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مكارم شيرازي. ناصر. .١7:6‏ 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تألسف ناصر مكارم تسيرازى؛ إسا همكارى جمعى از 
فضلا][وبرايش 17 قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب طق 1176 ق. - 187 
اج 15181/:964-8139-51 (دوره) 
3--15810:964-4139 (ج. )١١‏ 
فهرتنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 
كتاب حاضر ترجمة تفسير نمونه است, 


كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت 7٠١‏ جلدى منتشر شد است. 
كنا بنامه. 


.١‏ تفاسير شيعه فرن .١4‏ الف. مدرمة الامام على بن ابى طالب. ب. عثوات. 
لا1. لانت لام أرخرةطظا ا ؟ 
١"‏ 


هوية الكتاب 
الأمنل فى تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشَبخْ ناضر مكارم الشّيرازى ‏ الجزء الحادي عشر 
عد المتح ان :موده بن ووه بوش م ونه د مه نج ل لوا ل 
تاريخ النشر: ا ا لا مر 1 اشن 
الكميّة: ل ا 1 ا و و ا رو نه اللو ل م ور لي 20 5 سينك 
ا ل اران اللعجيد التاليم 
المطبعة: 2020 مسقنا اده 
التاشوة عقومو معدو مد وفوء وذ ءءء + .ءا مفارسة الامام على بن ابى طالب #416 
غنئوان الثاشر: 50 ايران / قم / شارع شهداء / فرع 9 
هاقف و فاكس:. . د ددا مه و ل قل ل م ع عو للاع ااا أن ؟ رحبب 


ردمك: /ا_886 الى ؤزذدو 


عنواننا فى الإنترنت: #(دنن .)21 ار )جرم 71د 7 (] 117117 انمايا 


جميع الحقوق محفوظة للتّاشر 
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سورة فاطر 


مهقنوى الشورة: 

سمّيت هذه السورة بدفاطر» أو «الملائكة» لابتداء آياتها بآية ذكر فبها «فاطر» 
و«الملائكة». وهي من السور المكيّة, مع أنّ البعض يستئني منها الآبات 74 و77 ويعتبرها 
مدنية, إلا أنّنا لم نجد دليلاً على صحّة هذا الاستثناء. 

ولكونها مكيّة الغزول. فانَّ محتواها العام يعكس الملاح العامة للسور المكيّة. كالحد يث 
عن المبدأ والمعاد والتوحيد. ودعوة الأنيياء: وذكر نعم الله عزّوجل ومصير انجرمين م 
الجزاء. 

وحن تلشيض أبات هذه السورة في خمسة أقسام: 

١‏ قسم مهم من أيات هذه السورة يتحدّث حول آثار عظمة الله في عالم الوجود. وأدلة 

الاقم أخرمن آيانها يبحت :فق .ريوبية الله وتدييره لنميع أمور العال: بالا خف أمور 
الإنسان؛ وعن خالقيته ورزاقيته؛ وخلق الإنسان من التراب ومراحل تكامل الاإنسان. 

قسم آخر ,يتحداث حول المعاد ونتائج الأعبال في الآخرة. ورحمة الله الواسعة في 
الدنيا. وسنّته النابتة فى المستكبرين. 

ك قسم .من الآياك يشعن إل مساألة قيادة الأتياء وسهادهم الشديد والمتواضا ضحد 
الأعداء المعاندين, ومواساة الرّسول الأكرمعّثية في هذا الخصوص. 

6 القسم الأخير منها يتعرّض للمواعظ والنصائم الالهيّة فها يخصّ المواضيع المذكورة 


أعلاةه, و لعددر مكلا لا. 
بعض المفشرين لحخص جميع هذه السورة في موضوع واحد وهو: هيمنة وقهارية الله فى 
الجسم الا . 


.١‏ تفسير فى ظلال القرآن؛ بداية سورة فاطر. 
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0 امبر )ا 6000 


هذا الاعتبار وإن كان منسجماً مع القسر الأعظم من آيات السورة. إلا أنه لا يمكسن 


فضيلة هذه السورة: 

ورد فى الحديث الشريف عن الرّسول الأكرم ب «من قرأ سورة الملائكة, دعته يسوم 
القيامة ثلاثة أبواب من الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت» . 

ومع الالضات الما تعلمه .من أن ابواب الجنّة هى تلك العقائد والأعال الصالحة التي 
نكيت الرضوق إل الحثّةه كبورد ق. بعض الروابياتك من أن سثاله ياب اسم وباب 
التعاعدنن» أو أعتالف شيمكن أن تكو الروابة السالت:ذكرها إشارة إل ابواب القاعدة 
الاعتقادية الثلاثية الأساس «التوحيد_المعادالنبوّة». 

وتفرأ فى حديث آخر عن الامام الصادق.ذ؛ أنّ «الحمدين: حمد سبأ. وحمد فاطر. من 
قرأهما فى ليله لم يرل فى ليلته فى حفظ الله وكلاءته. فمن قرأهما فى نهاره لم يصبه في نهاره 
مكروه, وأعطي من خير الدنيا وخير الاخرة مالم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه» ٠"‏ 

ونقول كما قلنا سابقاً بأنَّ القرآن برناح عمل:'واتلاونه بداية للتفكّر والايمان الذي هو 
بدوره وسيلة للعمل بمحتوى الآيات, وكل هذا الثنواب العظم يتحقق بهذه الشروط 
«فتأمّل!!». 

قفرم 


ل تفسير نورالثقلين؛ ج 0 م أ 
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محم لاصو ل 


لتلشاراتتوى لاقم ني كنك ايدو لكر 
52422 101 سم ارخ اعت لبن هي 


2 خدء 2 م و2 7 
5 5 مر فو بر هر عر م 
لاشتيق له لبن كت رار ريل قر كه 21 َس 


10 وس عاج ل 3 72 م ع سر رصم ا 0 
أَذْكرو انعم تاللّه يهل من بلق عبر الله يرزفكم مَنَالسَمَاء وَالارض 11 


لهرَان ؤفك و 
التفسير 

فاتح مغاليق الابواب! 

تبدا هده السورة -كا هو الحال في سورة الفاتحة وسبأ والكهف ‏ بحمد الله والثناء عليه 
لخلقه هذا الكون الفسيح؛ يقول تعالى: «الحمد لله فاطر السهوات والأرض». 

«فاطر» من مادّة «فطر» وأصله الشقّ طولاً. لأنّ خلق الموجودات يشبه شوق ظلمة 
العدم وظهور نور الوجود, استخدم هذا التعبير فما يخصّ الخلق. خصوصاً إذا لاحظنا ما 
يقوله العلم الحديث من نظريات تشير إلى أنّ مجموعة عام الوجود كانت في البدء كومة 
واحدة ثمانشقّت تدريجيًا عن بعضها. 

وإطلاق كلمة «فاطر» على الله سبحانه وتعالى؛ يعطي للكلمة مفهوماً جديداً وأكثر 
وضوحاً. تم فتحن تحمد الله وتشكره عل خالقينه, لا كل ماهو موجعود مننة تعال: 


وليس لأحد ممّن سواه ثيء من ذاته ' . 


١غ من سورة إبراهيم؛ وكذلك فى تفسير الآية‎ ٠ فيما يخصل معنى وفاطر» ودقطرء تحدّثنا في ذ ذيل الآية‎ ١ 
من سورة الأنعام.‎ 
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5 سورة فاطر /الاية 8١‏ اج 


ولأ قدت أموى هذا الغا قد #بطات من قبل البازى عر ويل كم كون عالمنا عار 
أسباب ‏ بعهدة الملانكة؛ فالآبة تنتقل مباشرة إلى الحديث في خلق الملائكة وقدراتها 
العظيمة التى وهبها الله إيّاها! 

وجامل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاف ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ِنْ الله على كل 
شي. قدير» . 

هنا تطرمع ثلاثة أسئلة: 

الأول ما هى رسالة الملائكة التي ورد ذكرها في الآآية؟ هل هي رسالة تشريعية وجلب 
الأوامر من الباري إلى الأنبياء. أم انها رسالة تكوينية. أي تحمل مسؤولية المأموريات 
الختلفة في عام الخلق, كما سترد الاشارة إليه لاحقاً. أم يُقصد منه الاحهالان؟ 

ِتَضْح من ملاحظة ما ورد في الجملة الأولى. من الحديث حول خلق السموات 
والأرض. وما ورد فى الجملة الأخيرة من الحديث حول الأجتحة المتعدّدة للملائكة. والتي 
ندل على قدرتهم. وكذلك بملاحظة إطلاق مفهوم «الرسالة» بالنسبة إلى جميع الملائكة 
(يلاحظ أنّ الملائكة لفظة جمع لاقترانها بالألف واللام وتدل على العموم) يضم من ذلك 
كلّه أنَّ اللقصود من الرسالة مفهوم واسع يشسمل كلاً من «الرسالة التشر يعيّة» و«الرسالة 
التكوينية». 

إن إطلاق لفظة الرسالة على «الرسالة التشريعية» وإيلاغ الوحي إلى الأنبياء ورد في 
القرآن بكثرة, واطلاق هذه اللفظة أيضاً على «الرسالة التكوينية» ليس بالقليل كذلك. 

فى الآية "١‏ من سورة يونس نقرأ إن رسلنا يكتبون ما تحكرون 4. 

وفى الآية ١١‏ من سورة الأنعام 0 جحتى إذا جا. أحدكم الحو توفته رسلنا >. 

وفي الآية 7١‏ من سورة العنكبوت ورد «ولماجاءس رسلنا لبراهيم باليشرى قالوا إِنًا مهلكوا 
أه هذه القرية إِنّ أهلها كانوا ظالهين ». 

وفى آيات أخرى من القرآن نرى أنه قد عهد إلى الملائكة أيضاً مأموريات مختلفة عدّت 
من الاي انها عليه قار للرصالة متهونا وإبيا. 

الثانى: ما هو المقصود بالأجنحة التى عبر عنها ب «مثنى وثلادف ورباع 4؟ 

ليس من المستبعد أن يكون المقصود بالأجنحة هنا هو القدرة على الإنتقال والقكّن من 
الفعل, بحيث يكون بعضهم أفضل من بعض وله قدرة أكبر. 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


وعليه فقد ذكرت هم سلسلة من المراتب بالأجنحة,. فبعضهم له أربعة أجنحة (مثنى - 
إثنان إثنان): والبعض له سنّةَ أجنحة: والبعض ثانية, وهكذا. 

الأجنحة» جمع (جناح) ما يستعين به الطائر على الطيران. وهو ممثابة اليسد قْ ألتسسان. 
ولأنّ الجناح في الطائر يستخدم كوسيلة مساعدة على الانتقال والحركة والفعّالية. فقد 
استخدمت هذه الكلمة كناية عن وسيلة الحركة ذاتها وعامل القدرة والالاستطاعة, ففهلاً 
يقال: إنّ فلانا إحترقت أجنحته. كناية عن فقدانه قدرة الحركة والسعى. أو يقال أر” 
الإنسان يجب أن يطير ببناحي العلم والعمل. والكثير من هذه التعبيرات التي تشير إلى 
المعتى المستعار لهذه الكلمة. 1 

كما يلاحظ أنّ المقصود من تعبيرات مثل «العرش» و«الكرسى» و«اللوح» و«القلم» هى 
المفاهي المعنوية لحاء وليس واقعها المادّى. 1 1 

من الطبيعي أنه لايمكن حمل ألفاظ القرآن على غير معانيها الظاهرية بدون قرينة. ولكن 
حيما ظهر أثر لتلك القرائن فليس هناك مشكلة. 

ورد 4 بعض الروايات 2 «جبر ليل » رسول الوحي الاهى. له ستائة جناح. وكان بلا 
ما بين الأرض والسماء حيما يلتق به الرّسول يَف '. 

أو ما ورد فى «نهج البلاغة» حيما تحدّث أمير المؤمنين يكة عن عظمة الملائكة. فقال: 
«ومنهم الثابتة فى الأرضين السفلئ أقدامهم. والمارقة من السماء العليا أعناقهم. والخارجة 
من الأقطار أركانهم. والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم» '. 

أو أن هناك ملائكة ما بين شحمة آذانهم وعيونهم مسيرة خمسمائة عام من الطيران ” 

ومن الواضم أنّ هذه التعبيرات لا يمكن حملها على البعد الجسمانى والمادّيء بل المراد 
بيان العظمة المعنوية وابعاد القدرة. 

وتغلم أن الجناح -عادة يُستفاد منه في جو الأرض, لأنّ الأخيرة حاطة بغلاف غازى 
من الهواء الضاغط. والطيور مما تستفيد من أمواج الهواء للطيران. والارتفاع والانخفاض, 
ولكن بمجرد خروجنا من امحيط الغازي للأرض حيث ينعد م الهواء فأن الجناح ليس له أدنى 
تأثير في تحقيق الحركة, ويكون حاله حال سائر الأعضاء. 


+ تفسير علي بن إبراهيم طبقاً لما نقله نور التقلين» ج 6. ص 764 
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١‏ سورة فاطر / الاية 8-1١‏ إج 


ناهيك عن أنّ المَلّك الذي تكون أقدامه فى أعاق الأرض وراصه أغل من أعبلق 
السمئوات. ليس له حاجة إلى الطيران الجسماني 

والبحث في هل أنّ «الملائكة» أجسام لطيفة أو من النجردات بحث آخر. سنشير له في 
البحوث ان شاء الله. المقصود الآن هو أن نعلم أن الجناح والريش بالنسبة لها وسيلة الفعالية 
والحركة والقدرة, والذى عبرت عنه القرائن المشار إلبها أعلاه بقدر كافي, بالضبط كا قلناه 
بالنسبة ل «العرش» و«الكرسى». فانّ هاتين الكلمتين تشيران إلى قدرة الله في العالم من 
أبعاد مختلفة!! ْ 

وفى حديث عن الامام الصادق :2ه «الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. وإِنّما 
يعيشون يديم الغر». 

السؤال الثالث: هل أنّ عبارة «يزيد في الغلق مايشاء» إشارة إلى زيادة أجنحة 
الملائكة؟ كبا قال به بعض المفسّرين؟ أم أن ها معنى أوسع من ذلك بحيث يشمل عدا الزيادة 
فى أجنحة الملائكة الزيادات التى تحصل في خلق الموجودات الأخرى؟ 
ش إطلاق الجملة من جهة. ودلالة بعض الروايات الي جاءت فى تفسير هذه الآيات من 
عهة اخرىء يقير إن أن المع التالى هو الاتتمب” 

فن جملة ما ورد. حديث عن الول فى تفسير هذه الجملة أَنّه قال: «هو الوجه 
الحسن. والصوت الحسن. والشعر الحسن».' 

ونقرأ فى حديث آخر عنه يله : «حسّنوا القرآن بأصواتكم فَإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسناأً» وقرأ جيزيد في الغلق ما يشا.». ' 

بعد الحد يث عن خالقية الله سبحانه وتعالى. ورسالة الملائكة الذين هم وأسطة الفيض 
الالهمى. تنتقل الآيات إلى الحديث عن رحمة الله سبحانه. والتي هي الأساس لكل عام 
الوجود. تقول الاية الكر مة: جها يفتح الثه للناس من رحمة فلا ممسله لها وما يحسك فلا مرسل 
له من بسده وهو السزيز الحكيم 4. 

الخلاصة أ ن تمام خزائن الرحمة عنده. وهو يفيض مثبا على كل من يراه أهلاً لها. ويفتح 


.١ .١‏ في مى «الدرش» جع شرن هذه الكل في تسج الآية من سودة العاف 
د بحارالانوار. ج 4 0 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بن 


أبوابها حديثا إقتضت ححكنته ؛ ولن يستطيع الناس بأجمعهم أن 300 
لبعض ظهيراء أوأن يفتحواباباً أغلقه سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم في الحقيقة فرع مهم من 
بحث التوحيد حيث يتفرّع عنه فروع اخرىء «تامل». 

وقد ورد شبيه هذا المعنى فى الايات القرانية اللاخرى. ففى الاية لا ٠١‏ من سورة يونس 
يقول تعالى: ؤوان يمسسله الثه بغر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بغير فلا رادٌ لفضله يصيب به 
هن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ». 


بحوت 

١‏ التعبير ب «يفتع» -من مادّة «فتح» -إشارة إلى وجود خزائن الرحمة الاإهيّة التتي ورد 
ذكرها أيضاً في آيات أخرى من القرآن الكري, والملفت للنظر أنّ هذه الخزائن بمجرّد فتحها 
تجري الرحمة على الخلائق بلا أدنى حاجة إلى شىء آخر. وبدون أن يستطيع أحد منعها من 
ذلك. 

وتم مفهوم «فتح الرحمة» على «إمساكهاة لأنّ رحمة الله تسبق غضبه دوما. 

؟- تعبير «الرحمة» له معنى واسع وشامل لكل المْوَاهِب الالهيّة ف الكو سعتوية 
وغادرة وهذا السب بحس المؤمن عندما توصد أمامه جميع الأبواب بأنّ الرحمة تنساب في 
قلبه وروحه. فيكون مسر ورا وقانعاً هادئاً ومطمئناً. ٠‏ حتى وإن د كان مأسوراً في السجن. 

ونارة ينعكس الحال, وذلك حيما تكون جميع الأبواب الظاهرية مفتوحة أمام الاتمات: 
ومع ذلك بحسل فى أعماقه بالضيق والضغط و ويرى الدنيا على سعتها سجتاً مظلماً مويعكا: 
مجرد عدم إنفتاح باب الرمة الإلهيّة في أعاقه. وهذا أمر محسوس وملموس للجميع. 

؟ استعبال صفتى «العزيز» و«الحكيم» لتوضيح قدرة الله سبحانه وتعالى على «إرسال» 
و«إمساك» الرحمة, وفي عين الحال إشارة إلى أنّ الفتح والإغلاق في أيّ وقت شاء تعالى نما 
هو على أساس الحكلة, لأن قدرة الباري وحكنته مقرونتان. 

وعلى كلّ حال فإنّ الإنتفاح من حتوى هذه الآية. يمنح الإنسان المؤمن هدوءاً وسكينة, 
ويجبعله مقاوماً لكل أنواع الحوادث, ولا يخاف من المشاكل. ويبعده عن الغرور في حال 
النجاح والفوز. 

ونشير الآية التالية إلى «توحيد العبادة» على أساس «توحيد الخالقية والرازقية» 
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فتقول الآية الكرئة: هياأيّها الناس اذكروا نسمة الله عليكم »>. 

فكّروا ملياً ما هو منشأ كلّ هذه المواهب والبركات والإمكانيات الحياتية التي قيتضت 
لكم... «هل من خالق غير الله يرزقكم من السهاء والأرض». فن الذي برسل عليكم من 
العمن نورها الذى ينعر الحياة. وحبّات المطر الى تحيي الموات. والنسير الذى ينعش 
الروح؟ ومن الذي يخرج لكم من الأرض معادنها وذخائرها وغذاءها وأنواع نباتاتها 
وثمارها وبركاتها الأخرى؟ 

فإذا علمتم أرد مصدر كل هذه البركات هو الله. فاعلموا أنّ: ولا إله إلا هوه. 

وعليه فكيف تنحرفون عن طريق الحقّ إلى الباطل؛ وتسجدون للأصنام بدلاً من 
السجود لله سبحانه؟ وفأئى تؤفكون >. 

«تؤفكون»: من مأدة «افك». بمعنى «كل مصروف عن وجهه الذي بحق أن يكون عليه» 
ولذا قيل لكلّ حديث ينصرف عن الصدق في المقال إلى الكذب «إفك» وإن كان البعض 
يرى أنّ هذه الكلمة تطلق على الكذب الفاحش والتهمة الشنيعة. 


بق 


بحت 
المتائكة فئ القرآن الكريم: 
تعض القرآن الكرع كثيراً لذكر الملائكة... فقد تحدّنت آيات عديدة عن صفات: 
خصائص. ماموريات, ووظائف الملائكة. حتى أنّ القرآن الكر جعل الايمان بالملائكة 
مرادفاً للايمان بالله والأنبياء والكتب السماوية, نما يدلل على أهميّة هذه المسألة الأساسية. 
آمن الرّسول بجا أنزل إليه هن ريّه والمؤمنون كل آمن بالثه وهلائكته وكتبه ورسله». ' 
وما لاشاكٌ فيه أنّ وجود الملائكة من الأمور الغيبية التى لا يمكن إثباتها بتلك الصفات 
والخصائص إلا بالأدلّة النقلية. ويجب الايمان بها على أنه يهان بالغيب. 
وبالجملة بطرح القران الكرجم خصائص الملائكة كبا يلى: 
١‏ الملائكة موجودات عاقلة لها شعور. وهم عباد مكرمون من عباد الله «بل عياد 
مكرهون؟ '. 


5 البقرة. 586. ؟ الأببا‎ ١ 
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"- مطيعون لأوامر الله ولا يعصونه أبداً: ؤلا يسبقونه بالقول وهم بأهره يعملون > ' 

؟- أن لهم وظائف مهمّة وكثيرة التنوّع كلّفوا بها من قبل الباري عرّوجل. 

مجموعة تحمل العرش «والملك على أرجائها ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمانية». ' 

مجموعة تديّر الأمر « فالمديّرات لمرز» '. 

واللترس لقبض الأرواح «... حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ...> ؛ 

وآخرون يراقبون أعمال البشر ْوإِنَ عليكم لحافظين « كرلما كاتيين » يعلمون ما 
تفعلون». " 

مجموعة تحفظ الإنسان من الخاطر والحوادث «وهوالقاهر فوق مباده ويرسل عليكم حفظة 
حتى إذا جا, أحدكم الحوف توفته رسلنا وهم لايفرطون ».' 

وأخرى مأمورة بإحلال العذاب والعقوبة على أقوام معيّنة (ولمًا جاءس رسلنا لوطا سي. 
بهم وضاق بهم ذرعأ وقال هذا يوم عصيب4» ". 

أخرون يمدون المؤمنين حال الحرب «ياأيّها الذين آهنوا اذكروا نعمة الثه عليكم لذ 

جاءتكم جنود فأرسلنا مليهم ريعأ وجنود! لم تروها وكان الثه بما تعملون بصيرا» *. 

وأخيراً بجموعة لتبليغ رسالات الوحي وإنزال الكتب السماوية للأنبياء يؤل الحلائكة 
بالروح هن أمره على من يشا من عباده أن أنذروا لَنْه لاإله إلا أنا فاتقون4.؟ 

ولو أردنا الإسترسال في ذكر وظائف الملائكة لطال البحث وانّسع. 

5-الملائكة دامو التسبيح والتقد يس لله سبحانه و تعالى و والهلائكة يسبّحون بعمد ربّهم 
ويستشفرون لمن في الأرض »م *' 

- وبناء على أنّ الإنسان بحسب إستعداده للتكامل يمكنه أن يكون أعلى مقاماً وأشرف 
موضعاً من الملائكة. لهذا سجدت الملائكة بدون استثناء لخلق آدم. وعدوا آدم معلّماً لهم 
«الايات -7٠٠١‏ 5" سورة البقرة». 

إن الملائكة ,يظهرون بصورة الانسان للأنبياء وغير الأنبياء. كما تقرأ فى الآية ١1/‏ من 


.١0/ الأنبياء. /0,, ". الحاقة,‎ .١ 
737 ؟. النازعات. 6, ؟. الأعراف,‎ 
3١ الأنعام,‎ 1 ,07-١١ الانفطار,‎ .5 
5 لا. هود /الا. ْم الأحزاب:‎ 
.6 الشورى.‎ .٠ ة. الحل, ؟.‎ 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


2 سورة فاطر /الآية 5-١‏ إح 


سورة مرام: جفأرملناإسهاروحنا فتمل لها بغرا سوا . 

كذلك يذكر القرآن الكرع تجليم بصورة إنسان لابراهير ولوط (هود -759و77) كا أنه 
يستفاد من أواخر تلك الآيات أنّ قوم لوط أيضاً رأوهم بتلك الصورة الإنسانية السوية 
(هود -8/). 

فهل 9 ذلك الظهور بالشكل الإنسالى. له واقع عي عينى, آم لو بكصسورة ة قثل وتصرّف ف 
قرّة الادراك؟ ظاهر الآيات القرانية يشير إلى الممى الأوّل, وان كان بعض من كيار 
المفسّرين قد إختار المعنى الثانى. 

-١‏ يستفاد من الروايات أن أعداد الملائكة كثيرة بحيث إِنّْه لا يكن مقايسة أعدادهم 
بالبسر يات شكل من الكمكال: فحينا سئل الامام الصادق نية : هل الملائكة أكثر أم ينو 
آدم؟ قال: «والذى نفسى بيده لملائكة الله فى السئوات أكثر من عدد التراب في الأرض. وما 
فى السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه. ولا فى الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها 
ملك موكل بها يأتى الله كل يوم بعملها والله أعلم بها. وما منهم أحد إلا ويتقوّب كل يوم إلى الله 
بولايتنا أهل البيت, ويستغفر لمحبينا ويلع“ أعداءنا, ويسأل الله أن يرسل عسليهم العسذاب 
إرسالا» '. 

8 الملائكة لا يأكلون ولا يشربون, ولا يتزوجون. فقد ورد عن الاإمام الصادق نيه في 
حديث طويل قوله: «إنّ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحونء وإنما يعيشون بنسيم 
العرش» '. 

1-لا ينامون ولا يضعفون ولا يغفلون, : فنى ال حدريث عن أمير المؤسين على بن أبى طالب 
عليه أفضل الصلاة والسلام «وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك. فليس فيهم فسترة ولا 
عندهم غفلة, ولا فيهم معصية هم أعلم خلقك بك.... ولا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول. 
ولا فترة الأبدان, لم يسكنوا الأصلاب ولم تضمّهم الأرحام» الحديث '. 

' ١٠-إِنّ‏ هم مقامات. ومراتب متفاوتة «هامنًا إلّاله مقام معلوم « ونا لنحن الصافون * 


ل ل ل 
+ المصدر السابق, ص اح 5 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل‎ 1١ 


ونا لتحن المستحون؟ '. 

وكدلك نقرأ فى الحديث المدكور عن الاإمام الصادق ؤة : «وإنّ لله ملائكة ركعاً الى يوم 
القيامة. وإنّ لله ملائكة سجداً إلى يوم القيامة» '. 

ولمزيد الإطلاع على أوصاف الملائكة وأصنافهم يراجع كتاب «السماء والعالم» من بحار 
الأنوارء أبواب الملائكة (المجلد 55 الصفحات ١45‏ إلى 53”) وكذلك نهج البلاغة 
الخطب (١3و١4-خطبة‏ الأشباح -وة١٠و171).‏ 

هل أنّ الملائكة بتلك الأوصاف التي ذكرناهاء موجودات بحردة أم مادية؟ 

لذفك أن من غتر الميكن ان تكون الملائكة بيذ: الأوضاف عن هذء الماذه الكدنة: 
ولكن لأعات: من أن تكون أحساما لطبنة الخلقء اجساما قوق هذء الحاحة الالوقة لنا. 

إثبات (التجرد المطلق) للملائكة من الزمان والمكان والجزئية. ليس بالأمر الهيّن, 
والوهول إل تلك النشيجة لبس وراءء 5للوفائدة:المهةهو أن تغرف الملائكة بالسفات القن 
وردت في القرآن والروايات الثابتة. وأنّْها من الموجودات العلوية الراقية عند الله في مقامها 
ومكانتهاء ولا نعتقد لها بغير مقام العبودية لله سبحانه. وأن تعلم بأنّ الاعتقاد بِأَئّها شريكة 
مع الله في أمر الخلق أو في العبادة كفر حض وشرك بين. 

نكتق بهذا القدر من التفصيل حول الملائكة. ونوكل التفاصيل الأكثر إلى الكتب التي 
كتبت مهذا الشأن. 

ونرى في الكثير من عبارات «التوراة» لدى الحديث عن الملالكة عبارة «الآطة» وهو 
تعبير مشرك ومن علاثم تحريف التوراة الحالية. ولكن القرآن الكريم نق من هذه 
التعبيرات, لأنّه لا يرى ها سوى مقام العبودية والعبادة لله تعالى وإطاعة أوامره. وحق أن 
القرآن يصرّح في بعض آياته بتفوّق الإنسان الكامل على الملائكة فى المر تبة والمقام. 

8م 


.1 ح١74 الصافات, 133-154. 0 بحا رالأنوار. ج ص‎ ١ 
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التشسير 

لايغرنكم الشيطان والدنيا: 

ينتقل القسم الثالمي من هذه المجموعة من الآيات وبعد أن كان الحديث حول توحيد 
الخالقية والرازقية إلى الحديث في تفصيل البراع العملية للرسول3© ويوجه الخطاب إليه 
وَل ثم لعموم الناس. وبيان المناهج العملية لهم بعد تفصيل البرايج العقائدية سابقاً. 

فى البداية تقدّم الآيات للرسول درس الإستقامة على الصراط السوي. والذي هو اهم 
الدروس له. فتقول الآية الكريمة: «وإن يكذيوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 فهؤلاء الرسل 
الذين سبقوك قاومواء ولم يهدأ هم بال في أداء رسالتهم. وأنت أيضاً يجب أن تقف بصلابة: 
وتؤدى رسالتك. والبقية بعهدة الله: «وإلى الثه ترجم اللمور» فهو الناظر والرقيب على كل 
شىيءء وسوف يحاسب على جميع الأعبال. 

فهو تعالى لا يتغافل عن المشاق التي تتحمّلها في هذا الطريق. كا أنّه لن يترك هؤلاء 
المكدّبين الخالفين المعاند ين يمضون دون عقاب. فقد يكون للقلق محل لولم يكن ليوم القيامة 
وجود. أمّا مع وجود تلك الحكنة الاهيّة العظيمة, وتلك الكتابة لكل أعمال البشر لذلك 
اليوم العظيمء فأىّ :داك للعلي يعد ؟ 

ثم تنتقل الآيات لتوضيح أهم البرايج للبشرية, فتقول الاية الكرية: «يا أيّها النّاس إِنْ 
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وعد الله حقّ» فالقيامة والحساب والكتاب والميزان والجزاء والعقاب والجنّة والنار كلها 
وعود إهيّة لا يمكن أن يخلفها الله تعالى. 

ومع الإنتباه إلى هذه الوعود الحنّة: وفلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرور» فلا 
ينبغي أن تخدعكم الحياة الدنيا. ولا يخدعكم الشيطان بعفو الله ورحمته... 

أجل إِنّ عوامل الإثارة. وزخارف الدنيا وزيارجها. إنما تريد أن تملأ قلويكم. وتلهيكم 
عن تلك الوعود الايّة العظيمة. وكذلك فإنّ شياطين الجنَ والانس دائمة السعى بوساوسها 
وإغراءاتها وبمختلف وسائل المخداع والاحتيال. وهى أيضاً تريد إلفات إهتامكم إلييا. 
وإشائكم عن التفكير فى ذلك اليوم الموعود. فإن تمكنت اضاليلهم وخدعهم منكم: فقد 
ضاعت عليكم حياتكم بأكملهاء و كانت بعاد تك و انالك نقفا عنل انان فالحمدر 
الحذر!! 

إنّ تكرار التنبيه للناس لكي لا يغترّوا بوساوس الشياطين أو بزخارف الدنيا ‏ في 
الحقيقة إشارة إلى أن للذنوب طريقين للولوج إلى النفس الإنسانية: 

-١‏ مظاهر الدنيا الخدّاعة, كالجاه والمقام والمال والكبرياء وأنواع الششهوات. 

'- الإغترار بعفو الله وكرمه, وهنا فإنّ الشيطان يزيّن الدنيا في نظر الإنسان ويصوّرها 
له متاعا مباحاً وجذّاباً وحيّباً وقيّماً من جهة. 

ومن جبهة أخرى فَإنّه كلّيا أراد الانسان أن يتذكّر الآخرة وحكنة العدل الالهى ومقاومة 
الجاذبية الشديدة للدنيا وجدعهاء فانّه يغريه بعفو الله ورحمته. فيدفعه بالنتيجة 2 
التسويف والطغيان وإرتكاب الذنوب. غافلاً عن أن الله سبحانه مع كونه في موضع الرحمة, 
«أرحم الراحمين» فهو تعالى في موضع العقوبة «أشدّ المعاقبين». فإنّ رحمته لا يمكن أن تكون 
أبداً باعئاً على المعصية,. كما أنّ غضبه لا يمكن أن يكون سيبأ لليأس والقنوط. 

«غَرور» صيغة مبالغة بمعبى الخدّاع أو المضلّل غير العادي, والظاهر أنه إشارة إلى جميع 
عوامل الإغواء والخداع. كما أَنْه قد يكون إشارة إلى خصوص الشيطان. وإن كان المعنى 
الثاني أكثر مناسبة للآية الثانية. خاصّة إذا علمنا أن القرآن الكريم نسب «الغرور» إلى 
التيطان ف انات عنعلقة: 

بعض المفسّرين, لهم تحليل خاص هنا ملخّصه: أنّ الناس الذين يتعرضون لعوامل 
الخداع والاغراء ثلاثة أصناف: 

١‏ صنف ضعيف وليس له قدرة بحيث إِنّه بخدع بأبسط الحيل. 
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اليف تر من الأول لا يخدعون فقط بزخرف الدنيا وزيرجها.ء بل مع ضمّ 
وساوس الشياطين الذين يعملون على تحر بك شهواتهم ويهونون لهم مفاسد أعباهم عند هأ 
يمكن خداعهم فالملدًا ت الدنيوية من جهة؛ والوساو سن العيطائية مق جهة أخرىء تدفمهم 
إلى إرتكاب أعبال قبيحة وسيّئة. 

#دأما الضف الثالت. وهو الأقرى والأعلدفهم ل" يقترون باتفسسيم .ولا يكن لاجد 
خدأعهم. 

وجملة ؤفلا تغرئكم الحيات الدنياه إشارة إلى الصنف الأوّل. وجملة «ولايشرتكم بالثه 
الغروره إشارة إلى الصنف الثاني. وأمّا الصنف الثالث فهم مصداق قوله: «إِنّ عبادي ليس لك 
عليهم سلطان > 

الآية التالية تنذر وتنبّه جميع المؤمنين فها يخصّ مسالة وساوس الشيطان ومكائده 
والتى تعرّضت لا الآية السابقة فتفول: «إِنْ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواه. 

تلك العداوة التي شرع بها الشيطان من وَل نوم خلق فيه أدم نيه ١‏ وأقسم حين طرد 
من قرب الله وجواره بسبب عدم تلليمه للأمر الاهى بالسجود لآدم. أقسم وتوعّد بأن 
يسلك طريق العداء لآدم وبنيه. وحتى أنه دمن الله أن مهله ويطيل في عمره لذلك 
القرفلن. 

وقد التزم بما قال. ولم يفوت أدنى فرصة لابراز عدائه وإنزال الضعربات يأفراد بنى ادم. 
فهل يصح منكم يابني آدم | ن لا تعتبروه عدوأ لكم. إوأن تغفلوا عنه ولو لحظة واحدة. 
فكيف الحال باتّباعه وإقتفاء خطواته 0 تعدونه وليّاً شفيقاً وصاحباً ناصحاً «أفتتهذوته 
وذريته أوليا. من دونى وهم لكم عدوة. 

مضافاً إلى أنه عدو باجم من كل طرف وجاتب. فهو نفسه «لعنه الله» بقول: على ما 
نقله القرآن الكر>: ثح لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماتلهم». ' 

وهو يكن لكم ويراكم ولا ترونه: (إنه يراكم هو وقبيله من حيف لا ترونهم؟ . ١‏ 

ومع ذلك. ٠‏ فهذا لا يعني أنكم لا تقدرون على الدفاع عن ايه مكائده 
ووساوسه. ققد ورد عن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلوات والسلام): أنّ الله سبحائه 


60 حجرء 65 ؟. التفسير الكبيرء ج 11 ص‎ .١ 
.١7 ؟. الاعراف.‎ .0١ الكهف,‎ " 
1 ه. الأعراف.‎ 
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وتعالى أوضى موسى 2 أربع وصايا وطالبه بحفظها: 

أولاهنٌ: ما دمت لاترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك! 

والثانية: ما دمت لاترى كنوزي قد نفذت فلا تهتم برزقك؛ 

والثالثة: ما دمت لاترى زوال ملكي فلا ترج أحداً غيري! 

والزائغة نا دمت لاترى السنطان متا فق تان مكره | 

على كلّ حالء فقد وردت في آيات كثيرة الإشارة إلى عداوة الشيطان لبنى آدم, 
وأطلقت عليه مراراً وتكراراً عبارة عدو مبين4 ' لذا يجب الحذر الداتم من هذا العدو 

فى آخر الآية يضيف تعالى للتأكيد أكثر: وَلِنّْما يدمو حزيه ليكونوا من أصحاب السسير». 

«حزب» في الأصل بعنى الجماعة التى ها فعالية. ولكنّها تطلق عادة على كلّ مجموعة تتبع 
ثانا وهدفا خاضا. ظ 

والمقصود (بحزب الشيطان) أتباعه. 

طبيعي أنّ الشيطان لا يمكنه إدخال أيّ أجد من الناس ليكون عضواً رسمياً فى حزبه 
ويقوده إلى جهمّم. فأعضاء حزبه هم الذين يتصفون بالصفات المذكورة في بعض الآيات 
القرائية. 

* فهم الذين طوّقوا أنفسهم بطوق العبودية للشيطان «لثها سلطانه على الذين 
يتولونه». ' 

وهم الذين «لستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إِنّْ حزب 
الشيطان هم الخاسرون »> * 

والملفت للنظر أن القران الكريم ذكر «حزب الله» في ثلاثة موؤاضع وكذلك ذكر «حزب 
الشيطان» في ثلاثة مواضع أيضاً. حتى ينضح من الذين ينضمُّون إلى حزب الله. ومن هم 
أعضاء ةي الشيطان؟ 

ولكن من الطبيعى ان الشيطان يدعو حزبه إلى المعاصي والذنوب ولوث الشهوا تإلى 


.١‏ سفينة البحار, بع ,١‏ ص ,00١‏ مادة ربع. 
#الاحظ الآيات ١‏ 5أذوغ: ؟ من سورة البقرة: والآية 145 من سورة الأنعاى والآية 7 من. شورة الاعراف: 
والآبة ه سورة يوسفء والاية ٠١‏ سورة يس.ء والآية 57 من سورة الزخرف. 

* النحل, .3٠١‏ غ. المحادلة. 15. 
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وسوف نستوفى الشرح حول خصائص «حزب الله» وخصائص «حزب الشيطان» في 
تفسير الآية 17؟ من سورة «المجادلة» إن شاء الله. 
آخر آية من هذه الآيات توضح عاقبة «حزب الله» السعيدة وخاتمة «حزب الشيطان» 
المريرة. فتقول: «الذين كفروا لهم عاب خديد والذين منوا وعهلوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
من الجدير بالملاحظة هنا أنّ القرآن الكريم اكتف بذكر «الكفر» كسبب لإستحقاق 
العذاب»؛ ولكنه لم بكتف بذكر (الإيمان) وحده كسبب «للمغفرة والأجر الكبير» بل أردف 
مضيفاً له «العمل الصالح». لأنّ الكفر وحده يكف للخلود في عذاب السعير, بيغا الإيمان 
بدون العمل لا يكفى لتحقيق النجاة. فإئهم) مقترنان. 
وقد ورد فى الآآية ذكر (المغفرة) ثم”ذكر «الأجر الكبير» بعدها. باعتبار أنّ (المغفرة) تغسل 
المؤمنين فى البدء وتهيؤهم لتلق «الأجر الكبير». 
ْ 6ارم 
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وَالْنِسْنْبَى< ونَالسَّعَاتِ طر كي ولك هوسور "© 


التفغسير 

إليه يصعد الكلم الطدب والعمل الصالع يرفعه: 

تبي ما عد تقسيد الناس الى مجموعتين «المجموعة المؤمنة» و«المجموعة الكافرة» أو 
«حزب الله» و«حزب الشيطان». وتنتقل هذه الايات إلى بيان إحدى النصائص المهمّة 
هاتين المجموعتين والتى هي في الواقع المصدر لسائر برابجها. 

تقول الآية الأأول: «أفمن زيّن له سو. عهله فرآه حسنا» هل هو كمن يرى الحقائق كا 
هى من حيث الحمسن والقبح؟! 

في الحقيقة إِنّ هذه القضيّة هي المفتاح لكلّ مصائب الأقوام الضالة والمعاندة, الذين 
يرون أعماهم القبيحة أعمالاً جميلة. وذلك لانجامها مع شهواتهم وقلوبهم المعتمة 

بديى أن شخضاً كهذا: لا ينقثل انضيحة».وليسس لدية الاستعداد لنماع التقد وليسن 
بماضعر أبداً لتغيير مسيره. كما أنه لا يناقش أعماله ولا يفكّر بعواقبها الوخيمة. 

وأدهى من ذلك وآمدٌ اثهم غينا بدوز ديف هول الدين والسيتين» يعتقدون .بان 
الضمير فى الأوّل يعود عليهم: بيها يعود في المسيئين على المؤمنين الصلحاء! 

والعجب من هؤلاء الكقار المعاند ين أنّهم عندما يسمعون هذه الآيات تتلى عليهم وهى 
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تتحلاث عبن نمزب الشيطان ومضترف الأسود طيغوا ذلك غل اللمتين الضالحين: وعدوا 
اش مضداقا درب الما 

وتلك مصيبة وفاجعة عظيمة! 

أمّا من الذي زيّن سوء أعمال هؤلاء في أنظارهم؟ هل هو الله. أم هوى النفس, أم 
الشيطان؟ 

نا لا شك فيه أنّ العامل الأصلى لذلك هو الهوى والشيطان, ولكن لأ الله هو الخالق 
لذلك الأثر في أعماهم. فيمكن نسبة ذلك إلى الله تعالى, لأنّ الإنسان وفىي بداية طريق 
المعاصى يشعر بعدم الاارتياح حين إرتكاب المعصية. لسلامة فطرته وحيوية وجدانه 
وسلامة عقله. ولكن بتكرار تلك الأعبال يقلّ عدم الإرتياح إلى أن يصل إلى درجة عدم 
اللإكترات. ثم إذا استمرٌ في ذلك الطريق يمسي القبيح ميلاً في نظره. حتى يصل إلى أن يتوهّم 
أنّ ذلك من مفاخره وفضائله, والحال أنه يغط فى يركة أسنةٍ من التعاسة والشقاء. 

والملفت للنظر أنّ القران عندما يتاءل «أفمن زيّن له سو. عمله...>. لا يتعرّض إلى ما 
يقابل ذلك صراحة. وكأنّه يريد أن يفسح اال أمام المستمع لكي يتصوّر أموراً مختلفة في 
مقابل هذه الحالة السلبية و يتخيل ما عليه حالة الانسان السوي الذى يسير في خط الحق 
والايمان. وكأئه بريد أن يقول: هل أنّ شخصاً كهذا هو كمن أبصر الحقيقة؟ 

هل أنَّ شخصاً كهذا كمن هو نق القلب ومشغول دوماً بمحاسبة نفسه؟. 

وهل أنّ هناك أملاً بالنجاة 0007 

ثم يضيف القرآن موضّحاً علّة الفرق بين الفريقين فيقول: «فاِنّ الله يض من يشا. 
ويهدى من يشا.ه. 

فإذا رينت الأعمال السيّئة بنظر اجموعة الأولى. فإِنّ ذلك نتيجة الإضلال الالهي. فالله 
سبحانه وتعالى هو الذى جعل تلك الخاصية فى النفس البشرية عند تكرارها للأعال 

وهو سبحانه الذي أعطى للموٌمنين الطاهري القلوب تفاذ البصر والبصيرة. وسمعاً واعياً 
لإدراك الحقائق كما هي. 


.١‏ من هنا يتّضمم أن فى الآبة جملة مقدّرة يمكن أن تكون 4... كمن ليس كذلكء أو كمن يحاسب نفسه ويرى 
سوم عمله سئثا... أو: هل يرجى له صلاح أو متاب» وشكذا. 
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وواضح أنّ هذه المشيئة الإلهيّة توأم لحكلته تعالى. وإِمًا تعطئ لكل ما يناسبه, لذا فإنٌ 
الآية تضيف فى الختاء: فلا تذهب نفسك عليهم حسراعه» وهذا التعبير يشابه ما ورد فى 
الآبة “من سورة الشعراء: «لعلّك باخع نفسك للا يكونوا مؤهنين» '. 1 

التعبير ب «حسرات» الذى هو «مفعول لأجله» لما قبله فى الجملة إشارة إلى أنه ليس 
عندك علمهم حسرة واحدة. بل حسرات. 1 

«حسرة» على تضبيع نعمة الهداية. «حسرة» على تضبيع جوهر الإنسانية, «حسرة» على 
تضييع حاسّة التشخيص إلى حدّ رؤية القبيح جميلاً. وأخيراً «حسرة» على الوقوع في نار 
الغضب والقهر التلى. 

ولكن لماذا 5 أن تتحسّر علهم؟! ذلك حن وإِنّ الله عليم بها يصنسون >. 

واضح من نبرة الآآية شدّة تحرّق الرّسول 2 على الضالّين والمنحرفين. وكذلك هى 
حال القائد الإلمي الخلص. يتأ لعدم تقبّل الناس الحقّ وتسليمهم للباطل. وضعربهم بكل 
اسياب السعادة عرض الجدار, إلى جد كان روحه نريد أن تفارق بدنه. 

واستناداً إلى البحوث التِى سبقت حول الهداية والضلالة والايمان والكفر, تنتقل الآية 
التالية إلى بحث المبدأ والمعاد بعباراتٍ مضغوطة:واتقرن آيات المبدأ بإثبات المعاد بدليل 
واحد ملفت للنظر. تقول الآية الكرمة: «والثه الذي أرسل الرياح فتثير سحابأ ' فسقناه إلى بلدٍ 
مدّع فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور». 

نظام دقيق يتحكم فى حركة الرياح. ثم في حركة السحاب, ثم في نزول قطرات المطر 
الباعئة للحياة. ثم في حياة الأرض الميتة. وهو أحسن دليل على أن يد القدرة الحكيمة هى 
من وراء ذلك النظاء تقوع غل تديقن امورة. 

وَل تؤمر الرياح الحارة بالتحرّك من المناطق الإستوائية إلى المناطق الباردة. وفي 
مسيرها تحمل معها بخار الماء من البحار وتطلقه في السماء. بعدئدٍ تتحرّك بجر يانات منظمة 
للبرد القطبى الذي يعاكس دوماً إتجاه الحركة الأوّل. وتؤمر بتجميع البخار الحاصل 
لتشكيل الغيوم 
١‏ ارو كر اها لبذ الذي سير آخر وهو أنّ المتصوه د منها مخاطبة الّسول الاكرم يكين بأن لا يتألم من شدّة 
أذى ومخالفات هؤلاء, إذ إن الله مطلع على أعمالهم تماماً وسينتقم منهم في الوقت المناسب. 
5 السشترون وها مختلفة لتفسير ظاهرة التنوي فى الأفعال والضمائر في الجملة, ,فا #أرسل» فعل 


ماض في حين #افتثيرة فعل مضارع, والضمير في الأول غائب بينما في «فسقناه» متكلم, وقد أشغنا عن 
ذكرها لما بدا من عدم دكّتها. ويمكن أن ن يكون ذلك للتفدّن في البيان والتنويع فى الحديث. 
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ثم تؤمر نفس انلك الريح بحمل تلك الغيوم وإرسالها إلى الصحاري الميتة. لتلق قطرات 
المطر الباعثة للحياة فمها. 

بعد ذلك بشروط خاصّة ‏ تؤمر الأرض والبذور التى نفرت عليها بقبول الماء والفو 
والاخضرارء. ومن موجودات حقيرة وعديمة القيمة ظاهراً تنبت موجودات حيّة وكثيرة 
التنوّع والجهال. طريّة خضراءء. مفيدة ومثمرة... تدلل بدورها على قدرته سبحانه وتعالل. 
وتشهد على حكلته. وتكون وذجاً من البعث الكبير. 

في الحقيقة إِنّ الآية أعلاه تدعو إلى التوحيد في عدّة جوانب: 

«برهان النظم» دليل على الوحدانية, و«احركة» تقنضي وود غناك لكل متبدتك. :ومن 
جانب آخر فإنّ النعم تدعو إلى شكر المنعم فطرياً. 

وكذلك فهى دليل على مسألة امعاد من جهات أيضاً: 

فتكائل المرجووا تق ,جر كنا ومدارها وإنبعاك المياة مين الأرضن اليه ينون 
للانسان: أيّها الانسان إِنّك ترى مشسهد المعاد في فصول كل عام أمام ناظريك وتحت قدميك. 

من اللازم أيضاً الالتفات إلى أن (تثير) من مادّة (إثارة) بمعنى النشر والتفريق» وهي 
إشارة إلى أنّ توليد الغيوم ناتح عن هبوب الررباح على سطح المحيطات, لأنّ مسألة حركة 
الغيوم وردت فى الجملة التى بعدها «فسقناه إلى بلد ميت ». 

واللطيف ما نقر في حديث عن الرّسول الأكرءيَةٌ حين سأله أحد الصحابة قبائلاً: 
بارسول الله. كيف يحبى الله الموتىء: وما اية ذلك فى خلقه؟ 

قال: «أما مررت 58 أهلك ممحلاً ثم مررت به يهترٌ خضرأ»؟ 

قلت: نعم! بارسول الله. 

قال: «فكذلك يحيى الله الموتى. وتلك آيته في خلقه» . 

ولنا بحث آخر حول نفس ال موضوع أوردناه عند تفسير الآية 5 من سورة الروم. 

الآن. وبعد هذا المبحث التوحيدي, تشير الاية إلى الإشتباه الخطير الذي وقع فيه 
المشركون لاعتقادهم بأنّ العرّة تأتيهم من أصنامهم. وبأنّ الامان بالرسول 32 سيكون 
سبباً في تخطّف الناس إِيّاهم «إِن نتّبع الهدى معك نتخطف من أرضنا». 'فتقول الآآية: من 
كان يريد السرّة فلله السرّة جميساً». 
١‏ شمر الفرظي ع قاض لافااذيل الآنة موره للحي 02 
؟. القصص, !6. 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ام 

«العزة»: على ما يقول الراغب في مفرداته: حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب... من 
قولهم: أرض عزاز أي صلبة. 

والكة الله سبحانه وتعالى هو الذات الوحيدة التى لا تُغلب, وجميع المحلوقات بحكم 
حدوديتها قابلة لآن تُغلب. وعليه فإنَّ العرّة جميعها من الله. وكلّ من اكتسب عرّة فن بحر 
عراته اللامتناهى. 

فى حديث ,ينقل عن أنس عن الرّسول يدث أنه قال: «إنّ ربكم يقول كلّ يوم: أنا العزيز, 
فمن أراد عرّ الدارين فليطع العزيز». ' 

وفىي الحقيقة إن الإنسان العاقل يجب أن يتزوّد بالماء من منبعه. لاأنّ الماء الصافى والوافر 
متوّر هناك لا فى الأوانى الصغيرة الحدودة أو الملوّثة فى يد هذا وذاك. ْ 

وفي حديث عن الامام الحسن بن علي ببينة نقرأ بن «جنادة بن أي أميّة» قال: دخلت 
على الحسن بن على بن أبى طالب يتنه في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طست ,يقذف 
عليه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة, من السم الذي سقاه معاوية (لعنه الله). فقلت: يامولاى 
ما لك لا تعاللم نفسك؟ 

فقال: «ياعبدذالل. بماذا اعالج الموت؟». 

قلت: إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. 

ثم التفت إلى وقال: ضمن وصايا عد يدة: «.. وإذا أردت عرّأ بلا عشيرة. وهيبة بلا سلطان, 
فاخرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعة الله عرّوجل»... الحديث. " 

ولو لاحظنا بعض الآيات الكريمة في القران, فإنْها تذكر العرّة لله ولرسوله وللمؤمئين 
«ولثه العزّة ولرسوله وللهؤمنين4. ' إذ إِنّ الررسول والمؤمنين اكتسبوا عرّتهم من شعاع عرّة 
الباري عرو جلء وساروا ف طر بق طاعته. 

ثم توضّح الآبة طريق الوصول إلى (العرّة) فيقول تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيّب والعهل 
الصالح يرفعه». 

«الكلم الطيّب4: طيّبٌ بمحتواه. وذلك لأجل المفاهيم التي تنطبق على الواقع العينى 
الظاهر المشرقء و أي شىء أطهر وأكثر واقعية من ذات الله تعاللى, و دينه القويم وعدالته 
الحقة و كذلك. هؤلةه الصلساء الذين نلكو ظريق تثر ذلك؟ 


١‏ المنافقون. خم 
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لذا فقد فسّر «الكلم الطيّب» بأنّه العقائد الصحيحة فما يخصٌ المبدأ والمعاد والنبوّة, نعم... 
تعقيد: صعيحة هكذ| تضعد إل الله وتجمل المعتقد بها يحلق هو الآخرء خق يكدون في 
قرب جوار الحقّ تعاالل. وتغمره في عرّة الله ليكون عزيزاً. 

بديهي أن ينبت من هذا الجذر الطاهرء ساق وفروع. ثمرها العمل الصالح. وكل عمل 
لائق وبنّاء ومفيد. سواء كانت دعوة إلى الحق. أو حماية لمظلوم. أو جهاداً للظلم والطغيان, 
أو تقويم النفس والعبادة. أو تعلّم. وبا جملة فكلّ عمل خير يدخل في هذا المفهوم الشامل 
الواسع. إذا كان لأجله سبحانه -فقط -ولأجل كسب رضاه قهو يصعد إليه, و يعرج في سماء 
لطفه سبحانه ويكون سبباً في تكامل ومعراج صاحبه حتى يبعله أهلاً للتعزّز بعرّة الحقّ 
لال 

وذلك هو ما أشارت إليه الآية ؟ * و70 من سورة إبراهم : (ألم تركيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثايى وفرعها فى السها. « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربّهاه. 

وكاتدن بتّضح أنّ ما قال به بعض المفسّرين من أنّ «الكلمة الطيّبة» هي « لا إله إلا 
الله أو «سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر» او «إثبات الرسالة للرسول 
محمد لات والولاية والخلافة لعلى مي بعد التوحيد» أو .ما ورد فى بعض الروايات من أن 
«الكلم الطيّب» و«العمل الصالح» هو «دولاءة أهل البيت/زلة » أو أمثال هذه التفاسير, فإّها 
جميعاً من قبيل بيان المصاديق الأكثر وضوحاً لذلك المفهوم الواسع الشامل: وليس مسن 
قبيل وضع الحدود لذلك المفهوم. إذ إِنَ كل كلام طيّب وصالح انحمتوى يدخل نحت هذا 
العنوان. 

على كلّ حال هو الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الأرض الميتة بقطرات المطر ‏ بمقنضى 
الآية السابقة - هو سبحانه الذي ينمي «الكلام الطيّب» و«العمل الصالح» ويوصله إلى 
جوار قربه تعالى. 

ثم تنتقل الآية إلى ما يقابل كلّ ذلك فتقول: «والذين يحكرون السيّئاس لهم عذاب شديد 
ومكر لولثك هو يبور». 

فع أن هؤلاء الفاسدين المفسدين يتوصّون أنَّهم بالظلم والكذب والتزوير يستطيعون 
كسب العرّة والمال والثروة والقدرة, إلا أنّْهم في النهاية يضعون أنفسهم في قبضة العذاب 
الابهى من جهة, وكلّ جهودهم تذهب أدراج الرياح م جيه اخحرى 
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]11١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 


أضشخاص قال عنهم القرآن: < ولتخذوا من دون الله آكهةٌ ليكونوا لهم عرّاه. ' ومنافقون 
اعتقدوا بعرّتهم. وذلة المؤمنين «يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجِن الأعزّمنتها الأذل4. ' 

وآخرون اعتقدوا بن القرب من القراعنة سبب لعرّتهم. وأراد غيرهم الكرامة بالظلم 
والإضطهاد. لكنَّهم يتساقطون دوماً. والايمان والعمل الصالح فقط هو الذي يصعد إلى الله 
حابن 

(مكر): مع أن هذه الكلمة لغويا يبعنى التفكّر في حلّ المشكل. ولكنّها جاءت في موارد 
كثيرة بمعنى التفكّر بالحل مع إقترانها بالافساد. كبا في هذه الآية. 

(السيّئات): كل القبائمح والمذمومات. أعمّ من القبائح الاعتقادية أو العملية, وما ذكره 
بعض المفسّرين من أن المعنى هو المؤامرات التى قام بها المشركون لقتل رسول الله يام أو 
إبعاذه عن مكة: فليس هو إلا احد مصاديق الكلمة دون مفهومها العاء 

جملة «يبور» من مادة «بوار» و«بوران» فى الأصل بعنى الكساد المفرط. ولأنّ مثل هذا 
الكبساة يكون سببا للهلاك: قتد اسخد ست لفقي الكلنة للتعير عن :الحلذك والقتاء: وكيا 


قيل «كسد حثى فسد». 


بحثان 

-١‏ العزّة جميعاً من الله عزّ أسمه 

ما هي حقيقة العرّة؟ هل هي سوى بلوغ مرحلة المنعة؟ وإن كان كذلك فأين يجب 
البحث عن العرّة؟ وأي شيء يمكنه أن يعطى للإنسان العرّة؟!. 

بتضح لنا بالتحليل أنّ حقيقة العرّة بالدرجة الأولى. قدرة تتجلٌ في قلب وروح 
الإنسان, وتبعده عن النضوع والتسلم والاستسلام امام الطغاة والعصاة. قدرة بامتلاكها 
لا بمخضع الإنسان للشهوات أبداً؛ ولن يجد الهوى والهوس طريقاً للتسلّط عليه. 

قدرة ترتق به إلى مستوى الصلابة أمام تأثير زخارف الدنيا. 

فهل أنّ هذه القدرة ها متبع آخر غير الايمان بالله. أي الإرتباط بالمنبع اللأصلى للقدرة 
والعرة؟ 


فرع ار ". المنافقون. .م 
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هذا فى مرحلة الفكر والاعتقاد والروح. أمّا فى مرحلة العمل فإِنٌ «العرّة» تنبع من 
الأعمال السليمة الأصل والدقيقة الأسلوب. وبتعبير آخر يمكن تلخيص ذلك ب«العمل 
الصالح» هذان الإثنان يعطيان الانسان العظمة والرفعة والعرّة والمنعة. 

«السحرة» المعاصر ون لفرعون. شرعوا بحيلهم باسم فرعون وبعرّته «وقالوا بعزة فرمون 
نا لنحن الغالبون». ' 

ولكنْهم هزموأ بسرعة أمام عصى موسبى -2ة. وبمجرد 31 خرجوا من ذلة فرعونء. ولجأوا 
إلى ظل التوحيد وآمنواء أصبحوا أقوياء لا يمكن هزيتهم بحيث م تؤثّر بهم أشدّ تهديدات 
فرعون .ود موا أبذعية :وارصلهم وعشق أرواعيم الناضالة الوالحة و تمةعوا كأس التبيادة: 
ودلّلوا بذلك العمل على عدم إسبتسلامهم أمام الترغيب والترهيب. وعدم إنبزامهم 
وأصبح تار بخهم اليوم بالنسبة لنا عالماً من الدروس البليغة. 


”"- الفرق بين «الكلام الطيب» و«العمل الصالم» 
سؤال: قد يطرح سؤال هو: لماذا تقول الآية السالفة الذكر حول «الكلام الطيّب» «لليه 
يصعد الكلى الطيِب » بينا بالنسبة إلى «العمل الصالح» قالت «والعمل الصالح يرفعه » ؟ 
الجواب: يكن الإجابة على هذا السؤال بأنّ «الكلم الطيّب» إشارة إلى الإيسان 
والاعتقاد السليم. وذلك هو عين الصعود إلى الله. وحقيقة الاإيمان ليس سوى ذلك. ولكن 


«العمل الصالح» هو الذى يتقبّله الله تعالى ويضاعف الأجر عليه. ويعطيه الدوام والبقاء ثم 
يرفعه (دقق النظر)!!. 
فى رمع 


.44 الشعراء.‎ .١ 
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الايتان 
7 م[ 0 7 4 ع جح عير صمل 
وأئله ” يناب نُمَي لكوي ومح لٌمِ دق ولاتضع 
اا 0 0 7 


/ 000 ا 0000 
ابعل وَمابسمَرِمُعمَر افص مِن هرو ء لاف > كب إنَذلِكَع لا اله سير 
وَمَايسمَوى البَخرانٍ هنذا عذبُفرا تْسَيممَموَعَا أب 8 ا وص 1 


ع ف ع يدع لز اللا ب د الي لم1 بن براك ير موعن انع 
تَأَحكلُونَ لحماطرييًا ونستخرتوب َه تسوه ور الفلك في مَوَلدْرٌ 
0-2 اللي ل 

نوأمن فضإ و 2 ا لهذا 


التفسير 

وما يستوى البحران1١‏ 

مع الالتفات إلى ما كان من حديث ف الآريات السابقة حول التوحيد والمعاد وصفات 
الله. تتعرّض هذه الآيات أيضاً إلى قسم آخر من آبات «الأنفس والآفاق» التى تدلّل على 
قدرة الله من جانب, وعلى علمه من جانب أخر. وقضيّة إمكانية المعاد من 55 ثالث. 

في البداية تشير إلى خلق الإنسان فى مرأحله الختلفة فتقول: «والثه خلقكم هن تراب ثم 
من نطفة ثم جعلكم أزواجا». 

وي وي سا يا 

مهي أن الانسان من الترابء إذ إِنّ دمخي خلق من تراب. كبا أنّ جميع المواد سواء 

لني يه أو التي يتغذى عليهاء أو التي تنعقد منها نطفته. جميعها 
تنتهي إلى مواد هي ذاتها التي يحتويها التراب 

احتمل البعض أنّ الخلق من القراب, إشارة إلى المخلق الأول فقط. أمّا الخلق من النطفة 
فهو إشارة إلى المراحل التالية التي وها مرحلة الخلقة الإجمالية للبشر (بلحاظ أنّ وجود 
الجميع يتلخص بوجود أدم26) وثانيها المرحلة التفضيلية بإنفصال الإنسان من الآخر. 
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واو 


وعلى كل حال فإنّ مرحلة «الزوجية» هى مرحلة إدامة نسل الانسان وحفظ نوعه. 
وأمّا ما احتمله البعض من أنّ معنى «أزواجا» هنا «اللأصناف» أو «الروح والجسم» 
وامتابكاء قبيدو بغيدا. 

ثم” ينتقل إلى المرحلة الرابعة والخامسة, «حمل النساء» و«الولادة» فيقول تعالى: «وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إِلَا بعلهه». 

نعم, ا حمل والتحوّلات والتغيرات المذهلة والمعقدة في الجنين. ثم” بلوغ مرحلة وضع 
الحمل والاضطرابات والتغيرات الحيّرة للأء من جهة. وللجنين من جهة ثانية. بشكل 
وبمقدار منظّم ودقيق لا يمكن تعقّله بدون إسناده إلى العلم الإلهي اللامتناهي. فلو أصيب 
النظام الذى يحكم هذه العملية باختلال ولو بمقدار رأس الابرة لأذى إلى 8 أو إختلال 
الحمل أو عملية الولادة. ثم إلى ضياع الجنين وهلاكه. 

هذه المراهل المنسى من حياة الانسان إععداها أحجي هن الأخرى وأكثر إتارة 
للدهشة. فاين الغرى من الثريا... أين ذلك القراب الميّت الجامد من الانسان الحي العاقل 
الفطن المبتكر؟! وأين تلك النطفة الحقيرة التي تتكوّن من بضع قطرات من الماء المتعذّن من 
ذلك الانسان الراشد الجميل وامجهز بالحواكق.والأجهزة العضوية اتختلفة'. 

بعد هذه المرحلة, تأي مرحلة نه تقسيم النوع البشري إلى جنسين «المذكر»«المؤنّث» 
بالفروقات الكثيرة في الجسم والروح. والأمور الفسلجية التي تبدأ بالتحدّد منذ اللحظات 
الأولى لانعقاد النطفة. وإنخاذ مسيرها الخاص والتكامل فى كلّ جنس باتِّاه الرسالة التى 
١ 0‏ : 

ثم تظهر مسألة رسالة الأم فى قبول وتحمّل ذلك الحمل وحفظه وتغذيته وتربيته والتى 
حيرت العلماء لقرون طويلة؛ حتى اعترفوا بأئّها من أعجب مسائل الوجود. 

وآخر مرحلة في هذا المسير هي مرحلة الولادة. وهى مرحلة تحوّل كامل تقترن 
بعجائب كثيرة. ش ْ 

فا هى العوامل التي تدقع الجنين إلى الخروج من بطن أمّه؟ 

كيف بتر التنسيق بين هذا الأمر وبين إعداد جسم الأمّ لتحمّق ذلك الأأمر؟ 


٠١‏ «نطفة» كما ذكرنا سابقاً في الأصل بمعتى «الماء» أو بالأخصّ «الماء القليل الصافي» ثم أطلقت لهذا 
السبب على الماء القليل الذى هو مبدأً |تعقاد الحنين. 
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كيف يتمكن الجنين بعد تعوّده على وضع نا ده تنبعة اعميرء أن جلي وضعاً جديداً 
ويطبّق كل مفرداته الجديدة بلحظة واحدة, فى لحظة واحدة يقطع صلته امه و يتنس 
الحواء الطلق؟ يتناول طعامه من فهه يدلا من الحبل السرّي! يخرج إلى مبيط غارق في النور 
والاإشراق بدلاً من حيط بطن أَمّه المظلم؟! 

أليست هذه أعظم الدلائل على قدرة الله وعلمه اللا محدودين؟ 

وهل أ هذه المادّة الجامدة الميتة وهذه الطبيعة غير الهادفة يمكنها أن تنظم حلقة واحدة 
صغيرة من آلاف الحلقات فى سلسلة الخلق بالاستفادة من المصادفات العمياء؟ 

فيا للأسف كيف يتعقّل الانسان مثل هذا الاحتّال الموهوم فها يخصٌّ خلقته؟! 

... تشير الآية إلى المرحلتين السادسة والسابعة من هذا البرنايم المذهل بانتقاها إلى 
حلقة أخرى. فتذكر مراحل العمر الختلفة والعوامل المؤئّرة في زيادته ونقصانه فتقول الآية 
الكريمة: «وما يسمّر من معهْر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 4 ' و بخضع لقوانين ومناهج 
مدروسة يتحكم فيها علم الله وقدرته المطلقة. 

فا هى العوامل المؤثّرة في إدامة حياة الإنسان؟ وما هي العوامل التي تهدّد إدامتها؟ 

وبإختصار ما هي العوامل التى يجب أن تتظافر مع بعضها حتى يستطيع الإنسان أن 
يعر مائة سنة أو أكثر أو أقل؟ وأخيراً ما هى العوامل الموجبة لتفاوت أعمار الناس؟ كل 
ذلك لدسمانات دقيقة ومعقدة ل يعلمها الآ الله. وما تعليه نحن البوء حول هذه 
الموضوعات بالقياس إلى ما لا نعلمه يعتبر شيئاً تافهاً. 

«معمّر» من مادّة «هُمْر» في اللأصل من «العبارة» نقيض الخراب. والعمر اسم لمدّة عمارة 
البدن بالحياة خلال مدة معيّنة. 

«معمر» أي الشخص الطويل العمر. 

وأخيراً تختم الآية بهذه الجملة <َإِنّ ذلك على الله يسير». 

فخلق هذا الو سوه السصي هن الترايه ودع خلق إنسان كامل .هن نإضاء النطفة» 
وكذلك المسائل المرتبطة بتحد يد الجنسء ثم الزوجية. والحملء. والولادة. وزيادة أو نقص 
العمر سواء بلحاظ القدرة أو بلحاظ العلم والحسابات كلها بالنسبة إليه تعال سهلة 


5 المقصود من «الكتاب» هو العلم الإلهى اللامحد ود وما ذكره البعسضى من اه «اللوح الحفرظ» او اص حيأة 
الإنسان» يعود بالنتيجة إلى ذلك العلم الإلهي. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ع سورة فاطر / الآية ١7-1١1١‏ 3 


وبسيطة, وذلك بمجموعه هِثّل جانباً من «آيات الأنفس» التى تربطنا يبداية عام الوجود 
والتعدّف عليه من جهة, كبا تعتبر أدلة حيّة على مسألة إمكائية المعاد من جهة أخرى. 

فهل أن القادر على الخلق الأُوّل من التراب والنطفة غير قادر على إعادة الحياة للناس 
مر أكريا؟ 

وهل أنّ العالم بكلّ دقائق وتفاصيل الأُمور المرتبطة بتلك القوانين. يواجه مشكلة فى 
حفظ أعمال العباد ليوم المعاد. 1 

نشير الاية التالية ‏ التي تعتبر قسما آخشر من آيات الآفاق الدالّة غل عظمته وقدرته 
سبحانه وتعالى ‏ إلى خلق البحار وبركاتها وفوائدهاء فتقول الآية الكريمة: «وها يستوى 
البحران هذا عذب قرا سائغ شرلبه وهذا ملح أجاج » . 

فع أنّ كلا البحرين فى الأصل كانا بصورة قطرات من الحاء الصافي والسائغ نزلت من 
السماء إلى الأرضء وأنّ كليهها من أصل واحد. إلا أنه يظهران على هيئتين منتفاوتتتين تماماً 
ويقوائه متقاوتة أدضنا. 

والعجيب أنّ الإنسان يحصل على السمك الطازج من كل منهما: «ومن كل تأكلون لحم 
طريّأ وتستخرجون علية تلبسونها »4 علاوة على إمكانية الاإفادة من كلمه! للنقل والإنتقال 
«وترى الفلك فيه مواخر لتبتشوا من فضله ولعلكم تشكرون 4. 


تأمّل الامور التالية: 

١-«فرات»:‏ على ما ذكر في لسان العرب هو الماء العذب جداً. 

«سائغ»: الماء الذي يُستمرأ بسهولة لعذوبته. على عكس الماء المالح أو الأجاج وهو 
الماء المي الذى مجه الانسان. 

؟- بعض المفسّرين قالوا بأنّ هذه الآية مثال للفرق بين المؤمن والكافر, ولكن الآيات 
السابقة واللاحقة ها., والتي تتحعدات عن الذلقة. وحتى نفس هذه الابة. شاهدة على حقيقة 
أنّ هذه الجملة أيضاً تبحث فى أسرار التوحيد. وتشير إلى تنوّع المياه وآثارها المتفاوتة 
وفوائدها المشتركة. 
.١‏ «عذبم كما يذكر الراغب فى مفرداته بمعنى «الماء النقى البارده وفي لسان العرب بمعنى: «الماء الطيّب», 
ويمكن أن يكون النقى والبارد داخلان فى مفهوم «الطيّب». 
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ذكرت الاية ثلاث فوائد من فوائد البحار الكثيرة وهى: المواد الغذائية. ووسائل 
الزينة. ومسألة الحمل والنقل. ش 

ونعلم بأنّ البحر يشكّل منبعاً مهما من المنابع الغذائية للبشر. وكلّ عام يُستخرج منه 
ملايين الأطنان من اللحوم الطازجة؛ بدون أن يتحمّل الإنسان في سبيل ذلك تعبا أو مشمّة. 
فإِنَ نظام التوازن فى الطبيعة يشتمل على برناعج دقيق محسوب بحيث بستطيع الناس الاإفادة 
من تلك المائدة الالهيّة بدون إعتراض وبأقل زحمة ومشقّة. 

كذلك يستخرج من البحار أيضاً وسائل الزيئة الختلفة من أمثال (اللؤلؤ ‏ والمرجان - 
والصدف - والدرّ). وتركيز القرآن على ذكر هذه المسألة لأنّ روح الإنسان تختلف عن 
الحيوان باحتوائها على ابعاد مختلفة منها «الحس الجماي» الذي هو منبع ظهور جميع المسائل 
الذوقية والفنيّة والأدبية التى يؤدي إشباعها بصورة صحيحة بعيداً عن الازفراط والتفريط 
والابراف والفيدي ان إشاعة السرور في النفسء وإعطاء الإنسان النشاط والهدوء. 
وتساعد الانسان على إنجاز أعمال الحياة الشاقّة. 

وأا مسالة الحمل والتقل والق تعد واحدة م افو انين القدّن الإننسناق والبياة 
الإجماعية. فع ملاحظة أنّ البحار تشكل القسم الأعظم من الكرة الأرضية ونا م تبطة 
مع بعضها.ء فَإِنّا تستطيع أن تقدّم للإنسان اهم الخندمات بهذا الخصوص.إذ إن البضائع التي 
بت" حملها وتقلها عبر البحار. وكذا أعداد المسافرين الذين يت نقلهم من مكان إلى آخر. 
على درجة من الكثرة بحيث لا يمكن مقايستها مع أيه من وسائل النقل الأخرى. وعلى 
سبيل المثال فأانْ سقينة واحدة تستطيع حمل عشرات الآلاق سن السارات عل ظليرها , 

4 بديهى أنّ فوائد البحار لا يمكن حصيرها بالأمور التى ذكرت أعلاه, والقران الكريم 
بد بذلا أن يحدّدها ضمن تلك الأقسام الثلاثة المكورة فهناك مسألة تكوّن الغيوم: 
الأدوية, النفط. الألبسة, الأسمدة للأراضى البور. التأثير في إيجاد الرياح... إلى غير ذلك من 
بركات اسار الأشرم. ْ 

ه تأكيد القرآن الكريم على مفهوم «لحماً طريّا» إشارة عميقة امحتوى لفوائد التغذية 


1 لد شعنت نالا سفن شمو لقا مسيالة الى عكر لاقل الفط ولا دكن ث2 وسيلة أشرى هي السقينة أن 
تنقل هذا المقدار الضخم من النفطء كما أنه لا يمكن لأي طريق أن يحمل مثل هذه الناقلة, كما أنّ قدرة السفن 
فى السايق كانت أكثر من قدرة الحيوانات. 
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بهذه اللحوم في مقابل أضعرار اللحوم القديمة والمعلّبة وأمثال ذلك. 

١-هنا‏ يئار سؤال وهو أن البحار المالحة تملا الكرة الأرضية في إنتشارهاء فأين تقع بحور 
الماغ المذب؟ 

وللإجابة يجب القول أنّ بحر وبحيرات الماء العذب أيضاً ليست قليلة في الكرة الأرضية 
مثل بحيرات الماء العذب فى الولايات المتحدة وغيرها. إضافدٌ إلى أن الأثهر الكبيرة تسبّى 
بحاراً أيضاً في بعض الأحيان, فقد ورد استعمال كلمة «البحر» ل (نهر النيل) فى قصّة موسى, 
كبا في سورة البقرة الآية 5٠0‏ والشعراء ‏ 77 والأعراف -178. ْ 

كذلك فإنّه بمكن اعتبار مصبّات الأنهار فى البحار وامحيطات عبارة عن بحيرات عذبة, 
لأنّ مياه الأنهار عند إنصبابها في حيط تدفع مياه البحار وتبق غير قابلة للإختلاط لمدة 

1- جملة لتبتغوا من فضله» لها معنى واسع وشامل لكل فعَالية اقتصادية تعتمد على 
البخر: 

بحث 

العوامل المعنوية المؤثّرة فى طول العمر: 

قام المفسّرون ببحوث مختلفة بما يتناسب مع البحث الوارد فى هذه الآيات حول إطالة 
وإقصار العمر بامر الله. وذلك بما بتوافق مع الروايات الواردة فى هذا الختصوص. 

طبيعي أنّ هناك سلسلة من العوامل الطبيعية التى تؤثّر على طول أو قصير العمر. والتى 
أصبع أكثرها معروفاً عند الناس. كالتغذية الصحيحة بعيداً عن الافراط والتفريط, العمل 
وإدافة المركق تحاهن اكواد اقدذّرة, والاديانات القطرة وامشرويات الكسولية الاهاد 
عن المهيّجات المستمرة. السك بإيمان قوى يساعد الاإنسان على العيش بإطمئئنان وهدوء 
في الملّات» ويعطيه القدرة على مواجهة ذلك. 

وإضافة إلى ذلك. فإنّ هناك عوامل أخرى غير واضحة الإرتباط ظاهراً بقضيّة طول 
العدرءولكن الرؤابات | كدت عليهاء وكنموذج نورد الروايات التالية: 

أ) عن الرّسول2:ة أنه قال: «انّ الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتزيدان فى 
الأعمار» '. | 
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اب) وعنه يي أنه قال: «من سرّه أن يبسط في رزقه وينسىء له فى أجله فليصل رحمه» . 
ج) وفها بخص بعض المعاصى مثل الزنا وأثرها في تقصير عمر الإنسان نقرأ في الرواية 

المشهورة عن الرّسول يَيهُ: «يامعشر المسلمين إيّاكم والزنا فإنّ فيه ستّ خصال. ثلاث فى 

الدنيا وثلاث في الآخرة. أمَا الى فى الدنيا فانّه يذهب بالبهاء. ويورث الفقر. وينقص العمر»'. 
د) عن الإمام الباقرءظة أنه قال: «البر وصدقة السرٌّ ينفيان الفقر ويزيدان فى العمر, 

ويدفعان عن سبعين ميتة سوه» '. 
كذلك فقد وردت الاشارة إلى المعاصى والذنوب الأخرى كالظلم. بل مطلق المعاصى. 
بعض المفسّر ين الذين لم يتمكنوا من التفريق بين «الأجل المحتوم» و«الأجل المعلق» 

اعترضوا على مثل هذه الأحاديث واعتقدوا بأئّا مخالفة لنصّ القرآن وأنّ عمر الانسان له 

نايت يق 

توضيح المسألة: ‏ لا شك أنّ للإنسان أجلاً حتوماً وأجلاً معلقاً. 

الأجل الحتوم الذي هو نهاية استعداد اجنم للبقاء. وبحلوله بنتهي كلّ شيء باص الله 

الأجل المعلّق أو اتخروم الذي ينتق بانتفاء شرائطه: مثلاً إنسان ينتحر فلو أنه لم يقم 
بتلك الكبرة غائه سيق الننوات أخرى يواصل حام اناد سه تعاطي المشرويات 
الكحولية والمواد اتحدّرة وممارسة الشهوات بدون قيد أو شرطء يفقد الجسم قدراته في مدّة 

قصيرة. في حال أنه بالابتعاد عن هذه الأمور يستطيع أن يعيش لسنوات طويلة أخرى. 
هذه أمور قابلة للإدراك والتجربة بالنسية إلى الجميع؛ ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. 
كذلك فإنّه فها يخصٌ الأقدار فإنّ هناك أموراً ترتبط بالأجل الخروم, وهي أيضاً غير 

قابلة للإنكار. 
وعليه فاذا ورد في الروايات أنّ الإنفاق في سبيل الله أو صلة الرحم تطيل العمر وتدفع 

أنواعاً من البلاء فهي في الحقيقة تقصد هذه العوامل. 
وإذا لم نفصل بين الأجل اتحروم والأجل انحتوم لا يمكننا إدراك كثير من الأمور المتعلّقة 


ل" سفيتة البحار. ج 5 ص 1 7 صددقه, 
؛. تفسير روح المعانى: جح 7", ص 178, ذيل الآيات مورد البحث. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5 سورة فاطر / الآية ١7-11‏ 0 اك 


بالقضاء والقدر. وتأثير الجهاد والسعى والعمل الدائب في الميائء وسرت تبن عدوا امور 
غير قابلة للحل. 

هذا البحث يمكن توضيحه بمثال وأحد بسيط وهو: 

لو اشترى أحدهم سيارة جديدة بحيث يتوقّع من صناعتها أن تدوم عشرين عاما. 
بشرط المحافظة عليها وصيانتهاء وفى هذه الحالة فإنّ الأجل الحتمى هذه السيارة هو 
عشرون عاماً. ولكن لوم تتحقّق لا الصيانة المطلوبة وقام صاحبها بتسليمها إلى أشخاص 
لا مبالين وغير عارفين بقيادة السيارات. أو أن يحملها فوق طاقتهاء أو أن يقودها بعنف في 
طرق وعرة يومياً. فإنّ أجلها الحتوم ذلك يمكن أن يهبط إلى النصف أو العشر. وذلك هو 


الأجل الخروم: ونحن نعجب كيف أنّ بعض المفسّر ين لم يلتفتوا إلى هذه القضية الواضحة. 
رمم 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايتان 
عا فاته لنهسار وبولجا التهَارَفِالوَسَخَرَالقَمسوَلْفَم رسكل 
0 ى لجل مسح :الم أله رد كه امك وَالدِسَ بَدَعُو رمن 
دونه ليرا 0000 ورا 


م سسجكا نوا لو ووم الْفامَة يفوي بش رد حك أ ولا سك ملحي 11 1 
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التقغسير 

الاصنام لا تسمع دعاءكماا 

تعاود هذه الآيات الاشارة إلى قسم آخر من أيات التوحيد والنعم الاهيّة اللامتناهية, 
لكي تدفع الإنسان مع تعريفه بتلك النعم إلى شكرها ومعرفة المعبود الحقيق. وليرجع عن 
أيّ شرك أو عبادة خرافية. يقول تعالى: «يولج الليل في النهار ويولج الننهار في الليل ». 

«يولج» من مادّة «إيلاج» بعنى الدخول في مضيّق..ويمكن أن يكون إشارة إلى أحد 
المعنيين أو كليهماء أي: الزيادة والنقص التدريجى في الليل والنهار على مدار السنة, مما يؤدي 
إلى حصول الفصول الختلفة بكلّ آثارها وبركاتها.ء أو الانتقال التدريجى من الليل إلى الثهار 
وبالعكس. وذلك بواسطة الشفق والغسق الذي يقلل من مخاطر الإنتقال المفاجىء من النور 
إلى الظلام وبالعكس '. 

ثم" يشير إلى مسألة تسخير الشمس والقمر فيقول تعالى: «وسخّر الشمس والقهر». وأىّ 

محر الس عرلة مدن القركين باتجاه تحقيق المنافع الختلفة للبشر, وهذا التسخير 

يعتبر مصدراً تختلف أنواع البركات في حياة البشر. فإنّ السحاب والريح والقمر والشمس 


١‏ 7 التغيير التدريجي لليل والهار في تفسير الآية 5 آل عمران. 
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والأفلاك في حركة دائبة لكى يستطيع الإنسان إدامة حياته, وليفيق من غفلته فيذكر 
الواهب الأأصلى هذه المواهب (بالنسبة إلى تسخير الشمس والقمر عرضنا شرحاً في تفسير 
الآية الثانية من سورة الرعد والاية “7 من سورة إيراهم). 

ومع ما تتمتّع به الشمس والقمر في أفلاكها من مسير دقيق ومنتظم لتؤدى المنفعة 
المناسبة والجيّدة للبشر. فإنّ النظام الذى يحكنها ليس يخالد. فحت هذه السيارات العظيمة 
بكلّ ذلك النور والإشراق ستصيبها العنمة في النهاية. وتتوقف عن العمل. لذا يشير تعالى 
إلى ذلك بعد ذكر التسخير فيقول: «كلّ يجري لأجل مسخى». 

فبمقتضى «إذا الشمس كوّربه « وإذا النجوم لنكدرنه؟ '. فإنّا جميعاً ستواجه مصير 
الانطفاء والفناء. 

بعض المفسرين ذكر تفسيراً آخر لجملة أجل مسقى4. وذلك أَنْها تعبير عن حركة 
دوران الشمس والقمر حول محوريهما. والتى تنب في الأول في عام. وفي الثانية في شهر 


15 
واحد . 


ولكن بملاحظة الموارد التي استعمل فبها هذا التعبير في القرأ ن الكر يم -: بمعتى إنتهاء العمر 
- يتّضح أنّ التّفسير المشار إليه صحيح وكاا القيبير الأول ايشا أي نهاية عمر الشمس 
والقمر ورد فى الآيات (31_النحل 6؛ -فاطر ؟1-الزمر 5 _النور 11 غافر). 

يقول تعالى مسأطاً الضوء على تنيجة هذا البحث التوحيدي «ذلكم الله ريّكم» الله 
الذى قرّر نظام النوم والظلام والحركات الدقيقة للشمس والقمر بكل بركاتها. ؤله الملك 
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير»ه . 

«قطمير»: على ما يقول الراغب: هو الأثر في ظهر النواة. وذلك مثل للشبيء الطفيف. 
ويقول «الطبرسى» فى مجمع البيان والقرطبى في تفسيره: هو الغشاء الرقيق الشقاف الذى 
يلف نواة القر بكاملها وعل كل حال فهو كنا يثاهن موجودات مقيرة قافهة. 

نعم فهذه الأصنام لا تضيرٌ ولا تنفع لا اتدفع عنكم ولا حتى عن نفسهاء لا تحكم وله 
ملك حتى غلاف نواة تمر! فاذا كانت حاها كذلك, ذكاف يدونيا أثنا المففلون وت شون 
نيا علآً لمشكلاتكم. 
لكوي ١‏ و3 [ ". تفسير روح البيان وتفسير روح الجنان. 


' . التعبير ب زالف بن » الذى هو عادة لجمع المذكر العاقل, كرت هنا الاسام يديب إمتقاد المترتكين الوطم 
بهذه الموجودات الجامدة وقد ذكره القران هكذا, نارود عله يشدة. 
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ثم” تضيف الآية: (إِن تدعوهم لايسمعوادعاءكم 4. لأنّا قطع من الحجر والحنشب لا أكثر, 
جمادات لا شعور طاء «ولو سمعوا ما لستجابوا لكم ». 

إذ اتّضح أَنّها لا تملك نفعاً ولاضرّأ حتى بمقدار (قطمير) وعلى هذا فكيف تنتظرون منها 
أن تعمل لكم شيئاً أو تحل لكم عقدة؟! 

وأدهى من ذلك «ويوم القيامة يكفرون بشرككم». ويقولون: اللهمٌ !نّم لم يعبدونناء بل 
نهم عبدوا أهواءهم فى الحقيقة. 

هذه الشهادة إِمّا بلسان الحال الذي يدركه كلّ شخص بآذان وجدانه. أو أنّ الله في ذلك 
اليوم يعطى جوارح الإنسان وأعضاءه إمكانية التكلم فتنطق هذه الأصنام أيضاً. و بشهدن 
أن هؤلاء المشركين المنحر فين إِمْا عبدوا في الحقيقة أوهامهم وشهواتهم. 

ما ورد في هذه الآبية شبيه بما ورد فى الآية 8 من سورة يونس حيث يقول تعالى: 
«ويوم تحشرهم جميساً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال 
شركاؤهم ما كنتم لِيّانا تحبدون؟». 

احتمل جمع من المفسّر ين أنّ أمئال هذه التعبيرات وردت بخصوص معبودات من أمثال 
الملائكة أو حضعرة المسيح .::, لأنّ الحديث والتكلّم من خصوصية هؤلاء فقطء وجملة 
(إن تدعوهم لا يسمسوا دعاءكم» إشارة إلى أَنّهم مشغولون بأنفسهم إلى درجة أنْكم لو 
خاط سوه لا يسمعون دغاتكم . 

ولكن مع الإلنفات إلى سعة مفهوم «الذين تدمون من دوته» - يظهر أن المقصود هو 
الأصنام. وأنَّ جملة ؤإن تدموهم لايسمعوا دماءكم» تر تبط بالدنيا خاصّة, ثم يقول تعالى في 
خنام الآآية من أجل تأكيد أكثر: أن لا أحد يخبرك عن جميع الحقائق كبا يخبرك الله تعالى: 
«ولاينيئك مثل خييرة. 

فإذا قالت الآية أن الأصنام تتنكر لكم في يوم القيامة» وتتضايق منكم. فلا تتعجّبوأ من 
هذا القول. فإنَ من يخبركم هو الذي يعلم بكلّ ما في هذا الكون بالتفصيلء فهو الحيط علماً 
بالمستقيل والماضى والحاضر. 
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الدين أصل التحؤلات: 

بسبب إحساس العقائد المادية والشيوعية بالخطر من المذاهب السماوية الحقة. فهي 
تدعوها ب (أفيون الشعوب) أي أنّها عامل تخد ير لأفكار الجماهير!! 

وقد سعى المستعمرون في الغرب والشرق إلى تلقين مثل هذا الرأي عن طريق علماء 
الاجتاح وعلباء النفس. وذلك لتضليل الجباهير وإبعادها عن فطرتهاء والذي دفعهم إلى 
هذا هو خوفهم وحذرهم من نهضة الشعوب المؤمنة الملّحة بالأفكار الدينية السماوية, 
ومن إستقباها الشهادة في سبيل الله بصدور رحبة!.. والأنكى من ذلك أُنّهم أوعزوا منشأ 
الدين لجهل البشر بالعوامل الطبيعيّة. 

والجواب على مثل الكلام مرّ في حلّه. ولسنا هنا في معرض سرد الردود جميعاًء ولكن 
الآيات الى تحن بصددها تدعو الإنسان إلى التفكّر والتدير, واعتبرت طريق التفكّر هو 
الأساس لتطور وتكامل البشرية. 

كيف يمكن أن يكون الاسلام داعية لتخد ير أفكار الناس. أو أنه نش بفعل جهل البشر 
بالعوامل الطبيعيّة. ويدعو الناس إلى النهضة والتفكّر والعيش بصفاء في محيط بعيد عن 
الضوضاء والضجيج الاعلامى المسموم. بعيداً عن التعصّب والعناد؟! هل يمكن إنّام الدين 
الذى بدعو الناس لمثل هذه الأفكار بكونه أفيون الشعب. أو عامل تخدير لها؟! 

ويمكن هنا القول: إنّ على الانسان أن لا يفكّر لوحده وبشكل إنفرادي. بل عليه 
مشاورة الآخرين وأن تتعاضد آراؤه معهم, لماع دعوة الأنبياء الصادقة. ومطالعة الدلائل 

والآيات التى جاؤوا بها. .. عند ذلك يمكن للإنسان الاإذعان للحق. 

7 نّالأحداث التي مرت في عصعرنا ا حاي سيا نهضة المسلمين الثوريين في مختلف البلدان 
الاسلامية بوجه القوى الكبرى وعملائها في الشرق والغرب, والتي جعلت الدنيا ظلاماً 
دامساً فى وجوههم, وهرّت كياناتهم. تشير جميعاً إلى أنّ الخطر الكبير الذي يتهدّد هذه 
القوى 7 العقائد الدينية الأصيلة. ومن هنا يفهم هدف الاتهامات الموجّهة ضدٌ العقائد 
الد ينية. 

وممًا يشير العجب والغرابة أنّ علماء الاجتاع في الغرب قالوا بعدم وجود عالم ما وراء 
الطبيعة, واعتبروا الدين ظاهرة من صنع البشر. كا قالوا بوجود عوامل مخضتلفة لنشوء 
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الدين. كالعامل الاإقتصادى, وخوف الانسان. وعدم إطلاعه. والعقد النفسية... الح!! كما 
نّمم غير مستعد ين للتفكّر ولو للحظة واحدة بعالم ما وراء الطبيعة وبالدلائل المدهشة 
والواضحة لتوهيد المنالق جل وعلا والغلانات الضعرعة لنبدة الأنبياء كنبجا الأكرم 7. 
وغير مستعدين أيضاً للتنصّل عن أحكامهم التى أثبتت فشلها. 

ديك ناض بين ولا د ري عدي الال السب والسناد ريدم 
الإطلاع, نعم؛ هؤلاء متعصّبون ومعاندون ولكتهم مطلعون, وهذا فهم أكثر خطراً وضلالة 
من مشركى عصير الجاهلية. 

وممًا يجدر ذكره أن ذيل أكثر الآيات القرآنية يدعو الإنسان إلى التفكّر والتعقّل والتذكر: 
فأحياناً تقول: <إِنّ في ذلك لآية لقوم يتفقرون؟ (النحل ١١‏ و15) وأخرى تقول: «إِنّ في 
ذلك لأياس لقوم يتفكّرون؟» (الرعد ‏ ”, والزمر ‏ 7 4: والجاثية  )١7‏ وثالثة تقول: «لعلهم 
يتفكّرون» (الحشر .)١171  فارعأألاو ,5١-‏ وأحياتاً تطرح الآيات القرآنية نفس المفهوم 
ا لوجه < كذلك يبِيّن الله لكم الآياس لسلكم تتفقرون» (البقرة ‏ 519 و1517). 

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من هذه الدعوات منها الدعوة إلى الفقه أي الفهم - 
والدعوة إلى العقل والتعقّلء ومدح الناس المتعقّلين. والئهم الشديد لأولئك المتعصّبين» وقد 
جاء ذلك في 5 آية من آيات القرآن الجيد. وقد قال الكثير من العلاء: إِنّنا لو أردنا جمع 
هذه الآيات وتفسيرها لأحتجنا إلى كتاب مستقل. 

وفي هذا امجال ذكر القرآن الكري أنّ أحد صفات أهل النار هو عدم التفكر والتعقّل 
كقوله تعالى: «وقالوالوكنًا نسمع أونعقل ماكنًا في أصحاب السعير» ومنه قوله تعالى: «ولقد 
ذرأنا لجيهتم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لايسمسون بيها أولئك كالأنسام بل هم أضلٌ أولئك هم الغافلون». 

دم 
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الآيات 


1 َم الناس أن ترالغشراء إل أله واه ه المي الْحَسِدُ )إن يدبك 
' سه ع مس رف ع مر ”ل تمر 
وَكَأَ تاق جَرِيرٍ("؟ وما علض رٍ )امود أخرفد وَإن 
ب عع لق م عر نلك ومه سر صم سه ل و 
دع مقَلَ جلها ايحم ل ينه سن ورك 59 اقركل ادر لد عد رس 


ين عر مس 


ريه يا ضيب وأقاموأ لصَلَردَوَمْتَجَكٌ تمرك لَقْسِد وإ أنه المصير ((0) 


2 
١‏ ال ل ل 


التفشسير 

«لاتزر وازرة وزر أخرى 4: 

بعد الدعوة المؤكدة إلى التوحيد ومحارئة أي شكل من أشكال الشرك وعبادة الأوثان. 
يحتمل أن يتوهّم البعض فيقول: ما هي حاجة الله لأن يُعبد بحيث يصيرّ كلّ هذا الإصرار, 
ويؤكّد كلّ هذا التأكيد على عبادته وحدء؟ لذا فإنّ هذه الآيات نوضّح هذه الحقيقة وهي 
ّنا نحن الحتاجون لعبادته لا هو سبحانه وتعالى. فتقول الآية الكرية: «يائيّها الناس أنتم 
الفقرا. إلى الثه وانثه هو الغنى الحهيد». 

فياله من حديث مهم وقيم ذلك الذي يوضّح موقعنا في عالم الوجود من خالق الوجود. 
ويكشف الكثير من الغموض, وجيب على الكثير من الأسئلة. 

نعم فالقائم بذاته غير الحتاج لسواه. واحد أحد. وهو الله تعالى. وكلّ البشر بل كل 
الموجودات محتاجة إليه في جميع شؤونها وفقيرة إليه ومرتبطة بذلك الوجود المستقل بحيث 
لو قطع إرتباطها به لحظة واحدة لأصبحت عدم في عدم. فكا أنه غير محتاج مطلقاً. فإنَ 
البشر ممِدُّلون الفقر المطلق, وكما أنه قائم بذاته, فاخلوقات كلّها قائمة به تعالى. لأنّه وجود لا 
متناهي من كل ناحية. وواجب الوجود فى الذات والصفات. 

ومع حال كهذه. ما حاجته تعالى لعبادتنا؟! فنحن المحتاجون والفقراء إلى الله ونسلك 
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سبيل تكاملنا عن طريق عبادته وطاعته, ونقترب بذلك من مصدر الفيض اللامتناهي. 
وتغتر قم أنوار ذاه وصقاته. 

وفى الحقيقة فإنّ هذه الآية توضيح للايات السابقة حيث ,يقول تعالى: «ذلكم الله ربكم 
له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير». ' 

وعليه فإنّ البشر محتاجون له لاالسواه. لذا فيجب عليهم أن لا يطأطئوا رؤوسهم لغيره 
تعالى, وأن لا يطلبوا حاجاتهم إلا منه تبارك اسمه, لأنّ ما سوى الله محتاج إلى الله كحاجتهم 
إليه. وحتى أنّ تعظيم أنبياء الله وقادة الحقّ إنما هو لأنّهم رسله تعالى وممتّلوه. لا لذواتهم 
بالاستقلال. 

وعليه فهو «غني» كا أنه «حميد» أي إِنّه في عين إستغنائه عن كلّ أحد. فهو رحيم 
وعطوف وأهل بكل حمد وشكر. وفي عين انه أرحم الرامين. فهو غير محتاج لأحد مطلقاً 

الإلتفات إلى هذه الحقيقة له أثران إيجابيان على المؤمنين, فهي تستازهم من مركب 
الغرور والأنانية والطغيان من جانب“لاتنييهم إلى أنّهِم لا يملكون شيئاً من أنفسهم 
يستقلون به. وأنّهم مؤتمنون على كل ما في أيد .هم من جانب آخر, لكي لا يدوا يد الحاجة 
إلى غيره. ولا يضعوا طوق العبودية لغير الله ف أعناقهم: وأن يتحرّروا من كل تعلق آخر. 
ويعتمدوا على همّتهم, وبهذه النظرة الشمولية يرى المؤمنون أنّ كل موجود في هذا العال إِنا 
هو من أشعّة وجوده تعالى؛ وأن لا ينشغلوا عن (مسبّب الأسباب) بالأسباب ذاتها. 

جمع من الفلاسقة عدوا هذه الآية إشارة إلى البرهان المعروف «الامكان والفقر» أو 
«الإمكان والوجوب» لاإثبات واجب الوجود. مع أن الآية ليست في مقام بيان الاستد لال 
على إثبات وجود الله. بل إِنْها سس لصفاته تعالي, ولكن يمكن اعتبار البرهان المذكور من 
لواو سناد سن لكي 


شرع برهان الإمكان والوجوب «الفمر والغنى»: 
7 جميع الموجودات التى نراها فى هذا العام كائث كلها ذات يوم («اعدما», ثم أكتست 


1 01م 4 « - 5 - 
بلياس الوجود. أو بتعبير أدق: كان يوم لم تكن شيئا فيه, #"صارت وجوداء وهذا بحد ذاته 


ريت ١‏ مسيم أ ماصام متسس ا 


.١37 ,رطاخف.١‎ 
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5 سورة فاطر / الاية 18-16 | 


ونعلم 5 أى وجود معلول. مرتبط وقام بعلته وكله احتياج. وإذا كانت تلك (العلّة) 
أرضا سلولة لفلة أخرى كإئها بدورها سكرو عتاجة, ولو تسلسل هذا الآمر إلى ها لا 
نهاية فسوف تكون الحصيلة مجموعة من الموجودات المحتاجة الفقيرة, وبديبي أنّ جموعة 
كهذه لن يكون ها وجود أبداً. لأنَّ منتهى الاحتياج احتتياج, ومنتهى الفقر فقرء وما لانهاية 
له من الأصفار لا يمكن أن يحصل منه أى عدد, كما أنه ما لا نهاية له من المر تبطات بغيرها لا 
تنتج أي حالة إستقلال. 

من هنا نستنتج أنّنا في النهاية يجب أن نصل إلى وجود قائم بذاته. ومستقل من جميع 
النواحى, وهو علّة لا معلول. وهو واجب الوجود. 

سؤال: هنا يثار السؤال التالي: لماذا تتعرّض الآآية أعلاه للإنسان وحاجته إلى الله فقط. 
بها جميع الموجودات تشترك في هذا الفقر؟ 

والجواب: إذا كان الانسان الذي يعتبر سيّد امحلوقات -غارقاً في ا حاجة والفقر إلى 
الله قن حال بقئة الموجودات واضحة: وتتمبير آخر فإنٌ بقيّة الموجودات تنشترك مع 
الانسان فى الفقر الذي هو «إمكان الوجود». 

وتخصيص الحديث في الإنسان إنما هو لأجل كبح جماح غروره. وإلفات نظره إلى 
حاجته إلى الله في كلّ حال. وفى كل شيء وكلّ مكان, ليكون ذلك أساس الصفات الحمسنة 
والفضائل والملكات الأخلاقية, ذلك الالتفات الذي يؤدّي إلى التواضع وترك الظلم 
والغرور والكبر والعصبية والبخل والحرص والحسد. ويبعث على التواضع أمام الحق. 

ولتأكيد هذا الفقر والحاجة فى الإنسان يقول تعالى في الآية التالية: «إن يشأ يذهبكم 
ويأت يخلق جديد ». 

وعليه فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إليكم أو إلى عباد تكم, وإِنا أنتم الفقراء إليه. 

وهذه الآية شبيهة بما ورد في الآية 7707 من سورة الأتعام حيث يقول تعالى: «وريّك 
الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشا. كما أنشأكم من ذريّة قوم 
آخرين >. 

فهو تعالى ليس محتاجاً لطاعتكم ولا خائفاً من معصيتكم, وفي نفس الوقت فإِنُّ رحمته, 
الواسعة تشملكم جميعاً. ولا ينقص من عظمته شيئاً ذهاب العالم بأسره. كا أن خلق هذا 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 


العالم لا يضيف إلى مقام كبريائه شيئاً. 

وفي الآبة الثالثة أيضاً بعود التأكيد مره ثانية فيقول تعالى: «وما ذلك على الثه يعزيز» 
عه فإنما أمره إذا اراد شين أن يقول له كن فيكون. وهذا يصدق على جميع عالم الوجود. 

على كلّ حال, فإنّه تعالى إذا أمركم بالايمان والطاعة والعبادة فإمًا ذلك لأجلكم أنت. 
وكلّ ما ينشأ عن ذلك من فائدة أو بركة إِنا يعود عليكم. 

الآبة الأخيرة من هذه الآيات تشير إلى خمسة مواضيع فما يتعلق ما سسيق بحثه في 
الآيات السابقة: 

الأوّل: من الممكن أن يثير ما ورد فى الآية الماضية من قوله تعال: (إن يشأ يذهيكم 
ويأس يغلق جديد» سؤالاً في أذهان البعض من أنّ المقصودين في هذه الآآية ليس المذنبين 
فقطء إذ إِنّ المؤمنين الصالحمين موجودون في كلّ عصدر وزمان, فهل يمكن أن يكون هؤلاء 
أيضاً معرضين للعقوبات المقرتية على أعمال الطالحين. و يحكئون بالفناء على حد سواء؟ 

هنا بيب «ولا تزر ولزرة وزر أخرى »: 

«وزر» بعتى الثقل. وقد أخذ من «وّزر» (عَلن زنة كرب) بمعنى الملجأ في الجبل. وأحياناً 
أت بعنى المسؤولية ويعيّر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه بالئقل. والوزير المتحمل نقل 
المسؤولية من أميره. والموازرة: المعاونة '. لأنّ الشخص عند المعاونة يتحمّل قطأ مسن 
النفل عن رفيقه. 

وهذه الجملة تعتير واحدة من الأسس الامّة في الاعتقادات الاسلامية. والحقيقة أنّا 
ترتبط من جانب بالعدل الالهي, بحيث يرتهن كلّ بعمله. وهو تعالى إِمْا ثيب الشخص على 
سعيه وإجتهاده فى طريق الخير. ويعاقبه على ذنبه. 

ومن جانب آخر فإنّ فيها إشارة إلى شدّة العقوبة يوم القيامة: بحيث لا يكون أحد 
مستعدا لتحمّل وزر عمل غيره على عائقه مهما كان قربا عله 

والالتفات إلى هذا المعنى له الأثر الفعّال في البناء الروحي للاتسانة عي يكون عراقاً 
لنفسه, ولا يسمح لها بالفساد بحجّة فساد الأقران أو الحيط. ففساد الحيط لا يمكن إعتباره 
مسوغاً لإفساد النفس. إذ إِنّ كلا بحمل وحده وزر ذنبه. 


ا اماصميه مامه . 5 دالسم ا طلم 


.١‏ الراغب فى مفرداته. كتاب الواو. 
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ااه نهم ننس ويصعرهم بأ حاب الله للمجتمع لا يكون حساباً 


جمعياً بل إنّ كل فرد يحاسب بشكل مستقل دأى إن الفرد إذا أدّى ما عليه من تطهير نفسه. 
ضار ابيا ادن ا مغرف كان لبا باو ات ان باقر 
والشرك والظلم والمعصية. 


وأساسا فلن يكون لأيّ برناح تربوي أثر ما لم يول إهتاما لهذا الأصل المهمٌ (دققق 
النظر)!! 

هذه المسألة تطرح في الجملة الثانية من الآية بشكل آخر. يقول تعالى: «وإن تدع مثقلة 
الى حملها لا يحمل منه شي. ولو كان ذا قربى 4 .. 

في حديث عن ابن عبّاس أو غيره. أن أمَأ وإينها يأتيان في يوم القيامة وكلاً منهها عليه 
ذنوب كثيرة, وانطلب الأمْ من إينها أن يحمل عنها بعض نلك المسؤوليات في قبال تربيتها له 
وحملها به. فيقول ها إتعدى عي فأنا أسوأ منك حال" . 

وسفن 3 هنا لوال ا تنافى ما ورد فى الروايات الكثيرة حول 
السئّة السيّئة والسئة الحسنة؟ حيلك .إن الروايات تقول: نامعن سر سد عسنة كان اله آحرها 
ا ا 
عمل بها». 

ولكثنا إذا الشعا إل كد واعدة تضم الجواب عل :هذا السؤال :وه أن عد 
تسجيل 3تنب أه دغل ار إغاهوق ضور أن للا يكون لدسينم ق ذلك العمل ولكن إذا 
كان له سبع فى إتجادستة: أو الاعانة والساعدة اوالترغيب والتتجيع فن السلم انيه 
يحسب من عمله ويكون شريكاً ومساهماً في ذلك العمل. 

وأخيراًء في الجملة الثالثة من الآية. ترفع الستارة عن حقيقة أنّ إنذارات الرّسول جابا 
١‏ «مثقلة» بمعنى «الحامل لحمل ثقيل» وبقصد بها هنا حامل الوزر على عاتقه, و(حمل): على ما يقوله 
الراغب معنى وأحد اعتبر فى أشيا كثيرة؛ فسوي بين لغظة في فعل وفرّق بين كثير منها في مصادرهاء فقيل في 
الأثقال المحمولة فى الظاهر كالشىء المحمول على الظهر (حِمل). ٠‏ وفي الأثقال المحمولة في الباطن (حَمل) 
كالرلد في العلى والماء؛ في السحاب والثمرة في الشجرة تشبيها بحمل المرأة لات د ما ورد في هذه الآآية, هو 


5 ابو سي لمن البدكن أت 0000 
راجع تفبسير (روحالجنان, و تفسير القرطبى. ٠‏ و تفسير روح اليان) وقد ا وردتاة بالمعنى. 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 
لها أثرها في القلوب المهيّأة لذلك فقط. تقول الآية الكرية: (إِنّما تنذر الذين يخشون ريّهم‎ 
, بالغيب وأقاموا الصلاة»‎ 

فإن لم يكن خوف الله متمكناً من القلب, وم يكن هناك إحساس براقبة قوّة غيبية في 
السرّ أو العلن, ولم تنفع الصلاة التى تؤدّي إلى إحياء القلب والتذكير بالله في تقوية ذلك 
الاعساس...قان يكون لانذارات الاتبياء اثر يذكر. 

وحين لا يكون الإنسان قد إعتئق عقيدة ما ولم يؤمن. فلو م تكن لديه روح البحث عن 
الحقّ. وإحساس بالمسؤولية مجاه معرفة الحقيقة, فلن بصغى لدعوة الأنبياء. ولن يتفكر قِ 
يات الله فى هذه الدنيا. 

وفي الجملة الرابعة يعود مرّة أخرى إلى حقيقة (إنّالله غير ممتاج لأحد) فتضيف: «ومن 
تركئ فإنئما يتزكى لنفسه» . 

وفى الخنتام ينبّه في الجملة الخامسة إلى أن امحسئين والمسيئين إن لم ينالوا جزاء أعباهم في 
الدنيا فليس لذلك أهميّة ما دام المصعر إلى الله «وإلى الله المصيره وبالتالي فانّه سيحاسب 
الجميع على أعالهم. 


ارمع 
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الابات 


مسرو لاض يبلكلا 0 7 40و ولا لمرو 
زم 


4 27 


التشسير 

وما تستوى الظلمات ولا النور: 

تذكر الآيات مورد البحث ‏ بما يتناسب مع البحوث التى مرّت حول الاإيمان والكفر فى 
الأنات انسايقة -أريعة أبئلة حكلم لمن والتكافر: توطع بابل شكل آناز الايناد 
والكفر. 

في المثال الأوّل: شبّه «الكافر والمؤمن» ب «الأعمى والبصير» حيث تقول الآية الكريمة: 
وها يستوي الأعهى والبصير»ة. 

الايمان نور وإشراق. يعطى البصيرة والمعرفة للإنسان فى النظرة إلى العالم, وفى الاإعتقاد, 
والعمل وفي كل الحياة, ما الكفر فظلمة كالحة, فلا إعتقاد صحيح ونظرة سليمة عن العالم, 
ولاعمل صالح. 

تشير الآية /01؟ من سورة البقرة إلى هذا الموضوع فتقول: «الثه ولي الذين آمنوا 
يغرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغودى يخرجونهم من النور إلى الظلمات 
أولئك أصحاب الثار هم فييها خالدون ». 

وبما أن العين المبصعرة وحدها لا تكنى لتحقّق الرؤية, فيجب توقّر النور والإضاءة أيضاً 
لكي يستطيع الاإنسان الاإيصار 5 العاملين, تضيف الآّية التالية: ولا الظلمات 
ولا النور» . 

لأنّ الظلام منشأ الضلال. الظلام سبب السكون والركود. الظلام مسبّب لكل أنواع 
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0 الأمثل في افير كبن الله المنزل  0١‏ 
لاد جا التور ا اله والعنة وال كة والرشد والفى والتكامل؛ ف فلو 
زال النور لتوقّفت كلّ حركة وتلاشت جميع الطاقات في العالم, ولعمّ الموت العالم المادّيء 
بأسره. وكذلك نور الايمان فى عام المعنى. فهو سبب الرشد والتكامل والحياة والحركة. 

م" تضيف الآبة «ولا الل ولا الحرور» فالمؤ من يستظل في ظلّ إيمانه ببدوء وأمن وأمان. 
أمَا الكافر فلكفره يحترق بالعذاب والآم. 

يقول «الراغب» فى مقرداته: الحرور: (على وزن قبول) الر الحارّة. وإعتيرها بعضهم 
«دريم السموم» وبعضهم قال بأئّها «شدّة حرارة الشمس». 

ويقول «الز مخشرى» فى الكشاف: «السموم يكون بالنهار. والحرور بالليل والنهار. وقيل 
اليل خاشةه' عل أنة سال« فاين اللنرور هن الظل الباره النش الذى يبعت الإرتيات 
فى روح وجسم الاإنسان. 

ثم" يقول تعالى فى آخر تشبيه: وها يستوي الأحيا. ولا الأموائى 4. الموٌ منون حيو يون» سعاة 
متحر كون. لهم رشد وغوء لهم فروع وأزاق ووروه وثمر. أمًا الكافر ثل الخشبة اليابسة, لا 
فها طراوة ولا ورق ولاورد ولاظل ها. ولا تصلح إلا حطباً للنار. 

في الآية ١١1‏ من سورة الأنعام نقرأ: ولومن كان ميتأ فأحييناه وجعلنا له تورأ يهشي به 
في الناس كمن مثله في الظلماءى ليس بخارج منيها 4. 

وفى حتام الآية يضيف تعالى: هِلِنْ الله يُسمع من يشا.» لكي يسمع دعوة ال حق و يلي 
نداء التوحيد ودعوة الأنبياء «وما أن يهسمع من في القبور». 

فهما بلغ صعراخك. ومهبا كان حديثك قريباً من القلب, ومهما كان بيانك معبراًء فإِنّ 
الموق لا يسعهم إدراك شيء من ذلكء ومن فقد الروح الإنسانية نتيجة الإصرار على 
المعاصبي, وغرق فى التعصب والعناد والظلم والفساد. فبديهي أ أن ليس لد يه الاإسستعداد 


لقبول دعوتك. 
وعليه فلا تقلق من عدم إيمانهم, ولا تجزع, فليس عليك من وظيفة إلا الإبلاغ والإنذار 
«إن أنه إلانذير». 


سس سس سس م سس 5 


تفي الكمّاف. ج 6 7 صن م04 .٠‏ 
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0 سورة فاظر /رالآية 159 ؟ اج 


بحوت 

١‏ آثاز الإيمان والكفر 

نعلم أن القرآن لا يعير إههاماً للحواجز الجغرافية والعرقية والطبقية وأمثالها مما يفرّق 
بين الناسء فالقرآن الكريم يعتبر أنّ الحدّ هو الحدّ بين [الايمان والكفر]. وعليه فإنّه يقم 
امجتمع البشري إلى قسمين «المؤمنين» و«الكافرين». 

ولتعريف «الاإيمان» شبهه القران الكريم ب «النور». كما أنّه شبّه الكفر ب «الظلام» وهذا 
التشبيه أحسن مؤشّر على ما يستخلصه القران الكريم من مسألة الكفر والايمان' . 

فالاامان نوع من الا,.حساس والنظرة الباطنية. ونوع من العلم والمعرفة متوائمة مع عقيدة 
قلبية. ونوع من التصديق الذي ينفذ في أعماق روح الانسان ليكون منبعاً لكل الفقاليات 
البتاءة. 

أمّا الكفر. فجهل وعدم معرفة وتكذيب يؤدّي إلى تيلد. بل فقدان الإحساس 
بالمسؤولية.كما يؤدّي إلى كلّ أنواع الحركات الشيطانية والتخريبية. 

كذلك نعلم أيضاً بأنّ «النور» منشأ لكل حياة وحركة ونمو ورشد فى الحياة, بالنسبة إلى 
الانسان والحيوان والنبات, على عكس الظلام فهو عامل الصمت والنوم والموت والفناء فى 
حال استمراره. لذا فلا عجب حينا يشبه القران الكر يم «الاريمان والكفر» «بالنور والظلمة» 
تارةً و«بالحياة والموت» تارة آخرى: وى مكان أخر يشكهها (سالظل الفلليل والريح 
السموم). أو حينا يشيّه (المؤمن والكافر) (بالبصير والأعمى). وقد أوضحنا كل ما يتعلّق 
هده التشبمهات الأرية 

ولا نبتعد كثيراً. فعندما نجالس (مؤمناً) تسل ائر ذلك النور في كل وجوده. أفكاره تنير 
لمن حوله. وحديثه ملىء بالإشراق. أعماله وأخلاقه تعرّفنا حقيقة الحياة وحياة الحقيقة. 

ما الكافر فكلٌ وعرا” ملىء بالظلمة, لا يفكر إلا بمنافعه الماديّة وكيفية الترقى فى الحياة 
الماديّة, ولايتجاوز أفق تفكيره حدود حياته الشخصية, غارق في الشهوات. لا يدفع روح 
وقلب جليسه إلا إلى أمواج الظليات. 

وعليه فإنّ ما أوضحه القران في هذه الآيات. قابل للإدراك والتعقّل بشكل محسوس 
وملموس. 


أ راجع سورة البغرة. “اث ؟؛ المائدة, واوا أبراهيم. ١و6‏ الزمر. 9 الحد بد 5 والطلاق, 15 
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]1١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وم 
" هل أنّ الموتئ واقعاً لا يدركون؟ 

من ملاحظة ما ورد في الآيات أعلاه. يطرح هنا سؤالان: 

الأوّل: كيف يقول تعالى في القرآن الكريم مخاطباً اولي : «وما أدس بجسمع من في 
القبور» ؟ مع أنه جاء في الحديث المعروف أن الرّسول الأكر مت أمر يوم سدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طويّ من أطواء بدر خبيث مخبّث, وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته. فشدٌّ عليها 
رحلها ثم مشى واتّبعه أصحابه وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته. حتى قام على شفة 
الركى يحفل يناد.هم باسناكهه وأسياء أبائهم: يافلان بن فلان ويافلان بن قلان أيسركم أنّكم 
أطعتم الله ورسوله؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حمّاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حماً؟ قال: فقال 
عمر: يارسول الله ما تكلم مق أجساد لا ارو اح ها؟ فقال رسول اَي : «والذى نفس 
محمّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»'. 

أو ما ورد فى آداب دفن الموتى من تلقينهم عقائد الحق. 

فكيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور والأيايت مورد البحث أعلاء؟ 

الجواب: يتضح الجواب على هذا السؤال إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يلى: إِنّ الحديث في 
الآيات كان حول عدم إدراك الموقى بالشكل الطبيعي والاعتيادى أمّا الرواية التى ذكرناها 
أو تلقين المت فإنما تر تبط بظروف خاصّة وغير عاديّة. حيث إن الله سبحانه 0 حدايث 
الررّسول يي في تلك الحالة من الوصول إلى أسماع الموق. 

وبتعبير أخر فإنّ الانسان فى عام البرزخ ينقطع إرتباطه مع عالم الدنياء إلا في الموارد 
التي .يأذن الله فيها أن يوصل هذا الإرتباط. ولذا فإنّا لا نستطيع عادةً الاتصال بالموق في 
الظروف العاد ية. 

الثانى: هو إذا كان حد يثنا غير بالغ أسماع الموق فا معنى لسلامنا على الرّسول الاأكرم 
والأمَةس والتوسّل بهم. وزيارة قبورهم. وطلب الشفاعة منهم عند اللّه؟ 

وقد استندت جماعة من الوهابيين المعروفين بجمودهم الفكري على هذا التوهم الباطل. 
وبالقسّك بظواهر الآيات القرآنية. دون الاهتام بمحتواها العميق. أو الالشفات إلى 


.١‏ تفسير روح البيان» ذيل الآيات مورد الحث: وورد هذا الحديث أيضاً فى صحيح البخارى بتفاوت يسير 
(صحيح البخارى. ج ة. ص 59 ياب فتل أبى جهل ). 
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الأحاديث الشريقة الكثيرة الواردة فى هذا المجال. وسعوا إلى نق ورد مفهوم «التوسّل» 
وإثبات بطلانه. 

الجواب: الجواب على هذا السؤال أيضاً يضح با ذكرناه كمقدّمة فى الإجابة على 
السؤال الأول من أن التعامل مع الرّسو ليمي وأولياء الله يختلف عنه مع الآخرين. فهؤلاء 
كالشهداء (بل إنّْهم يحتلون الصف الأوّل فى قافلة الشهداء) وهم أحياء وخالدون. وهم 
مصداق لقوله: «أحيا: عند ريّهع يرزقون4:,. وبامر من الله فإئّهم يحتفظون بإرتباطهم بهذا 
العالم, كبا أنّْهُم يستطيعون وهم في هذه الدنيا أن يتّصلوا با موق -كما في حالة قتلى بدر-. 

استناداً إلى ذلك نقرأ فى روايات كثيرة وردت فى كتب الفريقين أنّ الإسول2ة 
والأمّة يا يسمعون سلام من يسلّم عليهم سواء كان قريباً أم بعيداً. بل إن أعبال الأمّة 
0ه 5 
تعر ض عليهم . 

الجدير بالملاحظة أنّنا مأمورون بالسلام على الررّسول22 في التشّد الأخير للصلوات 
اليومية. وهذا إعتقاد المسلمين عامًّة, أعمَّ من كونهم شيعة أو سنّة. فكيف يمكن مخاطبة من 
لايمكنه السماع أصلاً؟ 

كذلك وردت روايات متعددة قْ سحب مسلم عن ابي عيبا الخندري وابى هر برة: عن 
الإرإسول ل نه قال: «لقنوا موتاكم لا اله ال لله" 

كذلك وردت الاإشارة في نهج البلاغة إلى مسألة الارتباط مع أرواح الموق؛ فعندما كان 
أمير المؤمنين سلوات الله وسلامه عليه راععا من صدين أخر ف عل القبور يظهر الكوقة: 
«ياأهل الديار الموحشة... إلى أن قال: أما لو أذن لهسم فى الكلام لأخسبروكم أن خسير الزاد 

1 

التقوى» . 


تنويع التعبيرات جز من الفطاحة 


"كشف الارتياب, ص ٠١5‏ -كذلك فقد أشرنا إلى روايات (عرض الأعمال) عند تفسير الآية ٠١6‏ من سورة 
التوبة. 

” صحيح مسلم. بح ؟. ص .35١‏ ح ١‏ و1. (كتاب الجنائز). 

؟.نهج البلاغة, الكلمات القصار. جملة .١1١‏ 
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0 الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


(أعمى . بصير) و(ظلّ حرور) جاءت بصورة المفرد فى حال أن (أحياء -أموات) بصورة 
الجمع. وجاءت (ظلات -_نور) بصورة جمع والثانية بصورة مفرد... هذا من جانب. 

ومن جانب أخر فقد قدّمت التشبيهات ذات المنحى السلبىي على غيرها في التشبيه 
الأول والثاني (أعمى ظلات) في حال قدّمت التشبيهات ذات المنحى الإيجابي في التشبيه 
الثالث والرابع (ظلَّ -أحياء). 

ومن حنانب ثالق تكرت آذداة النفي في التشبيهات الثاني والثالث والرابع في حين أنها م 
تتكرّر في التشبيه الأوّل. 

وأخيراً. فإنّ جملة «هايستوي» وردت فقط في التشبيه الأوّل واللأخير, ولا أثر لها في 
التشبيهات الأخرى. 

بعض المفسّرين عذّلوا هذه الاختلافات بتعليلات كثيرة بعضها جد ير بالاإهتام وبعضها 
الآخر مورد مساءلة. 

و من ضمن التعليلات اللطيفة أنّ جمع «الظلمات» وإفراد «النور» للتدليل على أنّ الظلمة 
-التى تعنى الكفر ‏ ذات تشعّبات كثيرة, بِينًا حقيقة «الايمان» والتوحيد واحدة ليس إلا, 
فالاهان كالخطً المستقيم الذي يوصل بين نقطتين لأؤبجرود لسواه بينهيا. في حين أن ظلمة 
الكفر مثل آلاف الآلاف من الخنطوط المتعرّجة المنحرفة التى يمكن إيجادها بين نقطتين. 

كذلك فإنّ تقديم التشبيهات ذات ال منحى السلبي في المثالين الأوّليين إنما هو للإشارة إلى 
الإسلام نقل الناس من الجاهلية وظلات الشرك إلى نور الهداية. 

وأا امتالان الأخران فاشارة إل الراحل الآخر عالق احكم الإسلام فيها جذوره في 
القلوب. ووسّع المناحي الاإيجابية في امجتمع. 

وإذا تجاوزنا كلّ ذلك فإنّ التنوّع أصلاً في البيان يمنح الحديث طراوة وروحاً خاصّة, ا 
يجعل ذلك مؤثّراً وجميلاً وجذَاباً. في حال أنّ التكرار على فط واحد يسلب الحديث لطافته 
-إِلا في موارد استثنائية ‏ ويناءً على هذا فإنٌ الفصحاء والبلغاء يسعون دائماً إلى تنويع 
تعبيراتهم وجعلها مؤئّرة. ونعلم أنّ القرآن على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. 

وعليه. فلو لم يكن غير مراعاة الفصاحة أمر آخر لكؤ, مع أنّ من الممكن أن يتوصّل 
غيرنا من الأجيال القادمة إلى كشف أسرار أخرى غير ما ذكرنا ئما هو حمجوب عنًا الآن. 
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الايات 


إنَرسَلْتكَ با في تشيراوتذراوَإِنمَن أَمَةلَّاحَلَانِبَا ير( وَإِنيكذَبوَ 
فد كرب أذيج من لهم جاء مم رسلهم ايت اي 
القيرج ‏ سد تار كتوفي نكت تكرت 


التفسير 

لاعجب من عدم ايمان: 

توصّلنا فى الآديات السابقة إلى أنّ هناك أفراداً كالأموات والعميان لا تفرك مواعظ 
الأنبياء في قلوبهم أدنى أثر. وعلى ذلك فإنّ الآبات مورد البحث تقصد مواساة الرّسول 9 
بهذا ال مخصوص و عخفيف آلامه لكي لا يغتركثيراً. 

أوَلاً تقول الآية الكريمة: وِلِنَا أرسلناك بالحقٌ بشيرأ ونذيراً وإن من لَمّة إلا غلا فييها تذير». 
كاك من أذاء وظيفتك أن لا تقكتر قنياء لفل تداء لف إل مسا تعهي يكرهم يثواب الله: 
وأنذرهم عقابه. سواء استجابوا أولم يستجيبوأ. 

الملفت للنظر أَنّه تعالى قال في آخر أية من الآيات السابقة مخاطبا الرسول الأكرم «إن 
أنك إلا نذير». ولكنّه 4 الآية الأولى من هذه الآبات يقول: «إنا أرسلناك بالحقّ بشيرأ 
وتذيرأً» إقبارة ]لان الّسول2:ة لا يقوم بهذا العمل من عند نفسه. وما هو مأمور من قبل 
الله تعالى. 

وإذا كانت الآية السابقة قد ركّزت على الانذار فقط, فلأنٌ الحديث كان حول الجاهلين 
المعاند ين الذين هم كالأموات المقبورين الذين لا بتقتلون أي حديث. أمّا هذه الآية فنا 
توضّح بشكل كامل. وظيفة الأنبياء الثنائية الهدف «البشارة»«الإنذار». مؤكدة في آخرها 
من جديد على «الانذار» لأنّ الانذار هو القسم الأساس من دعوة الأنبياء في قبال 
امقركين والظلمة. 
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]١١‏ الأمثل فى تفسيركتاب اله المنزل باه 

«خلا»: من (الخلاء) وهو المكان الذي لا ساتر فيه من بناء ومساكن وغيرهما,ء والخْلَوٌ 
يستعمل في الزمان والمكان, ولأنّ الزمان في مرووءقيل غن الأزمتة الماضية «الأزستة 
اللغالية» كته لات متا يوقة شلت الدنا منيا: 

وعليه فإنَ جملة «وإن من لَمَة إلا غلا فيها نذير» بعنى أن كل أمّة من الأمم السالفة كان 
ها لذبن 

والجد ير بالملاحظة؛ طبقاً للآبة أعلاه. أنّ كل الأمم كان فيها نذير إلهيء أي كان فيها نبي. 
مع أنّ البعض تلق ذلك بعتى أوسع. بحيث يشمل العلماء والحكناء الذين ينذرون الناس 
أيضاً. ولكن هذا المعنى خلاف ظاهر الآية. 

على كلّ حال. فليس معنى هذا الكلام أن يُبعث في كل مدينة أو منطقة رسول. بل بكفي 
أن تبلّغْ دعوة الرسل وكلامهم أسماع المجتمعات المختلفة. إذ إن القران يقول: خلا فيها تذير» 
وام يقل «خلا منها نذ.بر». 

وعليه فلا منافاة بين هذه الآآية التى تقصد وصول دعوة الأنبياء إلى الأمم, مع الآية 64 
من سورة سبأ والتي تقول: «وها أرسلنا إليهم قبلك من نذير» والتي .يقصد منها كون المنذر 
منهم. 

ويضيف تعالى فى الاية التالية: «وإن يكذبوك» فلا عجب من ذلك. ولا نحزن بسبب 
ذلك. لأنه «فقد كذّب الذين هن قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيّنات وبالزير وبالكتاب الهنير». 

فلست وحدك الذى أصبحت موضع تكذيب هؤلاء القوم الجاهلين ما عندك من 
معجزات وكتاب سماوىء فقد واجه الرسل السابقون هذه المشكلة أيضاً لذا فلا تتغتء 
وواصل سيرك بحزم. واعلم 9 من كتبت له اهداية فسوف بيهتدي. 

أمّا ماهو الفرق بين (البيّنات ‏ والزبر -والكتاب المنير)؟ المفسّرين أظهروا وجهات نظر 
مختلفة. أوضحها تفسيران: 

١‏ «البيّنات» بمعنى الدلائل الواضحة والمعجزات التى تثبت حقانية النِي» أمَا «الزبر» 
فجمع «زبور» بمعنى الكتب التي كتبت بإحكام (مثل الكتابة على الحجر وأمثاهها) وهي كناية 
عن إستحكام مطالبها '. وإشارة إلى الكتب النازلة قبل موسى :ى. في حين أنّ «الكتاب 


.١‏ يقول الراغب فى مفرداته: زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة. وكل كتاب غليظ يقال له زبور. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


مه سورة فاطر //الاية 74 2؟ 3 


المنير» إشارة إلى كتاب موسى نيه والكتب السماوية الأخرى التي نزلت بعده. (لأنّه وردت 
الاشارة فى القرآن امجيد فى سورة المائدة -الآيات 44 و51 إلى التو راةاوالجيل عل ألنا 
(هدى ونور) وفى نفس السورة ‏ الآية ١6‏ عبر عن القران الكريم بالنور أيضاً). 

؟' المقصود ب «الزبر» ذلك القسم من كتب الأنبياء التى تحتوي على العبرة والموعظة 
والنصيحة والمناعفاة (كديوروداوفاءواما «الكتاب المنير» فتلك امجموعة من الكتب السماوبة 
التى تحتوى على الأحكام والقوانين والتشريعات الاجتاعية والفردية الختلفة مثل التوراة 
5 الانجيل والقراذ:ويدو أن هذا التفسص أتسي. 

تشير الاية الأخيرة من هذه الآبات إلى العقاب الأليم لتلك المجموعة فتقول: ثم 
أخذد الذين كفرواه ' فهم لم يكونوا بمنأى عن العقاب الإلهي. وإن استطاعوا أن يستمروا 
بتكذ يبهم إلى حين. 

فبعض عاقبناهم بالطوفان, وبعض بالريم العاصفة المدمّرة. وأخرون بالصيحة 
والصاعقة والزازلة. 

أخيراً لتأكيد وبيان شدّة وقسوة العقوبة عليهم بقول: «فكيف كان تكيره ذلك تماماً 
مثلما يقوم شخص بإنجاز عمل مهم ثم يسأل الحاضغرين: كيف كان عملي ؟ على أيّة حال فإنّ 
هذه الآبات تواسي وتطمئن من جائب كل سالكي طريق الله والقادة والزعاء امخلصين 
منهم بخاصّة, من كل أمّة وفي أيّ عصير وزمان. لكى لا ييأسوا ولا يفقدوا الأمل عند 
سماعهم إستنكار الحالفين. ولكى يعلموا أن الدعو ات الاهية رسيت ذانا سارسة دده 
من قبل المتعصّبين الجاحد ين الظلمة؛ وفي نفس الوقت وقف الحبّون العاشقون المتوهون إلى 
جنب دعاة الحقّ وفدوهم بالسو أيضنا. 

ومن جانب آخر فهي تهديد للمعاندين الجاحد ين. لكي يعلموا أنهم لن يستطيعوا 
إدامة أعماهم التخريبية القبيحة إلى الأبد, فعاجلاً أو آجلاً ستحيط بهم العقوبة الاهيّة. 

6ع 


.١‏ «وأخذت» من ماذة وأخذ» بمعنى حيازة الشىء وتحصيله. لكنّها هنا كناية عن المجازاة, لأنّ الأخذ مقدّمة 
للعقاب. 
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الايتان 


اح 7 2 314 ورء 0 71 


حارف مر سين الى اوم الجال 


5-4 


ألمت أ اسه انر ليشن الما ماء 
و-خم ووس و ع سر 0 ”2 0# 


عاد بيض وبحمر سلف ونه وبيب سود )وم . بس لاس وَاَلدَوَات 
والأتمر حَلِتٌ ألوونه, كل كاسما حنىا لَه من عِمَادِه والعلمكوًأ إر أننهَ 


عَرِبرْعهُورٌ (42 ٠‏ 
التشغسشير 
العقائب المختلفة للخلقة: 

مرّة أخرى تعود هذه الآآبات إلى مسألة التوحيد. وتفتح صفحة جديدة من كتاب 
التكوين أمام ذوي البصائر من الناس, لكي ترد بعنف على المشركين المعاند.ين ومنكري 
التوحيد المتعصّين. ْ 

هذه الصفحة المشرقة من كتاب الخلق العظيم تلفت الانظار إلى تنوّع الجمادات والمظاهر 
امختلفة والجميلة للحياة في عام النبات والحيوان والإنسان. وكيف جعل الله سبحانه مسن 
الماء العدجم اللون الآلاف من الكائنات الملوّنة. وكيف خلق من عناصر معيّلة ومحمدودة 
مويقؤةات متتدعة ادها اخخل من الأتر!! 

فهذا النقّاش الحاذق أبدع بقلم واحد وحبر واحد أنواع الرسوم والأشكال التي تهذب 


الناظ رين ونحيرهم و ند ششسهم. 
ولا تقول الآآية الكرعة: <ألم تر أن الله أنزل من السهاء ما: فأخرجنا به ثهرات مختلفأ 
ألوانها». 


شضروع هذه الحملة بالإستفهام التقريرى. وبتحريك حسٌ التساؤل لدى النشن. اشارة 
إلى أنّ هذا الموضوع جلى إلى درجة أنّ أي شخص إذا نظرمن موقع طلب الحقيقة أبصعرهاء 
نعم ببصر هذه الفواكه والزهور الجميلة والأوراق والبراعم الختلفة بأشكال مختلفة تتولد 


من ماء وتراب واحد. 
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«ألوان»: قد يكون المراد «الالوان 00 د تتفاوت حتى في نوع الفاكية 
الواحد كالتقّاح الذي يتلوّن بألوان متنوعة ناهيك عن الفواكه اتختلفة. وقد يكون كناية عن 
التفاوت فى المذاق والتركيب والخواص المتنوّعة لهاء إلى حدّ أنّه حتى في الوح الواحد من 
الفاكهة توجد أصناف متفاوتة, كبا في العنب مثلاً حيث إن أكثر من 8١‏ نوعاًء والقر أكثر من 
سبعين نوعاً. 

والملفت للنظر هو إستخدام صيغة الغائب في الحديث عنه عرّوجل. ثم الإنتقال إلى 
صيغة المتكلّم. وهذا النوع من التعابير. غير منحصمر في هذه الآية فقط. بل يلاحظ في 
مواضع أخرى من القرآن المجيد أيضاً. وكأنّ الجملة الأول تعطي للمخاطب إدراكا ومعرفة 
جد بدة. وتستحضيره بهذا الاإدراك والمعرفة بين بدي البارى عرّوجل» ثم عند حضوره 
باتى عليه الحديث ياش 

ثم تُشير الآبة إلى تنوّع أشكال الجبال والطرق الملوّنة التي تَرَ من خلانها وتؤدي إلى 
تشخيصها وتفريقها الواحدة عن الأخرى. فتقول: «وهن الجبال جدد بيض وعمر همختلف 
آلواتها وقرابيب سود » '. 

هذا التفاوت اللوفي يض على الجبال جمالاً خاصاً من + عية ومن جهة الخرى. يكون 
55 لتشخيص الطرق وعدم الضياع فما بين طرقها المليئة بالالتواءات والإحدارات. 
وأخمرا فيو وليل عل أن الل على كل شيء قدير. 

«جدد» جمع «جدة» ‏ على وزن غدّة ‏ بعنى الجادة والطريق. 

«بيض» جمع «أبيض» كما أن «حمر» جمع «أحمر» وهو إشارة إلى الألوان. 

«غرابيب» جمع «غربيب» - على وزن كبريت - وهو الشبيه للغراب في السواد. كقولك 
أسود كحلك الغراب. وعليه إن ذكر كلمة «سود» بعدها والتى هي أيضا جمع «أسود» تأكيد 
على شدّة وحلك السواد في بعض الطرق الجبلية '. 

. واحتمل أيضاً أن يكون التفسير: ألم تر أن الجبال نفسها مثل طرائق مساو ارعودا 


.١‏ قال البعض بأ هذه الجملة الاستتنافية ومن انور نا ور مدا ير ٠‏ وذهب اخروة: : إن 
تقدير الجملة هكذا «ألم تر أنّ من الحبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها». 

استنادأ إلى ما صرّحت به بعض كتب اللغة كلسان ن ألعرب فإن (سود) في الأآبة أعلاه هي بدل عن «غرابيب» 

نه في حالة الألوان لا يقدّم التأكيد. 0 (غرابيب) أكثر إشباعاً للتأكيد بن ناضية السواده لذا قيل ان 

الأصل كان سود غراسيةة 
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ختلقاً ألوانها خطّت على سطح الأرض. رحاطة ار نا ين د 
فائها ثُرى على شكل خطوط مختلفة ممدودة على وجه الأرض بيض وحمر وسود مختلف 
الوانها'. 

على كلّ حال فإنّ تشكيل الجبال بألوان مختلفة من جهة, وتلوين الطرق الجبلية بألوان 
متفاونة» من جهة أخري: دليل آخر على عظمة وقدرة وحكة الله سبحانه وتعالى والتي 
تتجلى وتتزيّن كل أن بشكل جد يد. 

وفى الآية التالية تطرح مسألة تنوّع الألوان في البشر والأحياء الأخرىء فيقول تعالى: 
«ومن التاس والدواب والأنعام مختلف ألولته ». 

أجل, فالبشر مع كوئهم جميعاً لأب واحد وأمْ واحدة. إلا أئم عناصر وألوان متفاوتة 
ناماً. فالبعض أبيض البشرة كالوفر, والبعض الآخر أسود كالحبر. وحتى في العنصر الواحد 
فإنَ التفاوت في اللون شديد أيضاً. بل إِنّ التوأمين الذين يطويان المراحل الجنينية سعاً. 
واللذين يحتضن أحدهما الآخر منذ البدء؛ إذا دققنا النظر نجدههما ليسا من لون وأحد. مع 
هيا من نفس الأبوين. وتم" إنعقاد نطفتيهما فى وقت واحد. وتغديا من غذاء واحد. 

ناهيك عن التفاوت والاختلاف الكامل في بواطنهم عدا أشكاهم الظاهرية, وفي خلقهم 
ورغباتهم وخصوصيات شخصياتهم وإستعداداتهم وذوقهم. بحيث يتكوّن بذلك كميان 
مستقل منسجم بكل إحتياجاته الخاصة. 

ف عالم الكائنات الحيّة أيضاً يوجد آلاف الآلاف من أنواع الحشرات. الطيور. 
الزواحف, الحيوانات البحرية. الوحوش الصحراوية: بكل خصائصها النوعية وعسجائب 
خلقتها, كدلالة على قدرة وعظمة وعلم خالقها. 

حينا نضع قدمنا في حدديقة كبيرة من حدائق الحيوان فسوف نصاب بالذهول والحيرة 
والدهشة بحيث إِنّنا بلا وعي منّا ‏ نتوجه بالشكر والثناء لله المبدع لكل هذا الفن الخلاب 
على صفحة الوجود. مع أَنّنا لا نرى أمامنا في تلك الحديقة إلا جزءٌ من ألاف الأعراء عن 
الموجودات الحميّة فى العالم. 


٠‏ 6 ملم ٠سا‏ ماسة سه 0 تك 


تقسمير العيران: 5-35 ص 15. 
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37 ل الغ حيدية يقول ل الا اميا ١‏ الاير فبديك 
«عذلك » .١‏ 

ولأنّ إمكانية الإنتفاع من آيات الخلق العظيمة هذه تتوفر أكثر عند العباد العقلاء 
والمفكّرين يقول تعالى فى آخر الآية: لثما يخشى الثه من عباده العلما.». 

نعم فالعلياء من بين جميع العباد. هم الذين نالوا المقام الرفيع من النشية «وهي النوف 
من المسؤولية متوافق مع إدراك لعظمة الله سبحائه»: حالة (النشية) هذه تولّدت نتيجة سبر 
أغوار الآبات الآفاقية والأنفسية, والتعرّف على حقيقة علم وقدرة الله وغاية الخلق. 

الراغب فى مفرداته يقول: «النشية خوف يشوبه تعظيم. وأكثر ما يكون ذلك عن علم 
بها تخشى منه, ولذلك خصٌ العلباء بها». 

قلنا تكراراً بأنَّ الخنوف من الله بمعنى النوف من المسؤولية التي يواجهها الإنسان. الذدوف 
ا يقر فى أداء رسالته ووظيفته. ناهيك عن أن إدراك جسامة تلك المسؤولية يؤدي 
أبضاً إلى الخشية. لأ الله المطلق قد.عهد بها إلى الانسان المحدود الضعيف. (تأمّل بدقّة)!! 

كذلك يستفاد من هذه الجملة ضمنا بأئِّالعلماء الحقيقيين هم أولئك الذين يستشعرون 
المسؤولية الثقيلة حيال وظائفهم. وبتعبير آخر: أهل عمل لا كلام. إذ إن العلم بدون عمل 
دليل على عدم النشية, ومن لا بستشعر النشية لا تشمله الآية أعلاه. 

هذه الحقيقة وردت فى حديث عن الاإمام زين العابدين علي بن الحسين إل حيث 
يقول: «وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان فمن عرف الله خافه. وحنّه الخوف على العمل 
بطاعة الله. وان أرباب العلم وأتباعهم (هم) الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه. وقد قال الله: 
<إنها يخشى الله من عباده العلما,»» '. 

ونقرأً فى حديث آخر عن الامام الصادق نية في تفسير هذه الآية «يعني بالعلماء من 
صدق قوله فعله ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم» . 


لشم 
1 يت حت عت تدك م ص ص ص بيه ل ل ل ا اس 6 لاست 


١ ١‏ حول ماهو اغراب وكذلك» أعظيت إشتمالات عدا بدة شهدم قالوا بأنها جملة مستا تقديرها (الأمر 
كذلك) ونحن إنتخبنا في تفسيرنا هذا المعنى لكونه الأنسب. ولكن البعض ربطوها بالجملة السابقة فقالوا: إن 
المعنى هو كما أن الثمرات وجدد الجبال مختلف ألواتها كذلك الناس والدواب والأنعام, وقد اعحمل أيشا أن 
تكون الجملة مرتبطة بما بعدها والمعنى : كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية. 

؟. روضة الكافى. طعا نقل تضم ثىء رالتقلين. جح ؟. ص 58014 
١‏ تفسير مجمعالبيان ذيل الأيات مورد اليحث. 
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وفي حديث أخر جاء «أعلمكم بالله أخوفكم لله». 

ملخّص القول أنّ العلماء - بالمنطق القرآني ‏ ليسوا أولئك الذين تحوّلت أدمغتهم إلى 
صناديق للآراء والأفكار امختلفة من هنا وهناك ومليئة بالقوانين والمعادلات العلميّة للعالم 
وتلهج بها ألسنتهمء أو الذين سكنوا المدارس والجامعات والمكاتب, بل إن العلباء هم 
أصحاب النظر الذين أضاء نور العلم والمعرفة كل وجودهم بنور الله والإييان والسقوى. 
والذين هم أشدٌّ الناس إرتباطاً بتكاليفهم مع ما يستشعر ونه من عظمة المسؤولية إزاءها. 

نقرأ في سورة القصص أيضاً أنه حيا اغقرٌ «قارون» وإستشعر الرضى عن نفسه وادّعى 
ها مقام العلم. قام يعرض ثروته أمام الناس. وتمَجٌ عبّاد الدنيا الذين أسرتهم تلك المظاهر 
البرّاقة أن تكون لهم مثل تلك الثروة والامكانية الدنيوية. ولكن علماء بني إسرائيل قالوا 
هم: إن ثواب الله خير وأبق لمن امن وعمل الحا. ولا يفوز بذلك إلا الصابرون 
المستقيمون: «وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الثه خير لمن ”من وعهل صالحاً ولا يلقاها إلا 
الصابرون 4 ! 

وفي ختام الآية يقول تعالى. كدليل موجز على ما مرّ: وإِنْ الله عزيز غفور». 

«عرّته» وقدرته اللامتناهية منبع للخوف والخشية عند العلاء. و(غفرانه). سبب في 
الرجاء والأمل عندهم. وبذا فإنّ هذين الاسمين المقدّسين يحفظان عباد الله بين النوف 
والرجاء. ونعلم بأنّْه لا يمكن إدامة الحركة باتجاه التكامل بدون الاتّصاف بهاتين الصفتين 
بشكل متكافىء. 

اف 
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ال بتان 


هي 


مر 2 


إِنالذين يتلورت 5د ِ نامو الصَلَوء وفع ًادرفم ياو 
عر سر ا ل سل اس ع 55 ع 1 ا ا 
علانيه 0 مه تسو 09 لموفيهم 4 جرهم ويد هه 


التجارة المزبهة مع الثه: 

بعد أن أشارت الآيات السابقة اث مرتية الحنوف والنشية عند العلياء. تشير الآيات 
قورف البحك إلى عرئية «الآمل والرجاء» نهو أيضا. إذ إن الانسان يتين لداجي - 
فقط -يمكنه أن يحلّق في سماء السعادة. ويطوي سبيل تكامله. يقول تعالى أوّلاً: (إِنَّ الذين 
يتلون كتاب الثه وأقاهوا الصلاة وأنفقوا هما رزقناهم سرّأ وعلانية يرجون تجارة لن تبور» '. 

بديهى أنّ «التلاوة» هنا لا تعنى مجحرّد القراءة السطحية الخالية من التفكر والتأمّلء بلى 
قراءة تكون سببأ وباعثاً على التفكّر, الذي تكون بدوره باعتا على العمل الصالح. الذي 
يربط الانسان بالله من جهة, ومظهر ذلك الصلاة. ويربطه بخلق الله من جهة ثانية. ومظهر 
ذلك الانفاق من كل ما نفضّل به الله تعالى على الانسان, من علمه. من ماله وثروته ونفوذه, 
من فكره الهنلاق. من أخلاقه ونجاريه. من جميع مأ وهبه الله. 

هذا الإنفاق تارة يكون (سرّأ). فيكون دليلاً على الإخلاص الكامل. وتارة يكون 
(غلانية) فيكون تعظيماً لشعائر الله وداقها للآخريت عل سلوك هذا الطريق. 

ومع الالتفات إلى ما ورد فى هذه الآآية والآية السابقة نستنتج أن العلماء حقّاً هم الذين 
يتصفون بالصفات التالية: 


اه م مسم ماده 02 - ال-سماسشسهة اللللليسمة. ٠‏ التسشششمم 


.١‏ يلاحظط 2 (١‏ ير جو ناا خبر «أنّ». 
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010000 بتعظيمه تعالى. 

8 السنتهم تلهج يذكر ال وتاذرة امات 

© يصلّون ويعبد ون الله. 

# ينفقون في السرٌ والعلانية مما عندهم. 

وواخوا ومن عيت الأهداف» قا افق تفكيرهم سام ان .درحة البو أخرجرا مين 
قلوبيم التعاق بهذه الدنيا الماديّة الزائلة, ويتأمّلون ربحاً من تجارتهم الوافرة... الربح مع الله 
وحده. لأنّ اليد التى تمتدَ إليه لا تخيب أبداً. 

والحد بر با ملاحظة أيضاً أن «تبور» من «البوار» وهو فرط الكساد, ولا كان فرط 
الكساد يؤدّى إلى الفساد كما قبل «كسد حتى فسد» عبر بالبوار عن اهلاك. وبذا فإن 
«النجارة الخخالية من النوار» تحارة خالية من الكساة والفساد: 

ورد فى حد يث رائع أنه جاء رجل إلى رسول الله يد فقال: يارسول الله. ما لي لا أحبٌ 
الموت؟ قال: «ألك مال» قال: نعم. قال: «فقدّمه» قال: لا أستطيع. قال: «فإنّ قلب الرجل مع 
ماله. إن قدّمه أحبٌ أن يلحق به. وإن أخْره أحبٌ أن يتأخْر معه» . 

إن هذا الحديث فى الحقيقة يبعكس روح الآية أعلاه. لأنّ الآبة تقول إنّ الذين يقيمون 
الصلاة, وينفقون في سيق الله .لحم أمل :تعلق بدار الآخرة: لأتيم أرسلوا النيرات قبلهم 
وهم الميل للحوق بها. 

الآية الأخيرة من هذه الآبات. توضّح هدف هؤلاء المؤمنين الصادقين فتقول: انهم 
يعملون الخيرات والصالحات ليوقيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنّهِ غغور شكوره '. 

هذه الجملة في الحقيقة تشير إلى منتبى إخلاصهم. لأنّهم لا ينظرون إلا إلى الأجبر 
الإلى. ولا يقصدون بأعاهم وخيراتهم الرياء والتظاهر وتوقع الثناء من هذا ومن ذاك. إذ 
إن أهمٌ قضيّة فى الأعبال الصالحة هي «النيّة الخالصة». 

التعبير ب «اجور» فى الحقيقة لطف من الله. فكا العباد يطلبون من الله مقابل أعباهم 


.١‏ تفسير مجمعالبيانء ج 8 ص 109 قل الات مره الخك. 

'. جملة «ليوفيهم إننا أنها متعلقة بجملة «يتلون كتاب الله. .و وعليه يكون معناها «إنّ هدفهم من التلاوة 
والصلاة والإفاق الحصول على الأجر الالهي» أو أَنها متعلقة ب ولن تبور...» وبذا يكون معناها «إِنّ تجارتهم لن 
يصيبها الفساد لان المثيب لهم هو الله 50 
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000 سورة فاطر / الآية ٠-519‏ 5 
أجرأً؛! فى حال أن كلّ ما يملكه العباد منه تعالى. حتى القدرة على إنجاز الأعبال الصالحة 
أيضاً هو الذي أعطاهم إيّاها 

وألطف من هذا التعبير قوله «ويزيدهم من فضله» الذي يبشّرهم بأنّه علاوة على 
الثواب الذي يكون عادة على الأعمال والذي يكون مئات أو آلاف الأضعاف المضاعفة 
للعمل. فإِنه يزيدهم من فضله. ويعطبهم من سعة فضله ما م يخطر على بال. وما لا يملك 
أحد في هذه الدنيا القدرة على تصوره. 

جاء في حديث عن ابن مسعود عن رسول الله يي أنه قال في قوله: «ويزيدهم من 
فضله4: هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممّن صنع إليه معروفاً فى الدنيا'. 

وبذا فإنّهم ليسوا فقط من أهل النجاة, بل إنَّهم يكونون سبباً في نجاة الآخرين بفضل الله 
5207 

وقال بعض المفسّرين 07 جملة: وويزيدهم من فضله» إشارة إلى مقام «الشهود» الذى 
يكون للمؤمنين في يوم القيامة بأن يمكّنهم الله من النظر إلى ماله وجلاله والاإلتذاذ من ذلك 
بأعظم اللدذات: ولكن يظهر أن الجملة ألكذاكورة لها معنى واسع وشامل بحيث يشمل محتوى 
الحديث المذكور وعطايا ومواهب أخرى غير معرتؤفة أيضاً. 

جملة «إته غفورشكوره تدلل على أنّ أوّل لطف الله معهم. هو «العفو» عن ذنوبهم 
والاتجم الى تبدرمنيم أحياناء لان أشد قلق المؤمن يككون من هذا الجبانيه 

وبعد أن مهدأ بالحم من تلك الجهة, فانّه تعاللى يشملهم ب «الشكر» أي انه يشكر لهم 
أعالهم ويعطيهم أفضل الجزاء والثواب. 

نقل تفسير «مجمع البيان» مثلاً تضعربه العرب وهو «أشكر من بروقة» وتزعم العرب أنَّها 
- أي بروقة ‏ شجرة عارية من الورق. تغيم السماء فوقها فتخضير وتورق من غير مطر' . 
وهو مثل يضدرب للتعبير عن منتهى الشكر. فني قبال أقل الخدمات. يُقدّم أعظم الثواب. 
بديهى أنّ خالق مثل هذه الشجرة أشكر منها وأرحم. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ‏ لم ص ١‏ 4. ذيل الآيات مورد البحث. 
". المصدر السابق. 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


مال 


بحبتب 

سروط تلك التجارة العجيبة: 

الملفت للنظر أنّ كثيراً من الآآيات القرآنية الكريمة نشبّه هذا العالم بالمتجر الذي تجار 
الناسء والمشتري هو الله سبحانه وتعالى. وبضاعته العمل الصالح, والقيمة أو الأجر: الجنّة 
والرحمة والرضا منه تعالى '. 

ولو تأمّلنا بشكل جيّد فسوف نرى أنّ هذه التجارة العجيبة مع الله الكريم ليس لها 
نظير. لأنها فتاز بالمزايا التالية الى لا تحتويها أيّة تجارة أخرى: 

١‏ إن الله سبحانه وتعالى أعطى للبائع تمام رأسيالة: م كان له مشترياً!. 

5 إن الله تعالمى مشتر في حال أن غير محتاج إلى شيء تماماً ‏ فلديه خزائن كلّ شيء. 

"'- إِنّه تعالى يشتري «المتاع القليل» بالسعر «الباهض» «يامن يقبل اليسير ويعفو عن 
الكثير». ' «يامن يعطي الكثير بالقليل» 

؟- هو تعالى يشتري حتى البضاعة التافهة «فمن يعمل مثقال ذرّة خيرأ يره». " 

5-أحياناً بعطي قيمة تعادل سبعبائة ضعف أو أكثر «البقرة - .251١‏ 

١-علاوة‏ على دفع الن العظيم فإنّه أيضأ يضيف إلبه من فضله ورحمته «ويزيدهم من 
فضله» (الآية موضوع البحث). 

ويا له من أسف أنّ الإنسان العاقل الحرّ. يغلق عينيه عن تجارة كهذه. ويشرع بغيرها. 
وأسوأ من ذلك أن يبيع بضاعته مقابل لااشى». 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) يقول: «ألا حر يدع هذه 
الأماظة لأهلها. انه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنّة. فلا تبيعوها إلا بها»”. 

يهف : 


.١‏ الصف. ١؛‏ والتوبة؛ ١١١؛‏ والبقرة, ١9‏ "؛ واتساء. غ/,. 
نهج البلاغة, الكلمات القصار. جملة 057غ. 


0-0 
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الايتان 


07 ري سرت ها سس ل حت صم عر ب سر ع د ع لشم وو سر ا ا ل 70 
نيع ريبك نكسب هوالح مُصَيَعامابينَ. ديه أن لله بعبادو- 
207 م عرو 

لخير بص هون كنب الذنَاْصْطَفَيَنامنَعبَا [- عباد نافمنهمظالم 

ع 


الورثة المقيقيون لميراث الانبياء: 

بعد أن كان الحديث في الآيات السابقة عن المؤمنين امخلصين الذين يتلون الكتا 
الالمى ويطتقون وصاياه. تتحدّث هذه الآيات غن ذلك الكتاب السماوي وأدلة حقانيّته, 
وكذلك عن الحملة الحقيقيين لذلك الكتاب. وبذا يستكمل الحديث الذي إفتتحته الآيات 
السابقة حول التوحيد, بالبحث الذي تثيره هذه الآيات حول النبوة. 

تقول الأية الكرعمة: «والذي أوحينا إليكه من الكتاب هو العق به. 

مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ (الحق) يعنى كل ما ينطبق مع الواقح وينسجم معه. فإِنّ هذا 
التعبير دليل على إثبات أن هذا الكتاب السماوي نازل من الله تعالى. لأنّنا كلما دققنا النظر في 
هذا الكتاب السهاوي وجدناه أكثر إنسجاماً مع الواقع ْ 

فليس فيه تناقض, أو كذب او خرافة, فبادئه ومعارفه تنسجم مع منطق العقل. قصصه 
وتواريخد مغزرّهة عن الأساطير والخرافات, وقوانينه تتساوق مع إحتياجات البشر. فتلك 
الحقّانية دليل واضح على أنه نازل من الله سبحانه وتعالى. 

هنا ولأجل توضيح موقع القرآن الكر» تت الاستفادة هنا من كلمة «الحقٌّ». في حال 
أنه في آيات أخرى من القرآن الكريم ورد التعبير عنه ب «النور» و«البرهان» و«الفرقان» 
و«الذكر» و«الموعظة» و«الهدى». وكلّ واحدة منها تشبر إلى واحدة من بركات القرآن 
وأبعاده. بينا كلمة (الحقّ) تشمل جميع تلك البركات. 
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١‏ الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل و 
يقول الراغب في (مفرداته): أصل الحق المطابقة والموافقة, وا حقّ يقال على أوجه: 
الأوّل: يقال لمن يوجد الشىء على أساس الحكلة, وهذا قيل في الله تعالى هو الحق, 

وقال الله: (فذلكم الثه ريّكم العق».' 
الثّاني: يقال للشيء الذي وُجد بحسب مقتضى الحكلة, وهذا يقال فِعل الله تعالى كلّه 

حق. قال تعالى: <ها علق اله ذلك إلا بالحقٌ 4" أي الشمس والقمر وغمر ذلك. 
القّالث: في العقائد المطابقة للواقع, قال تعالى: «قهدى الثه الذين آمنوالما اغتلفوا فيه من 

الحقٌّ ». ' 
والرّابع: يقال للأقوال والأفعال الصادرة وفقاً لما يجب. وبقدر ما يجب, وفىي الوقت 

المقرّر كقولنا: فعلك حق. وقولك حق * 
وبناء عليه. فإنّ حقّانية القرآن المجيد هي من حيث كونه حديثاً مطابقاً للمصالح 

والراققيات من يق اا العقائد والمعارف الموجودة فيه تنسجم مع الواقع مسن جهة 

أخرى. ومن جهة ثالثة فإنّه من نسج الله وصنعه الذي صنعه على أساس الحكلة, واللّه ذاته 

تعالى الذى هو الحقّ يتجلى فى ذلك الكتاب العظمر, والعقل يصدّق ويؤمن بما هو حق. 
جملة «مصدّقا لها بين يديه» دليل آخر على صدق هذا الكتاب السماويء لأنّه ينسجم 

مع الدلائل المذكورة في الكتب السماوية السابقة في إشارتها إليه وإلى حامله يئر .” 
جملة هن الثه يعياده لخبير بصير» توضّح علة حقّانية القرآن وإنسجامه مع الواقع 

والحاجات البشرية, لأنّه نازل من الله سبحانه وتعالى الذي يعرف عباده خير معرفة, وهو 

البصير الخبير فيا يتعلّق بحاجاتهم. 
لكن ما هو الفرق بين «الخبير» و«البصير»؟ 
قال البعض: «الخبير» العالم بالبواطن والعقائد والنيّات والبُعد الروحى فى اللإنسأآنء 

و«البصير» العام بالظواهر والبعد الجسنانى للإتسان 1 1 
وقال آخرون: «الخبير» إشارة إلى أصل لق الآتسآن: و#البضير» إشازة إل أعتبالة 

وأقفالة* 


أ نونس 75 20 

”. البقرة, ١7‏ ؟, 

؟. مفردات الراغب, مادة حق. (اهع تلخيص واختصار». 

0. راجع هذا التفسير» ذيل الآية 5١‏ من سورة البقرة. 

١‏ التفسير الكبير. ذيل الآية مورد البحث. تفسير ووعالعان قل الآلة مورة لحت 
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وطبيمي أ التفسير الأول ب بدو السب واو كاد شهول الآاية 12211 

الآبية التّالية تتحدّث في موضوع مهم بالنسبة إلى حملة هذا الكتاب السماوي العظيم: 
أولتك الذين رفعوا مشعل القرآن الكريم بعد نزوله على الرّسول الأكرمعناة في زمانه وبعده 
على مر القرون والعصور. وهم يحفظونه ويحرسونه. فتقول: 9ثمَ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
هن عيادنا ». 

واضح أن المقصود من «الكتاب» هناء هو نفس ما ذكر في الآية السابقة وهو «القرآن 
الكريم» والألف واللام فيه «للعهد». والقول بأَنّ المراد هو الاشارة للكتب السماوية: وان 
اللام هنا «للجنس» يبدو بعيد الاإحتال. وليس فيه تناسب مع ما ورد فى الآبات السابقة. 

التعبير ب «الإرث» هنا وفي موارد أخرى مشابهة في القرآن الكريم. لأجل أنّ «الإرث» 
بطلق على ما يستحصل بلا مشقة أو جهد. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب السماوي 
العظم للمسلمين هكذا بلا مشقّة أو جهد. 

لقد.وردت روانات كتيرة هنا من أغل اليت .نه زلا في تفسير عبارة «الذين اصطفينا » 
بالأمّة ا معصومين ننه '. 

هذه الروايات -كما ذكرنا مراراً ‏ ذكر لمضاديق واضحة وفي الدرجة الأولى. ولكن لا 
مانع من إعتبار العلباء والمفكّرين في الأمّة. والصلحاء والشهداءء الذين سعوا واجتهدوا في 
طرق عفظ: هذا الكقاب النهاوى. والمذارمة :عل 'طبيق أوامره وتوافيه تحت عستوان 
«الذين اصطفينا من عبادنا ». 

ثم تنتقل الأية إلى تفسيم هم بهذا الخصوص. فتقول: «فجنهم ظالم لنفسه وهنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيراف بإذن الثه ذلك هو الفضل الكبير». 

ظاهر الآية هو أن هذه المجاميع الثلاثة هي من بين «الذين اصطفينا 4 أى: ورئة وحملة 
الكتاب السماوي. 

ويتعبير دض إن الله سبحانه وتعالى قد أوكل مهمّة حفظ هذا الكتاب السماوي؛ بعد 
الررسول الأكر ءيق إلى هذه الأمّة, الأمّة التي إصطفاها الله سبحانه. غير أنّ في تلك الأمّة 
محاميع مختلفة: بعضهم قاروا فى وظيفتهم المظيمة في حفظ هذا الكتاب والعمل بأحكامه. 
وفي الحقيقة ظلموا أنفسهم. وهم مصداق ؤظالم لنفسه». 
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3 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ],١ 


ومجموعة الشرق: أدت وظيفتها فى الحفظ والعمل بالأحكام إل إلى حد كبييرء وإن كان 
عملها لا يخلو من بعض الزللات والتقصيرات أبضاًء وهوؤلاء مصداق «مقتصد». 

وأخيراً جموعة ممتازة, أنجزت وظائفها العظيمة بأحسن وجه؛ وسبقوا الجميع في ميدان 
الاستباق. والذين أشارت إلمهم الآية بقوها: «سابق بالخيرات بإذن الثهه. 

السؤال: وهنا يمكن أن يقال بأنّ وجود المجموعة «الظالمة» ينافي أنّ هؤلاء جميعاً 
مشمولون بقوله «اصطفينا»؟ 

الجواب: وفى الجواب نقول: إِنْ هذا شبيه بما ورد بالنسبة إلى بتي إسرائيل في الآية 01 
من سورة المؤمن: «ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرلئيل الكتاب »: فى حال أَنّنا نعلم 

إسرائيل جميعهم لم يؤدّوا وظيفتهم إزاء هذا الميراث العظىم. 

أو نظير مأ ورد فى الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران: «كنتم خير لّمَة أخرجك للناس »>. 

أو ما ورد فى الآآية ١١‏ من سورة الجاثية بخصوص بنى إسرائيل أيضاً «وفضلتاهم على 
العالمين ». ْ 1 

وكذلك فى الآية 717 من سورة الحد يد نقرأً: وولقد أرسلنا نوحأ وإيراهيم وجمعلنا في 
ذريتهها النبوة والكتاب فمنهم مييتدٍ وكثير هنهم فاسقون ». 

وخلاصة القول: إِنّ الاشارة في أمثال هذه التعبيرات ليست للأمّة بأجمعها فرداً فرداً. بل 
إلى مجموع الأتة وان اعترت عل طقات: وعموعات خدلنة , 

وقد ورد فى روايات كثيرة عن اهل بيت العصمةئية فى تفسير «سابق بالخيرات» 
بالمعصو مني , و«ظالم لنفسه» بن لا يعرف الامام. و«المقتصد» العارف بالامام . 

هذه التفسيرات شاهد واضح على ما إخترناه لتفسير الآبة. وهو أنْه لا مائع من كون 
هذه امجاميع الثلائة ضمن ورئة الكتاب الإلهي. 

ولا نحتاج إلى التذكير بأنّ تفسير الروايات اعلاه هو من قبيل بيان المصاديق الااوضح 


.١‏ ا ا التقسيم الوارد في الآية يعود على «عبادناء وليس على #الذين اصطفينا», 
بحيث إن هذه المجموعات الثلائة لا تدخل ضمن مفهوم ورئة الكتاب, بل ضمن مفهوم «عبادنا» وأما «دالذ بن 
اصطفيناء فهم المجموعة الثالثة فقط أي «السابقين بالخيرات». فيبدو بعيداً. لأنّ الظاهر هو أن هذه المجموعات 
ممّن ذكرتهم الآآية, ونعلم أن الحديث في الآية لم يكن عن كل العباد. بل عن «الذين اصطفينا»؛ ناهيك عن 
ناف وناء إلى وخا » وخرتر عن للحتي داج ٠‏ مما بجعا ل ذلك غير مسجم مع التفسير المذكور. 
؟. راجع تفسير نور الثقلين. ج ؛. ص 51١‏ وكذلك أصول الكافي ٠ج‏ ١١٠باب‏ ان من إصطفاه الله من عباده). 
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للآآية. وهم الأمة العصوه ودناد ي لفن الأول بينا العلماء 1 ون وحماة ا 
الآخرون فى صفوف أخرى. 

كذلك فإنْ التتفسير الوارد في تلك الروايات للظالم والمقتصد., هو أيضاً من قبيل بيان 
المصاديق, وإذا لاحظنا أن بعض الرّوايات تن شمول الآية للعلماء فى مقصودها فإنّ ذلك فى 
الحقيقة لالفات النظر إلى وجود الامام في مقدّمة تلك الصفوف. 

ومن ادي بالذكر اث عبعا مه اكفشر بن القدعاء والمعاهر ين اسار | الكفع مين 
الإحتالات فى تفسير هذه المجاميع؛ والتى هى في الحقيقة جنيعا من قبيل يبان المضاديق'. 

السؤال: وهنا يطرح السؤال التالي: لماذا ابتدأ الحديث بذكر الظالمين كمجموعة أولى. م 
المقتصد. ثم السابقين بالخيرات. في حين أنّ العكس يبدو أولى من عدّة جهات؟ 

الجواب: بعض كبار المفسّرين قالوا للإجابة على هذا السؤال: إِنّ ا هدف هو بيان ترتيب 
مقامات البشر في سلسلة التكامل؛ لأنّ وَل المراحل هى مرحلة العصيان والغفلة. وبعدها 
مناه القوية والإتانك واخيرا الي رالإتتراب :من الله سبيحانة وتعال» تبون تتصدر 
المعصية من الإنسان فهو «ظالم لنفسه». وحين يلج مقام التوبة فهو «مقتصد». وحين تقبل 
توبته ويزداد جهاده فى طريق الحق. ينتقل إلى مقام القرب ليرق إلى مقام «السابقين 
بالخيرات»' . 

وقال آخر: بأنّ هذا الترتيب لأجل الكثرة والقلّة في العدد والمقدار. فالظا مون يشكلون 
الأكثرية, والمقتصدون فى المرتبة التالية. والسابقون للخيرات وهم الخاصّة والأولياء من 


" ذهب بعض بأ ؟السابق بالغيرات ى أعوان الوسول 3 َي والمقتصد طبقة التابعين. والظالم لنفسه أفراداً 
اشرو 

والبعض الآخر فِكّروا «سابق بالخيرات» بالذين يفضّل باطنهم على ظاهرهم و«المقتصد» بالذين بتساوى 
ظاهرهم وباطنهم؛ و«الظالم لتفسه» بالذين يفضّل ظاهرهم على باطنهم. 

والبعض الآخر قالوا إن «السابقين» هم الصحابة. و«المقتصد بن» هم تابعيهم, و«الظالمين» هم المنافقون. 
وقال اخروى بان الآية تشير إلى المجموعات الثلاثة الواردة في سورة الواقعة الآيات / إلى ١١‏ 9 وكتتم 
أزواجاً ثلاثة © فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمئة » وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة » 
والسابقون السابقون * أولئك المقرّبون». 

وفى حد بنك #السايق بالخيرات» هم الأئمّة علي والحسن والحسين وشهداء آل سحمّد عليهم الصلاة 
والملان والمقتصد المتدتُنون المجاهدون. والظالم لنغسه الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئا ول هذه 
التفسيرات كما قلنا من قبيل بيا ن المصاد بق, وكلها قابلة للتعقّل: عدا التفسير ير الأوّل الذى لا يحتوى على مفهوم 
صصيح, ؟. مجمع البيأن, ؛ تفسير الآية مورد البحث. 
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١‏ الأمئل في فير كناب الله المنزل | ليا 


الناس هم الأقلية و | نل م ان ا 

الملفت للتأمل ما نقل فى حديث عن الامام الصادق نيه أنه قال: (ما مؤدّاه): «قدّم الظالم 
لكى لا بيأس من رحمة الله. وآخّر السابقون بالخيرات لكي لا يأخذهم الغرور بعملهم» . 

ويمكن أن يكون كل من هذه المعانى الثلائة متسر ذ!. 

وآخر كلام فى تفسير هذه الآية حول المشار إليه ف جملة «ذلك هو الفضل الكبير»؟ 

قال البعض. ميراث الكتاب الاهي. وقال آخرون بأنّه إشارة إلى التوفيق الذي شمل 
حال السايقين بالخعرات. وطتهم هذا الطريق بإذن الله. لكن يبدو أنّ المعنى الأول أنسب 
وأكثر إنسجاماً مع ظاهر الآية. 

بحث 

من هن حراس الكتاب الإلهىن؟ 

على ما ذكر القرآن الكري فَإِن *افرسهانه رضال بتمل الاك الاسلاضة عواهفب 

عظيمة؛ من أهيها ذلك الميراث الالى العظيم وهو «القرآن». 

وقد أُصطفيت الأّمّة الاسلامية من بافى الأمم. وتلك نعمة أعطيت هاء ومسؤولية ثقيلة 
أسندت إلمها بنفس النسبة التى فضّلت بها وأصبحت بسببها مشمولة باللطف الالهي. 
وستكون هذه الأكة في صف «السابقين بالخيرات» ما أدّت حقّ حفظ وحراسة هذا الميراث 
العظير, أي أن تسبق جميع الأمم في الخيرات. في تطو ير العلوم. في التقوى والزهد. في العبادة 
وخدمة البشرية, في الجهاد والإجتهاد. في التنظيم والدارة, في الفداء والازيثار والتضحية, 
فتتقدم وتسبق في كلّ هذه الأمور, والا فائها له تكون قد آدّت حو حنط ذلك ال ميرات 
العظير. خاصّة إذا علمنا أن تعبير «السابقين بالخيرات» مفهوم واسع إلى درجة أنه يشمل 
اقرز عن الأمور ذات المنحى الايجابى من مور الحياة. 

نعمء فحملة مثل هذا الميراث هم فقط - أولئك الذين يتّصفون بتلك الصفات. بحيث 

نهم لو أعرضوا عن تلك الهدية السماوية العظيمة وم براعوا حرمتهاء فسيكونون مصداقاً ل 
م لنفسه». إذ إن ممحتوى تلك الهدية الااهيّة ليس سوى نجاتهم وتوفيقهم وإنتصارهم. 


١ 2‏ تفسير فى ظلال الفرآن ذيل الآيات موره ايحت 
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3 سورة فاطر / الآية 9١‏ ام اج 
فإِنّ من يضرب عرض الحائط بنسخة الدواء التي كتبها له الطبيبء: فإِنّه يساعد على 
إستمرار الألم والعذاب لنفسه. وإِنّ من يحطّم مصباحه الوحيد وهو يسير في طريق مظلم. 
نا يسوق نفسه إلى التيه والضياع. أن الله سبحانه وتعالى غنى عن الجميع. 

وعلى المذنبين أيضأ أن لا ينسوا حقيقة أَنّهمِ كانوا مشمولين بمضمون الآية الكرية في 
زمرة «الذين لصطفينا» وإنّ لهم ذلك الاإستعداد بالقوّة, فعليهم أن يتجاوزوا مرحلة «الظالم 
لنفسه» وينتقلوا إلى مرحلة «المقتصد» وليرتقوا من هناك حتى ينالوا فخر «السابقين 
بالنيرات»: حيث إنْهم من جهة الفطرة والبناء الروحي من الذذين إصطفاهم الحق. 

لم ْ 
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الابات 
00 لو وخ مر وما م اام 2 39 1 ب( ب 
عدن يد خلونها يحاون قبا من ساورين ذه ولؤلوا ولبا سه فمها حرير 
ل 4 ” إسرة ١‏ 0 جر 365 7 
1 ا 50 


ص 
اساي ك2 


أعلتادا رالسخامر ون تسيو لان 


ابه صل 0 لخ يتك 07 


0ه اليد 


التفسير 

الحمد ننه الذي أذهب عنا الحزن: 

هذه الآيات فى الحقيقة نتيجة لمأ ورد ذكره في الآيات الماضية. يقول تعالى: «ِجِنّات 
عدن يدخلونها » '. 

«جنّات» جمع «جِنّة» ببعنى (الروضة) وكلّ بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. 

و «عدن» بعنى الاستقرار والتباتي, ومنه سمّى المعدن لأنّه مستقر الجواهر والمعادن. 
وعليه فإنّ «جنّات عدن» بعنى «جنّات الخلد والدوام والإستقرار». 

على كلّ حال فإنّ هذا التعبير يشير إلى أنّ نعم الجنّة العظيمة خالدة وثابتة. وليست 
كنعم الدنيا ممزوجة بالقلق الناجم عن زوالا وعدم دوامها. وأهل الجنّة ليست لهم جنّة 
واحدة. بل جنات متعددة تحت تصر فهم. 

ثم” تشير الآية إلى ثلاثة أنواع من نعم الجنّة. بعضها إشارة إلى جانب مادّي وبعضها 
الآخر إلى جانب معنوي وباطني. وبعض أيضاً يشير إلى عدم وجود أي نوع من المعوّقات, 
فتقول الآية: هيحلون فييها من أساور هن ذهب ولوَلوَاً ولباسهم فييها حرير». 
٠ ١‏ وجنات 55 5 1 ن تكون خيراً لمبتدأ محذوف تقديره «جزائهم» أو «أولئتك لهم جنات عدن» 
لي الكة + سورة الكيف بعشهم أيا قال: إنها (بدل) عن «الفضل الكبير» ولكن باعتبار أنّ «الفضل 


الكبير» إشارة إلى ميراث الكتاب السماوى. فلا يمكن أن تكون «جنّات» بدلاً عنهاء إلا إذا اعتبرنا المسبّب في 
مقام السبب. 
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ا سورة فاطر / الآية ## _ وم إج 

فهؤلاء لم يلتفتوا في هذه الدنيا إلى بريقها وزخرفهاء وم يجعلوا أنفسهم أسرى لزيرجها. 
ولم يكونوا أسرى التفكير باللباس الفاخر. والله سبحاته وتعالى يعوّضهم عن كل ذلك 
فيلبسهم فى الآخرة أفخر الثياب. 

هؤلاء زيّنوا حياتهم الدنيا بالخيرات: فزيّنهم الله سبحانه وتعالى فى يوم تسد الأعبال 
يوم القيامة بأتواع الزينة. 

لقد قلنا مراراً بأنّ الألفاظ التي وضعت هذا العالم الحدود لا يمكنها أن توضّح مقاهيم 
ومفردات عام القيامة العظير. فلأجل بيان نعم ذلك العالم الآخر تحتاج إلى حروف أخرى 
وثقافة أخرى وقاموس آخر. على أيّة حال؛ فلأجل توضيح صورة وإن كانت باهتة عن 
النعم العظيمة في ذلك العام لابدَّ لنا أن نستعين بهذه الألفاظ العاجزة. 

بعد ذكر نلك النعمة الماديّة, تنتقل الاأية مشيرة إلى نعمة معنوية خاصة فتقول: «وقالوا 
الحمد لثه الذي أذهب عنّا الحزن 4. 

فيل عتمدون اشرهد أن اصبحت تلك النممة المظهة من تسبييه.:وتلاضت عن 
حياتهم جميع عوامل الغمٌ والحسرة ببركة اللطف الالهي. وتبدّدت سحب اهْمٌ المظلمة عن 
مناء أرواحهى قلا خوف من.عداب افر "لو خدة من موت وفناء: ولا قلق: .ولا اذى 
الماكرين, ولا إضطهاد الجبابرة القساة الغاصبين. 

اعتبر بعض المفسّرين ذلك الغمّ والحسرة إشارة إلى نظير ما يتعرّض له في الدنياء 
واعتبره البعض الآخر إشارة إلى الحسرة في امحشر على نتائج أعماهم, ولا تضاد بين هذ ين 
التّفسيرين. ويمكن جمعها فى إطار المفهوم العام للاية. 

«الحزن»: (على وزن عدم)., و«الحزن» ‏ على وزن عسر - كليها لمعنىّ واحد كما ذهب 
إليه أرباب اللغة. وأصله الوعورة والخنشونة فى الأرض واطلق على الخنشونة في النفس لما 
يحصل فبها من الغمٌ ويضاده الفرح' . 

“م يضيف أهل الجنّة مؤلاء جلِنٌ ريّنالشفور شكور». 

فبغفراته أزال عا حسرة الزلات والذنوب. وبشكره وهبنا المواهب الخالدة التي لن يلق 
عليها الغمّ بظلاله المشؤومة. غفر وستر بغفرانه الكثير الكثير من ذنوبنا. وبشكره أعسطانا 
الكثير الكثير على أعمالنا البسيطة القليلة القليلة! 


ال لل ااا لص ااا 0ك 


.١‏ مغفردات اراسي 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 

أخيراً تنتقل الآية مشيرة إلى آخر النعم. وهي عدم وجود عوامل الإزعاج والمشكَة 
والتعب والعذاب. فتحكى عن ألسنتهم «الذي أحلْنا دلرالحقاهة من فضله لا يمسّنا فيها نصب 
ولا يمسّنا فيها لشوب4». 

الدار الآخرة هناك دار إقامة لاكما في الدنيا حيث إن الانسان ماأن يالف محيطه و يتعلّق 
به حتى يقرع له جرس الرحيل! هذا من جانب... ومن جانب آخر فع أن العمر هناك متتصل 
بالأبد. إلا أن الانسان لا يصيبه الملل أو الكلل. أو التعب أو النصب مطلقاً. لمهم في كل أن 
أمام نعمة جد يدة. وجمال جديد. 

«التصب» بمعنى التعب. و«اللغوب» بمعنى التعب والنصب أيضاً. هذا على ما تعارف عليه 
أهل اللغة والتّفسير. في حين أنّ البعض فرّق بين اللفظتين فقال بأنّ (النصب) يطلق على 
المشاقّ الجسمانية, و«اللغوب» يطلق على المشاق الروحية ', أو أنه الضعف والتحول الناجم 
عن المشقّة والألم, وبذا يكون «اللغوب» ناما عن «النصب»"'. 

وبذا فلا وجود هناك لعوامل التعاكعوالمشقّة, سواء كانت نفسية أو جسمانية. 

20000 


00-6 امي ند ع عع ل عد ل انعد لدم سياه يردا سام 


.١‏ أنظر تفسير روم المعاني, بع /الاء ص 184. 1 المسدر النابق. 
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الابات 


وآ 0 نار ور لبت ار م 


و 00 يي ل 


يمر 21 حكهور نا 5-7 0 فيا ريسا نَمل 
صنِسَاعأِى صكَْنسن يه يدم ا 


مي و عر سر مم 


النذير فذوقواقمًا لطَلِِينَ من ير 3 ! 4 التعبن و التدرات 


وَالارضٍإِدّه علي م بذاتٍ الصٌدور © 
التفسير 

ربّنا أفرهنا نعمل صالحاًا 

القران الكريم يقرن (الوعيد) (بالوعود) ويذكر «الإنذارات»». إلى جانب «البشارات» 
لتقوية عامبى النوف والرجاء الباعئين للحركة التكاملية في الإنسان. إذ إن اللإنسان بمقتضى 
اريك الذات» بقع نحت تأثير غر يز «جلب المنفعة» و«دفع الضرر». 

وعليه فمتابعة للحديث الذي كان فى الآيات السابقة عن المواهب الإهيّة العظيمة وصبر 
«المؤمنين السابقين في الخيرات» ينتقل الحديث هنا إإلى العقوبات الألبة للكفارء والحديث 
هنا أيضاً عن العقوبات المادية والمعنوية. 

تبتدىء الآبيات بالقول: «والذين كفروا لهم نار جهنم 4. فكما أن الجنّة دار المقامة والخلد 
للمؤمنين. فإنّ النار أيضاً مقام أبدى للكافرين. 

0 تضيف (لا يقضى عليهم فيموتواه , فع أنّ تلك النار الحامية وذلك العذاب المولم 
يستطيع القضاء عليهم في كل لحظة, إلا أَنْم ولعدم صدور الأمر الاللهي - وهو المالك لكل 


.١‏ «لا يقضى عليهم# بمعنى لا يحكم عليهم. 
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11 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ل 


شيء - بموتهم 50 57 يبقوا على قيد الحياة ليذوقوا عذاب الله. الب 
إلى هؤلاء ليس سوى منفذ للخلاص من العذاب. لكن الله تعالى أوصد دوئهم ذلك المنفذ. 

ببق منفذ آخر هو أن يبقوا على قيد الحياة وعتف عنم اذاي عيكا فنينا: أو أن 
بزداد تحمّلهم للعذاب فينتج عن ذلك تخفيف العذاب عنهم. ولكن تتمّة الآية أغلقت هذا 
المنفذ أيضاً «ولا يمف عنهم من عذلبها». 

م تضيف الآية وللتأكيد على قاطعية هذا الوعد الاههي «كذلك نجزي كل كفور». 

فقد كفر هؤلاء في بادىء الأمر بنعمة وجود الأنبياء والكتب السماوية: ثم أتلفوا 
رصيدهم الذي سشّره الله لمساعدتهم على نيل السعادة. نعم. فجزاء الكقار ليس سوى 
الحريق والعذاب الألي. الحريق بالنار التى أشعلوها بأيديهم في الحياة الدنيا واححتطبوا لها 
من أفكارهم وأعباهم ووجودهم. ' 

وبما أن كلمة «كفور» صيغة مبالغة, فإنَ لها معنى أعمق من «كافر». علاوة على أن لفظة 
د كافر)) تستخدم فى قبال «مؤمن» ولكن «كفور» إشارة إلى أولئك الذ ين كفروا بكل نعم الله 
وأغلقوا عليهم جميع أبواب الرحمة الالحيّة في هذه الديا. لذا فإن الله يغلق عليهم جميع أبواب 
النجاة فى الآخرة. 

وتنتقل الآية التالية إلى وصف نوع آخر من العذاب الألير. وتشير إلى بعض النقاط 
الحسّاسة فى هذا الخنصوص. فتقول الآية الكريمة: «وهم يصطرغون فيها ريّنا أخرجنا نعمل 
صالحأ غير الذي كنا نسمل »' . 

نعم. فهم بمشاهدة نتائج أعماهم السيّئة, يغرقون في ندم عميق. ويصرخون من أعماق 
قلوبهم ويطلبون ا محال العودة إلى الدنيا للقيام بالأعمال الصالحة. 

التعبير ب «صالحاً» بصيغة النكرة إشارة إلى أنْهم لم يعملوا أقلّ القليل من العمل الصالح. 
ولازم هذا المعنى أنّ كل هذا العذاب والألم إِمما هو لمن لم تكن هم أيّة رابطة مع الله سبحانه في 
حياتهم. وكانوا غرق في المعاصي والذنوبء وعليه فإنّ القيام بقسم من الأعبال الصالحة 
أشا مك ان ون يا فى نجاتهم. 

التعبير بالفعل المضارع «نعمل» أيضاً له ذلك الاشعاح. ور ثن هذا المعن: :وس تاكبد 
أيضاً على «أَنّْنا كنا مستغرقين في الأعمال الطالحة». 


١‏ الس غورة» من مادة «صرخ» بمحنى 0 الذى طلقه الانسان من القلب للإستفاثة ولب 
النجدة , للتخلص من الألم أو العذاب أو أ مكل آخر 
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فق ةق فكع اهمه كأ نه هرق فكي ليه أ و2 قث وه كه روكافتجق عه كه أ وكوب اقائها به اهفادها نووكت للها رود اق 4 كاقل ارق فاحقل سكو .نوا بها طاهر: وكجهطذ اها ره زف اك قر أو ويانها الشباها قلااقا اانككرو ده ادق أودة 


قال بعض المفسّر ين: إن الربط بين وصف «صالحا» واللاحق ها «كنّا نعمل» يثير نكتة 
لطيفة. وهي أنّ المعنى هو («إِنّنا كنا نعمل الأعبال التي عملنا بناءً على تزيين هوى النفس 
والشيطان. وكا نتوهّم أَنّها أعبال صالحة. والآن قرّرنا أن نعود ونعمل أعالاً صالحة في 
حقيقتها غير التى ارتكبناها». 

ل قالملاتب فق يادىء الأمر وطق قالون النطرة الببليعةت يشتعر ويشخيص تباعة 
أعاله, ولكنّه قليلاً قليلاً يتطبتع على ذلك فتقل في نظره قباحة العمل. ويتوغّل أبعد من ذلك 
فيرى القبيح جميلاً. كا يقول القران الكرم: ؤزيّن لهم سو. أعمالهم». ' 

وفى مكان آخر يقول تعالى: «وهم يحسبون أنّْهم يحسئون صتسا». ' 

على كلّ حال. ففى قبال ذلك الطلب الذي يطلبه أولنك من الله سبحانه وتعالى؛ يصدر 
رد قاطع عنه سبحانه وتعالى حيث بقول: «أولم نعهركم ما يتذقر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير» فإذا لم تنتفعوا بكل ما توفّر بين أيد يكم من وسائل النجاة تلك ومن كل الفرص 
الكافية المتاحة « فذوقوا فها للظالمين من نصير». 

هذه الآية تصرّح: لم يكن ينقصكدّاتبيىء, لأنّ الفرصة أتيحت لكم بما يكف. وقد 
جاءتكم تُذر الله بالقدر الكافي. وبتحقّق هذ ين" الركنين يحصل الإنتباه والنجاة. وعسليه 
فليس لكم أي عذرء فلو نم تكن لكم المهلة كافية لكان لكم العدذر. ولو كانت لكم مهلة 
كافية وم بأتكم نذير ومرشد ومعلّم فكذلك لكم العذر. ولكن بوجود ذينك الركنين فا هو 
العذر؟! 

«نذير» عادة ترد في الآيات القرآنية للإشارة إلى وجود الأنبياء. وبالأخصٌ نبي 
الإسلام ييه ولكن بعض المفّرين ذكروا هذه الكلمة هنا معنى أوسع. بحيث تشمل 
الأبياء والككدي السياوية واشوادث الداعية إلى الآنياء كموت الأصدقاء والاقرياء: 
والشيخوخة والعجزء وكا يقول الشاعر: 

رأيت الشيب من نذر المنايا اضاحبه وعسبك من تسذير ' 

من الجدير بالملاحظة أيضاً أنه قد ورد في بعض الروايات أنّ هناك حدًأً من العمر يعتبر 

إنذاراً وتذكيراً للإنسان وذلك بتعبيرات مختلفة, فتلاً فى حديث عن ابن عبّاس مرفوعاً 


١‏ اه مسي باس سس سس سس مسي ات جا 


١‏ م مس بات ١‏ ل لات ع ا ست ل 


.٠١1 الترية ا ؟. الكهف,‎ ١ 
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م١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 
. عن الى بي أنه قال: «من عمّره الله سين سنة فقد أعذر إليه»‎ 

5-5 0000 عليه افضل الصلاة والسلام أله قال: «العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن 
أدم سدّون سئة» . 

وعن اللاسول يلل أيضاً أَنّه قال: «اذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء السبّين؟ وهو العمر 
الذي قال الله: أو لم تعمّركم ما يتذكر فيه من تذكره . 

ولكن ورد عن الامام الصادق:#: أنه قال: إنّ الآية «توبيخ لابن ثماني عشرة سنة»*. 

طبعاً. من الممكن أن تكون الرواية الأخيرة إشارة إلى الحدّ الأقل. والروايات السابقة 
إشارة إلى الحدّ الأعلى. وعليه فلا منافاة بينباء وحتى أَنّه يمكن إنطباقها على سئين أخرى 
أيضاً ‏ حسب التفاوت لدى الأفراد وعلى كلّ حال فإنّ الآية تبق حتفظة بسعة مفهومها. 

فى الآية الآخيرة _من هذه الآيات ‏ يرد الجواب على طلب الكقّار فى العودة إلى الدنيا 
فتقول الآبة: إن الثه عالم غيب السهواده والأرض وإِنْه عليم بذات الصدوره. 

الجملة الأولى في الحقيقة دليل على الجملة الثانية, أي إِنّه كيف يمكن لعالم أسرار 
السكوات:والارض وعيب عام الوجود أن لاتتيكون عالماً يأسرار القلوب؟! 

نعم. فهو سبحانه وتعالى يعلم أَنْه لو استجاب لما ظلبه منه أهل جهتم. وأعادهم إلى 
الدنيا فسوف يعاودون نفس المسيرة المنحرفة التي كانوا عليها. كما أشارت إلى ذلك الأآية 
من سورة الأنعام: ؤولو ردوا لسادوا لها ننهوا عنه وإنهم لكاذبون». 

إضافة إلى ذلك فالآية تنبيه للمؤمنين على أن يسعوا لتحقيق الإخلاص في نيّاتهم. وأن 
لا يأخذوا بنظر الاعتبار غير الله سبحانه وتعالى, لأنّ أقلٌ شائبة في نواياهم سيكون معلوماً 
لديه وباعثاً بجازاتهم على قدر ذلك. 


كان 
١‏ مأ هن المقفوذ من «ذات الضدور»؟ 
وود هذا اللئظ حفاوت بسير في أكثر من عشرة آيات من القرآن الكر م دِإِنْ الثه عليم 


يذاى الصدور». 
"- تفسير الد رّالمتتورء جم 5. ص 24 5. '- تفسير مجمعالبيان, ج 5. صى .5٠١‏ 
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00 سورة فاطر / ألآية 5 لمم [ج 

لفظة «ذات» التي مذكرها «ذو» فى الأصل بعنى «الصاحب» مع أنّا وردت لدى 
الفلاسفة بمعنى «العين والحقيقة وجوهر الأشياء». ولكن على ما قاله (الراغب) فى مفرداته 
فإنّ هذا الاصطلاح لا وجود له في كلام العرب. ْ 

وبناءً على ذلك فإن المقصود من جملة 9إِنّ الله عليم يذاتك الصدور» أن الله يعلم صاحب 
ومالك القلوب. وهي كناية لطيفة عن عقائد ونوايا الناسء إذ إِنّ الإعتقادات والنوايا 
عتدما تستقر.ق القنب تكون كانها مالك القلبه والماك فيه ود السب تع جلك 
العقائد والنوايا صاحباً ومالكاً للقلب الإنسانى. 

وذلك تاماً ما صاغه بعض كيار العلياء' بالاستفادة من هذا المعنى فقال: «الانسان 
آراقه وافكارى لأاصورته راعسا :» 


لا سبيل للرجوع! 

من المسلم أن القيامة والحياك بعد الموت مرحلة نكاملية بالنسبة إلى الدنيا. وأنّ الرجوع 
إلى هذه الدنيا ليس معقولاً. فهل يمكننا العودة إلى الأمس؟ هل يمكن للوليد أن يعود إلى طي 
الأدوار الجنينية من جد يد؟ وهل يمكن للثمرة التي قطفت من غصنها أن تعاد إليه مرّة ثانية؟ 
هذا السبب فإنّ العودة إلى الدنيا غير ممكنة لأهل الآخرة. 

وعلى فرض إمكانية تلك العودة فإن هذا اللإنسان الكثير النسيان سوف لن بقوم بغير 
إدامة أعماله السابقة! 

ولالذهب بعيد ا قتدن نرانث حدينة وت شنط المناكل والتضديات الشعة, شدد 
قراراً مخلصاً بيننا وبين الله على القيام بعمل ما أو ترك عمل ماء ولكن بمجرّد تغيير تلك 
الشرائط يتغير قولنا وننسى قراراتناء إلا إذا تحقّق لشخص ما تحوّل جدّي حقيق. لا تموّل 
مشر وط بتلك الشرائط التى بتغيرها يعود إلى سايق حاله. ْ 

هذه الحقيقة وردت فى أيات متعدّدة من القرأن المجيد. من جملتها ما ورد فى الآية 4" 
من سورة الأنعام التي أشرنا إليها قبل قليل. حيث تكدّب هؤلاء وانردهم. 

ولكن الآية 07 من سورة الأعراف تكتف بالقول فقط بأنّ هؤلاء الأفراد خاسرون. 


5 و هو المرحوم كاشف الغطاء في كتاب أصل الشيعة واضولها. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 
ولكن م ترد بصعراحة على طلهم للعودة: «فهام لنا من شفعا. فيشفسوا لنا أو نردٌ فنعمل غير 
الذي كنا تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ها كائوا يفترون »>. 

نفس هذا المعى ورد بشكل اخر فى الآيات / ٠٠١‏ و١٠‏ من سورة المومنون: «ريتا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإِنًا ظالمون « قال اخسأوا فيها ولا تكلمون». 

على كلّ حال. فتلك مطالب غير ذات جدوى, وأماني عدية التحقّق. ويحتمل أَنّْمِ هم 
أيضاً يعلمون ذلك. ولكنّهم لشدّة العذاب وإنسداد جميع المنافذ أمامهم يكرّرون هذه 
المطالب. 

ارم 
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الايات 


وى جَمَدسَلَوِفَ يأ لض فَدكفََِ شرم وابيد لكف كر 
ندر ماكر بد اكه نكمُي إِلاخَسارَادة© ( فل ريم شر 7 


يوووا 0 


اد و ا بافهم م 00007 000007 


نيتهج 5 ونه ةلوت بَحَصّهُم بعصا لاعرورًا 
00 0 21 هر 1 7 يس 
2 وت والأرضأ ا هن ذَالحَايِن|ْمسَكَهمَامِنَاحرٍ 


ب # صرمه 3 2 قر 


من بعده : إنه , ري 


التشسير 

السماوات والارض بيد القدرة الالهية: 

تنتقل الآآيات إلى مرحلة أخرى من تشخيص عوامل ضعف وبطلان مناهج الكثّار 
والمشركين في التعامل أو التفكير لتككل البحوث التي مرّت في الآيات السابقة؛ فتقول أوّلاً. 
وهو الذي جسلكم خلائف في الأرض». 

«خلائف» هنا سواء كانت بمعنى خلفاء وتمثّلى الله في الأرضء أم بعنى خلفاء الأقوام 
السابقين (وإن كان المعنى الثاني هنا أقرب على ما يبدو) فهي دليل على منتهى اللطف الإللهى 
على البشر حيث إِنَّهِ قِيّض لهم جميع إمكانات الحياة. أعطاهم العقل والشعور والادراك. 
أعطاهم أنواع الطاقات الجسدية, ملأ للإننسان صفحة الأرض بمختلف أنواع التعم 
والبركات: وعلمه طريقة الاستفادة من تلك الامكانات. فكيف نسى الانسان والحال هذه 
ولي نعمته الأصلى, وراح يعبد ألة خرافية ومصنوعة؟! 1 

هذه الجملة فى الحقيقة بيان ل «توحيد الربوبية» الذى هو دليل على «توحيد العبادة». 
وهذه الجملة أيضاً تنبيه للبشر جميعاً ليعلموا بأنّ مكثهم ليس أبديّاً ولاخالداً. فكما أئْهم 
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]١١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


خلائف لأقوام أخرين, فا هي إِلّا ملّة حتى بنتهي دورهم ويكون غيرهم خلائف لهم, لذا 
فإنّ عليهم أن يتأمّلوا ويفكّروا ماذا يعملون خلال هذه المدّة القصيرة. وكيف سيذكرهم 
التاريخ في هذا العالم؟ 

لذا تردف الآية قائلة: «فهن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربّهى إلامقتا ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارأ». 

الجملتان الأخيرتان فى الواقع تفسير للجملة «من كفر فعليه كفره» فها تقبان دليلين 
على رجوع نتيجة الكفر على الكافر كالاني: 

الأوّل: إن هذا الكفر يؤدّي إلى غضب الله الذي أعطى كل هذه المواهب. 

وألثاني: أنه علاوة على هذا الغضب الالهى فإنّ هذا الكفر سوف لن يزيد الظالمين إلا 
خسارة وضرراً با تلافهم 95 ماهم المتمثل بأعبارهم ووجودهم. وشرائهم للشقاء 
والانمخطاط والظلمة. وأي خسارة أكبر من هذه؟! 

وكلّ واحد من هذين الدليلين كافٍ لشجب وإبطال ذلك المنهج الباطل فى التعامل مع 
الحيأة. 

تكرار الايزيد » بصيغة المضارع, إشارة إلى هذه الحقيقة, وهي أنّ الإنسان الميّال بالطبع 
إلى البحث عن الزيادة, إذا سار في طريق التوحيد فسيزداد سعادة وكالاً. وإذا سلك طريق 
الكفر فسوف يتعرّض لمزيد من غضب الباري عرّوجل ويكون نصيبه الضرر والخنسارة. 

من الجد ير بالذكر أيضاً أنّ الغضب الاي ليس بمعنى الغضب الذي يحصل للإنسان, لآنّ 
هذا الغضب ف الانسان عبارة عن نوع من الهيجان والإنفعال الداخلي الذي يكون سببأ في 
صدور أفعال قويّة وحادّة وخشنة: وفى تعبئة كافّة طاقات الإنسان للدفاع أو الانتقام, وأمّا 
بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فليس لأيّ من هذه الآثار التي هي من خواص الموجودات 
المتغيّرة والممكنة أثر فى غضبه. فغضبه بمعنى رفع الرحمة ومنع اللطف الإهي من شول أولتك 
الى ار تكو الدضات 

الآية التالية ترد على المشركين ببواب قاطع حازم. وتذكّرهم بأنّ الإنسان إذا اتّبع أمراً 
أو تعلق يام فيعب ان يكون غناك دليل عقلي على هذا الأمر, أو دليل نقلي ثابتء وأنتم 
ئها الكقّار حيث لا تملكون أَيّاً من الدليلين فليس لديكم سوى المكر والغرور. 

تقول الآية الكرعة: جقل أرأيتم خركاءكم الذين تدعون من دون الثه أروني ماذ! خلقوا من 
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الأرض أم لهم شرك في السهوات؟ ' فهل خلقوا شيئاً في الأرض. أم شاركوا الله فى خلق 
السهاوات؟! 

ومع هذا حال فا هو سبب عبادتكم طاء لأنّ كون الشىء معبوداً فرع كونه خالقاً. فها 
دمتم تعلمون أنّ خالق السهاوات والأرض هو الله تعالى وحده. فلن يكون هناك معبود 
غيره لأنّ توحيد الخالقية دليل على توحيد العبودية. 

والآن بعد أن ثبت أنْكم لا قلكون دليلاً عقلياً على ادّعائكم. فهل لديكم دليل نقلى؟ 
<أم اتيناهم كتابأ فهم على بيّنة منه»ه. 

كلاء قليس لديهم أي دليل أو بينة أو برهان واضح من الكتب الارهيّة, إذأ فليس لديهم 
سوى المكر والخد يعة «بل إن يعد الظالمون بسضهم بعضا إِلّا غرورً». 

وبتعبير آخرء إذا كان لعبدة الأوثان وسائر المشركين من كل مجموعة وكلّ صنف إدّعاء 
بقدرة الأصنام على تلبية مطالبهم. فعليهم أن يعرضوا نموذجاً لخلقهم من مخلوقات الاأرض, 
وإذا كانوا يعتفدون أنّ تلك الأصناء مظهر الملائكة والمقدّسين فى السماء _كما يدّعى البعض 
فيجب أن يقيموا الدليل على نه شركاء في خلق السماوات .. وان كانوا نعتقدون بأ 
هؤلاء الشركاء ليس لهم نصيب في الخلقة. بل لهم مقام الشفاعة كا يدّعي البعض -فيجب 
أن يأتوا بدليل على إنبات ذلك الإدّعاء من الكتب الستهاوية. 1 

والحال أَنّهمِ لا يملكون أيّأ من هذه البّتنات, فهم مخادعون ظالمون ليس لهم سوى المكر 
وخد بعة بعضهم البعض. 

الجدير باللاعظة أرضا أ المقضوة ب «الكرضن:والسكوات و سداس سرعة اقلرقات 
الأرضية والسماوية, والتعبير ب جهاذا خلقوا من الأرض» و ؤشرك في السهوات» إشارة إلى 
أنّ المشاركة في السماوات إِنا يجب أن تكون عن طريق الخلق. 

وتنكير «كتابأ». مع إستناده إلى الله سبحانه. إشارة إلى أنه ليس هنا أدنى دليل على 
ادّعائهم في أيّ من الكتب السماوية. 

«بئّنة» إشارة إلى دليل واضح من تلك الكتب السماوية. 

«ظالمون» تأكيد مرّة أخرى على أنّ «الشرك» ظلم واضح. 


121ص ألا ترون؟ أو اله ولكن بعض المغسّرين متولين انها بسن 
«أخبر وني». وقد أوردنا بحثأ مطوّلاً بهذا الخصوص في تفسير آية «امن شورة الأتعام. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الم 


«غرور» إشارة إلى أنّ عبدة الأوثان أخذوا هذه الخرافات بعضهم من بعضء وتلاقفوها 
ما على شكل شائعات, أو تقاليد من بعضهم الآخر. 

وتنتقل الآية التي بعدها إلى الحديث عن حاكمية الله سبحانه وتعالى على مجصموعة 
السماوات والأرضء وفى الحقيقة فإئّها تنتقل إلى إثبات توحيد الخالقية والربوبية بعد نق 
اشتراك المعبودات الوهمية في عام الوجود فتقول: إن اله يمسك السهوات والأرض أن 
تزولاه .١‏ 

فليس بدء الخلق فقط ‏ مرتبطاً بالله. فإنّ حفظ وتدبير الخلق مرتبط بقدرته أيضاً. بل 
إن امهلوقات فيكلّ لحظة لا خلق جد يد. وفيض الوجود يغمر الخلق لحظة بعد أخرى من 
مبدأ الفيض. ولو قطعت الرابطة بين الخلق وبين ذلك المبدأ العظم الفيّاض. فليس إلا العدم 
والقداء: 

صحيح أنّ الآية تؤكّد على مسألة حفظ نظام الوجود الموزون. ولكن -ك] نبت في 
الأبماث الفلسفيّة - فإنَ الممكنات تحتاجة في بقائها إلى موجدها كاحتياجها إليه في بدء 
إيجادها. وبذلك فإنّ حفظ النظام ليس سوى إدامة الخلق الجديد والفيض الإلهي. - 

الملفت للنظر أن الأجرام والكرات السماوية, مع كونها غير مقيّدة بشىء آخرء إلا أنها م 
تبرح أماكنها أو مداراتها التي حدّدت ها منذ ملايين السنين» دون أن تنحرف عن ذلك قيد 
أملة. كا نلاحظ ذلك فى المجموعة الشمسية. فالأرض التى نعيش عليها تواصل دورائها 
حول الشمسن مفلل بالآنيت ثل طلتاراك التبشيق. فى مسيريها لذو والفسيوب بده والذنى 
يتحقّق من التوازن بين القوى الدافعة والجاذبة. كا أئها تدور في نفس الوقت حول نفسها. 
ذلك بأمر الله. 

وللتأكيد تضيف الآية قائلة: «ولئن لت إن مسكهما من أحد هن بعده . 

فلا الأصنام القي صنعتموها ولاالملائكة. ولا غير ذلك لا أحد غير الله قادر على ذلك. 

وفى ختام الااية ‏ لكى ببق طريق الأوبة والانابة أمام المشركين الضالين مفتوحاً ‏ يقول 
تعالى تحيّذاً هم التوبة في كلّ مرحلة من الطريق ولنّه كان حليها قفورله. 

فبمقتضى (حلمه) لا يتعجّل عقابهم. وبمقتضى (غفرانه) يتقبّل توبتهم ‏ بشرائطها ‏ في 


١‏ جملة وأن تزولام تقديرها تتلا تزولا» أو «كراهة أن تزولاه. 
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مم سورة فاطر / الاية 1١-59‏ ج 


أي مرحلة من مراحل مسيرهم. وعليه فإنّ ذيل الآية يشير إلى وضع المشركين وثمول 
الرحمة الإيّة لهم فى حال توبتهم وإنابتهم. 

اعتبر بعض المفسّرين أنّ هين الوصفين ذكرا لارتباطههما موضوع حفظ السموات 
والأرض. إذ إن زواها مصيبة عظيمة. ويمقتضى حلم الله وغفرانه فإنه لا يشمل الناس بمثل 
ذلك العذاب وتلك المصيبة وإن كانت أقوال وأعمال الكثير من هؤلاء الكفار موجبة لإنزال 
ذلك العذاب. كما ورد في الآيات 88 الى ٠١‏ من سورة مر «وقالوا اتخذ الله ولدأ « لقد جئتم 
شيثا إِدَأُ *« تكاد السنوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدأ ». 

والجدير بالملاحظة أيضاً أنّ جملة «ولئن زلتاه ليست بعنى أنه «إذا زالت فليس أحد 
غير الله يحفظها». بل بمعنى «أنّها إذا شارفت على السقوط والزوال فإنْ الله وحده يستطيع 
حفظهاء وإلا فلا معنى للحفظ بعد الزوال». 

وقد عدت داغلل طلول القارع البشري دغرارا أ عنلاء القنتك توقعوا أن «الجحم 
الفلانىي» امب أو غير المذنّبٍ سيم بمحاذاة الكرة الأرضية ويحتمل أن يصطدم بهاء هذه 
التوقّعات تندفع جميع الناس إلى القلق. وفي هذه الشرائط يحسّ الجميع بأنّه في مئل حادث 
كهذا. ليس فى إمكان أحد أن يؤثّر شيئاً. بحيث لو إنطلقت إحدى الكرات السماوية باعجاه 
الكرة الأرضية وإصطدمتا فها بيتهما بتأثير الجاذبية فلن يبقى للتمدّن البشري أثرء وحتى 
الموجودات الأأخرى سوف لن يبق لا أثر على سطح الأرض. ولن تستطيع أيّة قدرة عدا 
قدرة الله منع مثل هذه الكارثة من الوقوع. 

فى مثل تلك الحالات يحسٌ الجميع بالحاجة الماسّة والمطلقة إلى الله سبحانه وتعالى, 
5 بمجرّد أن تزول احقالات الخطر يلقي النسيان بظلاله على الارنسان. 

هذه الكارئة لا تقع فقط من تحرّد إصطدام السيارات مع بعضهاء بل إِنّ أيّ انحراف بسيط 
لأى من السيارات _كالاأرض مئلاً عن مسارها يودي إلى وقوع فاجعة عظيمة. 

بحث 

الصغير والكبير ستّان أمام قدرة اللها 

الملفت للنظر أن الآيات أعلاه ذكرت أنّ السهاوات تستند إلى قدرة الله في ثباتها وبقائها. 
وفي آيات أخرى من القرآن ورد نفس التعبير فيا يخصٌّ حفظ الطيور حال طيراتها في 
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]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل هم 
السماء. «ألم يروا إلى الطير مسغّرات في جو السهاء ما يحسكهنٌ إِلّا الثه إِنّ في ذلك لأياى لقوم 
يؤمنون ». ' 

فى موضع بشير إلى أنّ خلق السموات الواسعة دليل على وجوده تعالى؛ وفي موضع 
آخر تر خلق هشرة ضغيرة كالبغوشة دليلاً عل 3لك. 

حيناً يقسم بالشمس لأنْها منبع عظيم للطاقة في عالم الوجود. وحيناً يقسم بفاكهة 
مالوفة كالتين. 

كلّ ذلك إشارة إلى أنه لا فرق بين كبير وصغير أمام قدرة الله. 

أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام يقول: «وما الجليل واللطيف والثقيل 
والخفيف والقوى والضعيف فى خلقه إلا سواء»." 

إن هذه الأشياء جميعها تشير إلى شىء واحد. وهو أن وجود الله سبحانه وتعالل» وجود 
لا متناو من جميع الجهات, والتدقيق في مفهوم «اللامتناهي» يثبت هذه الحقيقة بشكل تام 
وهي أن مفاهير مثل «الصعب» و«السهل »«الصغير» و«الكبير» و«المعقّد» و«البسيط» ها 
معنى بحدود الموجودات الحدودة ‏ فقط ‏ ولكن ينا يكون الحديث عن قدرة الله تعالل 
المطلقة فإنّ هذه المفاهيم تتغير بشكل كل وتقف جميعاً في صف واحد بدون أدنى تفاوت 
فما بينها «دقق النظر!!». 

)دمع 


.166 التحل. 9لا ". نهب البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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الايات 


ل 
مرح * سس لور م 


2 َ< 3 هر تطررامر 
0 قسمو ايا لله جهد أن لوت دهم دي كوه نأ هدعا ىلمع لم 
يمرم لاوا انيك ِ ا كراسي ايحي 
2 اَلَو اهل ل نك أت خك د 0 
لَجَدسس )الب قال مشا أكَقَكن ا 


أ سه ع سا ررك تر ا 5 سر عر 00 
من قله وَكانوأ سد منهم قوة وماك كر الله لي حره.من شَيّْءِ في أَلسَّمَوتِ ولا 


سبب التزول 

ورد في تفسير «الدر المنثور» و«روح المعاني» و«مفاتيح الغيب» وتفاسير آخر ى: «بلغ 
قريشاً قبل مبعث رسول الله يي أن أهل الكتاب كذّبوا رسلهم فقالوا: لعن الله الييود 
والنصارى أتتهم الرسل فكدّبوهم. فوالله لأن أتانا رسول لنكوننَ أهدى من إحدى الأمم». 
فلا أشرقت مس الاسلام 000 بلادهم. وجاءهم الي ا بالكتاب السماوى, رفضوا. 
بل كدّبواء وحاربواء ومارسوا أنواع المكر والخد يعة. 

فنزلت الآيات أعلاه تلومهم وتوتخهم على إدّعاءاتهم الفارغة. 

التفغسير 

استكبارهم ومكرهم سبب شقائهم: 

تواصل هذه الآيات الحديث عن المشركين ومصيرهم فى الدنيا والآخرة. 
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13 0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 

الآية الأولى تفول: « وأقسموا بالثه جهد أيمانهم لئن جا.هم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى 
الأمم . 

«أيمان» جمع «يمين» بمعنى القسر. وفي الأصل فإنّ معنى المين هو اليد المنى. والمين في 
الحلف مستعار منها اعتباراً با يفعله المعاهد والمحالف وغبره من الصافحة بالمين عندها. 

«جهد»: من «الجهاد» معنى السعي والمشقّة. وبذا يكون معنى «جهد أيهاتهم» حلفوا 
واجتهدوا في الحلف على أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. 

نعم. فعندما طالعوا صفحات التاريج, واطّلعوا على عدم وفاء وعدم شكر تلك الأقوام 
مااي باللمبة إل سانيم وجهويا اليرى تعضرا فر واذعوا لانقسم 
الأكعاءات وتقاغروا عل هؤلاء يان يكون عاطم افشل متم 

ولكن بمجرّد أن واجهوا محكٌ التجربة. ودخلوا كورة الامتحان المشتعلة. وتحقّق طلبهم 
ببعئة ني منهم. تبيّن أَنْهُم من نفس تلك الطينة. حيث أشار القرآن إلى ذلك بعد الجسملة 
الأولى من الآية بالقول: ج فلمًا جا.هم تذيرما زادهم إِلأنفورلع. 

هذا التعبير يدلل على أَنْهم كانوا قبل بعثة الى الأكرم تْ< ‏ وعلى خلاف ما يدّعون - 
بعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى فقد كانت حنيفية إبراهير معروفة بينهم, إلا أئّم م 
يكونوا يحترمونها, كذلك لم يكن لديهم أي اعتبار لماكان يمليه العقل من تصعرفات. وبقيام 
النبى ل ونيله من عقائدهم وأعرافهم وعصبيتهم الجاهلية. ووقوع مصالحهم غير 
المشروعة في الخطر. زادت الفاصلة بينهم وبين الحق, نعم كانوا بعيدين عن الحقء لكنهم 
إزدادوا بعداً عن الحقّ بعد بعثة التي الاأكرم 02 

الاية التالهة توضيح لما في الآية السابقة, تقول: تعدى عن المي لأتبم سلكوا طريق 
الاستكبار في الأرضء 1 تكن لديهم أهلية الخضوع لنطق الحو ج استكباراً في الأرفري ' 
الا وإسوية عنارت رضسينة المقرده منت الأآنة «انهم ا أكثر اهتداءاً من ولعدة من الأمم» وقد 
تكون الاشارة إلى اليهود (لان 5 صيغة المفرد في الجملة المحة ليس فيه معنى العموم) بيدو ذلك للوهلة الأولى. 
ولكن كما أشار بعض المفسّرين ان قرائن الحال تشير إلى أن » المقصود من الآية العموم, لأنّ الحديث في مقام 
المبالغة والتأكيد. وتشير إلى ادّعانهم بأنّه في عال ينه سول توقاي سكونون أخدي من سيمية الاقم 
00 المفسّرين قالوا بأَنّ داستكبارأ» هو «مفعول لأجله؛ من حيث التركيب النحوي وهي بيان أمالة 
«التفور» وإبتعادهم عن الحق ودمكر السيء» عطف على «إستكبارأ» في حين أن البعض الآخر قال: إنّها عطف 
على «تفوراً». 
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وكذلك 2 نهم كانوا يحتالون وبسيئون «ومكر السيى.» '. 

ولكن «ولا يحيق المكر السى. إلا يأهله ». 

جملة «لا يحيق»: الفعل (بحيق) من (حاق) بمعنى نزل وأصاب. والجملة معناها «لا ينزل 
ولا يصيب ولا بحيط» إشارة إلى أنّ الاحتيال قد يودي مؤقتاً إلى الاحاطة بالآخرين. 
ولكنّه في النهاية يعود على صاحبه. فهو مفضوح وضعيف وعاجز أمام خلق الله. 
وسيند مون حتما امام الله سبحانه وتعالى؛ وذلك هو المصير المشؤوم الذى انتهى إليه 
مشركو مكة. 

هذه الآية في الحقيقة تريد القول بِأنّهُم لم يكتفوا فقط بالإبتعاد عن الى يل » بل نهم 
استعانوا يكل قدرعهم واستطاعتيم لعل إنزال ضعرية قوية به وتده ود والنبيب فى كل 
ذلك لم يكن سوى الكبر والغرور وعدم الرضوخ للحق. 

ختام الآآية تهديد لتلك الجموعة المستكبرة الماكرة والخائنة. وبجملة عميقة ال معنى 
وبكلمات تهرّ المشاعر. يقول تعالل: «فهل ينظرون إلاسئّة الأولين > '. 

هذه الجملة القصيرة تشير إلى جميع المصائر المشؤومة التى أحاقت بالأقوام السالفة 
كقوم نوح. وعاد. وود وقوم فرعون. حياث أصاب كلا منهم بلاء عظي. والقران الكريم 
أشارمرارا إل جوائب من مصائر هو لام الأدواء اكصورءة والألية. وهنا ويعلك المجبيلة 
القصيرة جسّد جميع ذلك أمام بصيرة تلك الفئة في مكّة. 

ثم تضيف الآية لزيادة التأكيد قائلة: «فلن تجد لسئّة الثه تيديلاً ولن تجد لسئّة الله 
تعويلا». فكيف يكن لله سبحانه وتعالى أن يعاقب قوماً على أعبال معيّنة. ثم لا عاقب 
غيرهم الذين يسلكون نفس سلوكهم؟ أليس هو العدل الحكير. وكل ما يفعله بناءً على 
حكنته المطلقة و عدله الشامل؟! 

فإنّ تغيير السئن يمكن تصوّره بالنسبة إلى من يمتلك إطلاعاً أو معرفة حدودة, إذ يزداد 
معرفة بمرور الزمان وبعرض عن سنّة سابقة. أو يكون الإنسان عا ماً. إلا أنّه لا يتصرّف 


1 «مكر السبيءه إضافة (الجنس) إلى التو ١‏ الما عو تقوك عقر انعم لأ أدكر عمش (البحث عن هل) 
سواء كان بخيرا أى قرا نذا فإن هذه الكلمة تطلق كصفة لله سبحانه © رمكروا ومكر اله » آل عمران-غة: ولكن 
«السىيء» تحصر المكر في 1 خاص منه., وهو الاحتيال. 

. «نظر» و«إنتظار» تأتي أحياناً لتشير إلى نفس المعنى. كما يقول الراغب. 
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كا الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل اه 


5300 بل طيقاً ميول خاصّة فى نفسه؛ ولكن الله سببحانه وتعالى مئرّه عن 
جميع تلك الأمور. وسدّته حاكمة على من يأتي كا كانت تحكم من مضىء ولا تقبل التغيير 
أبداً. 

وقد أكّد القرآن الكريم فى مواضع عديدة على قضيّة ثبات سن الله وعدم تغيرهاء وقد 
فصّلنا الحديث في ذلك في تفسير الآية 7"من سورة الأحزاب. وبالجملة فإنّ في هذا العالم - 
عالم التكوين والتشريع مم قوانين ثابتة لا تتغيّر. عبر عنها القران الكريم ب«السئن الإلهيّة» 
والتى لا سبيل إلى تغيرها. 

هذه القوانين كا أَئّها حكنت في الماضي فإنّها حاكمة اليوم وغداً وغازات التكرنن 
الكفرة الذين لم تنفع بهم ال موعظة الاهّة من هذه السثن. ومني أيضا نصعرة أتسباع الحقّ 
الذين لا ينثنون عن جدّهم وسعمهم المخلص, هاتان السئّتان كانتا ولا تزالان ثابتتين أمس 
واليوم وني 

الجدير بالملاحظة أنه ورد في بعض الآيات القرانية الحديث عن «عدم تبديل» السنن 
الاهميّة. الأحزاب -؟11. وفى البعض الآخر الحديث عن «عدم تحويل» السنن الابهيّة. سورة 
الأسراع_ لاله ولخد الآية مو رد البحث أكّدت غك الحالتين معا. 

نيل أ هاعين الحانين سير عن سعق :واد يت" إلكيا ذكردا معا للداكيد, ام أن كاد 
منهما يشير إلى معنى مستقل؟ 

براجعة أصل اللفظين ينضح أئّْهها إشارة إلى معنيين مختلفين: (تبديل) الشيء. تعويضه 
بغيره كاملاً. بحيث يرفع الأوّل ويوضع الثاني. ولكن (تحويل) الشيء. هو تغير بعض 
صفات الشىء الأوّل من ناحية كيفية أو كمية مع بقائه. 

وعليه فإنٌ السنن الاهيّة لا تقبل الاستبدال ولا التعويض الكامل, ولا التغيير النسبي 
من حيث الشدّة والضعف أو القلّة والزيادة. من جملتها أن الله سبحانه وتعالى يوقع عقوبات 
متشابهة بالنسبة إلى الذنوب والجرائم المتشابهة ومن جميع الجهات. لا أن يوقع العقاب على 
مجموعة ولا يوقعه عل جموعة اخرى. ولا أن يوقع عقابا أقلّ شدّة على جموعة دون 
أخرى, وهكذا قانون يستند إلى أصل ثابت, لا يقبل التبديل ولا التحويل؟ . 


110100 .اللستل سه لل ب سال -ل د سشسيهدهة “كك أ اك 


3 امد يو عر و الود العذاب» يعم أله سبحانه وتحائى تقل 
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3 سوارة : فاطر /الآية " 25-7 أج 


آخر ما نريد التوقّف عنده هو أن الآية تضيف «سنّة» 000 الجلالة «الله» وفي موضع 
آخر من نفس الآية تضيف «سنّة» إلى «الأوّلين» ويظهر في باديء الأمر وجود تناني بين 
الحالتين, ولكن الأمر ليس كذلك. لأنه في الحاة الأول أضيفت «سنّة» إلى «الفاعل». وفي 
الحالة الثانية أضيفت «سنّة» إلى «المفعول به». ففي الحالة الأولى تعبير عن بحرى السنّة, وفى 
الثانية عتن أجريت عليه السّة. 

الآبة التالية تدعو هؤلاء المشركين والمجرمين إلى مطالعة اثار الماضين والمصير الذي 
وصلوا إليه. حتى يروا 1 اع قف اثارهم ومواطتهم السابقة جميع ما معوه. وبذا يتحول 
البيان إلى العيان. فتقول الأية الكر مة: «أو لم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الذين 
5 . 0 3 

فإذاكانوا يتصوّرون أَنّم أشدّ قوّة من أولئك فهم على إشتباه عظيم, لآنَ الاقوام السالفة 
كانت أقوى صخهم: <وكانوا أَهدّ منهى قوة > . 7 

فالفراعنة الذين حكوا مصنر. وممرود الذى حكم بابل ودولاً أخرى بمنتهى القدرة. 
كانوا أقوياء إلى درجة لا يمكن فياسها مع قوّة مشركي مكة. 

إضافة إلى أنّ الانسان مهما بلغ من القوّة والقدرة, فإِنّ قدرته وقوّته لا شيء إزاء قوة 
الله لماذا؟ لأنّه هوماكان الثه ليسجزه من شى. فى السمواه ولافي الأرض إِنّه كان عليما قديرا »' 
فهو العلم القديرء لا يق عليه شيء. ولا يستعصي على قدرته شيء. ولا يغليه أحدء فلو 
تصوّر هؤلاء المستكبرون الماكرون لوم يستطيعون الفرار من يد قدرته تعالى فهم 
مشتمبون أَشدٌ الاشتباه. وإذا لم ينفضوا أيديهم من تلك الأعبال السيّئة. فسوف يلاقون 
نفس المصير الذي لقيه من كان قبلهم. 

عر بنا مرأ رأ التعرّض هذا الأمر في القرأ ن الكريم. انضرا ن الله سبحانه وتعالى يدعو 
الكمّار والعاصين إلى «السير فى الأرض» ومشاهدة آثار الأقوام الماضين ومصائر هم الألمة. 


“0 عقوبنه من شخص لينزلها على شخص آخر ومع ملاحظة أَنَ هذا التفسير لا ينسجم على مأ يبدو مع الآية 
أعلاء, فالحديث ليس عن نقل العذاب من شخص إلى آخر, بل عن عدم قبول السنن للزيادة والنقص أو التغيير 
والتبديل, فكأ هؤلاء المفسرين خلطوا بين كلمتي «ثحؤل» و«تحوبل», وقد ورد في بعض منون الف ة كمع 
البحر ين «التحويل: تصيير الشيء على خلاف ماكان. والتحؤل: التنقل من موضع إلى موضع 

١‏ جملة «ليعجزه» كما ذكرنا سابقاً من مادّة وعجزء وهي هنا بمعنى: يجعله عاجزاء لذأ ففى عير من المواضع 
جاءت بمعنى القرار من قدرة الله. أو بمعنى عدم التمكن من شخص. 
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10 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 


ورد في الآية 4 من سورة الروم «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كاتوا أشدّ منهم قوّة وأثاروا الأرض وعحّروها أكثر هما عمّروها وجاءتهم رسلهم بالبيّا 
قماكان الثه ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلهون ». 

وورد شبيه هذا المعنى في سورة يوسف. ,٠١5‏ والحج. 47. وغافر. 7١‏ و87, والأتعام, 
5 إلى غير ذلك. 

هذا التأكيد المتكرّر دليل على التأثير الخاصٌ لتلك المشاهدات فى النفس الإنسانية, فإنّ 
علمهم أن يروا بأعينهم ما قرأوه في التاريخ أو سمعوه. ليذهبوا وينظروا عروش الفراعنة 
ا محطمة. وقضور الأكاسرة المدئرة: وقبور القياصترة الموحشة. وعظام فروه المشتغة, 
وأرض قوم لوط وود النالية, ثم ليستمعوا إلى نصائحهم الصامتة, وأنينهم من تحت 
القزاب: وينظروا باه أعييم ماذا سل بيولا 

0 
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لولا لطف أننه ورههتها 

الآآبة مورد البحث وهى الآية الأخيرة من ايات سورة فاطر. وبعد تلك البحوث الحادة 
والتهديدات الشد بدة اللتى مدت فى الآيات الختلفة للسورة. تنبى هذه الاية السورة سيان 
اللطف والرحمة الاهيّة بالبشر. اما ىا ابتدأت السورة بذكر إفتتاح الله الرحمة للناس. 
وعليه فإن البدء والحنتام متفقا قان ومنسجمان ف نو ضيح رحمة الله. 

زيادة على ذلك فإنّ الآآية السابقة التى تهدّد امجرمين والكقّار بمصير الأقوام الغابرين, 
تطرح كذلك السؤال التالي. وهو إذا كانت النّة الالهيّة ثابتة على جميع الطغاة والعاصين. 
فلماذا لا يُعاقب مش ركو مكة؟! و تجيب على السؤال قائلة: «ولو يؤاخذ الثه الناس بها كسبول» 
ولا بمنحهم فرصة لاصلاح أنفسهم والتفكّر في مصيرهم وتهذيب أخلاقهم ما ترك على 
ظهرها من دليّة». 

نعم لو أراد الله مؤاخذتهم على ذنوبهم لأنزل علمهم عقوبات متتالية. صواعق. وزلازل. 
وطوفانات, فيدمر المحرمين ولا يبق أثرأ للحياة على هذه الأرض. «ولكن يوغرهم إلى أجل 
مسمّى» ويعطبهم فرصة للتوبة وإصلاح النفس. 

هذا الحلم والامهال الاللهي له آنا وعسيانات خاطة: نير إنهال:ال أن خل اجنايه 
واإمااسع فإنَ الثه كان بعباده بصيرا» ' فانه تعالى يرى اعمالهم ومطلع على نيّاتهم 


1 ساء 55 حملة * شرطية, اتنا بقع فى تقد بر حوأني الشرط هكذا «فاذا عا‎ 2520055 ١ 
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00 . الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ‏ با 


55 سك الان. جوابهها يتتضح نا ذكرناه أعلاه: 

السؤال الأوّل: هل أنّ هذا الحكم العام «ما ترك على ظهرها من دابة» يشمل حتى 
الأسباء والأولباء والصالحمين ارضا؟ 

الجواب واضح. لأنّ المعني بأمثال هذا الحكم هم الأغلبية والأكثرية منهم. والرسل 
والأمّة والصلحاء الذين هم أقلية خارحون عن ذلك الحكم. والخلاصة أن كل حكم له 
استثناءات؛ والأتبياء والصالحون مستئنون من هذا الحكم. تامأ مثلما نقول: إِنّ أهل الدنيا 
غافلون وحريصون ومغرورون. والمقصود الأكثرية منهم. في الأية 5١‏ من سورة الروم نقرأ 
+ظهر الفساد في البرٌ والبحر يها كسبسع أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون >. 
فبد بي أن الفساد ليس نتيجة لأعمال جميع البشر. بل هو ننيجة لأعمال أكثر يتهم 

وكذلك فإنٌ الآآية 77 من نفس هذه السورة. التي قسّمت الناس إلى ثلاث مجموعات 
«ظاك» و«مقتصد» و«سابق بالخيرات» شاهد آخر على هذا المعنى. 

وعليه فإنّ الآية أعلاه ليس فبْياءما ينافي غضبة الأنبياء إطلافا. 

السؤال الثاني: هل أن التعبير ب«دابة» فى الآية أعلاء يشير إلى شمول غير البشرء أي أن 
تلك الدواب أيضاً سوف تتعرّض للفناء نتيجة إيقاغ الجزاء على البشر؟! 

الجواب على هذا السؤال يتّضح إذا علمنا أنَ أصل فلسفة وجود الدواب هو تسخيرها 
لنفعة الانسان, فإذا إنعدم الانسان من سطح الكرة الأرضية فليس من داع لوجود تلك 
النيوات": 

وأخيراً مختر هذا البحث بالحديث التالي الوارد عن الرّسول الأكرم تي حيث يقول: 
«سبق العلم. وجف القلم. ومضى القضاء. وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل. 
وبالسعادة من الله لمن امن وانّق. وبالشقاء لمن كذِّب وكفر, وبالولاية من الله عرّوجل 


”) يجازى كل واحد بما عمل». وعليه فا جملة «فإنّ اللهه من قبيل «علة الجزاء» وهى تقوم مقام المعلول 

المحذوف. ويحتمل كذلك أ: الجزاء هو فالا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» كما ورد في أيات أخرى من 

القرآن الكريم كالآية 5١‏ من سورة النحل, وعليه فإنّ جملة إن لله كان بعباده بصيراً» إشارة إلى أن الله يعر فهم 
عد لد أ جيم لد علد ري تكد ينه جنا 

١‏ وداية» من مادة بردب») والدبٌ والديب مشي خفيف,. ٠‏ ويستعمل ذلك فى الحيوان وفى الحثشرات أكثر, 

ويستعمل في كل حوان وان ن اخخّصت في التعارف بالخيل. وكذلك تطلق كلمة «الدواب» خاصّة على 

الحيوانات التى تستعمل للركوب. 
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6 سر قاش /الآية / 10 جح 


للمؤ منين. وبالبراءة منه للمشركين» ثم قال: «إنّ الله ع وجا 5 يااين آدي يحستى 
كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاءء, وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد. 
وبفضل نعمتى عليك قويت على معصيتي, وبقوّقٍ وعصمتي وعافيتي أدّيت إلى فرائضي 
وأنا أولى بحسناتك منك؛ وأنت أولى بذنبك ميّ. الخير مي إليك واصل بما أوليتك به. والشرٌ 
منك إليك بما جنيت جزاء. وبكثير من تسلطي لك إنطويت على طاعتي, وبسوء ظنّك بي 
قنطت من رحمتى. تلى الحمد والحجّة عليك بالبيان: ولي السبيل عليك بالعصيان. ولك 
الحراء اسمن عندى ايان ' أدع تحذيرك وم أخذك عند غرّتك, وهو قوله عرّوجل: 
«ولو يؤاخذ الثه الناس بهاكسيوا ها ترك على ظهرها من دليّة 4 مم أكلّفك فوق طاقتك. وم 
أحمّلك من الأمانة إلا ما قرّرت بها على نفسك, ورضيت لنفسى منك ما رضيت به لنفسك 
مي ثم قال عرّو جل: «ولكن يؤْغّرهم إلى أجل مسقى فإذا جا. أجلهم فإنّ الثه كان بسعباده 
بضيرا4” : 

إهى, إجعلنا من ينتفعون من الفرصة قبل فواتها. فيرجعون إلى وجهك الكريمء ونور ما 
مضى من أيّامئا بنور حسناتك ورضالة 

إهي. إذا م تشملنا برحمتك فإنَ جهتم التي أشعلناها بأعمالنا السييئة ستمتدٌ بالسنتها إلينا 
وتلق بنا في هواتهاء وإن لم تضيء قلوبنا بنور غفرانك فإن قلوبنا ستصبح مرتعاً للشيطان 
اللعين. 

إلهي. أعذنا من كلّ شرك. وأسرج مصباح الإيمان والتوحيد الخالص في أعباق قلوبنا 
وزوّدنا بالتقوى فى أقوالنا وأعيالناء إِنّك يحيب الدعاء. 

ْ دمع 


نهاية سورة فاطر 


السسس_ سسسسش. الس مستت . ااام سسبب يبب . سس ممه 
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رسورة لعن » 


محتوى السورة: 

هذه السورة من السور المكية. لذا فهى من حيث النظرة الاجمالية لها نفس الحتوى العام 
للسور المكية. فهى تتحدث عن التوحيد والمعاد والوحى والقران والإنذار والبشارة. 
ويلاحظ قْ هذه السورة أربعة أقسام رالمسمية : 

داتعت السورة أؤلا عن رسالة الب الأكرم يرد والقرآن المجيد وا هدف من نزول 
ذلك الكتاب السماوي العظم وعن المؤمئين به. وتستمر بذلك حتى آخر الآية الحسادية 
عشرة. ْ 

'-قسم آخر من هذه السورة يتحدّث عن رسالة ثلاثة من أنبياء الله. وكيف كانت 
دعوتهم للتوحيد. وجهادهم المتواصل المرير ضدّ الشدرك, وهذا في الحقيقة نوع من التسلية 
والمواساة لرسول الاسلام نب وتوضيح الطريق امامه لتبليغ رسالته الكبرى. 

؟-قسم آخر منهاء والذى يبدأ من الآآية 7 وحتى الآية 45, تملوء بالنكات التوحيدية 
الملفتة للنظرء وهو عرض معبر عن الآيات والدلائل المشيرة إلى عظمة الله في عام الوجود. 
كذلك فار أواخر السورة أيضاً تعود إلى نفس هذا البحث التوحيدي والآيات الالهيّة. 

#-قسم مهم آخر من هذه السورة, يتحدّث حول المواضيع المرتبطة بالمعاد والأدة 
الختلفة عليه. وكيفية الحشر والنشرء والسؤال والجواب فى يوم القيامة. ونهاية الدنياء ثم 
الجنّة والنار, وهذا القسم يتضمّن مطالب مهكة ودقيقة جد 

وخلال هذه البحوث الأربعة ترد ايات تحرّكة ومحفزة لأجل تنبيه وإنذار الغافلين 
والجهّال, لها الأثر القوي في القلوب والنفوس. 

الخلاصة. أنّ الانسان يواجه في هذه السورة بمشاهد مختلفة من الخلق والقيامة, الحياة 
والموت, الانذار والبشارة, بحيث تشكّل بمجموعها نسخة الشفاء وبجموعة موقظة من 
الغفلة. 
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١‏ سورة بسن إجِ 


فضينلة؟ سوزة بنسل: 

سيورة يس د نكسياةة الأحاديث المتعدّدة 8 وردت بهذا المختصوص ‏ من اه السوو 
القرانية. إلى حد أنّ الأحاديث لقَبتها ب «قلب القرآن» فق حديث عن رسول الاسلام لات 
نقرأ «إنّ لكل شيء قلبأً. وقلب القرآن يس» . 1 

وفىي حديث عن أبي بصير عن الامام الصادق.ذ: : «إنّ لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس. 
فمن قرأ يس في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي. 
ومن قرأها فى ليله قبل أن ينام وكل به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آفة...» 
الحديث '. 

كذلك ثقراً عن سول :2 أبضآ «سورة يس تدعى فى التوراة المعمّة! قيل: وما المعمّة؟ 
قال: تعمّ صاحبها خير الدنيا والآخرة» الحديث '. 

وهناك روايات أخرئ عديدة بهذا المخصوص. وردت في كتب الفريقين أعرضنا عن 
ذكرها حذراً من الاطالة. 

لذا يجب الاإقرار بأنه رئما 1 تئل سورة من سور القران الأخرى كل هذه الفضائل الخاصّة 
بسورة بس. 

وكا أشرنا سابقاً فإنّ هذه الفضيلة والثواب لا يناهما من يكتق بقراء الألفاظ ‏ فقط - 
مشيحاً عن مفاهيم السورة. بل إنّ عظمة فضيلة هذه السورة إن ف لعظمة محتواها .. 

حتوى يوفظ من الغفلة ويضخ في النفس الإيمان. ويولد روح المسؤولية ويدعو إلى 
التقوى. بحيث إِنّ الإنسان إذا تفكّر في هذه الآآبة وجعل ذلك التفكر يلتي بظلاله على أعماله. 
فإنّه يفوز خير الدنيا والآخرة. ْ 

فئلاً. الآية ٠٠١‏ من هذه السورة تتحدّث حول عهد الله في التحذير من عبادة الشيطان 
جألم أعهد إليكم يابني آدم أُلَا تسبدوا الشيطان إِنْه لكم عدو هبين »>. 

ومن الواضح أنه حيغا ينشغل الإنسان بهذا العهد الاللهي تماماً مثلما ورد في الأحاديث 
.١‏ تفسير مجمعالبيان, ج غ, ص ؟١4:‏ بداية سورة يس. 


". المصدر السابق. ووسائل الشيعة؛ ج ؛. ص 87ل باب 48؛ من ابواب قرائة القران, وبحارالانوار. ج 47, 
ص 188. المصدر السابق. 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١.‏ 


الى ذكرناها ‏ سيكون في أمان من أيّ شيطان رجيم. ولكن لو قرئت هذه الأية بلا رويّة, 
وى مقام العمل يكون من الأصدقاء الغلصين والأوفياء للشيطان,. فإنه لن ينال ذلك الفخر 
الى ذكرناه. وهذا يصدق على آيات هذه السورة آية آية. 

ف 
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نس ثرا ) والقرء 5 لكر 25264 05 7006 ع صرط مُسْتَقِيو (؟) 


لل رو لخ 4 مر 


َيل العزيرالرحدم 2 تدقعنا آأَنِرَءاَآوْهُم هم عون () لَمَدَحَقَ ص 


1 1 

لْمَوَل علَأ كرّم لاسن 70 ِنبا تفي لامهإ ل الْأذقان 
م ال سر 1 عه عم عر 8# يي ع مره 1 4 رض 5 مئاع اه 

فهم مقمحون 457 وَجَعَلنَام نين لج سَحَدَا ومن حلْفهم سَدَافْعْسيسهُمٌ 
رع الي 34 00 لع ع ساو < راي م ١‏ 

فَهِمَ لا سرون 12> وسَوَاء علنبم َأنذرتهمٌ أمَلرسْذِرْهُمَ أ د 27 م 52 


هذه السورة تبدأ دكا هو الال في تمان و عشر بن سورة أخرى - بحر وف مقطعة وهى 
آياذا واسين): 

وقد فصّلنا الحديث فما يخصّ الحروف المقطعة في بداية سورة (البقرة)(آل عمران) 
و[الأعزات )وتكن .نيا منص سورة (يس) توعد تنسيرات اخرى أيظا لذ المسروق 
المقطعة. 

من جملتها أنّ هذه الكلمة «هيس» تتكوّن من «ياء» حرف نداء و«سين» أي شخص 
الّسول الأكرم نيا وعليه تكون الآية فى مقام توجيه خطاب للرسولئي: 52 ذ لتوضيح قضايا 
خسن 

وقد ورد في بعض الأحاديت أعلء الكلية قكل أعد أسية التسول لكك 121 

ومنها أنّ الخاطب هنا هو الإنسان و«سين» إشارة له. ولكن هذا الاحتال لا يحقّق 


١‏ تفسير نورالثقلين» ج ع.صس او ةلا؟. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١ . الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل‎ | ]1١ 


الانسجام بين هذه الآية الات اللاحقة: لأ هذه الآبات تتحدّث ال الاسول2ة 
وححده. 

لذا تقرأ في رواية عن الإمام الصادق نيه أنه قال: «.يس اووراراة والدليل على 
ذلك قوله تعالى: « إِنْك لمن الحرسلين « على صراط مستقيم». ' 

بعد هذه الحروف المقطّعة ‏ وكا هو الحال في أغلب السور التي تبدأ باحروف المقطعة - 
يأ الحديث عن القرآن المجيد. فيورد هنا قَسَماً بالقرآن. إذ يقول: «والقرآن الحكسيم». 
الملفت للنظر أنه وصف «القرآن» هنا ب «الحكيم». في حين أنّ الحكئة عادة صفة للعاقل؛ 
كأنّه سبحانه يريد طرح أ لقرآن على أنه موجود حي وعاقل ومرشد. يستطيع فتح أبواب 
الحكنة أمام البشر. ويؤدّي إلى الصراط المستقير الذي تشير إليه الآآيات التالية. 

بديهي أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يقسم. ولكن الأقسام القرآنية تضتئن - 
داماً ‏ فائد ثين أساسيتين: الأولى التأكيد على الموضوع اللاحق للقسم. والثانية بيان عظمة 
الشىء الذي يقسم به الله تعالى, إذ إِنّ القسثر لا يكون عادة بأشياء ليست ذات قيمة. 

الاية التي بعدها توصّح الأمر الذي من أجله أقسم الله تعالى في مقدّمة السورة الكرية 
ذِإِنّك لمن المرسلين * على صراط مستقيم» . 

بعد ذلك تضيف الآية ج تنزيل العزيز الرحيم» . 

التأكيد على «العزيز» كصفة لله سبحانه وتعالى. لأجل بيان قدرته سبحانه وتعالىل في 
قال كتاب كبير كهنل كتاب: يق معدن شاعة غل مز النصور والقرون..ولن تستطيع |2 
قدرة مهبا كانت أن تمحو أثره العظم من صفحة القلوب. 

والتأكيد على «رحيميته» لأجل بيان هذه الحقيقة وهي أذ رصفه اوعيت ان تقيض 


١‏ تفسير نورالثقلين, جح غ. ص 6لا" 
5 اختلف المفسّرون فى تركيب جملة #على صراط مستقيم#» بعضهم قال «إنها جار ومجرور» متعلقان ب 
«المرسلين ». بحيث يكوق المعتى 1 رسالتك على صراط مستقيم» وبعضهم قال: «انها خبر بعد خبر» والمعنى 
«أنك مستقر على صراط مستقيم ». والبعض الآخر اعتبروها (حال) منصوبة والمعنى «إنك من المرسلين وحالك 
على صراط مستقيم» (من الطبيعي أن يس هناك تفاوت كثير في المعنى). 

” «تنزيل» مفعول منصوب لفعل مقدر والتقدير «نزل تنزيل العزيز الرحيم». كذلك: فقد وردت احتمالات 
أخرى لإعراب هذه الجملة. 
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١.‏ سووةايس #الآية انا اج 

بعض المفسّرين قالوا بأنّ هاتين الصفتين ذكرتا للإشارة إلى نوعين من ردود الفعل 
الحتملة من قبل الناس إزاء نزول ذلك الكتاب السماوي وإرسال اللي الأكرمية. فلو 
أنكروا وكذّبوا, فإنّ الله سبحانه وتعالى بهدّدهم بعرّته. ولو دخلوا من باب التسليم والقبول, 
فانّ الله يبشّرهم بر حمته الخاصّة. ' 

وعليه فإنّ عرّته ورحمته إحداهما مظهر للإنذار والأخرى للبشارة. وبإقترانهها جعل 
هذا الكتاب السماوى العظير في متناول البشر بة. 

سؤال: هنا يطرح سؤال: هل يمكن إثبات حقّائية الرّسول أو الكتاب السماويء بواسطة 
قسّم أو ناكيد؟ 

الجواب: الجواب تستبطنه الآيات المذكورة, لأنّها من جانب تصف القرآن بالحكيم 
مشيرة إلى أنّ حكلته ليست مخفية عن أحد. وذلك دليل على حقانيته. 

ومن جائب آخر فإنٌ وصف السول الأكرمة” بأنّه #على صراط مستقيم 4. بمعنى أنّ 
محتوى دعوته ينضح من سبيله القوبم, وماضيه أيضاً دليل على أنه لم يسلك في حياته 
سوى الطريق اسم ف 30 

وقد أشرنا فى البحوث التى أوردناها حول أدلة حقّانية الرسل. إلى أنّ أحد أهمٌ الطرق 
لادراك حقّانية الرسل. هو التحقّق والاطلاع على تختوى دعواتهم بشكل دقيق, الأمر 
الذي يؤكّد داماً أنّا متواققة ومنسجمة مع الفطرة والسقل والوجدان. وقابلة للإدراك 
والتعمّل البشريء إضافةٌ إلى أنّ تأريخ حياة الرسولئنة يدل على أنه رجل أمانة وصدق, 
وليس وعمل كدب وتزوير... .هذ الأمور قراتن احئة خغق كونه.,رسول الل والآيات اعلاة 
فى ا حقيقة نشير إلى كلا المطلبين. وعليه فإنّ القسم والدعوى أعلاه لم يكونا بلا سبب أبداً. 
ناهيك خن أن من حيك أدب اقناظرة. ولأجل النقوة في قلوب المنكرين والمعاندين 
يجب أن تكون العبارات فى طريدها أكثر إحكانا ونسنا ومصعوية تاكبد أمري: كما 
تستطيع التأثير في هؤلاء. 

سؤال: يبق سؤال: وهو لماذا كان اتمخاطب في هذه الجملة شخص الرّسول الأكرمكلة 
ولبس الشركين او عنفوم التابى؟ 

الجواب: الجواب هو التأكيد على أنْك ياأيّها التي على الحقّ وعلى الصراط المستقيم» 


.١‏ التفسير الكبير. ذيل الآبة مورد البحث. 
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ا الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل م 
سواء إستجاب هؤلاء أو لم يستجييواء لذا فإنّ عليك الاجتهاد في تبليغ رسالتك العظيمة. 
ولا تعر امخالفين أدنى إههام. 

الآبة التالية تشرح الهدف الأصلى لنزول القرآن ك] يلي «لتنذر قوما ما أنذرآباؤهم فهم 
فاقلون» ' أي إن / يات تذير لأبائهم. 

من المسل أ التصود بيؤلاء القوع هم المشركون فى مكة وإذا قبل أله م تخل أمّة من 

مندر. 28 الأرسى لا مخلو من حجّة لله لقوله تعالى ف الآية 4؟ من سورة فاطر «وإن من 
أمَة إلا خلا فيها نذير»ه؟ 

فتقول: إِنّ المقصود من الآية ‏ مورد البحث هو ال منذر الظاهر والنى العظيم الذي ملا 
صيته الآفاق. وإلا فإنّ الأرض ثم تخلٌ يوم من حجّة لله على عباده. وإذا نظرنا إلى الفترة 
من عصير المسيح :08 إلى قيام الرسول الأعظم” يدها لم تخل من الحجّة الإهيّة, بل إنّها 
فترة بمعبى عدم-قيام نبي ال العزم, يقول أمير المؤمئين عليه الصلاة واليسلام م 
الخصوص «إنّ الله بعث محمّدا.: ولص أحد من العرب يقرأكتاباً ولا يدّعى نبؤة!». ' 

وعلى كلّ حال فإنّ الهدف من نزول القرآن الكريم كان تنبيه الناس الغافلين, وإيقاظ 
النائمين. وتذكيرهم باتخاطر امميطة بهم. والذنوب والمغاصي التى إرتكبوهاء والشرك وأنواع 
المفاسد التى تلوّثوا بها. نعم فالقرآن أساس العلم واليقظة. وكتاب تطهير القلب والروح. 

يتنأ القرآن الكريم بما يؤول إليه مصير الكقّار والمشركين فيقول تعالى: «لقد عق 
القول على أكثرهم فهم لايؤمنون4. 

احتمل المفسّرون هنا العديد من الاحتالات فى المراد من «القول» هنا. 

الظاهر أنه ذلك الوعيد الالمي لكل أتباع الشيطان بالعذاب في جهمم. فثله ما ورد في 
الآآبة ٠٠‏ من سورة السجدة ؤولكن حق القول مني لأملأنّ جهئم من الجنّة والناس أجمسين >. 
كذلك فى الآية ١لامن‏ سورة الزمر زقرأ جولكن حقع كلمة العذاب على الكافرين ». 
١‏ اقل المفشروة احتمالات مختلفة حول كون «ماء نافية أو غير ذلك, أغلبهم قالوا بأنّها «نافية». وقد 
إعتمدنا ذلك نحن في تغفسيرناء أَوّلاً: لأنّ جملة «ذفهم غافلون» دليل على ذلك المعنى. فعدم وجود المنذر 
ل ل 
نذير من قبلك لعلهم يهتدون». 
وتال بتشهميا: نّ وما» هنا موصولة, بحيث يكون معنى الجملة «لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم». 


لا «مأ» مصدرية, وعايه ل «لحنف, ا ن الأبائهم», 
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0 ظ ظ اسورة يس / الآية ٠ -١‏ 5 0 [ج 


على كل حال قاد : ذلك يخصّ أولنك الذين قطعوا كل إرتباط هم باه 558 
وأغلقوا عليهم منافذ الهداية بأجمعهاء وأوصلوا عنادهم وتكبرهم وحماقتهم إلى الحد 
الأعلى. نعم فهم لن ينوا أبداء وليس لديهم أي طريق للعودة, لأنْهم قد دمّروا كل الجسور 

في الحقيقة فإنّ الانسان القابل للإصلاح والهداية هو ذلك الذي لم يلوّث فطرته 
التوحيدية قاما بأعاله"القبيحة وأخلاقه المتعرفة: .والا :فا ال_طئطة المطلقة مسلب عل 

قليه وتغلى عليد كل متافذ الامل. 

فاتّضح أنّ المقصود هم تلك الأكثرية من الرؤوس المشركة كة الكافرة التي لم تؤمن أبداً. 
وكذلك كان, فقد قتلوا فى حروبهم ضدّ الإسلام وهم على حال الشرك وعبادة الأوثان. وما 
تبق منهم ظل على ضلاله إلى آخر الأمر. 

وإلا فإنَ أكثر مشركي العرب أسلموا بعد فتح مكّة مفاد قوله تعالى: هيدخلون في دين 
الثه أفواجاً» . 

ويشهد بذلك ما ورد في الآيات التالية الني تتحدّث عن وجود سد أمام وخلف هؤلاء 
وكونهم لا يبصعرون. وأنّه لا ينفع معهم الإنذار أى عدهد” ٠‏ 

الآية التي بعدها تواصل وصف تلك الفئة المعاندة: فتقول: وِلِنَا جعلنا في أعناقهم أفلالا 
فهي إلى الأذقان فهم مقمحون» أي مرفوعى الرأس لوجود الغلّ حول الأعناق. 

«أغلال» جمع «غل»: من مادّة «غلل» 05 تدرع الشىء ونوسطه. ومنه الغلل (على 
وزن عمل) للباء الجارى بين الشجر. نالفل اخلقة حول النتق أو اليذين زتربظ بعد ذلك 
بسلسلة, وبما أن العنق أو اليدين تقع في ما بينها ققد استعملت هذه المفردة في هذا المورد. 
وحنيناً تكون الأغلال فى العنق مربوطة بسلسلة مستقلّة عمًا تربط به أغلال الأ يدى. وحيئاً 
تكون جميعها مربوطة بسلسلة واحدة فيكون الشخص بذلك نحت ضغط شديد وفى 
محدودية وعداب شد يد ين. 1 

وإذا قيل لحالة العطش الشديد أو الحسرة والغضب «غلة» فإنّ ذلك لنفوذ تلك الحالة فى 
تيكل قلي ويم الااقان واسايا ف مال عل ور ييه سس الدخول ا 


التسر ‏ 
*” بناء على ما عرضناه يتضح بأ. نّ الضمير فى «أكثرهم» يعود على قادة القوم ولس على القوم. وشاهد ذلك 
الآيات التالية لتلك الآية. 
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١4 الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل‎ ١ 


الادخال. لذا قبل عن حاصل الكسب أ والزراعة وأمتاها «غّلة»١.‏ 

وقد تكون حلقة «ألفل» حول الرقبة عريطة أحياناً بميث تضغط على الذقن وترفع 

لرأس إلى الأعلى. من هنا فإِنّ المقيّد يتحمل عذاباً فوق العذاب الذي يتحمّله من ذلك 
القيد حيث لا يستطيع مشاهدة أطرافه 

ويا له من تثيل رائع حيث شبّه القرآن الكريم حال عبدة الأوثان المشركين بحال هذا 
الانسان, فقد طوّقوا أنفسهم بطوق «التقليد الأعمى». وربطوا ذلك بسلسلة «العادات 
والتقاليد الخرافية» فكانت تلك الأغلال من العرض والانّساع أنْها أبقت رؤوسهم تنظر 
ال الأعل وصرميم بذلك من رؤية المقانق ويذلك قانبم أسرى لأ فلكون القبدرة 
والفعالية والحركة. ولا قدرة الابصار". 

على أَيّةَ حال فإنٌ الآية أعلاه. تعتبر شرحاً حال تلك الفئة الكافرة في الدنيا وحاهم في 
عالم الآخرة الذى هو تجسيد لمسائل هذا العالم. وليس من الغريب استخدام صيغة الماضي 
فى تصوير حال الآخرة هناء فإنّ الكثير من الايات القرانية الكريمة تتكلم بصيغة الماضي 
حينا تتعرّض إلى الحوادث المسلّم بها فى المستقيل للدلالة على مضارع متحقق الوقوع. 
وبذلك يمكن أن تكون إشارة إلى كلا المعنيين. حاهم في الدنيا وحاهم فى الآخرة. 

جمع من المفّ رين ذكروا في أسباب نزول هذه الآية والآآية التالية لها أنه نزلتا في (أبي 
جهل) أو (رجل من مخزوم) أو قريش: الذين صمّموا مراراً على قتل الرّسول 2 ولكن الله 
سبحانه وتعالى منعهم من ذلك بطريقة إعجازية فكلا أرادوا إنزال ضيربة بالتى عميت 
عبونيو عن الارضار او البو سليوا القدية عل التعدف قاما ” 

ولكن سبب التزول ذلك لا يمنع من عمومية مفهوم الآبة وسعة معناهاء يحيث يشمل 
جميع أ الكفر والمعاندين» وفي الضمن فهى تعتبر تأبيداً لما قلناه في تفسير ؤفهم ا 
يؤمنون4 في أنّ المقصود بهم هم أَمةَ الكفر والنفاق وليس أكثرية المشركين. 

الآية التالية تتناول وصفاً آخر لحالة تلك المجموعة, وتمثيلاً ناطقاً عن عوامل وأسباب 
عدم تقّلهم الحقائق فتقول: «وجعلنا من بين أيديهم سذا ومن خلفهم سذ م وحوصروا بين 


1 مغردات الراغب. وق الفضييد 50 مادة غل.‎ ١ 

1" على ما أوردناه أصبح واضحاً أن الضمير «هي» فى جملة «إفهي إلى الأذقان» 0 
إنها رفعت أذقانهم إلى الأعلى, وجملة «نهم مقمحون 6 تفريع على ذلك. وما احتمله البعضي من أ نْ «هىي» 
تعود على «الأيدى» التي لم يرد ذكرهاه فى الاية, مدو هذا د 1 

؟. تفسير روحالمعانى. جح 7؟, ص 1934. 
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ا لوسرل 1 


هذين السدّين وأمسوا لا يملكون طريقاً لا إلى الأمام ولا إلى الوراء. آنتذٍ «فأغشيناهم فهم 
لا ييصرون*». 

ويا له من تشبيه رائع!! فهم من جهة كالأسرى في الأغلال والسلاسل. ومن جسهة 
أخرى فار حلقة الل عريطة ميت اباتزقع رتوسين ال السباء وقتعهم من أن يضيزوا 
شيئاً مما حوطهم. ومن جهة الثة فهم محاصرون بين سدود من أمامهم وخلفهم وتمنوعون 
من سلوك طريقهم إلى الأمام أو إلى الخلف. ومن جهة رابعة «فهم لايبصرون4 إذ فقدت 
عيوتهم كل قدرة على الايصار. 

تأملوا مليّا ماذا ينتظر مر هو على تلك الحال؟ ما هو مقدار إدراكه للحقائق؟ ماذا يمكنه 
أن يبصر؟ وكيف يمكنه أن ينقل خطاه؟ فكذلك حال المستكبر ين المعاند ين العمي الصيّ في 
قبال الحقائق!! 

هذا فإنْه تعالى يقول فى آخر آية من هذه الجموعة «وسوا. عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم 
لايؤمنون». فهما كان حد يثك ثافذاً في القلوب ومهما كان أثر الوحي السماوي. فإنّهِ لن يؤر 
1ل عد الأرضية المتاعية قار سطء اسمس الاق السين عل ارهن سيحة: ونرات 
عليها مياه الأمطار المباركة. وهبّت عليها نسائم الربيع على الدوام. فليس لها أن تنبت سوى 
الشوك والتبن. لأنّ قابلية القابل شرط مع فاعلية الفاعل. 


بحوتث 

١‏ فقذان وسائل المعرفة 

يحتاج الاإنسان للتعردف على العالم الخارجي إلى الاستفادة من وسائل وأدوات تسمّى 
«وسائل المعرفة». 

قسام منهاأ «باطنية» والقسم الآخر «ظاهر بة». 

العقل والوجدان والفطرة من وسائل المعرفة الباطنية. والحواس الظاهرية كالأبصار 
والأسماع وأمثالها وسائل المعرفة الظاهرية. 

وقد أعطى الله هذه الوسائل القدرة على الاشتداد شيئاً فشيئاً إذا استّفيد منها على وجه 
صحيح حتى تتمكن من تشخيص الحقائق بصورة افضل وادق. 

ما إذا استّغلّت بطريقة خاطئة, أو لم يت الاستفادة منها أصلاً, فإئّهها تضطرب بشكل 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ىا 
كل وتعكس الحقائق بشكل مقلوب, امأ كالمرآة الصافية إذا غطاها غبار غليظ أو أنها 
تفرشت بحيث أضحت لا تعكس الصورة علها. أو أَنّها تعكس مالا ينطبق على الواقع. 

هذه الأعمال المغلوطة والمواقف المنحرفة هي التى تصادر وسائل المعرفة من الاإنسان. 
وهذا السبب فإنٌ المقصّر الأصلى هو الاانبوهر الذى عق عل نفسه. 

الآيات أعلاه تشبيه معبّر عن هذه المسألة المهمّة والمصيرية, فهي تشبّه المستكبرين 
والمتعصّبين والأنانيين والمنافقين بالمقيدين بالأغلال والسلاسل من جهة, سلاسل الكبر 
والهوس والغرور والتقليد الأعمى الذي وضعوه على أعناقهم وابادهع. وتكييهم بأولئك 
الحاصر ين بين سد ين منيعين لا يمكن عبورهما. 

ومن جهة أخرى نان أغيايه مغلقة ولا تبصر. 

الغلّ والسلاسل وحدها تكق لمنعهم من الحركة, والسدّان العظيان أيضاً وحدهما 
كافيان لمنعهم من الفعّالية, إنعدام البصر وعدة! نكا عاءز سخل. 

هذان السدّان عاليان ومتقاريان إلى حدّ أنّهها وحدهما كافيان لسلبهم القدرة على 
الإبصار, كا أنْها كافيان لسلبهم قدرة الحركة: وقد كرّرنا القول بأنّ الانسان تبق هدايته 
ممكنة مالم ,يصل إلى تلك المرحلة, أمّا حينا يبلغ تلك المرحلة. فلو اجتمع جميع الأنبياء 
والأولياء::8: أيضاً وقرأوا له جميع الكتب السماوية, فلن يِوْثّر ذلك فيه. 

وذلك ما تم التأكيد عليه. سواء في ايات القرآن أو الروايات؛ وهو أن الإنسان إذا زلت 
قدمه أو إرتكب ذنباً فعليه أو يتوب فوراً ويتوجه إلى الشروان متعد عن الشيويف 
والتأخير. والاصرار والتكرار. ومن أجل أن لا يصل إلى تلك المرحلة عليه أن ينظف صدأ 
القلب. ويدمّر السدود والموانع الصغيرة قبل أن تتحوّل إلى سدود كبيرة وعظيمة, ويحتفظ 
بمساره وتكامله وينفض الغبار عن عينيه لكي يتمكن من الابصار. 


"- السدود من الأمام واتفلقف 

طرح بعض المفسّرين هذا السؤالء وهو أنّ المانع الأساسبي من استمرار الحركة هو السد 
الذي يكون أمام الإنسان. فا معنى السدٌّ من الخلف؟ 

وأجاب بعضهم قائلاً: «إنّ الانسان له هداية فطرية ووججدانية ‏ وهداية نظرية 
إستدلالية - فكأنّه تعالى يقول: «جعلنا من بين أيديهم سدّأ» أي: حرمناهم من سلوك 
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سيل القداية الطرية ووجطلنا من علتهم مدا أي: 528 008ظ ىا اغهداية 
الفطرية'. 

وقال البعض الآخر: ان السدّ من بين ايد مهم إشارة إلى الموانع التى تمنعهم من الوصول إلى 
الآشرة وسلوك طريق البغادة الخالدةنواما السد من خلفهم 5 الذي يصدهم عن 
تحصيل السعادة الدنيوية . 

كذلك يحتمل التّفسير التالىي أيضاً. وهو إن السالك إذا انسدّ الطريق الذي قدّامه فقد 
فاته المقصد ولكنّه يرجع ليبحث عن طريق آخر يوصله إلى المقصد. فإذا أغلق الطريق من 
خلفه ومن قدّامه فسوف يكون محروماً من الوصول إلى المقصد حتماً. 

ومن هنا ينضح الجواب أيضاً على السؤال التاني: وهو لماذا لم يذكر السدود عن المين 
0 ذلك لأنّ الإنسان لا يصل إلى المقصد الذى أمامه بالسير يمينا أو شمالاً. إضافة إلى 

نّالسدّ عادة يبنى في مكان يكون طرفاء الأيمن والأيسر مغلقين, والممر الوحيد هو مكان 
السدٌ الذي ينغلق هو الآخر بوجوده. فيكون الإنسان في حصار كامل عملياً. 


'؟' الهرمان من السير الافاقى والانقسى 

هناك طريقان معروفان لمعرفة الله. الأول التأمّل والتفكر في آثار الله في جسم الإتسان 
وروحهه: وتلك «الآيات الانفسية». والثاني التامّل فى الآيات الفارجية المسوجودة في 
الأرض والسماء والثوابت والسيارات من الكواكب. والجبال والبحار. وتلك تسمّى 
«الآيات الآفاقية» وقد أشار القرآن إلمهما في الآية 05 من سورة فصّلت «ستريهم7ياتنا في 
الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحقّ4. وحيما يفقد الإنسان قدرة المعرفة, فإنّه يغلق 
عليه طريق متاهدة الآيات الانفسة والافاقية على حد سواء. 

فى الآيات الماضية وفي جملة «إِنًا جعلنا فس أمناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فسهم 
مقمحون4 إشارة إلى المعنى الأوّل. لأنّ الأغلال ترفع رؤوسهم إلى الأعلى بحيث إِنََّم لا 
يملكون القدرة على رؤية انيد وكذلك فإِن السدود أمامهم وخلفهم تمنعهم من رؤية ما 
حوهم: بحيث إنّهم مهما نظروا فلن يبصروا غير السدود. وبذا يحرمون من مشاهدة الآيات 
الافاقية. 
.١‏ التفسير الكبير. جح 7؟. ص © 4؛ ذيل الآيات 3 البحث. 
”. تفسير القرطبي؛ ج 06ص ٠١‏ ذيل الآيات مورد اللِحث. 
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الايتان 
1 نَذِرْمِنِام زكرو حشىا مان يا لغرب فدشره بمغفرق وَأجْرصَكَرِيمٍ 
07 إِتَانحن نحي لموون و: 0-7 0 لَتَيْءٍ أْحصيه 
تمان 
التخسير 
من هم الذين يتقبلون إنذارك؟ 


كان ن الحدديث في الآيات السابقة عن بجموعة لا قلك أي إستعداد لشقبل الإنذارات 
الالهيّة ويتساوى عندهم الإنذار وعدمه. أمّا هذه الآيات فتتحدّث عن فئة أخرى هي على 
النقيض من تلك الفئة. وذلك لكي يتضح المطلب بالمقارنة بين الفئتين كما هو أسلوب 
القرآن. 

تقول الآآية الأولى من هذه المجموعة وِإِنّْما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 
فبشّره بمغفرة وأج ركريم »>. 

هنا ينبغى الإلتفات إلى أمور: 

-١‏ ذكرت في هذه الآية صفتان لمن تؤثر فيهم مواعظ وإنذارات ت اللىنيية: : وهي «إتباع 
الذكر» و«الخشية من الله في الغيب». لامك أن المقصود مين هاتين الصفتين هو ذلك 
الاستعداد الذاتى وما هو موجود فيهم «بالقوّة» ذأ أن الاإندار يوئر فقط فى أولئك الذين هم 
أسماح واعية وقلوب مهيّأة :. فالانذار يترك فيهم أثر ين: الأوّل إتّباع الذكر والقرآن الكريم, 
والآخر الاحساس بالخوف بين يدي الله والمسؤولية. 

وبتعبير آخر فإنً هاتين الحالتين موجودتان فيهم بالقوّة. وإنها تظهر فبهم بالفعل بعد 
الإنذار. وذلك على خلاف الكفار عمى القلوب الغافلين الذين لا يملكون اذنااصاعة 
وليسوا أهلاً للخشية من الله أبداً. 
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0 ما ا ا 


هذه الآية كالآية من سورة البقرة حيث يقول تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ 
للمتقين *. 

ل بإعتقاد الكثير من المفسّرين أنّ المقصود من «الذكر» هو «القرآن الجيد». لأنّ هذه 
الكلمة جاءت بهذه الصورة مراراً في القرآن الكريم لتعبّر عن هذا المعنى'. ولكن لا مانع من 
ان يكون المقصود من هذه الكلمة ايضا المعنى اللغوي ها بمعنى مطلق التذكير, بحيث يشمل 
كل الآيات القرآئية وسائر الاتذارات الصادرة عن الأنبياء والقادة الاهيين. 

إن «الخشية» كما قلنا سابقاً. بعنى النوف الممزوج بالإحساس بعظمة الله تعالى, 
والتعبير ب «الرحمن» هنا والذي يشير إلى مظهر رحمة الله العامّة يثير معنى جميلاً وهو أنه ف 
عين الوقت الذى يُستشعر فيه المنوف من عظمة الله. يجب أن يكون هنالك أمل برحمته, 
لوازنة كقتى المنوف والرجاء. اللذين هما عاملا الحركة التكاملية المستمرة. 

الملفت للنظر أنه ذكرت كلمة «الله» فى بعض من الآيات القرآنية في مورد «الرجاء» 
والتي تثّل مظهر اطهيبة والعظمة «لحن كان يرجو الثه واليوم الآخر» ' إشارة إلى أنه يجب أن 
يكون الرجاء ممزوجاً بالنوف, والمنوقاعميز وجا بالرجاء على حد سواء (تأمل!؛!). 

5 التعبير ب «الغيب» هنا إشارة إلى معرفة الله عن طريق الاستد لال والبرهان. اذ ان 
ذات الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة إلى حواس الإنسأن. ويمكن فقط مشاهدة جماله 
وجلاله سبحانه ببصيرة القلب ومن خلال اثاره تعالى. 

كذلك يحتمل أيضاً أنّ «الغيب» هنا بعنى «الغياب عن عيون الناس» بمعنى أن مقام 
الخشية والنوف يجب أن لا يتّخذْ طابعاً ريائياء بل إنّ النشية والخنوف يجب أن تكون فى 
السب والخفية. ش 

عضي نكر «الفيت)» أ رظنا ب#القيانة كبا من المساديق الواشتخة الامو ر المقيية غيد 

حسْناء ولكن عدوا ان التّفسير الأوّل هو الانسبب»؛ 

0 جملة «فبشره» فى الحقيقة تكيل للإنذار, إذ إن الرسول عَم فى البدء ينذرء وحين 
يتحقق للإنسان اتباع الذكر والخنشية وتظهر اثارها على قوله وفعله. هنا يبشره البارى 
عرّوجل. 


١‏ أظر النحل, وفطلت, ١غ‏ والزخرفر 8 والقمر 6 وفي نفس القت فإ ل «ذكرء تكزرت في 
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١‏ الأمثل في تسر كاب اله المتدل ا 


اذا ب بثّر؟ أَوَلاً يبشّره بشيء قد شغل فكره أكثر من أي موضوع آخر. وهو تلاك 
الزللات التي إرتكها. يبشّره بأنّ الله العظم سيغفر له تلك الزللات جميعها. ويبشره بعدئذ 
بأجر كر بم وثواب جزيل لا يعلم مقداره ونوعه إلا الله سبحانه. 

الملفت للنظر هو تنكبر «المغفرة» و«الأجر الكريم» ونعلم بأنّ استخدام النكرة في مثل 
هذه المواضع إنما هو للتدليل على الوفرة والعظم. 

1 يرى بعض المفسّر ين أن (الفاء) فى حملة «فبشّره» للتفرريع والتفصيلء إشارة إلى أن 
(ا باع التذكر والخنشية) تنيجتها «المغفرة» و«الأجر الكريم» بحيث إن الأول وهى المغفرة 
تقرئّب على الأؤل. والثانية على الثاني. 

بعد ذلك وبما يتناسب مع البحث الذي كان في الآية السابقة حول الأجر والثواب العظيم 
للمؤمنين والمصدّفين بالانذارات الايّة اللنى جاء بها الأنبياء. تنتقل الآية التالية إلى 
الاشارة إلى مسألة المعاد والبعث والكتتاب والحساب والجازاة. تقول الآآية الكرية: «لِنا 
نحن نحيى الموتى 6. 

الاستناد إلى لفظة «نحن» إشارة إلى القدرة العظيمة التي تعرفونها فينا! وكذلك قطع 
الطريق أمام البحث والتساؤل في كيف يميبى العظام وى ر مبمرء ويبعث الروح في الأبدان 
من جدايد؟ وليس تحيى الموق فقط. بل «وتكتب ما قدّموا وآثارهم» وعليه فإن صحيفة 
الأعبال لن تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتحفظها إلى يوم الحسماب. 

جملة «ما قدّموا» إشارة إلى الأعبال التي قاموا بها ولم يبق طا أثر, أمّا التعبير «وآثارهم» 
فإشارة إلى الأعبال التى تبق بعد الانسان وتنعكس آثارها على الحيط الخارجي. من أمثال 
الضيكات الجارة (المبانى والأوقاف والمراكز التي تبق بعد الإنسان وينتفع منها الناس). 

كذلك يحتمل أيضاً أن يكون المعنى هو أنّ «ما قدّموا» إشارة إلى الأعبال ذات الجنية 
الشخصية, و«آثارهم» إشارة إلى الأعبال التى تصبح سنداً وتوجب الخير والبركات بعد 
موت الإانسان. أو تؤدّى إلى الشرّ والمعاصي والذنوت: ومقهوع الآبة راس يكن أن يمل 

ثم تضيف الآية لزيادة التأكيد «وكل شي. أحصيناه في لهام هبين4. 

أغلي المفسّرين اعتيروا أن معنى «إمام مبين» هنا هو «اللوح المحفوظ» ذلك الكتاب 
الذي أثبتت فيه وحفظت كل الأعبال والموجودات والحوادث التى في هذا العالم. 
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كدو سورة يسن / الآية ١7 ١‏ َع 


والتعيير ا را كات يلحال ١‏ هذا الكتاب يكون ف يوم القيامة قا قائداً واماما 
لجميع المأمورين بتحقيق الثواب والعقاب. أو لكونه معياراً لتقيم الأعبال الإنسانية ومقدار 
ثوابهأ وعقوبتها. 

الجدير بالملاحظة أنّ تعبير (إمام) ورد فى بعض أيات القران الكريم للتعبير عن 
«التوراة» حيث بقول سبحانه وتعالى: «أفمن كان على بيّنةَ من ريّه ويتلوه شاهد منه وهن 
قبله كتاب موسى لمامأ ورسمة 4.. 

وإطلاق كلمة «إمام» في هذه الآية على «التوراة» يشير إلى المعارف والاأحكام والأوامر 
الواردة فى التورأة. وكذلك للدلائل والاشارات المذكورة بحقّ نبي اللإساام يريا , ففي كل 
هذه الأمور يمكن للتوراة أ نكرو قائد! وإماما للخلق وبناءٌ على ذلك فإن الكلمة المزبورة 
ها معنى متناسب مع مفهومها الأصلى في كلّ مورد استُعملت فيه 


بحثان 

١‏ أنواع الكتب التى تثبت بها أعمال الناس 

يُستفاد من الآيات القرآنية الكريمة أنّ أعبال الانسان تدوّن وتضبط في أكثر من كتاب. 
حتى لا يبق له حجّة أو عذر يوم الحساب. 

أوّلها: «صحيفة الأعمال الشخصية» الِي غخصىي جميع أعبال الفرد على مدى عمره «اقرأ 
كتايكء كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا». ' 

هناك حيث تتعالى صرخات الجرمين «يقولون يأويلتنا ها لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها». ' وهو الكتاب الذي يأخذه الحسنون فى أيمانهم والمسيئون فى ثمائلهم - 
الحاقة ١9‏ و6؟. 

ثانياً: «صحيفة أعبال الأمّة» والتي تبيّن الحنطوط الاجتاعية لحياتها. كما يقول القرآن 
الكريم: « كل لْمَة تدعى إلى كتابيهاه. ' 

وثالثها: «اللوح المحفوظ» وهو الكتاب الجامع. ليس لأعمال جميع البشر من الأوّلين 
والآخرين فقط. بل مجميع الحوادث العالمية. وشاهد آخر على أعسمال بني آدم في ذلك 


١.هود,‏ 7 .١‏ " الإسراء, ١1‏ 
الكهفء: 5غ. ؟. الجاثية. م3,. 
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]1١‏ | الأمعل في تفسير كتاب الله المنزل باو 


؟ كل شيىء أقصيناه 

ورد في حديث عن الإمام الصادق كذ ان رسول 1ق 2 نول عارض شرعاى فتال 
لأصحابه: «أئتوا ععطب. فقالوا: بارسول الله ٠‏ نحن بأرض قرعا ءع! قال: قليات كل انسان ا 
قدر عليه. فجاؤوا به حتى رموا بين بديه. بعضه على بعضء . فقال رسول الله جل : : هكذا 
تجمع الذنوب, ثم قال: إيَاكم والمحثّرات من الذنوب. فإنَ لكل شيء طالب لا وإنَ طالبها يكت 
ما قدّموا وآثارهم كل شىء أحصيناه في إمام مبين» ' ' 

هذا الحديث المؤّر. صورة معبّرة عن أنّ تراكم صغائر الذنوب والمعاصي يمكته أن بولد 
ناراً عظيمة اللهب. | 

فى حديث آخر وره أن «ببي سلمة» كانوا في ناحية المدينة, فارادوا النقلة إلى قرب 
المسجد. فنزلت هذه الاية 9لِنَا نحن نحى الهوتى ونكتب ما قدموا وآثارهي* فقال رسول 
لله ن: «إنّ آثاركم تكتب» - أي خطواتكم التي تخطونها إلى المسجد - وسوف تثايون 


عليهاء فلم ينتقلوا"" 
اتضح إذا١‏ أأنَ مفهوم الآية واسع وشامل, وله في كل من تلك الأمور التي ذكرناها 


وقد يبدو عدم إنسجام ما ذكرنا مع ما ورد من «أهل البيت» ,ينلا حول تفسير «إمام 
ده بغار لمؤمنين على عليه أفضل الصلاة والسلام. كبا ورد عن الاإمام الباقربية عن 
ابائه بيخ :دنا الزلت هذه الآية على رسول اله بك «وكل شي. أحصيناه في لهام مبين > قام 
أبو بكر وعمر من حلسهما فقالا: يارسول الله. هو التوراة؟ قال: لا. قالا: نهر الإثييل؟ قال: 
لا. قالا: فهو القرآن؟ قال: لا. قال: فأقبل أمير المؤمنين علي 42 قال رسول ادك بهو هذا: 
إنّه الإمام اذى أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كلّ شىء»". 


7 يراجع إلى هذا التغسيرء ذيل الآية سور ركد 1لا هع ٠‏ من انعام. 

؟. تفسير نورالتقلين, ج ؛. ص 5/8.ح 19 ظ ١‏ 
” تفسير القرطبي. ج 18. ص .١١‏ نقل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري, كما في صحيح ‏ لترمذي و ع 
ل الا | اخرون كالالوسي والفخر 
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ل ل اع 

وفي تفسير على بن إبراهير عن ابن عبّاس عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 
والسلام أَنّه قال: «أنا والله الإمام المبين. أبيّن الحقّ من الباطل. ورثته من رسول الله نتاة» ١‏ 

فع أنّ بعض المفسّرين من أمثال «الآلوسي», قد إستاء كثيرأً من عملية نقل أمثال هذه 
الروايات من طرق الشيعة. ونسبهم لذلك إلى عدم المعرفة والإطلاع وعدم القن من 
التّفسيرء إلا أنه بقليل من الدقّة يتضح أنّ أمثال هذه الروايات لا تتنافى مع تفسير «الإمام 
المبين» ب «اللوح امحفوظ». بلحاظ أنّ قلب الرّسول يَِءِ بالمقام الأوّل, ثم يليه قلب وليّه. 
ويعتبران مرآة تعكس ما فى اللوح الحفوظ. وإِنَّ الله سبحانه وتعالى يلهمهم القسم الاعظم 
مما هو موجود في اللوح امحفوظ. وبدا يصبحان موذجاً من اللوح الحفوظ, وعليه فإنَ إطلاق 
«الامام المبين» عليهم| ليس بالأمر العجيب. لأنهما فرع لذلك الأصل. ناهيك عن أن وجود 
الانسان الكامل -كما نعلم ‏ يعتبر عالماً صغيراً بنطوى على خلاصة العالم الكبير. وطبقا 
للشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. 

أتزعم أنّك جرم صغير؟ وفيك انطوى العالم الأكبر 

والعجيب أنّ «الآلوسى» لا يستبعد هذا التفسير مع إنكاره للرّوايات السالفة الذكر. 
وعلى كل حال فليس من شاك في كون المقصوه من «الامام المبين» هو «اللوح امحفوظ» فَإنٌ 
الروايات السالفة الذكر يمكن تطبيقها عليه «دقق النظر!!». 

قت زم 
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الآانات 
بيده ا" ونإ نيال 
ل امتاى خكرن سيق انز سل 11 
111 ليذ مما يون كا وار 1 
ار لل ل حم عر لل الس ]ا لظم و ودر 200 
لديا توَمَعِإلا ل البلغ ميث “الوا إِنَاتطيرنابك: لينل 


وى 


كي لسر 2 7 نر اه 70 0 
تنتهوا لرجمت ول َتَاعدا ةل (40 وا أطاييركم مكح أين 


ا لج ووو ع سر 
دحكر يل أ رفوم مسر فوبتت 4 


التفسير 

واضرب لهم مثلاً أصهاب القرية: 

لمتابعة البحوث الماضية في الآيات السابقة حول القرآن ونبوّة السول الأكرم. 
والمؤمنين الصادقين, والكقّار المعاند ين. تطرح هذه الآآيات نموذجاً من موقف الأمم السابقة 
بهذا الصدد. إِنّ هذه الآآيات وبعضاً من الآبات التالية لهاء والتى تشكّل بمجموعها ثمانى 
عشرة آية. تتحدّث حول تأريخ عدد من الأنبياء السابقين الذين بعتو هداية امثير 0 
عبّاد الأوثان الذين سمآهم القرآن الكريم «أصحاب القرية» وكيف أنّهم :هضوا لخالفة أولتك 
الأنبياء: وتكذ يبيى: وكانت خاقتي أن أخذهم الغذاب الألر: لتكون 'تنبييا لمشركى مكة 
من جهة, وتسلية للرسول الأكرم يذ ولفئة المؤمنين القليلة به في ذلك اليوم. على كل حال 
فإنّ التأكيد على إبراد هذه القصّة في قلب هذه السورة التي تعتبر هي بدورها قلب القرآن 
اك سيب قا رو تلك التكتا م طلروف المسلعين ل الالو 
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١1٠‏ سورة يس / الآية ١‏ - 194 ج 


ديه 1 الايات 59 (واضرب لهم مثلا أصساب القرية 5 إذ جاءها المرسلون» '. 

«القرية» في الأصل اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس. وتطلق أحياناً على نفس 
الناس أيضاً. لذا ففهومها ينّسع حتى يشمل المدن والنواحي. وأطلقت في لغة العرب وفي 
القرآن المجيد مرارأً على المدن المهمّة مثل «مصحعر» و«مكّة» وأمثاهيا. 

لكن ما اسم هذه القرية أو المدينة التي ذُكرت في هذه الآية؟ 

المثشهور بين المفسّرين أنّْها «أنطاكية» إحدى مدن بلاد الشام. وهي إحدى المدن 
الرومية المشهورة قديماً. كا أنّها ضمن منطقة نفوذ تركيا جصغرافياً في الحال الحساضر, 
وسنتعرض إلى تفصيل الحديث عنها في البحوث الآتية إن شاء الله. وعلى كلّ حال فإنّه 
بظهر هيدا من آيات هذه السورة الكرعة أن أهل تلك المديئة كانوا يعبدون الأصتاء: وان 
هؤلاء الرسل جاؤوا يدعوتهم إلى التوحيد ونبد الشرك. 

بعد ذلك العرض الاجمالي العام. تنتقل الآيات إلى تفصيل الأحداث التى جرت فتقول: 
(إذ أرسلنا إليهم لثنين فكدّيوهما فسززنا بثالسه فقالوا إِنَالليكم مرسلون» ". . - 

أمَا من هم هؤلاء الرسل؟ هناك أخ دود بين المفسّرينء بعضهم قال: إِنّ أسماء الإثنين 
«شمعون» و<ايوحنا» والثالث «بولس». و, بعضهم كن إبماء اخرى شن 

وكذلك هناك أخذ ورد فى أَنهم رسل الله تعالى. أم نهم رسل المسيحنيّة (ولامنافاة مع 
قوله تعالى: «إذ أرسلتاه إذ 9 رسل المسيح رسيلة شال أيضا): مع أنّ ظاهر الآيات أعلاه 
بنسجم مع التّفسير الأُوّل. وإن كان لا فرق بالنسبة إلى النتيجة التي بريد أن يخلص إليها 
القرآن الكريم. 

الآ لننظر ماذا كان ردّ فعل هؤلاء القوم الضالّين قبال دعوة الرسلء القرآن الكريم 
يقول: إنّهم تعلّلوا ينفس الأعذار الواهية التي يتذّرع بها الكثير من الكقار دائماً في مواجهة 
الأبيا ج قالوا ها أنتم إِلَّا بشر مثلنا وها أنزل الرعمن من شي. إن أنتم إِلَا تكذيون». 

فإذا كان مقرّراً ان يأتي رسول من قبل الله سبحانه. فيجب أن يكون ملكا مقرّباً وليس 

يعتقد البعض بأ «أصحاب القرية4 مفعول للفعل داضرب» وومثلاً» مفعول ثأنٍ مقدّم, والبعض يقول: إنها 


ملعن مسا ولكن الظاهر رجاحة الاحتمال الأوّل. 
عض التشرين اليا يا ؛ نّ كلمة وإذ» هنا بدل عن #أصحاب القربة», وذهب أشرين يانيا ساك تمن 


محذوف تقد بره «اذ كر اا. 
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إنسانا مثلنا. هذه هي الذريعة التي تقذ تذرّعوا مبا لتكذ يب ب الرسل واكار 7 اعسات 
الالمّة, والحتمل أَنّهم يعلمون بأنّ جميع الأنبياء على مدى التاريخ كانوا من نسل آدم. من 
جملتهم إبراهي الخليل يتي. الذي عرف يرسالتهء ومن المسلّم أنه كان إنساناً. وناهيك عن 
أنه هل يمكن لغير الانسان أن يدرك حاجات الإنسان ومشكلاته والامه؟ 

و لاذا أكّدت الآّية أيضاً على صفة «الرحمانية» لله؟ لعلّ ذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى 
ضمن نقله هذه الصفة في كلامهم يشعر بأنّ الجواب كامن فى كلامهم. إذ إِنَ الله الذي شملت 
رحمته العام بأسره لابدّ أن يبعث الأنبياء والرسل لتربية النفوس والدعوة إلى الرشد 
والتكامل البشري. 

كذلك محتمل أيضاً أن يكونوا قد أكّدوا على وصف ال رحمانية له ليقولوا بذلك أن الله 
الرحمن العطوف لا يثير المشاكل لعباده بإرسال الرسل والأنبياء. بل إِنّه يتركهم وشأئهم! 
وهذا المنطق الخاوي المتهاوي يتناسب مع مستوى 'نفكير هذه الفئة الضالة. 

على كل حال. فإنّ هؤلاء الأنبياء لم يأسوا جرّاء مخالفة هؤلاء القوم الضالين وم 
يضعفواء وفى جواءهم «قالوا ريّنا يسلح إِنا إليكم لهرسلون4 ومسؤوليتنا إبلاغ الرسالة الااهيّة 
بشكل واضح وبين فحسب. 

جوها علينا إلا البلاغ الهبين». 

من المسلّم به أنّهم لم يكتفوا بمجرّد الإدّعاءء. أو القسم بأئّهم من قبل الله. بل إِنّ نا يستفاد 
من تعبير «البلاغ المبين» إجمالاً انهم أظهروا دلائل ومعاجز تشير إلى صدق ادّعائهم. وإلا 
فلا مصداقية (للبلاغ المبين)؛ إذ إِنَ 0 المبين يجب أن يكون بطريقة تجعل من الميسّر 
للجميع أن يدركوا مراده. وذلك لا يمكن تممّقه إلا من خلال بعض الدلائل والمعجزات 
الوأضيحة, 

وقد ورد في بعض الرٌّوايات أيضاً أن هؤلاء الرسل كانت هم القدرة على شفاء بعض 
المرضى المستعصى علاجهم ‏ بإذن الله -كبا كان لعيسى 32 . 

ولكن الوثنيين لم يسلموا أمام ذلك المنطق الواضح وتلك المعجزات. بل إِنْهم زادوا من 
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- سنورة يس الآية #أاك 4 9 
< قالوا إنًا تطيّرنا بكم» '. 

وبحتمل حدوث بعض الوقائع السلبية هؤلاء القوم في نفس الفترة التي بعث فيها هؤلاء 
الأنبياء. وكانت إِمّا نتيجة معاصى هؤلاء القومء أو كإنذارات إِيّة لهم. فكنا نقل بعض 
المفسّرين فقد توقف نزول المطر عليهم لمدّة '. ولكتّهم لم يعتبروا من ذلك. بل إِنّهم اعتبروا 
تلك الحوادث مر تبطة ببعئة هؤلاء الرسلء وم يكتفوا بذلك. بل إِنّهم أظهروا سوء تواياهم 
من خلال التبديد الصريم والعلني. وقالوا: «لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليهستّكم منا عذاب 
آليية . 

هل أن «العذاب الأليم» هو تأكيد على مسألة الرجم. أو زيادة المجازاة أكثر من الرجم 
وحيمده؟ 

يوجد إحتالان. ولكن يبدو أن الإحتال الثاني هو الأقرب, لأنّ الرجم من أسواً أنواع 
العذاب الذي قد بنتهي أحياناً بالموت. ومن الممكن أن ذكر «العذاب الأليم» إشارة إلى أنّنا 
سترجمكم إلى حد الموت, أو أنه علالاقيعلى الرجم فإنّنا سهارس معكم أنواعاً أخرى من 
التعذيب التي كانت تستعمل قدياً كإدخال الأسياخ الحنّاة في العيون أو صبّ الفلز المذاب 
في الفمّ وأمثاها. 

بعض المفسّرين احتملوا أيضاً أن (الرجم) هو تعذيب جسماني أمّا «العذاب الألير» فهو 
عذاب معنوى روحى '. ولكن الظاهر أنّ التفسبر الأَوّل هو الأقرب. 

أجل. فلأنٌ أتباع الباطل وحماة الظلم والقساد لا يملكون منطقاً يمكنهم من المنازلة فى 
الحوار» فإنّم يستندون دائماً إلى التهد يد والضغط والعنف. غافلين عن أنّ سالكى طريق لله 
إن يستسلمرا أماع امعال يذه التيديدات» بل سند يدون :سن استعاتيه عل الطريق, فنذ 
اليوم الأوّل الذي سلكت فيها أقدامهم طريق الدعوة إلى الله وضعوا أرواحهم على الأكف. 
واستعدوا لأيّ نوع من الفداء والتضحية. 

هنا رد الرسل الإلهيون بمنطقهم العاللي على هذيان هؤلاء: « قالوا ضائركم معكم أن 
ذكرتم». 


١‏ تقدّم الكلام عن «التطيّر» بالتفصيل فى تفسير سورة الأعراف. الآية ,17١‏ وذيل الآآية /ا4 من سورة النمل. 
” تفسير القرطبى؛ ذيل الأيات محل البحث. 
؟..وذلك فى حال كون النرجمنكم» من ماذة (ارجم » بمعئي السب والاتهام والقذف. 
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]1١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 

فإذا أصابكم سوء الحظ وحوادث الشؤم, ورحلت بركات الله عنكم. فإنٌّ سبب ذلك في 
أعماق أرواحكم, وفي أفكاركم المنحطة وأعمالكم القبيحة المشؤومة. وليس في دعوتناء فها 
أنتر ملأتم دنياكم بعبادة الأصنام وإتّباع ال هوى والشهوات. وقطعتم عنكم بركات الله 
يحتفو تال 

جمع من المفسّرين ذهبوا إلى أنّ جملة «أتن ذكرتم» جملة مستقلّة وقالوا: إنّ معناها هو 
«هل أن الأنبياء إذا جاءوا وذكٌروكم وأنذروكم يكون جزاؤهم تهد يدهم بالعذاب والعقوبة 
وتعتبرون وجودهم شؤماً عليكم؟ وما جلبوا لكم إِلَّا النور والهداية والخير والبركة. فهل 
جواب مثل هذه الخدمة هو التهديد والكلام السبي»؟! . 

وفي الخنتام قال الرسل شؤلاء < بل أنتم قوم هسرفون». 

فإنّ مشكلتكم هي الإسراف والتجاوز, فإذا أنكر تم التوحيد وأشركتم فسبب ذلك هو 
الاسراف وتجاوز الحقّ. وإذا أصاب محتمعكم المصير المشؤوم فبسبب ذلك الاسراف في 
المعاصى والتلوّث بالشهوات. وأخيراً فق قبال الرغبة في العمل الصالح تهدّدون الحادفين إلى 
ادير الم حبوهذا اسا بست التجاوز والاسافي. 

وسوف نعود إلى شرح قصّة أولئك القوم. وما جرئ”فؤلاء الرسل. بعد تفسير الآآيات 


الباقية التى تكمل القصّة. 
86 


٠‏ مامه 0ه مه اه سا لل لاس هه 
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الآايات 

ررس لي + سس فس سا عاط ل لحاس 20006 7 
وَجَآءَ من أقصا لمدية رجلٌ يس َال ينفو انمع وا المرسليب 7) أتيعوأ 

ا مسرتل ا ل عر ارح سخ سس عرس ع م ل سوكس 
مَنَلّامتتلة أ حرا وهم مُهَسَدُونَ )وماك لآ أغبد الزى فطرف وَإِلَيِهِ 
0 3 ف ع عر 2 وح 2000« شتير عر م ب 
تر بحعون 6 أتخدمن دونهدء لهسة إن بر ل مان بضر_لاتعغن عو 
ل سس لقره 5 جات عام ال را ار لخر 
0 1 6 11 واد 1 ”» 5 | 5 ا + انس 
وم تسيا دونلا 2 0 الف صَكلٍ نين 89 وت ء كا 


0 فأَسْمَعُونِ (65 فيل أذ حل ند فَالَيليتَ فو يَحْلمَونَ (5) يما 


. 71 سر 
غفرلى الى 000 مان 0007 وما ل عَلْقوَهِهِ من بعدهء من جنر مر 


مر 


2 عر بعرم ل 32 هر د مل رحس « اميرك 
المّماءوما :| منز لين نه 9 إنْكانتَإلاصِحَد وده داهم نيد ون 1ع ولح سرة 


المقاهدون الذين حملوا أزواحهم على الأكف١‏ 

تشير هذه الآيات إلى جانب آخر من جهاد الرسل الذي وردت الاإشارة إليه في هذه 
القصّة. والاشارة تتعلّق بالدفاع المدروس للمؤمنين القلائل وبشجاعتهم في قبال الأكثرية 
الكافرة المشركة... وكيف وقفوا حتى الرمق الأخير متصدّين للدفاع عن الرسل» 

تشرع هذه الآيات بالقول: «وجا. من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا 
الحرسلين». 

هذا الرجل الذي يذكر أغلب المفسّرين أن اسمه «حبيب النجار» هو من الأشخاص 
الذين فيض هم الإستاع إلى هؤلاء الرسل والإيمان وأدركوا بحقّانية دعوتهم ودقّة تعلياتهم: 
وكان مؤمناً ثابت القدم في إيهانه. وحينا بلغه بأنّ مركز المدينة مضطرب ويحتمل أن يقوم 
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١ الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل‎ ١ 


الناس 5 558 الابياء ا أسرع كما يستشففٌ من كلمة تسغى 57 له 7 مركز 
المدينة ودافع عن الحقّ بما إستطاع. بل إِنّه لم يدّخر وسعاً فى ذلك. 

التعبير ب «رجل» بصورة النكرة يحتمل انه إشارة إلى أنه كان فرداً عادياً. ليس له قدرة 
أو إمكانية متميّرة في امجتمع. وسلك طريقه فرداً وحيداً. وكيف أنّه في نفس الوقت دخل 
المعركة بين الكفر والايمان مدافعاً عن الحقّ. لكي يأخذ المؤمنين في عصير الرسول 
الأكرميثة درساً بأنْهم وإن كانوا قلّة فى عصر صدر الإسلام, إلا أن المسؤولية تبق على 
عواتقهم. وأنّ السكوت غير جائز حتى للفرد الواحد. 

التعبير ب «أقصى المديئة» يدلّل على أنّ دعوة هؤلاء الأنبياء وصلت إلى النقاط البعيدة 
من المدينة. وأتّرت على القلوب المهيّأة للإمان. ناهيك عن أنّ أطراف المدن عادةً تكون 
مراكز للمستضعفين المستعد ين أكثر من غيرهم لقبول الحقّ والتصديق به. على عكس 
ساكنى مراكز المدن الذين يعيشون حياة مرفهة تجعل من الصعب قبوهم لدعوة الحق. 

التعبير ب «ياقوم» يوضّح حرق "هذا الرجل وتألمه على أهل مدينته. ودعوته إِيَاهم إلى 
اتباع الرسل, تلك الدعوة التى لم تكن لتحقّق له أيّ نفع شخصي 

والآن لننظر إلى هذا الرجل اجاهد. بأيّ منطق وبأيٌ دليل خاطب أهل مد ينته؟ 

فقد أشار أوّلاً إلى هذه القضيّة «اتبعوا من لا يسألكم أجر4. فتلك القضيّة بحدّ ذاتها 
الدليل الأوّل على صدق هؤلاء الرسل. فهم لا يكسبون من دعوتهم تلك أيّةَ منفعة ماديّة 
شخصية. ولا يريدون منكم الا ولةاسياها ولا متاماء وحتى ا يدون متكراان 
تشكروهم. والخلاصة: لاا بريدون منكم أجراً ولا أي شى ء آخر. 

وهذا ما أكّدت عليه الآآيات القرآنية مرارأً فما يخصٌّ الأنبياء العظام. كدليل علي 
إخلاصهم وصفاء قلومهم, وفى سورة الشعراء وحدها تكرّرت هذه الجملة خمسر. مرّات 
«وما أسألكم عليه من أجر» . 

كر يضيف: إن هؤلاء الرسل كبا يظهر من محتوى دعسوتهم وكلامهم انهسم أشسخاص 
58 : جوهم مهتدون» إشارة إلى أن عدم الإستجابة لدعوة ما إنما حون لاد سببين: 
ِمّا لأنّ تلك الدعوة باطلة وتؤدى إلى الضلال والضياع. أو لأنّبا ححقّ ولكن الدعاة لهأ 


1801974 148 979/96١ الشعرلىء‎ ١ 
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5 سؤوة حن / الآرة :فى م‎ ١ 
يكتسبون من تلك الدعوة منافع شخصية هم نا يؤدي إلى تشويه النظرة إلى تلك الدعوة.‎ 
ولكن حينا لا يكون هذا ولا ذاك ما معنى التردد والتباطىء عن الاستجابة.‎ 

ثم" ينتقل إلى ذكر دليل آخر على التوحيد الذي يعتبر عماد دعوة هؤلاء الرسلء فيقول: 
«وها لي لا أعبد الذي فطرنى ». 

فإنّ من هو أهل لأن يُعبد هو الخالق والمالك والوهّاب. وليس الأصنام التى لا تُضررٌ ولا 
تنفع, الفطرة السليمة تقول: يجب أن تعبدوا الخالق لا تلك اتخلوقات التافهة. . 

والتأكيد على «فطرني» لعلّه إشارة إلى هذا المعنى أيضاً وهو: إن حينا أرجع إلى الفطرة 
الأصيلة في نفسى ألاحظ بوضوح أنّ هناك صوتاً يدعوني إلى عبادة خالق؛ دعوة تنسجم 
مع العقل. فكيف أغضٌ الطرف إذأً عن دعوة تؤيّدها فطرني وعقلى؟! ْ 

والملفت للنظر أنه لا يقول: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ بل بقول: «وما لي لا أعبد 
الذي فطرني» لحكى يكون بشروعه بالحديث عن نفسه أكثر تأثيراً في النفوس وبعد ذلك 
يبه إلى أنّ ا مرجع والمال إلى الله سبحانه فيقول: «وإليه ترجعون4. 

أي: لا تتصوّروا أن الله له الأثر والفاعلية في حياتكم الدنيا فقط. بل إِنّ مصيركم في 
العالم الآخر إليه أيضا. فتوجهوا إلى من يملك مصيركم في الدارين. 

وفى ثالث استدلال له ينتقل إلى الحد يث عن الأصنام وإتبات العبودية لله بننى العبودية 
للأصنامء فيكمل قائلاً: (آأتهذ من دونه آكهة إن يردن الرحمن بفرٌ لاتغن عني ففاعتهم شين 
ولا ينقذون ». 

هنا أيضاً يتحدّث عن نفسه حتى لا بظهر من حديثه أَنّه يقصد الامرة والاستعلاء 
عليهم: وفي الحقيقة هو يحدّد الذريعة الأساس لعبدة الأوثان حينا يقولون: نحن نعيد 
الأصنام لكي تكون شفيعاً لنا أمام الله. فكأنه يقول: أيّ شفاعة؟ وأى معونة ونجاة تريدون 
منها؟ فهي بذاتها محتاجة إلى مساعدتكم وحمايتكم. فاذا يمكنها أن تفعل لكم في الشدائد 
والملات؟ 

التعبير ب «الرحمن» هنا علاوة على أنه إشارة إلى سعة رحمة الله وأَنّه سبب لكل النعم 
والمواهب. وذلك بحدّ ذاته دليل على توحيد العبادة, فإِنّه يوضّح أنّ الله الرحمن لا يريد 
أحداً بضيرٌ. إلا إذا أوصلت الإنسان مخالفاته إلى أن يخرج من رحمة الله ويلق بنفسه في وادي 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


وأجعلها شريكاً لله فإن سأكون في ضلال بعيد: «إني إذأ لفي ضلال مبين4 فأيّ ضلال 
أوضح من أن يمل الاسان العاقل تلك الملوجودات الحاندة جنا ال عسن بالق 
السئوات والأرض)! 

وعئدما انتهى هذا المؤمن المجاهد المبارز من إستعراض تلك الاستدلالات والتبليغات 
المؤثّرة أعلن لجميع الحاضر ين وِلِنَي مده برتكم فاسمعون4. 

أنّا من هو امخاطب فى هذه الجملة «فاسمسون4 والجملة السابقة للها «إِتَي [مسته 
بريكم »! 

ظاهر الآيات السابقة يشير إلى أَئْهم تلك ا مجموعة من المشركين وعبدة الأوثان الذين 
كانوا في تلك المدينة. والتعبير ب «ربكم» لا ينافي هذا المعنى أيضاً. إذ إن هذا التعبير ورد في 
الكثبر من آيات القرآن الكريم التى تتحدّث عن الكقار حينا تستعرض الاستد لاللات 
التوحيدية . ش 

وجملة «فاسمعون» لا تنافي ما قلنا. لأنّ هذه الجملة كانت دعوة لهم لاتباع قوله. 
بالضبط كما ورد في قصّة مؤمن أل فرعون حيث قال: ؤياقوم البسون أهدكم سبيل الرشاد > 
غافر 7/8 

ومن هنا بتّضح أنّ ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنّ الخاطب في هذه الجملة هم 
أولنك الرسل - والتعبير ب «ربكم» وجملة «فاسمعون» قرينة على ذلك لا يقوم عليه دليل 
0 لتنظر ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم إزاء ذلك المؤمن الطاهر؟ 

القرآن لا يصمرّح بشيء حول ذلك. ولكن يستفاد من طريقة الآآيات التالية بأنّهم ثاروا 
عليه وقتلوه. 

نعم فَإنٌ حديثه المثير والباعث على الحماس والملء بالاستدلالات القوّية الدامغة, 
واللفتات الخاصّة والنافذة إلى القلب. ليس لم يكن ها الأثر الإيجابى فى تلك القلوب 
السوداء المليئة بالمكر والغرور فحسب. بل إِنّها على العكس أثارت فيها الحقد والبغضاء 
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مام ؟ ا َ 


وسهرت نباتار العداوةحيث أت تيقتوا إل ذلك الرجل الشجاع د 
والغلظة. وقيل ائهم رموه بالحجارة, وهو يقول: اللهمّ اهدٍ قومي. حتى قتلوه'. 

وفي رواية 9 ا وطؤوه بارجلي حتى مات '. 

ولقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بعبارة جميلة مختصرة هي «قيل ادخل الجنة» 
وهذا التعبير ورد فى خصوص شهداء طريق الحقّ في آيات أخرى من القرآن الكريم <ولا 
تحسبقٌ الذين قتلوا في سبيل الثه أمولتأ بل أحيا. عند ربّهم يرزقون ». ' 

والجدير بالذكر والملاحظة أنّ هذا التعبير يدلّل على أنّ دخوله الجنّة كان مققرناً 
باستشهاد هذا الرجل المؤمن. بحيث إِنّ الفاصلة بين الاثنين قليلة إلى درجة أن القرآن الجيد 
بتعبيره اللطيف ذكر دخوله الجنّة بدلا عن شهادته. فا أقرب طريق الشهداء إلى السعادة 
الداعة!! 

وواضح أنّ المقصود من الجنّة هنا هي (جنّة البرزغ) لأنّْه يستفاد من الآبات ومن 
الثوايات ان الجّة الخالدة فى يوم القنائة ستكوى تيب المؤزمتين. كبا أن جهام ستكون 
نصيب اجر مين. 

وعليه فإنّ هناك جِنّة وجهم أخريين 2 عالم البرزخ, وهما وذج من جِنّة وجهتم يوم 
القيامة. فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلاء أنه قال: «والقبر روضة 
من رياض الجنّة, أو حفرة من حفر النار»*. 

وما احتمله البعض من أنّ هذه الجملة إشارة إلى خطاب يخاطب به هذا المؤمن الشهم فى 
يوم القيامة, وأئّها تحوي جنبة مستقبلية: فهو خلاف ظاهر الآية. 

على كل حال فإن روح ذلك المؤمن الطاهرة. عرجت إلى السماء إلى جوار رحمة الله وق 
نعير الجنان. وهناك لم تكن له سوى أمنية واحدة «قال ياليت قومي يعلهون». 

ياليت قومي يعلمون بأيّ شي ء بها قفر لي ربَي وجعلني من الحكرهين؟ ". 

2 ليت أنّ هم عين تبصر الحقّ, هم عين غير محجوبة بالحجب الدنيوية الكثيفة 


تفسير القرطبي: ج 6١ص‏ 18و19 تفسير التبيان, ج لل ص .1١4‏ 
0 بحارالأنوار يي ا ص 016 

0. بخصوص موقع (ما) في الجملة احتملت ثلاثة احتمالات: امأ مصدرية, اف خسو لك أو استفهامية, ولكن 
بد أذ اعمال كونها اسغياية بعيد, ويقى أن الأقرب كونها موصولة: مع أ المع ل يشدلقن كغيرا حينها 
تكون مصدربة. 
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0 الأمثل في تغسير كتاب الله المنزلٍ حن 


والثقيلة, فبروا ما حمُجِبٍ عنهم من النعمة والإكرام والإحترام من 35 للّهء ها أى 
لطف شملبى به الله في قبال عدوائهم على... 

لواتهم تضعرون ورد مون رولكن باس ة!! 

فى حديث عن الرّسول أ 3 فما بخص هذا المؤمن «إنه نصح لهم فى حياته وبعد موته» . 

ومن الجدير بالملاحظة أنه تحدّث أوّلاً عن نعمة الغفران الإلمي, ثم” عن الإكرام, إذ يجب 
أوَلاً غسل الروح الإنسانية ماء المغفرة لتنقيتها من الذنوب, وحيتها تأخذ حلها على بساط 
القرب والا؛كرام الاهي. 

والجدير بالتأمّل أن الاكرام والاحترام والتجليل دو كاين تحب الكت مز ا 
واصرا” فإنّه أي الا> ترام - يعامم بع «الخو ىج جنا ال حنب»: دإِنّ أكرهكم عند الله 
أتقاكم». ' ولكن (الإكرام) بشكل مطلق وبدون أدنى قيد أو شرط جاء فى القران الكريم 

الأولى: «الملائكة المقبون» ج بل غباد مكرمون « لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون». ' 

والثانية: الأشخاص الذين بلغوا بإيمانهم أكمل الايمان ويسمّيهم القرآن «المخلصين» 
فيقول عنهم: ؤ أولئك في جنات مكرمون» * ' | 

وعلى كل حال: فقد كان هذا مآل ذلك الرجل المؤمن الجاهد الصادق الذي دَى رسالته 
ولم يقير في حماية الرسل الاالهيين, وارتشف في اللهاية كأس الشهادة. وقفل راجعاً 2 
جوار رحمة ربه الكرم. 

ولكن لننظر ما هو مصير هؤلاء القوم الطغاة الظلمة؟. 

معأ نّ القرا ن الكر م م يورد شيئاً في ما انتهى إليه عمل هؤلاء الثلاثة من الرسل الذين 
ا ا ا 
قتلهم ذلك الرجل المؤمنء وفي حال أن البعض الآخر يصررّح بأنّ هذا الرجل الصالح شاغل 
هؤلاء القوم بحديثه وبشهادته لكي يتسىٌّ هؤلاء الرسل التخلص مما حيك ضدّهم من 
المؤامرات؛ والانتقال إلى مكان أكثر أمناً. ولكن نزول العذاب الالهي الألير على هؤلاء القوم 


' تفسير القرطبى؛ ع 8 ص 0534. "“الشهرات: 1 
* الأتبياء 15 وب/ا؟, ل المعارج. 70 


تفسير الميزان. ج ٠7‏ ص 81. 
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قربنة على ترجيح القول الأوّلء وإن كان التعبير «من بعده» (أى بعد شههادة ذلك المؤمن) 
بدلل في خصوص نزول العذاب الإلهي على أنّ القول الثانى أصحّ «تأمّل بدقّة!!». 

راينا كيف أصيرٌ أهالى مدينة انطاكية على مخالفة الالهيين. والآن لننظر ماذا كانت نتيجة 
عملهم! 

القرآن الكريم يقول فى هذا المخصوص: «وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السها. 
وها كنا منزلين». 

فلسنا بحاجة إلى تلك الأمور. وأساساً فانّه ليس من سنّتنا لاهلاك قوم ظالمين أن 
تستقدم نود الشيآء لأ إشارة واسدة كانت كافية للقضاء علي يما وإرسالم إن 
ديار العدم والفناء. إشارة واحدة كانت كافية لتبديل عوامل حياتهم ومعيشتهم إلى عوامل 
موت وفناء. وفى لحظة خاطفة ثُقلب حياتهم عاللها سافلها. 

م" يضيف تعالى «إن كانس إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون». 

هل أنّ تلك الصيحة كانت صدى صاعقة نزلت من الغيوم على الأرض وهرّت كل 
شي ». ودمّرت كل العمران الموجود. وجَغْلتٍ القوم من شدّة النوف والوحشة يستسلمون 
للموت؟ 

أو أنّها كانت صيحة ناتجة عن زلزلة خرجت من قلب الأرض فضجّت في الفضاء بحيث 
اثاموج إنفيارها أهلك الجميع. ْ 

يا كانت فإئَّها لم تكن سوى صيحة لم تتجاوز اللحظة الناطفة في وقوعها.ء صيحة 
أسكتت جميع الصيحات, هرّة أوقفت كل شيء عن التحرّك, وهكذا هي قدرة الله سبحانه 
وتعالى. وهكذا هو مصير قوم ضالين لا نفع فيهم. 

الآية الآخيرة تتعرّض إلى طريقة جميع متمردي التاريخ إزاء الدعوات الالهيّة لأنبياء الله 
بلهجة حميلة تأسر القلوب فتقول: جياحسرة على العباد ها يأتيهم هن رسول إلاكانوايه 
يستهزتون». 

واأسفاه علبهم أن أغلقوا نافذة الرحمة الإهيّة عليهم! وا أسفاه عليهم أن كسّروا مصباح 
هدايتهم!!. هؤلاء الضالّون الحرومون من السعادة لم يكتفوا بعدم الإستاع بآذان قلوبهم 
لنداء قادة البشرية العظام فقط. بل إِنّم أصرّوا على السخرية والاستهزاء منهم ثم بادروا 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وسو 


2 قتلهم.. مع أَنْهم م علموا المصير المشؤوم للطغاة الكقّار من قبلهم, وسمعوا أو قروا 
صفحات التاريخ كيف كانت خاتتهم الألبة. ولكتّهم لم يعتبروا بالمواعظ وسلكوا نفس 
امسن وضارواال تسن المصير. 

ومن الواضح أن هذه الجملة هي قول الله تعالى. لأنّ جميع هذه الآيات توضيح منه 
تعالى. غير أنّ من الطبيعي أنّ الحسرة هنا بعناها المتعارف وهو الغمّ على ما فات ‏ لا 
تنطبق على الله سبحانه وتعالى. كما أنّ (الغضب) وأمثاله أيضاً لا يصدر بمفهومه المتعارف 
من الله سبحانه. بل المقصود أنّ حال تلك الفئة التعيسة سبيء إلى حدّ أنّ كل إنسان يطّلع 
عليه يتأسشّف ويتحسّر متسائلاً: لماذا غرقوا في تلك الدوامة مع توفّر كلّ وسائل النجاة؟ 

التعبير ب «عباد» إشارة إلى أنّ العجب أن يكون هؤلاء العباد غارقين بنعم الله سبحانه 
وتعالى ثم" يرتكبون مثل تلك الجنايات. 


0و 


بحوثت 
١‏ قصّة رسل أنطاكية 

(أنطاكية) واحدة من أقدم مدن الشام التى بنيت _على قول البعض _بحدود ثلاثمائة سنة 
قبل الميلاد. وكانت تعد من أكبر ثلاث مدن رومية فى ذلك الزمان من حيث الثروة والعلم 
والتجارة. 

تعد (انطاكية) ماثة كيلومتن عن مذزنة خلب: وسئّين كيلومتراً عن الاسكندرية, 

فتحت من قبل (أبى عبيدة الجراح) في زمن الخليفة الثاني. وقبل أهلها دفع الجزية 
والبقاء على د يانتهم. 

احمَّلها الفرنسيون بعد الحرب العالمية اللأولى. وحينا أراد الفرنسيون ترك الشام ألحقوها 
بالأراضي التركية خوفاً على أهالي أنطاكية من أن يمسّهم سوء بعد خر وجهم لانم نصارى 
مثلهم. 

الاك تفعير بالفسية الى النصارى كالمد بنة 53 رة للسلمين, المدينة القانية ب في 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ا 
بالمسيح .رد بولس وبرنابا-' إلى أنطاكية ودعوا الناس هناك إلى المسيحية, وبذا إنتتشرت 
المسيحية هناك. وبهذا اللحاظ أشار القرآن الكريى إلى هذه المدينة لأهميّتها ” 

«الطبرسي» - أعلى الله مقامه ‏ في تفسير مجمع البيان يقول: قالوا بعث عيسى رسولين 
من الحواريين إلى مدينة أنطاكية. فليا قريا من المديئة رأيا شيخاً يرعى غنهات له وهو 
احيب) ضاحب (إبس] فسل] علية. 

فقال الشيخ لهما: من أنتا؟ 

قالا: رسولا عيسى. ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. 

فقال: همك اءةة 

قالا: نعم. نحن نشي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله 

فقال الشيخ: إِنّ لي إبئاً مريضاً صاحب فراش منذ سنين. 

قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلّع حاله. فذهب بها فسحا إبنه فقام في الوقت بإذن الله 
صحيحاًء ففشا الخبر في المدينة وشف الله على أيديه! كثيراً من المرضى ْ 

وكان لهم ملك يعبد الأصنام فانتهى الخبر إليه. فدعاهما فقال 500 

قالا: رسولا عيسى. جئنا ندعوك من عبادة مالا .يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع 
وببصر. 

فقال الملك: ولنا اله سوى آهتنا؟ 

قالا: نعم. من أوجدك واتك. 

قال: قوما حتى أنظر في أمركا. فأخذهما الناس في السوق وضيربوهما. . 

وروي أنّ عيسى ديه بعث هذين الرّسولين إلى أتطاكية فأتياها ولم يصلا إلى ملكها. 
وطالت مدّة مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكيّرا وذكرا الله فغضب الملك وأمر بحسبسسهما. 
0 فل كذب الرسولان وضعرباء بعث عيسى (شمعون الصفا) 

سن المخواريين غل اترها لنسرهاء قدخل تهون اليلد مشكرا فمغل شافر عافة 


5 «بولس» من المبلغين المسيحيين المعر وفين الذي سعى كثيراً في نشر الديانة المسيحية «برنابا» ‏ بفتح 
الباء -اسمه الأصلى «يوسف» كان من أصدقاء بولس ومرقس. له انجيل معروف ذكر فيه كثير يرأ البشارة بظهور 
نبي الاسلام» دولك الميجيين للا يوتون بده و رتولون انّ هذا الانجيل قد كتبه أحد المسلمين. 

١‏ تفسير رو حالجنان, هامششس العالم المرحوم «الشعراني». 
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1 الأمثل في ا فنا 


لسع سوب لهرت رورال للف لساجر رت مشر راس يدر كرو تقال 
له ذات يوم: أئّها الملك بلغنى أننك حبست رجلين في السجن وضيربتهها حين دعواك إلى غير 
دينك: فهل سمعت قوهيا. قال الملك حال الغضب بيني وبين ذلك, قال: فإن رأى الملك 
دعاهما حتى نتطلع ما عندهما فدعاهها الملك. 

فقال لما شمعون: من أرسلكنا إلى هاهنا؟ 

قالا: الله الذي خلق كل شيء لا شريك له. 

”ا 

قالا: ما تتمنّاه. 

فأمر الملك أن يأتوا بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجبهة, فا زالا ندعوان حتى 
انشق موضع البصمر, فأخذا بندقتين من الطين فوضعاها في حدقتيه فصارنا مقلتين يُبصر 
عاء تحب المللك: 

فقال شمعون للملك: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فسيكون لك 
ولإلهك شرفاً؟ 

فقال الملك: ليس لى عنك سر إنّ إلهنا الذي نعبده لا يضيرٌ ولا ينفع. 

ثم” قال الملك للرسولين: إن قدر إهكا على إحياء ميّت امنا به وبكما. 

قالا: إلهنا قادر على كل شي». 

فقال الملك: إن هاهنا ميناً مات منذ سبعة أَيّام لم ندفئه حتى يرجع أبوه ‏ وكان 07 5 
فجاءوا بالميت وقد تغير وأروحٌ. فجعلا يدعوان رهسا علانية. وجعل #معون بذعو ربه 
سرّاً فقام المت وقال هم: إىْ قد مث منذ سبعة أيّام. وأدخلت في سبعة اودية من النار وأنا 
أحذّركم عنا أنتم فيه. فآمنوا بالله فتعجّب الملك. 

الا قد أنّ قوله أَثّر في الملك. دعاه إلى الله فامن وا من من أهل مملكته قوم وكفر 


ونقل «العياشى» فى تفسيره مثل هذه الرواية عن الازمام الباقر والصادوتاية و1 بعضص 
التفاوت' . 
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لأ القرآن الكريم يقول: «إن كانه إلا صيحة واحدة فإذا هم خاهدون4. ويمكن أن يكون 
هناك إشتباه فى الرواية من جهة الراوى. 

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أنّ التعبير ب «المرسلون» في الآيات أعلاه يدلّل على أنّهها 
أنبياء مرسلون من الله تعالى. علاوة على أن القرآن الكريم يقول: بأنّ أهالي تلك المديئة 
ؤقالوا ما أنتم إلا بغر مثلنا وما أنزل الرحمن من خي.».' ومثل هذه التعبيرات ترد فى القرآن 
الكريم عادة فيا يخصٌ الأنبياء. وإن كان قد قيل بأنّ رسل الأنبياء هم رسل الله. ولكن هذا 


اللرعية بدو ينا 


" ما نتعلمه من هذه القضة 

نتعلّم من القصّة التي عرضتها الآيات السابقة أموراً عد بدة منها: 

أ) أن الؤمنين لأ رستو حضو #ين! من سلوك طريق الله سببحانة وتعاق متفردين كبا هو 
حال المؤمن «حبيب النجّار» الذي لم ترهبه كثرة المشركين في مدينته. 

يقول أمير امو مئين على عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا تستوحشوا من طريق الهدى 
لقلّة أهله» . 

ب) المؤمن عاشق غداية الناس.؛ ويتام لضلاهم. وحتى بعد شهادته يتم أن يرى 
الآخرون مقامه ليكون سبباً في إهانهم! 

ج) حتوى دعوة الأنبياء بحدّ ذاتها دليل على هدايتهم وحقّانيتهم «وهم مهتدون ». 

د) الدعوة إلى الله يجب أن تكون خالية من أىّ ترقب للأجر لكي تكون مؤثّرة. 

ه) تارة يكون الضلال مكشوفاً وواضحاً. أي أنه ضلال مبين؛ وعبادة الأوثان تعد 
مضداقاً واضحا ل «الشلال المبين»: 

و) أهل الحقّ يستندون إلى الواقعيات. والضالون يستندون إلى أوهام وظنون. 

3] إذاكان هناك عؤع وتكبات فانّ سببا تفي الانسان واعياله. 

#) الاسراف سيب لكثير من الانحرافات والنكبات. 
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ط) وظيفة الأنبياء وأتباعهم دالبلاغ المبين» والدعوة العلنية: نراء | جاب الناين ار 
يستجيبوا. 

ي) التجمع والكثرة من العوامل المهمّة للنصرة والعرّة والقوّة « وعرّزناهها يثاليف4. 

ك) إن الله لا يمتاج لتدمير أَمَهَ القّد والعصيان إلى تجنيد طاقات الأرض والسماءء؛ بل 
تكني الإشارة. 

ل) لا فاصلة بين الشهادة والجنّة. والشهيد قبل أن يغادر الدنيا يقع في أحضان الحور 
العين '. 

م) إنّ الله يظهّر الانسان من الذنوب أوَّلاً ثم يقرّبه إلى جوار رحمته بها نمفر لي بي 
وجعلتي من المكرمين *. ' 

ن) يجب على مريد الحق أن ل سجو اقش عد مخالفة الأعداء, لان ذلك ديدنهم على 
مدى الدهور «ياحسرة على العباد ها يأتيهم من رسواء إلاكانوا به يستهزتون 4. 

وأىّ حسرة أكبر وأشدّ من أن يغلق الإنسان_نجرّد تعصّبه وغروره عينيه. فلا يبصر 
الشمس المضيئة الساطعة. 

س) كان المستضعفون يؤمنون بالأنبياء قبل جميع الناس «وجا. من أقصى المدينة 
رجاع...». 

ع) وهم الذين لم يتعبوا ولم يكلوا من طريق الحق. وم يكن لسعبهم وإجتهادهم حد 
ؤيسعى . 

ف) يجب تعلّم طريقة التبليغ والدعوة إلى الله من الرسل الاهيين الذين استفادوا من 
جميع الأساليب والطرائق المؤئرة لأجل النفوذ في قلوب الغافلين. وفى الآية أعلاه 
والروايات التى أدرجناها فوذج على ذلك. 


١‏ ثواب وعقاب البرزخ 
ورد في الآديات الماضية أن :(المؤمن حبيب النجار) بعد شهادته دخل الجنّة وتتقى أن لو 
بعلم قومه ممتصار 5. ووامر البيلم ان هذه الآيات كما هو الحال في الآيات الأخسرى التي 


ب:ُ:هَُة ل اسللماءسنلل لم دسن دش لس له لدممسه السداده 


3 ذكرنا روآية شريفة مفصّلة عن رسول الله ل ذ في هذا المجال عند تفسير سورة 5 آل عمران ذيل الآية ,, 
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تتحدّث عن الشهداء ‏ ليست مربوطة بالجنّة المقصودة بعد يوم القيامة والتى تكون بعد 
ابه رساب 1 اد ْ 

من هنا يتضح أن وراءلاجلة وجحيما فى البرزخ أيضاً. يتنعم فيها الشهداء ويحترق 
فيها الطغاة من أمثال «آل فرعون» ومع الالتفات إلى هذا المعنى, تنحل كثير من الإشكالات 
فها بخص الجنّة والنار, من أمثال ما ورد في روايات الإسراء والمعراج وأمثالها. 


+ هادم الامم 

نقل في تفسير التعلي عن الرّسول الأكرمتةت «سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة 
عين: على بن أبى طالب وصاحب يس. ومؤمن آل فرعون. نهم الصدّيقون وعلى أفضلهم»' . 

كما ورد هذا المعنى تقريباً ف رواية عن رسول الهنة أوردها صاحب انفسير «الدرٌ 
المنثور» عن الرسولية أنّه قال: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجّار مؤمن آل ياسين الذى قال: 
ياقوم اتّبعوا المرسلين. وحزقيل مؤمن آل فرعون الذى قال: أتقتلون رجلاً أن يقول ريّسى الله. 
وعلى بن أبى طالب وهو أفضلهم» . 

قرم 
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الايتان 
الام له مر له و ص هبن ' عت 8 5 دان 
وروا هلكا لهم قر الفرون أ إل لجعو )إن كلما 
ميم لديا محصَرونٌ 4 
التفسير 
الغفلة الدائمة: 


تتحدّث هاتان الآيتان -استناداً إلى ما مرّ فى الآيات السابقة ‏ عن الغفلة المستمرّة 
مجموعة كبيرة من البشر فى هذا العالم على مرّ العصور والقرون. فتقول الآية: «آلم يروا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون »> . 

قوة للآء الكثار لنسنوا عا هن الاكر. فقد كأ ن قبلهم أقوام أخرون تَرّدوا على الحق 
مثلهم عاشوا في هذه الدنياء ومصائرهم الألمة التي ملأت صفحات التاريخ. والآثار المعبرة 
التى بقيت فى مدنهم المدمّرة, كلّها شاخصة أمام العيان. فهل يكفي ذلك المقدار لتحقّق العبرة 


والاعتبار؟ 
ولكن على من يعود ضمير الجمع في «ألم يروا »؟ 
اشعيل المفثرون هده وححوه: 


الأوّل: أنه يعود على «أصحاب القرية» الذين تحدّثت الآآيات السابقة حوهم. 

والثانى: أَنّه يعود على «أهل مكّة» الذين نزلت هذه الآيات لتنبيههم. 

ولكن يُستدل من الآية السابقة هياحسرة على العباد. .> على أ نَ المقصود هو جميع البشرء 
إذ إن كلمة «العباد» فى الآبة المذكورة تشمل جميع البشر على طول التاريخ, الذين ما إن 


(زيروا) و(من القرون) توخي لذلد 0 ا 7 جمع (قرن) - 
سنة أو بمعنى (الجيل) الذي يعيش في زمان معيّن. 
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ا ا هوا خالفتهم وتكذييهم والاستهزاء 5 وعلى كا" حال قهى دعوة 
جميع البشر بأن يتأمّلوا فى تأريخ القدماء. ويعتبروا من اثارهم التي خلفوها. بفتح قلويهم 
وبصائرهم. 

في آخر الآية يضيف تعالى: نهم إليهم لا يرجعون» '. 

أي أن المصيبة الكبرى في إستحالة رجوعهم إلى هذه الدنيا لجيران ما فاتهم وتبديل 
ذنوبهم حسنات,. لأنّهم دمّروا كل الجسور خلفهم. فلم يبق لهم سبيل للرجوع أبداً. 

هذا التّفسير يشبه بالضبط ما قاله أمير المؤمنين على بن أبىي طالب (عليه أفضل الصلاة 
والسلام) حيغا تحدّث في أخذ العبرة من الموق فقال: «لا عن قبيح يستطيعون إنتقالاً ولا في 
حسن يستطيعون إزديادأ».' 

وتضيف الآية التالية «وإن كل لما جميع لدينا محضرون » '. 

أي أنّ المسألة لا تنتبى بهلاكهم وعدم استطاعتهم العودة إلى هذه الدنياء كلا فانٌ الموت 
في الحقيقة بداية الشوط وليس نهايته. فعاجلاً سيحضر الجميع فى عرصة احشر للحساب. 
ثم”العقاب الاإفي المتلاحق والمستمر فى إنتظارهم. 

إذا كانت الحال كذلك أفلا ينبغى عليهم الاعتبار من مصير هؤلاء السابقين هم. 
والاستفادة من الفرصة قبل الفوت للإبتعاد عن مواجهة ذلك المصير المشؤوم. 

نعم, فلو كان الموت خاتة لكل شيء. لكان ممكناً أن يقولوا بأنّه بداية راحتهم. ولكن 
ياحسرة!! وكما يقول الشاعر: 


ولو أناأذا متنا تركتا لكان الموت راحة كل حينّ 
ولكسنا اذا متنا بعثنا ونُسأل بعده عن كل شىءمٍ 
فرعم 


.١‏ هذه الجملة بدل عن كم أهلكنا» والتقدير وألم بروا أنّهم إليهم لا يرجعون» البعض احتمل أيضاً أن 
الجملة حالية (حال الهالكين). ". نهمم البلاغة, خطبة 188. 

؟. المعروف بين المفّرين حول تركيب هذه الآية: : وإن» نافية. والبعض قال: إنها مخغفة لذا فائها لا تنصب مأ 
بعد هأ ودلمّاء بمعنى «إلاه. بلحاظط أن ذلك ورد في كلام العرب, ٠‏ و(جميع) بمعنى «مجموع» خبر دكل.» (تنوين 
كل ) بدل عن مضاف إليه محذوف تقديره «هم» والأصل «اكلهم») وومحضرون» إمّا خير بعد خبر, أو عدقة 
ل«جميع» وعلى ذلك تكون الجملة في التقدير هكذا دوما كلهم إِلّا مجموعون يوم القيامة محضرون لدينا», 
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الايات 


دي 50 صر “سج عر عير م لبريخ 


7 يلاس يدهاو خرجناين هابا نيا لون 10 7 
وَبَحَعَلْنَا فِهَاجَنْنت من تخي وَأَعنب وَفَجَرنَاضَاء اعون الي كارأ 
ْمِهِب أمَايَنْصكُرُون 9 ُبِحَ الى سَلَقَا لاوج 
حَكنَهَا ممتي تا لْارَض وَمِنْأنَفْسهمْ وَسِنَالَايِسْلَمُونَ 0 


« 


التشسير 
آبات أفرى!! 

ا مرّ بحمته في الآبات السابقة حول جهاد الرسل ضَدّ الشرك وعبادة الأوثان. وكذلك 
التعرّض إلى مسألة المعاد في الآية الأخيرة من المقطع السابق, توضّح الآبات _مورد البحث 
مساق التوحيد والمعاد معاً لاايقاظ المنكرين طاتين المسألتين ودفعهم إلى الايمان. 

تتعرّض الآية الأولى إلى قضيّة إحياء الأرض الميتة والبركات التي تعود على الإنسان 
من ذلك فتقول: (وية لهم الأرض للميتة أحييناها وأخرجنا منها حبّأ فمنه يأكلون؟ '. 

قضيّة الحمياة والبقاء من أهمّ دلائل التوحيد. وهى قضيّة فى واقعها معقّدة ومليئة 
بالألغاز وباعثة على الدهشة, إذ أنها حيرت عقول العلاء جميعاً. فبرغم التطور والتقدّم 
الحاصل في وسائل الدراسة وفي العلوم بشكل عام. لا زال الكثير من الأسرار تنتظر الحل! 
وحتى الآن ل يُعلم تحت تأثير أي العوامل تتحوّل موجودات ميتة إلى خلايا حيّة؟ 

حتى الآنء لم يعرف كيف تتكوّن طبقات خلايا البذور؟ وما هي القوانين المعقدة التي 
تحكلها؟ بحيث إِنَّا بمجرد توقّر الشرائط المساعدة تبدأ بالتحرّك والفو والرشد. وتستل من 


.١‏ وردت احتمالات عديدة فى إعراب الآية. ولكن أوضحها على ما يبدو هو كون دآية لهم» خبر مقدم 
و«الأرض الميتة» مبتدأ مؤخر. و« أحيينا» جملة إسشنافية وهى توضيح وتفسير للجملة السابقة. 
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ذرّات القراب الميتة وجودهاء وبهذا الطريق تتحوّل الموجودات الميتة إلى أنسجة 
موجودات حيّة فتعكس في كل يوم مظهراً مختلفاً من مظاهر حياتها ونموّها. 

قضيّة الحياة فى عام النباتات والحيوانات وإحياء الأرض الميتة تعتبر من جانب دليلاً 
على وجود معلومات وقوانين دقيقة سخرت في خلق ذلك العالم. ومن جانب آخر تعتبر 
دليلا على البعت بعد الموت. 

ومن الواضح أنّ الضمير في «لهم» يعود على كلمة «العباد» التي ورد ذكرها في الآآيات 
السابقة. والمقصود من «العباد» هنا هم جميع الذين وقعوا في خطأً في تقدير مسألة المبداً 
والمعاد. والذي عد القرآن الكريم وضعهم باعثاً على الحسرة والاأسف. 

تنكير «آية». إشارة إلى عظمة وأهميّة ووضوح تلك الآية التوحيدية. 

جملة جفمنه يأكلون » إشارة من جانب إلى أن الإنسان يستفيد من بعض بذور النباتات 
للتغذية, بيها بعضها غير قابل للأكل. ولكن له فوائد أخرى كتغذية الحيوانات. وصناعة 
الأصباغ. والأدوية. والأمور الآخر ى التى ها أهميّة في حياة الإنسان. 

ومن جانب آخر فإنّ تقديم نمه 1 «يأكلون» والذي يدل عادة على الحصر. هو 
لبيان أنّ أكثر وأفضل تغذية للإنسان هي من المواد النباتية إلى درجة أنه يمكن القول أن 
جميع غذاء الانسان يتشكل 000 

الآية التالية توضيح وشرح للآية الأول من هذه الآيات. فهي توضّح كيفية إحياء 
الأرض الميتة, فتقول: جوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجَرنا فيها من السيون ». 

كان الحديث في الآآية الأولى عن الحبوب الغذائية. بيها الحديث هنا عن.الفواكه المقوّية 
والمغذية والتي بعد «القر» و«العنب» ابرز وأهمّ نماذجها حيث يعتبر كل منهما غذاءً كاملا 

وكيا أشرنا سابقا فقد دلت دراسات العلياء وبحوثهم على أن هاتين الفاكهتين تحتو يان 
على الفيتامينات والمواد الحياتية المختلفة واللازمة لجسم الانسان. إضافة إلى أنّ هاتين 
الفاكهتين يمكن حفظههما وتناوهيا طازجتين أو يحقّفتين على مدار العام. 

«أعناب» جمع «عنب» و«النخيل» كا يقول الراغب في مفرداته ‏ جمعه « نخل» ولكن 
بإختلاف بين الكلمتين. (فالعنب) يطلق على المرة نفسها. ومن النادر إطلاقه على شجرة 
العنب ولكن «النخل» اس للشجرة. و(القرة) يقال له «الرطب» أو «القر». 

يرى البعض بأنّ هذا الاختلاف في التعبير عن الفاكهتين بالإشارة إلى الشجرة مرّة وإلى 
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الفرة مدّة أخرى. بسبب أنّ النخلة وكيا هو معروف ا للاستفادة, 
جذهها وخريدها وسيفها وأخيرا ثمرهاء فى حين أنّ شجرة (الكرم) غالبا ما يستفاد من 
«عنبها» فقط. وأمّا ساقها وأوراقها قلا يستفاد منها إلا قليلاً 

وأمّا ما ورد من ذكر الشجرنين بصيغة الجمع. فيبدو أنه إشارة إلى الأنواع الختلفة لكل 
منهماء إذ إن كلاً منهما له عشرات الأنواع تختلف في أشكاها وخصائصها ومذاقها. 

والجدير بالملاحظة أيضاً أن الحديث في هذه الآبة تعرّض إلى إحياء الأرض الميتة 
دون أن يقرن ذلك بذكر المطر الذى عادة ما يذكر في مثل هذه المواضعء وورد الحديث هنا 

عن «العيون». وذلك لأنّ المطر كافي لزراعة الكثير من المحاصيل والنباتات. في حين أ 
الأشجار المثمرة تحتاج إلى الماء الجارى أيضاً. 

«فجّونا» من مادّة «تفجير» وهو شقّ النىء شقَّاً واسعاً. ومن هنا استخدمت الكلمة 
للتعبير عن العيون. لها تشقّ الأرض وتدفع ماءها إلى سطح الأرض '. 

الآية التالية تشرح و توضّح الهذف من خلق تلك الأشجار المباركة المثمرة فتقول: إن 
الغرض من خلقها لكي يأكلوا من ثمارها دون حاجة إلى بذل جهد في ذلك ودون تدخل 
اللإنسان في صناعتها... «ليأكلوا من ثمره وها عملته أيديه أفلا يشكرونم». 

نعم ثمار على شكل غذاء كامل تظهر على أغصان أشجارهاء قابلة للأكل بمجرّد جنيها 
من أغصانها. ولا تحتاج إلى طبخ أو أَيّة تغييرات أخرى, ذلك إشارة إلى غاية لطف الله بهذا 
الإنسان وكرمه. 

حتى أن ذلك الطعام الجاهز اللذيذ, يمكن تجميعه وتعليبه لكي يحفظ لمدّة طويلة بدون 
أن ينقص من قيمته الغذائية شبىء. على خلاف الأغذية التي يصنعها الإنسان من المواد 
الطبيعية التى أعطاها الله له فهى غالباً هنا تكدج ستريغة الخلق والفساو: 

و سيد تسر اشر ا ينا لضت اليه وهو سد ير بالاظرء وذلك أن القران الكر جم بريد 
الإشارة إلى الفواكه التي مكن الاستفادة منها دون إدخال تغيير عليهاء وكذلك إلى أنواح 
الأغذية الخمتلقة التي يمكن الحصول عليها من تلك الفواكه ببالقناء بشن الأمور (ق التفير 
الأوّل تكون (ما) في الجملة نافية. بيها في التفسير الثاني تكون موصولة). 


من الجدير بالملاسظة أي الصغة الثلاثية المجردة لها «فجمر» بمعنى (الشقّ) وهنا استخدمت على وزن 
ا معاي العكني والتعدد: 
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1 اسورة يس / الاية 6م 1 أج 


وعلى كل - حالء فالهدف هو نحريك حسّ تشخيص الحق. والشكر في اللإنسان. لكي 
يضعوا أقدامهم على أوَل طريق معرفة الله عن طريق الشكر, لأنّ شكر المنعم وَل قدم في 
طر بق معر فته. 

الآية الأخيرة من الآيات موضع البحثء تتحدّث عن تسبيح الله وتنزيهه, وتشجب 
شرك المشركين الذي ذكرته الآيات السابقة. وتوضم طريق التوحيد وعببادة الااحد 
الصمد للجميع فتقول: «سبحان الذي خلق الأزواج كليها ممًا تنبك الأرض ومن أنفسهم وممًا لا 
يعلمون» '. 

نعم. فالله الذي خلق كلّ هذه الأزواج في هذا العالم الواسع, لا حدّ لعلمه وقدرته ومنزه 
عن كلّ نقص وعيب. لذا فلا شريك ولا شبيه له. وإن عد بعض الناس الجر والنشب 
الجامد المت نظائر له. فإنّ تلك النسبة الباطلة لا تنقص من مقاء كبر يائه شيكاً. 

بديهي أنّ الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يسبّحه أحد. إنما ذلك تعليم للسعباد 
ومنهاج عملي من أجل طي طريق التكامل, | 

ا ما هو المقصود من «أزواج» هنا وفللمتشرين أقرال كنس:: 

ما هو فيسل به أن «أزواج» جمع «زوج» عادة. تطلق على الذكر والأنين من أى نوع. 
سواء كان ذلك فى عام الحيوان أو في غيره. ثم شمل المعنى كل إثنين يقترنان مع سعضهما 
البعض أو حتى إذا تضادا. حتى الغرفتين المتشابهتين في البيت يقال هما زوج. ودقّتي الباب 
وهكذا. فالمتصوّر أنّ لكل مخلوق زوج. 

على كلّ حال فليس من المستبعد أن يكون المعنى المقصود هنا هو المعنى الخاص. أي 
جنس المذكر والمؤنث. والقرآن الكريم يخبر من خلال هذه الآبة عن وجود ظاهرة الزوجية 
فى جميع عوام النباث والائسان والموجودات الأخرى البى م يطلع عليها البشر. 

هذه الموجودات يمكن أن تكون النباتات التى لم تحدّد سعة دائرة الزوجية فيها حتى 
الآن. أو إشارة إلى الحيوانات التي تعيش في أعباق البحار. وهذه الحقيقة لم تعرف سابقاً وما 
عرف منها في العصر الحاضير إلا جانب يسير. 


١‏ #سبحان» على قول جماعة من المفسرين وعلماء الأدب هي معَلَمٌ» للتسبيح. ١‏ ن الثلى (الاسسن 'الخاض) 

يكون اذ للأشخاص قف فيسمّى «علم الشخص», وأحيانا للعنى افنستى فاعلم الحنسن» وأحياناً للمعنىي 

فيستّى «علم المعنى» بناء على هذا فمفهوم «سبحان» هو تنزيه وتقديس الله من كل عيب ونقص. اويا 

ا عليه الخالق, والعلم لا يضاف إلا فى «علم المعنى» ». قال البعض أيضاً أن ني اسيحان» لها معنى 
مصدرى؛١‏ ومفعول مطلق لفمل مقدر. وفى أيّة صورة فهي تبيّن التنزيه الإلهي بأوكد وجه. 
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اكان الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١1‏ 


أو أنّهَا إشارة إلى 500 أخرئى تفظن كراكب أخرئ في هذا الكون المترامى 
موجودات حيّة لا ترى بالعين المجرّدة. وإن كان العلماء في وقتنا الحاضر يشيرون 1 1 
ليس فى تلك الموجودات الحيّة ذكر وأنثى؛ ولكن عالم هذه الموجودات الحيّة غامض ومعقد 
إلى درجة أنّ العلم البشري حتى الآن لم يلج كلّ غوامضها ومكنوناتها. 

وحتى وجود الزوجية في عالم النبات -كما قلنا آم يكن معلوماً منها في عصر نزول 
القرآن سوى يغضى الحالات الحدودة كنا وامفر ير سر اده الكري الستار 
عن ذلك كلّه. وقد ثبت أخيراً من البحوث العلمية أنّ الزوجية قضيّة عامّة وشاملة في عام 
النبات. 

كذلك احتمل أيضاً أن تكون قضيّة الزوجية هنا إشارة إلى وجود البروتونات الموجبة 
والالكترونات السالبة فى الذرّة التي تعتبر الأساس في تشكيل كل الموجودات في عام 
المادّة ولم يكن الانسان مطلعاً على هذه الحقيقة والزوجية قبل تفجير الذرّة. ولكن بعد ذلك 
ثبت علمياً وجود الأزواج السالبة والموجبة في نواة الذرّة والالكقرونات التي تدور حوها. 

البعض اعتبر «الزوجية» هنا إشارة إلى تركيب الأشياء من «مادة» و«صورة» أو 
«جوهر» و«عرض». والبعض الآخر قالوا: إِنّا كناية عن «الأصناف والأنواع المحتلفة» 
للنناقات والشر والحيوانات :وسار موجودات العال: 

ولكن من الواضح أنه حينا نستطيع حمل هذه الألفاظ على المعنى الحقيق (جنس المذكر 
والمؤيّث) ولا نجد قرينة على خلاف ذلك. فلا داعي لأن ننبحث بعد ذلك عن المعاني 
الكنائية, وكا لاحظنا فإنّ هناك عدّة تفاسير جميلة للزوجية بالمعنى الحقيق ها. 

وعلى كلّ حال. فإنّ هذه الآية واحدة من الآيات التي توضّح محدودية علم الإنسان. 
وتدلل على أن هناك الكثير من الحقائق النافية علينا وعن معلوماتنا حتى الآن. 

دمع 
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الابات 


ََايَهَهُمَالتِلْسَلُ منَهَاَلمَارَفَإِذَاهم مه مو اسمس تخرى 
ل , 


لِمُسْتَفَرَلَهَاة يريم :© نسرامي حواعاد 


َلْميمو نلْمَد قد 2 لا السّمس تنبغى ا أن ند رك الْمَمروَلا ا اتلْسَابقٌ 
ارول ف مَك ا ا 10 


التفسير 

هذه الآيات اث في قسم وين ار ةل في عام الوجود ملقة أخرى من 
حلقات التوحيد التي مرٌ منها في الآبات السابقة ما يتعلّق بالمعاد وإحياء الأرض الميتة. و 
النباتات والأشجار. 

تقول الآبة الكرية الأولى جوآية لهم الليل نسلخ منهالنهار فإذا هم مظلمون». 

«نسلغ» من مادّة (سلخ) وتعنى في الأصل نزع جلد الحيوان, والتعبير في الآية تعبير 
لطيف, فكأنّ نور النهار لباس أبيض ألبسه جسد الليلء يُنزع عنه إذا حل الغروب ليبدو 
لونه الذاتي, والتأمّل في هذا التعبير يوضّح هذه الحقيقة. وهى أنّ الظلام هو الطبيعة الأصل 
تلكرة الأرضية: وار النور والاضاءة صفة عارحة غلبا تاتبا من مصدر اشر فهو 
كاللباس الذي يرتدى. وحينا يمخلع ذلك الثوب. يظهر اللون الطبيعي للبدن' 

هنا يشير القران الكريم إلى ظلمة الليل؛ وكأنه بريد بعد أن تعرّض إلى كيفية إحياء 


١‏ : الراغب في «المفردات» يقول: السلخ نزع جلد الحيوان, قال سلخت فالخ وعنه استعير سلخت درعه 
نزعتها. ٠‏ وسلخ الشهر وانسلخ, ولكن بعض المفسّرين يقولون: إن ذلك في حالة تعدى يي السسفرتح ‏ بحرف الجر 
«دعن» وإذا تعدّى بالحرف «من» يكون بمعنى الاإخراج. ولكن ليس من دليل واضح في كتب اللغة على هذا 
التغاوت على ما نعلم ‏ وإن ن كان السأن العرب» يقول: «إنسلخ النهار من الليل خرج منه خروجاً» والظاهر أن 
هذا غاغوذ من الحنى الول 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 


الأرض الميتة كآية من آيات الله فى الآآيات السابقة أن يعرض تَودجاً عن الموت سعد 
المباةعن خلال سيالة ديل التوو بللية الليل. 

على كل حال. فعندما يستغرق الإنسان فى ظلمة الليل .و حذكر الثور.وبركاته ونشاطء 
ومنبعه يتعرّف -يتأمّل يسير ‏ على خالق النور والظلام. 

الآية التي بعدها تتعرّض إلى النور والإضاءة وتذكر الشمس فتقول: ؤوالشمس تجري 
لمستقرلها»' . 

هذه الآبة تبين بوضوح حركة الشمس بشكل مستمر. أمّا ما هو المقصود مسن تلك 
المحركة؟ فللمفسّر بن اقوال متعددة: 

قال بعضهم: إن ذلك إشارة إلى حركة الشمس الظاهرية حول الأرض. تلك الحركة التي 
مجستمر إلى آخر عمر العام الذى هوتياية عمر السمس ذاتها. 

وقال آخرون: إنْه إشارة إلى ميل الشمس فى الصيف والشتاء نحو الثمال والجنوب على 


التوالمي, لأنّنا نعلم بأنّ الشمس ميل عن خط إعتداها في بدء الريبع بطرف الثمال. لتدخل في 


بداية الخريف وتستمر على خط سيرها ذلك باتجاه الجنوب حتى بدء الشتاء. ومن بدء 
الشتاء تتحرك باتجاه خط إعتداها حتى تبلغ ذلك عند بدء الربيع. وبديهي أنّ جميع تلك 
الحركات فى الواقع ناجمة عن حركة الأرض حول الشمس وانحرافها عن خط مدارهاء وان 
كاك ظام | تدو وكانيا سركة الشيسى. 

وأخرون اعتبروا الآية إشارة إلى حركة الشمس الموضعية بالدوران حول نفسها. 
حيث أثبتت دراسات العلماء بشكل قطعي أن الشمس تدور حول نفسها . 

وآخر وأحدث التفاسير الت لهرت عضوس هذه الا ذهو ماده العلياء اخيرا من 
حركة الشمس مع منظومتها باجاه معيّن ضمن امجرة التي تكون امجموعة الشمسية جزءاً 
منهاء وقيل أنّ حركتها بانجاه نجم بعيد جد أطلقوا عليه اسم «وجا». 

كلّ هذه المعاني المشار إليها لا تتضارب فما بينهاء ويمكن أن تكون جملة «تجري» إشارة 


.١‏ هذه الجملة لها إعرابان. فامًا أن تكون معطوفة على «الليل» والتعد بر «وابة لهم الشمس», وإما أن تكون 
مبتداً وخبر, فالشمس مبتدأ و(تجرى) خبر. وقد اخترنا الإعراب الأوّل. 
٠"‏ طبق هذا التفسير فانٌُ (اللام) فى «لمستقر لهاه بمعنى «في» ويكون التقدير «فى مستقر لها». 
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١‏ سورة ينس 7 الثرة بات دغ [ج 
إلى جميع تلك المعاني ومعاني أخرى لم يصل العلم إلى كتسفهاء وسوف تكش فها في 
المستقيل. 
وعلى كلّ حال. فإنّ حركة كوكب الشمس الذي يعادل مليون ومائتي الف مرّة حجم 
الأرض: بحركة دفيقة ومنظمة فى هذا الفضاء اللامتناهى. ليس مقدوراً لغير الله عازه 
الذي تفوق قدرانه كل قدرة وبعلمه اللامتناهى. لذا فإن اللآدية تضيف فى اخرها «ذلله تقدير 
العزيز العليم >. 

أمَا آخر ما قيل في تفسير هذه الآبة فهو أنّ تعبير الآآبة يشير إلى نظام السنّة الشمسية 
النائبىء عن حركة الشمس عبر الأبراج امختلفة. ذلك النظام الذى يعطي لحياة الإنسان 
نظاما وبرناحا معيّدا يؤدي إلى تنظم حياته من مختلف النواحى. 

لذا فإ الآية التالية تتحدّث عن حركة القمر ومنازله التي تؤدّي إلى تنظم أيّام الشهرء 
وذلك لأجل تكديل البحث السابق, فتقول الآية: «والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديج ». 

المقصود ب(المنازل) تلك المستويات المانية والعشرون التى بطويها القمر قبل الدخول 
5 «اغاق» والظلام المطلق. د القمر يمكن رؤيته ف السماء إلى اليوم الثامن والعشر ينء 


ب 


ولكنّه يكون في ذلك اليوم هلالا ضعيفاً مائلاً لونه إلى الاصفرار. ويكون نوره قليلاً 
وشعاعه ضعيفاً جداً. وفي الليلتين الباقيتين من الثلاثين يوماً تنعدم رؤيته تقاماً ويقال: إِنّه 
في دور (الحاق). ذلك إذا كان الشمهر ثلاثين يوماً. أمّا إذا كان تسعة وعشرين يوماًء فإِنّ 
نفس هذا القرتيب سيبدأ من الليلة السابعة والعشرين ليدخل بعدها القمر في (الحاق). 

بلك النازل هسوية يدكة كاملق عبت ا التكمين هذ مات النتين ‏ ستطعون ان 
يتوقعوا تلك المنازل ضمن حساباتهم الدقيقة. 

هذا النظام العجيب ينظم حياة الإنسان من جهة. ومن جهة أخرى فهو تقويم سماوي 
طبيعى لا يحتاج إلى تعلّم القراءة والكتابة لمتابعته. بحيث إنّ أيّ إنسان يستطيع بقليل من 
الدقّة والدراية في أوضاع القمر خلال الليالي امختلفة... وبنظرة واحدة أن يحدّد بدقّة أو 
بشكل تقريبى ايّة ليلة هو فمها. 

ف الليلة الأولى يظهر الهلال الضعيف وطرفاه إلى الأعلى. ويزداد حجمه ليلة بعد ليلة 
حق الليلة السابنة عي تكعيل تصق ذائرة القير © تعر ال رادة سق تكتمل الدائرة 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
الكاملة للقمر فى اللينة الرابعة عشرة ويستى حينئز «بدرأ». ثم يبدأ بالتناقص تدرييا 

نعم, إن النظم يشكّل أساس حياة الانسان. والنظم بدون التعيين الدقيق للزمن ليس 
مكناً. لذا فإنّ الله سبحائه وتعالى قد وضع لنا هذا التقوبم الدقيق للشهور والسنين في كبد 


السماء. 
بعد إستعراضنا لأشكال القمر ومنازله بتضح تماماً معبى ا جملة النالية وحتى عاد 
١ 208‏ 
كالحرجون القديم » '. 


وفى الحقيقة فانّ الشبه بين العرجون واشلال من جوانب عديدة: من ناحية الشكل 
الحلالل. ومن ناحية اللون الأصفرء والذبول. وإشارة الأطراف إلى الأسفل. وكونه في وسط 
دائرة مظلمة تكون فى حالة العرجون منسوبة إلى سعف النخل الأخضعر. وبالنسية للهلال 
منسوبة إلى السماء المظلمة. 

والوصف ب (القديم) إشارة إلى كوان:العرجون عتيقاً. فكلّما مرّ عليه زمن وتقادم أكثر 
أصبح ضعيفاً وذابلاً واصفّر لوئه وأصبح يشسبه الهلال كثيراً قبل دخوله الحاق. 

وسبحان الله فقد تضمّن تعبير واحد قصير كل تلك الظرافة والجمال؟ 

الآية الأخيرة من هذه الآيات. تتحدّث عن ثبات ودوام ذلك النظم في السئين 
والغمبور والتهار واثليل: فقد وضع الله سبحائة تفال لما نظام وبرناها لا بتع يسبيه أدق 
اضطراب أو إختلال في وضعها وحركتهاء وبذا ثبت تاريم البشر وإننظم بشكل كامل؛ تقول 
الآية: امس ؟ أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلّ فى فلك يسبحون #». 

من المعلوم أ ن الشمس تطوي 4 دوراتها خلال العام الأبرا ج الااثنى عشر. في حين أ أن 
لقمر يطوي منازله خلال شهر واحد, وعليه فحركة القمم 3 من حركة القسمس في 


امم ا 0 


م ع أن صامت اسايي ا نان حت مسسس ص سنت حواحه 


.١‏ «عرحون؛ كما قال أغلب لير وأهل اللغة: من الإتعراح وهو الإعوجاج والانعطاف. وعليه فالون 
زائدة وهو على وزن فعلون؛ ويعتقد اخرون انه ماشوذ هن #عرجو» فاون الست زائدة» وبععنى: : أصل عنقود 
الرطب المتصل بالنخلة: وتوضيح ذلك أن “ الرطب يظهر على شكل عنقود من النخلة. واصل ذلك العنقود يكون 
على شكل مقوّس أصفر اللون يبقى معلقاً في | النخلة, ودقديمه: بمعنى العتيق الذي مضى زمنه. 
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١‏ مدو مس #[الثرة يخا دغ [ج 

كما أنّ الليل لا يتقدّم على النهار. بحيث يدخل جزء منه في النهارء فيختل النظام 
الموجود. بل إِنّما - على مدى ملايين السنين ثابتان على مسي رهما دون أدنى تغيير. 

ينضح مما قلنا أنّ المقصود من حركة الشمس في هذا البحث. هي الحركة بحسب حِسّنا 
بهاء والملفت للنظر هنا. هو أن هذا التعبير عن حركة الشمس ظل يستعمل حتى بعد أن ثبت 
للجميع بأنّ الشمس هي المركز الثابت لحركة الأرض حوهاء ففثلاً يقال: إنّ الشمس قد 
تحوّلت إلى برج الحمل. أو يقال: وصلت الشمس إلى دائرة نصف التهار. أن الشئمس 
بلغت الميل الكامل (الميل الكامل هو بلوغ الشمس إلى أقصى نقطة إرتفاع لها فى نصف 
الكرة الأرضية الثمالي في بداية الصيف أو بالعكس أدفى نقطة إنخفاض في بداية الشتاء). 

هدم التعييرات. تدال دوم فل أله عق بعد أن اكد عن ذوران الاأركن يعصول 
القسى وات الأخيرة ظلت سعفنء. لأنّ النظر الحسّي يستشعر حركة الشمس وثبات 
الأرض. ومن هنا تستعمل هذه التعبيرات. وعلى هذا أيضاً يكون قوله تعالى: «وكلّ في 
فتك يسيحون ». 

كذلك يحتمل أن يكون المقصود من (السباحة) هنا حركة الشمس في فلكها مع المنظومة 
الشمسية والجرّة التي نحن فمها. حيث إن النابت ناميا حالياً أنّ المنظومة الك-مسية التى 
تعيش قبيا بتزء عن عددة عظيمة هن يدورها ق جالة دوران: إذ 3 (قلد »كا يقول أرياب 
اللغة بمعنى: بروز وإستدارة ندي البنت. م أطلقت على القطعة المدوّرة من الأرض أو 
الأسياء المناورة الأخرى 500-065 أطلق على مسير الكواكب الدورانى. 

جملة وكل في فلك يسبحون» في إعتقاد الكثير من ا مفسّرين: إشارة إلى كل من 
الشمس والقمر والنجوء الآخر ى الت تتَّخْدْ لنفسها مسارات ومدارات. وإن لم يرد ذكر 
النجوم في الاية, ولكن بملاحظة ذكر «الليل» وإقتران ذكر النجوم مع القمر والشمسء لا 
يستبعد المعنى المذكور. خاضة وأنّ «يسبحون» ورد بصيغة الجمع. 

وكذلك يحتمل أن تكون الجملة إشارة إلى كل من الشمس والقمر والليل والنهار. لأنّ 
كلاً من الليل والنبارله مدار خاص, ويدور حول الأرض بدمّة, فالظلام يغطى نصف الكرة 
الأرضية دوا والنور يغطي النصف الآخر منهاء وهما يتيادلان المواضع خلال أربع 
وعشرين ساعة ويدّآان دورة كاملة حول الأرض. 

«يسبحون» من مادة «سباحة» وهي كبا يقول «الراغب» في المفردات: المرْ السريع في 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 
الماء والطواء. واستعير لحركة النجوم في الفلك. والتسبيح تنزيه الله تعالى. وأصله المرّ‎ 
السريع فى عبادة الله! ولذا فإئّها في الآية إشارة إلى الحركة السريعة للأجرام السماوية,‎ 
والآية تشبهها بالموجودات العاقلة المستمرة فى دورائهاء وقد نبت حاليا أن الأجسرام‎ 


بحوت 

-١‏ حركة الشمس (الدورانية) و(الجزيانية) 

«الدوران» لغدَّ يطلق على الحركة المغزلية. في حال أنّ «الجريان» يطلق على ال حسركة 
الطولية, والملفت للنظر أنّ الآيات أعلاه. نسبت الحركتين إلى الشمس. فقالت: «والشهس 
تجرى 4 ... وؤكلّ في فلك يسبحون 4. 

كانت الحافل العلمية أيّام نزول الآآية متمسّكة بنظرية «بطليموس» التي كانت تقول أن 
الأجرام السماوية ليس فيها حركة دوزانية, بل إِنّ باطن الأفلاك التي تتكوّن من أجسام 
بلُورية متراكمة على بعضها البعض كتراكم طبقات البصلة وثابتة. وحركتها تتبع حركة 
أفلاكها. وعليه فلم يكن في تلك الأيّام معنى لا لجر يتامس اطلاقا. 

ما بعد أن تداعت الأسس التي تقوم عليها فرضية بطليموس في ضوء الإكستشافات 
الجديدة في القرون الأخعرة. وتحرت الأجرام السماوية من قيد الأفلاك البلورية. فقد 
فويت نظرية كون الشمس هي مركز المنظومة الشمسية, وهي ثابتة وجميع ال منظومة 
الشمسية تدور حوها. 

هنا أيضاً لم تكن تعبيرات الآيات أعلاه مفهومة فها يتعلّق بحركة الشمس الطولية 
والدورانية حتى أثبت العلم بتطوّره عدّة حركات للشمس ف العقود الأخيرة. وهي: 

حركة الشمس الموضعية حول نفسسها. 

حركة الشمس الطولية مع المنظومة الشمسية باعجاه تفطة محدّدة في السماء. 

وحركتها الدورانية مع الجرّة التي قينا وبذا تبعت مععرة علسة اخرى للقرآن. 

ولتوضيح هذه المسألة نورد ما ورد فى إحدى دوائر المعارف حول حركة الشمس: 

للشمس حركة ظاهرية وأخرى واقعية؛ وتشقرك الشمس في الحركة الظاهرية -اليومية 
- فهي تشرق من مشرق نصف الكرة الأرضي الذي نعيش فيه. وترّ في طرف الجنوب من 
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نصف النهار ثم" تغرب من المغرب. وعبورها من نصف التهار ب د لير المقيق - 
الزوال-. 
ان ب وا ا 1ت 00 
عام, ومدار هذه الحركة يقع على صفحة «دائرة البروج» ولهذه الحركة أهمية عظمى في علم 
الفلك. فظاهرة «الاعتدالين» و«الاتقلاب» و«الميل الكلّ» كلها مرتبطة بهذا العلم. وعلى 
اناس ذلك عسبب القام التتستو .. 

علاوة على هذه الحركات الظاهرية فإن للشمس حركة دورانية فى المجرّة. فالشمس 
تنطلق بسرعة دورانية فى الفضاء تعادل مليون ومائة وثلاثين ألف كيلومتر في الساعة!! 
وفى داخل أجرّة فهى ليست ثابتة أيضاً. بل إنها أيضاً تدور بسرعة تقارب إثنين وسبعين 
ألف كيلومتر في الساعة ضمن المجموعة النجمية المسمأة «الجائي على ركبتيه»'. 

وعدم علمنا بتلك الحركة السر بعة للشمس هو بعد الأجرام السماوية. والذي هو المانع 
من تشخيصض تلك المركة الموطيعية أبها. 

دورة الحركة الوضعية للشمس على محورها تستّكوق حدود الخمسة وعشرين يوما 


؟ 


بليالها . 


"- تعبيز «تدرك» و«سابق» 

إنّ التعبيرات القرآنية استعملت بدقّة متناهية لا يمكن الإحاطة بجميع أبعادها. فى 
الآبات أعلاة سينا حتت عزن الشركة الظذاهر به الثم والعمين خلال السترةالسيررة 
والسنوية تقول: هلا الشمس ينيغي لها أن تدرك القمر». إذ إِنّ القمر ينبى مسيرنه في شهر 
واحد بينا الشمس فى عام كامل. 
١‏ «ألجاى طلى وكبعيد»ممجمويعة من النجوم التى يتشا كل فيا بها اتريدم صورة سخص ينات على ركع 
ومنه أخذات التسمية. 


00 أي أن الشمس في كل خمس وعشرين يوماً من أيَامنا تدور دورة واحدة حول نفسهاء وقد شخصت هذه 
المسألة من مراقبة العلماء للبقع الموجودة على سطح الشمس. فقد لوحظ أنْها تتبادل مواقعها ثمّ تعود كماكانت 
خلال هذه المدة. 
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14١ | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 1١ 


فاساءا .اهام هس مس قا 6 0 6 وار و وروا واه تع ونا هارا لا ثيه 


ااحينا عيدنت عق اللبل والنهار قالت: ؤولا الليام سابق الشهار» 95 وحود فاصلة 
بينههما ولتعاقها. فالتعابير غاية في الدقة. 


نظام النور والظلام فى حياة البشر 

تعرّضت الآبات أعلاه إلى موضوعين من أهمٌ المواضيع المتعلّقة بحياة البشر. على أنّهما 
آيتان من آيات الله وهما مسألة ظلمة الليل ومسألة الشمس ونورها. 

قلنا سابقاً أن النور من ألطف وأكثر موجودات العالم المادى بركة. وليس لإضاءتنا 
ومعيشتنا فقط فكلّ حركة ونشاط مرتبط بنور الشمس. نزول قطرات المطر. نمو النباتات. 
تفتّح البراعم. نضوج القار والفواكد. خرير الجداول. تلوين مائدة الطعام بأنواع المواد 
الغذائية. وحتى حركة عجلة المصانع العظيمة. وتوليد الطاقة الكهربائية, وانواع المتتجات 
الصناعية, كلها تعود في أصلها إلى هذا المنبع العظير للطاقة, أي نور الشمس. 

وخلاصة القول فإنّ جميع الطاقات على سطح الكرة الأرضية -عدا الطاقة الناجمة عن 
تفجير الذرّة _جميعها تستمدٌ وجودها من نولا الثيمس. ولولا الأخبر ليم الصمت والموت 
على كل مكان. 

ظلمة الليل مع نا تذكّر بالموت والفناء. فإنّها تعد من الأمور الحيانية الامّة في حياة 
البشر. لأنْها تعدّل نور الشمس وتؤئّر عميقاً في راحة جسم وروح الإنسان. والمنع مسن 
الخاطر الناجمة عن تسلّط أشعّة الشمس بشكل متواصل ومستمر بحيث لو لم يكن الليل 
عقيب النهار لإرتفعت درجة الحرارة على سطح الأرض إلى درجة أنّ الأشياء جميعاً تأخذ 
بالاشتعال والاحتراق. كذلك في القمر حيث الليالي والأيّام طويلة (كل ليلة هناك تعادل 
حوالي خحمسة عشر يوماً بلياليها على الأرض. كذلك الحال بالنسبة للنهار) فحرارة النهار 
قاتلة. وبرودة محمّدة. 

وعليه فإنٌ كلا من «النور والظلام» اية إطيّة عظيمة. 

ناهيك عن أنّ النظام المتناهي الدقّة الذي يحكنهاء أدّى إلى تنظيم تاريخ حياة البشر. 
ذلك التاريخ الذى لولا وجوده لتفتتت الروابط الاجتاعية. وأصبحت الحياة بالنسبة إلى 
البغر أشبه بالمستحيلء وبذا فإنّ كلاً من «النور والظلام» ايتان إلهيتان من هذه الناحية 
ًا 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


لا ل ال 3 

والملفت للنظر هنا هو قول القران الكر>: «ولا الليل سابق النهار». وهذا التعبير يدل 
على أن النهار خلق قبل الليل. والليل بعده قاماً. فلو أن أحداً نظر من خارج الكرة 
الأرضية فسيرى موجود.بن اد وأبييض يدوران بشكل مرتّب حول الأرضء وفى مثل 
هذه الحركة الدائرية لا يمكن تصوّر القبل والبعد فمها. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن" 
الأرض التي نعيشى علبها كانت يوماً ما جزءاً من الشمس. وفي ذلك الوقت ل يكن سوى 
النهار. ولا وجود لليل. ثم بعد أن انفصلت الكرة الأرضية عن الشمس وإبتعدت تكوّن لها 
ظل مخفروطي الشكل من الجهة الخالفة للشمس فكأنٌ الليل أصبحت حركته بعد النهار, نعم, 
لو توجّهنا لكل ذلك لاتضحت دقّة ولطافة هذا التعبير. 

وكما قلنا سابقاً فليس الشمس والقمر وحدهما يسبحان في هذا الفضاء المقرامي. بل إن 
الليل والنهار أيضاً يسبحان حول الكرة الأرضية, وكلّ منهها له مدار ومسير دائري. 

وقد ورد في روايات متعدّدة عن أهل البيت نزي التصري بأنّ الله سبحانه وتعالى خلق 
النهار قبل الليل. فعن الامام الصادقء أَنْه قال جواباً على سؤال في حديث طويل: «نعم 
خلق النهار قبل الليل. والشمس والقمر والأرض قبل السماء»'. 

وعن الامام الرضاءية أنه قال: «فالنهار خلق قبل الليل وفى قوله تعالى: «لاالشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» أي قد سبقه النهار» '. 

وورد نفس المعنى عن الامام الباقراية حين قال: «إنّ الله عرّوجل خلق الشمس قبل القمر, 
وخلق النور قبل الظلمة» '. 

دمع 
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الآيات 


2 


سر م سلج سر ع رس ل صخر امج عي 7 توس اس 3 آ ير > 
واه له أنا حملن ذريتهم فى العلك المشحون 4و هلقنا عَنْمَخْلِهءمَانَهونَ 617 


ب 


اي ا ا ا ل ا ال 


م 


التفغسير 

حركة السفن في البمار آية إلهيّة: 

رغم أن بعض المفكر ين أمثال القرطبى اعتسر الآية الأول من هذه الآيات من أغقد 
وأصعب آيات هذه السورة. إلاأنْه وبتدقيق النظر في هذه الآيات وربطها بالآيات السابقة. 
بتّضح أن ليس هناك تعقيد فى هذه الآيات, لأنّ الآيات السابقة تحدّنت عن دلالة قدرة 
الباري عرّوجل في خلق الشمس والقمر والليل والنهار وكذلك الأرض وبركاتهاء وفي هذه 
الآيات التى أمامنا يتحدّث الباري عرَّوجِل عن البحار وقسم من بركات ونعم ومواهب 
البحار, ب حركة السفن التجارية والسياحية على سطحها. 

عار حل ا تحر البلن فى خط الميطات ليست بعيدة في الشبه عن حركة 
الكواكب السماوية في خضمّ الحيط الفضانىي. 

لذا فإنّ الآيات الكريمة تقول أوّلاً: «وآية لهم أنَا حملنا ذرّيتهم في الفلك المشحون». 

الضمير «لهم» لا يعود فقط على مشركي مكّة. بل على جميع العباد الذين أشارت لم 
الآيات السابقة. 

«ذرّية»: كا يقول الراغب فى مفرداته, أصلها الصغار من الأولاد. وإن كان بقع عسلى 
افقاو والكبار مها عرفا و يستعمل لوال والجمع. 

وما تذكره الآية من حمل ذريّاتهم وليس هم ربا لأنّ الأولاد هم أكثر حاجة لركوب 
مثل ذلك المركب السر يع» بلحاظ أن الكبار أكثر إستعداداً للسير على سواحل البحار وطي 
الطريق من هناك!! 
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غ16 سورة يس / الاية . ا اج 


فضلاً عن أن هذا التعبير أنسب لتحريك عواطفهم. 

«مشحون» أي مملوء. إشارة إلى أنّ السفن لا تحملهم هم فقط. بل أموافم وتجارتهم 
وامتعتهم وما اهمّهم ايضا. 

وما قاله البعض من أن «الفلك» إشارة إلى سفيئة نوح. و«ذريّة» بمعنى الآباء من مادّة 
«ذرأ» ببعنى خلق» فيبدو بعيداً. إلا إذا كان من قبيل ذكر المصداق البارز. 

على كل حال فإِنّ حركة السفن والبواخر التى هي من أهمّ وأضخم وسائل الحمل 
والنقل البشرى, وما مكنيا تازه يداال الاق الأضداف كا سنطيهه الرئات الأخرى 
كل ذلك ناجم عن خصائص الماء ووزن الأجسام التي تصنع منها السفنء, والطاقة التى 
تحرّكهاء سواء كانت الري أو البخار أو الطاقة النووية. وكلّ هذه القوى والطاقات 6 
سخرها الله للآنسان: كل واحندة منيا وكلها معا آية من آيات الله سحايه وتفالى. ْ 

ولكى لا يتوهّم أنّ المركب الذي أعطاه الله للانسان هو السفينة فقط. تضيف الآبة 
التالية قائلة: جوخلقنا لهم هن مثله ما يركبون ». 

المراكب التي تسير على الأرض. أو في الهواء وتحمل البشر وأثقاهم. 

ومع أنّ البعض فسّر هذه الآبة بخصوص «الجمل» الذي لقب ب «سفينة الصحراء». 
والبعض الآخر ذهب إلى شولية الآية لجميع الحيوانات؛ والبعض فسّرها بالطائرات 
والسفن الفضائية التي اخترعت في عصمرنا الحالي (تعبير «خلقنا» يشملها بلحاظ أنّ موادّها 
ووسائل صنعها خلقت مسبقاً) ولكن إطلاق تعبير الآآية يعطي مفهوماً واسعاً يشمل جميع 
ما ذكر وكثيراً غيره. 

في بعض آيات القرآن الكري ورد مراراً الاقتران بين «الأنعام» و«الفلك» مثل قوله 
تعالى: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ها تركبون» زخرف - 17., وكذلك قوله تعالى: 
«وعلييها وعلى الفلك تحهملون» المؤمن  6١‏ 

ولكن هذه الآآيات أيضاً لا تنافى عمومية مفهوم الآية مورد البحث. 

الآية التالية _ لأجل توضيح هذه النعمة العظيمة ‏ تتعرّض لذكر الحالة الناشئة مسن 
تغيير هذه النعمة فتقول: «ولن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون>». 

فنصدّر أمرنا لوجة عظيمة فتقلب سفنهمء أو نأمر دوّامة بحمرية واحدة ببلعهم: أو 
يتقاذفهم الطوفان بموجة في كل (تجاه بأمرناء وإذا أردنا فنستطيع بسلبنا خاضّية الماء ونظام 
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هبوب الريج وهدوء البحر وغير ذلك أن نجعل الإضطراب صفة عامّة تَؤْدى إلى تدمير كل 
شىء. ولكدّنا نحفظ هذا النظام الموجود ليستفيدوا منه. وإذا وقعت بين الحين والحين حوادث 
من هذا القبيل فا ذلك لينتبهوا إلى أهميّة هذه النعمة الغامرة. 

«صريخ» من مأدة «صرخ» بمعنى الصياح. و«ينقذون» من مادّة «نقذ» بمعنى التخليص من 
ورطة. 

وأخيراً تضيف الآية لتكئل الحديث فتقول: (إلا رعمة منا ومتاعا إلى حين »>. 

نعم فهم لا يستطيعون النجاة بأيّة وسيلة إلا برحمتنا ولطفنا بهم. 

«حين» بمعنى ((اوقت») وهى 5 الآية أعلاه إشارة إلى نهابة حياة الإنسان وحلول أجله. 
وذهب البعض إلى أنه تعتى نهاية العام بأسره. 

نعم. فالاأشخاص الذين ركيوا السفن أَيّاً كان نوعها وحجمها يدركون عمق معنى هذه 
الآية, فإنّ أعظم السفن في العالم تكون كالقشّة حيال الأمواج البحرية الهائلة أو الطوفانات 
المفجعة للمحيطات, ولولا شمول انق الاهيّة فلا سبيل إلى نجاة أحد منهم إطلاقاً. 

يريد الله سبحانه وتعالى بذلك الخيط الرفيع بين الموت والحياة أن يظهر قدر نه العظيمة 
للانسان. فلعلٌ الضالين عن سبيل الحقّ يعودون إلى الحقّ ويتوجهون إلى الله ويسلكون هذا 
الطريق. 

6 
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الآبات 


َإِذَاقِيِلَ هم نموأ 1 له م وما لفك لعل حون () 5 وَمَاتََتهم ين 
يد من ايت رءِ م إلا مر امد عنها معَرِضينَ : (مَإِداقِلَ ارفك 
هلين حصمَرُو ان اموا مَنلَقَأمةلْمَمَفُو نسلا 
صَللِمينِ 0 


التفسير 

الاعراض عن جميع أيات النه: 

بعد أن كان الحديث في الآآيات السابقة عن الآيات الإهيّة في عالم الوجود, تنتقل هذه 
الآبات لتتحدّث عن رد فعل الكقّار المعاندين في مواجهة هذه الآبات الإلميّة. وكذلك 
توضّح دعوة لني يَِةٍ هم وإنذارهم بالعذاب الإلطهي لالم 

يفتتح هذا المقطع بالقول: «وإذا قيل لهم اثُقواها بين أيديكم وها خلفكم لعلكم 
ترحمون» '. 
| للمفسّرين أقوال عديدة حول ما هو معنى قوله: فما بين أيديكم؟ و١اماخلفكم4‏ منها: 
أنْ المقصود ب «ما بين أيديكم» العقوبات الدنيوية التي أوردت الأيات السابقة تماذج منهاء 
والمقصود ب «ما خلفكم» عقوبات الآخرة, وكأنه يراد القول بأئّها خلفهم ولم تأت إلهيم 
وسوف تصل إلمهم فى يوم ما وتحيط بهمء والمقصود ب «التقوى» من هذه العقوبات؛ هو عدم 
إيجاد العوامل التى تؤدّي إلى وقوع هذه العقوبات, والدليل على ذلك أن التعبير ب «اتقوا» 
يرد في القرآن إِمّا سراد سبحانه وتعالى أو عند ذكر يوم القيامة والعقوبات الالطية: 
وهذأن الذكران وجهان لحقيقة واحدة. إذن أنّ الاتّقاء من الله هو انّقَاءُ من عقوباته. 


0-3-0-6 


.١‏ «وإذ! قيل لهم...؛ جملة شرطية: وجزاؤها محذوف يستفاد من الآية اللاحقة. والتقدير: دوإذا قيل لهم 
اتقوا... أعرضوا عته». 


0 
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وذلك دليل على أنّ الآية تشير إلى الاتقاء من عذاب الله ومحازاته في الدنيا وفي الآخرة. 

ومن هذه التّفسيرات أيضاً عكس ما ورد في التفسير الأوّل. وهو أَنَّ «ما بين أيديكم» 
تعنى عقوبات الآخرة و«ما خلفكم» تعني عذاب الدنياء لأنّ الآخرة أمامنا (وهذا التفسير 
لا يختلف كثيراً عن الأول من حيث النتائج). ' 

وذهب آخرون إلى أنّ المقصود من «بين أيديكم» الذنوب التي إرتكبت سابقاء فتكون 
التقوى منها بالتوبة وجبران ما تلف بواسطتهاء و«ما خلفكم» الذنوب التي سترتكب 
لاحقاً. 

والبعض يرى بِأنّ «بين أيديهم» الذنوب الظاهرة. ودما خلفكم» الذنوب الباطنة 
والخفئة. 

وقال البعض الآخر: «ما بين أيديكم» إشارة إلى أنواع العذاب في الدنيا. و«ما خلفكم» 
اغنارة إل الموث (والحال ان الموت ليس ا يكن منها!). 

والبعض ‏ كصاحب تفسير «فى ظلال القرآن» _اعتبر هذين التعبيرين كناية عن 
إحاطة موجبات الغضب والعذاب الإلهي التى تحيط بالكافر من كل جانب. 

و «الالوسبي» ف روح المعانىي» و«الفخر الرازى» ف «التفسير الكبير» كل منهم| ذكر 
اعالات بود ابا يل 

و «العلامة الطباطبائي» في «الميزان» برى أنّ «ما بين أيديكم» الشرك والمعاصي في 
الحياة الدنيا. و«ما خاك: العذاب في الآخرة . 1 حمين أن زاهر الاية هو أنّ كلا الاثنين 
من جنس واحد. وليس بينهها سوى التفاوت الزمني. لا أن إحداهما إشارة إلى الشرك 
والذنوب, والأخرى إشارة إلى العقوبات الواقعة نتيجة ذلك. 

على كل حال فأحسن تفسير هذه الجملة هو ما ذكرناه أَوَلاً. وآيات القران المختلفة 
شاهد على ذلك أيضاً. وهو أن المقصود من «ما بين أيد يكم» هو عقوبات الدنيا و«دما 
خلفكم» عقوبات الآخرة. 

الآية التالية تؤكّد نفس المعنى وتشير إلى لجاجة هؤلاء الكقار وإعراضهم عن ايات 
الله وتعاليم الأنبياء, تقول الأآية الكرعة: (وها تأتيهم هن آية من آيات ريّهم إلأكانواعتها 


معرضين » . 


خحختحصبيدت سس سداد ا ةا مده ١‏ سس عم سم ع م ع ل ل سس سس مسار 6ل سا 


.١‏ تفسير الميزان. ع .١7/‏ ص 47, ذيل الآيات مورد البحث. 
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فلا الآيات الأنفسية تؤرّر فيهم. ولا الآفاقية. ولا التهديد والانذارء ولا البشسارة 
والتطمين بالرحمة الإهيّة, لا يتقتلون منطق العقل ولا أمر العواطف والفطرة؛ فهم مبتلون 
بالعين الكل نيت لا يتمكون عى من زؤية اترب الأشياه اليم وسع ابم لا فقون 
بين ظلمة الليل وشمس الظهارة. 

ثم يشخّص القرآن الكريم أحد الموارد المهمّة لعنادهم وإعراضهم فيقول: جوإذا قيل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين (منوا أنطسم هن لو يشاء الثه أطسمه إن أنتم إِلَا في 
ضلال هبين ». 

ذلك المنطق الضعيف الذي يتمسّك به الأنانيون والبخلاء في كل عصير وزمان ويقولون: 
د قلاناً أصيم فقيرا بسب عمل ارتكه رادى بال القق :يقل اننا اغتياء بسب عمل 
عملنا فشملنا لطف الله ورحمته, وعليه فليس فقره ولا غنانا كانا بلا حكة. غافلين عن أن" 
الدنيا إِنْا هي دار امتحان وإيتلاء. واللّه سبحانه وتعالى إمما يمتحن البعض بالفقر كبا يمتحن 
البعض الآخر بالغنى والثروة. وربا ضع الله الانسان وفي وقتين ختلفين في بو تقة الامتحان: 
الغنى والفقر. وينظر هل يودي الأمانة حال فقره ويتمتّع بمناعة الطبع ويلج مراتب الشكر 
اللائقة. أم أنْه يطأ كلّ ذلك بقدمه ويمر؟ ونى حال الغتى هل ينفق مما نفضّل الله به عليه. آم 
لا؟ 

ورغم أن البعض قد حصر الآبة من حيث النطبيق في مجموعة خاصّة كاليهود. أو 
المشركين في مكّة. أو جميع الملاحدة الذين أنكروا الأديان الاهيّة. ولكن يبدو أنّ للآية 
مفهوماً عامّاً يمكن أن تكون له مصاديق في كل عصر وزمان. وإن كان مصداقها حين نزوها 
هم اليهود أو المشركون فتلك ذريعة عامّة يتشبّنون بها على مر العصور. وهى قوطم: إذا كان 
لله هو الرازق ذا لماذا تريدون منّا أن نعطي الفقراء من أموالنا؟ وإذا كان الله يريد أن يرى 
هؤلاء حرومين فلباذا تريدون ما إغناء من أراد الله حرمانه؟ غافلين عن أنّ نظام التكوين 
قد يوجب شيئاء ويوجب نظام اقفر يعشيداً غيره 

فنظام التكوين - بإراة الله -أوجب أن تكون الأرض يجميع مواهبها وعطاياها مسخرة 
للبشر, وأن يعطى البشر حريّة إنتخاب الأعمال لطي طرريق تكاملهم: وفي نفس الوقت 
خلق الغرائز التي تتنازع الإنسان من كل جانب. 

ونظام التشريع أوجب قوانين خاصّة للسيطرة على الغرائز وتهذيب النفوس. وتربية 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0١‏ الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل . ل 


الانسان عن طريق الإيثار والتضحية والتساع والإنفاق. وذلك الإنسان الذي لديه 
الأهلية والاستعداد لآن بَكُون خليفة الله في الأرض. نما لال ب 
الطريق, فبالزكاة تطهر النفوس» وبالانفاق بنتزع البخل من القلوب. ويتحقق التكافؤ, 
وتقلّ الفواصل الطبقية التي تفرز آلاف العلل والمفاسد في امجتمعات. 

وذلك تاماً كا بقول شخص: لماذا ندرس؟ أو لماذا نعلّم غيرنا؟ فلو شاء الله سبحانه 
وتعالى لأعطى العلم للجميع. فلا تكون هنالك حاجة إلى التعلّم! فهل يقبل ذلك عاقل' ؟ 

جملة ؤقال الذين كفروا» والتى ورد التأكيد فيها على صفة الكفر. في حين يمكن أن يكتني 
بالضمير, إشارة إلى أنّ هذا المنطق الخرافى والتعلل إنما ينبع من الكفر! 

ولسان حال الموؤْمنين بقولهم: (أنفقوا هما رزقكم الله 4 إشارة إلى أنّ امالك الأصلى في 
الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى: وإن كانت تلك الأموال أمانة في | بد ينا أو ايديكم لايّام. ويا 
شم من بخلاء أولئك الذين لم يكونوا حاضرين لأن يحوّلوا المال إلى آخرين بأمر صاحب 
المال؟! 

ما جملة: «إن أنتم إلافي ضلال هبين » فلتفسيرها توجد إحتالات ثلاثة: 

الأوّل: أَنَّا تتمّة ما قاله الكفّار للمؤمنين. 

الثانى: أنّه كلام الله سبحانه وتعالى يخاطب به الكقار. 

الثالث: أَنّهِ تتمّة ما قاله المؤمنون للكفّار 

ولكن التفسير الأوّل هو الأتبي, لآنة. يتصل مباشرة بحديث الكفار السابق. وفي 
ا حقيقة إنْهم ير يدون معاملة المؤمئين بالمئل ونسبتهم إلى الضلال المبين. 

لشارعمع 


.١‏ بعض المفسّرين احتمل التفسير التالى وهو: 3 نّ العرب كانوا مشهورين بالضيافة في ذلك الزمان, وما كانوا 
يمتنعون عن الإنفاق وكان هدف الكقار هو الإستهزاء بالمؤمنين الذدين كانوا ينسبون الأشياء والأمور جميعها 
إلى المشيئة الإلهيّة. فكانوا يقولون لهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغني الفقراء فما الحاجة إلى إنفاقنا ولكن 
يبدو أن التمسير الذي أوردناه هو الأنسب (راجع تفسير التبيان. وتفسير القرطبى, وتفير روح المعاني). 
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الايات 


وَتَفولُونَ مق هنذًا اوعدن كُسرصد قن ()منظ رون إلامَيْحَةٌ للدم 


22700 


وده سحس 
هو خض حون 417 فلاستطيعونَ توصي ولاك أهلهم يرجعوت ((5) 
0 #ر سس اي 1 0 
نيحف لصو رٍوَِذاهُم لدان ل رهم يلون ليونام 
اي ا ل ل شاك 
3 م ا 1-1 > 1 ري سل ا شرح مار 
الاصبحة واجدة فإذاه جميع لدَينَ) حضرة حضون 577 
التفغسير 

صبحة النشورا 

بعد ذكر المنطق الأجوف والذرائع التى تشبّث بها الكقار فى مسألة الانفاق في الأ.يات 
السابقة. تتعدض هذه الآيات إلى الحديث عن إستهزائهم بالقيامة, لتنسف يجواب قاطع 
منطقهم الفارخ حول إنكار المعاد. 

مضافاً إلى أنْها تككل بحوث التوحيد التى مرّت فى الآيات السابقة بالبحث حول المعاد. 

تقول الآية الكريمة الأولى: جويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين». فإذا لم تستطيعوا 
تشخيص زمان دقيق لقيام الساعة. فعبى هذا أنْكم لستم بصادقين في حديثكم. 

الابة التالية ترد على هذا التساؤل المقرون بالسخرية بهواب قاطع حازم, وتخبرهم بأنّ 
قيام الساعة ليس بالأمر المعقّد أو المشكل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى: ذها ينظرون إلا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصموني». 

فكلّ ما يقع هو صيحة سماوية كافية لأن تقبض فبها أرواح جميع المتبقين من الناس على 
سطح الأرض بلحظة واحدة وهم على حاهمء وتنتهي هذه الحياة المليئة بالصخب 
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والدعاوى ن والمعاراة وا حروب. ليتخلق وراءها صنت مطبق: وتغلو الآأرض مسن أَىّ 
صوت أ إزعاج. 

وفى حديث عن الرّسول الأكرم يي أنه قال: «تقوم الساعة والرجلان قد نشرأ ثوبهما 
يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم, والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم, 
والرجل يليط حوضه ليسقى ماشيته فما يسقيها حتى تقوم» . 

جملة «ما ينظرون» هنا بمعنى «ما ينتظرون», فكنا يقول (الراغب) في مفرداته «النظر 
تقليب البصير والبصيرة لاإدراك الشىء ورؤيته. وقد يراد به التأمّل والفحص. وقد يراد به 
المعرفة الحاصلة بعد النحص. وهو الرويّة. والنظر الانتظار». 

«صيحة» صاح: رفع الصوت, وأصله تشقيق الصوت من قوهم انصاح الخشب أو الوب 
إذا انشقّ فسمع منه صوت. وصيح الثوب كذلك. ويقال: بأرض قلان شجر قد صاح. إذا 
طال فتبيّن للناظر لطوله. ودل على نفسه بصوته. 

يخحّمون» من مادة «خصم» بمعبى التزاع. 

ما فير كانوا بختصمون؟ م تذكر الآية ذلك: ولكن من الواضح أنّ اللقصود هو التخاصم 
على أمر الدنيا والأُمور المعيشية الأخرى؛ ولكن البعض يرى: إن تخاصم في أمر «المعاد», 
والمعنى الأوّل أنسب على ما يبدو. وإن كان اعتبار شمول الآية لكلا المعنيين؛ وأي نوع من 
الغزاع والخصومة ليس ببعيد. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ الضمائر المتعدّدة في الآآية جميعها تعود على مشركي مكة 
الذين كانوا يشككون في أمرالمعاد. ويستهزئون بذلك بقوهم: متى تقوم الساعة؟ 

ولكن المسلّم به أن الآآية لا تقصد أشخاص هؤلاء. بل نوعهم «نوع البشر الغافلين عن 
أفى لعاف لان اكوا 1 بسمعوا تلك الصيحة اللسماوية أبدا «تأمّل يدقّة»!! 

على كل حالء فان لقان عيذ التعير القضير والحاتء انا أراد بيهم إن اذ! 
ستأق وبشكل غير متوقع. هذا أَوَلاً. وأمًا ثانياً فإنّ قيام الساعة ليس 0 المعقد 
55 يختصمون ويتنازعون فيه, فبمجرّد صيحة واحدة ينتهي كل شي » وتنتهي الدنيا 
بأسرها. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص 59غ. 500 هذه الرواية بتفاوت قليل فى تفسير القرطبي وتفسير 
روحالمعاني وغيرهما. 
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لذا فهو تعالى يضيف في الآية التالية قائلاً: وفلايستطيعون توصيةٌ ولا إلى أهلهم 
يرجعون» . 

في العادة فإنّ الإنسان حينا تلم به حادثة ويحسن بعدها بقرب أجله, بحاول جاهداً أن 
يوصل نفسه إلى أهله ومغزله ويستقرٌ بين عياله, ثم يقوم بإنجاز بعض الأمور المعلّقة. ويعهد 
بأبنائه أو متعلّقيه إلى من يثق به عن طريق الوصيّة أو غير ذلك. ويوصي بإنجاز بعض 
الأعون الأشرى. 

ولكن هل تترك الصيحة السماوية فرصة لأحد؟ ولو سنحت الفرصة فرضاً فهل ببق 
أحد حيّا ليستمع الوصيّة, أو يجتمع الأولاد مع أمهم على سرير الأب - مثلاً ‏ ويحتضنونه 
ويحتضنهم لكي يسلم الروح بطمأنينة؟ لا أبداً. فلا إمكان لأيّ من هذه الأمور. 

وما نلاحظه من تنكير التوصية في التعبير القرآني هنا إمما هو إشارة إلى أنّ الفرصة لا 
تسنح حتى لوصية صغيرة أيضا. 

ثم تشير الآيات إلى مرحلة أخرى. مرحلة الحياة بعد الموت. فتقول: «ونفخ في الصور 
فإذا هم من الأجدادف إلى ربّهم ينسلون». 

القراب والعظام الرميم تلبس الحياة من جد يد وتنتفض من القبر بشراً سويّاً. ليحضر 
الحاكمة والحساب فى تلك المحكة العظيمة المهولة. وكا أَنّهُم ماتوا جميعاً بصيحة واحدة, 
فبنفخة واحدة يبعثون أحياء من جد يد., فلا هلاكهم يشكل عقبة أمام قدرة الله سبحانه 
وتعالى, ولا حياتهم كذلك. تمامأكيا هو الحال في جمع الجنود في الجيوش. بنفخة يوق واحدة 
ينهمضون جميعاً من فرشهم وبخرجون من خيمهم. ويقفون فى صف واحد. وإحياء الموق 
و بعثهم بالنسبة إلى الله سبحانه بهذه البساطة والسرعة. 20 

«أجداث» جمع «جحدث» وهو القبر. والتعبير يشير بوضوح إلى أنّ للمعاد جنبة جسمانية 
بالإضافة إلى الجنبة الروحية؛ وأنّ الجسد يعاد بناؤه جديداً من نفس المواد السابقة. 

واستخدام صيغة الماضى في الفعل «نفخ» إشارة إلى عدم وجود أدنى شك في وقوع مثل 
هذا الأمر. وكأنه لثباته وحتميته قد وقع فعلاً 

«ينسلون» من مادة «نسل» والنسل الإنفصال عن الشيء كا ,يقول الراغب في 
المفردات ‏ يقال: نسل الوبر عن البعير والقميص عن الانسان. و.. ومنه نسل إذا عدا 
والتسل الولد لكونه ناسلا عن أبيه. 
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وقوله تعالى: «ربّهمى» كانها تلميح إلى أنّ ربوبية ومالكية وتربية : الله كلها توجب أن 
يكون هناك حساب وكتاب ومعاد. 

وعلى كلّ حال. فإنّهِ يستفاد من الآيات القرآنية أنّ نهاية هذا العالم وبداية العالم الآخر 
يكون كلاهما على شكل حركة عنيفة وغير متوقعة. وسوف نتعرّض إلى تفصيل هذا 
الموضوع في تتسكر الكية "من سورة الزهر إن ناء الله 

تضيف الآية التألية: «قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدناء هذا ما وعد الرصمن وصدق 
المرسلون». 

نعم فإنّ المشهد مهول ومذهل إلى درجة أنّ الإنسان ينسى جميع الخرافات والأباطيل 
ولا يتمكن إلا من الاإعتراف الواضح الصريح بالحقائق. الآية تصوّر القبور «بالمراقد» 
والنهوض من القبور (بالبععث) كما ورد فى الحديث المعروف «اكما تنامون تموتون وكما 
تستيقظون تبعثون». 

فنى البدء يستغربون إنبعائهم ويتساءلون عمّن بعثهم من مرقدهم؟ ولكتهم يلتفتون 
بسرعة ويتذكرون بأنّ أنبياء الله الصادقين, وإعدوهم مثل هذا اليوم, فيجيبون أنفسسهم 
قائلين: <هذاها وعد الرحمن وصدق المرسلون» ولكن وأ ايناء انا كنا لست تن* بكل ذلك!! 

وعليه فإن هذه الجملة هي بقيّة حديث هؤلاء المتكير ين الكفرة بالمعاد والبععث. ولكن 
البعض ذهب إلى أنه حديث الملائكة أو المؤمنين, وذلك على ما يبدو خلاف ظاهر الآية, 
ولا داعى ولا ضرورة له. لأنّ إعتراف الكمّار والمنكرين للمعاد في ذلك اليوم لا ينحصر 
مهل ه الآبة, فى اللآية لاو من سورة الأنبياء «واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصارالدين 
كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين4. 

وعلى كلّ حال, فإنّ التعبير ب «مرقد»' يوضّح أنْهم في عالم البرزخ كانوا بحالة شبيهة 
بالنوم العميق. وكبا ذكرنا في تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة «المؤمنون». فإن البرزخ بالنسبة 
إلى أكثر الناس الذين هم على الوسط من الايان أو الكفر هو حالة شبيهة بالنوم. وفي حال 
المؤمنين أصحاب المقامات الرفيعة, أو الكقّار الموغلين في الكفر والجحود فإن البرزخ 
بالنسبة إليهم عالم واضح المعالم, وهم فيه أأيقاظ .هتأون في النعيم أو يصطرخون في العذاب 


7ك 


١‏ . يأتي تأرةٌ بمعنى اسم مكان, 11007 أى مصدر ميمى. 
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احتمل بعضهم أيضاً أنّ هول ودهشة القيامة شديدان إلى درجة أن العذاب في البرزخ 
يكون شبه النوم بالنسبة إلى ما يرونه فى القيامة. 

ثم” تقول الأية لبيان سرعة النفخة: «إن كاده إلا صيحة واحدة فإذا هم جسميع لدينا 
محضرون؟. 

وعليه فإحياء الموتى وبعثهم من القبور وإحضارهم فى حكمة العدل الارهي لا يحتاج إلى 
مزيد وقت. كبا كان الأمر عند هلاكهم, فالصيحة الأولى للموت. والصيحة الثانية للحياة 
والحضور في محكة العدل الالهى. 

وإستخدام تعبير «الصيحة» والتأكيد علمها ب «واحدة» وكدلك التعبير ب «اذا» في مثل 
هذه الموارد. نا هو للإشارة إلى وقوع غير المتوقع, والتعبير ب «هي جميع لديا محضرون » 
بصيغة الحملة الاسمية دليل على الوقوع السريع لهذا المقطع من القيامة. 

واللهجة الحازمة لهذه الآيات نترك أعمق الأثر في القلوب. وكأنّ هذه الصيحة تقول: 
ياأيّها الناس النائمونء أيّتها الأتربة.المتنائرة, أيتها العظام البالية! انهضوا... هضوا واستعدّوا 
للحساب والجزاء... فا أجمل الآآيات القرآنية, وما أروع إنذاراتها المعبرة!! 

قت (عخ 
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الآيات 


ةالوم في شُعْزٍفَكهْونَ م وَأْوجْهْر فى كلعلا لأرآيك مون 
َم مها هوكم تدعو دس مورت نر( 
التغشير 

أصحاب الجئة فاكهون١‏ 

هنا يبدأ البحث حول كيفية الحساب في امحشر, ثم ينتقل في الختام إلى تفصيل وضع 
المؤمئين الصلحاء والكمّار الطالحين. فتقول الآآية الكرية الأولى: «فاليوم لا تظلم نفس 
شيئاً». 

فلا ينقص من أجر وثواب أحد شيئاً. ولا يزاد على عقوبة أحد شيئا. ولن يكون هنالك 
أذق ظله أو إشطياة لأعن حنى تداز .اسن الاق ا 

“م تنتقل الآآية لتوضّح تلك الحقيقة وتعطي دليلاً حيّا عليها فتقول: «ولا تجزون إلاما 
كنتم تعملون >. | ' 

إن ظاهر الآية ومن دون تقدير مضمر_ بهد ف إلى القول بان جزاءكم جميعا هو نفس 
أعمالكم. فأي عدالة أفضل وأعلى من هذه العدالة؟! 

وبعبارة أخرى: فإنٌ الأعبال الحسنة والسيئة التي قتم بها في هذه الدنيا سترافقكم في 
ذلك العالم أيضاً. ونفس تلك الأعمال ستتجسّد هناك وترافقكم في جميع مراحل الآخرة؛ في 
المحشر وبعد نهاية الحساب. ٠‏ 

فهل أنّ تسليم حاصل عمل إنسان إليه أمر تمخالف للعدالة؟ 

وهل أنّ تجسيد الأعمال وقرنها بعاملها ظلم؟ 

ومن هنا يتضح أن لا معنى للظلم أساساً في مشسهد يوم القيامة. وإذاكان يحدث في الدنيا 
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بين البشر أن 0108 الظلم أحياناً كثيرة. فذلك ك لعدم إمكان ربط الأعيال 
بفاعلها. 

جمع من المفكّرين تصوّروا أن الجملة الأخيرة أعلاه تتحدّث عن الكمّار والمسيئين 
الذين سيرون عقاباً على قدر أعباهم. نون ان نشمل المؤمنين. بلحاظ أن الله سبحانه 
وتعالى قد جزاهم وأثابهم بأضعاف ما يعادل أعباهم. 

ولكن بملاحظة ما يلي ينحلّ هذا الاشتباه. وهو أنّ الحديث هنا هو حديث عن العدالة 
في الثواب والعقاب وأخذ الجزاء حسب الاستحقاق. وهذا لا ينافي أن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يزيد المؤمنين من فضله. فهذه مسألة «تفضل» وتلك مسألة «إستحقاق». 

م تنتقل الأيات لتتعرّض إلى جانب من مثوبة المؤمنين العظيمة, وقبل كل شيء تشير 
إلى مسالة الطماتينة وراحة البال فتقول: «إنّْ أصحاب الجِنّة اليوم في شغل فاكهون ». 

«اشغل»: ‏ على وزن سرر اا على وزن لطف -: كليهما بمعنى العارض الذدى 
يذهل الإنسان ويصرفه عن سبواه. سواء كان مما يبعث على المسرّة أو الحزن. ولكن لالحاقه 
كلمة «فاكهون» التى هى جمع «فاكه» وهو المسرور الفر ح الضاحك. يكن إستنتاج أ المعنى 
إشارة إلى الانسان المشغول بنفسه والمنصر :اما عن التفكير في أي قلق أو تركب 
والغارق ف السرور والسعادة والنشاط بشكل لا يترك اي بحال للغم والحسرةأ نَِ تعكر 
عليه صفوه. وحتى أنه ينسى تقاماً هول قيام القيامة والحضور في محكدة العدل الإشيّة. تلك 
المواقف التي لولا نسيانها فإنّها حتماً ستلق بظلاها الثقيلة من الغمٌّ والقلق على القلب. وبناء 
على ذلك فإنٌ أحد الآثار المقرتبة على انشغال الذهن بالنعمة هو نسيان أهوال ا محشر'. 

وبغة الروضن ال ضمة الطناقية وراحة البال التى هي أساس جصيع النعم الأخرى 
وشرط الاستفادة من جميع المواهب والنعم الإلهيّة الأخرى. ينتقل إلى ذ كر بقيّة النعم فيقول 
تعالى: «هم وأزواجهم في ظلال على الأرلئك متكئون > '. 

«أزواج» تشير إلى الزوجة التي يعطيها الله في الجنّة, أو الزوجة المؤمنة التى كانت معه في 
الدنيا: 


اتيف بار عي بتر اليا 5كقاكيته :صلل على كل أبراع شار والفواكه, و«فاكه» الحديث الذي 
ال 0 . ويرى «ابن منظور» في لسا, ن العرب أ ن «فكاه» بمعنى المزاح و«فاكه)» 
يطلق على الإنسا, ن المرح. 
". هناك احتماللات عديدة في إعراب الجملة, وأفضليا ان ن ااهم» مبتدأء و«متكثون» خبرء. ولاعلى الأرائك» 
متمق بد. ودفي ظلال» متملق به أيضاً أو متمق بمحذوف. 
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وأمّا ما احتمله البعض من أنّها نعنى «النظائر» كا فى الآية ‏ 7 من سورة الصافات 
جاحشروا الذين ظلهوا وأزواجهم > فيبدو بعيداً. خصوصاً أنّ (أرائك) جمع «أريكة» وهي 
الحجلة على السرير. كما يقول أرباب اللغة . 

التعبير ب «ظلال» إشارة إلى أنّ أشجار الجنّة تظلل الأسرّة والتخوت التي يجلس عليها 
المؤمنون فى الجنة, ٍْ وإشارة إلى ظلال قصورهم. ٠‏ وكل ذلك يدل على وجود الشمس هناك 
ولكنّبا ليست شمساً مؤذية, نعم فإنّ لهم في ذلك الظل الملائم لأشجار الجدّة سروراً ونشاطأً 

إضافةٌ إلى ذلك فإنّ هلهم فيها فاكيهة وللهم ما يدّعون >. 

يستفاد من آيات القرآن الأخرى أنّ غذاء أهل الجنّة ليس الفاكهة فقط. ولكن تعبير 
الآية يدلّل على أن الفاكهة -وهى فاكهة مخصوصة تختلف كثيراً عن فاكهة الدنيا -هي أعلى 
غذاء هم. كما أنّ الفاكهة في الدنا _كا بقول المتخصّصون _أفضل وأعلى غذاء للانسان. 

«ايد عون)» أى يطلبون, والمعنى أنّ كل ما يطلبونه ويتمنّونه يحصلون عليه. فها يتمئوه من 
شىء يمحصل ويتحقق على الفور. 

00 العلامة «الطبر سي » فى مجمع البيان: العرب بستخد مون هذا التعبير في حالة المنى. 
فيقول: «ادع علي ما شئت/ أي تَنَ على ما شنت... 

وعليه فإ نكل ما يخطر على بال الإنسان وما لا يخطر من المواهب والنعم الاهيّة موجود 
هناك معد وموثاء وال عدده حسن الثواب: 

وأهمْ من كلّ ذلك, المواهب المعنوية التي أضارت إليها آخر آية بقولها: إسلام قولمن رب 
رحيم » . 

هذا النداء الذي تخف له الروم. فيملؤها بالنشاط, هذا النداء المملوء بمحبّة الله. عل 
الروج الانسانية تتسلّق الأفراح نشوى بالمعنويات التي لا يرق إلها وصف ولا تعادها أي 
نعمة أخرى. نعم فسماع نداء ء الحبوب النداء الندى بالحيّة. المعطر باللطف, يغمر سكان | 
بالحبور... الحبور الذى تعادل اللحظة منه جميع ما في الدنيا. بل ويفيض عليه. 


.١ 1‏ لسان العرب, ومفردات الراغب. 550 وتفسير القرطبي. وتفسير رو حالمعاني, وتفاسير 


أخرى. 
1 اختلف حول إعراب وقولاً» وأننسب ما ذكر هو اعتبارها (مفعول مطلق) تفعل محدذوف تقد بره « يقول قولاً». 
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3 68-814 سورة يس / الابة‎ ١4 


فني رواية عن الني م أنه قال: «بينا أهل الجنّة فى تعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرف من فوقهم فقال: السلام عليكم ياأهل الجنّة. وذلك قول الله تعالى: 
«سلام قولأ من ربٌ رحيم » قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم فى 00-05 

نعم فإ جذبة مشاهدة انحبوب, ورؤية لطفه. تبعث اللذّة والشوق في النفس بحيث إِنّ 
لحظة واحدة من تلك المشاهدة العظيمة لا يمكن مقارنتها بأبة نعمة, بل بالعالم أجمع. 
وعشّاق رؤيته والنظر إليه هائمون في ذلك إلى درجة أنه لو قطعت عنهم تلك الافاضة 
المعنوية فإنهم يحسّون بالحسرة والالم, وكما ورد في حديث لأمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام «لو حجبت عنه ساعة لميّه". 

الملفت للنظر أنّ ظاهر الآبة يشير إلى أنّ سلام الله الذي ينثره على المؤمنين فى الجنّة, هو 
سلام مستقيم بلا واسطة. سلام منه تعالى. وأي سلام ذلك الذى ِكل رحمته الخاصّة! أى أن 
ينبعث من مقام رحيميته. وحمي ألطافه وكراماته جموعة فيه. ويا ها من ثعمة عظيمة!! 

بحث 

أنواع «السلام» المنثور على أهل الهنّة: 

الجنّة هي «دار السلام» كما ورد فى الآية 10 من سورة بونس حيث نقرأً: «والثه يدعو إلى 
دار السلام >. 

وأهل الجنّة الذين يسكنون هناك. يقابلون بسلام الملائكة حيما يدخلون علبهم الجنّة 
«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بها صبرتم فتعم عقبى الدلر». ' 

ورتادعهم اكير الأعراف و سامون عليهم «ونادوا أصحاب الجنّة أن سلامأ عليكم» ؟ 

وعندما يدخلون الجثة يقابلون بسلام وتميّة الملائكة. 

وحينا تقبض الأرواح يتلق المؤمن هذا السلام من ملائكة الموت: «الذين تستوفاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنّة يهاكنتم تعملون »> * 


أ تفسير روح المعاني. ج ؟ا, ص 50 ؟. تفسير روح البيان, بع لا. ص 6١‏ 
* الرخف 19و14 ؛. الأعراف. 45. 


0. النحل, 1 
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لآ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5-5 


وأخيراً. أسمى وأعظم سلام هو سلام الله عرّوجل «سلام قولا هن ربٌ رحيم “ 

الخلاصة: «لايسمسون فيها لغوأ ولا تأثيهأ * إلا قيلاً سلاما سلاما ». ' 

والسلام ليس لفظأ فحسبء بل سلام يؤدّى إلى خلق الهدوء والسلامة, وينفذ في أعماق 
م 


انراهيي 7 ؟. الواقعة. 6؟ و15. 


ملح»./11تاط || 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 
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الايات 


ف راوغدر 


0 ا الب عي ا 


وَلَعَذأصَلَّ سكير جيلا كديرا أََلمتَكُوبوتقَُونَ 0 


التشسير 

لماذا عبدتم الشيطان؟١‏ 

مرّ فى الآآيات السابقة جانب من المصير المشوّق لأهل الجنّة. وفي هذه الآيات مورد 
البحث جانب بئيس من مصير أهل النار وعبدة الشيطان. 

ولاه يخاطبون في ذلك اليوم خطاباً تحقير يأ جولمتازوا اليوم أيّها الحجرمون 4 

فأنتم رئما دخلتم في صفوف المؤمنين في الدنيا وتلوّنتم بلونهم تار واستفدتم من 
حيثيتهم واعتبارهم. أمّا اليوم «فامتازوا عنهم» وأظهروا بشكلكم الأصلى الحقيق. 

هذا في الحقيقة هو تق للوعد الالهي الوارد في الآية 14 من سورة ص حيث يقول 
الباري عرّوجل: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحادت كالمفسدين فسي الأرض أم تنجعل 
المتقين كالقجار ». 

وعلى كل حال. فظاهر الآية هو القييز في العرض بين المجرمين والمؤمنين. وإن كان بعض 
المفّرين قد احتمل احجالات أخرى من جملتها: تفريق صفوف الجرمين أنفسهم إلى 
بجموعات فيا بينهم, أو إنفصال المجرمين عن شفعائهم ومعبوداتهم, أو إنفصال المجرمين كل 
واحد عن الآخر. بحيث يكون ذلك العذاب الناتج عن الفراق مضافاً على عذاب الحريق في 
م ظ 

ولكن شولية الخطاب لجميع امجرمين ومحتوى جملة «وامتازوا» تقوّي المعنى الأوّل 
الذي أشرنا إليه. 
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]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اا 


إليكم يابني آدم ألا تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدو هبين ». 
إن هذا العهد الالهى أخذ على الانسان من طرق مختلفة. وكرّر على مسمعه مرّات 


ومرّات: «يايني آدم لايفتننكم الشيطان كها أخرج أبويكم من الجنئة ينزع عستيهها لياسهها 
ليريهها سواتهما إنّه يريكم هو وقبيله من حيف لا ترونهم إِنا جعلنا الشياطين أوليا. للذين لا 


م . . هأ 
يؤمنون * . 
جرى هذا التحذير وبشكل متكرّر على لسان الانبياء والرسل: «ولا يصدتكم الشيطان 
0 1 
إنه لكم عدو مهبين » . 


وكذلك فى الاية ١174‏ من سورة البقرة نقرأً: «ولا تتبعوا خطواات الشيطان !ذه لةت.م عدو 

مهبين ». 
- - . 0 

ومن جانب آخر فإنّ هذا العهد اخذ على الانسان فى عام التكوين, وبلسان إعطاء 
العقل له. إذ إن الدلائل العقلية تشين"بشكل واضح إلى أنّ على الإنسان أن لا يطيع من 
تصدّى لعداوته منذ اليوم الأوّل وأخرجه من الجّة, وأقسم على إغواء أبنائه من بعده. 

ومن نانب ثالث فقد أحذ هذا العهد عل الانسا ن#انفطرة الالهية للناس عل التوسميد, 
وإنحصار الطاعة فى الله سبحانه. وبهذا لم تتحقّق التوصية الاهيّة هذه بلسان واحد. بل بعدة 
ألسنة وأساليب, وأمضبي هذا العهد والميثاق. 

والجدير بالملاحظة أيضاً أنّ «العبادة» التى وردت الإشارة إلبها في جملة لا تسيدوا 
الشيطان » بمعنى «الطاعة». لأنّ العبادة لا تنحصير بعنى الركوع والسجود فقطء بل إِنّ من 
مصاد بقها الطاعة. كما ورد فى الاية لاغ من سورة «المؤمنون» «أنؤمن لبشرين مثلنا وقوجهها 
لنا عابدون > وفى الآية ١١‏ من التوبة تقرأ: طاتّخذوا أحبارهم ورهبائيهم أرباباأ من دون الله 
والمسيح 5-5 هريم وها أمروا إلا ليسيدوا إلهأ واحدا #. 

والحبر اله ورد فى رواية عن الصادق مج: تعليقاً على الآية بقوله: «أما والله ما دعوهم 
إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم, ولكن أَحلوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً قعبدرهم 
من حبسث لذ يشعرون» . 
.١‏ الأعراف, /ا7. '. الزخرف. ؟31. 
". وسائل الشيعة: بج م ص فى (ابواب صفات العاضى). اباب ١٠ح .١‏ 
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ا مور لايس /الآية قفن 4ه [ج 


وعن الصادقَنية أيضاً أَنّه قال: «من أطاع رجلاً فى معصية فقد عيده»١‏ . 

وعن الباق ريك أنه قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق يؤدّي عن الله فقد 
عبد الله. وإن كان الناطق يؤدّي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»'. 

الآية التالية تأكيد أشدٌّ وبيان لوظيفة بنى آدم. تقول الآبة الكريمة: «وأن لعيدوني هذا 
صراط مستقيم 4. 

أخذ على الإنسان العهد بأن لا يطيع الشيطان. إذ أنه أعلن له عن عداوته بشكل واضح 
منذ اليوم الآوّلء فهل يطيع عاقل أوامر عدوّه!؟.. هذا من جائب. 

ومن جانب آخر. أخذ عليه العهد بطاعة الله سبحانه وتعالى. لأنّ سبيله هو الصراط 
المستقير. وهذا في ا حقيقة أعظم حرّك للبشر. لأنّ الإنسان -مثلاً لو كان في وسط صحراء 
قاحلة محرقة, وكانت حياته وحياة عياله في معرض خطر قطاع الطرق والضواري. فاهمٌ ما 
يفكر به هو العثور على الطريق المستقيم الآمن الذي يؤدّي إلى المقصد. الطريق السريع 
والأسهل للوصول إلى متزل النجاة. 

ويستفاد كذلك من هذا التعبير نويا بأنّ الدنيا ليست بدار القرار. إِذ إن الطريق لا 
يُرسم لأحد إلا لمن يريد الذهاب إلى مقصد آخر. 

وللتعريف بهذا العدو القديم أكثر فأكثر يضيف تعالى: «ولقد أضلَ منكم جبلأ كثيراً أفلم 
تكونوا تعقلون 4. 

الاترون ماذا أجل بأتباعه من المصضائب: 

ألم تطالعوا تأريخ من سبقكم لتروا بأعينكم أي مصير مشؤوم وصل إليه من عبد 
الشيطان؟ آثار مدنهم المدمرة أمام أعينكم, والعاقبة المؤلمة التي وصلوا إليها واضحة لكل 
من يمتلك القليل من التعقّل والتفكر. 

إذن لماذا أنتم غير جادّين في معاداة من أثبت أنه عدو لكم مرّات ومررّات؟ ولازلتم 
كفذونه صديقا بل قائدا ووكا واساما!! 

«الجبلٌ» الجماعة تشبيهاً بالجبل فى العظم (كما يقول الراغب في مفرداته). 

و «كثيرأ» للتأكيد على كثرة من أتَّبع الشيطان من كاثّة المستويات الاجتاعية في كل 
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١و الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 

ذكر يعضهم أنّ «الجبل» يدود عغرة الاف تقرء أو أكثر: وما دون ذلك لا يكون 
جبلَاً أ. ولكن البعض الآخر م يلتزم بتلك الأرقام " 

وعلى كل حال. فإنّ العقل السليم يوجب على الإنسان أن يحذر بشدّة من عدو خطر 
كهذاء لا يتورّع عن أي شيء, ولا يرحم أي إنسان أبداً. وقرابينه في كلّ زاوية ومكان 
هلكى صرعى. فلا ينبغي له أن يغفل عنه طرفة عين أبداً. ولنقرأما يقول أمير المؤمنين علي 
بن أبى طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: «فاحذروا ‏ عباد الله _ عدو الله. أن يعديكم بداله. 
وأن يستفرٌكم بندائه. وأن يجلب عليكم بخيله ورجله, فلعمري لقد فوق لكم سسهم الوعيد,. 
وأغرق إليكم بالنزع الشديد. ورماكم من مكان قريب, فقال: ربٌ بما أغويتني لأزيئّن لهم في 
الأرض ولأغوينّهم اعمعين 0 . 

28ج 


سس سس ١‏ “لس ببس ل 


أ أظر تفسير روم المعا::والغسير الكبيرء ذيل الآيات مورد البعث: 
".المصدرالسايق. 20 نهج البلاغة, الخطبة ١57‏ (القاصعة). 
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الايات 


هَذِوِ جَهدمْألي 5 عم وعد وي 377 اضلوها السومر عاش تكفرُو 400 
لوم كعك زتها 0 مكنا تيون 
ولوق لَطَمَسْسَاءَك أغيمج فَأَسيَبفواالضِرط افك مبرُوت 68 
تس #لَسَحْتَهمْ ص يوان تاقد مُحِسمًولارَحعُوَ 


7 ومن تعره حك سه لقألا يعْقِلُونَ 027 
التفسير 

يوم نسكت الالسن اتنتتهذ الاعضاءذا 

تعرّضت الايات السابقة. إلى قسم من التوبيخات والتقريعات الاشيّة وإلى مخاطبته 
سبحانه المجرمين فى يوم القيامة. 

هذه الآيات تواصل البحث حول الموضوع نفسه أيضا. 

نعم. ففى ذلك اليوم وحينا تظهر جهتم للمجرمين الكافرين يذكرهم الله بوعده. والآية 
تشير إلى ذلك فتقول: «هذه جهثم التي كنتم توعدون». 

فقد بُعث إليكم الأنبياء واحدأً بعد واحد. وحذّروكم من مثل هذا اليوم ومن مثل هذه 
النار. ولكنّكم لم تأخذوا أقواهم إلا على حمل السخرية والاستبزاء «اصلوها اليوم يجاكنتم 
تكفرون» . 

ثم" يشير تعالى إلى شسهود يوم القيامة... الشهود الذين هم جزء من جسد الاإنسان. 
حيث لا حال لإنكار شهادتهم. فيقول تعالى: «اليوم نختم على أقواههم وتكلمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون». 


'. وأصلوها» من (صلا) أصل الصّلى إيقاد النار, ويقال صَلِيَ بالنار وبكذاء أى بُلى بها واصطلى بها. 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 

نعم فى ذلك اليوم لا تكون أعضاء الإنسان طوع إرادته وميوله. فهي بأجمعها تتخلى 
عن امتثال أمره وتستسلم لأمر الله سبحانه. وياها من حكلة عجيبة تسلك الحكلة التي 
شهودها نفس أعضاء الإنسان. تلك الأعضاء التي كانت الوسائل لإرتكاب المعاصي 
والذنوب. 

ويحتمل أن تكون شهادة الأعضاء. بسبب أَنّ الجرمين حينا يرون بأنّهم سيصلون جهتم 
جزاء أعمالهم؛ يميلون إلى إنكار ما ارتكبوا ظبّاً منهم أَنّهِ يكن الإفلات بإخفاء الحسقائق 
والانكار, إلا أ الأعضاء تبدأ هنا بالشهادة, الأمر الذى يثير عسجب أولئك المجرمين 
ووحشتهم ويغلق علميم جميع طرق الفرار والخلاص. 

أمّا عن كيفية نطق تلك الأعضاء. فثمّة تفسيرات وإحتالات عد يدة: 

١-انَ‏ الله سبحانه وتعانى يجعل فى كلّ واحد من تلك الأعضاء القدرة على التكلّم 
والشعور. وهى تقوم بنقل الحقيقة بصدق. وما هو العجب فى ذلك؟ ففن جعل في قطعة من 
اللحم المسعاة «لسأن» أو 42 الانسان» القدرة على النطق. يستطيع أن يجعل هذه القدرة فى 
سائر أعضاء البدن ايضا. 

"أن تلك الأعضاء لا تُعطى الادراك والشعور. ولكن الله سبحانه وتعالى ينطقها؛ وفىي 
الحقيقة فإنّ تلك الأعضاء ستكون محلا لظهور الكلام. وإنكشاف الحقائق بإذن الله. 

'- أن أعضاء البدن الانسانى تحتفظ بآثار الأعبال التى قامت بها في الدنياء إِذ إِنّ أى 
عمل فى هذه الدنيا لا يفنى. بل إِنّ آثاره ستبق على كل عضو من البدن. وفي الفضاء أنميط 
بها. وفى ذلك اليوم الذي هو يوم الظهور والتجبي. ستظهر هذه الآثار على اليد والقدم وسائر 
الأعضاء. وظهور تلك الآثار هو بمنزلة الشهادة, وهذا تمامأكا يرد في لغتنا المعاصعرة حينا 
نقول: «عينك تشهد على سهرك». أو «الجدران تبكى صاحب الدار». 

وعلى كلّ حال فإنّ من المسلّات شهادة الأعضاء في يوم القيامة. ولكن هل أنّ كل 
عقو كيك عن قماه عيبي أو يكشق عن كز الأعال؟ فلافَك أن الاجيال الأول هو 
الأنسبء لذا فإنّ الآآيات القرآنية الكريمة الأخرى تذكر شهادة الأذن والعين واجلد.كما في 
الآية ٠٠‏ من سورة فصلت حين يقول تعالى: «حتى إذاها جاؤوها شهد عليين سمعهم 
وأيصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون م أوما ورد فى الاية ١4‏ من سورة النور من قوله تعالى: 
جيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدييهم وأرحلهم بما كانوا يعملون». 
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اا سورة يس / الآية 7 - فخي الك 


اذم بالملاحظة أنه تعالى فى سورة النور يقول: « تشيهد عليهم المتيية وفي الأية 
مورد البحث يقول: «اليوم نغتم على أفواههم»: ومن الممكن أن يكون ما يحصل هناك هو 
أن أن يختم على فم المجرم أوَّلاً لتشهد أعضاؤه, وبعد أن برى بنفسه شهادة أعضائه. يفتم 
لسانه. ولأنّه لا محال للانكار فإنّ لسانه أيضاً يقب بالحقيقة. 

وكذلك يحتمل أن يكون المقصود من كلام اللسان هو الكلام الداخلى الذى ينبعث منه 
كما في سائر الأعضاء. وليس نطقه العادي. ْ 

آخر ما نريد قوله بخصوص موضوع تكلم الأعضاء هو أنّ ذلك خاص بالجرمين, وإلا 
فالمؤمنون حسابهم واضح. لذا ورد فى الحديث عن الباقر نيه «ليست تشهد الجوارح على 
مؤمن. إنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب. فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. قال الله 
عرّوجِلٌ: < فمن أوتى كتابه بيهينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلا» ' ' 

الآية التالية تشير إلى أحد ألوان العذاب التي يمكن أن يبتلي الله تعالى بها الجرمين في 
هذه الدنياء تقول الآية الكرعة: «ولو نشّاء لطمسنا 00006 1 

وفي تلك الحالة التي يبلغ فبها الرعب الذروة عندهم: «فاستيقوا الصراط فأَنَى يبصرون». 
فهم عاجزون حتى عن العثور على الطريق إلى بيوتهم. ناهيك عن العثور على طريق الحقٌ 
وسلوك الصراط المستقم! 

وعقوبة مؤلمة أخرى لهم: اننا لو أردنا لمسخناهم في مكانهم على شكل تقائيل حجرية 
فاقدة للروح والحركة. أو على أشكال الحيوانات بحيث لا يستطيعون التقدّم إلى الأمام. ولا 
الرجوع إلى الخنلف: ؤولو تشاء لهسختاهع على مكانتهم فما لستطاعوا مضيّأ ولا يرجعون » *. 

«فاستبقوا الصراط» يمكن أن تكون بمعتى التسابق فها بيئهم للعتور على الطريق الذى 
يذهبون منه عادة أو بعنى الانحراف عن الطريق وعدم العثور عليه. على ضوء ما قاله 


./١ ني‎ 

'- تفسير الصافى. ٠ج‏ .ص لم0 ك, ذيل الآيات مورد البحث. 

” «طمسنا» من «طمس» على وزن شمس بمعيتى إزالة الأثر بالمحو, وهذه إشارة إلى إزالة تبره الفين أو 
صورتها بشكل كي بحيث لا ييقى منها أثر. 

دمكانتهم» بمعنى محل التوقف. ا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرجهم عن اإنسانيتهم 
في محل نوقفهم, بغر أشكالهم. ويفقدهم القدرة على الحركة. تماماً كالتمتال الخالي من الروح. 
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1١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يف 


يعض أرباب اللفة من أن «فاستقوا الراط» بعنى «جاوزوء وتركوه حق شلا ْ 

ولت حار فطبقاً للتفسير الذى قبل به أغلب المفسّرين الإسلاميين. فإِنّ الآبتين 
أعلاه. تتحدّثان عن عذاب الدنيا. وعن تهديد الكقّار والمجرمين بأنّ الله سبحانه 5 
قادر على تعر يضهم لمثل هذا العذاب في الدنياء ولكن للطفه ورحمته فإنْه يمتنع عن ذلك فقد 
ينتبه هؤلاء المعاند ين ويرجعوأ عن غم غئهم إلى طريق الحق. 

ولكن يوجد احتال آخر أيضاء 008 الآيات تشير إلى العقوبات الاهيّة في يوم 
القيامة لا فى الدنياء وفي الحقيقة فهو تعالى بعد أن أشار إلى «الختم على أفواههم» في الآية 
السابقة. يشير هنا إلى نوعين آخرين من العقوبات التي لو شاء لأجراها علبهم: 

الأوّل: الطمس على عيونهم بحيث لا يكنهم رؤية «الصصراط» أي طريق الجمنّة. 

الثاني: :أ هؤلاء الأفراد بعد أ ن كانوا فاقد.ين للحركة فى طريق السعادة فانهم يتحؤّلون 
2 قاثيل ميتة في ذلك اليوم ويظلُون حيارى في مشهد امحشر. ٠‏ وليس هم طريق للتقدم أو 
للتراجع. إِنّ تناسب الآيات _طبعاً -يؤيّد هذا التفسير الأخير. وإن كان أكثر المفسّرين قد 
اننقوا على قبول التّفسير السابق' ٠‏ 

الآية الأخيرة من هذه المجموعة تشير إلى وضع الإنسان في أخر عمره من حيث 
الضعف والعجز العقلى والجسمي. لتكون إنذاراً لهم وليختاروا طريق الهداية عاجلاً. 
ولتكون جواباً على الذين يلقون بمسؤولية تقصيرهم على قصير أعمارهم, وكذلك لتكون 
دليلاً على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالقادر على أن يعيد ذلك الإنسان القوي إلى ضعف 
وعجز الوليد الصغير... قادر على مسألة المعاد بالضرورة؛ وعلى الطمس على عيون الجرمين 
ومنعهم عن الحركة. كذلك تقول الآية الكرمة: هومن نعخْره ننكسه في الخلق آفلا يعقلون >. 

«ننكسه» من مادّة «اتنكيس» وهو قلب الشيء على رأسه. وهي هنا كناية عن الرجوع 
الكامل للانسان إلى حالات الطفولة. فالانسان منذ بدء خلقته ضعيف. ويتكامل تدريجيًا 
ويرشد. وى أطواره الجنينية يشهد فى كل عدم طوراً جد يداً وركيداً ناد يدأء وبعد الولادة - 
أيضاً - يستمر فى مسيره التكامي عسيا وروحياً وبسرعة, وتبدأ القوى والإستعدادات 


ننس سس بيس سم ست 
آذ بر 000000 


.١ ١‏ لسان العرب -قطر المحيط المتعد وعادة حبق 
؟. ذكر صاحب تفسير في ظلال القرآن هذا التفسير على أنه الوحيد. . في حبين أن التّفسير السابق إختاره كل 
من تقاسير مجمع البيان, التبيان ؛ الميزان؛ الصافى, روح المعانى: ٠‏ رو البيان ؛ القر طبي. والكسر: 
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اا سورة يس / الاية 77 هي اج 
النني أخفاها الله في أعماق وجوده بالظهور تدريجياً الواحدة تلو الأأخرى. في طور الشباب, 
ثم طور النضج. ليبلغ الإنسان أوج تكامله الجسمي والروحي. 

وهنا تنفصل الروح عن الجسد في تكاملها وتوّهاء فتستمر في تكاملها في حال أن 
المسد يشرع بالنكوص. ولكن العقل في النهاية يبدأ هو الآخر بالتراجع أيضاً. فسيعود 
تدريجيّاً ‏ وأحياناً بسرعة إلى مراحل الطفولة. ويتساوق ذلك مع الضعف البدنى أيضاً. 
مع الفارق طيغاء فالآثار التي تتركيا حركات وروعيات الأطقاك على النفس هي الراحة 
والجبال والأمل وهذا فهى مقبولة منهم. ولكنّها من أهل الشيخوخة, قبيحة ومنفّرة: وفي 
بعض الأحيان قد بر الشنقة والترنت:فالشيفوخة اتاد غصية عثا: يضعب تفنزر عق 
آلامها. 

في الآبة 5 من سورة الحج أشار الفرآن امجيد إلى هذا المعنى, قائلاً: (ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر لكيلا يسلم من بعد علم شيئأ». لذا فقد ورد في بعض الروايات ان من جاوز 
البعين حا فهو «أسير الله في الأرض»'. 

وعلى كلّ حال فإنّ جملة افلا يسقلون4 تشع تنبيهاً عجيباً بهذا الخصوص. وتقول 
لليشر: إِنّ هذه القدرة والقوّة التي عندكم لو لم تكن على سبيل «العارية» لما أخذت منكم 
بل« النساطة اعلموا أن فوقكم بد قدرة أخروى قادرة على كل شيء. فقبل أن تصلوا إلى 
تلك الرخلة خلصوا ا نتسكد: وقل أن يعدّل هذا النشاط والجال ال فوت وديول: اها 
الورد من هذا الروضء ونزوّدوا بالزاد من هذه الدنيا لطريق الآخرة البعيد. لأنه لم يمكنكم 
أداء أي عمل ذى قيمة في وقت الشيب والضعف والمرض. ولذا فإنّ من ضمن ما أوصى به 
الى تن ادا ذو أله قال؛ «اغتتم خمساء قبل خسن :شبارك قبل مك و سكتك قبل سقيك, 
وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك» '. 

دع 


الك ا 7الل تتتكتكتما53-- تكن 


8" ورد هذا الحديث في سفيئة البحار مادّة (عمر).  ؟. بحارالأتوار. ج /الا, ص 6/ا. ح‎ .١ 
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الايتان 


وَمَعَلمََهالشَعَروْمَا يشى لَه 2 وَفكَانُ مين (0© لِمُنْذِرَمَنكانَ 
حَتَاويحقَالْمَوْل ع لَالكيريت © 


التفسير 

انه ليس بشاعر بل نذيذاا 

قلنا أن فى هذه السورة بحوثاً حيّة وجامعة حول أصول الاعتقادات: التوحيد, والمعاد. 
والنبرّة. وتنتقل الآيات من بحث الى آخر ضمن مقاطع مختلفة من الايات. 

طرحت في الآآيات السابقة بحوث مختلفة خول التوحيد والمعاد. وتعود هاتان , الأ.يتان 
إلى البحث في مسألة النيرّة. وقد أشارتا إلى أكثر الاَبّنَاقات رواجاً والتي أيرت بوه 
الآسول الأكرم يلا ,وردات عليهم 8 قوياً. منها اتهام الرسول بكونه شاعراً. فقالت: هوما 
علمناة الشعرودا ينبني ل45 

اذا اهم السو ليل بهذا الاإتّهام مع أنه لم يقن الشعر ايدا؟ 

كان ذلك بسبب الجاذبية الخاصّة للقرآن الكريم ونفوذه فى القلوب, الأمر الذي كان 
حسوساً للجميع. بالاضافة إلى عدم إمكانية إنكار جمال ألفاظه ومعانيه وفصاحته 
وبلاغته. وقد كانت جاذبية القرآن الكرجم الخاصّة قد قد أَنّرت حتى في تفوس الكفار الذين 
كانوا أحياناً يأتون إلى جوار منزل الى كله بشكل خى ليلا لكي يستمعوا إلى تلاوته 
للقرآن فى عمق الليل. 

وكم من الأشخاص الذين تولّعوا وعشقوا الإسلام لجرّد سماعهم القرآن الكريم وأعلنوا 
إسلامهم فى نفس الجلس الذي استمعوا فيه إلى بعض أياته. 

وهنا حاول الكثّار من أجل تفسير هذه الظاهرة العظيمة» ولغرض إستغفال الناس 
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را سورة يس /الآية 68 ١ل‏ أج 


وصرف أنظارهم من كون ذلك الكلام وحياً إِهيّاً فأشاعوا تهمة الشعر في كل مكان. والتى 
كانت بحدّ ذاتها تمَثّل إعترافاً ضمنياً بتميز كلام القرآن الكريم. ْ 

وأمّا لماذا لا يليق بالرّسول الأكرمتة أن يكون شاعراً. فلان طبيعة الشعر تختلف تماماً 
عن الوحى الاللي, للأسباب التالية: 

-١‏ إن أساس الشعر_عادة_هو الخيال والوهم, فالشاعر غالباً ما يحلّق بأجنحة الخيال, 
والحال أن الوحى يُستمدٌ وجوده من مبدأً الوجود ويدور حول ممور الحقيقة. 

"- الشعر يفيض من العواطف الإنسانية المتغيرة, وهى في حال تغير وتبدّل مستمرين. 
أمّا الوحي الالحي فرآة الحقائق الكونية الثابتة. 1 

؟- لطافة الشعر تنبع في الغالب من الاغراق في القثيل والتشبيه والمبالغة. إلى درجة أن 
فيل «أحسن الشعر أكذبه». أمّا الوحى فليس إلا الصدق. 

4- الشاعر في أغلب الموارد وجرياً وراء القزويق اللفظي يكون مجبراً على السعي وراء 
الألفاظ. مما يضيع الكثير من الحقائق فى الأثناء. 

5- وأخيراً يقول أحد المفسّرين: إِنّ الشعر مجموعة من الأشواق التى تحلّق منطلقة من 
الأرض بانجاه السماء. بيها الوحي حقائق تازلة من السهاء إلى الأرضء 7 هذان الانجساهان 
واضح تفاوتهما. 

وهنا عب أن لا انمى قدي هقام ارلناك الشعراء الذي يلكوت هذا الطريق ياشاة 
أهداف مقدّسة. ويصونون أشعارهم من كل ما لا يرضى الله. وعلى كلّ حال فإن طمبيعة 
أغلب الشعراء كبا أوردناه أعلاه. : ظ 

لذا فإنّ القرآن الكريم يقول في آخر سورة الشعراء: «والشعرا. يتيسهم الغاوون * ألم تر 
أتهم في كل واد يهيمون * وأنّهم يقولون ما لايفعلون ». ' 

طبعاً فإنّ نفس هذه الآيات تشير في آخرها إلى الشعراء المؤمنين الذين يسخّرون فنّهم 
في سبيل أهدافهم السامية, وهم مستئنون من ذلك التعمير وهم حساب آخر. 

ولكن على أيّ حال فإنّ الرَسولية لا يمكن أن يكون شاعراً. وعندما يقول تعالى: 
ؤوما عأمناه الشعر» ففهومه أنه بحانب للشعر لأنّ جميع التعاليم النازلة إليه هى من الله تعاللى. 


لسسسسممة ال للسمسس همه مس مس ١‏ د للدم سيسسست ده © ٠6‏ ووم سس٠سست‏ لاست 


١‏ الشراءت 16ر52 
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م١‎ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


والملفت 00 التاريج والروايات تقل كنيرا مق الأقبار ني تشير إلى أ الإسول 
الأكرم يميد حينا يريد الاستشهاد ببيت من الشعر, فإنّه غالباً ما يقوله بطريقة منثورة. 

فعن عائشة أَنَّها قالت: كان رسول الله يتمئّل ببيت أخى بني قبس فيقول: 

ستبدى لك الأيّام ما كنت جاهلاً ويأتيك مسن لم تزوّد بالأخبار 

فيقول أبو بكر: ليس هكذا يارسول الله. فيقول؛ إِنّى لست بشاعر وما ينبغي لي '. 

ثم يضيف تعالى فى آخر الآية لننى الشعر عن الرّسول يَيَدُ: إن هو إلاذكر وقرآن هبين4. 

والهدف هو الانذار وتام الحجّة: «ليئذر من كان حيّأ ويعقٌ القول على الكافرين؟» '. 

تعم. . هذه الآبات «ذكر» ووسيلة تتبيه, هذه الآيات «قرآن مبين» بوت ضح الحق بلا أدنى 
تغطية أو غمط. بل بقاطعية وصعراحة, ولذا فهو عامل إنتباه وحياة وبقاء. 

مرّة أخرى نرى القرآن الكرجم يجعل (الإيمان) هو (الحيأة) و(المؤمنين) هم (الأحياء) 
و(الكقار) هم «الموق». ففى جائب يذكر عنوان «حيّأ» وفي الطرف المقابل عنوان 
«الكافرون». فهذه هي الحياة والموت المعنوي اللذان هما أعلى بمراتب من الموت والحسياة 
الظاهريين. وآثارهما أوسع وأشمل, فإذا كانت الحياة والمعيشة بمعنى «التنفس» و«أكل 
الطعام» و«الحركة». فإنّ هذه الأعبال كلّها تقوم بها الحيوانات. فهذه ليست حياة إنسانية, 
الحياة الانسانية هي تفتّم أزهار العقل والفهم والملكات الرقيقة في روح الاإنسان. وكذلك 
التقوى والايثار والتضحية والتحكّم بالنفس. والتحلّ بالفضيلة والأخلاق. والقران ينمي 
هذه الحياة فى وجود الإنسان. 

والخلاصة: أنّ الناس ينقسمون حيال دعوة القران الكريم إلى بجموعتين: بجموعة حيّة 
بقظة تلىٌ تلك الدعوة, وتلتفت إلى إنذاراتهاء وجموعة من الكفار ذوي القلوب الميتة: 
الذين لاو مل منهم أيّة إستجابة أبداً. ولكن هذه الانذارات سبب فى إتام الحجّة علبهم. 
وتحقق أمر العذاب بحتّهم. 

كت دمع 


ا_لسدمم ل اسسسسسسسسسسسهه23”””--ث“ث 0 0222 


.١‏ تفسير رليات جك 0 ذيل الآية مورد البحث. 
0 . جملة «لينذر. .. متعلقة ب «ذكر» |الواردة في الآية السايقة؛ والبعض اعسرها متعلقة ب «علمنا» 3 «نزُّلتاه 
تدرا أ. ولكن الإحتمال الأوّل هو الأنسب على ما يبدو. 
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لل 


بحت 

حياة وموت القلوب: 

في الإنسان أنواع من الحياة والموت: 

الأّل: الحياة والموت النباى الذي مظهره الفو والرشد والتغذية والتوالد. وهو فى هذا 
الشآن يشابه جميع النباتات. 1 1 

الثاني: الحياة والموت الحيوانى. وأبرز مظاهرها «الاحساس» و«الحركة». وهو مشترك 
في هاتين الصفتين مع جميع الحيوانات. 

ما النوع الثالث من الحياة الخاصٌ بالانسان فقط. فهو (الحياة الانسانية والروحية). 
وهو ما قصدته الروايات بقوها «حياة القلوب». حيث إِنّ المقصود بالقلب هنا «الروح 
والعقل والعواطف» الانسانية. 

في حديث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حول القرآن يقول: «وتعلموا 
القرآن فإنّه أحسن الحديث. وتفقهوا فيه فإنّه ربيع القلوب» . 

وفىي حدديث آخر له عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عن الحكمة والتعلّم: «واعلموا أنه 
ليس من شىء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويملّه إلا الحياة. فإنّه لا يجد فى الموت راحة. وإنّما 
ذلك بمنزلة الحكمة التى هي حياة للقلب الميّت وبصر للعين العمياء»'. ْ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإنّ من البلاء الفاقة. وأشدّ من الفاقة مرض البدن. وأشدّ 
من مرضن البدن مرض القليء ألا وإنّ من صطّة البدن تقوى القلوب» '. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «ومن كثر كلامه كثر خطؤه. ومن كثر خطوه قل حياؤه. ومن 
قل حياؤه قل ورعه: ومن قل ورعه مات قلبه»”. 

ومن جهة أخرى فإنّ القرآن الكريم يشخّص للإنسان نوعاً خاصّاً من الاإيصار والسماع 
والإدراك والشعورء غير النظر والسماع والشعور الظاهري. فنى الآية ١‏ من سورة البقرة 
نقرأً: صم يكم عمي فهم لايسقلون 4. 

وفي موضع أخر يقول تعالى: ؤفي قلويهم مرض فزادهم الله مرضا ».” 


.١77 المصدر السابق. خطبة‎ .” .1٠١ نهج البلاغة. خطبة‎ ١ 
71468 نهج البلاغه, الكلمات القصار. رقم 88" ع المصدر السابق, الكلمة‎ . 
١ 9 البقرة,‎ ,2 
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30 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 

كذلك يقول سبحانه: ثم قسع قلوبكم فهي كالحجارة أو أَحَد قسوةه. ' 

وحول مجموعة من الكافرين يعبر تعبيراً خاصاً فيقول تعالى: «أولتك للذين لم يرد الله 
أن يطهّر قلوبهم». ' 

وفي موضع آخر يقول تعالى: «لِلّما يستجيب الذين يسمعون والهوتى يبعشهي الله ثمّ إليه 
يرجعون». ' 

من مجموع هذه التعبيرات و تعبيرات كثيرة أخرى شببهة ها يظهر بوضوح أ القران 
يعد حور الحياة والموت. هو ذلك احور الاإنساني والعقلاني. إذ إن قيمة اللإنسان تكمن في 
هذا الحور. 

وفى الحقيقة فإنّ الحياة والإدراك والاإيصار والسماع وأمثاهاء تتلخص في هذا القسم من 
وجود الانسان. وإن اعتبر بعض المفسّرين هذه التعبيرات محازية. إذ إن ذلك لا ينسجم مع 
روح القرآن هنا. لأنّ الحقيقة في نظر القرآن هي هذه التي بذكرهاء والحياة والموت 
الحيوانيان هما ايجازيان لا غير. 

أسباب الموت والحياة الروحية كثيرة جداء'ولكن القدر المسلم به هو أن النفاق 
والكبر والغرور والعصبية والجهل والكبائر, كلها ميت القلب. فني مناجاة النائبين التي 
تروى عن الإمام السجّاد ثلث فى الصحيفة السجادية ورد «وأمات قلبي عظيم جنايتي». 

والآبات مورد البحث تأكيد على هذه الحقيقة. 

فهل أن من يرضى من حياته فقط بأن يعيش غير عالم بشبيء في هذه الدنياء وجري دائماً 
مدار العيش الرغيد الرتيب. لا يعبأ بظلامة المظلوم؛ ولا يلي نداء الحق» يفكر في نفسه 
ققط ويعتبر نفسه غريباً حتى عن أقرب الأقرباء, هل يعتبر مثل هذا إنساناً حيّا؟ 

وهل هى ححياة تلك التي تكون حصيلتها كميّة من الغذاء المصروف, وإبلاء بعض 
الألبسة, والنوم والاستيقاظ المكرور؟ وإذا كانت تلك هي الحياة فا هو فرقها عن حياة 
الحيوان؟ 


.غ١ البقرة؛ 6. ؟. المائدة.‎ .١ 
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إذاً يجب أن نقرٌ ونعترف بِأنّ وراء هذه الحمياة الظاهرية يكلن عقل وحقيقة أكّد عليها 
القران وتحدّث عنها. 
الحميل ان القران يتين الموقالذيق كان لوعيم آثار اللسساة اللاتبانية أحناءا؛ ولكن 
الأحياء الذين ليس فيهم أي من آثار الحياة الإنسانية فائّهم فى منطق القرآن الكريم أموات 
أذلاء. 
ف 
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الابات 


وليوَأَلقناََيِمَاعَِلت أو نا أَنْمْمَافيْ نهم لهاميكونَ للها 
مهارم دوف 00-1ظ2 عومش مشاربٌ اكيت 


ل ا 


(© وَاغَعَدُوا ا اليد لعافم مره تصبروست 70 لالإستطيعو بستطيعون تصرهم 
وشم شم جد 234 جنر حص ون( فلار نلك فَولهُم تفيوس ومنت 0 


التشغسشدير 
فوائد الأنعام للإنسان!! 
يعود القران الكريم مرّة أخرى فى هذه الآيات إإن.مسألة التوحيد والشرك. ويشير - 
ضمن تعداد قسم من آثار عظمة الله في حياة البشرء وحل مكار ورفع حاجاتهم -إلى 
ضعف وعجز الأصنام. وبمقارنة واضحة يشطب على الشرك وي يثبت بطلانه. وفى نفس 
الوقت يثبت حمّائية خط التوحيد. 
تقول الآية الكرمة الأولى: ج أو لم يروا أَنّا خلقنا لهم هما عملى آيدينا أنساما قهم لها 


3 
مالكوقن» . 
ولكي يستفيدوا بشكل جِيّد من هذه الحيوانات: جوذتلناها لهم فمتها ركويهم ومتها 
يأكلون», 


ولا تنتهى منافعها إلى هذا الحدّ. بل «ولهم فيها منافع ومشارب» وعليه «أفلا يشكرون» 
الشكر الذى هو وسيئة معرفة الله وتشخيص ول النعمة. 

هنا يجب الالتفات إلى بعض الأمور: 

١-من‏ بين النعم الختلفة القي تغمر الانسان. أشارت الآية إلى نعمة وجود الأنعام. لأنها 


518 يروا, جل يددلة مطاوقة على سبايتتها بود اانه ولكن حين دخول الهمزة الاستفهامية على 
الجملة فائها تتصدّرها. (والرؤية) هنا بمعنى المعرفة, أو الابصار. 
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تشكّل حضوراً دائمأً في حياة الإنسان اليومية, إلى حدٌ أن حياة الانسان إقترنت بها. يحيث 
لو أنّها حذفت من صفحة حنياة الأنسان فإن ذلك سيشكل عقدة ومشكلة بالنسبة إلى 
معيشته وأعماله, غير أنّ الإنسان لا يلتفت إلى أهمّيتها لأنّه تعوّد رؤيتها يومياً 

؟- جملة «عملى أيسدينا» كناية عن إعمال القدرة الاهيّة بشكل مباشر. إذ إن أهمّ 
الاعضاء التي يمارس بها الإنسان قدرته ويعبر عنها هى بداه, هذا السبب كانت «اليد» 
كناية عن القدرة, كأن يقول أحدهم: «إنَ المنطقة الفلانية في يدى» كناية عن أنّا تحت 
سيطرته ونفوذه. ويقول القران فى هذا الصدد هيد الثه فوق أيديهمي ١‏ 

وذكر «الأيدى» هنا بصيغة ا جمع إشارة إلى مظاهر متنوّعة لقدرة البارى عرّوجل. 

'- جملة جفهم لها هالكوث؟ المبتدأة بفاء التفريع. إشارة إلى أن الخلق مرتبط بقدرتنا. 
وأمًا المالكية فقد فوّضناها إلى الإنسان. وذلك منتهى اللطف الإلهى. وعليه فلا محل 
للإشكال الذي ظهر لبعض المفسّرين نتيجة وجود «فاء التفريع». فالمعنى تقاماً كما نقول 
لشخص: هذا البستان زرعناه وأعمرناه. انتفع منه أنت. وهذا منتهى إظهار الحبّة والايثار. 

5- حماة «وذتلناها لهع» إشارة إلى مسألة فى غاية الأهمّية. وهى تذليل هذه الحيوانات 
للونسان. فتلك الحيوانات القوية والتي تنسى في هنى الأحيان ذلك التذليل الالهى. وتثور 
وتغضب وتعاند فتصبح خطرة إلى درجة أن عشرات الأشخاص لا يمكنهم الوقوف أمامها 
وفى حالاتها الاعتيادية فإنَّ قافلة كاملة من الجهال بقودها تارة صبي م يبلغ الحلم. 
ويدفعها بي الطريق الذي يرتئيه! 

نه لأمر عجيب حقّاً فإنّ الإنسان غير قادر على خلق ذبابة. ولا حتى ترويضها 
وتذليلها لخدمته. أمّا الله القادر المنّان فإنّه خلق ملايين الملايين من الحيوانات الحتلفة, 
وذلّلها للإنسان لتكون فى خدمتة دوما. 

- جملة «فهنها ركوبهم وهنها يأكلون» _مع الإلتفات إلى أن (ركوبهم) صفة مشتّهة 
بعنى (مركوبهم) - إشارة إلى أنّ الإنسان ينتخب قسماً منها للركوب وقسماً آخر للتغذّى. 
وإن كان لحم أغلب الحيوانات المثشمهورة حلال بنظر الاسلام, إلا أن الانسان استفاد عملا 
من بعضها فقط للتغذية. فثلاً لحم الحمير لا يستفاد منه إلا في الضرورة القصوى. 
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١ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


5 الواض) نّ ذلك إذا اعتبرنا «منها» في كلا الجملتين «للتبعيض الافرادي». أمّا لو 
اعتبرنا الأولى «للتبعيض الافرادي» والثانية «للتبعيض الأجزائي» يكون معنى الآية 
(بعض الحيوانات تنتخب للركوب وينتخب جزء من أجسامها للستغذية (إذ إِنّ العظام 
وأمثالما غير قابلة للأكل). 

-١‏ جلهم فييها متافع 4 إشارة إلى فوائد ا حيوانات الكثيرة الأخرى التي تتحقّق للإنسان. 
ومن جملتها الأصواف والأوبار التي تصنع منها مختلف الملابس والخيم والفرش. والجلود 
التي تصنع منها الحقائب والملابس والأحذية ووسائل أخرى مختلفة. وحتى في عصعرنا 
الحاضر الذي تميزت فيه الصناعات التقليدية من منتجات الطبيعة لا زال اللإنسان في 

سس الماعة ان افواناتك من حيث التقذية ومن حيت النوائد الاشبرى كبالالبسة 
02 الحياة الأخرى. وحتى بعض أنواع الأمصال واللقاحات ضدٌ الأمراض التي 
يستفاد فيها من دماء بعض الحيوانات. بل حتى أنّأتفه الأشياء الحيوانية وهي روثها أصبح 
ومند وقت طويل مورد إستفادة الإنلن لتسميد المزارع وتغذية النباتات المثمرة. 

لاد جمشارب 4 إشارة إلى الحليب الذي يو كاسن تلك الدواب ويؤمّن مع منتجاته قسما 
مهيمّاً من المواد الغذائية للانسان. بشكل أضحت فيه صتاعبةٍ الحليب ومنتجاته تشكل اليوم 
رقاً مهما فى صادرات وواردات الكثير من الدول, ذلك الحليب الذي يشكّل غذاء 
للإنسانء. وبخرج من بين دم وفرث 5 حالما يلتدٌ به الشاربون, ويكون عاملاً لتقوية 
الفعناء. 

8 جملة «أفلا يشكرون » جاءت بصيغة الاستفهام اللاستنكاري. وتهدف إلى ريك 
الفطرة والعواطف الإنسانية لشكر هذه النعم التي لا نمحصى. والتي ورد جاتب منها في 
الآآيات أعلاه. وكا نعلم فإنّ «لزوم شكر المنعم» أساس لمعرفة الله. إذ إن الشكر لا يمكن أن 
يكون إلا بعرفة المنعم. إضافة إلى أنّ التأل في هذه النعم وإدراك أنّ الأصنام ليس لها أدنى 
تأثير أو دخل فيهاء سيؤدّي إلى إيطال الشرك. 

لذا فإ الآية القالية» تنتقل إلى الحديث عن المشركين ووصف حاهم فتقول: «واتّخَذوا 
من دون الثه آلهة لعسأهم ينصرون >. 

فياله من خيال باطل وفكر ضعيف؟ ذلك الذي يعتقد بهذه الموجودات الضعيفة التافهة 
التى لا تملك لنفسها ناهيك عن الآخرين ‏ ضرّاً ولا نفعاً. ويجعلونها إلى جانب الله 
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سبحانه وتعالى ويقرنوتها به تعالى. ويلجأون إليها الح مشاكل حياتهم؟ ١‏ نعمء فهم بلجأون 
إلمها لتكون عرّاً هم: ١‏ ولتخذوا من دون الثه آلهة ليكونوا لهم عزّلّه. 

ويتوضٌون أنْها تشفع لهم عند الله « ويعيدون من دون الله ما لا يفرّهم ولايتفسهم ويقولون 
هؤلا. خفساؤنا عند انثمه. ' 

على كل حال. فإنّ جميع هذه الأوهام نقش على الماء. وكما يقول القرآن الكريم في الأ.ية 
7 من سورة الأعراف: ١‏ ولايستطيعون لهم نصرأ ولا أنفسهم ينصرون». 

وعليه تضيف الاية التالية: إِنّ المعبودات لا تستطيع نصيرة المشركين. وسيكون هؤلاء 
المشركون جتوداً بجمنّدة يتقدّمونها إلى جهتر: ( لليستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون4». 

ويا له من أمر أليم أن يصطف هؤلاء المشركون بصفوف تتقدّمها تلك الأصنام ليدخلوا 
جهتّم زمراً في ذلك اليوم العظيرء دون أن يستطيعوا حل عقدة مشكلة واحدة من مشكلات 
هؤلاء المشركين في ذلك الموقف الرهيب. 

التعبير ب «محضرون» يكون عادة للتحقير, لأنّ إحضار الأفراد دون أن يكون 
موافقتهم أو عدمها أثر إنما يدل على حقارتهم, وبناءً على هذا التفسير فإ الضمير الأُوّل 
«هم» في جملة « وهم لهم جند محضرون» يعود على «المشركين». والضمير الثاني يعود على 
«الأصنام», في حال 2١‏ بعض المفسّرين احتملوا العكس بحيث تكون الأصنام والأوثان 
هي التابعة للمشركين في يوم القيامة. وفي نفس الوقت فإنهم المشركين ‏ ليس لهم في 
الأوثان أدنى أمل, والظاهر أن التّفسير الأول أنسب. 

وعلى كل حالء فإنّ هذه التعابير تصدق - فقط ‏ على المعبودات الحيّة ذات الشعور 
كالشياطين والعصاة من الجنٌ والانس. ولكن يحتمل أيضاً أنّ الله سبحانه وتعالل يبعث 
الروح في نلك الأصنام والأوئان ويعطبها العقل والشعور لكي توبّخ هي أولئك الذيين 
عبدوها قْ الدنياء وضمناً تقول إن هذه الأوثا ن الحجرية والخنشبية ستكون هي الحطب 
الذي يؤجّج على أولئك المشركين نار جهام (لتّكم وما تعبدون من دون الله خضب جهنم 
أنتم لها ولردون». ' 

أخيراً ‏ ونى آخر آية من هذه الآيات. ولمواساة الرّسول الأكرم يي وتثبيت فؤاده إزاء 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 105 


مكر المشركين, والفتن والأعبال الخرافية ‏ تقول الآية الكريمة: 

دفلا يحزنك قولهم» تارة يقولون شاعر, وأخرى ساحر وأمثال ذلك من التهم «إنَا تعلم 
ما يشرون وما يسلنون ». 

فلا تخنى علينا نواياهم. ولا مؤامراتهم في الخفاء, ولا جحودهم وتكذيمهم لآياتنا فى 
العلن. نعلم بكلّ ذلك. ونحفظ لحم جزاءهم إلى يوم الحساب. وستكون أنت أيضاً فى أمان 
من شرّهم في هذه الدنيا. 

وبهذا الحديث الانهي المواسي يمكن لكل مؤمن أيضاً -مضافاً إلى السول الأكرم 2 - 
أن يكون مطمئن القلب بأنّ كلّ شىء في هذا العالم هو بعين الله. وسوف لن يصيبه شبىء من 
مكائد الأعداء. فهو تعالى لا يترك عباده اللخلصين في اللحظات والمو اقف العصيية, وهو 
دوماً حام لهم وحافظ. 

بحث 

الثقافة التوحيدية تمنح عباد الله المؤمنين طريقة خاصّة فى الحياة, تبعدهم عن السّبل 
الملوّثة بالشرك القائمة على أساس عبادة الأوثان. أو اللجوّء إلى بعض البشر الضعاف. 

وبصدراحة ووضوح أكثر نقول: فى عالمنا اليوم وحيث تتحكم في البشرية قدر تان من 
الغرق والقرني: قار الدول الصعيرة عاد بوكلا فاعدا تلك القدرتين سفكر لجل 
حفظ نفسمها واليقاء بالاتكاء على إحدى تلك القدرتين الصنمين. وتطلب حمايتها والازفادة 
من قدرتهاء في حال أنّ التجارب أئبتت أنّ هاتين القدرتين عند بروز المشاكل والحوادث 
المستعصية واللإضطرابات لا تستطيع حل مشكلاتها ولا مشكلات من يدور في فلكها. 

وما أجمل ما يقوله القرآن واصفاً هذه الحالة: «لايستطيعون نصرهم ولا أنفسهم 
يتصرون ». وهذا عحد بر لجميع المسلمين وسالكىي طريق التوحيد الخالص. بأن يبتعدوا عن 
تلك الأصنام. ويلجأوا إلى ظلَ اللطف الالهى. وأن يعتمدوا على أنفسهم. وعلى طاقة 
الامان وأن لا يدعوا طريقاً هذه الأفكار الإشراكية ا ملوّثة تصل إلى فكرهم بحيث 
يلجأون إلى تلك القدرات ويستنجدونها في المليات. وأن يطهّروا الثقافة الإسلامية 
والمجتمعات الإسلامية من هذه الأفكار. وأن يعلموا بِأَنْهم قد نالوا ضربات عديدة حتى 
الآن نتيجة هذا المنطق -سواء أمام إسرائيل الغاصبة أو الأعداء الآخرين - فى حال أنه لو 
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#اسحقياه فاشاهاه ولهته هنف شاه أهاوا هاستقتف اف هتفه واكفنقن ةا ماشه اف و تقاف نهد ووه و اهتقائف شاف مساقصك# ه هاسافيه ها فاق هت هقاهة ع اعدف فاهنه هتفه مهاه اشاهاة فمافاة هن هافااه وها هنو قل اما واه 


كا ن هذا الأصل القرآنى الأصيل يحكم فيهم فإ نّ حاهم لم تكن لتبلغ هذا المستوى من الهزية 
والانكسارء آملين أن نصل إلى اليوم الذي نعيد فيه بناء أفكارنا حسب المفاهيم والمبادىء 
القرانية. وأن نعتمد على أنفستا. ونلجأ إلى ظلَ اللطف الإلهي فنعيش أعرّاء مرفوعي 


الرؤوس أغهرارا إن شاء اله 
6 دمع 
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الابات 


عير 
ما 


ول ف كا للق ين له اإزا و وا 3 نا 


«2 


5 ا 
مَثَلا وى خَلقَهُ َال مَنْيْح يمظع وه ريك 79 فل حيبأ لَرِىَأنشاها 
ل سعط سل حرم سرس 
وَل مَرَوْوَهُوَبَكُلخَلْقٍ عَليِءٌ 42 
سبب اللزول 

نقلت أغلب التفاسير عن أبى عبدالله الصادق ليه أنه قال: «جاء أبيَّ ين خلف (أو العاص 
بن وائل) فأخذ عظماً بالياً من حائط ففنّه ثم قال: إذا كنّا عظاماً ورفاتاً إن لمبعوثون خلقاً؟» 
فأنزل الله: «قال من يحى العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها لُوَلَ مرة وهو بكلٌ خلق 
عليق» . 

التفسير 

قلنا أن البحوث الختلفة حول المبدأ والمعاد والنبوّة في سورة (يس) التي هي قلب القران 
وردت بشكل مقاطع مختلفة. فهذه السورة ابتدأت بمسألة النبوّة. واختتمت بسبعة آيات 
تل أقوى البيانات حول المعاد. 

في البدء تأخذ بيد الإنسان وتشير له إلى بدء حياته في ذلك اليوم حيث كان نطفة مهينة 
لا غير وتدعوه إلى التأمّل والتفكّر, فتقول: «لو له ير الإنسان أناخلقناه هن نطفة فإذاهو 
غصيم هيين» '. يا له من تعبير حيوي؟ فالآية تؤكد أَوَلاُ على مخاطبة الانسان. يَأ كان وأيّ 
إعتقاد كان يعتقد. وعلى أيّ مستوى كان من العلم: فهو يستطيع إدراك هذه الحقيقة. 

ثم تتحدّث عن «النطفة» والتى هى لغوياً بمعنى «الماء المهين» لكي يعلم هذا الإنسان 


.١‏ «خصيم» بمعنى المصرّ على الخصومة والجدال. و(الرؤية) بمعنى (العلم). 
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المغرور المتكبّر ‏ بقليل من التأمّل ‏ ماذا كان في البدء؟ كبا أنّ هذا الماء المهين 55 يكن هو 
السبب في نشوئه وظهوره. بل خليّة حيّة متناهية في الصغر. لا ترى بالعين الجرّدة. من 
شمن الأقايل معلذرين المتلان الأهرئ القي كانت تسبح في ذلك الماء المهين, وباتحادها مع 
خلية صغيرة أخرى مستق” قرّة في رحم المرأة تكوّنت الخليّة البشرية الأولى. ودخل الانسان 
إلى عالم الوجود! 

وتتواصل مراحل التكامل الجنينى الواحدة بعد الأخرى والتي هي سنّة مراحل كا نقلها 
لقران الكريم في بداية سورة «المؤمنون» (النطفة. العلقة؛ المضغة, العظام. إكنساء العظاء 
باللحم. وتَتّل الخلق السوى). ثم إن الانسان بعد الولادة كائن ضعيف جدًاً. لا يملك القدرة 
على شيء. م" يقطع مراحل غوّه بسرعة حتى بلوغ الرشد الجسماني والعقلىي. 

نعم. فهذا الموجود الضعيف العاجز. يصبح قويّاً إلى درجة أن يجيز لنفسه النيوض محاربة 
الدعوات الإهيّة. وينسى ماضيه ومستقبله. ليكون مصداقاً حيّا لقوله تعالى: وفإذاهو 
غصيم مبين». واللطيف أن هذا التعبير يتضائن جنبتين. إحداهيا تَثّل جانب القرّة. 
والأخرى ساتت القففه وظير 1 لقرآن الكريم أشار إليهما جميعا. 

إنّ هذا العمل لا يكون إلا من إنسان يلك عقلاً وفكراً وشعوراً وإستقلالاً وإرادة. وتعلم 
بأنَ أهمٌ مسألة في حياة الإنسان هي التكلّم والحديث الذي بهيّأ حتواه مسبقاً في الذهن, ثم 
يصب في قالب من العبارات ويطلق باتجاه الهدف كال رصاص المنطلق من فوهة البندقية, 
وهذا العمل لا يمكن حدوثه في أي كائن حى عدا الانسان. 

وبذلك فإء الله سبحانه وتعالى يبد قدرته فى إعطاء هذا الماء المهين هذه القدّة 
التلبية. كنا حانب. 1 

ومن جانب آخر فإِنٌ الانسان مخلوق مغرور وكثير النسيان. فهو يستغلٌ كل هذه النعم 
التي أولاها ِيّاه ولي نعمته ضدّه فى امحادلة والمخاصمة, فيا له من مغقّل أحمق!! 

ويكني معرفة مدى غفلته وحمقه أنه جاء: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال مسن يسحى 
العظام وهي رهيم > .. 

المقصود من ضيرب المثل هناء نفس المعنى بدون التشبيه والكناية. فالمقصود هو 


أ ورميم» من مادة لارع» وهو اورعارم إشلاد الشىء البالي, واكك بختس العم البالى. ووالدّمَة تختص بالحبل 
البالى (مفردات الراغب هاده «رم» ص " , 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 - الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


الاستدلال وذكل نصداى لقانت مطألزن مط نعم فإِنّ (أبى بن خلف أو أميّة بن خلف. أو 
العاص بن وائل) كان قد وجد قطعة متفسّخة من عظم لم يكن معلوماً لمن هي؟ وهل مات 
موتاً طبيعياً. أو في واحدة من حروب العصر الجاهلي المهولة, أو مات جوعاً؟ وظر أنه 
وجد فيه دليلاً قويّاً لنني المعاد! فحمل تلك القطعة من العظم وذهب حائقاً وفرحاً في نفس 
الوقت وهو يقول: لأخصمن محئّداً. 

فذهب إلى الرّسول الأكرم ييه وهو في عجلة من أمره ليقول له: قل لي من ذا الذي 
يستطيع أن يلبس هذا العظم البائي لباس الحياة من جديد؟ وفتٌ بيده قسماً من العظم 
وك وغل 07 وأعتقد بأنّ الرسول يَيْيهُ سيتحير في الجواب ولايملك رداً؛! 

والجميل أن | لقران الح ريم أجابه يجملة وجيزة مقتضبة وهى قوله تعالى: «ونسي 
خلقه». ثم أردفها بتوضيح أكثر. 

فكأنه يقول: لو لم تنس بدء -غلقك لما إستدللت بهذا الإستدلال الواهى الفارغ أبداً. 

ئها الإنسان الكثير النسيان. عد قليلاً إلى الوراء وانظر في خلقك, كيف كنت نطفة تافهة 
وكل يوم أنت 2 لبس جديد من مراحل الحياةوفأنت في حال موت وبعث مستمرين, فن 
جماد أصبحت رجلاً بالغا. وبكديّة من عام النبات الجامد. ومن عام الحيوان المت ايها 
أصبحت إنساناً. ولكنّك نسيت كلّ ذلك وصرت تسأل: من يحيى العظام وهي رمير؟ ألم 
تكن أنت في البدء تراباًكا هو حال هذه العظام بعد تفسّخها؟! ش 

لذا فإنّ الله سبحانه وتعالى يأمر الرّسول ات بأن يقول هذا المغرور الأحمق الناسي ؤقل 
يحييها الذى أنشأها أُوْلَ هرّة». 


فإذا كان بين بديك اليوم بقية فده بقيّة من العظام المتفسّخة تذكرك به. فقد مرٌ بوم لم تكن فيه 
شيئا ولا حتى تراباء نعم أفليس سهلاً على من خلقك من العدم أن يعيد الحياة إلى العظام 
المهترئة؟! 


وإذا كنت تعتقد بأنّ هذه العظام بعد تفسّخها تصبح تراباً وتنتشر فى الأصقاع. فسن 
بستطيع عند ذلك أن يجمع تلك الأجزاء المبعثرة من نقاط إنتشارها؟ فإنّ الجواب على ذلك 
أيضاً واضح: «وهو بكلّ خلق عليم». 

فن كان له مثل هذا (العلم) وهذه (القدرة) فإنّ مسألة المعاد وإحياء الموق لا تشكل 
بالنسبة إليه أيّة مشكلة. فنحن نستطيع بقطعة من «المغناطيس» جمع برادة الحديد المبثوثة 
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في كميّة من التراب وني لحظات. والله العالم القادر يستطيع كذلك بأمر واحد أن يجمع ذرّات 
بدن الإنسان من كل موضع كانت فيه من الكرة الأرضية. فهو العالم ليس بخلق الإنسان 
فقط, بل هو العام بنواياه وأعماله أيضاً. الميط بكلّ شى - علماً وهو على كلّ شىء قدير. 

وعليه فإنّ الحساب على الأعبال والنوايا والاعتقادات المضمرة لا ل له تعالى 
أدنى مشكلة أيضاً. فكنا ورد في الآية 7814 من سورة البقرة: «وإن تبدوا ها في أنفسكم أد 
تخفوه يحاسيكم يه الله ». 

وكذلك حينا أظهر فرعون شكّاً في قدرة الله على المعاد وإحياء القرون السابقة؛ أجابه 
موسى :2< : «قال علمها عند ربِي في كتاب لايضلٌ ربّيٍ ولاينسى». ' 

فى درج 
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آلاية 


جو 


سيد غبار 


لَرِى جَعَلَلْكْنَالشَجَ را لأْخْصرِبَارافَإِدَآأسم نه نُوفَدُونَ 7:) 
التفسير 

تتابع هذه الآنة البعورق النعلفة بول المعاد.والاشارات السيقة الم سول مسالة 
إمكان المعاد ورفع أي إستبعاد لذلك, والآية أعلاه شرح أوسع وأوضح حول هذه المسألة. 
تقول: «الذي جسل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم هنه توقدون »> وبا له من تعبير رائع 
ذلك الذي كلّ) دكّمنا فيه أفاض علينا معاني أعمق وأدق؟! 

وكا نعلم فإنّ الآبات القرانية ها معان متعدّدة من أبعاد مختلفة, فبعض معانيها واضح 
للغالبية من الناس في كل زمان ومكان. وبعضينا عكايى تكس شهمه البعضء واخبرا فا 
بعضها الآخر يتمثل فيه العمق الذي لا يستطيع سبر غوره إلا النواص من العبّاد. وفي نفس 
الوقت فإنّ تلك المعاني لا تنافي بعضها البعض. بل إِنّْها تجمع كلها في قالب واحد وفي أن 
والح والآيقامو ره العف هكذا عاما. 

التفسير الأول الذي قال به الكثير من المفسّر ين القدماء وهو بسيط وواضح يمكن فهمد 
واسشيعانة :من قبل الغالبية وهو: أنّ المراد هو شجر «المرخ والعفار» الذي كان العرب قدياً 
يأخذون منهيا على خضررتهياء فيجعل العفار زنداً أسفل ويجعل المرخ زنداً أعلى. فيسحق 
الأعلى على الأسفل فتنقدح النار بإذن الله. وفي الواقع فهو يتل الكبريت في عصمرنا الحالى. 
وال سبحاله:وتفاق بريد القول يَأن الذى يستطيع إشعال النار من هذا الشجر الأخضر له 
القدرة على إلباس الموتى لباس الحيأة. 

فالماء والنار شيئان متضادان, فن يستطيع جعلهيا معأ في مكان واحد, قادر على جعل 
الحياة والموت معاً فى مكان واحد. فالذي يخلق (النار) في قلب (الماء) و(الماء) في قلب 
(النار) فن المسلّم أن إحياء بدن الإنسان الميّت لا يشكل بالنسبة له أدنى صعوبة. 
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وإذا خطونا خطوة أبعد من هذا التّفسير فسوف نصل إلى تفسير أدقّ وهو: أنَّ خاصيّة 
توليد النار بواسطة خشب الأشجار, لا تتحصر بخشب شجرق «المرخ والعفار» بل إِنّ هذه 
الخاصية موجودة فى جميع الأشجار وجميع الأجسام الموجودة في هذا العالم وإن كان 
لشجرق المرخ والعفار ‏ لتوفّر خصائص فيها -إستعداد أكثر من غيرهما على هذا الأمر. 

خلاصة القول, إنّ جميع خشب الأشجار إذا حك ببعضه بشكل متواصل فإنّه سيطلق 
شرر النار وحتى (خشب الشجر الأخضر). 

لهذا السبب تقع فى بعض الأحيان حرائق هائلة في بعض الغابات المليئة بالأشجار, لا 
يعرف لها سبب من قبل الانسان. إلا أن هبوب الريح الشديدة التي تضرب أغصان الأشجار 
ببعضها بشدة مما يؤدي إلى إنقداح شرر منها يؤدي إلى إشتعال النار فيهاء وتساعد الريح 
الشديدة على سرعة إنتشارهاء فالعامل الأصلى كان تلك الشرارة الناتجة عن الااحتكاك. 

هذا التفسير الأوسع. هو الذي يوضّح عملية جمع الأضداد في الخلق. ويفسّر منهوم 
وجود (البقاء) في (الفناء) وبالعكس. 

لكن مه تفسير ثالث يعتبر أعمق بكثير من التّفسيرين السابقين. والذي ظهر إلى الواقع 
نتيجة جهود العلياء في عصيرنا الحاضر وقد اخترنا أن نطلق عليه تسمية «إنبعاث الطاقة». 

وتوضيح ذلك كما يلى: إنّ من أهمّ الوظائف التى تقوم بها النباتات هي عملية «التركيب 
الضوئي» والتى تعتمد أساساً على أَحْدْ غاز «ثاني أوكسيد الكربون» من الحواء. والافادة 
منه بواسطة «المادّة الخضراء» أو ما يسمّى «بالكلورفيل» لصنع الغذاء بمساعدة الماء وضوء 
الشمس. ذلك الغذاء الذي يؤدّي إلى تكوّن حلقات السليلوز في النباتات مسن ذوات 
الفلقتين, ويكون ناتح عملية القركيب الضوئي الأوكسجين الذي يطلق ف الهواء مرّة أخرى. 

ولو نظرنا إلى العملية بطريقة أخرى فإِنٌ النباتات تأخذ الغاز (ثاني أوكسيد الكاربون) 
وتجرّئه أثناء عملها لتحتفظ بالكاربون مركَباً مع غيره من الماء لتكوّن المنشب وتطلق 
الأوكسجين. 

والمهمّ هنا أنّ العلماء يقولون: بِأنّ أيّة عملية تركيب كيمياوي تحتاج إلى طاقة ما لكي 
تمك ذلك التفاعل الكيمياوي. او ان ذلك التفاعل بؤدي إلى إطلاق طاقة كناتم عنه. وبناءً 
عليه فإنٌّ التفاعل الذي يت تنيجة القركيب الضوئ إنما يستفيد من الشمس كمصدر للطاقة 
لاقام التفاعل. 
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وعليه فالشجرة : انها تقوم بإدخار هذه الطاقة في النشب الدي مده نتيجة هذه 
العملية. وعندما نقوم نحن بحرق هدا السب فانا ما نقوم باطلاق عقال هذه الطاقة 
لاخر ينانا تقوم بإعادة تركيب (الكاربون) مع (الأوكسجين) لينتج (ثاني أوكسيد 
الكاربون) الذى ينطلق فى اهواء مرّة أخرىء بالإضافة إلى يخار الماء. 

ولو تحدثنا بلغة أخرى لقلنا: إن تلك الحرارة الناجمة عن إشتعال الحطب في المواقد 
البيسة القروية أو عراقد النهم الى تستعيلها فى بيوتنا أحياناً للتدفئة في فصل الشتاء. هى 
فى الحقيقة حرارة ونور الشمس 6 أدخرت في خشب هذه الأشجار لسنوات. وما جمعته 
اح تنص عدرفا ب الشمين دقن راحده يدون تقص. 

ويقال إنّ كل الطاقات في الكرة الأرضية تعود إلى الشمس أساساً, وواحد من مظاهره 
ما ذكرنا. 

وهنا وحيث بلغنا «إنبعاث الطاقات» نلاحظ أنّ النور والحرارة المبعثرة في الجو والتي 
تقوم الأشجار بجمعها في أخشانها لتنمو فإئّها لا تفنى أبداً. بل إِنْها تتبدّل شكلاً. وتختفي 
بعيداً عن أعيننا فى كلّ ذرّة من ذرّات الحنشب., وعندما نقوم بإيقاد النار بقطعة من ا حطب. 
فإ إنبعائها ييدأ. وجميع ما كان في ذرّات الخشب من النور والحرارة وطاقة الشمس. في 
تلك اللحظة - لحظة الحشر والنشر ‏ تظهر من جديد. بدون أن ينقص منه حتى بمقدار 
إضاءة شبعة واحدة (تأمّل بدقة). 

لاشكٌ أنّ هذا المعنى كان خافياً على عوام الناس حين نزول الآية. ولكن -كما قلنا - 
فإنّ هذا الموضوع لا يشكّل أدنى مشكلة. لأنّ آيات القرآن لها معان متعدّدة وعلى 

مستويات مختلفة. لإستعدادات متفاوتة: ففي بوم يفهم من الآية معنى, ران شم فيا 
ارم ويمكن أندّ اللأجيال القادمة تفهم منها معنى أوسع وأعمق. وفي نفس الوقت 

فكلّ هذه المعانى صحيحة ومقبولة بشكل كامل وبجموعة كلها في معى الآية. 


بحتان 
١‏ شجر أغضر لماذا؟ 
يرد على الذهن أنه لماذا عبر القرآن . هنا بالشجر اللأخضر؟ في حين أن توليد النار من 
ال نشب الطرى والرطب ٠‏ بتر بصعوبة بالغة, فكم كان جميلاً لو عبر عوضاً عن ذلك «بالشجر 
اليابس», لكي ينسجم مع المعئى تقاماً!!؟ 
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النكتة هنا هو أ د الشجر الأخضر الحى فقط يستطيع القيام بعملية التركيب !١‏ الشوق: 
وإدّخار نور الشمس وحرارتها. وأمّا الجذوع اليابسة للشجر لو بقيت مئات السنين 
متعرّضة للشمس فإنئّها لن تستطيع زيادة الذخيرة الموجودة فبها. 

ويناء! غلية فإنَ (الشجر الأخضر) فقط يستطيع أن يصنع وقوداً لنا. ويمكنه الاحتفاظ 
وإخار الحرارة والنور وزيادتها بصورة محوّرة, ولكنّها بمحض جفافهاء فإنْ عملية التركيب 
الضوئي تتوقف, ونتعطّل معها عملية إدّخار الطاقة الشمسية. 

وبناءاً على هذا فإنّ التعبير أعلاه. يعتبر تجسيداً جميلاً لعملية «إنبعاث الطاقات» 
ومعجزة علمية خالدة للقران الكريم! 

فضلاً عن أَنّنا إذا رجعنا إلى التّفسيرات الأخرى التي أشرنا إليها سابقاً . ببق أيضاً 
التعبير ب «الشجر الأخضر» جميلاً ومناسباًء إذ إن الأشجار الخضراء عند إحتكاكها ببعضها 
البعض لد شرارة تاستطيع ادرتكون معت نار كبيرة: .وهنا نعف إزاء عظلمة قذرة الله فى 
حفظه النار في قلب الماء. والماء في قلب النار '. 1 


"'- الفرق بين الوَقودٌ والوُقوذ 

«توقدون» من «وقُود» - على زنة قبور ‏ بمعنى إشتعال النار ‏ و«الايقاد» بمعنى إشعال 
النارء و«الوَقُود» على زنة تود بمعنى الحطب المعدّ للاحراق. 

وعليه فإنّ جملة «فإذا اح لإقارية إشارة إلى الحطب الذي تشتعل فيه النار. لاما 
تبدأ به النار بالاشتعال دار تاذ او غوة الكريت: 

وبتاء ا عليه كان الثر لقران الكريم يقول: «إ' نّ الله سبحانه وتعالى جعل لكم من الشجر 
الأخضر حطباً توقدونه. وهو القادر على إعادة ألموتى إلى الحياة» وهذا التعبير ينسجم 
اما مع ما قلناه من «بعث الطاقات» «تأمّل بدقّة»!! 

وعلى كلّ حالء فإنّ مسألة إشعال النار في خشب الأشجار مع أَنّْها مسألة ببسيطة في 
نظرناء ولكن بقليل من الدقّة نعلم أنّها من أعجب المسائل, لأنّ المواد التي يتشكّل منها 


١‏ اأصيرنا ددن لدت ات ذلك يتساوق مع التفسيرات الأخرى. 
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خشب الأشجار 5 ماه وتراب» وكلاهها غير قابل للاشتعال. 5 ده 
التي خلقت من الماء والتراب والهواء ‏ وهي مواد طاقة لا زالت حياة البشر ومتل إللااف 


السنين مرتبطة بها بقوّة؟! 
ف 
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000 1-8 سي ار سر ١‏ سس او عرس ل ل مر 
أوَلمْسَالزِى حَاق1 ل موت وَالأَرْصَ بَِددِرِعَلَ ليلق متهم بك وَهُوَا حلي 
كاك م ام إتمأأترك »انا 0 نش هك ركورك 3 () سحن 8 


7 ا 5 
الذى بيد ران ل لله 


التفسير 

هو المالك والحاكم على كل شىءا! 

بعد ذكر دلائل المعاد والفات الأنظار إلى الخلق الأوّل. ونشوء النار من الشجر الأخضر 
في الآيات السابقة, تتابع الآية الأولى هنا بحث ذلك الموضوع من طريق ثالث وهو قدرة الله 
اللامتناهية. فتقول الآية الأول: ولو ليس الذي خلق السماواس والأرض بقادر على أن يخلق 
مثليهم بلى وهو الخلاق السليم ». 

المملة الأوق بشروعها (بالاإستفهام الإنكاري) تطرح سؤالاً على الوجدان اليقظ 
والعقل السليم كالآقى: ألم تتطلعوا إلى تلك السماء المترامية العظيمة بكل ثؤابتها وسباراتها 
العجيبة. وبكل تلك المنظومات والجرّات التي تشكّل كل زاوية منها دنيا واسعة هائلة؟ 
فالذي هو قادر على خلق كل هذه العوالم الخارقة في العظمة والمتناهية التنظيم والدقّة في 
قوانينهاء كيق لا يكون قادرا عل احياء ال 3 ؟ 

ولكون الجواب على هذا السؤال واضحاً. وكامناً في كل قلب وروح. فإِنٌ الآية لا تنتظر 
الجواب. إنما تردف مضيفة «بلى» وتتابع مؤكدة على صفتين لله سبحانه وتعالى _الخالق 
والعلم المطلق ‏ وذلك في حقيقته دليل على الكلام المتقدّم. فإذاكنتم نشكون في قدرته على 
الخلق فهو «الخلاق» (وهى صيغة مبالغة). 

وإذا كان جمع هذه الذرّات يحتاج إلى علم أو معرفة فهو «العليم» المطلق. 
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أما عل ما ماذا بعود الضمير في «مثلهم» فقد احتمل المفسّرون احهالاات عديدة. 5 
أشهرها هو القول بعودة الضمير على «البشر» والمعنى: إن خالق السماء والأرض قادر على 
خلق مثل البشر. 

وهنا بأتي السؤال التالبي وهو لماذالم يقل: قادر على أن يخلقهم من جد يد. بل قال: «قادر 
على أن يخلق مثلهم»؟ 

وللإجابة على هذا السؤال ذكرت أجوبة كثيرة. يبدو أقربها: أن بدن الإنسان عندما 
يتحوّل ‏ أو باللأحرى يتحلّل إلى تراب, فإنّهِ يفقد الصورة النهائية التى كان عليهاء وفي 
يوم القيائة عنما بعاد عقلق هذا الانسان .من يديد فإلّه سيظلق من لقنس اكواد ولكن 
نصورة عديدة تشيه الضورة التدعة يلحاظ أن عودة نفس الصورة التدعةى باللخص اذا 
أخذنا في الاعتبار قيد الزمن -غير ممكن. وخصوصا إذا علمنا_مثلاً أن الإنسان لايحشر 
يجميع المواصفات والكيفية التي كان عليها سابقاً. فإنَّ الشيبة والشيوخ ‏ مثلاً - يحشرون 
شبّاناً. والمعلولين يحشرون سالمين. وهكذا. 

وبتعبير آخر. فإنّ بدن الانسان كالطابوق الطيني غير المفخور_اللين ‏ الذي ير عليه 
الزمان فيتهدّم ويصبح تراباً. ثم يجمع من جديد وتصنع منه خميرة الطين ويوضع في قالب 
مرّة أخرى ويصنع لَبناً جديداً مرّة أخرى. فهذا «اللّبن» هو من جانب نفس «الدّين» القديم 
ومن جانب آأخر «مثله» «مادّنه هى نفس المادّة والصورة مثل الصورة السابقة» «دقق 
النظر» '. ْ 

الاية اللاحقة تأكيد على ما ورد فى الآيات السابقة. وتأكيد على حقيقة أنّ أي خلق 
وإيجاد بالنسبة لله سبحانه وتعالى وقدرته سهل وبسيط, وخلق السموات العظيمة والكرة 
الأرضية يعادل في سهولته إيجاد حشرة صغيرة, فكلاهما بالنسبة له تعالى أمر هين بسيط. 


اه اعاذدا اير فى بلي قل عل النترات والأرضء وقالوا بأنّ إستعمال ضمير الجمع 
العاقل لوبعود الموجودات العاقلة في الأرض والسماء كثير. 
البعض الآخر إستنتج من إستخدام كلمة «مثلهم» عدم ضرورة عودة عين عين الجسم بمواده التي كان يتشكل منها 
في الدنيا, لأنّ شخصية الإنسان تتعلق بروحه. وهذه الروج بأي مادّة تعلّقت تكون مثل الإنسان. 
ولكن يجب الإلتفات إلى أن الكلام لا ينسجم مع ظاهر أيات القرآ ن الكر دم حتى أَنّه لا ينسجم مع ظاهر 
الآيات مورد البحث ل نالقرأ ن الكريم يقول بصراحة فى هده الآيات؛ : إنه يخلق نفس تلك العظام المتفسّخة 
من جد بد ويلبسها توب الحياة . «تأمل!4». 
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53 تعالى: «إنما ا ل 55 شىء 520 أمره 
والارص اك وذات بهذه القدرة كيف يشكَ في تمكنها في إحياء الموق؟! 

وبديهي أنّ الأمر الإهي هنا ليس أمرأ لفظياً. كما أنّ جملة «كن» ليست جملة يبيّنها الله 
سبحانه وتعالى بصورة لفظ, لأنّه تعالى لا يحتاج إلى تلك الألفاظ. بل المقصود هو حرّد 
إرادته لإيجاد وإبداح شيء. وما استخدم التعبير ب «كن» لأنّه ليس هناك تعبير أقصر 
وأصغر وأسرع يمكن تصوّره في التعبير عن تلك الحقيقة. 

نعم فإرادته لإيجاد شيء ووجود هذا الشىء هي عملية واحدة. 

وبتعبير آخر: فإنّ الله سبحانه وتعالى ما إن يرد شيئا إلا تحّق فوراً. وليس بين إرادته 
ووجود ذلك الشيء أيّ فاصلة, وعليه فإنّ «أمره» و«قوله» وجملة «كن» كلّها توضيح 
لمسألة الخلق والاإيجاد. وكا ذكرنا فإنّ الأمر ليس لفظياً أو قولياً. بل كلّها توضيح للتحقّق 
السريع بوجود كل ما اراده سبحانه وتعالى. 

وببيان أوضح. إِنّ أفعال الله سبحانه وتعالى تر بمرحلتين لا ثالث ماء مرحلة الارادة 
ومرحلة الاإجاد. وهي التي عبرت عنه الآبة بشكل أمر في جملة «كن». 

بعض المفسّرين القدماء توضوا أن المعنى يشير إلى وجود قول ولفظ في عملية الإيجاد 
والخلق, واعتبروا ذلك من أسرار الخلق غير المعروفة, والظاهر أَئّْم وقعوا فى عقدة اللفظ. 
ويتوا سدين عن المعن, وقاسوا أعال لعل دنا يسنم دري ”7 

وما أجمل ما قاله أمير المؤمئين عليه أفضل الصلاة رالعاد في واحدة من خطبه التي 
اوردت في نهج البلاغة: «يقول لما أراد كونه كن فيكون' لاابصوت يقرع, ولا بنداء يسمع, 
وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه. ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناً. ولو كان قديماً لكان 


ثانيأ» '. 


الأول أ ن (اللفظ) بحد ذاته مخلوق من مخلوقات الله واد إجاده يحتاج سبحانه إلى 
(اكن» أخرى. ونفس الكلام ينطبق على «كن» الثانية بحيث نصبح فى عملية تسلسل غير 
منتهية. 


لي ب ونا 1س با يبسح سس وهاو ص 2 ٠شاشاسابااباببسسإسإِا-ي-س-س‏ حبس سهد 


لذ ورد في بعض بعض النسخ لمن أراد» و يبدو أن الأنسب هو النص الذى أوردناه دلما أراذ». 
”. نهج البلاغة, الخطبة 185, 
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الثانى: أن كل خطاب يحتاج إلى مخاطب. وفي الوقت الذي لم يوجد فيه شيء حينذاك 
فكيف يناطبه الله سبحانه وتعالى بالقول «كن4, قهل أن المعدوم يمكن مفاطيته؟! 

وقد ورد فى آيات أخرى من القرآن الكريم نفس هذا ا معنى بتعبيرات أخرى. كما في 
الآية ١١17‏ من سورة البقرة: «وإذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون4. وكذا في الآية ٠١‏ 
من سورة النحل: «لِنّما قولنا لشي. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 '. 

الآية الأخيرة من هذه الآبات وهى في ذات الوقت آخر آية من سورة «يس» تنهي 
البحث فى مسألة المبدأ والمعاد بشكل جميل وبطريقة الإستنتاج الكل فتقول: «فسبحان 
الذي بيده ملكودك كل شي. وإليه ترجسون > . 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ «ملكوت» من أصل «ملك» ‏ على وزن حكم ‏ بمعنى 
الحكومة والمالكية, وإضافة (الواو) و(التاء) إلمها للتأكيد والمبالغة, يتّضح أنّ معنى الآية كا 
بلى: إِنّ الحاكمية والمالكية المطلقة بدون أدنى قيد أو شرط بيد قدرته المطلقة, وكذلك فإِنّ 
الله سبحانه منرّه ومبرأ عن أي عجز أو نقص في القدرة. وبهذا الشكل فإنّ إحياء الموتى 
وإلباس العظام المتفسّخة لباس الحياة من جديد. كل ذلك لن يشكل لديه أية مشكلة 
ولذلك فاعلموا يقيناً أنكم إليه ترجعون وأنّ المعاد حق. 


بحوت 
لقد تقدّمت منّا الوعود بأن نتعرّض لبحث مركز في مسألة المعاد في ختام سورة (يس) 
وها نحن نف بهذه الوعود ونشبع هذه المسألة بحئاً من خلال سنّة مباحث لنعرضها للقرّاء 
الأعرّاء كما يلى. 


١‏ الإعتقاد بالمعاد أمز فطرى 

إذا كان الانسان قد خلق للفناء فيجب أن يكون عاشقاً للفناء. وأن يلتذٌّ بنهاية عمره 
وبموته فى حين أَنْنا نرى أن الموت بمعنى الفناء لم يكن سارًاً للإنسان في أي وقت, وهو يفرّ منه 
بكل وجوده. 


6 مت 


.١‏ هناك بحث آخر في تفسير جملة «كن فيكون» في تفسير الآآية ١11‏ من سورة البقرة. 
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إن السعي لإبيقاء ا أجساء المورن عن طريق التحنيط: وبناء 5 الخالدة اد مار ٠.‏ 
والجرى وراء ما يسمّى بماء الحياة ودواء الشباب وما يطيل العمر, كل ذلك دليل على عشق 


فإذا كنا قد خلقنا للفناء فا معبى حب البقاء سوى أَنّها علاقة شاغلة بلا جدوى ولا 
فائدة. 


لا تنسوا أنْنا تتابع البحث في مسألة المعاد بعد الإتّفاق على الاعتقاد بوجود الله الحكيم 
العالم. ونحن نعتقد بأنّ كلّ ما خلقه الله سبحانه وتعالى في وجودنا ما هو وفقا لحساب 
وغرض. وبناءاً عليه فإنَّ عشق البقاء لابدٌ أن يكون له حساب خاصٌ, منسجم مع الخلق 
والعالم بعد الدنيا. 

وبتعبير آخر: فلو أنّ نظام الخلق أوجد فينا عطشاء فإنّ ذلك دليل على أنّ للباء وجودا 
في العالم المنارجي. كذلك فإنّ وجود الغريزة الجنسية والميل إلى الجنس الآخر يدلل على 
نعود لجنس الالخررق الغا ارس لانن الإقيذاب يعون أن يفون له عدار 
وموضوع خارجي لا يتفق مع حكمة الخلق. 

ومن جهة أخرى فعندما نبحث ف التاريخ التثيري منذ أَيّام نشأة ذلك التاريخ فَإِننا نجد 
0 كثيرة على الاإعتقاد الراسخ لدى الانسان بالحبّاة بعد ا موت. فالآثار التي وصلت 

لينا من البشر الغابرين ‏ وحتى إنسان ما قبل التاريجخ وبالأخصٌ طريقة دفن الموق. 
وكيفية بناء القبور. وحتى دفن الأشياء الختلفة مع الموق. كلها دليل على ما ترسّخ في 

جدائهم من الاعتقاد بالمياة بعد الموت. 

«صاموثيل كنيك» أحد علاء النفس المعروفين يقول: «إِنّ التحقيقات الدقيقة تشير إلى 
أن الجموعات البشرية الأولى على سطح الأرض. كانت هم إعتقادات معيّنة. لأَنّْهم كانوا 
يلحدون موتاهم بطر يقة معيّنة في الأرض. و يضعون معهم وسائل وآلات أعياهم التي كانوا 
يمارسونها قبل الموت إلى جانبهم. وبهذه الطريقة فإِنّهم يبثبتون إعتقادهم بوجود عالم ما بعد 
الموت» . 

فهؤلاء اعتقدوا بالحياة بعد الموت. وإن كانوا قد سلكوا طريقاً خاطناً في إعتقادهم 
كتوضٌّهم أن تلك الحياة شببهة بهذه الحياة تَامأً. 


1 7 اال ااا ب سيور 


٠ 18‏ علم الاجتماع (ساموئيل كليك). ص 1 مع قليل من التلخيص). 
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على كلّ حالء فلا يمكن قبول أنّ ذلك الإعتقاد القديم بحرّد وهم أو نتيجة للتلقين 
والعادة. 

ومن جهة ثالثة, فإنّ وجود محكمة «الوجدان». دليل اخر على فطرية الاعتقاد بالمعاد. 
فكلّ إنسان عندما ينجز عملاً حسناً فإنّه يستشعر في أعباقه وفى وجدائه الطمأنينة التى لا 
يمكن أحياناً وصفها بأي بيان أو كلام. ش 

وعلى العكس عندما يرتكب الذنوب وخصوصاً الجنايات الكبرى. فإنّه يستشعر عدم 
الراحة. إلى حد تصل الحالة في البعض إلى الإنتحار. أو يِسَلْموا أنفسهم إلى الحاكم لنيل 
العقاب والتعلّق غلى أعواد المشائق. 

كل ذلك دليل على عذاب الضمير والوجدان. 

وللإنسان أن يسأل نفسه: كيف يمكن أن يكون عالم صغير كعالم النفس له تلك الحكنة, 
ولا يكون هذا العالم العظبى مثل هذا الوجدان وهذه المحكدة؟! 

وبهذا الشكل يتّضح أنّ الإعتقاد بمسألة المعاد والحياة بعد الموت أمر فطري. ومن عدّة 
طرق: 

من طريق العشق البشري العام للبقاء. 

ومن طرريق وجود ذلك الاإعتقاد بالحياة بعد الموت على طول التاريخ البشري. 

ومن طرريق وجود الفوذج المصفر لها في داخل الإنسان. 


"- آثر الاعتقاد بالمعاد على هياة البشر 

إن الإعتقاد بعالم ما بعد الموت وبقاء آثار الأعبال البشرية. وخلود الأعبال ‏ سواء 
كانت :خيرا أو سد ب يترك أتزه العبيق غل فكر وأعهاب وسد الاتسان. وكيد أن 
يكون عاملاً مؤثّراً في التشجيع على الاأعمال الحسنة. 

إن تأثير الإيمان بالحياة بعد الموت في إصلاح الأفراد الفاسدين والمنحرفين وتشجيع 
الأفراد المضحّين والمجاهد ين, أكثر بكثير من تأثير امحاكم والعقوبات المعمول بها عادة في 
الدنياء للمزايا التي يتمتّع بها ذلك الايمان عن الحاكم العادية, فق محكمة المعاد لا وجود 
لإعادة النظر. ولا اثر للإضطهاد الفكرى على صاحبهاء ولا فائدة من إعطاء وثائق كاذبة 


ومزوّرة. ولا تستغرق - عبر روتينها -مدة من الزمن. 
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يؤخذ منها عدل ولا هم يتصرون». ' 

كذلك يقول تعالى: «ولو أنّ لكل نفس ظلمسع ما في الأرض لأفتدك به وأسروا التدلمة لمّا رأوا 
العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلهون». ' 

كذلك قوله تعالى: «اليجزي اله كل نفس ماكسبسه إِنّ الله سريع الحساب ». ' 

وإن حسابه تعالى سريع وحاسم كا نقلت بعض الروايات: «إنّ الله تعالى يحاسب 
الخلائق كلها فى مقدار لمح البصر»”. 

ولهذا السبب فقد اعتبر القران الكريم أنّ سبب الكثير من الذنوب هو نسيان يوم الجزاء. 
فقال تعالى: « فذوقوا يها نسيتم لقا يومكم هذل * 

حتى أنه يستفاد من بعض الآيات أنّ الإنسان إذا كان معتقداً بالقيامة فإنّه يمتتع عن 
القيام بالكثير من الأعمال التخالفة, فقد ورد في وصفه تعالى للمطنّفِين في الميزان قوله تعالى: 
« ألا يظنْ أولتك أتهم مبعوثون «ليوم عظيم ». ' 

والحماسة الخالدة مجاهدى الاسلام سابقاً وحاضراً في ميادين الجهاد. والتضحية 
والفداء والاريثار الذي يظهره الكثير من المسلمين في الدفاع عن بلدان الإسلام وعن 
الحرومين والمستضعفين. يدلل على أنه بجميعه إنعكاس لحالة الاعتقاد بالحياة الخالدة فى 
الدار الآخرة. وقد دلت الدراسات من قبل المفكرين. والتجارب الفتلفة على أن سك 
المظاهر لا يمكن أن تكون - فى المقياس الواسع الشامل إلا عن طريق العقيدة بالحياة بعد 
ا موتت. 

فإنّ الجاهد الذي منطقه «قل هل تريّصون بنا إلا إعدى الحسنيين4." أي الوصول إلى 
إحدى السعادتين. إِمّا النصر أو الشهادة. هو قطعاً بحاهد لا يقبل الهزية. 

إن الموت الذي يبعث على الوحشة لدى كثير من الناس. وحتى أئْهم يحاذرون من ذكر 
إسمه أو كل ما يذكّر به. ليس موحش ولا قبيحاً قط بالنسبة إلى المعتقد بن بالحياة بعد الموت. 
مر سس سس نر 
؟. إبراهيم؛ .6١‏ 
أ تفسير مجمعالبيان» ج .١‏ ص 158, سورة البقرة, ذيل الآبة 507. 


8 البهدة 11 1 المطففين. 4 وة. 
ل. العوبة. ؟ 6. 
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#اعد »ا ع قوع واو ثودمما ثم مث مهس مسار يل “دفار همات همات ها نا مايه 


بل إِنّه بالنسبة إلهم نافذة على عالم رحيب. وتحطم القفص الدنيوي وكسر القيود الحا 
التي تأسر الروحء وبلوغ الحريّة المطلقة. 
إنّ مسألة المعاد تعتبر الخطً الفاصل بين الالهيين والماديّينء لوجود نظرتين مختلفتين هنا: 
فالمادّى يرى الموت فناءً مطلقاً. ويفرٌ منه بكلّ وجوده. لأن كل شيء سينتهي به. 
والاإلمى يرى الموت ولادة جديدة. وولوساً ف عالم وأاسع كبير مشرقء والإنطلاق فى 
السماء اللامحدودة. ومن الطبيعي فإنٌ المعتقدين بهذا المذهب لا يفسحون لمجال للخوف 
والوحشة للدخول إلى أنفسهم عند سلوكهم طريق الموت والشهادة. بل إنْهم يستلهمون 
من قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) «والله لابن أبي طالب 
أنس بالموت من الطفل يثدى 08 ويستقبلون الموت فى سبيل ال هدف برحابة صدر. ولهذا 
فإنّ أمير المؤمنين حيذا تلق الضعربة السامّة من اللعين الحناسر «عبدالرحمن بن ملجم» لم يقل 
سوى افزت ورب الكعبة». 
خلاصة القول: فإنّ الايمان بالمغاد يجعل من الانسان الخائف الضائع, إنساناً نجاعاً 
شبماً هادفاً. تمتلىء حياته بالحياسة والتضّاغية والصدق والتقوى. 


الدلائل العقليّة على المعاد 

فضلاٌ عن الدلائل النقلية الكثيرة على المعاد سواء الواردة في القرآن الجيد. والتي تشمل 
مئات الآآيات بهذا المخصوص. فإنّ هناك أدلّة عقليّة واضحة أيضاً على هذه المسألة» والقي 
نحاول ذكرها هنا بشكل مختصر: 


أ) بزهان اتلحكمة 

إذا نظرنا إلى هذا العالم بدون العام الكهر فسيكرن قارغاً وبلاامدن تامأ كا لق 
افترضنا بوجود الحياة في الأطوار اجنينية بدون الحياة في هذه الدنيا. 

فلو كان قانون الخلق يقضي بأنّ جميع المواليد الجدد يختنقون بمجرّد نزوهم من بطون 
أتهاتهم وهوتون, فإنّ الدور الجنينى سيكون بلا معنى؟ كذلك لو كانت المياة في هذا العام 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


لمء. ؟ سورة يس / الاية / حدم َع 


تور عن لاهو فى العام الخ ل اسه فى 5 والميرة. ف فاضرورةأن 
نعيش سبعين عاماً أو أكثر أو أقل في هذه الدنيا وسط كلّ هذه المشكلات؟ فنبدأ الحسياة 
ونحن لا غلك تجربة معيّنة وحين بلوغ تلك المرتبة مهجم الموت وينتهي العمر... نسعى مدّة 
ا شيباً يستقبلنا الموت. 

لالجل ساذا فيص ؟ الأكل واللبسى والتوع والاستيقال المتكدرريوما. وامتمرار .هذا 
البرنا المتعب 5 ات السنين. لماذا؟ 

نيل عنا إن هده اله التزامية الاطراك وهذه الأرضن الراسعة: ركز هذه التديات 
والؤخرات وكل هو لكو الأساتذة و المعلمين وا درن وكز عدوا كعات الشبفية وك عد 
الأمور الدقيقة والأعبال التى تداخلت في خلقنا وخلق باق الموجودات. كلّ ذلك لمجرّد 
الآكل والغرب واللبس و الحياة المادية هذه؟ 1 

هنا يعترف الذين لا يعتقدون بالمعاد بتفاهة هذه الحياة. ويقدم بعضهم على الانتحار 
للتخلص من هذه الحياة الخاويةبى قد يفتخر به. 

وكيف يمكن لمن يؤمن بالله وبحكلته المتعالية أن يعتبر هذه الحياة الدنيا وحدها بدون 
ارعاطيا عياة أخرئ كات قبنة وذات خأن؟ 

يقول تعالى: «أفحسبتم أثما خلقناكم عبثأ وأنكم إلينا لا ترجسون4».' أيّ أنه لو لم يكن 
رجوع بعد هذه الدنيا إلى الله. فإنّ الحياة في هذه الدنيا ليست سوى عبث في عبث. 

نعم فإن الحياة في هذه الدنيا تجد معناها ويكون ها مقهوماً ينسجم مع حكلة الله سبحانه 
وتعالى عندما تعتبر هذه: «الدنيا مزرعة للاخرة» و«الدنيا قنطرة» ومكان تعلم. وجامعة 
للإستعداد للعالم الآخر ومتجر لذلك العالم, ماما كما يقول أمير المؤمنين على (عليه الصلاة 
والسلام) في كلانه العميقة المعنى «إنْ الدنيا دار صدق لمن صدقها, ودار عاقبة لمن فهم عنها. 
ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد أحباء الله. ومصلى ملائكة الله. 
ومهبط وحى الله. ومتجر أولياء الله» . 

خلاضة القول إن الفمض والطالفة فى وضع هذا الال يؤدّى إلى الاعتقاد بعالم آخر 
وراء هذأ 0 «ولقد ا فلولا تذئرون ». ' 


“اس 00ص ٠‏ سسسه ه مم عه لس مت سس ص تن | مم مس 


.17١ نهج البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة‎ . . 200 ١ 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5 


ب) بزهان العحالة 

التدقيق في نظام الوجود وقوانين الخلق. يستنتج منه أنّ كل شيء منها محسوب بدقة 
متناهية. فق مؤسسة البدن البشريء يحكم نظام عادل دقيق, بحيث أَنّهِ لو تعرّض لأدنى 
تغيير أو عار ما لأدّى إلى إصابته بالمرض أو حتى الموت. حركات القلب. دوران الدم, 
أجفان العين, وكلّ جزء من خلايا الجسم البشري مشمول بهذا النظام الدقيق, الذي بحكم 
العالم بأسره «وبالعدل قامت السئوات والأرض»' فهل يستطيع الإنسان أن يكون وحده 
النغمة النشاز في هذا العالم الواسع؟! 

صحيح أنّ الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان بعض الحرية فى الإرادة والاختيار لكى 
يمتحنه ولكى يتكامل في ظل تلك الحرية ويطوي مسير تكامله بنفسه. ولكن إذا أساء 
الانسان الاستفادة من تلك الحرية فاذا سيكون؟! ولو أنّ الظالمين الضالين المضلين بسوء 
استفادتهم من هذه الموهبة الإلهيّة استمرّوا على مسيرهم الخاطىء فاذا بقتضي العدل 
الالهى؟! 

وصحيح أ نّ بعضاً من المسيئين يعاقبون فى هذه الدنيا ويلقون مصير أعإالهم ‏ على 
الأقل قسم منهم ‏ ولكن المسلّم أنّ جميعهم لا ينال جميع ما يستحق. كما أن جميع امحسنين 
الأطياب لا يتلقّون جزاء أعاهم الطيّبة في الدنيا. فهل من الممكن أن تكون كلتا اجموعتين 
في كفّة عدالة الله سواء؟! 
ويقول القرآن الكريم: «الفتجمل المسلمين كالمجرمين «هالكم كيف تحكمون». أ 

وف موضع آخر يقول تعالل: (ثم نجعل المتّقين كالفجار». ' 

على كلّ حال. فلا شك في تفاوت الناس وإطاعة أوامر الاشحانه تماق اا عاك 
«القصاص والثواب الدنيوية» و«حكة الوجدان» و«الآثار الوضعية للذنوب» كل ذلك لا 
يكق لاقرار العدالة على ما يبدو. وعليه يجب القبول بأنّه لأجل إجراء العدالة الإلهيّة يلزم 
وجود محكلة عدل عامّة تراعي بدقّة الخير أو الشرّ في حساباتها. .والا فانٌّ أصل العدالة لا 

وبناءَ 57 تقدّم يجب الاقرار بأنّ قبول العدل الإلهي مساو بالضرورة لوجود المعاد 


201101110 58 للفسير الا ا‎ ٠ ١ 
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والقيامة. القرأ أن الكريم يق يقول: ل سور الور لي 
ويقول: «وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 4. ' 


ج) بزهان الهدف 

على خلاف ما يتوهمه المادّبون. فإنّ الاطيين يرون أنّ هناك هدفاً من خلق الانسان, 
والذى يعبر عنه الفلاسفة ب«التكامل» وفي لسان القرآن والحديث فهو «القرب إلى الله» أو 
«العبادة» «وما خلقى الجِنّ والإنس إلا ليعبدون ». ' 

فهل يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان الموت نهاية لكل شىء؟! 

يجب أن يكون عام بعد هذا العالم ويستمرٌ فيه سير الإنسان التكاملي؛ وهناك يحصد ما 
زرع فى هذا العالم, وكما قلنا في موضع آخر فإنه فى ذلك العام الآخر يستمرٌ سير الانسان 
التكاملي ليبلغ هدفه النهاني. 

الخلاصة: أنّ تحقيق ادف من الخلق لا يمكن بدون الاعتقاد بالمعاد. وإذا قطعنا 
الإرتباط بين هذا العالم وعالم ما بعد الموت. فكل شىء سيتحوّل إلى ألغاز. وسوف نفقد 
الحواب على الكثير من التساوٌللات. ' 


6 برهان نفى الإفتلاف 

لا شك آنا جميعاً نتعذّب كثيراً من الاختلافات بين المذاهب والعقائد في هذا العالم. 
وكلنا نتم أن نحل هذه الاختلافات. في حين أن بع القبرائين تدلل على أ هذه 
الاختلافات هى من طبيعة الحياة. ويستفاد من عدّة دلائل بأنّه حتى بعد قيام المهدىة - 
وهوالمقم لحكومة العدل العالمية والمزيل لكثير من الاختلافات -ستبق بعض الاختلافات 
العقائدية بلا حل تام وكا يقول القرآن الكريم فإِنّ الييود والنصارى سيبقون على 
اختلافاتهم إلى قيام القيامة: «فأغمرينا بينهم العدلوة واليغضا. إلى يوم القيامة م ؛ 

ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يقود كل شبىء بانجاه الوحدة سيئهى تلك الاختلافات 
حتماًء ولوجود ا حجب الكتيفة لعالم المادّة في الدنيا فإنّ لا يكن حل هذا الأمر يشكل كامل 


3 الأنيات /20. 1 ونس 1ق 
؟. الذاريات؛ 05, ؟. المائدة, .١14‏ 
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فمهاء وتعلم أ العال الآخر هو عام الظهور والاتكشاف. إذن فنهاية هذه المسألة 5 
نهابة عملية: وستكون الحقائق جلية واضحة إلى درجة أنّ الاختلافات العقائدية ستحل 
بشكل نهاني نام. ' 

الجميل أنه تم#التأكيد فى آيات متعدّدة من القرآن الكريم على هذه المسالة, يقول تعالى 
في الآآية ١71‏ من سورة البقرة: «فالثه يحكم بينيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون4» وفي 
الآيات 78و59 من سورة النحل يقول تعالى: « وأقسموا بالثه جهد أيهانهم لايبعف الثه من 
يموده يلى وعدأ عليه حقأ ولكن أكثر الناس لا يعلمون « ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين». 


> القرآن ومسألة المعاد 

كين أله المفاد الممالة النائية بعد .عمالة التوجيد والق تس السالة الأساس فى 
تغليات الأشباء غنصائضيا وانايها القربوية. لذافق يحوثك القرآن الكريم نجد أن أكثر 
الآبات اختصّت ببحث مسألة المعاد. بعد الكثرة الكائرة التي اختصّت ببحث بال 
التوحيد. ظ 

والمباحث القرآنية حول ا معاد تارء تكون بشكل إتكد لالات منطقية: وأخرى بشكل 
بحوث خطابية وتلقينية شديدة الوقع بحيث إِنّ سماعها في بعض الأحيان يؤدّي إلى قشعريرة 
شد يدة فى البدن بأسره. والكلام الصادق _كالاستدلالات المنطقية ‏ ينفذ إلى اعاق الروح 
الانسانية. 

في القسم الأول أي الاستدلالات المنطقية, فإنٌ القرآن الكريم يؤْكّد كثيراً على موضوع 
إمكانية المعاد. إذ إنّ منكري المعاد غالباً ما يتوهمون إستحالته. ويعتقدون بعدم إمكانية 
المعاد بصورة معاد جسماني سكل عودة الأحبباء المهترقة والقزاب إل الحماةهدة أشرى. 

ف هذا القسم. يلج القرآن الكريم طرقاً متنوعة ومتفاوتة تلتق كلها في نقطة واحدة, 
وهى مسألة «الامكان العقلي للمعاد». 

فتارة يجسد للإنسان النشأة الأولى. وبعبارة وجيزة ومعيرة واضحة تقول الآية: هكما 
بدأعم تسودون». ' 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


لاوط 85-00 الى 


وتارة يجسّد حياة وموت النبات. وبعثه الذي رأ يأ أعينا ا" عاء. وفي ل ول 
إن بعفكم تماماً كالنبات: «ونؤكنا من السهاء ما مباركأ فأنبتنا يه جنات وحب الحصيد « وأحيينا 
به بلدة ميتأ كذلك الخروج». *' 

وفي موضع آخر يقول تعالى: «والثه الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد مييٍ 
فأحيينا به الأرض بعد هوتها كذلك النشور». ' 

وحيناً بطرح مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق السموات والأرض فيقول: «أو 
لي يروا أن الثه الذي خلق السماواس والأرض ولم يعى بخلقهنٌ بقادر على أن يحي الهوتى بلى 
إنّه على كلٌ شي. قدير». " 

وحيئاً آخر بعرض عملية إنبعاث الطاقة وإشتعال الشجر اللأخضر كنموذج على 
قدرته, وجعل النار في قلب الماء فيقول: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارأً». ' 

وتارء يجسّد أمام ناظري الإنسان الحياة الجنينية فيقول: «ياأيّها الناس إن كنتم في ريب 
من البسف فإنا خلقناكم من تراب ثم هن نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلّقة 
لنبيّن لكم ونقرٌ في الأرحام مانشاء إلى أجل مسمّى ثم نخرجكم طفلا». * 

وأخيرا فانٌ القرآن أن تارة يدلل على البعث بالنوم الظويل _النوم الذي هو قرين الموت 
507 بل إِنّه الموت بعينه من بعض الجوانب _كنوم أصحاب الكهف الذي استمر ثلاثمائة 
وتسع سنينء وبعد تفصيل جميل حول النوم واليقظة يقول: «وكذلك أعثرنا عليهم ليسلموا أنْ 
وعد الثه حقٌّ وأنّ السامة لاريب فيها»ه ١‏ 

تلك هي الأساليب السنّة الختلفة لني طرحتها يات القرآن الكريم لبيان إمكانية المعاد. 
0 والطيور الآرعة البقرةب #٠‏ وقة: عوير القرة ذه رع 
الشهادة من بني إسرائيل البقرة - */, والتي تشكل كل واحدة منها موذجاً تأريخياً على 
هذه المسألة وهي من الشواهد والدلائل الأخرى التى ذكرها القرآن بهذا المخصوص. 

خلاحة القرل. إن ما يترشيه التران الكرج عن المعاة وظاهر: التعلفة ومعلرماتة 
وتتائجه والدلائل الرفيعة التي يطرحها بهذا المخصوص. حيّة ومقلعة بحيث إِنّأىّ إنسان إذا 


.4 ةو ". فاطر,‎ ١ 
الأحقاف. +7 أ شن ابأ‎ 
,5١ الكهف,‎ ١ .0 الحي,‎ .6 
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وغل قول التعظن: قار ألنا وماتق آبة من القران الكرع تبحت فق مياألة ال معاد لو 
جمعت وفسشّرت الأصبحت وحدهاكتانا شكما. 


5 المعاد الجسمانى 

المقصود من المعاد الجسمانى ليس إعادة الجسم وحده فى العالم الآخر, بل إِنّ الهدف هو 
بعث الروح والجسم 5 وبتعبير آخر فإنّ عودة الروح أمر ملم به. والحديث حول عودة 
در 

جمع من الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون بالمعاد الروحي فقط. وينظرون إلى الجسد على 
نه مركبء يكون مع الإنسان فى هذه الدنيا فقط, وبعد الموت يصبح الإنسان غير محتاج إليه 
فينزل من الجسد ويندفع نحو عالم الأرواح. 

ولكن العلماء المسلمين الكبار يعتقدون بأنّ المعاد يشمل الروح والجسم, وهنا لا يقيّد 
البعض بعودة الجسم السابق, ويقولون بأنٌ الله قيض للروح جيداء ولكن شخصيّة الإنسان 
بروحه فإنّ هذا الجسد بعد جسده. 

فى حال أنّ احّقين يعتقدون بأنّ هذا الجسد الذي بصبح تراباً ويتلاشى. يتلبّس بالحياة 
مرّة أخرى بأمر الله الذي يجمعه ويكسوه بالحياة, هذه العقيدة نابعة من متون الآيات 
القرانية الكريمة. ظ 

إن الشواهد على المعاد الجسماني في الآآبات القرآنية الكرية كثيرة جدّأء بحيث يمكن 
القول قطعاً بأنّ الذين يعتقدون بإقتصار المعاد على المعاد الروحي فقط لا يملكون أدنى 
إطلاع على الآيات العديدة التى تبحث في موضوع المعاد. وإلَا فإنَ جسمانية المعاد واضحة 
في الآآيات القرأنية إلى درجة تنني أدنى شك في هذه المسألة. 

فهذه الآيات التي قرأناها في آخر سورة بس, توضّح هذه الحسقيقة فحينا تساءل 
الإنسان: «قال من يحى العظام وهي رميم » أجابه القران بصراحة ووضوح: جقل يحييها 
الذي أنشأها أُوَل مرة 4. 

إن كلّ تعجّب المشركين والخالفين لمسألة المعاد هو هذه القضيّة. وهي كيف يمكن 
إحياؤنا بعد الموت وبعد أن نصبح تراباً متنائراً وضائعاً فى هذه الأرض؟ جوقالوا أإذا ضللنا 
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في الأرض ألِنَالفي خلق جديد». ' 

نّم بقولون: «أيسدكم أنكم إذا متم وكنتم ترلبأ وعظاما أتكم مخرجون ». ' 

وتعجبوا من هذه المسألة إلى درجة 0 اعتبروا إظهارها دليلاً على الجنون أو الكذب 
على الله «قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبنكم إذا مزقتم كل ممؤق بتكم لفي خلق 
جديد به ' 

هذا البسيت فا إبعدلالات القران الكريم حول إمكانية اماد عموناً تدور جزل هذا 
الحور وهو «المعاد الجسماني» وما عرضناه في الفصل السابق فى سنّة طرق كانت دليلاً 
وشاهداً على هذا الادعاء. 1 

علاوة على أنّ القران الكريم يدكر مراراً وكارا بأنكم ستخرجون يوم القسيامة مسن 
قبوركم” والقبور مرتبطة بالمعاد الجسمانىي. 

والأوصاف التى يذكرها القرآن الكريم عن المواهب المادية والمعنوية للجئّة كلها تدلل 
على أن المعاد معاد جسمى ومعاد روحي انا وإلا فلا معنى للحور والقصور وأنواع 
الأغذية والنعيم في الجنّة إلى جنب المواهب المعنوية. 

على كلّ حال. فلا يمكن أن يكون الإنسان على جانب يسير من المنطق والثقافة القرآنية 
وينكر المعاد المجسماني. وبتعبير آخر: فإنّ إنكار المعاد اجسماني بنظر القرآن الكريم مساو 
لانكار أصل المعاد. 

علاوة على هذه الأدلّة النقلية, فإنّ هناك أدلة عقلية بهذا الخصوص لو أردنا إيرادها 
لانّسع البحث كثيراً. لا شك أنْ الاعتقاد بالمعاد الجسمانى سيثير أسئلة وإشكالات كثيرة, 
منها شبهة الآكل والمأكول والتى رد عليها العلماء الاإسلاميون والتى أوردنا تفصيلاً عنها 
بشكل مختصر عند تفسير الآية 710 من سورة البقرة. 1 


7 الهذة 9النا( 
الكثيرون يتوهمون بأنّ عالم ما بعد اموت يشبه هذا العالم تامأ ولكنّه بشكل أكمل 
وأجمل. غير أنّ لدينا قرائن عديدة تدلل على الفروق الكييرة بين العالمين من حيث الكيفية 


سس ل م ل سس اس سس ل لي لات ل 6 صاصم م 


5 6 ؟. الفؤمئون:‎ .٠١ السجدة‎ .١ 
يسء ١0؛ والقمرء لا.‎ 53 00 ١ 
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1 الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل‎ ]1١ 
كال‎ 

فوفقاً لصريم الروايات الواردة في هذا الشأن فإنّ في عالم ما بعد الموت ما لا عين رأت 
ولا أُذن معت ولا خطر على فكر بشرء القرآن الكريم يقول: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرّة أعين ». ' 

الأنظمة الحاكمة فى ذلك العالم أيضاً تتفاوت تماما مع الأنظمة في هذا العالم, ففي حين 
يستفاد في هذا العام 5 أفراد يسون «التسبود» في الحاكبات. نرى أنّ هناك تشهد الأيدي 
والأرجل وح الجلد طاليوم تختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا 
يكسبون 4. ' جوقالوا لجلودهم لخ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الثه الذي أنطق كل شي.4». " 

على كلّ حال, فها قيل عن العالم الآخر لا يرسم أمامنا سوى صورة باهتة؛ وعادة فإِنّ 
اللغة التي نتحدّث بها والثقافة التي لديئا غير قادرة جميعها على الوصف الحقيق لما هو 
موجود هناك. ولكن لا يقرك الميسوّؤوالمعسور. فالمقدار المتيقّن هو أن الجنّة هي مركز كل 
النعم والمواهب الإلهيّة سواء المادية أو المعنوية:.وجهئْم هي مركز لكل أنواع العذاب الأليم 
المادي والمعنوي أيضاً. 

ما بخصوص تفصيل ذلك فإنّ القرآن الكريم أورد جزئيات نحن نؤمن بهاء ولكن 
تفصيلها بدقّة غير ممكن بدون الرؤية والمعاينة. ولنا بحث حول هذا الموضوع في تفسير 
الآية 1 من سورة آل عمران. 

إلهي: آمنًا عند الفزع الأكير. 

إلهي: لا تحاسبنا بعدلك ولكن حاسبنا بلطفك و احسائكء فليس لدينا من الاعمال ما 
5-5 رضاك. 

اللهم افعل بنا ما يرضيك عدا ويجعلنا من الناجين آمين رب العالمين. 


نهاية سورة يس 
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سورة الصافاتب 


مختوى شنوزة الضافات: 

هذه السورة بحكم كونها من السور المكيّة, فإئّها متلك كافة خصائص السور المكيّة, 
فهى تسلّط الأضواء على أصول المعارف والعقائد الإسلامية الخاصّة بالمبدا والمعاد. 
0 المشركين باد العقاب وذلك من خلال العبارات الحازمة والآبات القصيرة 
العنيفة الوقع, وتوضّح _بالأدلة القاطعة ‏ بطلان عقائدهم. 

بصورة عامّة يمكن تلخيص محتوى سورة الصافات في خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: يبحث حول مجاميع مسن ملائكة الرحمن. ومجسموعة مسن الثسياطين 
المتمردين ومصيرهم. 

القسم القّاني: يتحدّث عن الكافرين. وإنكارهم للنبوّة والمعاد. والعقاب الذي 
ينتظرهم بوم القيامة؛ كما يستعرض الحوار الذي يدور بيئهم في ذلك اليوم؛ ويحّلهم جميعاً 
الذنب, والعذاب الالهي الذي سيشملهم. كما يشرح هذا القسم جوانب من النعم الموجودة 
ف الجنّة إضافةً إلى ملذّاتها وجماها وسرور أكالها. 

القسم الثّالث: يشرح بصورة مختصيرة تأريخ الأنبياء أمثال (نوح) و(إيراهيم) 
و(إسحاق) و(موسى) و(هارون) و(الياس) وللرط) و[يونس) ورصورة ذات تانر قوي. 
كبا يتحدّث هذا القسم بشكل مفصّل عن إيراهي حطم الأصنام وعن جوانب مختلفة من 
حياته. والهدف الرئيسي من وراء سرد قصص الأنبياء مع ذكر بعض الشواهد العينية من 
تأريخهم هو تجسيد حوادث تلك القصص وتصويرها بشكل محسوس وملموس. 

القسم الرّابع: يعالم صورة معيّنة من صور الشرك والذي يمكن إعتباره من أسوأ صور 
الشركء وهو الاعتقاد بوجود رابطة القرابة بين الله سبحانه وتعالى والجنّ والملائكة. ويبين 
بطلان مثل هذه العقائد التافهة بعبارات قصيرة. 

ما القسم الخامس والأخير: فيتناول فى عدّة آيات قصار إنتصار جيوش الحقّ على 
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جيوش الكفر والشرك والنفاق, وإيتلاءهم 0 الكافرين والمشركين والمنافقين _بالعذاب 
الإلهي. وتنرّه آيات هذا القسم الله سعحانة وتعان وتطاية ين الاشياة الني نسبها 
المشركون إليه. م تنتهى السورة بالحمد والتناء على البارى عرّوجل. 
فضيلة ثلاوة شنوزة الصافات: 

ْ حديث عن رسول الله يَْبُْة. جاء فيه: «من قرأ سورة الصافات أعطي من الأجر عشر 
حسنات. بعدد كل جِنّ وشيطان. وتباعدت عنه مردة الشياطين. وبرىء من الشرك. وشهد له 
عافظاء بوم العامة آثه كان ,مما بالمرببلين» . 

وفى حديث آخر عن الا,مام الصادق 12# جاء فيه: «من قرأ سورة الصافات فى كل جمعة 
لم يزل محفوظاً من كل آفة. مدفوعاً عنه كل بليّة فى حياته الدنيا. مرزوقاً فى الدنيا بأوسع ما 
يكون من الرزق: ولم يصبه الله فى ماله ولا ولده ولا بدته بسوء من شيطان رجيم. ولا جتار 
عنيد. وإن مات فى يومه أو ليلته بعفه الله شهيداً. وأماته شهيداً. وأدخله الجنّة مع الشهداء فى 
درجة من الجنّة» '. 

الثواب العظيم الذي يناله من يتلو سورة الصافات» جاء نتيجة لما تحويه هذه السورة 
المباركة, فنحن ندرك أن الهدف من التلاوة هو التفكر. ومن © الاعتقاد. ومن بعد العمل. 
ومن دون شك فإن الذى يتلو هذه السورة بتلك الصورة. سيحفظ من شر الشسياطين. 
ويتطهر من الشرك. ويمتلك الاإعنتقاد الصحيح القوي. ويمارس أعيالاً صالحة. و بتّعظ من 
القصص الواقعية للأنبياء والأقوام الماضية, وإنّه سيحشر مع الشهداء. 

ونا يذكر غات كيمية هذ السورة بالضافات عباءت نسبة إلى الآية الأول فيها: 

رم 


؟. تفسير مجمعالبيان. بداية سورة الصافات, تقد ورد هذا الحديث في تسير البرهان تقلاً عن النسيخ 
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َالصَدقّت صَفًا لجرت رحا 0 فَالئَلتٍ ؤها0) كويد 0:9 
لسوت وَالأرَضٍ وَمَابهَمَاوَربٌ ألْمسرق 52© 

التفسير 
الملائكة المستعذة لتنفيذ المهام: 

هذه السورة هي أوّل سورة في القرآن الكريم تبدأ بالقسم, القَسم المليء بالمعاني والمثير 
للتفكّر. القّسم الذي يجوب بفكر الانسان في آفاق و أجواء هذا العالم, ويبعله متهيّئأ لتقثل 
الحقائق. 

550 به أن الله تبارك وتعالى هو أصدق الصادقين. وليس بحاجة إلى القسم, إضافة 
إلى أنّ قسمه إن كان للمؤمئين. فإِيّهم مؤمئون به من دون قسم. وإن كان للناكرين: فإِنَ 
أولئك لا يعتقدون بالقسم الاغهي. 

ونلفت الانتباه إلى نقطتين لحل مشكلة القسم في كلّ أيات القرآن التي سنتناولها من 
الان فا بعد. 

الأولى: أنّ القَسَم بأتى دائماً بالنسبة إلى أمور مهمّة وذات قيمة. ولذلك فإِنّ أقسام القرأن 
تشير إلى عظمة وأهميّة الأشياء المقسم بهاء وهذا الأمر يدعو إلى التفكر أكثر بالشيء 
المقسم به التفكر الذي يكشف للإنسان عن حقائق جديدة. ' 

الثانية: أنّ القسم يأتي للتأكيد. وللدلالة على أنّ الأمور التي يقسم من أجلها هي أمور 
جدائة ومؤكدة. 

وعلاوة على ذلك لك امضيدت .لو تحدّث بصورة هسازهة ومؤكدة: فإنٌ تاثير كلامه من 
الناحية النفسية سيكون أوقع على قلب المستمعء كا أنه يقوّي المؤمنين ويضعّف الكافرين. 
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1" سورة الصافات /الآآية 0-١‏ جح 


غل كل عال: فا بداية هذه السورة تذكر امياء تلاثة 1259 تال" 

الأولى: ج والصافاكت صمّأ» . 

الثانية: ج فالزاجرا زجرله . 

الثالثة: ج فالتالياس ذ كرله . 

فن هي تلك الطوائف الثلاث؟ وعلى من أطلقت تلك الصفات؟ وما الهدف النهائي 
منها؟ 

المفترون قالوا الكثير بيذا الشأن. الا أنّ المعروف والمكبور هو أن هذه الصفات تخصّ 
طوائف من الملائكة... 

طوائف اصطفّت فى عام الوجود بصفوف منظمة, وهي مستعدّة لتنفيذ الأمر الاإهى. 

وطوائف من الملائكة تزجر بنى آدم عن إرتكاب المعاصي والذنوب. وتحبط وساوس 
الشياطين فى قلوبهم. أو الملائكة الموكّلة بتسيير السحاب في السماء وسوقها نحو الأرض 
اليابسة لإحيائها. ش 

وأخيراً طوائف من الملائكة تتلو آيات الكتب السماوية حين نزول الوحي على 
الرببيل '. 

ونا يلفت النظر أن «الصافات» هى جمع كلمة «صافة» وهي بدورها تحمل صفة الجمع 
أيضاً. وتشير إلى مجموعة مصطفّة. إذن ف «الصافات» تعنى الصفوف المتعدّدة". 


1 ا الثلاث من جهة هي ثلاثة ارد لد عر قد راكد لد ثللاث صفات. 

". بالطبع وردت احتمالات أخرى في تفسير الآيات المذكورة أعلاء. «منها» ما يشير إلى صفوف جند الإسلام 
في ساحات الجهاد. الذين يصرخون بالأعداء ويزجرونهم عن الإعتداء على حرمة الإسلام والقرآن. والذين 
يتلون كتاب الله دائماً ومن دون أى يه ٠‏ ويلوّرون قلوبهم و أرواحهم بنور تلاوته, ومنها: كن بعض هذه 
الأوصاف التلائة هو إشارة إلى ملائكة إصطفت بصفوف منظمة, والقسم الآخر يشير إلى آيات القرآن الني تنهى 
الناس عن إرتكاب القبائح. والقسم الثالث بشير إلى المؤمنين الذين يتلون القرآن في أوقات الصلاة وفي 
غيرها من الأوقات . ويستبعد الفصل بين هذه الأوصاف, لأنها معطوفة على بعضها البعض يحرف (الفا أدوهذا 
يوضم أنها أوصاف لطالفة واحدة. 

وقد ذكر العلامة «الطباطبائي» فى تفسير تفسيرء الميزان هذا الاحتمال, ٠‏ في أ الأوضاف التلابة هي تطلق على ملائكة 
مكلفة بتبليغ الوحي الإلهي. والاصطفاف فى طريق الوحى لتوديعه, وزجر الشياطين التى تقف فى طريقه. وفى 
النهاية تلاوة آيات الله على الأنبياء. 

* ولا ضير في التعبير عن الملائكة بلفظ الإناث «الصافات والزاجرات والتاليات» لأنّ موصوفها الجماعة. 


وهي ونث لفظى. 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كلف 


وأمّا كلمة «الزاجرات» فإنّها مأخوذة من (الزجر) ويعنى الصرف عن الشبيء بالتخويف 
والصراخ. وبمعنى أوسع فإنها تشمل كل مع وطرد وزجر للآخرين. 

إذن فالزاجرات تعني جاميع مهمّتها نهى وصرف وزجر الآخرين. 

و «امتاليات» من (التلاوة) وهى جمع كلمة (تال) وتعني طوائف مهمّتها تلاوة شبيء ما" . 

ونظراً لكثرة وإِنّساع مفاهيم هذه الألفاظ. فليس من العجب أن بطرح المفسّرون 
تفاسير مختلفة لها دون أن يناقض بعضها الآخر. بل من الممكن أيضاً أن تجتمع لتوضيح 
مفهوم هذه الآآيات. فثلاً المقصود من كلمة «الصافات» هو صفوف الملائكة المستعدّة لتنفيذ 
الأوامر الاهيّة في عالم الخلق, أو الملائكة النازلون بالوحي إلى الأنبياء في عالم التشريع. 
وكذلك صفوف المقاتلين وامجاهدين في سبيل ألله. أو صفرق المسلى والقباد. 

57 أن القرائن تشهر إلى أن المراد من كلمة «الصافات» هو الملائكة. إضافة إلى أن 
فشن الروايات قد أشارت ال ذلك الع ؟ . 

وليس هناك أي مانع من أن تشمل كلمة «الزاجرات» الملانكة الذين يطردون وساوس 
الشياطين من قلوب بنى آدم. والانسان الذئى: .يودي واجب النهي عن المنكر. 

و«التاليات» إشارة إلى كل الملائكة والجماعات المؤمنة التى تتلو آآيات الله وتلهج بذكره 
تبارك وتعالى على الدوام. 

هنا بطرح هذا السؤال: ظاهر هذه الآيات ‏ وبمقتضى وجود العطف بحرف (الفاء) بين 
الجمل الثلاث ‏ يبيّن أن الطوائف الثلاث جاءت الواحدة بعد الأخرى. فهل أنّ هذا الترتيب 
جاء بحكم الواجب المترّبٍ على كلّ طائفة؟ أم كلّ حسب مقامه؟ أم لكلا الأمرين؟ 

من الواضح أن الاصطفاف والاستعداد قد جاءا كمرحلة أولى. ثم جاءت ‏ كمرحلة 
ثانية ‏ عملية إزالة العراقيل من الطريقء أمّا إعلان الأوامر وتنفيذها فقد كانت بمثابة 
المرحلة الثالثة. 

ومن جهة أخرى فإنّ المستعدين لتنفيذ الأوامر الإهيّة لهم مرتبة, والذدين يزيلون 
العراقيل هم مرتبة أعلى, أمَا الذين يتلون الأوامر وينقّذونها قلهم مرتية أسمى من الجصميع. 

على أيّت حال فإنّ سم الله سبحانه وتعالى بتلك الطوائف يوضّح عظم منزلتهم عند 
.١‏ مما يذكر أن بعض اللغوبين قالوا بأنَ جمع كلمة (تالي) هو (تاليات) وجمع (تالية) (توا. 
؟. تفسير البرهان, ج . ص 9١؛‏ تفسير الدرّالمنثور. ج / ص 7/. 
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لس سورة الصافات /الآية 0-١‏ [ج 


الباري عرّوجل. ويشير إلى حقيقة مفادها أنّ سالكي طريق الحقّ عليهم للوصول إلى 
غا ينهم أن يجتازوا تلك المراحل الثلاث والقي بدا عظم الصفوف ووقوف كل مجموعة في 
الصف اممخصّص غاء ومن ثم العمل على إزالة العراقيل من الطريق, ورفع الموائع بالصوت 
العاليء الصوت الذي يتناسب مع مفهوم الزجر. ومن بعد تلاوة الآيات الاحيّة والأوامر 
الرئانية على القلوب المتهيّئة لتنفيذ مضامين تلك الأوامر. 

فامجاهدون السالكون لطريق الحقّ ليس أمامهم من سبيل سوى اجتياز تلك المراحل 
الثلاث. وبنفس الصورة على العلماء العاملين أن يستوحوا في جهودهم الجساعية ذلك 
البرنايم. 

وما يذكر أن بعض المفسّرين فسّروا الآيات على أَنّا تعود على الجاهدين. والبعض 
الآخر اكد عودتها على العلماء. ولكن حصر مفهوم الآيات با مجاهد ين والعلماء فقط مستبعد 
بعض الشيء. وإن أعطيت الآآيات طابعاً عاماً فإنّها ستكون أقرب للواقع. وإذا اعتبرتاها 
نخص الملائكة فإنّ الآخرين يمكنهم تنظير حياتهم وفق مناهج الملائكة. 

أمير المؤمنين على :2 عندما بصف يخطبته في نهج البلاغة الملائكة, فإنّه يقسّمهم إلى 
مجموعات مختلفة. ويقول: «وصافون لا يتزايلون. ومسبّحون لا يسأمون. لا يغشاهم نوم 
العيون. ولا سهو العقول. ولا فترة الأبدان, ولا غفلة النسيآن. ومنهم أمناء على وحيه. وألسنة 
إلى رسله»'. 

أمّا آخر حديثنا عن الآيات الثلاث هذه. فهو أن البعض بعتقد بأن” القسم في هذه 
الآيات يعود إلى ذات الله. وكلمة (ربٌ) مقدّرة في جميع تلك الآيات. حيث بيكون المعنى 
كالقال: ورت الضافات :صناء ورت الراسرات زحراء ورك الغالبات.ذ كرا 

والذين فسّروا الآيات على هذا النحوء فالظاهر نهم يعتقدون بان العباد لا يحق لهم 
القسم بغير الله. لذا فإِنّ الله لا يقسم إلا بذاته. إضافة إلى أنّ القسم يجب أن يكون بشبىء 
مهد آلا وهو ذات الله المقدّسة. 

إلا أن هؤلاء غفلوا عن هذه الحقيقة: وهى أن حساب الله لاعلاقة له بالعباد. فالله تعال 
من ادل توجيه الاإنسان يقسم يآنات «الآفاق» و«الأنفس» ودلائل قدرته فى الأرض 
والسماء. وذلك لكي يتفكّر الإنسان بتلك الآيات, وعن طريقها يعرف ريه 


,١ نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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وجدير بالذكر أنّ بعض آيات القرآن الجيد. ومنها آيات سورة الكمس تقسم 
بموجودات الكون إلى جائب القسم بذات الله المقدّسة, إذن فالتقد ير هنا غير سد يد, إذ يقول 
القران الكريم: «والسما. وما بتاها * والأرض وما طحاها « ونفس وما سولها »' . 

على أيّت حال. فإنّ ظاهر الآيات حل البحث - يدل على أنّ الجموعات الثلاث هى 
المقسم بهاء وتقدير الشيء هنا خلاف للظاهر. ولا يمكن قبوله بغير دليل. 

الآن نرى ما هو المراد من هذه الأقسام الفعمة بالمعاني. أي القسم بالملائكة والاإنس؟ 

الاية التالية توضّح ذلك وتقول: إن إلهكم لواحد ». 

قسم بتلك المقدّسات التي ذكرناها فإنّ الأصنام ستزول وتدمّر. وإنْه ليس هناك من 
شريك ولا شبيه ولا نظير لله سبحانه وتعالى. 

ثم يضيف درت السماوادى والأرض وما بينهما ورب المشارق ». 

وهنا نطرح سؤالين: [ْ 

-١‏ ما هي الضرورة لذكر «التتعارق» بعد ذكر السعاوات والأرض وما بيئهماء رغم أن 
لالديام0 منهما؟ 

الجواب: ويتّضح الجواب من خلال الإلتفات إلى هذه النقطة وهي: إِنّ المراد مسن 
«المشارق» هو الاإشارة إلى مواقع شروق الشمس في أيَام البنةوار إلى مشارق النجوم 
الختلفة في السماء. حيث إِنّها جميعاً لها نظام وبرنايح خاصٌ بهاء إضافة إلى النظام السماوي 
والأرضي الذي يوضّح العلم والقدرة والتدبير المطلق للخالق. 

فالشمس في كل يوم تشرق من مكان غير المكان الذي أشرقت منه قبل ,يوم أو بعد 
يوم. 0 لاتزيد ولا تفل 

ذا التنظيم الدقيق موجود منذ ملا.يين السنين. 
٠‏ 


17 » هذا النظام ينطبق على ظهور وغروب النجوم. 

إضافة إلى ذلك فإنٌ الشمس لو لم تكن تتحرّك ضمن مسير تدريجي طوال العام. لم يعد 
هناك وجود للفصول الأربعة وللنعم اختلفة التي تظهر خلال تلك الفصول, وهذا دليل آخر 
على عظمة وتدبير الخالق عرّوجل. 


جو 


١‏ الشمس؛ ة-_ل. 
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نقطة عليها تعتبر بالنسبة إلى النقطة الأخرى إمّا مشرقاً أو مغرباً. وبهذا فإِنٌ الآية تؤكّد 
كروية الأرض ووجود المشارق والمغارب (ولا مانع من محقق ا معنيين في الآية المذكورة). 

؟- أمّا السؤال الثاني الذي يطرح نفسه فهو: لماذا لم تأت كلمة «مغارب» فى الآية فى 
مقابل «المشارق» كبا جاء في الآية 4٠‏ من سورة المعارج «فلا أقسم يرب المضارق 
والمشارب »؟ 

الجواب: والجواب على هذا السؤال, هو أنّ قسما من الكلام ينسخ قسماً آخر لوجود 
القرينة. وفي بعض الأحيان يأتيان معء وهنا ذكر كلمة «المشارق» قرينة على «المغارب» 
وهذا التنوّع يوضم فصاحة القرآن وبلاغته. 

فها قال بعض المفسّرين: إن ذكر كلمة (المشارق) يتناسب مع شروق الوحي بواسطة 
الملائكة «فالتالياب ذكرز» على قلب النبي الطاه خلة .١‏ 

ديه اف 


لاسلس لشت - 
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ث* بي جم نم » 
2000 0 زع غير 
ا 0 


التشسشثير 

حفظ السماء من تسلل الشياطين! 

الآيات السابقة تحدّثت عن طوائف الملائكة المكلّفة بتنفيذ المهام الجسام. والآيات 
مورد البحث تتحدّث عن الطائفة المقابلة لهاء أي الشياطين وعن مصيرهم. ويمكن أن تكون 
هذه الآبات مقدّمة لد حض معتقدات جموعة من امش ركين الذين يعبدون الشياطين 
والجر. وتتضمّن كذلك درساً في التوحيد بين طيّاتها. 

تبدأ الآية بالقول: فِإنًا زيّنا السما. الدنيا بزينة الكواكب4 ' فلو رفع أحدنا ببصيره نحو 
السماء فى إحدى الليالى المظلمة. لتجسّم فى بصمره منظر جميل يسحر الاإنسان. 

وكأنّ الكواكب تتحدّث معنا بلساتها الصامةه ,لتكشف لنا عن أسرار الخلق. واحيانا 
تكون شاعرة تنشد لنا أجمل القصائد الغزلية والعرفانية. وإغماضها وتواريها. ومن ثم 
إيراقها ولمعانهاء يوضّح أسرار العلاقة الموجودة بين العاشق والمعشوق. 

حقّا إنّ منظر النجوم في السماء رائع ال جمال؛ ولا َل أيّ عين من طول النظر إليه بل إن 
النظر إليه يزيل التعب وام من داخل الانسان. (مما يذكر أنّ أبناء المدن فى العصر الحاضر 
التي يغطّيها دخان المصانع, لا يستمتعون بمشاهدة السماء وهي مرصّعة بالكواكب ك] 


عاج تيو أ متب يخ ب متكت :بت 


١ 5‏ «الكواكب» هنا بدل من الزينة. ويحتمل كونها عطف يان والزيثة هنا اسم مصدر وليست مصدراً. حيث 
فى الكتب الأدبية أيتما وجدت نكرة بدل عن المعرفة فيجب مراققتها بوصف. وفى حالة العكس فإن الأمر 
0 
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يشاهدها الإنسان القروى حيث يدركون هذه المقولة القرآنية أي تزيين السماء بالكواكب 
بصورة أفضل). 

ومن الجد ير بالاهتام قول الآية: لِلِنَا زيّنا السماء الدنيا يزينة الكواكب» في حين كانت 
الفرضيات الشائعة في ذلك الوقت فى أذهان العلاء والمفكّرين هي أنّ السماء العليا هي التى 
تضيّ الكواكب (السماء الثامئة طيقاً لفرضيات بطليموس). 1 

وكما هو معروف فإنّ العلم الحديث دحض تلك الفرضيات.ء وعدم اتّباع القران لما جاء 
في تلك الفرضيات النادرة والمثشهورة في ذلك الزمان معجزة حيّة لهذا الكتاب السماوي. 

والنقطة الأخرى التي تلفت النظر هي أن إرتعاش نور الكواكب الجميل وغمزها للناظر 
يعود ‏ من وجهة نظر العلم الحديث إلى وجود القشرة الهوائية حول اللأرض. وهذا ا معتى 
يتلاءم مع ما نصّت عليه الآية الكرعة «السها. الدنياه. 

أمَا في خارج جو الأرض فإنّ النجوم تبدو نقاط منيرة على وتيرة واحدة وليس لا 
ذلك التلألؤ. على عكس ما يشاهد دالخن. جو الأرض. 

أمَا الآية وحفظأ م نكل فيطان مارد 4 ' فإنّها تشير إلى حفظ السماء من تسلّل الشياطين 
إلمها. 

كلمة «مارد» مشتقة من (مرهد) التى تعني الأرض الم رتفعة الخالية من الزرع. كما يقال 
للشجرة التي تساقطت أوراقها كلمة (أمرد) وتطلق على الفتى الذى لا شعر في وجهه. وهنا 
المقصود من كلمة (مارد) هو الشخص الخبيث العاري من الخير. 

حفظ السماء من تسلّل الشياطين يتم بواسطة نوع من أنواع النجوم يطلق عليها اسم 
(الشهب). وسيشار إليها فى الآيات القادمة. 

م يضيف القرآن الكر: إِنّ الشياطين لا تتمكّن من سماع حديث ملائكة الملأ الأعلى 
وام قة ابلبران الغيب التي عندهم. فكلا حاولوا عمل شبيء ما لسماع الحديث. رشقوا 
بالشهب من كل جانب هلا يِسَمَعون إلى الملا الأملى ويقذفون من كلّ جانب ». 

١‏ «حفظاء على حد قول الكثير من المفثرين مفعول مطلق لفمل 200 والنقد هو و مف اها سنل. 


والبعض إحتمل أنه محطوفة على (بزينة) التى هي (مفعول لغ)ه وتقدررها وإنا خلتنا العراكيه زيبة للسماء 
وحفظأ». 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]0١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل شف 


نعم إِنّهُم يطردون من السماء بشدّة, وقد أعدّ هم عذاب داثم. كما جاء في قوله تعالى: 
جدحورا وليهم عذاب واصب». 

ولايسقعون» بعنى (لا يستمعون) ويفهم منها أن الشياطين يحاولون معرفة أخبار «الملآ 
الأعلى» إلا أنه لا يسمح لهم بذلك. 

والملً الأعلى». تعنى ملائكة السماوات العلى. لأنّ كلمة (ملأ) تطلق في الأصل على 
ال جماعة التى للها وجهة نظر واحدة, وتعدّ في نظر الآخرين مجموعة متحدة ومنسجمة. كأ 
تطلق هذه الكلمة على الأشراف والأعيان والدائرين في فلك مراكز القوى. لأنْهم يعدّون 
فى نظر الآخرين متّحدين أيضاً. ولكن عندما يوصف الملأ ب (الأعلى) فذلك إشارة إلى 
الملائكة الكرام ذوي المقام الأرفع والأسمى. 

لامتذفون» مشتفة من (قذف) واتعنى رمي الشىء إلى مكان بعيد, والمقصود هنا طرد 
الشياطين بواسطة الشهب. التي سنتطرق ها فيا بعد. وهذا يوضّح أن الباري عرَّوجِل لا 
سمح للشياطين بالإقتراب من الملا الأعلى. 

«دحوراً» مشتفة من (دحر) ‏ على وزن (دهر) ‏ وتعنى طرد الشيء له 
(واصب) فإِنّها تعنى المرض المزمن. وبصورة عامّة تعنى الدائم والمستمر, وفي بعض الأحيان 
تعنى (النالص) '. 

وهنا إشارة إى أن الشياطين لا بطردون ولأعنعون من الإقتراب من النماء فعسبه يل 
سيصيبهم فى النهاية مع ذلك - عذاب دائم. 

وأشارت الآية أيضاً إلى طائفة من الشياطين الشريرة التي تحاول الصعود إلى السماء 
العليا لاستراق السمع, وإلى المصير الذي ينتظرها هناك. كبا جاء في الآية الشريفة «إلامن 
خطف الخطفة فأتيعه شهاب ثاقب»4. 

«الخطفة» أي اختلاس الشيء بسرعة. 

و «الشهاب» شىء مضى ء متولد من النارء ويرى نوره في السماء على شكل خط ممتد. 

وكما هو معروف فإن الشهب لست ويا وإنا تشبه النجوم. وهى عبارة عن قطع 
صغيرة من الحجر متناثرة في الفضاء. عندما تدخل فى محال جاذبية الأرضء تنجذب 


لم ممم مس ملم لمم ا لست حك كح 


.١‏ لقد نم بحث كلمة «واصبء أيضاً فى نهاية الآية 61 من سورة النحل. 
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نحوهاء ونتيجة دخوها بسرعة إلى جو الأرض وإحتكاكها الشديد مع الهواء المحيط بالكرة 
الأرضية فإئّها تشتعل و تحترق. 

وكلمة «ثاقب» تعنى النافدذ والخارق؛ وكأنه يخترق العين بنوره الشديد ويثقبهأء وهده 
إشارة إلى أن الشهاب يثقب كل شيء يصيبه ويحرقه. 

وبهذا يكون هثاك مانعان يحولان دون نفوذ الشياطين إلى السماء العليا: 

الأوّل: هو رشق الشياطين من كلّ جانب وطردهم. والذي يتمء على الظاهر بواسطة 
الشهب. 

والثاني: هو رشقهم بواسطة أنواع خاصّة من الشهب يطلق عليها اسم الشمهاب الثاقب, 
الذي يكون بإنتظار كل شيطان بحاول التسثّل إلى الملا الأعلى لاستراق السمع, وهذا المعنى 
نجده أيضاً فى الآيتين ١١‏ و8١‏ من سورة الحجر ؤ وحفظناها من كل شيطان رجيم « إل من 
استرق السمع فاتبعه شهاب ميين», 

وفي الآية الخنامسة من سورة الملك « ولقد زيّنا السهاء الدنيا يمصابيح وجعلتاها رجومأ 
للشياطينث». 

ولكن هل يجب الالقزام بظواهر هذه الآيات؟ أم أنّهناك قرائن تجيرنا على تفسيرها 
بخلاف الظاهر. كاستخدام الأمثال والتشبيه والكناية؟ 

هناك وجهات نظر مختلفة بين المفسّرين. فالبعض منهم التزم بظاهر الإيات وبنفس 
المعاني التى استعرضت في بداية الأمر. وقالوا: هناك طوائف من الملائكة تسكن السماء 
القريبة والبعيدة تعرف أخبار الحوادث التي ستقع في العالم الأرضي قبل وقوعهاء لذا تحاول 
عير ساس الساظن افير إلى لبر حارو ال وعر شييف احجان كد 
تنقلها إلى عملائها في الأرض أى الين ير تبظلون يبا ويعيضون بين الثانن: ولكن ها آن 
يحاولون الصعود يرشقون بالشهب التي تتصف بِأْنْها كالنجوم المتحرّكة, فتجيرهم على 
التراجع. أو تصيبهم فتهلكهم. 

ويقولون: من الممكن أن لا نفهم بصورة دقيقة مأ تعنيه هذه الآيات فى الوقت الحاضر. 
لا أئَنا مكلّفون بحفظ ظواهرهاء وترك تفاصيلها للمستقبل. 

وقد إختار هذا التفسير العلامة «الطبرسي» في (مجمع البيان) و«الآلوسي» في (روح 
المعاني) و«سيّد قطب» في (الظلال), إضافة إلى عدد أخر من المفسّرين. 
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5 حين يرى البعض الآخر أنّ الآيات المذكورة إْمْا هي من قبل الأسكال النشارية 
تصوّر بها الحقائق الخارجة عن الحمسن فى صورة المحسوس لتقريبها من الحس, وهو القائل 
ع وج[”: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا السالمون». ' 

وأضافوا: إن المراد من السماء الِي تسكنها الملائكة, عالم ملكوتي ذو أفق أعلى من عالمنا 
المحسوس, وال مراد باقتراب الشياطين من السماء وإستراقهم السمع وقذفهم بالشهبء هو أن 
هذه الشياطين كلا حاولت الاقتراب من عال الملائكة للإطلاع على أسرار الخليقة 
والمنوادث المستقبلية. طردت من هناك بواسطة نور الملكوت الذى لا بطيقونه» ورمتهم 
الملائكة بالحقّ الذي يبطل أباطيلهم. 

وإيراده تعالى قصّة إستراق الشياطين للسمع ورممهم بالشبب. عقيب الإقسام بملائكة 
الوحى وحفظهم إِيّاه عن مداخلة الشياطين لا يخلو من تأييد لما ذكرناه . 

ويحتمل أيضاً أن السماء هنا هى كناية عن سماء الإييان والمعنويات التي يحاول الشياطين 
النفوذ إلمها. إضافةً إلى الانسلال إلى قلوب الموؤمنين عن طريق الوساوس التي يبثونها في 
للرييف ان الاهاء والصالحين والأئةالفيصومين من أهل البيت والسائرين على خطهم 
الفكري والعمليٍ هاجمون الشياطين بالشهاب الشاقب الذي يتلكونه. ألا وهو العلم 
والتقوى. ويمنعون الشياطين من الاقتراب من هذه السماء. 

التفسير المذكور أوردناه هنا كاحتال, وذكرنا بعض الدلائل والشواهد عليه في نهاية 
الآبة امن سورة الحجرات. 

هذه ثلائة تفسيرات مختلفة للآيات مورد البحث والايات المشابهة لها. 

3ت دعم 


1 ال ال كك 0ك 
ك1كك . 
لسلس الاسم 
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الايات 


رم مراع وكير 2 00 عر لم و عر 2 

انتم أ لندعلتل ةناقت تمي راز 90 جز 3 
سرود تاذ را[ ج40 وإ َا ءايه مروت 41 َكَالنَهَدَا 
ا بين 17 


التفغسير 

الذين لايقبلون الحقٌ أبحاً: 

هذه الأيات تعالم قضيّة منكري البعث. وتتايع البحث السابق بشأن قدرة الباري 
عدوجل شااق السكرات والارض: وشا رك سور أن معادهم 
وخلقهم مرّة ثانية أصعب أو خلق الملائكة والسماوات والأأرض: «فاستفتهم أهم أفدّ خلقا 
أم من خلقنا». 

نعم. فنحن خلقناهم من مادة تافهة. من طين أزج: «إِنا خلقناهم من طين لازب4. 

فالمشركون الذين ينكرون المعاد. قألا يعد سماعهم الآيات السابقة بشأن خلق 
السكوات والأرض وا الائكة. إن شلق الاتنبان ايوب بن خبلق السبنوات والارض 
والملائكة, إلا أنّ القرآن الكرج أجابهم بالقول: إنّ خلق الإنسان مقابل خلق الأرض 
والسماء والملائكة الموجودة فى هذه العوالم, يعد ىن أصل الانسان بعود إلى حفنة 
من التراب اللزبج. 

الإستفتهم» من مادّة «استفتاء» وتعني الحصول على معلومات جد يدة. 

وهذا التعبير إشارة إلى أنّ المشركين لو كانوا صادقين في أنّ خلقهم أهمّ وأصعب من 
خلق السماوات والملائكة: فإِنّْهم قد جاؤوا بموضوع جديد لم بطرح مثله من قبل. 

«لازب» يقول البعض؛ إِنَ اصلها كان (لازم). حيث إستبدلت (الميم) (باءً) وحاليا 
تستعمل بهذه الصورة, على أيّة حال فهى تعنى الطين المتلازم بعضه ببعض, يعني الملتصق 
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]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل دن 


لأ أصل الانسان كان من التراب الذي خاط بالماء. وبعد فترة أضحى طيناً متجمّعاً ذا 
اا هي جمع لحالات متعددة مذكورة في 
عدّة آيات فى القران اجيد 

ثم يضيف القرا 0 «بل عجبك ويسخرون». 

نعم أنت تتعجّب لإنكارهم بالمعاد, لأنّك بقلبك الطاهر ترى المسألة واضحة جدَاً. وأمّا 
أصحاب القلوب السوداء فيعدونها مستحيلة إلى حد د نهم يستهزئون بها ويلكرونها. 

وما يكن وراء تلك التصعرفات القبيحة ليس هو الجهل - فقط ‏ وعدم المعرفة. بل إِنّها 
اللنداجة واللثاف إذ اليم كلا ذكّروا بدلائل المعاد والعقوبات الاهيّة لا يتذكرون «وإذا 
ذ روا لا يذكرون». 

والأنكى من ذلك, نهم كلا شاهدوا معجزة من معجزاتك. لا يكتفون بالاإستهزاء. وإنها 
بدعون الآخرين للإستهزاء أيضاً «وإذا رأوا آية يستسخرون4. 

«وقالوا إن هذا إلا سحر مبين *. 

قوهم «هذا» المقصود منه تحقير المعجزات والآيات الإهيّة والإنتقاص منهاء وإطلاقهم 
كلمة «سحر» على تلك المعجزات لكونها من جهة أعبالاً خارقة للعادة, ولا يمكن نكرانها. 
ومن جهة أخرى فائَّهم لم يكونوا راغبين للإستسلام لتلك المعاجزء وكلمة السحر كانت 
الكلمة الوحيدة التي تعكس خبئهم وترضي أهواءهم النفسية, وتوضّح في نفس الوقت 
إعترافهم بالتأثير الكبير للقرآن ولمعجزات النى الأكرم محمد 2ل . 


بحثان 

١‏ بعتقد بعض المفسّرين أنّ عبارة «يستسخرون» تعني «يسخرون»., ولا بوجد أي 
فرق بين العبارتين. فى حين يؤكد البعض الآخر على وجود اختلاف بين المعنيين: بقوطهم: إن 
«ستسخرون» جاءت من باب إستفعال. ٠‏ وشضعي دعوة الآخرين إلى المشاركة في 
الاستيزاء. وتشير إلى أنيم لم يكتفوا لوحدهم بالاستهزاء بآيات القرآن المجيد. ونا سعوا 
لاشراك الآخرين في ذلك. كي تصير المسألة عامّة في اجتمع. 

والبعض يعتبر هذا الاختلاف توكيد أكثر يستفاد من عبارة (يستسخرون). 

فيا فسّر البعض الآخر هذه العبارة بِأَنّها «الاعتقاد بكون الشىء مثيراً للسخرية», 
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ديرق ا سورة #السافات ' / الآية ١6-11‏ 4 


وبعنى أ نتيجة إنحرافهم الشديد كانوا في 0 د بعتقدون قافا أن هذه 
العجزات ليست أكار من ستخرية. ولك العق لبان أكثراسعامات أبجواء الأب الكرية. 

؟- عزا بعض المفّرين سبب نزول هذه الآية إلى قضيّة مفادها أن «ركانة» رجل من 
المشركين من أهل مكّة لقيه الرّسول الأكرم يتن يي فى جبل خال يرعى غنماً له وكان من 
أقوى الناس. فقال له: ياركانة أرأبت إن صحرعتك أتؤمن بى؟ قال: نعم. فصرعه ثلاثاً. ثم 
عرض عليه بعض الآيات ودعا عليه الصلاة والسلام شجرة فأقبلت, فلم يؤمن وجاء إلى 
مكّة فقال: «يابني هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض». فنزلت فيه وفي أضعرابه هذه 
الآآية ١‏ ْ 
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الابات 


ناكار اباوعظلنى آمك لمبعوثون 37 ءاويا الوا لون 9 قل نعم وأنسَم ُو 


اي سر قر مز عير اقزر سر سل ارا لي ل 


دنا وَجَمونِِدَهِداهيَظروتَ 3 وَوَا ويا هَدَايوْالزين 7 مَدَايدم 
اياك - بحم 7 تخشرر بيطا وَأَروْيجَهُمَوَمَا ماكأنوا عيذ ون 4:97 


التفسير 

هل نبعث من قديد؟ 

الآيات هذه تتابع سرد أقوال منكري المعاد. وتواصل الردّ عليهاء فالاآية الأولى تعكس 
إستبعاد البعث من قبل منكريه, بهذا النصّ «١‏ .إذا هتنا وكنًا ترلبأ وعظاها .إِتالمبسوثون» ' ' 

وهل سيبعث آباؤنا الأولون أيضاً؟ < أو آباؤنا الأولون». فن يستطيع جمع تلك العظام 
النخرة وأكوام التراب المتفرّقة المتبقيّة من الاإنسان؟ ومن يتمكن من إعادة الحياة إليها؟ 

فهؤلاء ذوي القلوب العمياء نسوا أَنْهم كانؤاتراباً فى اليوم الأوّل, ومن التراب خلقوأ. 
وإذ كانوا يشككون في قدرة الله. فعليهم أن يعرفوا أن الله كان قد أراهم قدرته. وإن كانوا 
يشككون بامتعالة الثراب, فد اثبت ذلك من قبل: وغلاوه على هذا فإن نخلق السياوات 
والأرض بكل هذه العظمة لا : ترك أي محال للشكٌ عند أحد في قدرة الباري عرّوجل 
الطلقة, 

نا يذكر أنّ منكري البعث صاغوا أقوالهم بشكل عبارات مؤكدة (إذ إن جملة «أإِنَا 


5-5 


”. هده عوييدة شرطية وشرطها وأإذا متناه بينما جزاءها بمحذوف وجملة رأإنا لمبعوئون» قرينة 


عليها. لأنّ نفس هذه الجملة ‏ طبقاً للقواعد الأدبية لا يمكن أن تكون جزاء. 
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7 سورة الصافات / الآية 15 *م آجٍ 


لمبعوثون» هي جملة اسمية استخد مت فيها (إن) و(لام) والتي تأتي كل منهما للتأكيد) وذلك 
جهلهم وجاجتهم. 

وما يلفت النظر أ كلمة (التراب) قدّمت على (العظام) وهذا الأمر يحتمل أنه يشير إلى 
إحدى النقاط الثلاث التالية: 

أوَلاً: إن الانسان بعد وفاته يصير عظاماً في بداية الأمر, ثم يتحوّل إلى تراب, وبما أنّ 
اغعادة القزات ال الحياة يعد شيا عجيبا, لهذا قرّيت كلد الترات: 

ثانياً: عند إندثار أبدان الأموات. في البداية تتحوّل اللحوم إلى تراب وتبق إلى جانب 
العظام, ولهذا فهناك تراب وعظام ف أن واحد. 

ثالثاً: التراب يشير إلى أجساد الأجداد الأوّئين. والعظام تشير إلى أبدان الآباء والتي لم 
تنحوّل يعد إلى تراب. 

ثم" يرد القرآن على تساؤلاتهم بلهجة شديدة وعنيفة, عندما يقول للرسول الأكرم بل: 
قل هم: نعم ار وأجدادكم ستبعقؤن صاغر ين مهانين أذلاء, ؤقل نعم وأنتم داخرون» '. 

فهل تنصوّرون أنّ عملية إحيائكم والأوّلين تعد مستحيلة, أو هي عمل عسير على الله 
القادر والقوى؟ كلا. فانٌ صرخة عظيمة واحدة تمر نْ,كلفهم الله سبحانه وتعالى بذلك كافية 
لبيعث الحياة يمن فى القبورء ونهوض الجميع فجأة من دون 25 تمهيد أو ضير من قبورهم 
ليشاهدوا بأعينهم ساحة ا حشر التى كاثوا بها يكذبون «فإئما هي زجرة واحدة فإذا هم 
ينظرون ؟ . 

«زجرة» مشتقّة من (زجر) وكما أشرنا إلبيا سابقاً. فإئّها تعنى الطرد. وأحياناً تأنى بعنى 
الصعرخة. وهنا تفيد المعنى الناني. وهي إشارة إلى النفخة والصيحة الثانية لإسراقيل, والقي 
سنتحدّث بشأنها في الآآيات الأخيرة لسورة الزمر. 

عبارة (بنظرون) تشير إلى نظر منكرى البعث لساحة المحشر وهم مدهوشون. أو النظر 
بعنوان إنتظار العذاب. وفي كلتا الحالتين فإنّ المقصود ليس فقط -عودتهم إلى الحياة. وإنما 
عودتهم إلى الشعور والنظر قور سماعهم الصيحة. 


.١‏ وداخر» من مادّة ودخر» على وزن فخر (دخور). وكلتاهما تحطي معنى الذلّة والحقارة,. الآبة أعلاه فيها 
جملة تقديرية هى جوابهاء والبقيّة شىء إضافى عليها كى يكتسب القول قاطعية أكثر, فالتقدير سيكون هكذا 
(نعم إنكم مبعوثون حال كونكم داخرين). 
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]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل افق 


وتعبير «زجرة واحدة» مع الالتفات إلى معنى الكلمتين. يشير إلى أنّ البععث بت بسرعة 
وعلى حين غرّة. وإلى سهولته في مقابل قدرة الباري عرّوجلء إذ بصرخة واحدة (للك 
البعت] المأمور با تعود الحياة إل سالا الآول. 

وهنا تتعالل صرخات المشركين المغرورين وتبين ضعفهم وعجزهم وعوزهم. 
ويقولون: الويل لنا فهذا يوم الدين «وقالوا ياويلنا هذايوم الدين »4. 

نعم. فعندما تقع أعينهم على محكنة العدل الاهى وشهودها وقضاتهاء وعلى علامات 
العقاب فإئّم ‏ من دون أن يشعروأ ‏ يصرخون ويبكون, ويعترفون بحسقيقة البعث. 
الاعتراف الذي يعجز عن إنقاذهم من العذاب. أو تخفيف العقاب الذي ينتظرهم. 

وهنا يوجّه إليهم الحنطاب من الباري عرّوجل أو من ملائكته: نعم. اليوم هو يوم الفصل 
الذي كنتر به تكذبون. يوم فصل الحقّ عن الباطل. وفصل الجرمين عن المتّقين. ويوم امحكنة 
الإلميّة الكبرى «هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذيون ». 

ومثل هذه العبارات وردت فى 'آيات أخرى من آيات القرآن الكريى, والتي تتناول يوم 
القيامة. و تعتبره بوم الفصل. وهى عبارات عجيبة ورهيبة؟!' 

الملاحظ, هو أنّ الكافرين يوم القيامة يطلقون على هذا اليوم اسم يوم الجزاء جياويلنا 
هذا يوم الدين 4. 

فها يطلق عليه الباري عرّوجِل فى كتابه الحكي اسم يوم الفصل «هذا يوم الفصل 4. 

إن الاختلاف بين التعبيرين يمكن أن يكون هذا السبب, وهو أن المجرمين لا يفكرون إلا 
بالحزاء والعقاب الذي سيناهم. ولكن الله سبحانه وتعالى بشير إلى معنى أو سع من الجزاء 
الذي يعد أحد أبعاد ذلك اليوم, إذ يعتبر ذلك اليوم هو يوم الفصل, نعم بوم فصل صفوف 
ا مجرمين عن ال متّقين. كبا جاء في الآية 09 من سورة بس «ولمتازوا اليوم أيّها السجرهون 4 
فالأمر في ذلك اليوم موجّه إلى الجرمين أن انفصلوا عن المؤمنين, فهنا ليست دار الدنيا التي 
تجمع بين الجرمين والمتقين. 

وكم يكون هذا المشهد رهيباً عندما يشاهدون أقاربهم وأبناءهم ينفصلون عنهم 
لإيمانهم بالله. ويتجهون نحو جنان الخلد. 


سس 


ساس سسسيامه 


١٠ و8 والنبأً,‎ ١4,3 ؛؛ والمرسلات.‎ ١ الدخان,‎ ١ 
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ويد سورة الصافات / الاآية ٠7-١5‏ 3 

وعلاوة على أنّ ذلك اليوم هو يوم فصل الحقّ عن الباطل. فيجب أن تتبيّن كل النطوط 
المتضادة والبرايج الحقيقيّة والكاذبة التي كانت مختلطة في عالم الدنيا في مكانها الخاصٌ بها. 

على أي حال. إِنّ ذلك اليوم أي يوم الفصل - يعني أيضاً يوم امحاكمة, ففي ذلك اليوم 
يقضي الله العالم العادل بين عباده ويصدر أحكاماً دقيقة بحَقّهم. وهنا يخزى المشركون. 

إذنء فطبيعة الدنيا هى إختلاط الحقّ بالباطل. في حين أنّ طبيعة البعث هو فصل الحقٌّ 
عن الباطلء ولهذا السبب فإنّ أحد أسماء يوم القيامة فى القرآن المجيد (يوم الفصل) والذي 
كرّر عدّة مرّات. اليوم الذي تظهر فيه كاقّة الخفايا والأسرار, ولا يمكن تنب عملية فصل 
الصفوف. 

ثم يصدر البارى عرّوجِل أوامره إلى ملائكته المكلفين بإرسال المجرمين إلى جهنم أن 
واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ». 

نعم أحشر وهم ومأكانوا يعبدون «من دون انله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ». 

«احشروا» مشتقة من (حشر) ويقول الراغب في مفرداته: إِنّها تعنى إخراج الجماعة عن 
مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها. 

وهذه الكلمة تأتي بمعنى «تجميع» في الكثير من الحخالات. 

عل كل حال: فالمتطات: هنا إما آن يكون من جاتب الله عدوجل: أو من طائفة مسن 
الملائكة إلى طائفة أخرى مكلّفة بسوق الجرمين إلى الجحيم والنتيجة واحدة. 

(أزواج) هنا إِمَا أن تشير إلى زوجات الجرمين والمشركين. أو إلى من يعتقد إعتقادهم 
وبعمل عملهم ومن هو على شا كلتهم. لأنّ هذه الكلمة تشمل المعنيين. حيث نقرأ في سورة 
الواقعة الاية ١‏ <وكنتم أزواجا ثلاثة ». 

وبهذا بحشر المشركون مع المشركين والأشرار. وذوو القلوب العمياء مع نظائرهم, ثم 
يساقون إلى جهام. 

أوأى” المقصود من الأزواج هم الشياطين الذين كانوا يشابهو نهم في الشكل والعمل. 

المهمّ. هو عدم وجود أي اختلاف بين هذه المعاني الثلاثة. ومن الممكن أن تجتمع في 
مفهوم الآية. 

جملة جما كانوا يعبدون »> تشير إلى الهة المشركين. كالأصنام والشياطين والطغاة 
المتجيرين والفراعنة والفاردة, وعبّرت عنها ب «هاكانوا يعبدون » لكون أغلب تلك الآلهة 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
موجودات عدية الحياة وغير عاقلة, وقد إصطلح عليها بهذا التعبير لأنه يعطي طابع‎ 
التغليب.‎ 


[الجحيم) تعنى جهمّم. وهى من مادّة (جحمة) على وزن (ضيعربة) وتعنى شدّة تأجيج 
النار 
والملاحظ في الآية استخدامها عبارة «فاهدوهم إلى صراط الجحيم > حقّاً كم هذه العبارة 
عجيبة؟ ففي أحد الأيّامِ أرشدوا إلى الصراط المستقير ولكنّهم لم يقبلوه. واليوم يجب أن 
بهدوا إلى صراط الجحيم. وهم مميرون على القبول به. وهذا توييخ عئيف لهم بجعلهم 
يتحرّقون ألما في أعماقهم. 
مارم 
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الايات 


وََعوهائ 2 مسَعُولونَ (8 مالْك لَانَاصَرو ون 0ل هالوم سامون 53 َمَرَيْضُمُ 
لو ده جد عم و 0 


ثم قو الاين ال ل ل 


ومين (50)وَمَاكانَ 1 َاعلَكِيْن سُلْطن بل5. 0 فَحَنَعَلِننَاقُولُ 
عن دَآبصونَ ( لوبت ! 7 
التفغسير 

الحوار بين القادة والاتباع الضالين: 

الايات السابقة إستعر ضت كيفية سوق ملائكة العذاب للظالمين ومن يعتقد إعنتقادهم 
برفقة الأصنام والآلة الكاذبة التي كانوا يعبدونها من دون الله. إلى مكان معيّن. ومن 2- 
هدايتهم إلى صراط الجحم. 

واستمراراً هذا الإستعراض يقول القرآن: ووقفوهم نهم مسؤولون»١.‏ 

نعم عليهم أن يتوقّفوا ويبيبوا على منتلف الأسئلة التي تطرح عليهم. ولكن عستاذا 
يسالون؟ 

قال البعض: يسألون عن البدع التي اختلقوها. 

وقال البعض الآخر: يسألون عن أعماهم القبيحة وأخطائهم. 

والبعض أضاف: الو عن التوحيد وقول لا إله إلا الله. 

وذهب آخرون: نهم يسالون عن النعم التي العيت عليهم. وعن شبابهم وصكتهم 


لاسسسيلملممم لاس سر ام-2 
0-7 سا0 تك 


8 وفرعي من بأرة ردتقم اسان تأتي بصورة فعل متعد وتعئي (التوقيف والحيس). وانعنانا اغخرق تأتى 
بصورة فمعل لازم. ٠‏ وتعنى (التوقّف والوقوف) ومصدر الأولى هو وقفة. ومصدر الثانية وقوف. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؟ 


وأعيارهم وأموائم :: ونحوهاء وهناك زذأية يذكرها الشيعة والسّة في أئّهم يسألون عن ولاية 
أمير المؤمنين على بن أبي طالبعظة ' 

وبالطبع فإن هذه التفاسير لا يوجد أي تناقض بينها. لأنّ في ذلك اليوم يتب السؤال عن 
كلّ شبيء, عن العقائد وعن التوحيد والولاية, وعن الحديث والعمل» وعن النعم وا مواهب 
التي وضعها الله سبحانه وتعالى في إختيار الإنسان. 

وهنا يطرح هذا السؤال تفسة وهو كيف يساق أولقك أولاً إل صراظ المتحير. * 
يؤمرون بالتوقف لاإستجوابهم؟ 

ألا ينبغى تقذيم عملية إيقافهم ومساءلتهم على سوقهم إلى صيراط ال جحيم؟ 

هناك عوابا لهذا السؤال وهما؛ 

أولا: كون أولنك من أهل جهام أمر واضح للجميع. وحتى لالقسيم» وإستجوابهم نا 
يت لإعلامهم بمقدار وحجم الذنوب والجراشم التي إقترفوها. 

ثانياً: طرح هذه الأسئلة عليهم لا حاكمتهم: وا داكن يتيب سافن سا 

وبالطبع فإِنَ كل ذلك في حالة كون الأسثلة متعلّقة بما أوردناه آنفاً, أمّا إذا إرتبط الحديث 
بالأية التالية والتى تسأهم عن عدم نصرتهم بعطثهم البعض, فهنا لا تبق أَيّة مشكلة في 
تفسير الاية. كد هذا التفسير لا يتطابق مع ما جاء في عدة روابات مهذأ الشأن. 1 إذأ 
كان هذا السؤال جزء من أسئلة مختلفة. 

على أي حال. فعندما يساق المجرمون إلى صراط الجحيرء تكون أيديهم مقطوعة عن 
كل شىء وقاصرة عن تحصيل العون. ويقال لهم: أنتم الذين كان أحدكم يلجا إلى الآخر في 
المشكلات ويطلب العون منه. ملا ينصر بعضكم بعضاً الآن ؤها لكم لا تناصرون؟. 

نعم, فكلّ الدعاتم التي تصوّرتم انّها دعامات مطمئنة ف الدنيا أزيلت عنكم, ولا يمكن 
أن يساعد بعضكم البعض. كبا أنّ آتكم ليسوا بقادرين على تقديم العون لكم. لأنّهم 
عاجزون ومنشغلون 525 

يقال 4 (أبا جهل ) نادى بوم معركة بدر انحن ضيع معتصار )2 والقران النمجيد أعاد تكرار 
الزوائة هله ؤرءت فى السواعت) من ابي بسديد الخدري تناد من رسول الله يليه كما وردت عن الحاكم 
بن أبو القا سم الحسكاني في (شواهد التنزيل) نقلاً عن رسول اقه, كذلك وردت فى عيون أَحَبا ر الرضا تقلاً عن 
الامام الرضا نل . 
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0" سورة الصافات / الآاية ؟؟ 9 |ج 


قوله في الآية 46 من سورة القمر «لم يقولون نحن جميع منتصر» فيوم القيامة يسأل 
أبرجهل زامتاله» لماذا لا يسعى بعضكم لمساعدة البعض الآخر؟ ولكن لا يمتلكون أى 
جواب: هذا العوال, سوس مكوتيي الدال عل دلت 

الاية التي تليها تضيف: إِنّْهم في ذلك اليوم مستسلمون لأوامر الله وخاضعون له ولا 
يمكنهم إظهار الخالفة أو الاعتراض وبل هم اليوم مستسلمون» '. 

وهنا بيدا كل وابعه متهم بلوع الأشر..وسعى إل القاء أوزاره عل حاتق الاشر: 
والتابعون يعتيرون رؤساءهم وائتهم هم المقصرون. فيقايلونهم وجهاً لوجه. ويبداً كل 
منهم بسؤال الآخر, كبا تقول الآية: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ». 

وهنا يقول التابعون لمتبوعيهم: نكم شياطين. إذ كنتر تأتوننا بعنوان النصيحة والهداية 
والتوجيه وإرادة الخير والسعادة لناء ولكن لم يكن من وراء بحيئكم سوى المكر والضياع 
ؤقالوا إنكم كنتم تأتوننا من اليهين ». 

إذ أئنا ‏ بحكم فطر تنا -كنًا نسعى وراء الخير والطهارة والسعادة. ولذا لبينا دعوتكم. 
لكثنا لم نكن نعلم أنكم تخفون وراء وجوللكيم الخيرة ظاهراًء وجهاً آخر شيطانياً وقبيحا 
أوقعنا في الخطيئة, نعم فكل الذنوب التي إرتكبناها أنتم مسؤولون عنها. لأننا لم نكن غلك 
شيئاً سوى حمسن النيّة وطهارة القلب. وأنتم الشياطين الكذّابون لم يكن لديكم سوى 
الخداع والمكر. 

كلمة «يمين» تعنى (اليد البنى ) أو (الجهة المنى) والعرب تعتبرها في بعض الأحيان كنا بة 
عن الخير والبركة والنصيحة. وكل ما يرد إلهم من جهة الببين يتفاء لون به. ولذا فإنّ الكثير 
من المفسّ رين يفسّر ون «كنتم تأتوننا من اليهين4» على أنه تظهر الخير والنصيحة كما ذكرنا 
ذلك أخلاه. 

على أيّة حال. الثقافة العامّة تعتبر العضو الاين أو الطرف الأيمن شر يفاً. والاأيسر غير 
شريف. وهذا السبب تستعمل البين للاحسان وعمل المخيرات. 

وقد ذكرت مجموعة من المفشرين تفسيرا آخر وهو: إِنّ المقصود هو أنّكم أتيتمونا 
بإعتادكم على القدرة, لأنّ الجهة البنى تكون عادةٌ هي الأقوى. وبهذا الدليل فإنّ أغلب 


ب 


١‏ لإسشلامه من ماد بالسلامة» ولكونها من باب (إستفعال) فهى بمحنى طلب السلامة والتى عاد تكون 
ملازمة للإنقياد والخضوع في مقابل قوة أعظم. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


الناس ينجزون أعاهم المهمّة والصعبة باليد البى, لذا فقد أصبح هذا التعبير كئاية عن 
«القدرة». 

وهناك تفسيرات أخرى تعود إلى هذين التفسيرين أعلاه. ولكن لا شك أنّ التّفسير 
الأول اسه 

وفي المقابل فإنّ المتبوعين والقادة لا يسكتون, بل يجيبون تابعيهم بالقول: «قالوايل لم 
تكونوا مؤمنين4. 

فلو م تكن أهواؤكم منحرفة, ولو لم تكونوا من طلاب الشرٌ والشيطنة, لما اسبعتمونا 
بإشارة واحدة, ولماذا لم تستجيبوا لدعوة الأنبياء والصالحين؟ إذأ فالخلل فيكم أنتر. اذهبوا 
ولوموا أنفسكم وإلعنوها. ودليلنا واضح. إذ لم تكن لنا أي سلطة عليكم, وم نضغط عليكم 
ونجبركم تعمل أي شيء «وماكان لنا عليكم من سلطان4. 

نما أنتم قوم طغاة ومعتدون, وأخلاقكم وطبيعتكم الظالمة صارت سبب تعاستكم وبل 
كنتم قومأ طاغين». 

وكم هو مول ان يرى الاإنسان قائده وإمامه الذي كان قد إرتبط به قلبيًا طوال عمره. قد 
تسيّب في تعاسته وشقائه ثم يتبرأ منه. ويلق كل الذنوب على عاتقه؟ 

في الحقيقة, إن كلتا الجموعتين صادقة فى قوها. فلا هؤلاء أبرياء ولا أولنك, فالغواية 
والشيطنة كانت من أولنك. وتقبّل الغواية والاإستسلام كان من هؤلاء. 

فجدالكم لا يؤدّي إلى نتيجة. وهنا يعترف أنه الضلال بهذه الحقيقة. ويقولون: بهذا 
الدليل ثبت أمر الله عليناء وصدر حكم العذاب بحقّ الجميع. وسينالنا جميعاً عذاب الله 
«فحق علينا قول ربّنا بِنَا لذاتقون ». 

نكم كنتر طاغين, وهذا هو مصير الطغاة. أمّا نحن فقد كنّا ضالين ومضلين. 

فنحن أضالنا كم كما كنا نحن أنفسنا ضالّين «فأعويناكم نا كنا غاوين4. 

بناء على ذلك ما الذي يثير العجب في أن نكون جميعا شركاء في هذه المصائب وهذا 
العذات؟ 


بحثان 


2 السؤال عن ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب‎ -١ 
بالشكل الذي أشرنا إليه سابقاً. فإنٌ روايات عديدة وردت فى مصادر الشيعة وأهل‎ 
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تق سورة الصافات /الاية 71" [ج 


السنّة بشأن تفسير هذه الآية «وقفوهم نهم مسؤولون» تبيّن أنّ من جملة القضايا التى 
يسأل عنها امجرمون يوم القيامة هو ما يتعلّق بولاية أمير المؤمنين على بن أبىي طالباظة. ‏ 

فالشيخ «الطوسبى» نقل في كتابه (الأمالمي) عن أنس بن مالك عن رسول امْهتة : «إذا 
كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنّم لم يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية على بن أبى 
طالب. وذلك قوله تعالى: جوقفوهم نهم مسؤولون > يعني عن ولاية على بن أبى طالبكة »'. 

كا أكّد الكثير من كتب أهل السنّة على أن تفسير هذه الآبة يخصّ السؤال بشأن ولاية 
عبىي بن أبي طالب #ة . وقد تقل هذه الرواية ابن عباس وأبي سعيد الخدري عن رسول 
الله عيذ كا نقلها رواة آخرون متبم: 

ابن حجر اليئمي في الصواعق الحرقة ‏ الصفحة .١51/‏ 

عبدالرزاق الحنبلى في كشف الغمّة الصفحة 47. 

العلامة سبط ابن الجوزي في التذكرة ‏ الصفحة ١؟.‏ 

الالوسي في روح المعاني في نهاية هذه الآية. 

أبو نعير الأصفهانى فى كفاية الخصال _الصفحة .57٠0‏ وغيرهم من الرواة '. 

وبالطبع. وكبا قلنا مرارء فإنّ مثل هذه الروايات لا:تحدٌ من المفهوم الواسع للآآيات. بل 
تعكس - في الحقيقة ‏ مصاديقها الواضحة. بناءً على ذلك فإنّه ليس هناك أى مانع من أن 
يسأل عن جميع العقائد. لكن با أن للولاية موقعاً خاصّأ في بحث العقائد فقد إستند عليها. 

وهناك نقطة جديرة بالإههام. وهي أنّ الولاية لا تعنى علاقة عادية أو إعتقاداً جاقاً. 
ونا الهدف هو قبول قيادة الإمام على 2ة في المسائل العقائدية والعلمية والأخلاقية 
والإجتاعية بعد النّى الاأكرم ع . 

وقد عكست خطب أمير المؤمنين:#* وكلاته في نهج البلاغة فاذج من تلك المسائل, 
المسائل التي يعد الإيمان بها والعمل على أساسها وسيلة مؤئّرة فلخروج من صف أهل هم 
والإستقرار على صراط الله المستقيم. 


سا مسي الع ل سام لام أن اه ءا سس سس لح ست لت يج يي لت 1 


”. لكسب المزيد من الإطلاع في هذا المجال يراجع إحقاق الحق. ج *. ص ٠١6‏ (الطبعة الجديدة) 
والمراجمات. ص 588 (المراجعة ؟١١).‏ 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


الأآبات المذكورة أعلاه وآيات أخرى في القرآن الكريم, تضمّنت إشارات ذات مغزى 
عن التخاصم الذى يقع بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة أو في جه وهذا تحذير مفيد 
لكل من يضع عقله ودينه تحت تصررّف أنه الضلال. 

ومع أن كل واحد يسعى فى ذلك اليوم للتبرؤٌ من الآخر, وحتى أنه يحاول إلقاء تبعات 
إرتكاب الذئب عليه, ولكن بتلك الحال لا يستطيع أي واحد منهم إثبات براءته. 

وشاهدنا فى الآيات المذكورة أعلاه أنّ آم الغواية والضلال يقولون بصراحة لتابعيهم: 
إن سبب تأثيرنا عليكم هو وجود روح الطغيان في داخلكم «يل كنتع قومأ طاغين؟. 

هذا الطغيان هيأ لديكم أرضية التأئّر بإغوائناء وعير هذا الطريق قكّنا من نقل 
الخرافات اليكم «فأغويناكم إذاكنّا فاوين». 

التوجّه الدقيق لمعنى (أغوى) والمشتقّة من (غي) يوضح الموضوع. لأنّ كلمة (غيّ) كا 
بقول الراغب في (مفرداته) تعني الجهل الناشىء من المعتقدات الفاسدة, إذ إِنَّ م الضلال 
بقوا بعيد بن عن معرفة حقائق الوجود والحياة. ونقلوا جهلهم ومعتقداتهم الفاسدة إلى 
تأبعمهم الذين كانوا بحملون روح الطغيان في مقايبل أقاليارى عرّوجل. 

وبهذا الدليل يعترفون هناك بأنْهُم هم وتابعوهم يستحقون العذاب. «فحق ملينا قول 
ريّنا إنا لذلتقون». 

وكلمة «ربٌ» هنا لها مغزى كبير. إذ إن الارنسان يصل إإى درجة بحيث 2 الله الذى هو 
مالك ذلك الانسان ومررّيه ولا يريد له سوى الخير والسعادة يأمر بالقائه في أشدٌ العذاب!! 
وهذا أيضاً من شؤون ربوبيته. 

على أي حال فإ ذلك اليوم هو حمقّاً إيوم الحسرة) حيث يندم فيه أ الضلال وتأبعوهم 
على أفعاهم, ولكن ما الفائدة؟ فليس هناك أي طريق للرجعة. 

06رمع 
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الايات 


نومهفي الْعَدَاٍ مُشطون 5 إنَاكدِكَ تفل بألْْجَرِمِينَ 08نم كثوا دا 
ضِلَ َم لَاإلَهَإلَاأسهستَكْرُونَ 3 ويَعُولونَ أِنَالَاوأءَالهَيِتَلِتَاع ون 


م 


5 لجاب حقو ا الْمرسلِينَ !نكر لَرَابهواالْعَدَاي) ليم و وماجون 
لمكم تَكَمَلوْس © إلَحبَا َأ الْمسَلَصِنَ 49 


التغسير 

مصير أئمّة الضلال وأتباعهم: 

الآيات السابقة بحثت موضوع التخاصم الذي يدور بين أ الضلال وتابعيهم يوم 
القيامة قرب جهتم. أمّا الآيات أعلاء فقد وضّحت - في موضع واحد ‏ مصير المجموعتين, 
وشرحت أسباب تعاستهم بشكل يشخّص المرض ويصف الدواء الخاص لمعالجته. 

ففي البداية تقول: إن التابع والمتبوع والاإمام والمأموم مشتركون في ذلك اليوم بالعذاب 
الالمى «فإئهم يومئذٍ في السذاب مشتركون». 

وبالطبع فإن إشتراكهم في العذاب لا ينع من وجود إختلاف في المكان الذي سيلقون منه 
في جهدّم, إضافة إلى اختلاف نوع العذاب الإلهي. إذ من الطبيعى أن الذي يتسيّب فى انحراف 
الاللاف من البشر لا يتساوى عذابه مع فرد ضال عادي, 55 الاية تشيه الآآبة 4 فى 
سورة غافر والتى يقول فيها المستكبرون لضعقاء الامان بعد حاججة وخاصمة تجرى فما 
بينهم إِنّنا جميعاً في جهم. لأنّ الله قد حكم بالعدل بين العباد إقال الذين لستكيروا ا كن 
فيها إِنّْ الله قد حكم بين العبادب». 

وهذه الآبة لا تنافى الآآية ١‏ من سورة العنكبوت. والتىي يقول فيها الباري عرّوجل 
«وليحملن أثقالهم وثثقالا مم أثقالهم» أى إِنّم يحملون يوم القيامة أحماهم الثقيلة: وأحمالاٌ 
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0١‏ الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل . ا 
أخرى أضيفت إلى أحماهم الثقيلة. وذلك أثر إغوائهم وإضلاهم للآخرين وتشجيعهم على 
إرتكاب الذنب. 


وللتأكيد أكثر على تحمّق العذاب تقول الآآية التي تلتها <لِثاكذلك نفعل بالمجرمين؟ إن 
هذه هي سّتنا. السنّة المستمدّة من قانون العدالة. 

م توضّح السبب الرئيسى الكامن وراء تعاسة أولنك. وتقول: < لهم كانوا ذا قيل لهم لا 
70 يستكبرون». 

إنّ التكبّر والغرور, وعدم الانصياع للحق. والعمل بالعادات الخاطئة والتقاليد 

6 بإصعرار ولجباعة:والنظر إلى كل ننى» باستخفاف واستحقار, تؤدّي جميعاً إلى 
إنحراف الازنسان. 

فروح الاستكبار يقابلها الخضوع والاستسلام للحقّ والذي هو الإسلام المحقيق؛ 
الاستكبار الذى هو أساس الظلم و الظلام؛ فها أن الخضوع والاستسلام هو أساس السعادة 
وألهناء. 

والذي يثير الاهتام أنّ بعض آيات القرآن الكريم توضّح بصورة مباشرة العذاب الاي 
الذي سيعدّب به المستكبر ون «فاليوم تجزون عذاب الهون بها كنتم تستكيرون في الأرض 
بشير الحقّي. ' 

لكن هؤلاء برّروا إرتكابهم للذنوب الكبيرة بتبريرات أسوأ من ذنوبهم. كقولهم: هل 
نترك اتنا وأصنامنا من أجل شاعر محنون «ويقولون أتنا لتاركوا آلهتنا لشاعرمجنون». 

لفد أطلقوا على الي الأكرء ييه كلمة (شاعر) لأنّ كلامه كا ن ينفذ إلى قلوبهم ويحرّك 
عواشنيي فأحبانا كان يتكلم إلهم بكلام يفوق أفضل الأشعار وزناء في الوقت الذي م 
يكن حدديثه شعراء وكانوا يعتبر ونه (مجنوناً) لكونه لم يتلوّن بلون امحيط الذي يعيش فيه 
ووقف موقفاً صلباً أمام العقائد الخرافية التي يعتقد بها امجتمع المتعصّب حينذاكء الموقف 
الذى اعتبره ايجتمع الضال فى ذاك الوقت نوع من الإنتحار الجنوني. في الوقت الذي كان 
أكبر فخر لرسول الْهكية. هو عدم إستسلامه للوضع السائد حينذاك. 

وهنا تدخل القرآن لردَ إدّعاءاتهم التافهة والدفاع عن مقام الوحي ورسالة التي 296 
عندما قال: «بل جا.ء بالحق وصدق الهرسلين». 


؟ الكستاق ا 
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م" سورة الصافات / آلابية 4٠-87‏ إج 


لمحتوى كتابه من جهة؛ وتوافق دعوته مع دعوات الأنبياء السابقين من جهة أخرى, 
هي خير دليل على صدق حد يثه. 

وأمّا أنتم أمّها المستكيرون الضالون. فإنّكم ستذوقون العذاب الاإهي الألم «بثكم 
لذلئقوا العذاب الأليم». 

. ولا تتصوّروا أنّ أللّه منتقمء أنه بريد الإنتقام لنبيّه منكم. كلا ليس كذلك «وما تجزون 

إلاماكنتم تعهلون». 

وحقيقة الأمر أن أعمالكم سوف تتجسّد أمامكم. لتبق معكم لتؤذيكم وتعدّبكم. 
وجزاؤكم إما هو ننيجة أعالكم وتكبركم وكفركم وعدم إهانكم بالله وزعمكم بأنّ آيات 
الله هي (شعر) ورسوله (يحنون) إضافة إلى ظلمكم وإ تكابكم القبائح. 

آخر آية فى هذا البحث. والتى هي فى الحقيقة ‏ مقدّمة للبحث المقبل؛ تستثنى مجموعة 
من العذاب؛, وهى مجموعة عباد الله اتخلصين «إلا عباد الله المخلصين» '. 

وكلمة «عباد اللهبه يمكنها لوجدها أن تبيّن إرتباط هذه الجموعة بالله سبحانه وتعالى, 
وعندما تضاف إليها كلمة (مخلصين) فَإئَّها تعطي لتلك الكلمة عمقاً وحياة و«مخلّص» 
(بفتح اللام) جاءت بصيغة اسم مفعول. وتعنى الشخص الذي أخلصه الله سبحائه وتعالى 
اقيق الخافة من كل أشكال الشرك والرياء ومن وساؤس الشياطين وهوى النفس. 

نعم فهذه المجموعة لا تحاسب على أعالهاء وإئما يعاملها الله سبحانه وتعالى بفضله 
وكرمه. ويمنحها من الثواب بغير حساب. 

بحت 

الاإمعان في آيات القرآن الكريم يبيّن أنّ كلمة (مخنلص) بكسر اللام. قد استخدمت 
بكثرة في المواقع التي تتحدّث عن حالة الإنسان الذي يعيش مراحل بناء نفسه. ولم يصل 
إلى التكاملء أمّا كلمة (مخلّص) بفتح اللام: فتطلق على مرحلة وصل فيها الانسان إلى مرانبة 
يصان فيها من نفوذ وساوس الشيطان إلى قلبه. بعد أن إجتاز مرحلة جهاد النفس ومراحل 
المعرفة والابيمان. كما أن القرآن ينقل عن إبليس الخطاب التالى لله سبحانه وتعالى «فبعرّتك 
لأمويتهم أجمعين « إلا عبادك منهم المخلصين». ' 


١‏ العبارة هذه (استثناء منقطم) من ضمير (تجزون) أو (لذائقو). 
ا صء المو؟م 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 

هذه الآية تكرّرت عدّة مرّات في القران. وهى توضّح عظمة مقام المخلصين, مقام 
بوسف الصدّيق بعد أن غير ساحة الاختبار الكبيرة بنجاح. وأمثاله من امخلصين ذكذلك 
لنصرف عنه السو, والفحما. إِنّه من عبادنا المخلصين» اى نحن اظهرنا البراهين ليوسف لتنبعد 
عنه الفحشاء والسوء. لأنّه من عبادنا الخلصين. ' 

فقام الخلصين لا يناله إلا من إنتصصر في الجهاد الأكبر, وشمله اللطف الالهي بإزالة كل 
شيء غير خالص من وجوده. ولا تبق فيه سوى النفس الطاهرة الخنالصة دكن لقب 
الخالص ‏ عند إذابتها فى أفران الحوادث والاختبار, وهنا فإِنّ مكافأتهم لا تتر وفق معيار 
أعماهم: وإِمًا معيار مكافأتهم هو الفضل والرحمة الإشيّة. 

والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول بهذا الشأن: 

«ايقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. إِنّ كاقّة الناس يأخذون مكافأة أعاهم إلا 
العباد الخلصين له. لأنهم يدركون بِأنْهم عبيد الله والعبد هو الذي لايملك لنفسه شيئاً من 
إرادة ولا عمل. فهؤلاء لا يريدون إلاما أراده الله ولا يعملون إلا له ولكوتهم من الخلصين. 
فقد أخلصهم لنفسه. ولا تعلّق لهم بشيء غير ذات الله تعالى» فقلوبهم خالية من حب الدنيا 
وزخارفهاء ولبس فيا الا الله سبحانه. 

ومن المعلوم أن من كانت هذه صفته كان التذاذه وتنعّمه بغير ما يلتذّ ويتنعّم به غيره. 
وإرتزاقه بغير ما يرتزق به سواه. وإن شاركهم في ضيروريات المأكل والمشرب. ومن هنا 
يتأيّد أنّ المراد بقوله: «ولئك لهم رزق معلوم» ' الإشارة إلى أن رزقهم في الجنّة رزق خاص 
لا يشبه غيره. (وأَئّهم يرزقون من مظاهر ذات الله الطاهرة. وقلوبهم متعطّشة إشتياقاً لله. 
وغارقة في العشق والوصول إإى الله) . 

ْ ف 


أ تو سقل» , ". المافات,؛ ١غ.‏ 
؟. تفسير الميزانء بع 97. ص ,18١‏ 
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الايات 
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ولاه نيرون( وعنله فصر الطرف عن 407 كأمهنَ بض فَكون 


التغشسير 

جوانب من النعم لاهل الجنّة: 

الآيات الأخيرة فى البحث السابق تحدّئت عن عباد الله امخلصين. أمَا أيات بحثنا هذا 
فإنئها تستعرض العطانا والنعم غير امحدودة التي يهمها الله سبحانه وتعالل لأهل الجسئة. 
ويمكن توضيحها في سبعة أقسام: 

تقول الآية أولاً: إِنْ هم رزقا مقلوماً ردكا (أولئك لهى رزق معلوم 4. 

فهل هذه هى خلاصة لتلك النعم التى ستبيّنها الآيات فما بعد. وتوضيح للسنعم التي 
ستغدق علبهم بصورة خفيّة. 

أو إشارة إلى نعم معنوية غير معروفة وغير قابلة للوصفء تتصدّر نعم أهل الجنّة. 

بعض المفترين فسّرها بالشكل الأوّل, فها فشرها آخرون بالشكل الثاني. وتناسب 
محث يتوأءم مع المعنى الثاني. وبهذا فإنّ النعمة الأولى من النعم السبع ‏ التي وردت في 
ايات بمثنا ‏ هى الهبات المعنوية والمتع الروحية ودرك مظاهر ذات الله. وتناول الشراب 
الطاهر والغمرة في عشق الله. اللذة التى لا يمكن أن يدركها العيد ما لم يتذوّقها ويعيش 
2525 

والسبب فى أنّ العطايا الماديّة في الجنّة قد ذكرت في آأيات القرآن الكريم بالتفصيل 
والهبات المعنوية والملدّات الروحية استعرضت بصورة خفيّة. فهو أن الأولى قابلة للوصف 


دون الثانية. 
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وأما بشأن معنى «رزق مسلوم» فلقد قبل عنها الكثير. هل هي بمعنى معلوم الوقت,. أم 
بقاءه ودوامه؛ أم سائر خصائصه؟ ولكن كا قلنا قبل قليل فانّ «معلوم» تعبير خف وحمل 
عن المواهب التي لا تقبل الوصف. ْ 

ثم ينتقل إلى بيان نعم أخرىء ويعدّد قبل كلّ شيء بعض نعم المنّة التي تقدّم لأهل الجنّة 
بكل إحترام وتكريم «فواكه وهم مكرهون4. 

وليس بتلك الصورة التى يرمى فيها الطعام أمام الحيوان لتناوله. وإنما يقدّم لهم الطعام 
بكلّ إحترام وكأئّهم ضيوف أعرّاء. 

هنا نقرك الحديث عن أنواع الفوأكه التي تقدّم لأهل الجنّة باحترام وتجليل؛ لنتطرّق إلى 
أما كنهم في الجنّة. حيث إنّ القران الكريم يقول: إنّ أماكنهم في حدائق خضراء تملوءة بنعم 
الجئة هفي جِنّات النسيم ». 

فأى نعمة يتمنّونها موجودة هناك. وكل ما يطلبون يجدونه أمامهم. 

وأشارت الآيات إلى النعمة الرابعة, وهي إستئناس أهل الجئّة بمجالس السّمر التي 
يعقدونها مع أصدقا نهم ف جو ملؤه الصفاء, إِذ يجلسون على سرر متقابلة وينظر كل منهم 
إلى الآخر «على سرر متقابلين4. 

يتذاكرون في كل شىء, فرّة تراهم يتحدّثون عن ماضيهم في الدنياء وأخرى عن النعم 
العظيمة التي أغدقها عليهم الباري عرّوجِلّ في الآخرة, وأحياناً يستعرضون صفات الجمال 
واجلال عند الله. وفى أوقات يتحدّثون عن مقام الأولياء وكراماتهم. ويتذاكرون قضايا 
أخرى قد لا ندركها تحن المسجوئون في هذه الدنيا. 

(سرر)) هى تمع (سرير) ولهى اده التي بجلس عليها الناس فى مجالس سمرهم. ىا 4 
هذه الكلمة معان أوسع, حتى أَنّها تطلق أحياناً على تابوت الميّت, ويحتمل أن يكون إطلاق 
هذه التسمية على تابوت المّت برجاء أن يكون التابوت مركب بهجة يسير به إلى الرحمة 
الالميّة وجنّة الخلد. 

ما القسم الخامس فيتحدّث عن نعمة أخرى من النعم التي تغدق على أهل الجنّة, إذ 
تطرّق إلى الشراب الطهور الذى يطاف به عليهم بكؤوس مملوءة بأنواع الخمور الطاهرة, 
ومتى ما أرادوا فإئّهم يسقون من ذلك الخمر ليغرقوا في عالم من النشاط والروحية «يطافه 
عليهم بكأس من مسين». 
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وهذه الكؤوس ليست في مكان معيّن يذهيون إليها لأخذهاء وما يطاف بها عليهم 
ويطاف علمهم». 

كلمة «كأس» يطلقها أهل اللغة على إناء الشراب المملوء, فما يطلقون كلمة (قدح) عليه 
إن كان خالياً وقال الراغب فى مفرداته: الكأس الإناء بما فيه من الشراب. 

أمّا كلمة «معين» مشتقّة من (معن) على و (صحن) وتعنى الجاري. إشارة إل أن 
هناك عيوناً جارية من الخمر الطاهرء تملا منها في كل لحظة _الكؤوس. ومن ثم يطاف بها 
على أهل المت وهذه العيون الجارية من الخمر الطاهر لا تنضب ولا تفسد. إضافة إلى أن 
الحصول عليها لا يحتاج إلى أي مشقة أو تعب. 

3 ينتقل الحديث إلى وصف كؤوس الشراب. إذ يقول: إنها بيضاء اللون ومتلالئة 
وتعطى لذَّة للشاربين مها «بيضا. لذّة للشاريين». 

وكلمة (بيضاء) إعتبرهأ بعض اللفرين صفة لكؤوس الشراب. فما إعتبرها البعض 
الآخر صفة للشراب الطهور. ويعنى أنّ ذلك الشراب ليس كالأشربة الملوّنة في الدنياء بل 
نا أشربة طاهرة, خالية من الألوان الشيطانية. وبيضاء اللون شقافة. 

وبالطبع فإنّ ا معنى الثاني أنسب لجملة ؤلذّة للشاريين». 

الآية السابقة التى تطرّقت إلى الشراب والكؤوس ربمًا تجلب إلى الاذهان مفاهم 
أخرى الا التي تليها فتطرد في جملة قصيرة كاقّة تلك المفاهم عن الأذهان ؤلا فيها 


وي 
يؤْدي إلى اليقظة والنشاط وفيه متعة للروح 


وكلمة «غول» على وزن (قول) تعنى الفساد الذي ينفذ إلى الشىء بصورة غير حسوسة, 
وهدا يقال في الأدب العربى لعمليات القتل التي تت بصورة سريّة أو خفية بأنه (قتل غيلة). 

وكلمة (ينزفون) من ماذة (نزف) على وزن (حذف) وتعنى فقدان الشيء تدرعيا 
وعندما تستخدم هذه الكلمة بشأن آبار المياه, فنا تعطي معنى استخراج الماء من البغر 
تدرعبيا حتى ينضب. ويقال «نزيف الدم» وهو خروج الدم من الجسد تدريهياً حتى ينتهىي 
تهاماً. 

على أيّة حال, فإنَ المقصود في هذه الآية ذهاب العقل تدريجيّاً والوصول إلى حالة 
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السكرة, أمّا خمر الجنّة الطاهر فإنّه لا يسكر على الإطلاقء إذ لا يذهب بالعقل ولا يسبب‎ 
أى مضارٌ.‎ 

هاتان العبارتان تتطرّقان في آن واحد ‏ بصورة ضمنية ودقيقة - إلى الشراب في عام 
الدنيا والذى ينفذ إلى حياة الإنسان بصورة تدريجية وسرية, ويوجد عنده حالات الفساد 
والضياع. حيث إنّها لا تؤدّي بعقل الإنسان وأعصابه إلى الدمار فحسب. بل إن تأثيرها 
السلى والذي لا يمكن إنكاره متدّ إلى جميع أعضاء جسم الإنسان. إلى القلب وحتى 
الشرايين, وإلى المعدة والكلية والكبد, وأحياناً تودى بحياة الإنسان وكأئّها تقتله غيلة. 
وكذلك تأنرها عل عفل وكا الاسان يشبسساية سعب ناو بار تدررعيتا جى عت 

ولكن الشراب الطهور اللي في يوم القيامة لا يحمل هذه الصفات". 

ما القسم السادس. فإنّه يشير إلى احور العين في جنّات النعير «ومندهم قاصرات الطرفه 
عين »: أي نرزقهم زوجات لا يعشقن سوى أزواجهن ويقصرن طرفهن علبهم فقط. وهذه 
الزوجات أعيناً واسعة وجميلة. 

«طرف» في الأصل تعنى جفن العين. وهذه الكلمة كناية عن النظر. إذ إن أجفان العين 
تتحّك عندما ينظر الإنسان إلى شيء ماء إذن فإنّ عبارة «قاصرابع الضرف» تعني النساء 
اللواق ينظرن نظرة قصيرة, كما أنّ هناك تفسيرات متعدّدة وردت بهذا الشأن يمكن درجها 
كالتالى: 

الأوّل: هو أَنّمْن بنظرن إلى أزواجهنٌ فقط. ولا قتد أبصارهنّ إلى سواهم 

والثاني: هذا التعبير كناية عن كونهنٌ لا يعشقن إلا أزواجهن. وقلوبهم متيّمة محتتهم: 
ولا توجد تحببّة أخرى في قلويين. وهذا هو أكبر إمتياز للمرأة التى تحب زوجها وتتأمّل به. 

والتفسير الثالث: هو أنّ هنّ أعين سكرى, هذه ا حالة الخاصّة التي طالما وصف فيها 


جه ست حت ان نواف امت مموضة ة هه 
مس ص عن ص 0 ماو ص م ١‏ م ميم مس م مام أ 53-3 


الس ةا سرك د على «الخخمرء التي لم ترد بصورة مباشرة في الجملة. ا اح 
سياق الكلام: وكما هو معروف فإنّ الخمرة هي مؤنث مجازي و(عن) في (عنها) إنّما هي لبيان العلّة, وتعتى أن 
هذه الخمرة لا تسكر هؤلاء ولا تققد عقلهم وشعورهم. ؛ ويجب الالتفات إلى أن للخمر معئيان مشتركان إذ هي 
أحياناً تطلق على شراب يثير الفساد ويذهب بالعقل «#إنّما الخمر والميسر...» المادة, . وأحياناً تطلق على 
الشراب الطاهر الذى يعطى لعباد الله المخلصين في جناز ن الخلد «وأنهار من خمر ئذَّة للشاريين» محمده 6 1, 
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الشعراء جمال العين فى قصائدهم '. 

وبالطبع فإنٌ المعنى الأوّل والثاني يبدوان أنسب. مع أنه لا مانع من الجمع بين المعاني. 

كلمة دعين» على وزن (سين) وجمعها (عيناء) وتعنى المرأة ذات العين الواسعة. 

وأخيراء فار آخر آية في بحثنا هذا تعطينا وصفاً آخر لزوجات الجنّة. إذ توطم 
طهارتهنٌ وقداستهن من خلال هذه العبارة «كأنهنْ بسيض مكنون» أي إن نظيفات 
وظريفات؛ وذوات أجسام بيضاء صافية كالبيض الذى أحاط به الريش في العشٌ فلم تَسّه 
الأيدى وم يصبه الغبار. 

«بيض» جمع بيضة. 

«مكنون» مشتقة من (كن) على وزن (جِنٌ) وتعنى المستور بالإدّخار. 

هذا التشبيه القراني بتّضعح بصورة جيّدة إذا نظر الاإنسان إلى البيضة في اللحظة التى 
تنفصل فيها عن الدجاجة؛ ول قنسّها بعد يد الإنسان لتستقرٌ تحت جسناح الدجاجة 
وريشهاء إذ تبدو عليها شفافية وضفاء عجيبان. 

وبعض المفسّرين يرى بأنّ كلمة (مكنون) تعنى الحتويات الداخلية للبيضة الحتفية تحت 
القشرة. وفي الواقع فإنّ التشبيه المذكور يشير إلى نيضة مطبوخة قد أزيلت قشرتها 
الخارحية لتوها. وقد بدا عليها البياض اللامع والنعومة واللطافة. 

الملاحظ أنّ عبارات القران المجيد الخاصّة بتوضيح الحقائق. عميقة ومفعمة بالمعاني, 
فعبارة قصيرة ولطيفة واحدة توضّم عتقائق كثيرة وبأسلوب لطيف. ظ 


2ك 


بعتب 
نظرة عامّة على ما جاء فى الآيات السابقة: 
الهبات التي من الله تعالى بها على أهل المنّة -المذكورة في الآآيات السابقة هي مجموعة 
من الهبات الماديّة والمعنوية. ونستشف من عبارة «لولئك لهم رزق معلوم» أن أوّل هبة هي 
تلك المتعلقة بألهبات المعنوية والروحية التى يعجز اللسان عن وصفها. 
ما الأقسام السنّة الأخرى وهي الفواكه. والشراب الطاهر. والزوجات الصالحات. 


١‏ 0 امسر روح المعاني» ج ل ص اخ 


ومست مس سس . لتكت 
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والاحترام الكامل. والمسكن الحسن. والأصدقاء الجيدون فى المنّة. فقد أعطت أحفاة! 
مختلفة لنعم الجنّة, والتىي غالباً ما تمزج بالعطايا والمنح المادية والقنوية. 

لكن كل ما طرحناه كان بلغتنا التي لا تستطيع أبدأ أن تعكس كل جوانب النعم في الجنّة. 
ومن الطبيعي فإنّنا نحتاج إلى حواس سمع ونظر وإدراك أخرى. إضافةٌ إلى ألفاظ وجمل 
وكلام آخر. كي نتمكن من شرح هذه الأمور. 

وبعبارة أخرى. فإنَّ حقيقة النعم التي تغدق على أهل الجنّة خفيّة عن أهل الدنياء إلا إذ 
ذهبوا إلى هناك وشاهدوها عن قرب ليدركوها. 

على أي حال. فإنّ وعباد الثه المغلصين؟ ' وألذين وصلوا في علومهم وإيمانهم إلى 
مرحلة الكمالء أعرّاء عند الله. ويشملهم اللطف الإهى بصورة غير حدودة, ومهما تصوّرنا 
علو مقامهم: فإئهم أفضل وأعلى من ذلك. 

دع 


ا 0000 


.754و35-و١؟4والكو‎ غ٠ الصافات آيات‎ ١ 
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الابات 


ص 


ول نك لَسَالْمصَقَقِنَ 2 1 ناوعا نودم ون مون دَالَهَلْ 
ممح عي 3 ترك داور 9 
عه ار و 20 5 : ا 0 


يو الوا 


ومَانحْن نه عدن (إدَهَدَا لال * 1100100 4 


التفغسير 


الله يتيده 121 َميي ينك تسن 80 


البحث عن رفيق السوء: 

عباد الله الخلصون الذين إستعرضت الآآيات السابقة النعم المادية والمعنوية التي أغدقت 
عليهم. كالفاكهة, وا حورء وكاس المعين الذي يطاف به عليهم. والسرر المستقابلة التي 
بجلسون عليها. والأصدقاء الطيبين الذين يجالسونهم ويتحدثون معهم. وفجأة ‏ خلال 
جلسات جرهم قْ الحة - يتذكرون أصدقاءهم ف الدنيا. أضدقاءهم الذين إنفصلوا عنهم 
في الطرريق, ولم يجدو الهم أي أثر في الجنّة. فيسعون إلى معرفة مصيرهم. 

نعم, فني الوقت الذي كانوأ فيه منشغلين بالحديث والسؤال عن أحوال بعضهم البعض, 
«فأقيل بعضهم على يعضن يتساءلون». 

فجأة خطر في ذهن أحدهم أمر. فالتفت إلى أصحابه قائلاً: لقد كان لي صديق فى الدنيا 
«قال قائل منهم إثي كان لى قرين». ش 

ومع الأسفء فإنّه انحرف عن الطريق الصحيح. وصار منكراً ليوم البعث. وكان دائماً 
يقول لي: هل تصدق هذا الكلام وتعتقد به؟ «يقول ألنّك لمن الحصدّقين». 

هل أَننا إذا متنا وكدًا تراباً وعظاماً نحيا مرّة أخرى. لنساق إلى الحساب. والجزاء على ما 
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اقترفناه من أعبال؟ إِنّ هذا مما لا ينبغي أن يصدق: «.إذامتنا وكنا ترلبأ ومظاما .نا‎ 
. لمديتون؟»‎ 

وهنا يخاطب من كان يتحدّث معهم من أهل الجنّة, بالقول: ليتني أعرف أين هو الآن؟ 
وفي أيّة ظروف يعيش؟ فكانه خال بيننا. 

وضيف: أنيا الأصدقاء هل تنعطيوون الشف عنةء وسعرقة اله ؤقال هل لشتم 
مطلسون » '. 

وأثناء بحئه عن قرينه وصد يقه ينظر إلى - جهار, ويرى فجأة صديقه وسط جهمم «فاطلع 
فرآه فى سواء الجحيم » ' ا 

فيخاطبه قائلاً: أقسم بالله لقد كدت أن تهلكني وتسقطنى فها سقطت فيه «قال تالثه إن 
كدده لتردين » *. 

لقد أوشكت أن تؤثّر على صفاء قلبى بوساوسك, وأن تزج بي في الخط المنحرف الذي 
كنت فيه. فلولا لطف الله الذي منعنى من ذلك ونعمته التي سارعت لساعدتي. لكنت اليوم 
من الحضرين للعذاب مثلك فى نار جه «ولولانسمة ربِي لكنك من المحضرين 4. 

فالتوفيق الى كان رفيق دربىء ولطف هدايته كان الموجه لي. 

وهنا بلق نظرة أخرى إلى صديقه في جهتّم. ويقول له موبّخاً إيَاه: ألم تكن أنت القائل لي 
فى الدنيا بأنْنا لا فوت «أفها نحن بميّتين» سوى مرّة واحدة في الدنياء وبعدها لا حياة 
أخرى ولا عذاب «إلاهوتتنا الأولى وما نحن بحعدّبِين»؟ 

الآن انظر ولاحظ الخطأ الكبير الذى وقعت فيه! فبعد الموت كانت هذه الحياة وهكذا 
ثواب وعقابء والآن توضّحت لك كافة الحقائق. ولكن ما الفائدة فليس هناك طريق 
للعودة. 

طبقاً لتفسير الآآيتين الأأخيرتين. فإنّ حديث المؤمن الذي في الجنّد مع صديقه الذي في 
جهام. كان مركزاً على تذكيره بإنكاره للمعاد في الحياة الدنيا. 
١‏ «مدينون» من مادة «دين» وتعني الجزاء. وهنا تعنى: هل أَّْنا سنجزى. 
". «مطّلعون» من مادّة وإطلاع» وتعني التفتيش والبحث, والإشراف عسلى شيء من مكان عال, وأخذ 


المعلومات, «سواءة تعني الوسط. 
ع. لاترد ين » من مادة «إرداءة وتعنى السقوط من مكان عال, وهلاك الساقط.. 
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لكن بعض المفسّرين يحتملون وجود تفسير آخر للآيتين المذكورتين. وهو أنّه بعد 
إنتهاء حديث الجنّنى مع صديقه الجهتّمي, يعود إلى أصحابه في الجنّة للتسامر فها بسينهم: 
فيقول أحدهم من شدّة الفرم: أحمّا أئنا لن موت 5955-5 وأثنا ستفيشن هنا خالدين؟ 
وهل اله بعد الموتث الادل لآ بوسد موت اختر:.وتيق :هذ النى الالمتة سعناء.ونا نحن 
بمعذ بين ؟ 

بالطبع هذا الكلام ليس مصدره الشكٌّ والتردّد. إنما هو نتيجة شدّة الفرح والسرور, 
فثلهم كمثل الإنسان الذي يحصل بعد مدّة من الأمل والانتظار على بيت واسع وقخم, 
فول وهو معكب: كل هذا لى؟ يارى! ما هذه النعمة! وهل ستبق عندىي؟ 

عل كل جال: هنا اح الحديث عملة عسقة المعاق وكاس وم ثرة داوم كدة 
بال اع التأكيدات <إِنّ هذا لهو الفوز العظيم >. 

ما أعظم هذا الفوز الذى يغرق فيه الانسان بنعمة الخلود والحياة الأبدية. وتشمله 
الألطاف الاههيّة؟ وماذا يتصوّر أفضل وأعظم من ذلك؟ 

كم يقول تباركه وتعالى فى ختام البحث جملة واحدة قصيرة توقظ القلوب وتهرٌ 
الأعباق. فلمثل هذا فليسمل العاهلون4 أي لمثل هذا فليعمل الناس. ومن أجل نيل هذه 
النعم فليسع الساعون. 

بعض المفسّرين يحتملون في الآآية الأخيرة أنّهها من كلام أصحاب الجنّة, وهذا الاحقال 
مستبعد جدّاً, لأنّ الإنسان في ذلك اليوم غير مكلف. وبعبارة أخرى لا يوجد أي تكليف 
في ذلك اليوم حتى يستنتج من الكلام أَنّه تشجيع للآخرين. في الوقت الذي يوضّح فيه 
ظاهر الآية إِنّها إستنتاج للآيات السابقة, وأئّها تدفع الناس إلى الاإيمان والتوجّه إلى العمل, 
لذاكان من المناسب أن يورد البارى عرّوجِلّ هذا الحديث فى نهاية هذا البحث. 


بحوث 
١‏ الزابطة بين أهل الجِنئة وأهل النار 
يستشف من الآيات المذكورة أعلاه. وجود نوع من الرابطة بين آهل الجمنّة وأهل النار, 
فكأنّ أهل الجنّة -الذين هم في مرتبة عُليا ‏ يرون أهل النار -الذين هم في الأسفل ‏ [وقد 
استفيد هنا من عبارة (فاطّلع) والتي تعني الإشراف من الأعلى على الأسفل ] 
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اندع “هذا لسن بدليل عل يون الفاضل الموجرد بين المنّة والناو ليلا ارما 
يمنحون قوّة نظر خارقة تغدو أمامها قضيّة المكان والفاصل معدومة. 

وتدجاء في كلمات بعض المفسّر ين أنّ في الجنّة كوّة بنظر منها أهل الجنّة إلى أهل النّار. 

وآيات سورة الأعراف توضّح بصورة جيّدة الرابطة الموجودة بين الفريقين «ونادى 
أصحاب الجنّة أصحاب النار أن قد وجدثا ما وعدنا ربّنا حمّا فهل وجدتم ما وعد ربّكم حمّأ قالوا 
نعم فأذَن مِوَدّن بيهم أن لعنة الله على الظالمين ».' كبا يمكن الاستفادة من الآية 1غ في 
سورة الأعراف بهذا الشأن ذوبينهها حجاب» أي أنّ هناك حجاب بين أهل الجنّة وأهل 
النار. 

وكلمة «نادى» يستخدمها -بصورة طبيعية المتكلّم من بعيد. وتوضح في الآية مكان 
ومرتبة الفريقين. 

عل آائة حاكء وكاة كرنا عتوءرات, فان أوضاء وأحوال يوم القيامة تختلف كثيراً عن 
أوضاع عالمنا الحالي: ونحن لا نستطيع 'تقيم الأوضاع هناك وفق معايير عالمنا. 


؟' بحقٌ من نزلت هذه الآيات؟ 

بعض المفسّرين ذهب إلى أنّ سبب نزول الآيات المذكورة أعلاه هو ما ورد في سورة 
الكهن كمثال, ذواضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهها جِئْتين من أعناب وحففناهما ينخل 
وجعلنا بينهها زرعاً.. هن دون الله وما كان هنتصرا. 0 

وقد جاء في هذه الأنانت ا أحيد الشخصة كان دك را ومغرى ١‏ عدا إضافة إل أنه 
كان ينكر المعاد. والآخر كان مؤمن يعتقد بالقيامة؛ وفها بعد نزل العذاب الاإلهي على 
الشخص المغرور الكافر وهو في هذه الدنياء إذ فقد ثروته وأحاط به البلاء من كلّ جانب ". 

لكن سياق أ.يات بحئنا هدا يختلف مع مأ هى عليه آيات سورة الكهف. ويبين وجود 
فارق بين الحادثتين. 

ويرى البعض الآخر: إنَّها تخصٌ شخصين شر يكين أو صديقين كانا متلكان ثروة كبيرة, 
أحدهما كان ينفق بسخاء في سبيل الله. أمّا الثاني الذي كان لا يؤمن بشيء ‏ فقد إمتنع عن 


ا الأعراف: 4 * الكيف: 489 
ّ التفسهر الكبير. ج كأأءاصض ارده 
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الإثفاق. وبعد مدّة من الزمن أصيب المنفق بفاقة مالية. وتعوض لاإستهزاء صديقه: والذي 
قال له بلغة السخرية, جنك لمن المصدقين» . 

فان كانت أسنات الأزول ص هذه الادفة, إذ1 خليعا قراءة كلنة (نصةفمن) عه بد 
(الصاد) وألتى تعنى هنا دفع الصدقة والإنفاق. 

فى حين أ الشهور بين القرّاء قراءة كلمة (مصدقين) بدون تنشديد (الصاد) وعلى هذا 
فإنّ سبب الأزول الآنف الذكر لا يتلاءم والقراءة ا لمشهورة. 


لنيل مثل هذه النعم علينا المتابزة 

هل من الصحيح أن يصرف الإنسان رأس مال عمره والقابليات الأخرى والعطايا 
الالهيّة في موارد هى كالفقاعات التى لا تدوم سوى لحظات فوق الماء؟ متاع بخس غير دائم, 
متاع مليء بالآفات والمشاكل!!. 1 

أو يستثمر هذه القوى العظيمة في بحال يؤدّي إلى حياة خالدة ونعم دائمة. ومرضاة الله 
سيحائه وتعالق؟ 

فها أجمل التعبير الذى صاغته الآيات القرآنية المذكورة أعلاه, عندما دعت الم منين إلى 
هذا الهدف. أي نيل الجنان المملوءة بالملذات الروحية والجسمية, التي تشمل الشراب 
الطاهر الذي يغرق الإنسان فى الظل الملكوق. والقرناء والأصدقاء الطيبين ذوي القلوب 
الضافية الذين 'تزيل +الستهم كل اشكال العم ولبس فى هذه المستان هة ولااغة ولا 

نعم فمن يريد أن يكسب الجنان فعليه أن يسعى ويعمل. 

دمع 


الله 


١‏ امه امسر روح المعانى؛ ج ار ص الى 
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الايات 


مي صر تور شوء 


تم رلا م سحرة دلرو © ناهين 77 إنَهَا سجر 
ْو فصل الحم مرج بوي ديه 


0 7 # 


َمَالبونَ مها لبون )إن لَهُمْ عَلََا َشُوَيَامْنْهيم 077 شم إنَمَرْجعهُم 
لل الحم 90 نهم الموائافاء مرصَآلينَ © فَهمْعَلَء انه رعو 7 
التفسير 

موانب من العذاب الأليم لاهل الثاز: 

يندتو طيخ النعم الكثيرة والخالدة التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على أهل الجنّة. 
تستعرض الآيات أعلاه العذاب الألير والمثير للأحزان الذي أعدّه الله لأهل جهمّم. وتفارنه 
مع النعم المذكورة سابقاً. ميث تقرك أثراً عميقاً في النفوس بردعها عن إرتكاب الأعبال 
السيئة واغرّمة. 

فنىي البداية بة تقول: جأذلك خير نزلأ أم خجرة الزقوم». 

كلمة «تُزْل» تعنى الشيء الذي بهي لورود الضيف فيقدّم إليه إذا ورد. والبعض الآخر 
قال: إنها تعنى الشىء الأوّل الذي يقدّم للضيف حين وروذه. وهذه إشارة إلى النعم المهيّئة 
لورود الضيوف الأعرّاء وا محترمين إلى الجنة. 

والقران ن الكر م يقول: : أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ ولفظة (خير) ليست دليلاً على أنّ 
شجرة الزقوم شيء جيّدء والنعم التي أحدها لله سبحانه وتعالى لأهل الجن أجود. إذ إن مثل 
هذء الألفاظ تستخدم أحيائاً فى لغة العرب , بشأن بعض الأشياء التي لا فائدة فيها أبداً. 
ويحتمل بأنها نوع من الكناية؛ ومثلها كمثل شخص غارق بالذنوب وقد فضح أمام النأاس» 
وهم يقولون له: هل هذه الفضيحة خيرء أم الفخر والعرّة والشرف؟ 
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وأمّا «زقوم» فقد قال أهل اللغة: إِنّهِ اسم نبات مرّ وذى طعم ورائحة كريهة '. 

فها قال بعض المفشرين: إِنِّ اسم نيات يحمل أوراقاً صغيرة مرّة وكريهة الرائحة وهو 
موجود في أرض تهامة؛ وكان يعرفه المشركون. . وأضاف صاحب تفسير (روح المعاني) أنَّ 
هذا النبات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورّم . 

وقال الراغب في (مفرداته): الزقُوم هو كل غذاء يثير إثمتزاز أهل جهمم. 

وقال صاحب كتاب (لسان العرب): هذا اللفظ يأتي أساساً معنى بلع الشىء. ويضيف: 
عندما نزلت هذه الآية قال أبو جهلء لا توجد مثل هذه الشجرة في أرضناء فن منكم يعرف 
معنى زقُوم؟ 

وهنا أجابه شخص من أفريقيا قائلاً: الزقُوم بلغة أهل أفريقيا تعنى الزبد والقر. وفور ما 
سمع أبو جهل بجواب الأفريق. نادى جاريته. وقال لها باستهزاء: ركنا بمقدار من القر 
والزبد. فكانوا يأكلون وبسخرون ويقولون: إِنّ حمّد يخوّفنا من هذا في الآخرة. فنزلت 
يات قرانية قاطعة وحازمة ترد على 5 جهل وبقيّة المشركين سنتطرّق إليها فما بعد. 

على كل حال فإنّ كلمة (شجرة) لا تأق دائماً ببعناها المعروف. وإما تعنى فى بعض 
الأحيان (النبات) والقرائن هنا تشير إلى أنّ المراد من الشجرة هو المعنى الثاني أى (القبات) 

م يستعرض القرأن الكريم بعض خصائص هذه النبتة. ويقول: وِإِنّا جعلناها فتنة 
للظالمين». 

ولفظة «فتنة» تعني امحنة والعذاب. كما تعبى الامتحان, وغالباً ما جاء هذا المعنى في 
موارد متعدّدة من سور القرآن المجيد. وهو إشارة إل 2 المشركين عندما سمعوا 31 
(الزقُوم) عمدوا إلى السخرية والاستهزاء. فما كان هذا الأمر إمتحاناً لأولئك الطغاة. 

ويضيف القرآن الحكيم «إنّها فجرة تخرج في أصل الجحيم4. 

ولكن الظالمين المغروربين يواصلون إستهزاءهم, ويقولون: كيف يمكن لنبات أو شجر أن 
ينبت في قعر جهتم؟ فأين النار وأين الشجر والنبات؟ وتبعاً لذلك فإنّ سماع اسم هذا النبات 
وأوصافه هو اختبار دنيوى طهم. وسيكون 52 لعذابهم ومحلتهم فى الآخرة. 

وكالي كانوا غافلين عن أنّ الأصول التى تحكم في ذلك العالم ‏ أي الآخرة ‏ تخنتلف 


3 مجمع البحر ين: مادة «زقهم». 3 تفسير روح البيان» ج إا, ص 3غ 
0 تفسير رو حالمعانى: ب ق_, ص مخ 
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كثيراً عن الأصول الحاكمة في العالم الدنيوي. فالأشجار والنباتات التي تنبت في قعر جهنم . 
وتنمو في ذلك الظرف ويكون لونها بلون النارء ليست كالأشجار والنباتات النابتة في 
حدائق وبساتين هذا العالم. ويحتمل عدم جهلهم بهذا الأمرء بل هدفهم الاستهزاء 
والسخرية فقط. 

ثم يضيف القرآن الك ريم «طلعها كأئه رؤوس الشياطين؟. 

«الطلع» يقال لأوّل ما يبدو من حمل النخلة, وله قشر أخضير اللون. وفي داخله فروع 
بيضاء اللون تتحوّل فيا بعد إلى عنقود يحمل القر. 

وكلمة «طلع» من مادّة (طلوع) وبهذه المناسبة أطلق على الر في أَوّل ظهوره. 

سؤال: وهنا يطرح هذا السؤال: هل أن الناس شاهدوا رؤوس الشياطين حتى يشبّه 
القرآن مار الزقوم بها؟ 

الجواب: المفسّر ون أعطوا أجوبة متعدّدة هذا السؤال: 

فقال البعض: إِنّ إحدى معانى كلمة (الشيطان) هي حيّة كريهة المنظر. شبّهبت بها مار 
الزقوم. 

وذهب البعض الآخر إلى نه نوع من النيات ذو شكل قبيح. كما جاء في كتاب (منتهى 
الارب) أن (رأس الشيطان) أو (رؤوس الشياطين) نبات. 

إلا أن الرأي الأصحّ هو أن التشبيه هنا استخدم لبيان شدّة قباحة مار الزقوم وشكلها 
الباعث على النفور والاشمغزاز, لأنّ الإنسان عندما يشمئز من شني» ترتسم صورة ذلك 
الشىء فى مخيلته بشكل قبيح ورهيب. فها ترتسم صورة الشىء امحبوب بشكل جمصيل 
ووديع فى مخيلته. 

هدا فإن الناس يرسمون صورة الملائكة بشكل جميلء فها يرسمون صورة الشياطين 
والعفار يت بأقبح صورة» في الوقت الذي لم ير أحد منهم الملائكة ولا الشياطين. كما يشاهد 
استخدام هذا الأمر كثيراً في المصطلحات اليومية. عندما يقال: الشخص الفلاني كالعفريت. 
اانه يشبه الشيطان. 

هذه كلّها تشبيهات مبنية على أساس الانعكاسات الذهنية للناس عن مفاهم مختلفة, 
وهى تشيبهات لطيفة وحيّة. 
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ويواصل القران الكر.م إستعراض العذاب الذي سينئال المشركين والكافرين. جفإنهم 
لأكلون متها فمالثون منها البطون» '. 

هذا هو العذاب والفتنة الذي أشر نا إليه في الآبات السابقة. حيث إِنّ أكل هذا النبات 
الذى ينبت فى جهام ذو الرائحة الكريهة والطعم المرَ واللين الذي ,يورم ويحرق الأبدان فور 
نا يضيبيا: وتناوله ب وكات كبهرة ديفة عذابا الى 

ومن البديهيء فإنَ من يتناول هذا الطعام السيء الطعم والمرّء يصيبه العطش. ولكن 
حينا يشعر بالعطش ماذا يشرب؟ القران يجيب على هذا السؤال بالقول: وخ إِنَ لهم عليها 
لشوبأ من حهميم به. 

«الشوب» هو الشيء ء المخلوط أو الممزوج مع شيء آخرء و(حميم) هو الماء الحار البالغ في 
جزازتة:وطعا لذلك: ذا فإِنَ حتى الماء الحار الذي يشربه أولئك الظالمون غير نقي. بل علوت 

وهذا هو غذاء ء أهل جهمْم؛ اوهذا عو شرابيم: ٠‏ وبعد هذه الضيافة لانن مدشوث: 
ساد 1 ن على هذا السؤال أيضا بالقول: ثم إن مرجسهم إلى الجحيم». 

بعض المفسّرين فسّروا هذه العبارة إن أن ؛ الماء الحار الملوّث ينبع من عين خارج 

جهام. وأ أهل جهتم يساقون كبا تساق الببا "الوص الأماكن القصّصة لشرب الحاء. وتعد 
تناوهم الماء يرجعون إلى الجحيم. 

فها ذهب البعض الآخر إلى القول بِأنّه إشارة إلى وجود أماكن ومواقف مختلفة في جهدّ, 
بنقل إلبها الظالمون وامجرمون ليشربوا منها الماء الحار. ويرجعون بعد ذلك إلى المكان الذى 
كائوا فيه سابقاً. 

إلا أن التفسير الأوّل أنسب. 

وكا امنا أننا ٠‏ فانه لا يمكن تصوّر النعم التي يغدقها الله سبحانه وتعالل على أهل الجنّة, 
كبا أنه لا يمكن تصؤر العذاب الذي ينال أهل جهام. بل إليا تخكلات:. وحسنب ند تتزادى 
أمام أعيئنا من خلال عبارات قصار (اللهم أعذنا بلطفك واحفظنا من العذاب). 

الآية الأخيرة في بحثنا تناولت السبب الرئيسي الذي أدَى إلى دخول أولئك إلى جهام 
ونيلهم العذاب الألى والشديد هناك. ا 
«إثهم ألفوا زيا .هم صَالْين ». 


تعر (منها) يعو اليد هذا بذائه قري على | مسرو انمه ة هنا النبات وليس الشجرة لنت 
لنبات يؤكل لا الشجرة. 
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نهم كانوا يسرعون على أثارهم ومن دون أي إرادة «فهم على ثارهم يهرعون ». 
000 هنا أن" لفظة (يهرعون) جاءت بصيغة ة المي للمجهول. ٠‏ وهي من مأدة (هرع) 
أي أسرع. وهي إشارة إلى أَنْهم كانوا يقلّدون آباءهم قلباً وديناً وإنّهم كانوا يحون لخطى 
عل آثارهم إل درجة كأءهم يسارغون فى ذلك من دون أى إرادة وإفتيار, وإشارة أخرى 
إلى تعصّبهم ومشكهم بالخرافات التي كان أجدادهم الضالون يعتقدون بها. 
١‏ 
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الايات 


0 كارا لأوَّينَ © وَلَمَد زسلتافيممُذرِيَ 9 فأنظر 
حكيْفَكانَ عَلِقبَة ألْفدَنَ )© إِلَّيبَ داسو المفاصرت © 


' التغشير 

الامم الضالة السابقة: 

ما أن المسائل السايقة المتعلّقة بالجرمين والضالين لا تختّص يزمان ومكان معيثين. 
فالقران يتوسع فى الايات التي تبحث بشكل مفصّل عن هذه المسائل» ويبيء الأرضية 5 
عدّة آيات قصيرة وختصرة لشرح أمور كثيرة عن الأمم السابقة, والتي بالإطلاع عليها 
تكون أدلة ناطقة للبحوث السابقة. ومن تلك الأمم أقوام نوح وإبراهم وموسى وهارون 
ولوط ويونس وغيرهم. إذ يقول: «ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين». 

فغر كرمكة ايسوا هم الوحيد بن" الثرين ابتلوا بالضلال نتيجة بسيرهم على نهسج 
أجدادهم الأوّلين, وإِنا إيتليت قبلهم الكثير من 0 السابقة بنفس المصير. 

والتذكير بهذا الأمر إنما جاء لتسلية رسول الله يني“ وَالدِلّة من أصحابه المؤّمنين الذين 
كانوأ في مكّة ‏ أنذاك -محاصرين من قبل العدو من كل اللبوانت: 

م" يضيف القرآن امجيد أنّ ضلالتهم لم تكن بسبب إفتقادهم القائد وعدم موعظتهم 
«ولقد أرسلنا فيهم متذرين >. 

إذ أنْنا أرسلنا إلمهم أنبياء لانذارهم من خطر الشرك بالله والكفر بهء والظلم والاعتداء. 
وتقليد الآخرين بصورة عمياء. ولإطلاعهم على مسؤولياتهم 

صحيح أَنّ الرسل يحملون في يد رسالة الإنذار. وفي الأخرى رسالة البشارة. لكن 
الإنذار بشغل الجزء الأأكبر من مواعظهم ونصائحهم, خاصّة بالنسبة لمثل تلك الأمم الضالة 
والعاصية: وهذا أكد عليه هيا. 
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]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 


ثم" يقول في عبارة قصيرة ذات معان عميقة «فائظ ركيف كان عاقبة المنذرين >. 

الخاطب في لفظة (فانظر) من الممكن أن يكون رسول الله يب أو أي شخص عاقل بقظ. 
وفي الحقيقة إِنّ هذه الآية المباركة تشير إلى نهاية أقوام ستستعرض أحوالها وأوضاعها 
بصورة مفصّلة فى الآيات القادمة. 

ما آخر آية فى بحثنا فإئّها تستئنى جماعة من العذاب الالهى «إلاعباد الله المخلصين 4. 

الملاحظ أنّ هذه الآّية تشير إلى عاقبة هذه الأمم. و تدعو إلى القَعّن فى العذاب الأليم 
الذي ابتلوا به. والذي أهلكهم وأبادهم جميعاً ما عدا عباد الله المؤمنين والمخلصين الذين نجوا 
من هذا العذاب”. 

وجد ير بالذكر أنّ كلمة (المخلصين) ‏ بفتح اللام -كدّرت خمس مرّات, وهذا بيان لعلو 
منزلتهم ومرتبتهم. وكما أشرنا سابقاً فإنّ عباد الله امحلصين هم الصفوة التي تسلّحت بالعلم 
والايمان. وإنتصرت على النفس بعد محاهدتها. وهم الذين أخلصهم الله لنفسه وأزال عنهم 
الشوائب ليجعلهم خالصين. وهذا فائّهم يمتلكون الحصانة الكاملة تجاه الانحرافات والزلل. 

والشيطان عاجز وأيس من النفوذ إلى داخلهم. إذ قطع عليه الطريق المؤدَي إليهم مئذ 
اليوم الأوّل, وإعترف هو بعجره هذا. 

كذلك فَإِن فتن ايجتمع الذي يعيشون فيه ووساوس الغاوينء إضافة إلى وجود المتّبعين 
لنبجع آبائهم وأجدادهم الأُوّلِينَ, والثقافة الخاطنة والطاغوتية؛ لا تؤئّر أبداً على عباد الله 
اتخلصين ولا تحر فهم عن مسير تهم. 

حقيقة الأمر, أنّ هذه الآية هي خطاب إطمئنان لمؤمني مكّة المقاومين والصامدين في 
ذلك الوقت. وإنَّها دعوة لمسلمي عال اليوم المليء بالفتن. تدعوهم إلى الإنفصال عن صفوف 
أعداء الله والانضمام إلى عباد الله امخلصين. 

6م 


!هلكناهم جميعاً إلا عباد الله المخلصين). 
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الابات 


6 ع فر 


1 دافم اوبوت وميه ولد ير الك ب الميليي) 
حلا ريه طر وين( عله لحرن( سَل م علج ف الْعَليِينَ (() 
إنَاَكدلِكَ صحزى لمحن ةلله من ع : عبَادِنا ألْمؤْمِينَ 17 م أخره 2 ناا لحرن (7) 


التغسير 

مقتطفات من قطة نوم: 

من هنا يبدأ سرد قصص تسعة أنبياء من أنبياء الله الكبار, والذين كانت الآيات السابقة 
قد تطرقت إلبهم بصورة خفيّة. وتشرع الآديات بنوح شيخ الأنبياء وأوّل أولي العزم من 
الرسل. 

بدأ البحث بالاإشارة إلى دعاء نوح الشديد على قومه بعد أن يئس من هدايتهم «ولقد 
نادانا توح فلنسم الحجيبون؟ '. 

هذا الدعاء يمكن أن يكون إشارة إلى الدعاء الذي ورد في سورة نوح «وقال نوح رب ل 
تذر على الأرض من الكافرين ديّارأ * لِذك إِن تذرهم يضلُوا مبادك ولا يلدوا إلا فاجرأ كار[ ». ' 

أو إشارة إلى الدعاء الذي دعا به الله أثناء صعوده السفينة «رب أنزلني منؤلاً مباركأ وأنى 
خير المنزلين». ' 

أو أَنّه إشارة إلى الدعاء الذي جاء فى الآية ٠١‏ من سورة القمر: (فدعا ربّهِ لني معلوب 
فانتصر». 


لاسلس ساللمةةة 
0# - ةك“ مغ . 


0 00 جاءت بقسيقة الى في حعينل أن 0 دمنها اه سحائة الى والذي مام لدعاء و 
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وبالطبع فإنّه ليبس هناك أي مانع من أن تشير الآية إلى كلّ هذه الأدعسية, وإِنّ الله 
سبحانه وتعالى إستجابها بأحسن وجه. 

ولذا فإنَّ الله سبحانه وتعالى يجيبه في الآية التى ليها بالقول: «وتجّيناه وأهله من الكرب 
اقيم > . 2 

فا هو هذا الغمٌ الذي وصفته الآية المباركة بِأَنّه غُمٌ كبير لم نوحا بشدّة؟ 

يمكن أن يكون ذلك الغمّ نتيجة إستهزاء قومه الكافرين المغرورين به, وتجريحهم إياه 
بكلمات نابية وساخرة تستهدف إهانته وأتباعه المؤمنين, أو نتيجة 'تكذيب قومه 
اللجوجين إيّاه. إذ كانوا يقولون له أحياناً جوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا». ‏ 

وأحياناً أخرى يقولون له: «يانوح قد جادلتنا فأكثرس جدالنا فأتنا بها تعدنا إن كنت هن 
الصادقين ». ' 

أو بسخرون مله «ويصئع القلك وكلّما مر عليه ملأ هن قومه سغروا منه ». ' 

وقد وصل إزعاجهم لنب الله نوح -المعروف بصبره الكبير ‏ وإساءتهم الأدب إنجاهه 
وإنَّامه بالجنون إلى درجة لا تطاق, بحيث دعا نوح ريّه بالقول: (ربٌ للصرني بعاكذبون4. " 

وعلى أيّةَ حال؛ فإنّ بجموع هذه الحوادث السيّة وأذاهم له كان بحر في قلبه الطاهر 
بشدّة حتى لحظة وقوع الطوفان. إذ أنقذه الله سبحانه وتعالى من قبضة قومه الطغاة, وازال 
عنه الكرب العظي والغمٌ الشديد. 

واحتمل بعض المفسّرين أنّ المراد من «العرب العظيم » هو الطوفان الذي لم ينج منه 
سوى نوح وأتباعه المؤمئين؛ ولكن هذا المعنى مستبعد. 

ويضيف القرآن الكريم «وجسلنا ذرّيته هم الباقين4. 

أحمّاً أن كلّ بى الانسان الذين يعيشون اليوم على ظهر الكرة الأرضية هم من ذريّة 
نوح؟ الآآية المذكورة أعلاه تصرّح بذلك .. 

أم المقصود هو أنّ بجموعة كبيرة من الأنبياء والأولياء والصالحين هم من ذريته» وليس 
كل الناس؟ بهذا الشأن لدينا بحث, سنتطرّق إليه بعون الله. 
ف وكريج ظيق فول الراغب فى مقر داته هي: «الغم الشديد». ووصفه هنا بالعظيم للتأكيد أكثر على هذا 
المعتى. #عوف 0 


؟' هود 51. ع هود 8 
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وإضافة إلى ذلك يقول القرآن: أَنّنا جعلنا لنوح ثناء وذكراً جميلاً في الأجيال والأمم 

اللاحقة: جوتركنا عليه في الآخرين». 

فق وحنقه القراة : الجيد الي المقاوم والشجاع والصبور والرحيم والعطوف. وأطلق 
عليه لقب شيخ الألبياء. وتاريخه أسطورة للمقاومة والنبات. كنا مكن أن :يستلهم سالكو 
ظرئق الحقّ من برايحة غيراً ودروساً كني من إججنياز العراقيل التي بضعها الأعداء 
والجهلة امامهم. 

قبعد تحمّله كاقة الصعاب والآلام. منحه الله سبحانه وتعالى وساماً خالداً يفتخر به فى 
العالمين وسلام على توح فى العالمين». 

ل الول ناك فش | كريد لاا وى ادا بيعث بالسلام والتحيّات لسبيّه نوح. 
السلام الذي سيبق يهدى إليه من قبل الأمم اعاستا لاهم . والملفت للنظر أنه 
من النادر أن يوجد في القرآً ن سلام بهذه السعة على أحد. خاصّة وا المراد بالعالمين جميعها 
لكونه جمعاً حل بالألف واللام (مفيداً للعموم) فيتّسع المعنى ليشمل عوالم البشر وأنمهم 
وجماعاتهم إلى يوم القيامة ويتعداهم إلى عوام الملائكة والملكوتيين. 

ولكي تكون خصوصيات نوح نل مصدر إشعاع للآخرين. أضاف القرآن الكري دِإنا 
كذلك نجزى المهسنين» و «ِإنّه من عبادنا المؤمنين». 

فى الحقيقة. إِنْ درجة عبودية نوح لله وإهانه به - إضافة إلى إحسانه وعمله الصالح الذي 
ذكرته الآبتان الأخيرتان _كانت السبب الرئيسي وراء اللطف الإلهي الذي شمل نوحاً 
وانقذه هن الغة الكيى. وبعث إليه بالسلام, السلام الذي يمكن أن يشمل كل من عمل بما 
عمل به نوح. لأنّ معايير الألطاف الاليّة لا تتخلّف. ولا تخئّص بشخص دون آخر 

أي 2 الأخيرة فى بحثنا فقد وضّحت بعبارة قصيرة شد يدة اللهجة مصير تلك الأئة 
الظالمة الشريرة الحاقدة ثم أغرقنا الآخرين ». ْ 

إذ إنهمر المطر سيلاً من السماء. وتفجّرت الأرض عيوناً. وغطّت المياه اليابسة كبحر 
هانج دك بإفراسة المتلاطمة الشامخة عروش الطغاة ودمّرها. لاتنلا إيَاهم بعدئذ اعماذا 
هامدة لا حياأة فيها ولا روم. 

والذي يلفت النظر أنّ الله سبحانه وتعالى إستعرض ألطافه على نوم فى عدّة آيات. فما 
بين عذابه لقوم نوح العاصين فى عبارة واحدة قصيرة يرافقها التحقير وعدم الاههام بهم: 
لذن حالة نصعر المؤمنين وعرّتهم وتابيد الباري سبحانه هم جديرة بالتوضيح, وبيان حال 
المعاند ين والعاصين لا يجدر بالاهتام والاعتناء. 
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بحت 
هل أن البشر الموجودين على الارض هم من ذريّة نوم؟ 

فسّرت مجموعة من كبار المفتر ين الآية جوجعلنا ذزيته هم الباقين4» بأنّ كل أجيال 
البشر التي أنت بعد نوح هي من ذريته. 

وقد نقل الكثير من المؤرّخين بقاء ثلاثة اولاد من ذريّة نوح هم (سام)(حام) و(يافث) 
بعد الطوفان. وكلّ القوميات الموجودة اليوم على الكرة الأرضية تنتبي إليهم. 

وقد أطلق على العرق العربى والفارسى والرومي العرق السامي. فها عرف العرق التركي 
ومسوغة اخري با نيرفن أولاد.»« يافث». أبا «حام» فإنّ ذريّته تنتشر فى السودان والسئد 
والهند والنوبة والحبشة, كا أنّ الأقباط والبربر هم من ذريّته أيضاً. 

البحث في هذه اللسألة ليس المراد منه معرفة إلى أي من أولاد نوم ينتسب كل عرق, 
لأنّ المسألة بحد ذاتها هي مورد اختلاف بين الكثير من المؤرخين والمفسّرين. ولكسن 
المتوخّى من البحث هو: هل أن كل القوميات البشرية تعود في أصلها إلى أولاد نوح الثلاثة. 

وهنا يطرم هذا السؤال نفسه وهو: ماذاكان مصير المؤمئين الذين ركبوا السفينة مع نوح 
خلال الطوفان؟ وهل أَنّم جميعاً ماتوا من دون أن يتركوأ أي خلف هم وإن كان لهم ذريّة. 
فهل كانوا بنات تزوجن من أولاد نوح؟ 

هذه القضيّة من وجهة نظر التاريخ ما تزال غامضة. 

على أيّت حال فانّ هناك أحاديث وأيات قرآنية تشير إلى وجود أقوام وامم على الكرة 
الأرضية لا ينتبي أصلها إلى أولاد نوح. 

منها ما ورد في تفسير على بن إبراهم عن الإمام الباقركة في توضيح الاية المذكورة 
أعلاه: «الحقّ والنبوّة والكتاب والإيمان فى عقبه. وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد 
نوح نظ قال الله عرّوجل فى كتابه: «احمل فييها هن كل زوجين ثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول منهم ومن آمن وما آهن معه إلا قليل4. وقال اله عرو جل أيضاً: وذريّة من حملنا مع 
توح»» . 

وعلى هذا فإنّ إنتهاء كلّ الأعراق الموجودة على الأرض إلى أبناء نوح أمر غير ثابت. 


.١‏ هذا الحديث ورد فى تفسير نور الثفلين, جح غ. ص كما ورد فى نهاية أيات البحث في تفسير الصافي. 
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الايات 


ومن سِْحَي لإبرجيم 00 إدجَارَيّه مكل سير : قال لاميه وموم 

مَأذاسبكُ ون 39 إبفكاء هد ذو َه وروت (03) فَمَاظشُكير بر َالْعلينَ 607ل 

ا ع الوسر مه : 5 و م 

نظرة فى التجوم ((408 فَمَا سي مع المي 
عبن .انق غير ,. 

َمَالَأَلَانَا كوي 19ل ُون (#67 ماع علوم يَأ مين 0 فَاشِلُوا 


إلبَمِرونَ0) 


5 


التفسير 

خطة إبزاهيم الذكيّة فى تحطيم الاطنام: 

يات ت بحثنا هذا تتناول بشيء من التفصيل حياة اللي الشجاع إيراهي :9: محطّم 
الأصنام بعد يات إستعرضت جوانب من تاريخ وح ني المليء بالحوادث. 

فني البداية تحدّثت القصّة عن تحطيم إبراهيم للأصنام. والموقف السديد الذي اتضذه 
عبدة اللأصنام تجاه إبراهيم. فها يتطرّق القسم الآخر من القصّة للمشهد الكبير الذي يتمثّل 
فى تضحيات إيرأ هيم المخليل وقضيّة ذبح إينه إسماعيل. والآيات الي نخص هذا القسم 
ذكرت هنا - فقط بهذا التفصيل. ونم تذكر في موضع آخر بهذا الشكل. 

الاية الأول» ربطت بين قصة إبراهيم وقطّة نسوح بهذه الصورة «وإِنّ من شيعته 
لإبراهيم »>. 

أي | إن إبراهم كان سائراً على خطى نوح .ي؛ * فى التوحيد والعدل والتقوى والااخلاصء 
جيك 1ن الآنبياء يبلُغون لفكر واحد. وهم أساتذة جامعة واحدة, وكل واحد منهم يواصل 
تنفيذ برايج الآخر لاكاها. 

كم هي جميلة هذه العبارة؟ إبراهيم من شيعة نوح. رغم أن الفاصل الزمني بينهما كان 
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كبيرا قال به مش التخرين:! إن الفاصل الزمني بينه) يقر ب . ٠‏ سنئة). إذ إن العلاقات 
الإيمانية -كبا هو معروف لا يئر عليها الفاصل الزمنى أدنى تأثير'. 

بعد هذا العرض المختصر ندخل فى التفاصيل. قال تعالى: «إذ جاء ربّه يقلب سليم ». 

عيت فشر المفكرون (قلب سليم) بعدة ضورء أشارت كل وااحدة متها إى أحد أبغاد 
هذه المسألة. 

القلب الطاهر من الشرك. 

أو القلب النالص من المعاصى والظلم والنفاق. 

أو القلب الخائي من حبٌ الما لأنّ حب الدئيا هو مصدر كل الخطايا. 

وأخيراً هو القلب الذي لا يوجد فيه شىء سوى الله. 

ف الحقيقة إِنّ كلمة (سليم) مشتقة من (السلامة). وعندما تطرح السلامة بصورة مطلقة, 
فائّها تمل أيضاً السلامة من كل الأمراض الأخلاقنة والعقائدية. 

فالقرآن الكريم يقول بشأن المنافقين «في قلوبهم هرض فزادهم الله مرضا».' أي إِنّ 
قلوبهم مصابة بنوح من أنواع المرض. وإِنّ الله سبحانه وتعالى أضاف أمراضاً أخرى إلى 
ذلك امرض على اثر لجاجتهم وإرتكابهم المزيد من الذتوب. 

وأحمل من فسّر عبارة (القلب السليم) هو الامام الصادق:ثة عندما قال: «القلب السليم 
الذى يلقى ره وكبنن تيه أحد نبواناة". نيت جمع بقوله كلّ الأوصاف المذكورة مسبقاً 

وقد جاء في رواية أخرى للإمام الصادق:ية «صاحب النيّة الصادقة صاحب القلب 
السليم, لأنّ سلامة القلب من هواجس المذكورات تخلص الئيّة لله فى الأمور كلّها»”. 

واعتبر القرآن الكريم القلب السليم رأس مال نجاة الانسان يوم القيامة. حيث نقرأ في 


لالس س.ل ساسسدااةة شدايت 


.١‏ بعض المفشرين أرجعوا ضمير (شيعته) إلى رسول اف 32 في حبين أن :بات القرآ ن الكريم تقول : رسول 
أله اّبع ملة إبراهيم. علاوةٌ على ذلك فإنَ هذا المرجع ليس له في الآبات السابقة واللاحقة ضمير يدل 
عليه, وس الستكن أنه توما أذ سير التي عر ديل على أفظلية توح على للراهيم. في حين أن : الف ران 
الكريم تحدّت عن شخصية سامية لابراهيم, لكن هذا التعبير خال من أيّة دلالة على هذه المسألة ربل التسوه 
إستمرار الخط القكرى والديتى؛ كما أن أفضلية رسول الإسلام ديت بالنسبة لكاقة الأنبياء لا تتنافى مع إتّباعه 
دين إبرأهيم ء ارجات بقول القرآن, فى الآبة ٠‏ من سورة الأنمام #فبهداهم اقتده». 

؟. البقرة, ٠‏ 

؟ أصول اكافيج ؟. ص 1, ونقله صاحب تفسير الصافىي فى ذيل الآآية 84 من سورة الشعراء. 
بحارالانواره ب لأ ص 
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سورة الشعراء على لسا ن النبي الكبير إبراهيم :15 قوله تعالى: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
ع اتوم الله بقلب سليم» ' ' 

نعم من هنا تبدأ قضّة إبراهير ذي القلب السليم. والروح الطاهرة, والارادة الصلبة, 
والعزم الراسخ. مع قومه, إذ كلّف بالجهاد ضدّ عبّاد الأصنام. وبدأ بأبيه وعشيرته «إذ قال 
لأبيه وقومه ماذا تعبدون». ما هذه الأشياء التي تعبدونها؟ 

اليس من المؤسف على الانسان الذي كمه الله على سائر الخلوقات. وأعطاء العقل أن 
يعظّم قطعة من الحجر والنشب العديم الفائدة؟ أين عقولكم؟ 

ثم” يكل العبارة السابقة التى كان فيها تحقير واضح للأصنام, ويقول: «أإفكا آئهة دون 
الله تريدون» '. 

إستخدام كلمة «إفك» في هذه الآية, والتى تعنى الكذب العظيم أو القبيح: توضّح حزم 
وقاطعية إبراهي نظي بشأن الأصنام. 

واختتم كلامه فى هذا المقطع بعبارة عنيفة «فها ظنكم برب العالهين» إذ تأكلون ما 
برزقكم به يومياء ونعمه تحيط بكم من كل جانب. ورغم هذا تقصدون موجودات لا قيمة 
لها من دون الله. فهل تتوقعون أنه سي رحمكم وسوف 3" يعدّبكم بأَشدٌّ العذاب؟ كم هو خطأ 
كبير وضلال خطير؟! 

عبارة هرب العالهين» تشير إل أن كل العالم يدور فى ظل ربوبيته تبارك وتعالى؛ وقد 
تركتموه واتجهتم صوب مجموعة من الظنون والأوهام الفارغة. 

وجاء في كتب التاريخ والتفسير. أنّ عبدة الأصنام في مدينة بابل كان لهم عيد يحتفلون 
اونا يميئون فيه الطعام داخل معابدهم. ثم يضعونه بين يدي أهتهم لتباركه ث- 
بخرجون , جميعاً إلى خارج المدينة, وفىي آخر اليوم يعودون إلى معابدهم لتناول الطعام 
والشراب. ” 

وبذلك خلت المدينة من سكانها, فاستغل إبراهيم هذه الفرصة الجيّدة لتحطم 


عراز يا 
'. في تركيب هذه الحملة ذكر المفكّرون احتمالين: الاول: :1 ن (إفكا) مفعول به ل (تريدون) و(آلهة) بدله. 
والآخر: أن (آلهة) مفعول به و(إفكاً) مفعول لأجله تقدّم للأهميّة. 
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]١‏ الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل ام 


الأصنام. الفرصة التي كان ن أإبرأهم عليه ا 1 نايا 
وحين دعاه قومه ليلا للمشاركة فى مراسمهم نظر إلى النجوم «فنظر نظرة في النجوم». 


«فقال إتى سقيى؟ . 

وبهذا الشكل إعتذر عن مشاركتهم. 

بعد إعتذاره تركوه وأسرعوأ لتادية مراسمهم «فتولوا عنه مديرين4>. 
وهنا يطرح سؤالان: 


الأوّل: لماذا نظر إبراهم 2ه ؤ في النجوم وما هو هدفه من هذه النظرة؟ 

والثاني: هل أنه كان مريضاً حا حينا قال: ني مريض؟ ومأ هو مرضه؟ 

جواب السؤال الأوّل. مع أخذ إعتقادات أهل بابل وعاداتهم بنظر الاعتبارء ينضح 
نهم كانوا يستقرئون النجوم. ٠‏ وسقي ا كانوا يقولون با نّ أصنامهم كانت هيا كل النجوم 
على الأرضء وهذا السبب فإئّهم يكنّون لها الاحترام لكونها مثل النجوم. 

وبالطبع قإلى جانب إستقرائهم للنجوم. كانت هناك خرافات كثيرة في هذا انال شائعة 
في أوساطهم, منها أَنّم كانوا يعتبرون النجوم تؤثّر على حظوظهم. وكانوا يطلبون منها 
الخبر والبركة. كبا كانوا يستدلون بها على ا حوادث ال مستقبلية. 

ولكي يوهمهم إبراهيم 3 بأنّهِ يقول بمثل قوهم. نظر إلى السماء وقال حينذاك: إني سقيم؛ 
تاركو نذا مع أرغيية نيدل عل ستنه: 

ما بعض كبار المفسرين, فقد احتملوا أنه كان يريد من حركة النجوم تعيين الوقت 
الدقيق لمرضه. لأنّه كان مصاباً بحمى تعتريه في أوقات معيّنة. ولكن الاحتال الأوّل اكثر 
اتسجاما مع 55 الآية مع الأخذ بنظر الاعتبار معتقدات أهل بابل السائدة أنذاك. 

فيا احتمل البعض الآخر أن نظره إلى السماء هو التفكر في أسرار الخلق. رغم نهم كانوا 
يتصوّرون ان نظراته إلى السماء هي نظرات منجّم يريد من خلال حركة النجوم توقع 
الحوادث القادمة. 

أمَا بخصوص السؤال الثاني فقد ذكروا أجوبة متعددة: 

متنا أنه كان مريضاً حقّاء وحتى إن م يكن مريضاً فإنّه لن يشارك في مراسم عيدهم. 
فرضه كان عذراً جيّداً لعدم مشاركته في تلك المراسم وفي نفس الوقت فرصة ذهبية 
لتحطيم الأصنام: ولا تلك دليلاً يمكئنا من القول بأَنّه إستخدم التورية, كما أنّ استخدام 
التورية من قبل الأنبياء يعد د عملاً غير ملأسب. 
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ما لص ا 3 


وقال البعض الاخر: إن إبراهم نم يكن مصاباً عرض جسدداىء وإمًا كانت روحه متعية. 
من جرّاء المارسات التافهة لقومه وكفرهم وظلمهم وفسادهم, فبهذا أوضح هم الحقيقة, 
رغم أَئْهم تصوّروا شيئاً آخر. واعتقدوا أنه يعاني من أمراض جسد ية. 

واحتمل البعض أنه إستخدم التورية فى كلامه معهم. فتلا يأتي شخص ويطرق باب 
البيت. ويستفسر: هل فلان موجود في البيت. فيأتيه الجواب: إِنّه ليس هنا.ء والمراد من هنا 
هو خلف باب البيت وليس البيت كلّه, في حين أنّ السامع يفهم أَنّه ليس موجوداً في البيت, 
(مثل هذه العبارات التي هي ليست بكذب وظاهرها يعطي مفهوماً آخر يطلق عليها في 
الفقه اسم «التورية») ومقصود إبراهيمءية اتن يمكن أن أمرض في المستقبل. قال ذلك 
ليتخلص منهم وربتركوه وبفيدا 

ولكن التّفسير الأوّل والثانى أنسب حسب الظاهر. 

وبهذه الطريقة بق إبراهيم :2 وحده فى المدينة بعد أن تركها عبدة الأصنام متوجتهين إلى 
خارجها. فنظر إبراهيم حوله ونور الإشتياق لتحطيم الأصنام ظاهر في عينيه. إذ قربت 
اللحظات التى كان ينتظرها. وعليه أن يتحرّك نحازبة الأصنام وإلحاق ضعربة عنيفة بها. 
ضعربة تهرٌ العقول التافهة لعبدتها وتوقظهم. 

فذهب إلى معبد الأصنام. ونظر إلى صحون وأواني الطعام المنتتشرة في المعبد. ثم نظر إلى 
الأصتاع وصاح ها مستير نا الا ا نه غذاء 
دسم ولذيذ ومتنوّع, ما لكم لا تأكلون؟ «فراغ إلى آلهتهم فقال ألاتأكلون »'. 

ثم أضاف, للا تنكلّمون؟ لم تعجز ألسنتكم عن النطق؟ «ها لكم لاتنطقون 4. 

وبهذا استهزأ إبراهيمة بكل معتقداتهم الخرافية, ومن دون أي شك فإنّه كان يعرف 
أنّها لا تأكل ولا تتحدّث. وأنّها جماد. وأراد من وراء ذلك عرض حادثة تحطيم الأصنام 
بصورة حميلة ولطيفة. 

بعد ذلك شمر عن ساعديه, فأمسك الفأس وانقضٌ على تلك الأصنام بالضرب بكلّ ما 
لديه من قوّة «فراغ عليهم ضربا باليمين 4. 


3 «راغ» من مادة «روغ وتعني التوجّه والتمايل بشكل سرّى ومخفى أو بشكل مؤامرة وتخريب. 
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والمراد من «اليمين» إِما يد الاإنسان المنى, والتى ينجز الاإنسان بها عستا د أعياله. أو أَنْها 
كناية عن القدرة والقوّة. ويمكن أن تجمع بين المعنيين. 

على أي حالء فإنٌ إنقضاض إبراهي نيه على الأصنام, حوّل معبد الأصنام 1 9 
خربة موحشة؛ حيث م يبق صام على حالته الأولى. فالأيدي والأرجل الحطمة تفرٌ 
وهناك داخل المعبد. وكم كان منظر المعبد بالنسبة لعبدة الأصنام مؤثّرا ومؤسفا ومؤلما 1 
تفنس الوقت: 

وبعد إنتهائه من تحط الأصنام. غادر إيراهيم بكلّ هدوء واطمئئان ‏ معبد الأصنام 
عائداً إلى بيته ليعدّ نفسه للحوادث المقبلة, لأنّه كان يعلم أنّ عمله كان بمثابة إنفجار هائل 
سسهرٌ المدينة برمّتها ومملكة بابل بأجمعها. وسيحدث موجة من الغضب العارم, الموجة التي 
سيكون إبراهير لة وحيداً في وسطها. إلا أنّ له ربا بحميه. وهذا يكفيه. 

وفى آخر اليوم عاد عبدة الأصنام إلى مدينتهم. واتجهوا فور إلى معبدهم: فشاهدوا 
دار ار ومن شدّة رهبة المشهد تَحِمّد البعض في مكانه. فها فقد البعض 
الآخر عة عقله وهو ينظر بدهشة تحير لمجذاذ الهته المنتشرة ة هنا وهناك. تلك الأصنام التي 
خالدها ملجاً وملاة)ً لهم يوم لا ملجأ هم؛ أصبحت بلا ناصر ولا معين. 

ثم تحوّل جوّ السكوت الذي حي عليهم لحظة مشاهدة المشهد. تحوّل إلى صراخ 
وإستفسار عمّن فعل ذلك بالهتهم؟ 

وم هر وقت طويل. حتى تذكروا وجود شاب يعبد الله في مدينتهم إسمه إبراهيرء كان 
يستهزىء بأصنامهم. وبِهدّد بأنّه أعدّ مخططا خطيرا لأصنامهم. 

من هنا استدلّوا على أن إبراهم هو الفاعل, فأقبلوا عليه جميعاً غاضبين «فأقبلوا ليه 
يزفون». 

«يزفون» مشتقة من «زفٌ» على وزن (كفّ) وتستعمل بخصوص هبوب الرياح والحركة 
السربعة للنعامة ا ممتزجة ما بين السير والطيران, ثم تستخدم للكناية عن (زفاف 
العروس) إذ تعني أخذ العروس إلى بيت زوجها. 

على أيّة حال المراد هنا هو أنّ عبدة الأصنام جاؤوا مسرعين إلى إبراهيم» وسنقرأ 'تتمّة 
الأحداث فى الآيات القادمة. 

ْ ا 
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000 بحثان 

١‏ هل أن الانبياء يستخدمون التورية؟ 

«التورية» ‏ ويعبّر عنها أحياناً بلفظة (معاريض) ‏ تعنى أن يقول الرجل شيئاً بقصد به 
غيره ويفهم منه غير ما يقصده. فثلاً شخص بسأل آخر: متى رجعت من السفر؟ فيجيبه 
قبل غروب الشمسء في الوقت الذي كان قد عاد من سفره قبل الظهر, فالسائل يفهم من 
ظاهر الكلام, أنه عاد قبل غروب الشمس بقليل: في حين أنّه كان يقصد قبل الظهر, لأن قبل 
الظهر بعد أيضاً قبل غروب الى ار شخصض سبال آخر: هل تناولت الطعام. فيجيبه 
نعم. فالسائل يفهم من الكلام أنّه تناول الطعام اليوم, في حين أنّ قصد الجيب هو أَنّه تناول 
الطعام يوم أمس. 

مسألة هل أن التورية كذب أم لا؟ مطروحة في الكتب الفقهية, فجموعة من كبار العلماء 
ومنهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يعتقدون أنّ التورية ليست كذباً. فلا العرف ولا 
الروايات تعدها كذبا؛ وانما وردت بشأنها روايات تنف عنها صفة الكذب. إذ قال الامام 
اصرق : «الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولى ليس هو هاهنا. فقالنْية : لا بأس ليس 
بكذب» . 

والحقّ هو لزوم القول بالتفصيل. ولابدّ من وضع ضابطة كليّة: فإذا كان للفظ فى اللغة 
والعرف معنيان, واتخاطب تصوّر معن خاصّاً من تلك الكلمة, فى حين أ الكت تمد 

معبى آخر. مثل هذا بعد تووئة ولن يكل نحي متجدم اي بعر ايان يهم منه 

الخاطب شيئاً ٠‏ فى حين أنّ المتحدث يقصد منه معن آخر 

وعلى سبيل المثال: ٠جاء‏ في شرح حال ااسعيد بن جبير». أ الطاغية الحجاج بن : يوسف 
الثققفي سأل سعيد بالقول: ما هو تقييمك لي؛ فأجابه سعيد: إِنْك (عادل). ففرج. جلاوزة 
الحجّاج. في حين قال الحجّاج: إِنّه بكلامه هذا كقّرني, لأنّ أحد معاني (العادل) هو العدول 
من الحق إلى الباطل. 

ما إذا كان للفظ معبى لغوى وعرفى واحد من حيث المفهوم, والمتحدّث يترك المعنى 
الحقيق ويستخدمه كمعنى بحازي من دون أن يذكر قرائن امجاز. فئل هذه التورية من 


١‏ عا ل 6 لمة: (الباب ١‏ في أبواب المشرة,ح له). 
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5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ا 


دون أيّ شل -حرام, ولربها ّنا بهذا التفصيل المجمع بين آراء مختلف الفقهاء. 

ولكن. يجب الإنتباه إلى أنه ِ بعض الأحيان حتى فى الموارد التي لا تكون فيها التورية 
مصداقاً للكذبء تكون للتورية أحياناً مفاسد ومضار وإيقاع الناس ف الخنطأء ومن هذا 
الباب قد تصل فى بعض الأحيان إلى درجة الحرمة. ولكن إن لم تكن قد اشتملت على 
مفسدة, وم تكن مصداقاً للكذب. قليس هناك دليل على حسرمتها. ورواية الإمام 
الصادقاكة هى من هذا القبيل. 

بناءٌ على ذلك فإن عدم وجود الكذب في التورية ليس كافياً. وبل بواينضا أن 3 
تشتمل التورية على مفاسد ومضارٌ أخرى. وبالطيع : ففى الحالات التي تقتضي الضرورة فيها 
أن يقول الانسان كذباًء فن المسلّم به جواز استعبال التورية ما دام هناك حال لاستخدامها. 
لكى لا يكون كلامه مصداقاً للكذب. 

لكن هل أن التورية جائزة أيضاً للأنبياء. أم لا؟ 

يجب القول: إِنّ طالما كانت سبباً فى تزئزل ثقة الناس المطلقة فهي غير جائزة, لأنّ الثقة 
الملطلقة هذه هي رأسمال الأنبياء فى طريق التبليغ, وأمّا فى موارد مثل ما ورد عن تمارض 
إيراهم نجه ونظره فى النجوم. ووجود هدف مهم في ذلك العمل. دون ان تستب ل ترارل 
أعمدة الثقة لدى مريدي الحقّ. فلا تنطوي على أي إشكال. 


"'- إبزاهيم والقلب السليم 

كما هو معروف فإن كلمة (القلب) تعنى في الإصطلاح القرانى الروح والعقل, وهذا فإِنَ 
(القلب السليم) يعني الروح الطاهر 5 السالمة الخالية من كاقّة أشكال الشرك والشكٌ والفساد. 

والقران الكرجم وصف بعض القلوب ب (القاسية) «فبها نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا 
قلوبهم قاسية يحرفون الكلم من مواضعه ونسوا حظًا مما ذكروايه. .4 ' 

وأحاناً وصقيا بأتنا غير ظاهرة كاورة ف سورة المالدة 45 

وأخرى وصنها بالمريضة: سورة البقرة .١-‏ 

ورابعة وصفها بالقلوب المغلقة الختوم عليها: سورة التوبة ‏ /1, 


لاس سلس إبإاإ -تسششسمة 


.١ ١ المائدة‎ ١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ىف سورة #إلعافات. / الآية م 1 اج 


تال هذ قوب طن قباسي لال من لوب الكو أل حت 
الله) .١‏ 1 

وهو 0 بة الحقائق الغيبية ار إلى الملكو سال اذورة 
الملكدتء " 

الملاحظ أنّ (القلب السلير) هو خير رأسهال للنجاة في يوم القيامة, وبه النحق 

ختتم هذا البحث بدك ده آخر. إذ ورد ف الروايات دن ف فى هيا أنية وهو القلب 
فأحتها اليه (أصفاها) و(أصلبها) ) و(أرقها): أصلبها فى دين الله. واضتانا من الذنوب, وأرمّها 
علي الاخوان» '. 

ارج 


1 . بحار الأنوار ج ص 0 باب حب الله م 7, 
ع ص 5, باب القلب 5559 5 
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الآيات 


5-5 دون مَانحمُونَ (5ا) واه حَلَفَووَمَاتََملُونَ (3) الوا بولّهبينَا فَأَلْهُو 
وي أبه مركن لقره 2 وََالَإِفِ ذَاهِب رق 
.0 رب هَبَ ل مِنَألصَلِحِينَ (» 


التفغشير 

فشل مخططات المشركين: 

بعد أن حطْم إبراهيم الأأصنام. استدعي إيراهير بهذه التهمة إلى امحكنة. وهناك سألوه 
وطلبوا منه الجواب عن اليد التى نقّذت هذا الفعل في معبدهم: وقد شرح القران الكريم في 
سورة الانبياء النادقة نصورة مفصّلة بيها اكتنى القرآن في ايات بحثنا بالإشارة لقطع 
حسّاس واحد من مواقف إيراهم ‏ وهو آخر كلامه معهم فى محال بطلان عقيدتهم في 
عبادة الأصنام دقال أتعبدون ما تنحتون». 

فهل هناك شخص عاقل يعبد شيئاً من صنع يديه؟ وما هو الدافع لأي ذي شعور 
للسجود لشىء صنعه هو بنفسه؟ فأي عقل ومنطق يسمح بفعل هذا؟ 

فالمعيوة قب أن يكون خالق الانسان. وليس صنيعة يده. من الآن فكّروا واعرفوا 
معبودكم الحقيق «والثه خلقكم وما تعملون». 

فهو خالق الأرض والسياء. ومالك الوقت والزمان, ويجب السجود هذا الخالق وحمده 
وعبادنه. 

نّ هذه الحجّة كانت من الوضوح والقرّة إلى حدّ جعلتهم يقفون أمامها مبهو تين وغير 
قادرين على ردهأود حضها. 

و(ما) فى عبارة ها تعملون» هى (ما) الموصولة وليست (ما) المصدرية. ومنها يراد 
القولء إِنّ الله خلقكم وكذلك ما تصنعون, وعندما يقال: إنّ الأصنام هي من صنع أو عمل 
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م؟ سورة الصافات / الآية 98 ٠٠١‏ _ 3 


الإنسان. فذلك يعني أنّ الإنسان أعطاها الشكل فقطء وإِلَا فالمادّة التى تصنع منها الأصنام 
هى من خلق الله انا 

صحيح ما يقال من أنّ هذه السجّادة وذلك البيت وتلك السيارة هى من صنع الإنسان, 
ولكن المراد ليس أنّ الانسان هو الذي خلق المواد الأوّلية لتلك الأشياء. وإمًا الانسان 
صاغ تلك المواد الأوّلية بشكل معين. 

ما إذا اعتبرنا (ما) مصدرية, فالعبارة تعنى ما يلى: إن الله خلقكم وأعمالكم. 

وبالطبع إن المعنى هذا ليس خطأ, وعلى خلاف ما يظنّه البعض ليس فيه ما يدل على 
الجبر, لان" الأعيال التي نقوم بها رغم أَنَهها تتم بإرادتناء إلا أن إرادة وقدرة التصمير وغيرها 

من القوى التي تنفذ من خلاها أفعالنا كلّها من الله سبحانه وتعالى, وبهذا الشكل فإنّ الآية 
لا تفصد هذ! الاأمر, وام تقصد الأصنام. وتقول: إن الله خلقكم ار والأصنام اللي 
صنعتموها وصقلتموهاء وجمال هذا الحديث يتجسّد هناء لأنّ البحث يخصٌ الأصنام ولا 
يخصٌ أعمال البشر. 

في الحقيقة إِنْ موضوع هذه الآية يشبه الموضوع الذي ورد في قصّة موسى والسحرة 
وألتي تقول: «فإذا هي تلقف ما يأفكون > '. فالمقصود هنا الأفعى التى هي من صنع السحرة. 

ومن المقر وفك ات الطغاة والجبابرة لا يفهمون لغة المنطق والدليل, وغهذا لم تؤثّر عليهم 
الأدلة والبراهين الظاهرية والقويّة التي بيّنها إبراهيرنة على قلوب الجبابرة الحاكمين في 
بابل حينذاك. رغم أن مجموعات من أبئاء الشعب المستضعف هناك إستيقظت من غفلتما 
وأمنت بدعوة إبراهم نيه . 

ولإيقاف إنتشار منطق التوحميد بين أبناء مدينة بابل: عمد الطغاة الذين أحسثوا بخطر 
إنتشاره على مصالحهم الخاصّة إلى استخدام منطق القوّة والنار ضدّ إبراهي 9#. المنطق 
الذي لا يفهمون سواه. حيث هتفوا بالاعتاد على قدراتهم الدنيوية: أن ابنوا له بئياناً عالياً؛ 
واشعلوا في وسطه النيران "رموه فيد وقالوا لينوا له يتيلنا فالقوه في الجعيو»: 

ومن هذه العبارة يستفاد أن الأوامر كانت قد صدرت يبناء أربعة جدران كبيرة. ومن ثم 
إشعال النيران في داخلها. وبناء الجدران الأربعة الكبيرة, إنها تم”-كما يحتمل ‏ للحؤول دون 


وس الس سبال سس اش 


.1779 الأعراف.‎ .١ 
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إمتداد النيران إلى خارجها. ومنع وقوع د 5-38 ولايجاد جهثر 55 
كتلك التي كان إبراهيم حيدد ورم عد غيدة الأوثان ميا: 

صحيح أنّ كميّة قليلة من الحطب كانت تكفي لحرق إنسان كإبراهيم؛ لكنّهم فعلوا ذلك 
ليطفؤا غيظ قلوبهم من جرّاء تحطيم أصنامهم. وبمعنى آخر الاإنتقام من إبراهيم بأد ما 
يمكن لعلّهم بذلك يعيدون العظمة والأيهة لأصنامهم إضافة إلى أن عملهم هذا كان تخويفاً 
وتحذيراً لمعارضيهم. كى لا تتكدّر مثل هذه الحادثة مرّة أخرى فى تأريخ بابل, لذلك فقد 
أوقدوا ناراً عظيمة. - 

«الجحيم» فى اللغة هي النار التي تجتمع بعضها على بعض. 

هذاء وقد قكر البعض «البنيان» بأنّه المنجنيق: والمتجنيق كبا هو معروف_آداة لقذف 
الأشياء الثقيلة إلى مكان بعيد. لكن أكثر المقّرين انتخبوا التّفسير الأوّل. أي أنّ البنيان هو 
ذلك البناء المكوّن من أربعة جدران كبيرة. 

وآيات القرآن الكريم هنا لم تشر إلى دقائق وتفاصيل هذا الحادث الذي ورد في سورة 
الأنبياء. وما أنبت هذه المحادثة بخلاصة مركّزة ولطيفة «فأرادوابه كيدا فجسلتاهم 
الأسفلين». 

(كيد) فى الأصل تعنى الاحتيال, أكان بطريقة صحيحة أم خط مع أَنّها غالبا ما تستعمل 
هواوناعد موعة دوعا ابا عاءت عالة الدكر: ها نانها تدل 0 عظمة الشىء وأهمّيته 
وهي إشارة إلى المخطّط الواسع الذي وضعه طغاة بابل للقضاء على دعوة إيراهير لئاس 
بقوله وعمله ومحو اثارها. 

نعم. لقد وضعهم الله سبحانه وتعالى في أسفل السافلين. فها رفع إبراهيريظة إلى أعلى 
علَّيينَء كبا كان أعلى منطقاً. وجعله هو الأعلى في حادثة إشعال النيران. وأعداءه الأقوياء 
هم الأخسر ينء فكانت النار عليه برداً وسلاماً دون أن تحرق حتى شعرة وأحدة من جسد 
إبراهراية وخرج ساما من ذلك البحر الجهنّمي. 

فإرادته تقتضي أ أن ينجي في يوم من اليا نوحاً من «الغرق». وفى يوم آخر ينقذ 
إبراهم من «الحرق»: وذلك لكي يوضّح أن الماء والنار عبدان مطيعان له سبحانه وتعالل 
ومسمتجيبان لأوامره. 

إبراهير)8ة الذي نا بإرادة الله من هذه الحادثة الرهيبة والمؤامرة الخطيرة التي رسمها 
أعداؤه له. وخرج مرفوع الرأس منهاء صمّم على الهجرة إلى أرض بلاد الشام, إذ إن رسالته 
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”ا سورة الصافات /الاآية ٠٠١-90‏ جح 


في بابل قد إنتبت. «وقال إذي ذاهب إلى رب سييهدين». 

من البديهي أن الله لا يحويه مكان. والهجرة التي تتر في سبيله من المجتمع الملوّث الفاسد 
إلى الجتمع الطاهر الصافىء فإِئّها هجرة إلى الله. 

فالهجرة إلى أرض الأنبياء والأولياء ومهبط الوحى الإلهي. هي هجرة إلى الله. مثلم 
يعرف السفر إلى مكّة المكرّمة أنه سفر إلى الله. خاضّة وأَنّ هجرة إبراهي ني كانت من أجل 
تنفيذ واجب رسالى إهى. وأنّ الله كان هاديه ومرشده خلال السفر. 

الآيات هنا عكست أوّل طلب لابراهير خيّة من الباري عرّوجلٌ إذ طلب الولد 
الصالح, الولد الذي يتمكّن من مواصلة خطه الرسالي. ويتمم ما تبقٌ من مسيرتهء وذلك 
حينا قال: جرب هب لى من الصالحين». 

نا حمّاً لعبارة جميلة (الولد الصالح واللائق) الصالح من حيث الإعتقاد والإيمان, 
والصالح من حيث القول والعمل. والصالح من جميع اجهات. 

والذي يلفت النظر أنّ إبراهير به كان قد طلب من الله في إحدى المرّات أن يجعله من 
مجموعة الصالحين. كما نقل القرآن ذلك عن إسراهم, وربٌ هب لي حكهما والحقني 
بالصالحين». ' 

فيا طلب من الله هنا أن يمنحه الولد الصالحء حيث إن كلمة صالح تجمع كل الأشياء اللائقة 
والجيّدة في الإنسان الكامل. 

فاستجاب الله لدعاء عبده إبراهير. ورزقه أولاداً صالحين (إسماعيل وإسحاق) وذلك ما 
وضّحته الآيات التالية في هذه السورة «وبقرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين». ' 

وبخصوص إسماعيل يقول القرآن الكر >: « ولسهاميل وإدريس وذ الكفل كل هن الصابرين 
« وأدخلناهم في رحمتنا نهم من الصالحين». " 


بحثان 
١‏ فالق كل شىء 
وردت فى آيات بحثنا أن إبراهي نيه خاطب عبدة الأصنام قائلاً: الله خلقكم وما 
تسجلون». 


سس ادر 5 سنح أا.ح يبي بيس ببس يا ليا امسا 


". الصافات؛ ؟١١.‏ 


7 الشمراء. الى 
؟ الأنبياء, 46و1م 
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١١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ”ا 


00000 هذه الآيات تدر على ماجاء في مذهب الجر الفاسدء وذلك عندما 
اعتبروا (ما) في عبارة جما تسحلون» (ما) المصدرية, وقالوا: إن هذه الآبية تعني أن الله 
خلقكم وأعبالكم. وبا أنَ أعبالنا هي من خلق لله فإننا لا متلك الإختيار. أي إننا بحبرون. 

هذا الكلام أساس لددمن الصكة لمث أسباب: 

أولًدكا قلنا فنّالمراد من ما تعملون» هناء هي الأصنام التي كانوا يصنعونها بأيديهم 
وليست أعبال الانسأن, ومن دون أي شك فإئّهم كانوا يأُخذون ا مواد من هذه الأرض التي 
خلقها الله, وينحتونها بالشكل الذى يروق لهم. وهذا فإنّ (ما) هنا هي (ما) الموصولة. 

ثاناً: إذا كان مفهوم الآبة كما تصوّر أولئك. فإنّها تكون دليلاً لصالح عبدة الأصنام. 
وليس ضدّهم, لأنّهم يستطيعون القول: صناعة الأصنام وعبادتها إئما هو من خلق الله 
ونحن فى هذه الحالة لسنا يمذنبين. 

وثالثاً: على فرض أن معنى الآية هو هكذاء فليس هناك دليل على الجبر, لأنّه مع ا حرية 
والارادة والاختيار فإنّ الله هو خالق أعالناء لأنّ هذه الحرية والاإرادة والقدرة على 
التصمم وكذلك القوى البدنية والفكرية الماديّة والمعنوية ثم بعطها غير الله, إذاً فالخالق هو 
مع أن الفعل هو بإختيارنا نحن. 


"- هجرة أبزاهيم.:: 

الكثير من الأتبياء هاجروا خلال فترة حياتهم من أجل أداء رسالتهم. ومنهم إبراهيم 
الذى إستعرضت آيات مختلفة في القران الجيد قضيّة هجرته؛ ومنها ما جاء فى سورة 
العنكبوت الآية ١‏ «وقال إثى مهاجر إلى ربّي إنه هو السزيز الحكيم 4. 

في الحقيقة. إِنّ أولياء الله عندما كانوا يتّون مهام رسالتهم في إحدى المناطق» أو ائهم 
كانوا يحسّون بأنّ اجتمع لا يتقّل رسالتهم, كانوا هاجرون كي لا تتوقف رسالتهم. 

وهذه الهجرة كانت مصدر بركات كثيرة على طول تاريخ الأديان, حت أن تاريخ 
الاسلاء من الناحيتين الظاهرية والمعنوية يدور حول حور هجرة الرسو لو . ولولا 
المجرة لكان الاسلاء قد غرق -والى الأبد في مستنقع عبدة الأصناء في مكّة. فا هجرة هي 
التى أعطت روحاً جديدة للإسلام والمسلمين. وغيّرت كل شيء لصالحهم. وخطت 
للبشرية طريقاً جد يدا للسير عليه. 
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وبعبارة واحدة: فالهجرة برنايج عام لكلّ مؤمن عندما يشعر في وقت من الأوقات أن 
الجو الذي يعيش فيه غير متناسب مع أهدافه المقدّسة, ويبدو كأنّه مستنقع عفن يفسد كل 
ما فيه. فتكليفه الهجرة؛ وعليه أن يحزم حقائب السفر وينتقل إلى مناطق أفضل, فأرض 
الله واسعة. 

والهجرة قبل أن تكون ذات طابع ذاتى خارجي, فهي ذات طابع ذاتي داخلى, ففى بداية 
الأمر يجب على القلب والروح هجر الفساد إلى الطهارة. وهجر الشرك إلى الا عور 
المعاصي إلى طاعة الله العظيم. 

فالهجرة الداخلية هى بداية تغير الفرد والجتمع. ومقدّمة للهجرة الخارجية. وقد بحث 
هذا الموضوع بصورة مفصّلة في هذا التفسير وفى موضوع يتحدّث عن الإسلام والهجرة. 
وذلك بعد الآية ٠‏ فى سورة النساء. 

هه 
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الايات 


َرَت ةكرحل وٍ (0© دَلَنَبَلمَمحَهُ أسّعىَ كال يَشقهَإقٍأرى ف الما أن 
5 ل سر حر مر 


دحك انرما دامج قال يتأت أفْصَلْمَا مد سَسج نط امون لصن 


ب 
3 


لب 


9 كلم أَسْلَمَا لَمَاوَيَ كَل للْجبينِ (3) وبيس أن يتابرهيمٌ ( قد صَِدَّكتَ! الرذنا ل 
كَدِكَ جر ىَالْمُحَسيِينَ 673 عَدَاطوَالْبََوَا لين (3وَهَدسَهْبِذِبْج عَْظِيمٍ 
"عله فالآخرن 439 سَلَمْعك زيم (3) كُذَِكَ جر الْمْحسِيِينَ (آ© 
التفسير 

أبراهيم عند المذبع: 

بحثنا في الآيات السابقة بقة إنتهى عند هجرة إبراهيرنيّة من بابل بعد أن أدّى رسالته هناك, 
وطلبه من الله أن يرزقه ولداً ضالماء إذ لم يكن له ولد. 

وأوّل آية في هذا البحث تتحدّث عن الإستجابة لدعاء إبراهي. إذ قالت الآية: «فبشرتاه 
يغلام حليحع ». ٍ 

في الواقع إِنّ ثلاثة بشائر جمعت في هذه الآية, الأولى أنه سيرزق طفلاً ذكراً. والثانية أنّ 
هذا الطفل يبلغ سن الفتوّة. أمّا الثالئة فهي أنّ صفته حلم. 

وكلمة (حليم) تعنى الذي لا يعجّل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه. وقيل: الذي لا 
يعجّل بالعقوبة, والذي له روح كبيرة وهو متسلط على أحاسيسه. 

ويرى «الراغب» فى مفرداته أ مصدساى” تعني الضابط نفسه في لحظة الارثارة 
والقضب: وسبيب كون هذ الحمالة سعامن الفعقل والادراك: فإنّ كلمة الحلم تعني -أخياناً 
العقل والادراك. 

ولك المعنى الحقيق لكلمة حليم هو المعنى الأوّل الذي ذكرناه. 
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ويمكن الاستفادة من هذا الوصف ف أ.: الله بتر عيده ات و لدي رن 
إسماعيل عمراً يوكن وصفه فيه بالحليم .كاأ نَالآيات التالية ستوضّم أ ت اها عمل بدت عر تر 
حلمه أثناء قضيّة الذبح, مثلما وضّح أبوه إبراهير حلمه في أثناء قضيّة قضيّة الذبح, واثناء ابعراقد 
بالنار. 

وكلمة (حليم) كرّرت ١١‏ مرّة في القرآن امجيد. وأغلبها وردت وصفاً لله عدا ثلاث 
موارد جاءت في وصف إيراهم وإبنه إسماعيل من قبل القرآن الكريم. والثالئة جاءت فى 

وكلمة (غلام) حسب إعتقاد البعض تطلق على كل طفل لم يصل بعد مرحلة الشباب, 
وا حر رالا لدي سار عر تسر سر او ركز يد إل سن لبلوخ 
الذكر الذي إجتاز مرحلة الطفولة ولم يصل بعد إلى مرحلة الشباب. 

اخيرا. ولد الطفل الموعود لاإبراهيم وفق البشارة الإهيّة. وأثلج قلب إبراهيم الذي كان 
ينتظر الولد الصالح لسئوات طوال. إجتاز الطفل مرحلة الطفولة وأضحى غلاماً. وهنا يقول 
القرآن: «فلمًا بلغ معه السسي». 

بعني أنه وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع فيها السعي وبذل الجهد مع والده في مختلف 

أمور الحياة وإعاتته على أموره 

. وقال البعض؛ بأن ا 0 0 
عل أتدكان بسساعاريوالذه اق لور الماك 

على كل الاسام يوب لسرن إن عم إسماعيل كان ١‏ عاماً حينا رأى 
العأ :لظم إذ رأى في المنام أ * الله يأمره ييح إبنه الوحيد وقطم رأسه. . فنبض من نومه 
مرعوباً. لأنّه يعلم أنّ ما يراه الأنبياء في نومهم هو حقيقة وليس من وساوس الشياطين, 
وقد تكرّرت رؤيته هذه ليلتين اخريين. فكان هذا بمثابة تأكيد على ضرورة تنفيذ هذا 
الام قورا. 

وقيل: إن أوّل رؤيا له كانت في ليلة القروية. أي ليلة الثامن من شهر ذى الحجّة, ىا 
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3 الأمثل في اكير كانت 1 الله المتزل‎ ١ 


شاهد نفس الرؤيا فى ليلة عرفة 2000 وبهذال 0000100 
هذا الام هو من الله سيهاته وتمالن. 

امتحان شاقّ آخر يمر على إبراهيم الآن, إبراهيم الذي جح في كاقة الامتحانات الصعبة 
السابقة وخرج منها مرفوع الرأس. الامتحان الذي يفرض عليه وضع عواطف الأبوّة 
جانباً والإمتثال لأوامر الله بذبح إبنه الذى كان ينتظره لفترة طويلة, وهو الآن غلام يافع 
قوى. 

ولكن قبل كل شىء. فكر إبراهيم في إعداد ابنه لهذا الأمر. حيث «قال يابني إِنَي 
أرى في المنام أذى أذبحك فائظر هاذا تر 37 

الولد الذي كان نسخة طبق الأصل من والده. والذي تعلّم خلال فترة عمره القصيرة 
الصبر والثبات والاإمان فى مدوسة والده: ركب بالاعر الااشى بصدر واسع وطيبة نفس, 
وبصصراحة واضحة قال لوالده: «قال ياأبسى افعل ما تؤمر». 

ولا تفكر فى أمرى, فانّك «ستجدنى إن شاء الله من الصابرين». 

فنا أعظم كلمات الأب والابن وكم تق في بواطتها من الأمور الدقيقة والمعاني العميقة؟! 

فن جهة, الأب يصارح ولده البالغ من العم5!( عاماً بقضيّة الذبم: ويطلب منه إعطاء 
رأنة قبا حيت سحلة هنا مبقضنة ميشقلة جد الارا د 

فإبراهم لم يقصد أبداً خداع ولده. ودعوته إلى ساحة الامتحان العسير بصورة عمياء. 
بل رغب بإشراكه في هذا الجهاد الكبير ضدّ النفس. وجعله يستشعر حلاوة لذّة التسليم 
لأمر الله والرضى به. كبا إستشعر حلاوتها هو. 

ومن جهة أخرى. عمد الابن إل نر سببخ عزم و نصمم والده في تنفيذ ما أمر به. إذ لم يقل 
له: إذبحتى. وإِمًا قال له: افعل ما أنت مأمور به ني مستسلم هذا الأمر. وشاحة انه 
خاطب أباه بكلمة «يازبى» كي يوضح أنّ هذه القضيّة لا تقلل من عاطفة الابن تجاه أبيه 
ولو بمقدار ذرّة وأنّ أمرالله هو فوق كل شىء. 

ومن جنهة 'ثالئة. أظهر أدباً رفيعاً اناه الله سبحائه وتعاىء وأن لا يعتمذ أحد على انه 
وإرادته وتصميمه فقط. ونا يعتمد على إرادة ومشيئة الله. وبعبارة أخرى: أن يطلب 
توفيق الاستعائة والاإستقامة من الله. 

وبهذا الشكل يجتاز الأب وإينه المرحلة الآولى من هذا الامتحان الصعب بإنتصار 
كامل. 
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ماذا يدور في هذا الوسط؟ القرآن الكري لم يفصّل محريات الحدث. وركز فقط على 
النقاط الحسّاسة فى هذه القصّة العجيبة. 

كتب البعض: إِنّ إسماعيل ساعد والده في تنفيذ هذا الأمر الإلهى. وعمل على تقليل أم 
وحزن والدته. 

فعندما أخذه والده للذبح وسط الجبال الجرداء والحارقة فى أرض (منى) قال إسماعيل 
لوالده: 

ياأبت. أحكم شد الحبل كي لا تتحرّك يدي ورجلى أثناء تنفيذك الأمر الإلهي, أخاف 

ن يقلّل ذلك من مقدار الجزاء الذي سأناله. 

والدي العزيز اشحذ السكّين جيّداً. وامرره بسرعة على رقبتي كي يكون تحمل ألم الذبح 
سيبلا بالنسبة لى ولك. 

والدي قبل قبل ذبحي اخلع ثوبي من على جسدي كي لا يتلوّث بالدم, لأف أخاف أن تراه 
والدني وتفقد عئان صيرها. 

ثم أضاف: أوصل سلامي إلى والدتي. وإن م يكن هناك مانع أوصل ثوب إليها كي سل 
خواطرها ومهدّىء من آلامها, لأنّها ستشم رائحة إبنها من وكلّا أحسّت بضيق القلب, 
تضعه على صدرها ل في أعماقها. 

قريت اللحكلات المتامة. قالاسر المي يجب أن ينفّذ. فعندما رأى إبراهم نيه درجة 
إستسلام ولده للأمر الإلهى إحتضنه وقبّل وجهه. وفي هذه اللحظة بكى الإثنان. البكاء 
الذي يبرز العواطف الاإنسانية ومقدّمة الشوق للقاء الله. 

القرآن الكريم يوضّح هذا الأمر في جملة قصيرة ولكتّها مليئة بالمعاني, فيقول تعالى: 


جفلمًا أسلما وتلّه للجبين» ١‏ 
مرّة أخرى تطرّق القرأن هنا بإختصار. كى يسمح للقاريء متابعة هذه القصّة بإنشداد 


قال البعض: إن المراد من عبارة < تله للجبين» هو أنه وضع جبين ولده ‏ طبقا لاقتراحه 
١‏ تله من مادّة «تل» وتعني في الأصل المكان المرتفع, و(تلّه للجيين) تعني أنّه وضع أحد جوانب وجه إبنه 
على مكان مرتفع من الأرض. 
(حمبين ا تعنى أحد جانبي الجبهة أو ألوجه. وطرفي الوجه أو الجبهة يقال لهما (جبينان). 
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-على الأرض. حتى لا تقع عيناه على وجه ابنه فتهيج عنده عاطفة الأبوّة وتمنعه من تنفيذ 
الأمر الالهى. 

على 3 حال كبّ إبراهيم 9 إينه على جبينه. ومرّر السكين بسرعة وقوّة على رقبة 
ابنه. وروحه تعيش حالة الهيجان. وحبّ الله كان الشىء الوحيد الذي يدفعه إلى تسنفيذ 
الام .ومن دون أي تردد. 

إلا أن السكين الحادّة لم تقرك أدنى أثر على رقبة إسماعيل اللطيفة. 

وهنا غرق إبراهى في حيرته, وموّر السكّين مرّة أخرى على رقبة ولده, ولكنّها لم تؤثر 
بشىء كالمدة السابقة. 

نعم. فإبراهيم الخليل يقول للسكين: إذحي. لكنّ الله الجليل يعطي أوامره للسككّين أن لا 
تذبحى, والسكين لا تستجيب سوى لأوامر الباري عرو جل. 

و 5 ينهى القرآن كل حالات الانتظار وبعبارة قصيرة مليئة بالمعانى العميقة «وناديناه 
أن بالبإلفيع اله سدق الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين». 

إذ نمنحهم توفيق النجاح فى الإمتحان, ونحفظ هم ولدهم العزيز. نعم فالذي يستسلم 
اما وبكلٌ وجوده للأمر الاللمي ويصل إلى أقصى درجات الإحسان, لا يمكن مكافأته 
بأقل من هذا. 

ثم يضيف القران الكر ج «إِنْ هذا لهو اليلا. الحبين». 

عمليّة ذبح الاين البارٌ المطيع على يد أبيه. لا تعد عمليّة سهلة وبسيطة بالنسبة لاب 
إنتظر فترة طويلة كى يرزقه الله بهذا الابن. فكيف يمكن إماتة قلبه تجاه ولده؟ والأكثر من 
ذلك إستسلامه وما المطلق ‏ من دون أي إنزعاج - لتنفيذ هذا الأمرء وتنفيذه كافة 
مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتهاء بصورة لا يغفل فيها عن أي شيء من الإستعداد 
لعملية الذبح نفسياً وعمليًا. 

والذى يثير العجب أكثر هو التسلي المطلق هذا الغلام أمام أمر الله إذ استقبل أمر الذبح 
بصدر مفتوح وإطمئنان يحقّه اللطف الإلحي. وإستسلام في مقابل هذا الأمر. 

لذا فقد ورد فى بعض الروايات أنّ جبرئيل هتف «الله أكبر» «الله أكبر» أثناء عمليّة الذبح 

فما هتف إسماعيل «لا إله إلا الله. والله أكبر». 
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ثم" قال إبراهم : «الله أكبر وله الحمد» . 

وهذه العبارات تشبه التكبيرات التى نرددها في يوم عيد الاضحى. 

ولكى لا .ببق برنايج إبراهم اقصاً. وتتحقّق أمنية إبراهيم في تقد القربان لله. بعث الله 
كبشا كبيراً إلى إبراهيم ليذبحه بدلا عن ابنه إسماعيل, ولتصير سنّة للأجيال القادمة التي 
تسارك فق عراس الحجّ وتأنى إلى أرض (مبىئ) «وفديناه بذبح عظيم». 

ما المراد بالذبح العظيمر؟ 

هل أنه يقصد منه الجانب الجسمي والظاهري؟ 

أو لأنّه كان فداء عن إسماعيل؟ 

أو لأنّه كان لله وفي سبيل الله؟ 

أو لأّنّ هذه الأضحية بعئها الله تعالى إلى إبراهمر؟ 

المفسّر ون قالوا الكثير بشأنهاء ولكن لا يوجد أي مانع يحول دون جمع كل ما هو مقصود 
أعلاه. 

وإحدى دلائل عظمة هذا الذبح, هو إتّساع نطاق هذه العملية سنة بعد سلنة بمرور 
الزمنء وحالياً يذبح في كلّ عام أكثر من مليون أضحية تِيمناً بذلك الذبح العظيم وإحياءاً 
لذلك العمل العظيم. 

«فديناه» مشتقّة من (الفداء) وتعنى جعل الشبىء مكان شبيء آخر لدفع الضرر عنه, لذا 
يطلق على المال الذى يدفع لإطلاق سراح الأسير (الفدية) كما تطلق (الفدية) على الكقّارة 
التي يمخرجها بعض المرضى بدلا عن صيامهم. 

وبشأن كيفية وصول الكبش العظيم إلى إبراهير:#. أعرب الكثير من المفسّرين عن 
إعتقادهم في أنّ جبرئيل أنزله. فها قال البعض الآخر: إِنّه هبط عليه من أطراف جبال 
(منئ). ومهما كان فإن وصوله إلى إبراهم كان بأمر من الله. 

النجاح الذي حقّقه إبراهير 32 في الإمتحان الصعب. لم بمدحه الله فقط ذلك اليو وإنما 
جعله خالداً على مدى الأجيال «وتركنا عليه في الآخرين4. 

إذ غدا إبراهي نظة «أسوة حسنة» لكل الأجيال. و«قدوة» لكل الطاهرين؛ وأضحت 


حك اتات سس سس سيا اه .اسدمسمسه 


.١‏ تفسير القرطبي, و تفسير ردح البيان. 
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1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 
أعماله سنّة في الحج. وستبق خالدة حتى تقوم القيامة. إِنّه أبو الأنبياء الكبارء وإِنّهِ أبو هذه 
الامّة الاسلامية ورشولا الأكرم كد ين اغبداله 07 . 

ولما إمتاز به إبراهم خيّة من صفات حميدة. خطه الباري عرّوجل بالسلام «سلام على 
إبراهيم >. 

نعم إِنْا كذلك نجزي ونثيب احسنين «كذلك نجزي المحسنين» جزاء يعادل عظمة 
الدتيا. جزاء خالد على مدى الزمان, جزاء يجعل من إبراهيم أهلاً لسلام الله عرّوجِل عليه. 

وعبارة «كذلك نجزى الهمحسنين » تثير الإنتباه. إذ أَنّها أتت قبل عذة اعاتبو تكرت 
ثانية هناء فهناك حتمأ علّة لهذا التكرار. 

المرحلة الأولى ربما كانت بسبب أنّ الله سبحانه وتعالى صادق على نجاح إيسراهم في 
الامتحان الصعب. وأمضى نتيجة قبوله. وهذه بحدّ ذاتها أهمّ مكافأة يمنحها الله سيحانه 
وتعالى لابراهم, ثم تأنى قضيّة (الفدية بذبح عظيم) و(بقاء اسمه وسنّته خالدين على مدى 
التاريخ) و(إرسال الباري عرّوجِلٌ سلامه وتحيّاته إلى إبراهيم) الني إعتبرت ثلاث نعم 
كبيرة منحها الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهتر بعنوان أَنّها مكافاة وجزاء للمحسئين. 


بحوت 

١‏ من هو ذبيح النه> 

اختلف المفسّرون بشأن الولد الذي أمر إبراهير بذبحه. هل كان (إسماعيل أم إسحاق) 
الذي لقب بذبيح الله؟ إذ إن هناك نقاشا بنن المقكرين. فجموعة تقول: إن (إسحاق) هنو 
(ذبيح الله) فها تعتبر بجموعة أخرى (إسماعيل) هو الذبيح, التّفسير الأوّل أكد عليه الكثير 
من مفسّري أهل السئّة, فيا أكّد مفرو الشيعة على أن إسماعيل هو الذييح. 

وظاهر آيات القرآن الكري الختلفة تؤكّد على أنّ إسماعيل هو ذبيح الله وذلك للأسباب 
التالية: 

وله فى إحدى آيات القرآن الكريم نقرأ ووبشرناه بإسحاق نبيّا من الصالحين». أ 

هذه العبارة توضح بصورة جيّدة أن الله سبحانه وتعالى بشّر إبراهى بولادة إسحاق 
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300 سورة الصافات / الآية ١١٠١-٠ ١١‏ َح 


بعد قضيّة الذيح, نتيجة ‏ تضحياته. ولهذا فإنٌ قضيّة قضية الذبح لا تخصّه أبداً إضاقة إلى أ.” “الباري 
عرّوجِلٌ عندما يبشّر أحداً بالنبوّة. فذلك يعنى بقاء ذلك الشخص حيّاً. وهذا لا يتناسب 
مع قضيّة الذبح التي خصّت غلاماً. ْ 

ثانيا: نقرأ في الآية ١لا‏ من سورة هود , قوله تعالى: «فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسعاق 
يعقوب 4 هذه الآبة توضّح أنّ إبراهيم كان مطمئئاً على بقاء ولده إسحاق. وأنّ الله سيرزق 
اإسحاق ولداً إسمه يعقوب, وهذا يعني أنّ الذبح لا بشمله أبداً. فالذين اعتبروا إسحاق هو 
الذبيح, يبدو أنْهم لم يأخذوا بنظر الاعتبار حقيقة هذه الآيات. 

ونقل عن رسول الَهيَِيتة حديث موثوق, جاء فيه: «أنا ابن الذبيحين» والمقصود من 
الذبيحين, الأوّل هو والده (عبدالله) الذي كان أبوه عبدالمطلّب قد نذر بذبحه تقرباً إلى الل 
تعالى والذي (فداه) بأمر من الله ب ٠٠١‏ بعير, وقصّته معروفة. والثانى هو (إسماعيل) لأنّ 
فن الأمور التابعة كون كداعشكة هوهن ابثاء البناعيل وليسن من أرنك اناف 3 

وورد ىْ الدعاء الذي روآه أمير المؤمنين على بن أبي طالبيية . عن رسول اللموناة ٠(يا‏ 
من فدا إسماعيل من الذبع)" . 

وجاء في روايات أخرى عن الإمامين المعصومين الباقر والصاد يلات . أنّهها أجابا على 
أسئلة تستفسر عن الذبيح: فأجابا أنه إسماعيل. 

وجاء فى حديث نقل عن الاإمام الرضائية «لو علم الله عرّوجلٌ شيئاً أكرم من الضأن لفدى 
به إسماعيل»" . 

خلاصة الأمر. هو أنّ الروايات والأحاديث التى وردت بهذا الشأن كثيرة. وإذا أردنا 
إستعراضها جميعاً فإن البحث يكسع كبيراً؟ ‏ 

وفى مقابل هذه الروايات الكثيرة المتناسبة مع ظاهر الآيات القرانية. هناك روايات 
شاذة تدلّ على أن إسحاق هو المقصود (بذبيح الله) ولا تتطابق مع روايات المجموعة الأول 
ولامع ظاهر الآيات القرانية. 

وبغضٌ النظر عب قيل. فهناك قضيّة مسلّم بها وهي أنّ الطفل الذي جاء به إبراهير مع 


بعت البات ذيل الآيات مورد البحت. ل تفسير تورالتقلين: ج .ص 41١‏ 
؟. المصدر السابق: ض 277 
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ننه إلى مكّة المكرّمة بأمر من الله ثم تركهما هناك. وساعده من بعد فى بناء الكمية المشرفة, 
وأَدّى مراسم الطواف والسعي هو إسماعيل. وهذا يدل على أنّ الذبيح هو إسماعيل: لأنّ 
عملية الذيح تكمل الأعمال المذكورة أعلاه. 

نا يذكر أنّ كتاب (التوراة) الحاللي والمعروف بالعهد القديم يؤكّد على أنّ الذييح كان 
إسحاق. 

هنا يستشف أنّ بعض الروايات الاسلامية غير المعروفة والتي تؤكّد على أن إسحاق هو 
(ذبيم اله) متأئّرة ببعض الروايات الاسرائيلية, ويحتمل أنّ الميود وضعوهاء وذلك لأنْهم 
من ذريّة (إسحاق). وقد حاولوا نسب هذا الفخر لهم. حتى ولو كان عن طريق تزييف 
الوقائع والحقائق. وسلبه من المسلمين الذين كان نبّهم نبي الرحمة أحد أحفاد إسماعيل. 

على أي حال, فإنّ ظواهر آيات القرآن الكريم هي أقوى دليل لناء إذ توضّح بصورة 
كافية, أن الذبيح هو إسماعيل, رغم أنه لاقرق بالنسبة لنا إن كان الذبيح إسماعيل أو إسحاق. 
فالاثنان هما أبناء إبراه, نيه . وكلاهما من أنبياء الله العظام. ولكن الهدف هو توضيح هذه 
الحادثة التار يخمة. 


؟'- هل أنّ إبراهيم كان مكلفاً بذيع إينه؟ 
من الأسئلة المهمّة الأخرى التي تطرح نفسها في هذا البحث. والتي تثير اتتساؤل في 

أوساط المفسّرين. هي: هل أنّ إبراهير كان حمّاً مكلفاً بذبح ابنه أم أنه كان مكلّفاً بتنفيذ 
مقدمات الذبح؟ 

فإن كان مكلّفاً بالذبح, فكيف ينسخ هذا الحكم الإلهي قبل تنفيذ عمليّة الذبح؛ في حين 
1 نّ الخ قبل العمل غير جائز, وهذا المعنى ثابت في علم (أصول الفقد). 

وإن كا ن مكلفاً بتنفيذ مقدّمات عملية الذبح. هذا ل تعر فكر ا لدوسا قل مدن أن 
أهميّة المسألة نشأت من أنّ إبراهيي بعد تنفيذه هذا الأمر وتهيئة مقدّماته كان ينتظر نزول 
أمر بشأن الذبح وكان هذا هو الامتحان الكبير له. فهو كلام غير جد ير بالرد. 

بإعتقادناء أنّ التقولات هذه ناشئة عن عدم التفريق بين الأوامر الامتحانية وغير 
الامتحانية فالأمر الصادر إلى إبراههم هو أمر امتحاني» وكها هو معروف فإِنّ الأواصر 
الامتحانية لا تتعلّق فيها الارادة الحقيقيّة بطبيعة العمل, وإفا الهمدف منها توضيح مسقدار 
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الإإستعداد الموجود عند اللإنسان الممتحن بالنسبة إلى طاعتته للأوامر؟ كما أن الشخص 
الممتحن ليس له إطلاع بخنفايا الأمور. وبهذا الشكل إن عملية النسخ لم تحصل هنا حتى 

مخاطبة الباري عرّوجل عبده إبراهير بعد الحادثة «قد صدّقه الرؤيا» إِنَا جاءت بسبب 
إثبات مقدرته على ذبح إينه العزيز, وإستعداده روحيّاً لتنفيذ هذا الأمر. ونجاحه فى هذا 
الامتحان. 


'؟- كيف يمكن أن تكون رؤيا إبراهيم حجّة؟ 

بشان (الرؤيا) هناك كلام كثير. ورد جزء يسير منه في تفسير سورة يوسف بعد الآية 
الزابعة. 

لابد هنا من الاإلنفات إلى أمر وهو: كيف إعتير إبراهم منامه حمجّة, وإتخذه معباراً 
لعمله؟ 

ا اسؤال. ا د تكون رؤيا شيطانية. 

١‏ وشمير آخر ا ا ا فى القلب. 

وأحياناً عن طريق مشاهدة الوحي. 

وأحياناً عن طريق سماع أ مواج صو تية؛ بعثت بأمر من الله. 

واحيانا عن طريق المنام. 

وبهذا الشكل لا يمكن وقوع أي خطأ أو إشتباه في رؤيتهم والذي يشاهدونه فى منامهم 
دي عا 0 0 
15 

وقيل ايضا: إن القرائن امختلفة التي كانت في هذا المنام. ومنها تكراره ثلاث ليال متتالية, 
اوجد عتده علما ويقينا با نما شاهده في المنام هو تكليف لهي وليس أمراً آخر. 

عل |2 حال: يمكن أن تكون كل هذه التفاسير صحيحة. ولا بوجد تناقض بينها كي 
نا لا تتعارض وظواهر آيات القرآن الكريم. 
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>- عدم تأثر (وغ إبراهيم الكبيرة بوساوس الشيطان 

لا" امتحان إبراهيم كان من اكبر الإمتحانات على طول التاريخ, إذ كان اللهدف منه 
إخلاء قلبه في أيّ حبٌ لغير الله. وجعله متنوّراً ‏ فقط -بعشق وحبٌ الله. فقد عمد الشيطان 
-كما جاء في بعض الروايات إلى تكريس كل طاقاته لعمل شيء ما يحول دون خروج 
إبراهمم منتصراً من الامتحان. 

فأحياناًكان يذهب إلى زوجته (هاجر) ويقول ها: أتعلمين اذا يفكّر إبراهير؟ إِنّه يفكّر 
بذبح ولده إسماعيل اليوم! 

فكانت تحيبه هاجر: إذهب ولا تتحدّث بأمر حالء فإنّه أرحم من أن يقتل ولده. فهل 
يمكن العثور في هذه الدنيا على إنسان يذبح ولده بيده؟ 

الشيطان هنا يواصل وساوسه. ويقول:إِنّه يزعم بأنٌ الله أمره بذلك. 

فتجيبه هاجر: إذا كان الله قد أمره بذلك فعليه أن يطيع أوامر الله. وليس هناك طرريق 
آخر سوى الرضى والتسليم لأمر الله. 

وأحياناً كان يذهب صوب (الولد) ليوسوس في قلبه. لكنّه فشل أيضاً إذ لم يحصل على 
يّة نتيجة لأنّ إسماعيل كان كلّه قطعة من الرضى والتسليم لذلك الأمر. 

رسيا انمه نحو الأب. وقال له: ياإيراهم إِنّ المنام الذي رأيته هو منام شيطاني! لا تطع 
الشيطان! 

فعرفه إبراهم الذي كان يسطع بنور الاإيمان والنبوّة. وصاح به: إيتعد من هنا ياعدو الله' . 

وورد فى حديث آخر أن إبراهىم جاء فى البداية إلى (المشعر الحرام) ليذبح ابنه هناك, 
ولكن الشيطان تبعه. فترك امحل وذهب إلى مكان (الجمرة الأولى) فتبعه الشيطان أيضاً. 
فرماه إيراهم بسبع قطع من الحجارة. وعند وصوله إلى (الجمرة الثانية) شاهد الشسيطان 
أمامه أيضاً فرماه بسبع قطع أخرى من الحجارة. وحالما وصل إلى جمرة العسقبة وشاهد 
الشيطان ثالثة رمأه بسبع أخرى. وبهذا جعل الشيطان يبأس منه إلى الأبد". 

من هنا يتضم أن وساوس الشياطين أثناء أداء الإمتحان الكبير يتعدّد أشكاهاء إذ أنَّها 
تعترض طريق الإنسان من عدّة جهات وتتلوّن بعدّة ألوان. فلذا يجب على المؤمنين أن 


؟. المصدر السابق, 
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يكونوا كإبراهيم قادرين على تشخيص الشيطان ومعرفته بسرعة مهما كان متستراً بشكل 
من الأشكال. وإغلاق كلّ طريق يحتمل أن يرد منه. ورميه بالحجارة. فاأعظم هذا 
الدرس!! 


فلسفة التكبيرات في (مِنم) 

وكما هو معروف فإنّ من الأعمال الواردة في الروايات الإسلامية بشأن عيد الأضحى. 
هي التكبيرات الخاضة التي يردّدها المسلمون بعد الصلاة. سواء كانوا من المشاركين في 
مراسم الحج بمبى أو مّن لم يشارك فيها من المسلمين في سائر بقاع الأرض. (غاية الأمر ان 
الحجّاج في منى يكبّرون بعد عدة صلاة أوّها بعد صلاة الظهر من يوم العيد. وفى المناطق 
الأخرى يكير االسلمون هدّء التكبيرات بعد ٠٠١‏ صلراثت): ْ 

وكيفيّة هذه التكبيرات هي: ل(الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد, 
الله أكبر على ما هدانا). فعندما نقارن بين هذا الأمر والحديث الذي ذكرناه سابقاً. تتّضح 
حقيقة هذه التكبيرات. وهي أنَّها بجموع تكبيرات جبرئيل وإسماعسيل ووالده إبراهيم. 
وشبيء اضيف إليه. 

وبعبارة أخرى فإنّ هذه العبارات تحيي في الأذهان خاطرة إنتصار إبراهير وابنه 
إسماعيل في الامتحان الكبير. وتعطي العبر لكل المسلمين, سواء كانوا في منى أو في غيرها. 

وقد اتّضح من الروايات الإسلامية أنّ سبب تسمية أرض (منئ) بهذا الاسم إِنا يعود 
إلى أنّ إبراهير عندما وصل إلى هذه الأرضء بعدما إجتاز _بنجاح_الامتحان الصعبء نزل 
عليه جبرئيل وقال له: اطلب ما شئت من رب العالمين, فتمىٌ من الله أن يأمره بذبح كبش 


و 


١‏ الحجٌ عبادة مهفة لبناء الانسان 
السفر للحجّ ‏ فى الحقيقة ‏ هو سفر عظي.ء إذ أنه سفر إلى. وساحة واسعة لبناء النفس 


1 تفسير نور الثقلين؛ ج ع ص ادنك 4 
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سم الح توه توضح - فى الواقع عبادة ممزوجة - بصورة عميقة عات دعيهء 

و 7 وإبنه إسماعيل وزوجته هاجرء فلو أغفلنا عن هذه النقطة أثناء مطالعتنا الأمور 
الخاصّة بأسرار الحج. فإن الكثير من مراسمه ستبدو لنا كألغاز نعم إِنّ مفتاح حل هذه 
الألغاز هو الأخذ بنظر الاعتبار ذلك الإمتزاج العميق. 

فعندما تأتي إلى مكان ذبح الأضاحي في أرض (منى) نتعجّب لأيّْ شيء تذبح هذه 
الأضاحى؟ فهل أنّ ذبيم الحيوان يمكن أن يكون حلقة من مجموعة حلقات العبادة؟ 

إل“ 5 عندما نتذكّر إيثار إيراهيريية الذي أراد ذبح أعرّ أعرّائه وأطيب ثمار عدمره 
(إسماعيل) في تلك الأرض في سبيل الله. العملية التى غدت سنّة فها بعد وبعنوان ذبح 
الأضاحي في مبئ. ندرك فلسفة هذا العمل. 

فالذبح إشارة إلى اجتياز كل شىيء في سبيل التوجه إلى الله. وهو مظهر لاإخلاء القلب 
من كل شىء عدا ذكر الله. ويمكن إستمداد التربية الكافية من هذه المناسك. إذا تجسّد لنا 
مشهد ذبح إسماعيل. ومعنو يات الأب وابنه إسماعيل أثناء عملية الذبح, وهذا المشهد يجعل 
معنويات الإنسان تسطع بأنوارها 

أمَا أثناء توجّهنا إلى رمى الجمرات (وهي ثلائة أعمدة مبنية من الحجر يرميها الحجّاج 
اتنا دحيم لمراسم الحج؛ وفي كل مرّة يرمون سبعة أحجار عليها وفق مراسم خاطة) 
فيتبادر إلى أذهاننا السؤال التائي: ماذا يعني رمي هذا المقدار من قطع الحجارة على عمود 
من الجر لا روح فيه؟ وأى مشكلة سيحلٌ هذا العمل؟ 

إلا نا عندما نتذكّر أنْها تمَتل جهاد المومّد إبراهمر ضدّ وساوس الشيطان الذي ظهر له 
ثلاث مرّات في الطريق. وهو مصمّم على أن يثني إيرأهيم عن عزمه في ساحة الجهاد الأكبر, 
وكلّا ظهر له رماه بالحجر. فإنّ محتوى هذه الشعيرة يتوطح أكثر. 

فعنى هذه الشعيرة هو أَنْكم طوال فترة عمركم تعيشون في ساحة الجهاد الأكبر ضد 
وساوس الشيطان. وإن لم ترموا هذا الشيطان وتبعدوه عنكم فلن تنتصصروا أبداً. 

وإن كنتم تنتظرون أن يشملكم الله بلطفه و رحمته, كما شمل إبراهم بذلك وبعث إليه 


٠ 1‏ متا يؤسف له أن مرا سم ذبح الأضاحي في عصرنا الحالي لا تتم بالشكل المطلوبء , ولذا على علماء 
الاسلام أن يبذلوا الجهد لانقاذ هذه المراسم العظيمة؛ وبهذا الشأن وبخصوص قلسفة الحيمٌ أوردنا بحوثاً مفصّلة 
فى ذيل الآبة 8" من سورة الحج. 
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32 سورة الصافات /الاية 11١-1٠١1‏ آجَ 


وقورعا نض ال الضفاء المروة وتشاهد أفواها افراجا من النانن تسيا من ذا اتن 
الصغير إلى ذلك التل الأصغر. وتعود مرّة أخرى من هنا إلى هناك, وتكرّر هذا العمل من 
دون أن تحصل على شيء, وأحياتاً تهرول وأحياناً أخرى تمشى. ومن الطبيعي أن يثير هذا 
العمل العجب. ففاذا يفعل هؤلاء هنا. وما هي المفاهيم التي مانا .1 اليل 5 

إلا أثنا لو رجعنا إلى الوراء: وإستذكرنا الجهود الى بذلتها تلك المرأة المؤمئة (شاجر) 
لإنقاة حياة إبنها رض (لاعيل )فق اتلك الأرضي]لساتملة والمسارقة. وكديت .2 ا 
سبحانه وتعالى أعطاها ما تريد بعد جهدها وسعيهاء عندما فجر عين زمزم من تحت رجلى 
باتعا ارت يا ري وا عجلة ري إل زراك وبقتس قاس المج جامد 
أنفسنا في تلك اللحظة واقفين قرب هاجر 2:, فنشترك معها في السعي والجهد. لأنّ الذي 
لا يسعى ولا يبذل الجهد في سبيل الله. لا يصل إلى نتيجة. 

وبسهولة نستطيع تلخيص ما قلناه. وهو أنٌ الح يجب أن يقترن بتعلّم هذه الرموز, 
وتتجسّد ذكريات إبراهم وإبنه وزوجته خطوة خطوة. كي بدرك الحاج فلسفة الحيم ونشم 
أنوار آثاره الأخلاقية العميقة في نفوس الحجيج. فبدون تلك المعاني والدروس يكون الح 
بحرّد قشر ليس أكثر. 

ف 
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الايات 


تلن ألمؤميدت 7 وَِشَوْيمباسْحقَ يباين لصحي 4007 وبركنَا 


لونلا نس ورنةر بيكاخية “ونلا وَظَالم لَنفْسه دفبايتك 450 


التفسير 

أبراهيم ذلك العبد المؤمن: 

الآيات الثلاث المذكورة أعلاه هي آخر الآيات التي تواصل الحديث عن قصّة إبراهيم 
وإبنه وتكملهاء وفى الحقيقة إِنْها دليل يوضح ما مضى. وفي نفس الوقت هي نتيجة له. 

فى البداية تصف الآية القرآنية الكرعة إبراهم, وِلِنّه من عبادنا المؤمنين». 

وف الواقع إن هذه الآية دليل على ما ذكر فيا قبل, كبا توضّح حقيقة مقادها أن إيان 
إبراهم القوي دفعه إلى أن يضع كلّ وجوده وكيانه وحتى ابنه العزيز البارٌ في صحن 
الاخلاص فداءً لريّه سبحانه وتعاكى. 

نعم كل هذه هي من ثمار الايمان, وتَجلياته. وما أعجب هذه القار والتجليات!! 

هذا التعبير يعطي أبعاداً أوسع وأعمّ لما جرى لإبراهيم وإبنه, وخرج هذه أمجريات من 
بعدها الشخصي والخاص. ويوضّع أَنّه أينا كان الايمان كان هناك إيثار وحبّ وفداء وعفوء 

وأنّ إبراهيم كان : ينتار كلّ ما يختاره الله ويريد كلّ ما أراده الله وكلّ مؤمن يستطيع أن 


يكون كذلك. 
ثم" تتناول هذه الآيات نعمة ري من النعم التي وهبها الله تعالى لإبراهم « وبشّرناه 
بإسحاق تبيّأ من الصالحين». 


فبالانتباه إلى الآآية « فيشَّرناه بغلام حليم» التى ذكرناها في مقدّمة هذه الأحداث, يتضح 
بصورة جيّدة أن هاتين البشارتين تتعلّقان بولدين. وبما أن البشرى الأخيرة وفق ما جاء في 
الآية تخصّ (إسحاق). فإنّ (الغلام الحلم) بالتأكيد هو (إسماعيل) فالذين يصرون على ان 
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الذبيح هو (إسحاق) عليهم أن يعرفوا أنّهُم اعتبروا الآآيتين تشيران إلى موضوع واحد مع 
هذا التفاوت. وهو أن الآية الأولى بسّرت بالولد والآية الثانية بصّرت بالنبرّة. ولكن هذا 
المعنى مستبعد جل والآآيات المذكورة أعلاه تبيّن بوضوم أنّ البشارتين تتعلّقان بولدين. 

عل ايه غال.قإن يقري البقة تكفل عن أن إسعاق عب أن ببق تا وان يؤدى 
تكاليف ومهمّة النبرّة, وهذا لا يتلاءم مع قضيّة الذبح. 1 

بده أخرى متعطرق إل عظية مركة الصاطن: زة وصقت الآبة الكرعة السبحاق بأثة 
(يجب أن يصبح نيأ وأن يكون من الصالحين) فكم هي رفيعة مرتبة الصالحين عند الله 
سبحانه وتعالى؟ 

الآية الأخيرة تتحدث عن البركة التي أنزها الباري جل وعلا على إيراهيم وإينه 
أسحاق «وباركنا عليه وعلى اسحاق». 

ولكن البركة فى أي شى ء 1 م .برد بهذا الشأن أى توضيح. وكما هو معلوم فإنْ الفعل 
عندما يأف بصورة مطلقة ومن دون أي قيد أو شرط. فإنّه يعطى معبى عاما: فبهذا تكون 
البركة شاملة لكل شيء.؛ في الحياة. في الأجيال القادمة, في التاريخ. والرسالة, وفي كل شىء. 

فكلمة (بركة) مشتقّة من (برك) على وزن (درك) وتعني صدر البعير. وعندما ييضع 
صدره على الأرض يقال (برك البعير). 

وتدريهيّاً أعطت هذه الكلمة معنى الثبات وبقاء شىء ماء وهذا يطلق عل المكان الذى 
فيه ماء نابت ومستقر (بركة) فى حين يقال لما كان خيره باقياً وتابتاً مبارك: ش 

ومن هنا يتّضح أنّ الآآية مورد بحثنا تشير إلى ثبات ودوام النعم الإغهيّة على إبراهيم 
وإسحاق وعلى أسرتهم, وإحدى البركات التي أنعم الله بها على إبراهيم وإسحاق أن جعل 
كل أنبياء بني إسرائيل من ذريّة إسحاق. في حين أنّ نبي الإسلام العظير هو من ذريّة 
إسماعيل. 

وهذه البركات لا تشمل كل أفراد عائلة إبراهير وعشيرته. وإنُا تشمل - فقط - 
المؤمنين وامحسنين منهم, إذ تقول الآية في آخرها « وهن ذريّتهها محسن وظالم لنفسه هبين4. 

كلمة (محسن) جاءت هنا ببعنى المؤمن والمطيع لله. وهل يتصوّر أن هناك إحسان وعمل 
حسن أرفع من هذا؟ 

و(ظالم) جاءت هنا بمعنى الكافر والمذنب. 
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وعبارة (لنفسه) إشارة إلى أنّ الكفر وإرتكاب الذنوب يعد أَوَلاً ظلاً للنفس, 520 
الواشع والكشوق: 

فالآبة المذكورة أعلاه تجيب البهود والنصارى الذين افتخروا بكونهم من أبناء الأنبياء. 
وتقول لهم: إن صلة القربى لوحدها ليست مدعاة للإفتخار. إن لم ترافقها صلة في الفكر 
والالتزام بالرسالة. 

وكشاهد على هذا الكلام فقد ورد حديث لنبينا محمد :©: َي يخاطب فيه بني هاعم «لا 
يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» أي ا مرتبطون بى رالا وأنتم مرتبطون بي 


؟١‏ 
جسد يا . 


6ارعمع 


امه م ست وت لست مت وس مت 


١‏ 2 بسنب روسالبيان» ج لا, ص ذلا 
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الابات 


وَلَفَدْمَنَا عل موس وطتروت 17و يهم وَفَوْمَهَمَامِنَلْكر يٍالْمَظِيو 

نهم فَكَانوأهعْالْحَلبِينَ © وََايسَهمَالْكنبَالْمُسئَبِينَ © وَعَدَينَهمَا 
الصَرّْط امسقم 007 و2 الس كانه ب 
وَهَرَوتَ -9© إِنَاكَدَيك جحْرَى الْمح سير 619 إِتَبْمَامِنَ 


التفغسير 

النعم التى من بها الثه على موسى وهارون: 

الات المباركة هذه تشير إلى جوانب من النعم الإيّة التى أغدقها الله جل شأنه على 
موسى وأخيه هارون. والبحث هنا ليتناغم ويتواءم مع البحوث السابقة بشأن نوح 
وإبراهم في الآيات السابقة, فحتوى الآيات يشابه بعضه البعض, ونفس الألفاظ تتكرّر في 
بعض الجوانب, وذلك لتوجد نظاماً تربوياً ملتيجماً للمؤمنين. 

مرّة أخرى إستخدم في هذه الآيات أسلوب (الأشميال والتفصيل) الأسلوب الذى 
استخدمه القرأن في نقل النند يد من الحوادث. ش 

الآآية الأولى تشير إلى قوله تعالى: جه ولقد متنا على موسى وهاروق». 

«المنّة» في الأصل من «المنّ» ويعنى الحجر الذي يستعمل للوزن, ثم أطلق على النعم 
الكبيرة والثقيلة فلو كانت ها جنبة عملية وموضوعية فالمثة جميلة ومحمودة. ولو 
إقتصرت على اللفظ والكلام فهى سلبية ومذمومة,. والغالب إِنَّهَا تستعمل في امحاورات 
العرفية بالمعنى الثاني. وهذا هو السبب في تداعي المفهوم السلبى من هذه الآرات الكرقة, 
ولكن لابدّ من القول إِنّ هذه المفردة وردت فى اللغة والآيات الكر يمة بمعناها الواسع الذي 
يشمل المفهوم الأوّل منها. (أي منع النعم والمواهب الكبيرة). 
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2 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


وعلى كل حال فإنّ الله سبحانه وتعال أنعم على الأخوين موسبى وهارون بئعمة 

أمّا الآيات التى تلتها فتشرح سبعة من هذه النعم. وكلّ واحدة منها أفضل من أختها. 

فى المرحلة الأولى» يقول سبحانه وتعالى: (ونجّيناهها وقوههها من الكرب العظيم». 

فهل هناك قلق أكثر من هذاء وهو انض إسرائيل يعيشون في قبضة الفراعنة المتجبر ين 
الطغاة؟ يذبحون أولادهم وترون لساءهم في خدمتهمء: ويستعبدون رجاهم 
ويستعملونهم فى الأعمال الشاقة. 

اليس فقدان الحرية والاإيتلاء بسلطان جائر لا يرحم الكبير ولا الصغيرء حتى يبلغ به 
طغيانه إلى أن يتلاعب بنواميس الناس وشرفهم. أليس هذا كربا عظيماً. وأماً شديداً. إذن 
فإنقاذهم من قبضة فراعنة مصر المتجبرين, كانت أوّل نعمة يغدقها الباري عروجل على 
بني إسرائيل. 

وفى المرحلة الثانية قال الباري عرّوجل: «وتصرناهم فكانوا هم الغالبين». 

فنى ذلك اليوم كان جيش الفراعنة ذا قوّة عظيمة ويتقدمه الطاغية فرعون. فما كأن بنو 
إسرائيل قوع ضعقاء وعاجزين يفتقدون لرجال ايوز لسلا أيضاً لكأن المدد الى 
وصلهم في تلك اللحظات. وأغرق فرعون وجميشه وسط أمواج البحر. وأورث بني 
إسرائيل قصور وثروات وحدائق وكنوز الفراعنة. 

وفي المرحلة الثالثة من مراحل إغداق النعم على بني إسرائيل وشموهم بعنايته. جاء في 
حكم كتابه العزيز «وآتيناهها الكتاب المستبين». ْ 

نعم (التوراة) هو كتاب مستبين. أي يوضّح هم الجهولات المبهمة؛ ويجيبهم على كل ما 
يحتاجونه فى ديئهم ودنياهم. كا أكّدت الآية 14 في سورة المائدة ذلك «لنًا أنزلنا التوراة فييها 
هدى ونور». 

وفى المرحلة الرابعة أشار القرآن الكريم إلى نعمة معنوية أخرى منّ بها جل شأنه على 
موسى وهارون. وهي هدايتهما إلى الصراط المستقير. «وهديناهها الصراط المستقيم». 

الطربق الصحيح الخاني من كل إعوجاج. وهو طريق الأنبياء والأولياء. والدي لاا 
بوجد فيه أى خطر من قبيل الإنحراف والضلال والسقوط. 

وعندما نقرأ سورة الحمد في كل الصلوات ونطلب من الله سبحائه وتعالى أن بهدينا إلى 
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الصراط المستقيم نقول: «اهدنا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنسسه عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين >. أي إِنّنا نطلب منه أن يهدينا إلى طريق الأنبياء والأولياء. 

كا الرحلة المنابة قائبا أكدت عل اسعمرار رسالتييا والتقاء اللنميا عليناء اذ تقول 
الآية: «وتركنا عليهها في الآخرين4. 

وهذه العبارة نفسها وردت في الآآيات السابقة بشأن إبراهيم ونوح. لأنّ كل الدعاة إلى 
لله السالكين اطريق الحق. ببق إسمهم وتاريخهم خالداً على مرّ الزمن, ويجب أن ببق 
خالداء لاي لذ تون قوسا أو شهبا مس واناكل الانسائية. 

والمرحلة السادسة تستعرض التحيّة الطيّبة المباركة التي وردت إلى كل من موسى 
وهارون من عند الله «سلام على هوسى وهارون >. 

سلام من عند الله العظير والرحير, السلام الذى هو رمز لسلامة الدين والايمان والرسالة 
واللإعتقاد والمذهب. السلام الذي يوضّح النجاة والأمن من العقاب والعذاب في هذه الدنيا 
وفى الآخرة. 

وفىي المرحلة السابعة _الأخيرة _نصل إلى مرحلة الثواب والمكافأة الكبرى التى يقدّمها 
الباري عرّوجل إلمهما (إنّا كذلك نجزي المحسنين4: 

نعم إن حصوهما على كلّ هذه المفاخر لم يكن من دون دليل أو سبب. إذ كانا من امحسنين 
والمؤمنين وانخلصين والطيّبين. فثل هؤلاء جد يرون بالثواب والمكافاة. 

والملفت للنظر 4 هذه الابة «إنا كذلك نجزى الححسنين > تكرت ف هذه السورة عدة 
مرّات. إذ جاءت بحق نوح وايراهم وموسى وهارون والياسش..ؤعيارة مشابية ها بفان 
بوسف وردت في سورة يوسف الآية 11 كما وردت ف الآآية 84 في سورة الأنعام عن أنبياء 
آخرين كان ثوابهم نفس الثواب. وكلهم يُقرّون بأنّ كل من يريد أن تشمله العناية الاليّة 
عليه أوَلاً أن ينضمّ إلى زمرة الحسنين كي تغدق عليه البركات الإهيّة. 

الآية الأخيرة في بحئنا تشير إلى نفس الدليل الذي ورد في قصّة نوح وإبراهي, من قبل 
«إتيها من عيادنا المؤمنين». 

فالاريمان هو الذى يئير روح الإنسان ويعطيه القوّة. ويدفعه إلى الطهارة والتقوى وعمل 
الإحسان والخير. الإحسان الذي يفتح أبواب الرحمة الالهيّة على الانسان, فتغزل عليه 
مختلف أشكال النعم. 
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وَإِنَإليَاصَ لَمِنَالْمرسَلِيبَ 400 إذْقَال لقَومودا لاتنهون 82د حر علاردريه 

لَحَسَنَ أ فين اله رد وت الأب ليس 4507 فَكدَبوه إن 
لمَحصَرَون 9 لاعبَادأسَالْمْخْلصِينَ تان سلا 
إلْياسينَ 5 إن دك بخرى المح سين 00 إن من 2م لق 


التغسير 

التبى إلياس ومواجهته للمشركين: 

القصّة الرابعة فى هذه السورة إستعرضت بصورة مختصصرة حياة نبى الله (إلياس). يقول 
تعالى: طون إلياس لمن الحرسلين4. 

الحديث حول «إلياس» وخصوصياته ونسبه وحياته سيأق لاحقاً في آخر هذه 
الآيات -إن شاء الله. 

تبدأ الآيات بالتفصيل بعد الإجمال وتقول: واذكر عندما أنذر قومه «إِذ قال لقومه آلا 
تشقون »> . 

أي انّقوا الله واجتنبوا الشرك وعبادة الأصنام وإرتكاب الذنوب والمظالم. وكل ما 
يودي بالاإنسان إلى الباطل والفساد. 

ما الآية التى تلتها فقد تحدئت بصبراحة أكثر «أتدمون بعلا وتذرون أحسن الهالقيخ». 

ومن هنا ,ينضح أنّ قومه كانوا يعبدون صنماً اسمه (بعل) ويسجدون له. وأنّ هذا الي 
كان يدعوهم إلى ترك هذا العمل القبيح, والتوجّه إلى الله سبحائه وتعالى خالق هذا الكون 
العظم وتوحيده وعبادته. 

جمع من المفسّرين ذهبوا إلى ان إلياس كان مبعوثا إلى مدينة «بعلبك» إحدى مدن بلاد 
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الشام' لأنّ (بعل) هو اسم ذلك الصنر و(بك) تعني مدينة. ومن تركيب هاتين الكلمتين 
نحصل على كلمة (بعلبك) وقيل: إن اص (بعل) كان مصنوعاً من الذهب وطوله حوالي ٠١‏ 
ذراعا ‏ لقاريكة اريين وبقدييه كاتا اخنضا. 

ولكن البعض ذهبوا إلى أنّ (بعل) ليس اسماً لصن معيّن. بل يطلق بصورة عامّة على 
الأصنام. فيا قال البعض الآخر: إنّها تعنى (الربٌ والمعبود)ء وقال (الراغب) في مفرداته: إن 
كلمة «بعل» تعن (الزوج). ما العرب فتطلقها على الأصنام التي تعبدها والتي بواسطتها 
يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى على حد زعمهم. 

وعبارة « أحسن الخالقين» رغم أنْها تشير إلى أنّ الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون 
ولا يوجد خالق سواهء فهى تشير أيضاً حسب الظاهر إلى الأشياء المصنوعة. أي التي 
يسيهها الانسبان يعد أن يدير شكل المواد الطبيعية. ومن هنا مي بالخخالق» ركم أنه 'تعبير 
مجازى. 

على أيّة حال. فقد عمد إلياس إلى توبيخ قومه بشدّة, وقال لهم: «الله ربكم وربٌ [باتكم 
الأولين ». 

إذ إن الله مالككم ومربّيكم. وكل نعمة عندكموفهى منه. وأى مشكلة عندكم تتيسر 
بقدرته؛ فغيره, لا يعد مصدراً للخير والبركة. ولا مكنه دفع الشرٌ والبلاء عنكم. 

الظاهر هنا أن المشركين في زمان إلياس. قالوا _كما قال المشركون في زمان نبيّنا محمد 
-إِننا نتّبع سن أجدادنا الأوّلين. فأجابهم إلياس 2 بقوله: «الله ربكم وربٌ آباتكم 
الأولين ». 

وإستخدام كلمة (ربّ) هنا أفضل منيّه للعقل والفكر, لأنْ أهمّ قضيّة في حياة الإنسان 
فى أن يعرف من الذي خلقه؟ ومن هو مالكه ومربيه وولي نعمته اليوم؟ 

1 إل 2 قومه اللجوجين والمتكبرين لم يعطوا أذناً صاغية لنصائحه ومواعظه. ونم يعبأوا 

بما يقوله لهدايتهم. وإما كذبوه «فكذّيوه». 

ومقابل تصصرفاتهم هذه توعّدهم الله سبحانه وتعالى بعذابه بعبارة قصيرة جاء فيها: إِثْنا 
سنحضرهم إلى محكلة العدل الإلهي وسنعدبهم في جهام «فإتهم لمحضرون» لينالوا جزاء 
اعاهم القبيحة والمنكرة. 


0 «بعلك» اليوم جزء من لبنان وتقع قرب الحدود السورية. 
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ولك عدوا عا رن من لاقي را لمسئين وانخلصين قد احراناجا اس 
ولكى 3 يضيع حقّ هؤلاء. قال تعال مباقيرة بعد تلك الآية ؤإِلّا عباد الثه المخلصين» '. 

الآبات الأخيرة من بحثنا إستعر ضت نفس القضايا الأربعة التي وردت يحة” الأنبياء 
الماضين (نوحء وإبراهم: وموسىء وهارون) ولأهميّتها نستعرضها مرة ة أخرى. 

قوله تعاى: «وتركنا عليه في الآخرين4 أي إنّ الأمم القادمة سوف لن تتنسى الجهود 
الكبيرة التى بذها الأنبياء الكبار من أجل حفظ خط التوحيد. وسفاية شجرة الإئمان. وما 
ذافت النياة موجودة فى هذه الذتيا فإن رس اتيم ستيق عكة والدة. 

وفي المرحلة الثانية أثنى الله سبحانه وتعالى وبعث بتحيّاته إلى آل ياسين. قال تعالى: 
وسلام على إل ياسين». 

0 عبارة (الياسين) بدلا عن (الياس) إنَا لكونها من الناحية اللغوية لفظأ ل 

لياس) واللتين هما نفس المعنى. أو أّها إشارة إلى (إلياس) وأتباعه المؤُمنين. فوردت 

بصورة الجمع '. 

وفي المرحلة الثالثة, قال تعالى: «لناكذلك نجزي المحسنين». 

«الاحسان» هنا شملء معن واسعاً وهو الشْلب ,يكل السنن والأوامر. ومن ثم الجهاد ضد 
كاقّة أشكال الشرك والانحراف والذنوب والفساد. 

ما المرحلة الرابعة فتطرم الايمان كأمر أساسي عب أن يتوقر فق الانبياء الذيين 
إستعر ضتهم هذه السورة المباركة فتقول الآية هنأ: 9إِنّه من عيادنا المؤهنين4. 

«الايمان» و«العبودية» لله هما مصدر الإحسان, والإحسان يؤدي إلى إنضمام المحسسن 
لصفوف الخلصين الذين يشملهم سلام الله. 


بحثان 
١‏ من هو إلياس؟ 
لا يوجد أيّ شاكٌ في أنّ «إلياس» هو أحد أنبياء الله الكبارء وأيات بحننا تصرّح بهذا 
الأمر. قال تعالى: إن الياس لجن المرسلين4». 


لاس سن م سس سس لل لاا 


١‏ وفقاً لما ذكرناء أعلاء فإن هذا الإستثنا انه ٠‏ متّصل من (الواو) في «كذّبوه». ٠‏ وتعنى أن كل قوريه كدبوه 
وابتلوا بالعذاب الاإلهى» عدا عاد الله المخلصين. 
54 في اليداية كانت «الياس» ثم تنبت الها بأ فاصعة (الياسى), م جمعت فأصبحت” : (اليأسيين) وحند 


تخفيفها أضحت (الياسين). 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 سورة الصافات /الآية 197 ١9‏ 44 


اسم نبي الله (إلياس) جاء في آيتين من آيات القرآن المجيد. الأولى في هذه السورة. أي 
سورة الصافات. والثانية في سورة الأنعام الآية 86 إذ ذكر اسمه 55 امسر 55 
الأنبياء جوزكريا ويحيى وعيسى وللياس كل من الصالحين ». 

وأبدى المفرون وجهات نظر متعدّدة بشأن إلياس. إذ إن البعض تساءل هل أن إسم 
«إلياس» هو اسم ثانٍ لنبي واحدء أم أنه يتعلق بنبي ليس له اسم ثان. وما هي صفات 
وخصائص هذا النّى؟ 

للإجابة على هذه التساوؤٌلاات نستعرض وجهات النظر المتعدّدة تلك: 

أ) يعتقد البعض أن «إلياس» هو إدريس الأنّ كلمة إدريس. تلفظ إدراس. وبعد أن 
طرأت عليها تغبّررات بسيطة أضحت إلياس). 

ب) «إلياس» هو أحد أنبياء بنى إسرائيل. وهو ابن (ياسين) أحد أحفاد هارون أخى 
ني الله موسبى نك . 

ج) مجموعة من المفسّر ين إعتبرت «إلياس» هو الخضر. 

في حين أعربت مجموعة أخرى عن إعتقادها في أنّ إلياس هو صديق النضير. وكلاهما 
ما زال حيّاً. وأنّ إلياس موكل بالفيافي. والخضر موكل:بالبحار والجزر. 

ومجموعة ثالثة أكّدت على أن إلياس موكل بالصحاري والخنضر موكل بالجبال, 
ويقولون بخلود الااثنين. 

والبعض يرى أن إلياس ابن (اليسع). 

د) إلياس هو نفسه (إبليا) نى بنى إسرائيل الذي عاصر الملك (آجاب) والذى أرسله 
ادا ييل دار رسا ( حي لشاف الى 

وقال البعض: إِنّه يحيى معمدان المسييح. 

ولكن الذي يتناسب وظاهر آيات القرآن الكريم هو أنّ هذا الاسم اسم أحد أنبياء الله 
غير تلك الأسماء التي وردت في القرآن المجيد, وأنّه بعث غداية قوم يعبدون الأصنام. فكدّبه 
أكثر القوم. عدا جموعة من المؤمنين امخلصين الذين صدّقوه. 

وكا أشرنا سابقاً فإنّ البعض يعتقد بأنّه بعث إلى بلاد الشام استناداً إلى اسم الصمم 
(بعل) الذي كان يعبده القوم الموجودون فى تلك المنطقة, وهى «يعلبك» التى هي اليسوم 
إحدى مدن لبنان وتقع قرب الحدود السورية. 
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على أيّة حال, فقد وردت قصص مختلفة في الكتب بشأن هذا البِى. ولأنها غير معتمدة‎ 
من هم إل ياسين؟‎ 


المفسرون والمؤرخون أبدوا وجهات نظر مختلفة بشأن (الياسين) منها: 

أ) ذهب البعض إلى أنّ إلياس والياسين هما لغتان, كما هو شائع بالنسبة ل(مسيكال) 
و(ميكائيل) اذأنيا لغتان فى اسم واعد لأعد الملالكة: ول (سيناء)(سينين) حيث تطلقان 
عل ساعة من الأرضّ تقع بين مصعر وفلسطين. و (إلياس) و(الياسين) هي أيضاً لغتان في 
اسم واحد لهذأ النبىي الكس . 

ب) البعض الآخر يعتبرها جمعاً . و.هذا الشكل (الياس) أضيفت إلمها (ياء) فاصبحت 
(الياسي): وبعد ذلك جمعت بإضافة الياء والنون إليها فأصبحت (الياسيين) وبعد سبل 
غدت (الياسين), وطبقاً لهذا يفهم منها أنه تخصٌ كل الذين أطاعوا الياس والتزموا بنهجه . 

ج) (آلياسين) بالألف الممدودة, مركّبة من كلمتي (آل) و(ياسين) وقيل أنّ ناسين هو 
أسم والد (الياس). ٠‏ ووفق رواية أخرى فإنّه اخل إيماء نبينا الأكرم تحمّد ييه وبهذا فإ 
كلمة (آل ياسين) تعني عائلة نبي الاإسلام أو عائلة ياسكتةوالف الياس 

الدلائل الواضحة الموجودة في القرآن تؤيّد المعنى الأوّل. والذي يقول: إن المقصود من 
(الياسين) هو (الياس) لأ الآية التي تلى هذه الاية المباركة وسلام على إل ياسين» 3 
تقول: ذإنّه من عبادنا الهؤمتين» وعودة الضمير المفرد على (الياسين) دليل على أنه شخص 
واحد لا أكثر, وهو إلياس. 

وهناك دليل آخرء هو أن الأآيات الأربعة الأخيرة التي وردت في نهاية قصّة إلياسء هي 
نفس الآيات التى وردت في نهاية قصص نوح وإيراهم وموسي وهارون. وعندما نضع 
هذه الآيات الراعية ال يتب الأخرى نري أن سلام الله فى تلك الآّيات مرسل إلى الاتبياء 
الذين تتطرّق لمهم الآيات المباركة. «سلام على توح في العالهين» و«سلام على إبراهيم؟ 
وؤسلام على هوسى وهارون». 


“4484# 1ه 1ك 0ك 


1 الابرسيواناة ؛ وتفسير الميران: يل اناد . والتفسير الكبير, وتفسير في ظلال القرآنء 
وتفسير أعلام القرآن. ؟. البيان في غريب إعراب القرآن, ب ؟, صصلمهء , 
؟. المصدر السابق. 
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وطبتا لذلك فإنّ وسلام على إل ياسين» تعب السلام على إلياس. 

والنقطة التي ينبغي الالتفات إليها. أنّ الكثير من التفاسير أووقت دنا سند عن ابن 
عبّاس يصررّح بأنّ المراد من (آل ياسين) هم آل محمد ته , لأنّ أحد أسماء نبينا هو ياسين. 

روى الشيخ الصدوق في كتابه (معاني الأخبار) في باب تفسير (آل ياسين) خمسة 
أحاديث بهذا الشأن. كلها لا تنتبي من حيث السند إلى أهل البيت220 سوى واحد. 
والراوي لهذا الحديث شخص يدعى (كادح) أو (قادح)' وهو بجهول ولا توجد ترجمته فى 
كني الرجيال. 

وعلى فرض أن الآية الآنفة ‏ وفقاً هذه الأخبار ‏ تقرأ بصورة «سلام على آل ياسين» 
وبغض النظر عن عدم تناسب الآبات, (ورأينا أنّ إسناد هذه الرّوايات أيضاً قابلة 
للنقاش). فن الأفضل أن نتجنّب القضاء خنصوص هذه الرّوايات ونترك الحكم عليها 
لأهلها. 

رمع 
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الابات 


إن لوط لَمِنَالْمرسَلنَ 8 إدْ سه وَأهلهُر لمي 450 لاغورا في الْغديريت 09» 
و ب مُصبِحِين 597) وَيا ليل أفلا سقَلُوت» 400 


التفغسير 

تذمير قوم لوط: 

«لوط» هو خامس نبى يذكر اسمه في هذه السورة ضمن تسلسل الآيات التي تحدنت 

ة مختصرة عن تأريخه لاستمداد العبر منه. 

عد آيات القران بشأن لوط. ينضح أنه كان معاصراً لابراهير نه وأنْه 
3 وذلك ما جاء في الآية 1 من سورة العنكبوت والآية 4لامن سورة 
هود. 

وقد ورد أسم «لوط») كثيراً ف آيات القران الكر. وتكرّر البحث في القران بشأنه هو 
وقومه عدّة مكات. قومه ا منحرفون الذين كشف القرآن الكرم (الآيات 1717 إلى /ا١‏ من 
سورة الشعراء. وفي الإيات ٠١‏ إلى 47 من سورة هود. وفي الآيات 5ه إلى 08 من سورة 
الفل وغيرها من السور) عن المصير الأليم الذي حل بهم. 

بحثنا يبدأ بقوله تعالى: <ِوإِنَ لوطأ لحن الهرسلين4. 

وعد هذا البيان الاعنالل يعمد القرآن إلى التفصيل ويبيّن جوانب من قصّة لوط. حيث 
قال تذكر فلك الفترة الدسية التي أنقذنا فيها لوطأ وأهله «إِذ نجّيناه وأهله أجممين». 

عدا زوجته العجوز الي جعلناها مع من بق في العذاب «إلأعجوزا في الشابرين4 '. 

(ثم دمرنا الآخرين 4. 


5-5 ل“ ةك 


١‏ «طابو» من ماة«قوره على وزن عورا وتعني بقايا الشي*, ار 


التدي (غبرة) على ور القن 
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الجمل القصيرة التي وردت أعلاه ‏ تشير إلى تأريخ قوم لوط الملليء بالحوادث. والتي 
ورد شرحها فى سور (هود) و(الشعراء) و(العنكبوت). ٠‏ 

«لوط» كسائر الأنبياء بدأ دعوته بتوحيد الله. ث#عمد إلى الجهاد ضدّ الفساد الموجود فى 
امجتمع المحيط به. خاصّة ذلك الانحراف الخلق المعروف باللواط؛ والذي ظلَّ كوصمة عار 
لقوم لوط على طول التاريج. 

فهذا النِي العظيم عافن المرارة مع قومه. وبذل كل ما يمتلك من جهد لإصلاح قومه 
المنحر فين, ومنعهم من الاستمرار في جمارسة عملهم القبيح. ولكن جهوده لم تسفر عن شىء. 
وعندما شاهد أنّ أفراد قلائل آمنوا به. قرّر إنقاذ نفسه وإتقاذهم من الحيط الفاسد الذي 
بعيشون فيه. 

وف نهاية الأمر فقد لوط الأمل في إصلاح قومه وعمد إلى الدعاء عليهم. حيث طلب 
من الله سبحانه وتعالى إنقاذه وعائلته, فإستجاب الباري عرّوجلٌ لدعائه وأنقذه وعائلته 
مع تلك الصفوة القليلة التي آمنت به. عدا زوجته السجوز التى لم ترفض فقط القسّك 
بالتعليات التي جاء بهاء وإنما عمدت . أحياناً ‏ إن تقديم العون لأعدائه. 

وقد عذّب الله قوم لوط بأشدّ العذاب. إذ خسف بهم الأرض ثم أمطر علمهم حجارة من 
سجّيل؛ لمبلكوا عن آخرهم. وتمحى أجسادهم من الوجود أيضاً. 

وباعتبار أن هذه الآيات كانت مقدّمة لايقاظ الغافلين والمغرورين. فقد أضاف القرآن 
الكر م «ولتكم لتهرون عليهم مصبحين4. أي نكم قرّون في كل صباح بجانب ديارهم 
المارنة هن سنةاء الغذاب: 

كما ترون من هناك فى الليل أفلا تعقلون؟ جوبالليل أفلا تعقلون», 

هذه الآيات تخاطب قوافل أهل الحجاز التي كانت تذهب ليلاً ونهاراً إلى بلاد الشام 
عبر مدن قوم لوط. وتقول: لو كان لهم أذان حيّة لسمعوا الصراخ المذهل والعويل المفزع 
شؤلاء القوم المعذبنق. 

لأنّ آثار ديار قوم لوط الخربة تحكى حعت دروا كبيرة لكل المارّين من هناك, 
وتحذّر من الابتلاء مثل هذا العذاب. 
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تع أله ووس ينا أكثل الغين فيه ولكن المتشير بن هه قلي #سا أكبغز الشير وأفل 
الإعتبار» . 

ونظير هذا المعنى موجود فى الآية “لمن سورة الحجرء والتي تقول بعد بيان قصّة قوم 
لوط «ولها لبسبيل مقيم » أي إِنّ آثارهم تقع دائماً في طريق القوافل والمشاة المارّين من 
هناك. 

وفسّرت رواية عن الامام الصادقظة الآية بشكل آخر. فعندما سأله أحد أصحابه 
عن معنى الآّية «وإتكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون > أجاب الإمام الصادق 
قائلاً: «تمرّون عليهم فى القرآن إذا قرأتم فى القرآن فاقرؤوا ما قض الله عليكم من خبرهم» . 

هذا التفسير قد يكون إشارة إلى تفسير نان. على أي حال فالجمع بين التّفسيرين لا 
ضيرر فيه لأنّ آثار قوم لوط الباقية شاخصة للأبصار, إضافة إلى أنّ آيات القرآن الكريم 
تتطرّق لأخبار قوم لوط والعذاب الذى نزل عليهم. 

دع 


بح صصص نان ءات عو 0 


3 ٠ نهج البلاغة الكلمات القصار.‎ .١ 
؟. روضصه ة الكافي. نقلاً عن تفسير نورالثقلين, بع 6 ص ؟غ,‎ 
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الايات 
عسوي - أمَقَإل الم[ بال ام سَاهمْفم 
١ 2-0‏ حَضِينَ 0 فاللقمة 72-6 روه مَل 8 فا ل أنه كن من ا 6 
يد قمع الا 
سر نك يَقَطينٍ ((01وَأَرَسَلسَهُ ئها مِأَكَة اَلَف أَوَيَرِيدُوست” 400 فَنَامَُوا 


التفسير 

يؤننئشل في بوتقة الإمتهان: 

الحديث هنا عن قصّة نبى الله «يونس»نية وقومه التائبين. والتى هى سادس وآخر 
قفشة تتناول قصص الأنبياء و الأمم السابقة. والذي يلفت النظر أن القتصص المخمس التي 
تحدّثت عن قوم (نوح) و(إبراهيم) و(موسئ وهارون) و(الياس)(لوط) أشارت إلى أن 
الأقوام لم تصغ لنصائح الأنبياء الذين بعثوا إليها وبقيت غارقة في نومها. فعمّها العذاب 
الاهمى. فما أتقذ الله سبحانه وتعالى الأنبياء العظام الذين أرسلهم إلى تلك الأقوام مع القلة 
القليلة من اتبعهم. 

إلا أن قضيّة نى الله يونس ننتهي أحدائها بشكل معاكس لا إنتهت إليه تلك القصصء إذ 
إنّ قوم يونس صحوا من غفلتهم وتابوا إلى الله فور مشاهدتهم دلائل العذاب الإلمي الذي 
سيحل هم إن لم يؤمنواء وأنّْ الله شملهم بلطفه وأنزل علمهم بركاته الماديّة والمعلوية. وفي 
المقابل فإنّ نبي الله يونس إيتلى ببعض الإبتلاءات والمشاكل لأنه تعجّل في ترك قومه 
وهجره إِيّاهم. حتى أنّ القرآن المجيد أطلق عليه كلمة (أبق) والتي تعني هرب العبد من 


لاد 
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وهذه القصّة بمئابة خطاب موجّه لمشركي قريش. وإلى كل البشر على طول ل الساري. 
جاء فيه: هل تريدون أن تكونوا كالأقوام الخمسة الماضية, أم كقوم يونس؟ وهل ترغبون 
في أن تكون عاقبتكم الشؤم والألم؟ أما ترغبون في أن تنتبي عواقبكم بخير وسعادة؟ اعلموا 
أن ذلك مرتبط يما تعزمون عليه. 

على أ يه حال فإ نَّ ذكر هذا الى العظير وقصّته مع قومه. ٠‏ وردت فى سور متعدّدة من 
سور القرات اليد [عنيا سورة الآثنياء ويوئس» والقلم..وقى هذه السورة أي الصافات) 
وعكيت 13 واعيدة ميا حوانب .من اوضاعه وشائة, وسور «الضافات» هده تباط 
الأضواء أكثر على قضيّة هرب يونس وايتلاءه. ومن ثم نجاته من بطن الحوت. 

فى البداية. وكا تعوّدنا في القصص السابقة: فإِنْ الحديث يكون عن مقام رسالته. إذ 
تقول الآية: «وِنّ يونس لمن المرسلين »>. 

نى الله «يونسلئة كسائر الأنبياء العظام بدأ بالدعوة إلى توحيد الله ومجاهدة عبدة 
الأصناء. ومن ثم محاربة الأوضاع الفاسدة التي كانت منتشرة في مجحتمعه أنذاك. الا أن قومه 
المتعصّبين الذين كانوا يقلّدون أجدادهم الأوائل رفضوا الاستجابة لدعوته. 

استمرٌ يونس 286 بوعظ قومه بقلب حزين لأجلهم, مريداً هم الخير وكأنّه أب رحيم 
طهم, فى حين كانوا يواجهون منطقه الحكير بالسفسطة والمغالطة, عدا بجموعة قليلة منهم, 
ل أن لا تتعدى الشخصين (أحدهما يسمّى بالعابد والثاني بالعالم) آمنت برسالته. 

وبعد فترة طويلة من دعوته إِيّاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام؛ ينس يونس من 
هدايتهم: وكا جاء فى بعض الروايات, فإِن يونس 2 وطبقاً لإقتراح الرجل العابد. ممع 
ملاحظة أوضاع وأحوال قومه الضالين: قرّر الدعاء عليهم' . 

وبالقعل فقد دعا عليهم. فنزل عليه الوحي وحدّد له وقت حلول العذاب الالمى بهمء 
ومع حلول موعد نزول العذاب, رحل يونس -بعيّة الرجل العابد عن قومه وهو غاضب 
علهم: ووصل إلى ساحل البحرء وشاهد سفينة عند الساحل غاصّة بالركاب فطلب منهم 
السماح له بالصعود إلمها. 

وهذا ما أشارت إليه الآبة التالية. حيث قالت: «إذ ثبق إلى الفلك المشعون »>. 


٠‏ لماص صاصم ممص م ص مس ع ١‏ اص مام ١‏ دح 
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ام سورة الصافات / الآية ١18-١179‏ إج 


كلمة «أبق» مشتقة من (إباق) والتى تعني فرار العبد من سيّده. إِنّها لعبارة عجيبة, إذ تبين 
أنّ ترك العمل بالأولى من قبل الأنبياء العظام ذوي المقام الرفيع عند الله. مهما كان بسيطاً 
قإنّه يؤدّي إلى أن بِتّخذ الباري عرّوجِل موقفاً معاتباً وموئّباً للأنبياء, كإطلاق كلمة (الآبق) 
على نبيّه. 

ومن دون أي شك فإِنَ نبى الله يونس 2 معصوم عن الخطأ. ولكن كان الأجدر به أن 
يتحمل آلاماً أخرى من قومه. وأن يبق معه حتى اللحظات الأخيرة قبل نزول العذاب. 
عسى أن يستيقظوا من غفلتهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. 

حمّا إن دعا قومه إلى توحيد الله أربعين عاماً ‏ وفق ما ورد في بعض الروايات ‏ ولكن 
كان من الأجدر به أن يضيف عدة أيّام أو عدّة ساعات إلى ذلك الوقت ببقائه معهم, لذلك 
فعندما ترك قومه وهجرهم شبّهه القران بالعبد الآبق. 

ووفق ما ورد فى الّوايات: فقد صعد يونس نيه إلى السفينة, #إِنَ حوتاً ضخماً وقف 
أماء السفيئة, فاتحاً فه وكأنّه يطلب الطعام. فقال ركاب السفينة أنّ هناك شخصاً مذنياً معنا 
يجب أن يكون طعام هذا الحوت, وم يجدوا سبيلاً سوى الإقتراع لتحديد الشخص الذي 
يرمى للحوت. وعندما إقترعوا خرج اسم يونس: وطبقاً للرواية فإنّهم اقترعوا ثلاث 
مرّات وفى كل مرّة كان يمخرج اسم يونس 32. فأمسكوا بيونس وقذفوه في فم المحوت 
العظيم. وقد أشار القرآن الجيد في آية قصيرة إلى هذه الحادثة. قال تعالى: فساهم فكان من 
المدعضين». 

«ساهم» من مادة (سهم) وتعني إشتراكه فى الإقتراع, فالإقتراع تم على ظهر السفينة 
بالشكل التالي. كتتبوا اسم كل راكب عل و لاخلطر | لاسو عراسيها واجداء 
فخرج السهم الذي يبحمل اسم يونس خلية. 

(مدحض) مشتقّة من (دخض) وتعنى إيطال مفعول الشبيء أو إزالته أو التغلّب عليه. 
والمراد هنا أنّ إسمه ظهر في عملية الإقتراح من بين بقيّة الأسماء. 

وورد بهذا الشأن تفسير آخر يقول: إنّ إعصاراً هبٌ في البحر عرّض السفينة ومن فيها 
من الركّاب للخطر بسبب ثقل حمولتهاء ولم يكن هم سبيل للنجأة سوى نخفيف وزن 
السفينة من خلال إلقاء بعض ركّابها فى وسط البحر. وعندما اققرعوا على من يرمونه في 
الماء خرج اسم يونس, وبعد رميه فى البحر إيتلعه حوت عظيم. 
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«التقم» مشتقة من (الإلتقام) وتعنى (البلع). 

(مليم) من مادّة (لوم) وتعنى التوبيخ والعتب (وعندما تأنى بصفة الفعل فإئَّها تعطي معنى 
اإستحقاق الملامة). 

ومن المسلّم أنّ هذه الملامة لم تكن بسبب إرتكابه ذنبا كبيراً أو صغيراً وما بسبب تركه 
العمل بالأولىء وإستعجاله في ترك قومه وهجرانهم. 

وبعد أن ابتلعه الحوت أعطى الله سبحانه وتعالى أمراً تكوينياً إلى الحوت أن لا تلحق 
الأذى بيونس. إذ إِنّ عليه أن يقضى فترة في السجن الذي لم يسبق له مثيل؛ كي يدرك تركه 
العمل بالأولى. ويسعى لااصلاحه. 

وورد في إحدى الرّوايات أنّ «أوحى الله إلى الحوت: لا تكسر منه عظماً ولاتقطع له 
وصلاً» . 

يونس للا إنتبه بسرعة للحادث. وتوجّه على الفور إلى الله سبحانه وتعالى وتكامل 
وجوده مستغفراً الله على تركه العمل بالأولى. وطالبا العفو منه. 

ونقلت الاية /81 في ضور الاجياء صورة توجّه يونس هه بالدعاء الذي يسمّيه أهل 
العرفان باليونسية» قال تعالى: «فنادى فى الظلماى أن ل إله إِلَا أن سبحاتك إِنَّي كنه من 
الظالمين». 

أي إِنّه نادى من بطن الحوت بأن لا معبود سواك. وأنّني كنت من الظالمين, إذ ظلمت 
نفسى وإبتعدت عن بأب رحمتك. 

إعاراف يونس الخالص بالظلم؛ وتسبيحه الله المرافق للندم أدّى مفعوله. إذ إستجاب الله 
له وأنقذه من الغمّء كبا جاء في الآية 84 من سورة الأنبياء. «فاستجبنا له ونجّيناه من الغيّ 
وكذلك ننجى المؤمنين». 

ونلاحظ الآن ماذا تقول الآيات بشأن يونس .2#, قال تعالى: فلولا أثه كان من 
المستحين * لليف في بطنه إلى يوم يبعثون4 أي لو لم يكن من المسبّحين لأبقيناه في بطن 


عع لسيهم 
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الحوت حتى يوم القيامة. ويعني تبديل سجنه المؤقت إلى سجن داثم, ومن ثم” تبد يل سجنه 
الدائم إلى مقبرة له 

وبخصوص بقاء يونس في بطن الحوت حتى يوم القيامة (على فرض أَنّه ترك تسبيح الله 
والتوبة إليه) فهل أنه يعنى بقاءه حيّا أم ميّتاً. المفسّرون ذكروا بهذا الشأن احتالات متعدّدة 
منها: 

أولا: بقاء الاثنين-أى يوت واشوث-_أحياء: ويونس ,ببق إلى ,بوم القيامة مسجوناً في 
بطن الحوت. 

ثانياً: وفاة يونس. وبقاء الحوت حيّاً باعتباره قبرأ متحركاً لجنّة يونس. 

ثالثأ: وفاة الإثنين. وهنا يكون بطن الحوت قير ليونس. والأأرض قبراً للحوت. حيث 
يدفن في قلب الحوت, والموت يدفن في باطن الأرض إلى يوم القيامة. 

الآية مورد البحث لا تدل على أي من الاحتالات التى ذكرناهاء فهناك آيات عديدة فى 
لقران الكرسم تؤكد موت الجميع فى آآخر الزمان. لذا فإنَ بقاء يونس أو الحوت 55 
يوم القيامة غير بمكن. وبهذا يعد الاحتال الثالث أقرب الاحتالات إلى الواقع ' 

وهناك أحتال اخر يقول: إِنّ هذه العبارة هي كناية عن طول المدّة, وتعنى أنه سيبق لمدّة 
طويلة في هذا السجن. 

ولا ننسى أن هذه الأمور كان يمكن أن تتحّق لو أنه كان قد ترك تسبيم الله والتوبة إليه. 
ولكن الذي حدث أنّ تسبيحه وتوبته جعلاه مشمولاً بالعفو الالهى. 

ويضيف القرآن. وقد ألقينا به فى منطقة جرداء خالية من الأشجار والنياتات, وف 
مريض «فنيذناه بالسراء وهو سقيم». 

فالحوت الضخم لفظ يونس - الذي لم يكن غذاءً صالحاً لذلك الحوت على ساحل 
خالٍ من الزرع والنبات. والواضح أنّ ذلك السجن العجيب أُثَّرَ على سلامة وصحّة جسم 
يونس. إذ أنه تحرّر من هذا السجن وهو منهار ومعتل. 

ْنا لا نعلم كم أمضى يونس من الوقت في بطن الحوت, فن المسلّم به أنه لا يمكن تنب 
المؤثّرات هناك مهما كانت الفترة الزمنية التي قضاها في بطن الحوت. صحيح أ نَالأمر الابهي 


.١‏ الملفت للنظر أن المفسر الكبير العلامة الطبرسى ي الذي غالبا ما يجمع الآر المختلفة فى ذيل الآيات, إقتنم 
هنا بإيراد احتمال واحد فقط. والذى يقول (لصار بطن الحوت قبرأً له إلى يوم القيامة). 1 
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ىا ن قد صدر في أن أن لا يضم ونس داخل بطن الحوت. ولكن هذا ا يعني أن لا يشأئّر بعض 
الشىء بمؤئرات ذلك السجن, لذا فقد كتب بعض المفسّرين أنّ يونس خرج من بطن الحوت 
وكأ فرخ دعاسة طعكك وهزيل هذا لا ملك القدرة عل الشركة 

مرّة أخرى شمله اللطف الاطي, لأنّ جسمه كان مريضاً ومتعباء وكلّ عضو من أعضاء 
جسمه كان مرهقاً وعاجزاً, وكانت حرارة الشمس تؤذيه. فيحتاج إلى ظلّ لطيف يظلّل 
جسده. والقرآن هنا يكشف عن هذا اللطف الالهي بالقول. إنّنا أنبتنا عليه شجرة قرع 
ليستظلّ بأوراقها العريضة والرطبة «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 4. 

(اليقطين) تعني دكاقال أصحاب اللعة والتقسسر _ كل تبات لااساق لددوله اوراق 
كبيرة. مثل نبات البطيخ والقرع والخيار وما يشابهها. ولكن الكثير من المفسّرين ورواة 
الحديث أعلنوا بأَنَّ المقصود من (اليقطين) هو (القرع). والذي يجب الإلتفات إليه أن كلمة 
«الشجرة» فى اللغة العربية تطلق على النباتات التي ها ساق وأغصان والتى ليس لها ساق 

وأقضانه وضانة اخرى: سير كله الأفجار والبانات: ونقلرا ديا لرسول 1221 : 

قالوا فيه: | نّ شخصا سأل رسول البق : إنّك تحب القرع؟ فأجاب رسول الْهتَدية : «أجل 
هي شجرة أخي يونس»' . 

وقيل: إنّ أوراق شجرة القرع. . إضافةٌ إلى أَنّها كانت كبيرة ورطبة جِدّ! ويمكن الاستفادة 
منها كظلٌ جيّدء فإنّ الذباب لا يتجمّع حول هذه الأوراق: وهذا فإنّ يونسئية التصق 
بتلك الأوراق كي يرتاح من حرقة الشمس ومن الحشرات في نفس الوقت. إذ إن بقاءه في 
داخل بطن الحوت أدّى إلى أن يصبح جلده رقيقاً جدّاً وحسساساً. بحيث يتألم إن استقرٌ 
عليه حشرة. 

ويحتمل أنّ البارى عرّوجِلٌ يريد من هذه المرحلة إكمال الدرس الذي أعطاه ليونس في 
بطن الحوت: إذ كان عليه أن يح بتأثير حرارة الشمس على جلده الرقيق. كي يبذل 
جهداً وسعياً أكثر_عندما يتسلّم القيادة فى المستقبل _لإتقاذ أمته من نار جهمّْ وقد ورد 
هذا المضمون في روايات 1 

نترك الحديث عن يونس ونعود إلى قومه. فبعد أن ترك ,بونس قومه وهو غضبان, 


اال2ح يشش سن سس ااه 
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ظهرت لقومه دلائل تبين لهم قرب موعد الغضب الالهي. هذه الدلائل هرّت عقوهم بقوّة 
وأعادتهم إلى رشدهم, ودفعتهم إلى اللجوء للشخص (العالم) الذي كان آمن بيونس وما 
زال موجوداً في المدينة, واتخاذه قائداً هم ليرشدهم إلى طريق التوية. 

وورد في روايات أخرى نهم خرجوا إلى الصحراء. وفرّقوا بين المرأة وطفلهاء وحتى بين 
الحيوانات وأطفالهاء وجلسوا يبكون وينتحبون بأعلى أصواتهم, داعين الله سبحانه وتعالى 
بإخلاص أن يتقّل توبتهم ويغفر ذنوبهم وتقصيرهم بعدم اتباعهم نبي الله يونس. 

وهنا أزاح الله عنهم سحب العذاب وأنزها على الجبال. وهكذا نجا قوم يونس التائبون 
المؤمنون بلطف الله '. 

بعد هذا عاد يونس إلى قومه ليرى ماذا صنع بهم العذاب الالمي؟ ولكن ما إن عاد إلى 
قومه حتى فوجىء بأمر أثار عنده الدهشة والعجب. وهو أَنْهِ ترك قومه في ذلك اليوم 
,نعبد ون الأصنام. وهم اليوم .يوحّدون الله سبحانه. 

القران يقول هنا: جوأرسلناه إلى هائة الف لو يزيدون4 كانوا قد آمنوا بالله. وأغدقت 
عليهم النعم الإلهيّة المادية والمعنوية لمدّة معيّنة: «فآمنوا فجتعتاهم إلى حين ». 

وبالطبع فإنْهم بعد توبتهم كانوا يتمتّعون بإيمان بسيطء وقد إزداد بعد عودة يونس إلمهم. 
أى إؤهاد إعانهم بالله وبرسؤله يوتس» وأحدوا يتقدذون تعلياته واواضرء. 

ويتبيّن من أيات القرآن الكريم أنّ يونس بعث من جديد إلى قومه السابقين. أمّا 
الذين قالوا: إِنّه بعث إلى قوم آخرين.؛ فقوهم لا يتناسب مع ظاهر الآيات. 

لأنّنا نقرأ من جهة قوله تعالى: «قآهنوا فمتّعناهم إلى حين» يعني أنّالقوم الذين بعثنا 
إلمهم يونس كالوا قوها مؤفتين دواندا قد ذقنا عليم اللعى ذه رو ري ره اليه 
فقد ورد نفس هذا التعبير في سورة يونس بشأن قومه السابقين. وذلك في الآآية «فلول 
كانت قرية 7منى فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدتيا ومتعناهم إلى حين». 

ومن هنا ينضح أن المراد من «إلى حين» هو لفترة معيّنة. أي إلى نهاية حياتهم وحلول 
أجلهم الطبيعى. 


. نقل صاحب تفسير البرهان. ج غ6 ص 0 هذا الحديث عن الإمام الصادق ايل‎ .١ 
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بس أل 5 نفسه: لماذا قالت الآية المذكورة أعلاء: جماتة ألف أو يزيدون»؟ وما 
المقضوه من وذ يدون عل عدد المنة آلق؟ المفكرون أعطوا تفسيرات غنتلنة هاء ولكتن 
الظاهر أنّ مثل هذه العبارات تأت لتأكيد شىء ما. وإعطائه هالة من العظمة. وليس لدلق 
حالة من الترديد والشنك' , 1 

بحوت 

-١‏ عرض موجهز لحياة يونس :ا 

(يونس) بن (متى) ويلقّب ب(ذي النون) أي صاحب الحوت. وقد أعطى هذا اللقب لان 
قصّته إرتبطت بالحوت, وهو من المعروفين. وعلى الظاهر نه ولد بعد موسى وهارون. 

وقال البعض:إِنّه من أولاد (هود) وقد كلف من قبل البارى عَرّوجِلَ بهداية من تبقّ من 
قوم ثمود. 

والمنطقة التي بعث إلبها كانت إحدى مناطق العراق وتسمّى (نينوى)'. 

وقال البعض: إِنّ بعئته كانت قبل ولادة المننيج:ية بحوالي 410 عاماً. وحالياً هناك 
مقام قرب مديئة الكوفة على ضفاف النبر يعرف بقير (تونبس). 

وجاء في بعض الكتب أنّ يونس كان من أبناء بنى إسرائيل وبعث إلى أهل نينوى بعد 
سليان. وقد شرح كتاب (يوناه) أحد كتب التوراة العهد القديم في بحوث مفصّلة حياة اللي 
يُونس وتحت عنوان (يوناه ين متى). وطبقاً لما جاء في هذا الكتاب فإنّ يونس كان مكلفاً 
بالذهاب إلى مدينة (نينوى) الكبيرة, ويحابهة شرور الطغاة هناك. 

تذكر التوراة حوادث أخرى, تشبه كثيراً ما جاء فى القرآن. ن؛ مع وجود إختلاف. وهو 
أ الروايات الاسلامية تقول: إن يونس دعا قومه إلى التوحيد ونقّذ ما أوكل إليه في هذا 
امجال. وبعد أن رفض قومه دعوته دعا عليهم وتركهم وحصل له ما حصل في حادثة 
السفينة وا حوت,. ولكن التوراة ذكرت عبارة غير مقبولة, إذ قالت: إِنَّ يونس طلب قبل 
.١‏ لهذا فار :أأو) هنا تأتي بمعنى ل 00 
7 «نينوى0» . اسم عدّة مناطق؛ الأُولى: مديتة قرب الموصل, والأخرى في ضواحي الكوفة في جهة كربلاء. 
ومدينة في أسيا الصغرى, عاصمة مملكة آشور وتقع عائ ضفاف نهر دجلة (دائرة المعارف ده خدا) والبعض 
الآخر قال؛ إن نينوى هي أكبر مدن مملكة شور الواقمة فى الضمّة الشرقية لنهر دجلة وقد بنيت مقابل الموصل 
(معجم قصص القرآن). 
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بعئه إلى قومه أن يعنى من هذه المهمّة, وهذا توقّف عن الدعوة وإنهزم وحصلت له حادثة 
السفية والمورك: 

والذي يثير العجب أكثر أنّ التوراة تقول: إن يونس تأ وغضب كثيراً عندما أزال الله 
سبحانه وتعالى العذاب عن قومه بعد ما أعلنوا توبتهم '. 

وجاء في أحد فصول التوراة -أيضاً ‏ أن يونس بعث مرّتين. إمتنع فى الأول وابتلى 
يذلك المصير المولمء وفى الي الثائية بحث أيضاً إلى المددبنة (نيتوى) نفسنها..وكان أهلها قد 
تيقظوا من غفلتهم وامنوا بالله. وتابوا إليه وثملهم العفو الإلهي. ذلك العفو الذي لم يفرح 

وبمقارنة ما جاء في القران الجيد والروايات الإسلامية مع ما جاء في كتاب التوراة الحاللي 
بنّضح إلى أي درجة تحط (التوراة احرّفة) من شأن نب الله يونس. فأحياناً ينسب إليه عدم 
قبوله حمل الرسالة التي كلف بها. باصينا غضبه وسخطه على قرار الله سيحانه وتعالى 
بشمول قومه التائبين بالعفو والرحمة. وهذا يدل على أنّ التوراة الحالية كتاب لا يكن 
الإعتاد عليه بأي شكل من الأشكال. 

على أي حال. فإنّ يونس من الأنبياء الكبار الذرين ذكرهم القرآن بأحسن وأفضل 
الذكر. 


"- كيف بقي يونس هيَّاً فى بطن الحوت؟ 

قلنا: إنه ليس هناك دليل وام يبين كم أمضى بونس من الوقت في بطن الحدوت؟ هل 
انبا كانت عدّة ساعات أء عدة أيَام أ م عدة أسابيع؟ 

فقد ورد فى بعض الروايات أنه أمضى ؟ ساعات فى بطن الحوت,. فها قالت روايات 
أخرى: إِنّه أمضى ثلاثة أيَام, وأكّدت أخرى أنه أمضى أكثر. حتى أن البعض قال: إِنّه أمضى 
٠‏ يوماً في بطن الحوت 

ولكن لا يوجد لدينا دليل ثابت على أي من هذه الاقوال. 

وقد جاء في تفسير على بن إبراهيم نقلاً عن حديث لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب :ية. أنّ يونس أمضى 4 ساعات في بطن الحوت ". 


.؛واوكوا١ (التوراة) كتاب ( الي يوناء) الفصل‎ .١ 
151 ؟ . تفسير علي بن إبراهيم. وفقاً لما ورد في تفسير نورالتقلين. ج 1. ص‎ 
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وقال سض النشريى من اهل السثة: إن المدّة التي أمضاها وت لبط دوت كارت 
باعة واحد: نقط : 

وكم كانت المدّة؟ فإنٌ مثل هذا الأمر من دون أي شاكٌ ‏ يعد أمرأ غير عادي. حيث إن 
الانسان لا يستطيع أن يبق حيّاً لعدّة دقائق في حيط فارغ من اهواء. وإذا رأينا أنّ اجنين 
.يعيش عدّة أشهر في بطن أمّه حيّاً. فنا ذلك بسبب عدم عمل أجهزته التنفّسية وحصوله 
على الأوكسجين اللازم عن طريق دم والدثة: 

ووفقاً لهذا فا 5 ماجرى لبونس اناغو معجرة من دون ا فنك وهذه ليست العجرة 
الأولى التي نصادفها في القرآن المجيد. فالباري عرّوجل - الذي حفظ إبراهيم ني في وسط 
الناره واتقذ.موسى :وبق / سرائيل من القرق بعد أن أوجد هم طريقاً يابساً وسط البحر: 
وخلّص نوحاً من الطوفان العظيم بواسطة سفينة بسيطة لبهبط من بعد على الأرض اليابسة 
بسلام -قادر على حفظ عبد من عباده الفلصين مدة من الزمن في بطن الحوت. 

وبالطبع فإنّ وجود مثل تلك الحيتان الكبيرة في الماضي والحاضر لا يعد أمرأ عجيباً ٠‏ إذ 
يوجد حالياً نوع من أنواع الحيتان يطلق عليه اسم (بالن) طوله أكثر من “متا وبع 
أكبر حيوان على وجه الأرض, وقلبه يزن طنّا واحداً: 

فى هذه السورة طالعنا قصص الأنبياء السابقين الذين نجوا بإعجاز من قبضة البلاء, 
ويونس كان آخرهم فى هذه السلسلة. 


'- دروس وعبر كبيرة فى قصص صغيرة 

وكبا نعرف. فإنٌّ إستعراض القرآن لهذه القصص يهدف إلى تربية الإنسان, لأنّ القران 
ليس كتاب قصص وإنا هو كتاب هدفه بناء الإنسان وتربيته. 

من هذه القصّة العجيبة يكن إستتخلاص الكثير من المواعظ والفس: 

أ( ترك النِّي للعمل بالأولى بعد أمراً مهما عند الله. ويؤدي إلى محازاة ذلك النبى. لذن 
مرقة الانياء غائنة عدأ و أسط عقلة متي تعادل 5ن كبيراً يرتكيه غواء التاسن» هذا 
الننب اطلق الل سنحاتة وماق تسمية [الابق) على عبده يوسن فى هذه الابة والتي تعنى 
مانا 


حاتجت ةة000107303.]) 


ا الفسد رالقرطبيء ج لص 06317 
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وقد ورد في بعض الروايات أنّ ركاب السفيئة كانوا يقولون: هناك شخص عاص بيننا! 

وعاقبة الأمر أر” الباري عرّوجِل إبتلاه بسجن رهيب. ثم أنقذه منه بعد أن تاب وعاد 
إلى الله. وكان منهار القوى مريضاً. 

ذلك ليعرف الجميع أن التواني غير مقبول من أي أحد. فعظمة مرتبة أنبياء وأولياء الله 
نا بحصلون عليها من طاعتهم الخالصة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وال فالله لا تربطه صلة 
قربى مع أى أحد. وإِنّ الموقف الحازم الذي اتخذه الله تجاه عبده يونس يوضّح عظمة مرتبة 
هذا النّى الكبير. 

ب) أحداث هذه القصّة (وخاصّة ما ورد في الآآية /41 من سورة الأنبياء) كشفت عن 
سبيل تجاة المؤمنين من الغمّ والحزن والاإبتلاءات والمشاكل, وهو نفس السبيل الذى إنتهجه 
يونس: وهو إعترافه خطئه أمام الله وتسبيحه الله وتغزيهه والعودة إليه. 1 

ج) هذه القصّة توضّح كيف أنّ قومأ مذنبين مستحمّين للعذاب يستطيعون فى آخر 
اللحظات تغيير مسيرتهم التاريخية بعودتهم إلى أحضان الرحمة الاإطيّة, وإنقاذ أنفسهم من 
العذاب, وهذا مشروط بالصحوة من غفلتهم قبل فوات الأوان. وإتتخاب شخص «عال» 
قائداً لهم. 

د) هذه الحادثة تبين أن الاإيمان بالله والتوبة من الذنوب علاوة على أنّها تتستب فى نزول 
الآثار والبركات المعنوية. فهى توجد النعم واشهبات الدنيوية وتجعلها في اختيار الانسان. 
وتوجد حالة من العمران والبناء. وتطيل الأعمار. ونظير هذا المعنى ورد أبضاً فى قصّة 
نوجلية والذي سنقرأ شرحه بعون الله في تفسير سورة نوح. ْ 

ه) أخيراً فإنّ بحرريات هذه القصّة تستعرض قدرة الباري عرّوجلّ العظيمة التى لا يقف 
الابهااض : ولايصي عورا عر نإل دريية سكل سقط حراة لجان و روت 
حيوان كبير وحشي. وإخراجه سالماً من هناك. هذا الأمر يبيّن أنّ كلّ ما هو موجود فى هذا 
الكون هو أداة يبده تعالى ومسكّر لاأوامره. ْ 


> الجواب على سؤال 


هنا يطرح هذا السؤال: عند بيان قصص الأقوام الأخرى في القرآن المجيد. نلاحظ أن 
عند نزول العذاب عليهم (عذاب الإستئصال الذي كان يمنال كل الأقوام الطاغية 
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]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ لل 


والمتجبّرة) لا تكون التوبة مقبولة والإنابة مؤدّرة: فكيف استثني قوم يونس من هذا الأمر؟ 

هناك إجابتان على هذا السؤال: 

الأولى: هى أن العذاب لم يكن قد نزل بهم, لأنّهم بمجرّد أن شاهدوا دلائل بسيطة تنذر 
بالعات: 5 ١‏ هذه الفرصة وأمنوا بالله وتابوا إليه قبل حلول البلاء. 

الثانية: أن عذابهم لم يكن لاهلاكهم. وأا كان بمثابة تنبيه وتأديب لهم قبل نزول 
العذاب المهلك. وهو الأسلوب الذى كان بشّبع مع الأقوام السابقة أي نظهر لهم بعض دلائل 
العذاب كآخر فرصة مء فإن آمنوا كفّ الله عنهم العذاب, وإ بقواغل طغيائيهم أنزل اله 
العذاب عليهم لمهلكهم عن آخرهم. كما عذّب قوم فرعون بمختلف أنواع العذاب قبل أن 
يغرقهم الله في البحر. 


د القرعة ومشروعيتها فى الإسلام 

وردت أحادبث متعددة بشأن القرعة ومشر وعيتها فى الاسلام: فعن الارمام 
الصادق :12 «أى قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر الى الله. أليس الله عرّوجل يقول: 
وفساهم فكان من المدحضين»» . | 

وهذا إشارة إلى أنّ القرعة هي طريق الحلَّ الصحيح في حالة إستعصاء امر ما وعدم 
وجود طريق آخر لحلّه. وتفويض الأمرلله كا جاء في قصّة يونس حيث إنطبقت قاماً مع 
الواقع. 

وهذا المعنى ورد بصراحة في حديث لرسول الله يي قال فيه: «ليس من قوم تسنازعوا 
(نقارعوا) ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج لهم المحقٌ» . 

ومن يريد الإطلاع أكثر على هذه المسألة فليراجع كتأب القواعد الفقهيّة (للمؤلف). 

5ع 


0 00 .١ تفسير البرهان, ج غ, ص 207, م‎ .١ 
؟. وسائل الشيعة. ج 18 كتاب القضاء, باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة في أبواب كيفية الحكم‎ 
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الايات 


0 2 كار لهم انوت © م حََفَنَااَلْمْك سك ةَإنَدنا 
تهات 515 ويسب ياي 2 ملحو 
اانا اين © 7 ملكت تَكبونَ 09لا" تقل كل 

لطن ميرت 02 اهأ كبك إن 0 نوكيسو سب 


عه ع ص 2 


ولط سمطو يناك لي عَم 0 


التغسير 

التهم القبيحة: 

بعد إستعراض ست قصص من قصص الأنبياء السابقين. وإستخلاص الدروس 
التربوية منها. يغير القرآن موضوح] الحديث. وبتناول موضوعاً آخر يرتبط بمشركى مكّة 
أنذاك, ويستعرض لنا أفاطاً ختلفة من شركهم ويحاكمهم يشسدة. ثم بدحض بالأدة 
القاطعة أفكارهم الخرافية. 

والقضيّة هى 0 مجموعة من المشركين العرب وبسبب جهلهم وسطحيّة تفكيرهم كانوا 
يقيسون الله عرّوجل بأنفسهم. ويقولون: إِنّ لله عرّوجل أولاداً. وأحياناً يقولون: إِنّ له 
زوجة. 

قبائل (جهينة) و(سليم و(خزاعة) و(بنى مليح) كانوا يعتقدون | ن الملائكة هي بنات الله 
ريسل ومجموعة أخرى من المشركين كانت تعتقد أن (الجت) هم أولاد الله عرّوجل» فها 
قال البعض الآخر: إِنّ (الجنَّ) هم زوجات الله عرّوجل. 

الأوهام الخرافية هذه. كانت السبب الرئيسي لإنحرافهم عن طريق الحقّ بصورة زالت 
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اكان الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . شف 


معها كل أثار التوحيد والاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى من قلوبهم. 

وقد ورد فى أحد الأحاديث أن الفل يتصوّر أنّ خنالقه قرنين إثنين مثلبا هى تتلك. ' 

نعم العقل الناقص للإنسان يدفعه إلى المقارنة. المقارنة بين الخالق والحلوقء وهذه 
المقارنة من أسوأ الأسباب التى تؤدّي بالاإنسان إلى الضلال عن معرفة الله. 

على أيّة حال. فالقرآن الكريم يرد على الذين يتصوّرون أنّ الملالكة هى بنات الله بثلاث 
طرق, أحدها تجريبى, والآخر عقلى. والثالث قلي وفى البداية يقول, اه 
تعالى خصٌ نفسه بالبنات. وخصّهم بالبنين. «فاستفتهم ألريّك الينات ولهم البنون». أ 

وكيف تنسبون مالا تقبلون به لأنفسكم إلى الله حيث إِنّْهم طبق عقائدهم الباطلة كانوا 
يكرهون ألبنات بشدة ويحبّون الأولاد كثيراً. فالأ و لاد كأن لهم دوراً مؤئراً خلال الحرب 
والإغارة على بقيّة القبائل» في حين أن البنات عاجزات عن تقديم مثل هذه المساعدة. 

ومن دون 5 شك فإنّ الولد والبنت من حيث وجهة النظر الإنسانية» ومن حيث التقيم 
عند الله سبحائه وتعالى متساوون: وميزان شخصيتهم هو التقوى والطهارة. وإستدلال 
القرآن هنا إِنَا يأني من باب (ذكر مسلّمات الخصم) ومن ثم ردّها عليه. وشبيه هذا المعنى 
ورد فى سور أخرى من سور القران. ومنها ما جاء في الأية ١1و75‏ من سورة النجم «ألعم 
الذكر وله الأنثى + تلك إِذأ قسهة ضيزى »!. 

ثم ينتقل الحديث إلى عرض دليل حكّي على المسألة هذه. وبشكل إستفهام 
إستنكاريء قال تعالى: «لم خلقنا الملائكة إناثأ وهم شاهدون ». 

ومن دون أي شلك إن جوابهم فى هذا ا لمجال سلبي :ذم يستطع أحداً متهم الإدّعاء 00 
كان موجوداً أثناء خلق الملائكة. 

د شري يطرح القر أن الدليل العقلي المقتبس من مسلّاتهم الذهنية ويقول: : وألاإهم 
من إفكهم ليقولون * ولد الثه وإثهم لكاذبون * أصطفى البناف على البنين 4. 

هل تدركون ما تقولون وكيف محكون: «ما لكم كيف تحكمون »1 

ألم يحن الوقت الذي تتركون فيه هذه الخرافات والأوهام القبيحة والتافهة؟ «زفلا 
تذكرون >1 


١‏ قال الباقريفي ا 
1 معو او للمسائل المستصمبة. 
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000000 ِ سورة الصافات / الآبة 1148 ١5٠‏ اج 


إذن أنّ هذا الكلام باطل من الأساس بحيث لو أن أي إنسان له ذرّة من عقل ودراية, 
ويتفكّر في الأمر جيّداً. لأدرك بطلان هذه المزاعم. 

بعد إثبات بطلان إدّعاءاتهم الخرافية بدليل تجريبي وأخر عقلي. ننتقل إلى الدليل اثالث 
وهو الدليل النقلي. حيث يقول القرآن الكريم مخاطباً إِيّاهم: لو كان ما تزعمونه صحيحاً 
لذكرته الكتب السابقة. فهل يوجد لديكم دليل واضم عليه, < أم لكم سلطان مبين». 

وإذا كنتم صادقين في قولكم فأتوأ بذلك الكتاب «فأتوا يكتابكم إن كنتم صادقين». 

هذا الإدّعاء في أى كتاب موجود؟ وفىي أي وحى مذكور؟ وعلى أي رسول نزل؟ 

هذا القول يشبه بقيّة الأقوال التي يخاطب بها القرآن عبدة اللأصنام ج وجعلوا الجلائكة 
الذين هم عباد الرحعمن إناثأا لشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون * وقالوا لوشا. الرعمن ما 
عبدناهم ها لهم بذلك من علم إِن هم إِلَا يعرصون « أم آتيناهم كتابأ من قبله فهم به 
مستمسكوني ' 

كلا. إنْها لم ترد في الكتب السهاوية, بل انها خرافات إنتقلت من جيل إلى جيل ومن 
جهلة إلى آخرين, وإنْها دعاوى مرفوضة ولا أساس غاء كما ار إلمها في نهاية الايات 
المذكورة أعلاه «أم تيناهم كتابأ من قبله فهم به مستمسكون». ' 

الآية اللاحقة تطرّقت إلى خرافة أخرى من خرافات مشركي العرب. والتى تزعم 
بوجود نسبة بين الله عزو جل والجنّء فالآية هنا لا تخاطبهم بصورة مباشرة وما تخاطبهم 
إصبين النائيه لاتيم اناس تانهون: ولاتتوقر فييم الكتاءة واللياقة ارد عل زميق 
« وجعلوا بيه وبين الجنّة نسبأً». 

فها هى النسبة الموجودة بين الله والجن؟ 

وردت عدة تفاسير مختلفة لهذا السؤال, منها؛ 

قال البعض: إِنّهُمِ كانوا ثنويين. ويعتقدون (نعوذ بالله) أن الله والشيطان إخوة, الله خالق 
الحبّة والشيطان خالق الشرور. 

وهذا التفسير مستبعد. لأنّ المذهب الثنوي م يكن معروفاً عند العرب. بل كان منتشراً 
في إيران خلال عهد الساسانيين. 

واعتبر البعض الآخر الجن هم نفس الملائكة, لأنّ الجن موجودات لا تدركها الأبصار, 


,/١ الزخرف.؛‎ ,5١19 .فرخزلا.١‎ 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل شف 


والملائكة كذلك. ولذلك أطلقوا كلمة «الجنّ» عليها. إذاء فالمراد من النسبة هى النسبة التى 
كان يدّعيها عرب الجاهلية من أن الملائكة بنات الله. ا 

وبرد على هذا التفسير أن ظاهر آيات بحثنا أنها تبحث فى موضوعين. إضافة إلى أن 
إطلاق كلمة (الجنٌ) على الملائكة غير وارد وخاصّة فى القرآن الكريم. 

وهناك تفسير ثالث يقول: إِنْهم كانوا يعتبرون (المنّ) زوجات الله. فما يعتبرون 
الملائكة بناته. 

وهذا التّفسير مستبعد أيضاء لأنّ إطلاق كلمة «نسب» على الزوجة غير وارد. 

والتّفسير الذي يعد أنسب من الجميع. هو أن المراد من كلمة (نسب) كل أشكال الرابطة 
والعلاقة. حتى ولو لم يكن هنالد أي صلة للقرابة ف فمهاء وكبا نعلم فإن جموعة من المشركين 
العرب كانوا يعبدون الجنّ ويزعمون أَنْها شركاء لله وهذا كانوا يقولون بوجود علاقة بينها 
وبين ألله. 

على أيّة حالء فالقرآن امجيد ين هذه المعتقدات الخرافية بشدّة. ويقول: إِنّ الجن الذذين 
كان المشركون يعبدونها ويقولون بوجلاليية بيثها وبين الله. يعلمون جبيّداً أن المشركين 
سيحضر ون في حكمة العدل الإلهى وسيحاسبون ويجزون «ولقد علمه الجنة إِنهم 
لمحضرون ». 

والبعض الآخر احتمل أن يكون تفسير الآية بالشكل التالى: إن الجن الذين يغوون 
الناس يعلمون أَنّهم يوم القيامة سيحضرون في محكمة العدل الإلهي ليحاسبوا وينالوا 
جزاء هم. 

ولكن التّفسير الأوّل أنسب'. 

ونرّه الله تعالى نفسه عبًا قاله أولئك الضالون في صفاته تعالى؛ قائلاً: «سبحان الله مما 
يصفون4. وإستثنى وصف عباده امخلصين (الذين وصفوه عن علم ومعرفة ودراية) حيث 
وصفوه يما بليق بذاته المقدّسة, قال تعالى: الا عباد الله المخغلصيرل ». 

وبهذا الشكل فإنّ من النادر أن نسمع أناساً عاديين يصفون الله سبحانه وتعالى وصفاً 
لائقاً كبا يصفه عباده الخلصون. العباد الخالصون من كل أشكال الشرك وهوى النفس 
والجهل والضلال. والذين لا يصفون الباري عرّوجل إلا بما سمح هم به '. 


4 الضمير (هم) يعود في الحالة الأولى على المشركين. وفي الحالة الثانية على (الجرّ). 
اوها لهذا القسيس: فإن عيارة « إلا عباد الله» استعناء منقطع من ضمير (يصفون). والبعض قال: لعل 
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وحول عبارة «عباد الله المخلصين4 فقد كان لنا بحث فى نهاية الآية ١١8‏ من هذه 
السورة. 

نعم. فلمعرفة الله لا ينبغى اتّباع الخرافات الواردة عمسن أقوام الجاهلية التي يخنجل 
الانسان من ذكرهاء بل يجب اتّباع العباد الخلصين الدين يتحدّئون بأحاديث تجعل روح 
الإنسان تحلّقة في عنان السماء. وتذيبها في أنوار الوحدانية. وتطهّر القلب من كل شائبة 
شرك. ومحو كل تجسم وتشبيه لله من ذهن الاإنسان. ظ 

يلبغي لنا مراجعة كلمات الوّسول الأكرم 2ة وخطب أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب :3 . وأدعية الامام زين العابدين 2 في صحيفته. كي نستنير بضياء وصفهم له جل 
وغلا. 
فأمير المؤمنين #2 يقول فى إحدى كلاته: «لم يطلع العقول على تحديد صفته. ولم 
يحجبها عن واجب معرفته, فهو الذى تشهد له أعلام الوجود. على إقرار قلب ذى الجحود. تعالى 
اقدهكًا يقرقه المقيهون والعاخدوى لد علة ا كبير أن" . 

وفى مكان آخر يصف الله عرّوجل بالقول: «لا تناله الأوهام فتقدّره. ولا تتوهمه الفطن 
فتصوّره. ولا تدركه الحواس فتحسّه. ولا تلمسه الأيدي فتمسّه. ولا يتغيّر بحال. ولا يتبدّل في 
الأحوال, ولا تبليه الليالى والأيّام, ولا يغيّره الضياء والظلام. ولا يوصف بشيء من الاجزاء :وله 
بالجوارح والأعضاء. ولا بعرض من الأعراض. ولا بالغيرية والأبعاض. ولا يقال له حدّ ولا 
نهاية. ولا إنقطاع ولاغاية»". 

وف مكان ثالث يقول: «ومن قال فيم؟ فقد ضمنه. ومن قال علام؟ فقد أَحَلى منه. كائن لا 
عن حدث. موجود لاعن عدم. مع كلّ شىء لا بمقارنة. وغير كل شىء لا بمزايلة» . 

نا الإمام على بن المسين زين العابد ين 9#2. فقد قال في صحيفته السجّادية: «الحمد له 
الأول بلا أل كان قبله. والآخر بلا آخر يكون بعدء. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين 
وعجزت عن نعته أوهام الراسفين»”. 

نعم. فلمعرفة الله جيّداً علينا مراجعة نهج هؤلاء (عباد الله امخلصين) ودراسة علوم 
معرفة ألله فى مدارسهم. 


ا 00 ا للش سلسم ممم ١‏ ان أن مس ص سس الاسام ١ ١‏ سام ل ا ساس اللا سسس-مسسمهة 


"املع من شير (معضرون) كما ذكروا آراء سشعلقة أخرى, ولكن الرأي الأول أنسي, وعلى كل غال فهو 


إستثناء منقطع. .١‏ نهج البلاغة. الخطبة 44. 
؟. الخطبة 841 1. *. الخطبة .١‏ 


. الدعاء الأوّل فى الصحيفة السجّادية. 
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الايات 


كروي ل 4 م َيه فين 99 لَامَنْهُوصَ لاحم 4790ومَاء 2 وَمَاينَإ ل 
مس و رم 7 096 71 


صمحو تخ لشقوة 9 ززالت لشن 69 تانوات 2 
وعدا وكرام نا دول )لكا اهحلصي (1) ذكفرو ايو وف يمون (47 


التشغشهير 

الاتعاءات الكاذبة: 

الآيات السابقة تحدّنت عن الآشة المختلفة التي كان المشركون .سدونياء عا الآبات. - 
مورد بحئنا الآن - قتتابع ذلك الموضوع, حيث توضّح فى كل بضع آيات موضوعاً يتعلّق 
دآ الامر. 

بداية البحث تؤكّد الآيات على أنّ وساوس عبدة الأصنام لا تؤثّر في الطاهرين 
وامحسنين, وإِمًا قلوبكم المريضة وأرواحكم الخبيثة هي التي تستسلم لتلك الوساوس. قال 
تعالى: «فإنكم وما تعبدون ». 

نعم أنتم وما تعبدون لا تستطيعون خداع أحد بوسائل الفتنة والفساد عن الطسريق 
الموؤدّي إلى الله جما أنتم مليه بفاتنين» ' إِلَا أولئك الذدين يريدون أن يحخرقوا في نار جهام 
«إلامن هو صال الجحيم ». 

هذه الآيات ‏ خلافاً لما يتصوّره أتباع مذهب الجبر ‏ دليل ضدّ هذا المذهب. وهي 


.١‏ المثهور 1 التركيب الحو هته | نانش وها لها وبا يدها يوذ السورة: (ما) في جملة (ما تعبدون) هي 
(ما) الموصولة محطوفة على اسم أنّ وجملة ما أنتم عليه بفاتنين» خبرها. و(ما) في (ما أنتم) نأفية وضمير 
(عله) يعود على الله سبحانه وتعالى, وفى مجموعها نحصل على ما يلي (إنكم وآلهتكم التي تعبدونها لا 
تقدرون على إضلال أحد على الله بسيبها إلا من يحترق بنار الجحيم بسوء إختيار,). 

والبعض الآخر إعتبر الآية «إنكم وما تعبدون» كلاماً تامأ مستقلاً وتعني أنكم والهتكم,: ثم تقول في الآبة 
الحالية: : ما أنتم بحاملين على عبادة ما تعبدونه إلا من هو صال الجحيم. 
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3 سورة الصافات / الآية ١/١11‏ إج 


إشارة إلى أنه لا يعذر أي أحد إنحرف عن الطريق المستقير. مدّعياً أنه قد خدع, وإنحرافه 
وعبادته للأوثان بسبب هذه الوساوس. ولذا تقول الآيات المباركة, أنتم ‏ المشركون ‏ لا 
قدرة لديكم على إضلال الأشخاص وخداعهم., إِلّا إذا كان أولئك يتّجهون بإرادتهم نحو 
صراط الجحيم. 

وعبارة ؤصال الجحيم» شاهد على الكلام المذكور أعلاه. لأنّ كلمة (صالي) جاءت 
بصيغة اسم الفاعل. وعندما تستخدم أى كلمة بصيغة اسم الفاعل بشأن موجود عاقل فائَّها 
تعطى مفهوم تنفيذ العمل بإرادته واختياره. مثل (قاتل)( جالس) و(ضارب). إذن فان 
وصال الجحيم» تعنى رغبة الشخص فى الإحتراق بنار جهمّْم, وبهذا تغلق كاقّة طرق 
الأعذار أمام كل المنحرفين. 

والذي يثير العجب أنّ بعض المفسّرين المعروفين فسّروا الآية بالمعنى التالي: (إنَكم لا 
تستطيعون خداع أحد. إن م يكن مقدّرأً له الإحتراق بنار جهنم ). 1 

إن كان حمقّاً هذا هو معنى الآ0ة: فلم يبعث الأنبياء؟ ولأي سبب تنزل الكتب السماوية؟ 
وما معنى محاسبة ولوم وتوبيخ عبدة الأوئان يوم القيامة التي نصّت علبها الآآيات القرآنية؟ 
وأين ذهب غدل البارى عد وبنا”؛ ظ 

نعم يجب قبول هذه الحقيقة, وهي أن الإقرار بمبدأ الجير ضدّ مبدأ الأنبياء تامأ ويس 
كل المفاهيم التى بعثوا من أجل ترسيخها. ويقضي على كل القم الإخيّة والانسانية. 

ومن الضدروري الاإلتفات إلى هذه النقطة وهي أنّ (صالي) مشتقّة من (صلى) وتعنى 
إشعال اثار والدخول.فبيا أو الاجتراق يما وافاتن) إنم فال مقعة من (قننة) تيوق 
الذي يثير الفتن والذي يضل الآخرين. ْ 

بعد إنتهاء بحئنا حول الآيات الثلاث السابقة التى وضّحت مسألة إختيار الانسان فى 
مقابل فتن وإغراءات عبدة الأصنام. نواصل بحثنا 1 الآيات الثلاث التالية والتى تتناول 
المرتبة العالية لملائكة الله. وتقول مخاطبة عبدة الأصنام: إِنْ الملائكة التي كنتم تزعمون أها 
بنات الله ها مقام معين, والجميل في هذه العبارة أن الملائكة هي التي تتحدّث عن نفسها 
(وما ما لاله مقام معلوم » '. 


 نياسسلا نقرأ فى بعض الرّوايات التي نقلت عن أهل البيت عكة الج مسيي‎ ١ 
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١١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل معام 


وتضيف ملائكة 00 وإننا يما مصطفون عند الله ف اتنظطار إوافرة: «وإنا لنحن 
الصافون ». 

وإنّنا جميعاً نسبّحه. ونفرّه عبّا لا يليق بساحة كبر يائه «ولنًا لنحن الحسبّحون »>. 

نعم, نحن عباد اللّه. وقد وضعنا أرواحنا على الأكف بإنتظار سماع أوامره. إِنَنا لسنا أبناء 
الله إِنَّنا نمه البارى عرّو جل من تلك المزاعم الكاذبة والقبيحة وإِنْنا منز عجين ومشمارز.ين 
من خرافات وأوهام المشركين. 

في الحقيقة. إِنّ الآيات المذكورة أعلاه أشارت إلى ثلاث صفات من صفات الملائكة: 

الأولى: أنَ لكل واعد منهم مُقاء معن ومشخص ليس له أن يتغدآه. 

والثانية: أنّهِم مستعدّون دائاً لاطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتتفيذها في عام 
الوجود. وهذا الشيء مشابه لمأ ورد في الآيتين 11 و77 من سورة الأنبياء «يسل سياد 
مكرمون * لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون >. 

والثالثة: أَنّهم يسبّحون الله دائمأ ويغرّهونه عب لا يليق بساحة كبريائه. 

الآيتان «إنا لتحسن الصافون » وإِنَا لنسن المسبّحون » تعطيان مفهوم الحصر فى الأدب 
العربي. وبعض المفسّرين قالوا في تفسير هاتين الآيتين: إن الملائكة تريد أن تقول: نحن فقط 
المطيعون لأوامر الله والمسبّحون الحقيقيون له. وهذه إشارة إلى أنّ طاعة الانسان لله تعاال 
وتسبيحه يعدّ لا شبيء بالنسبة لطاعة وتسبيح الملائكة لله ولا يمكن المقارنة بينها. 

والذى يلفت الإنتباه أن بجموعة من الفسّرين نقلوا في نهاية هذه الآيات حد ينأ عن 
رسول اشَئيلة . قال فيه: «ما فى السئوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلّي ويسبح»' ' 

وجاء فى رواية أخرى: «ما فى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» . 

وفي رواية فالئة ورد أنّ رسول ييه كان جالساً مع مجموعة من أصحابه, فقال لهم: 
«أطت السماء وحقّ لها أن تأط! ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. ثم قرأ: «ولنًا 
لنحن الصافون * وإِنًا لنحن المسبّحون 4» . 


سس ء ممست ومست ماده © 


لآية, ومن الممكن أن نر ييكوون هذا التفسير من قبيل تنشبيه مقام الأئقة بالملائكة ااه للملائكة مقاماً 
وتكليفاً معتتاء فان “لنامقانا كايا متنا رشا .١‏ تفسير القرطبى, بع ف ص .008١‏ 

.١‏ المصدر السابق. 

": تفسير الدرّالمتثور, نقلاً عن تفسير الميزان, بع /ا١.‏ ص 188. 
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ها 0 اسورة إلعانات /الآية ١‏ 0-0 اا جح 


العبارات المختلفة كناية لطيفة عن أنّ عالم الوجود مكنظ بالمطيعين لأوامر الله والمسبّحين 
له. 

الآيات الأربع الأخيرة من هذا البحث تشير إلى أحد الأعذار الواهية القي تذرّع بها 
المشركون فوا يخصٌ هذه القضيّة وعبادتهم للأصنام. وتجيب عليهم قائلة: «ولن كانوا 
ليقولون» '. 

«لو أن عندنا ذكرأ من الأولين * لكنا عياد الثه المخلصين». 

يقول المشركون: لا تتحدّئوا كثيراً عن عباد الله الخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه. 
وعن الأنبياء العظام أمثال نوح وإيراهيم وموسى. لأنّه لو كان الله قد شملنا بلطفه وأنزل 
علينا احد كتبه السماوية لكنّا في زمرة عباده المخلصين. 

وهذا مشابه لما يقوله الطلاب الكسالى الرأسبون في دروسهم, من أجل التغطية على 
كسلهم وعدم مثابرتهم. لو كان لدينا معلّم وأستاذ جيّد لكنّا من الطلبة الأوائل. 

الآبة التالية تقول: لقد تحقق ما كانوا يأملونه. إذ أنزل عليهم القرآن المجيد الذي هو أكبر 
وأعظم الكتب السماوية, إلا أن هؤلاء الكاذبين فى إدّعاءاتهم كفروا به. ولم يفوا بما قالوا. 
واتخذوا موقفاً معادياً إزاءه. فسيعلمون وبال كفرهم «فكفروا به فسوف يعلمون» ؟. 

كفاكم كذباً وإدّعاء؛ ولا تعتقدوا أنكم أكقّاء للإنضمام إلى صفوف عباد الله الفلصين. 
فكذبكم واضح. وادّعاءاتكم غير صادقة, فليس هناك كتاب خير من القرآن الجيد. ولا 
يوجد هناك نهج تربوى خير من نهج الاإسلام: فكيف كان موقفكم من هذا الكتاب 
السماوي؟ فانتظروا العواقب الألمة لكفركم وعدم إيمانكم. 

6م 


" وه مشئّفة من التقيلة وتقديرها (وائهم كائرا ليقولون).‎ .١ 
في الكلام حذف تقد بره (فلمًا آتاهم الكتاب وهو القرآن كفروا به فسوف بعلمون عاقية كفرهم).‎ . 3 
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الايات 


و00 


وَلَقَدَسبَقَتْكلْن امسن )!نح هم الْمصورُوي 0-١‏ 
ب ا و0899 أفِعَذَ ابا يستَعجِله: م 1 


حي ير سبير جبى بير راحنمقفا 


َإِذَانْرَليسَا حلهم 5 فسآ صَبَاحالْسْدَ ري 4792 
التشغسير 

هحزب أثنه هو المنتصر: 

لا زلنا نتابع البحث في آيات هذه السورة المباركة. والتي شارقت على الانتهاء, بعد أن 
إستعرضنا فى الأبحاث السابقة جهاد الأنبياء العظام والمصاعب والعراقيل التي أثارها 
وأوجدها المشركون. 

في آيات بحثنا الحالي سنتطرّق لأهم القضايا الواردة في هذه السورة؛ والقي تصوّر 
الخاتمة بأفضل صورة. إذ زئّت البشرى للمؤمئين بإنتصار جيش الحقّ على جيش الشيطان. 
الوعد الإلهى الكبير هذا إنا جاء لبعت الأمل في صفوف ال مومئين في صدر الإسلام الذين 
كانوا لحظة نزول هذه الآآيات يرزحون تحت ضغوط أعدّاء الإسلام في مكّة. ولكلٌ المؤمنين 
وامحرومين في كلّ زمان ومكان. ولكى يكون حافزاً هم يدفعهم على نفض غبار اليأس 
عنهم. والااستعداد لجهاد ومقاومة جيوش الباطل «ولقد سبقك كلهتنا لعبادنا العرسلين * 
بذهم ليه المنصورون ». 

وان جندنا لهم الشاليون ؟. إِنّها لعبارة واضحة وصريحة. وإِنْه لوعد يقوّي الروح 
ويبعث على الأمل. 

نعمء فإنتصار جيوش الحقّ على الباطل. وغلبة جند الله وتقدي الله سبحانه واتعالى 
العون لعباده المرسلين والخلصين. هي وعود مسلّم بها وسئن قطعيّة. وذلك ما أكّدته الآآية 
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3-7 سورة الصافات / الاية 19/١‏ _لإا١‏ زج 


المذكورة أعلاه بعنوان «سبقى كلمتناه أي إِنّ هذا الوعد وهذه السنّة كانت موجودة منذ 
البداية. 

نظائر كثيرة هذا ا موضوع وردت فى آيات عديدة آخرى من آبات القران الجسيذ, إذ 
جاء في الآية لاغ من سورة الروم «وكان حقّا صليئا نصر المومنين4». 

وفى الاءية ٠‏ من سورة الحج «ولينصرنٌ الله من ينصره». 

وفي الآية 0١‏ من سورة غافر «إِنَا لننصر رسلنا والذين آهنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد»ه. 

وأخيراً فى الآية ١؟‏ من سورة المجادلة «كتب الله لأغلبنٌ أنا ورسلي». 

وبدمهى أنّ الله قادر على كل شيء. وليس بمخلف للوعود. وم كن نوما ما لببغلف 
وعده. وقادر على أن يف بهذا الوعد الكبير. كبا أنزل فى السابق نصره على المؤمتين به. 

الوعد الالمي من أهمّ الأمور التي ينتظرها السائرون في طريق الحقّ بإشتياق. حسيث 
يستمدون منه القوى الروحية (المعنوية. ويسترفدون منه نشاطأ عديدا كلا أحسوا 


بالكلل فتسري دماء جديدة فى شرابينهم. 


سؤال مهم: 

وهنا يطرح السؤال التاللي. وهو: إن كانت مشيئة الباري عرّوجل وإرادته تقضي بتقديم 
بد الفوئ اتسنا ونصرة المؤمنين, فلِمَ نشاهد إستشهاد الأنبياء على طول تأريخ الحوادث 
البشرية؛ وإنهزام المؤمنين في بعض الأحيان؟ فإن كانت هذه سنّة إهيّة لا تقبل الخطأ فلم 
هذه الاإستثئناءات؟ 

ونجيب على هذا السؤال بالقول: 

أولاً: إن الإنتصار له معان واسعة. ولا يعطى في كل الأحيان معنى الإنتصار الظاهرى 
والجسماني على العدو. فأحياناً يعنى إنتصار المبدأ. وهذا هو أهمٌّ إتتصار. فلو فرضنا أنّ 
رسول الله ييل كان قد استشهد فى إحدى الغزوات. وشريعته عمّت العا كلّه. فهل يمكن أن 
تعر عن هذه الشهادة بالهزية. 

وهناك مثال أوضح وهو الحسين:ة وأصحابه الكرام حيث استشهدوا على أرض 
كربلاء. وكان هدفهم العمل على فضح بتي أميّة. الذين ادّعوا أنّهُم خلفاء التسول. وكانوا في 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل طرفل 


واوا ومو ها متهتو متهتو اقلق فاك فلواة وبق هامفمق هف امففاعة م فاه" واواوق ماه فعاف مه ماه هاه سوه اه مياه ههه 8ه اهامس هاه م هق و 6و6 64 ه66 6م 6 ام هاف فت قفخ 


حقيقة الأمر يعملون ويسعون إلى إعادة المجتمع الإسلامي إلى عصر الجاهلية, وقد تحقق 
هذا الهدف الكبير. وأدّى إستشهادهم إلى توعية المسلمين إزاء خطر بني أميّة وإنقاذ 
الإسلام من خطر السقوط والضياعء فهل يمكن هنا القول أن الحسين.ة وأصحابه الكرام 
خسروا المعركة في كريلاء؟ 

المهمّ هنا أنّ الأنبياء وجنود الله أي المؤمنون تَكّنوا من نشر أهدافهم في الدنيا واتّبعهم 
أناس كثيرون. وما زالوا بواصلون نشر مبادثهم وأفكارهم رغم الجهود المستمرّة والمنسّقة 
لأعداء الحقّ ضدّهم. 

وهناك نوع أخر من الإنتصار. وهو الإنتصار المرحلي على العدو, وألذي قد يتحقق بعد 
قرون من بدء الصصراح. فاحياناً يدخل جيل متركة نا ولا علق فبيا أى إتاضان تان 
الأجيال من بعده وتواصل القتال فتنتصر. كالانتصار الذي حقّقه المسلمون في النهاية على 
الصليبيين فى المعارك التى دامت قرابة القرنين. وهذا النصر يحسب لجميع ا ملمين. 

ثانياً: يجب أن لانتسى أنّ وعد الله سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين وعد مشروط وليس 
نطلق. وأنّ الكثير من الأخطاء مصدرها عدم التوجّه إلى هذه الحقيقة, وكليات (عبادنا) 
و(جندنا) التي وردت فى آيات بحثناء وغيرها من العبارات والكليات المشابهة في هذا الجال 
فى القرآن الكر كعبارة «حزب الله» ' و ؤوالذين جاهدوا فينا» ' و«لينصرنٌ الله من 
ينصره» ' وأمثاطاء توضّح بسهولة شروط النصم. 

نحن لا نريد أن نكون مؤمنين ولا ماهد ين ولا جنودا خلصين, ونريد أن نتتصر على 
أعداء الحو والعدالة ونحن على هذه الحالة! 

نحن نريد أن تتقدّم إلى الامام في مسيرنا إلى الله ولكن بأفكار شيطانية, ثم نعجب من 
إتتصار الأعداء علينا. فهل وفينا نحن بوعدنا حتى نطلب من الله سبحانه وتعالى الوفاء 
بوعوده. 

في معركة أحد وعد الرّسول الأكرم ع المسلمين بالنصرء وقد إنتصروا فعلاً في المرحلة 
الأولى من المعركة, إلا أنّ مخالفة البعض لأوامر الّسول وتركهم لمواقعهم مثا وراء الغنائم, 
وسعي البعض الآخر لبت الفرقة والنفاق في صفوف المقاتلين. أدّى بهم إلى الفشسل في الحفاظ 


م متسس ماسس سيد 


11 المستكبوت‎ ١ 


5 الالسلسمسمس. سم لقاسسا 


.3 المحادلة. ؟‎ ١ 


ف الحج» ع 
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على النصر الذي حتقوه في المرحلة الأولى. وهذا ما أبّى إلى . خمرا: نهم المعركة في تهاية 
الأمر. 

وبعد إنتهاء المعركة جاءت مجموعة إلى رسول اهيب وخاطبته بلهجة خاصّة: ماذا عن 
الوعد بالنصر والغلبة, فأجابهم القرآن الكريم بصورة لطيفة يمكنها أن تكون شاهداً 
لحديئناء وهى قوله تعالل فى سورة آل عمران الآية :١51‏ «ولقد صدقكيم الله ومده إذ 
تحشونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون منكم هن 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والثه ذو فض على 
المؤمنين ». 

عبارات (فشلتم) و(تنازعتم) و(عصيتم) القي وردت في الاية المذكورة اعلا ٠‏ وضحثت 
بصورة جيّدة أن المسلمين في يوم أحد تخلوا عن شروط النصير الإلهي. لذا فشلوا فى 
الوصول إلى أهدافهم. 

نعم فالباري عرّوجل م يعد.كل من يدّعى الاإسلام وانه من جند الله وداب الله بآن 
ينصرء دائًاً على أعدائه . الوعد الاالي مقطوع لمن برجو من اغراق قليةوروجه رطى الله 
سبحانه وتعالى. ويسير فى النهج الذى وضعه الله. ويتحل بالتقوى والأمانة. 

ولقد تقدّم نظير هذا السؤال فيا يخصٌ (الدعاء) و(الوعد الالهى بالاستجابة) وتطقنا 
للإجابة عليه فيا مضى '. ْ 

ولمواساة الرّسول الأكرم يِيةُ والمؤمنين. وللتأكيد على أنّ النصر النهائى سيكون 
حليفهم. وفي نفس الوقت لتهديد المشركين. جاءت الآية التالية لتقول: «فتون عنهم حتى 
حين». 

نعم. إِنْه تهديد مفعم بالمعاني ورهيب في نفس الوقت. ويمكن أن يكون مصدر إطمئئان 
للمؤمنين في أن النصر النهائي سيكون حليفهم. خاضّة أنّ عبارة «حتى حين» جاءت 
بصورة غامضة. 

فإلى أي مدّة تشير هذه العبارة؟ إلى زمان الهجرة: أم إلى حين معركة بدرء أم حتى فتح 
مكة, أم أنّها تشير إلى الزمان الذي تتوفّر فيه شروط الانتفاضة النهبائية والواسعة 
للمسلمين ضدٌ الطغاة والمتجيرين؟ 


.١‏ راجع ذيل الآآية ألما من سورة البعرة. 
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بالضبط لا أحد يدرى... 

وآبات أخرى وردت في القرآن الكريم تحمل نفس المعنى, كالآية 4١‏ من سورة النساء 
الني تقول: «فاعرض عنهم وتوكل على الله؟. والآية 9١‏ من سورة الأنعام, قوله تعالى: قل 
الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون؟. 

ويؤكد القرآن الكري التهديد الأوّل بتهد يد آخر جاء فى الآية التي تلتهاء إذ تقول: انظر 
إلى لجاجتهم وكذبهم وإعتقادهم بالخرافات: إضافة إلى حمقهم. 

نّم سيرون جزاء أعاهم القبيحة عن قريب «وأيصرهم فسوف يبصرون» وسوف 
ترى فى القريب العاجل إنتتصارك وإنتصار المؤمنين وإنكسار وهزية المشركين المذلة في 
الدنيا 

وعن تكرار أولئك الحمق لهذا السؤال على رسول الْهيية أين العذاب الإلهي الذي 
واعدتنا به؟ وإن كنت صادقاً. فلم هذا التأخير؟ 

نود القراث الكريم علبهم بلهجة شديدة مرافقة بالتهديد. قائلاً: أولئك الذين 
يستعجلون العذاب وأحياناً يتساءلون (لن هذا الوعد) وأحياناً آخرى يقولون متسائلين 
(متى هذا النتح) «أفيعذلبنا يستعجلون؟ ؟ 

فعندما ينزل عذاينا عليهم. ونحيل صباحهم إلى ظلام حالك. فإئهم فى ذلك الوقت 
سيفهمون كم كان صباح المنذرين سيّئاً وخطيراً و فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المتذرين» '. | 

استخدام عبارة (ساحة) والتى تعنى فناء البيت أو الفضاء ا موجود في وسط البيتء جاء 
ليجتّم لهم نزول العذاب في وسط حياتهم: وكيف أنّ حياتهم الطبيعيّة ستتحوّل إلى حياة 
موحشة ومضطربة. 

عبارة «صباح المتذرين4» تشير إلى أنّ العذاب الإلهى سينزل صباحاً على هؤلاء القوم 
اللجوجين والمتجبّرين. كبا نزل صباحاً على الأقوام السابقة. أو أَنّها تعطى هذا المعنى. وهو 
أن كل الناس ينتظرون أن يبدأ صباحهم بالخير والإحسان. إلا أن هؤلاء ينتظرهم صباح 
حالك الظلمة. أو أنْها تعنى وقت الاإستيقاظ في الصباح, أي نهم يستيقظون في وقت لم ببق 
هم فيه أى طريق للنجاة من العذاب, وأَنّ كل شيء قد إنتهى. 


5 - تت . 0-2 وساسست 


3 في الكلام حذف تقد بره (فساء الصباح صباح المندذر ين). 
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الآيات 


اك 1100 كت بسن قم كل بين له ل ل 
ونول عدهم حو حال #99 وابو م فسوف سصروبت 09 سبحلن ريك رب الْعِرْوعما 


يصغُوت (000 وَسَلمْعلَالْمزسَيت 40 وَللَديَهرَ ب العلوت 
التفسير 
تول عنهم١‏ 

كما قلئا. فإنّ الآيات الأخير 5 النازلة في هذه السورة جاءت لمواساة الرّسول الأكرم يَدَل 
والمؤمنين الحقيقيين. ولتهديد الكافرين اللجوجين. 

الآيتان الأوّليتان في بحئنا هذاء تشبهان الآيات التى وردت فى البحث السابق. 
وتكرارها هنا إِنَا جاء للتأكيد. إذ تقول بلغة شديدة مرفقة بالتهد يد: تولٌ عنهم واتركهم فى 
شأنهم لمدّة معيّنة «وتولّ عنهم حتى حين4. 1 

وانظر إلى لجاجة أولئك الكافرين وكذبهم وممارساتهم العدائية ونكرائهم لوجود الله, 
الذين سينالون جزاء أعياهم عن قريب «وأيصر فسوف يبصرون». 

التكرار -كما قلنا ‏ جاء للتأكيد. وذلك ليدرك أولئك الكافرون أن جزاء هم وهزيمتهم 
وخبيبتهم أمر قطعي لابد منه وسيكون ذلك عن قريب. وسيبتلون بالنتائج المريرة لأعماهم, 
كما أن إتتصار المؤمنين هو أمر قطعي ومسلْم به أيضاً. 

أو أنه هدّدهم في المرّة الأو لى بالعذاب الدنيوي, وفي المرّة الثانية بجزاء وعقاب الله لهم 
بوم القيامة. 

“م تختتم السورة بثلاثة آيات ذات عمق في المعنى بشأن (الله) و(الرسل)(العالمين). إذ 
تغزّه الله رب العرّة والقدرة من اللأوصاف التي يصفه بها المشركون والجاهلون «سبحان ريّك 
رب العزّة عمًا يصفون »>. 

فأحياناً يصفون الملائكة بأنّها بنات الله. وأحياناً يقولون بوجود نسبة بين الله والجت, 
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]1١‏ الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل وس 


وأحياناً أخرى يجعلون مصنوعات لا قيمة لا من الحجر والخنشب بمرتبة الباري عرّوجل. 

وبحىء كلمة (العرّة) ‏ أى ذو القدرة المطلقة والذي لا يمكن التغلّب عليه هنا تعطىي 
00 بطلان وعدم فائدة كلّ تلك المعبودات المزيّفة والخرافية التي يعبدها المشركون. 

فآبات سورة الصافات تحدّثت أحياناً عن تسبيح وتنزيه مياد الله المخلصين» 
وأحياناً عن تسبيح الملائكة, وهنا تتحدث عن تسبيح وتغزيه الباري عرّوجل لذاته 
المقدسة: 

وفي الآية الثانية شمل الباري عرّوجل كاقّة أنبيائه بلطفه غير امحدود. وقال: «وسلام 
على الحسرسلين». السلام الذي يوضّح السلامة والعافية من كل أنواع العذاب والعقاب في 
يوم القيامة, السلام الذي هو صمآم الأمان أمام الهزائم ودليل للإنتصار على الأعداء. 

وممًا يذكر أن الله سبحانه وتعالى أرسل فى آيات هذه السورة سلاماً إلى كثير من أنبيائه 
وبصورة منفصلة, قال تعالى فى الآبة 4/ ؤسلام على نوح في العالمين4: وفي الآية ٠١5‏ 
جسلام على لبراهيم 4. وفى الآية وسلام على موسى وهارون 4. وف الآبة ١١١‏ «سلام على آل 
ياسين ». ١‏ 

وقد جمعها هنا في سلام واحد موجّه لكل المرسلين, قال تعالى: «وسلام على الحرسلين ». 

وأخيراً إختتمت السورة باية تحمد الله «والحمد لثه ربّ العالهمين 4. 

الآآيات الثلاث الأخيرة يمكن أن تكون إشارة وإستعراضاً مختصراً لكل القضايا 
والأمور الموجودة فى هذه السورة, لأنّ الجزء الأكبر منها كان بشأن التوحيد والجهاد ضدّ 
مختلف أنواع الشرك؛ فالآية الأولى تعيد ما جاء بشأن تسبيح وتنزيه الله عرّوجِلَ عن 
الصفات التى وصف بها من قبل المشركين. والقسم الآخر من السورة يبين جوانب من 
أوضاح سبع أنبياء كبار أشارت الها هنا الآية الثانية. 

والآية الثالثة إستعرضت جزء! اخر من النعم الإشيّة, وبا خصوص انواع النعم الموجودة 
في الجنّة. وإنتصار جند الله على جنود الكفر, واحمد والثناء الذي جاء فى الآبة الأخيرة: فيه 
اخارة لكل فلك الأمور. 

المفسّرون الآخرون ذكروا تحليلات أخرى بخصوص الآيات الثلاث الواردة فى آخر 
هذه السورة, وقالوا: إنّ من أهمّ واجبات الانسان العاقل معرفة أحوال ثلاثة: 

الأولى: معرفة الله تعالى بالمقدار الممكن للبشرء وآخر ما يستطيعه الإنسان في هذا الجال 
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هو ثلاثة أمور: الو ل ا 
استسان). 

ووصفه بكل ما يليق بصفات الألو هية والكمال. وكلمة (ربٌ) إشارة دالة على حكنته 
ورحمته ومالكيّنه لكل الأشياء وتربيته للموجودات. 

وكونه منزّهاً في الألوهية عن الشريك والنظير. والقي جاءت في عبارة «عمًا يصفون». 

والقضيّة الثانية المهمّة في حياة اللإنسان هي تكميل الإنسان لنواقصه, والذي لا يمكن أن 
يتم" دون وجود الأنبياء َة. وجملة إسلام على المرسلين» إشارة إلى هذه القضيّة. 

والقضيّة الثالثة المهمّة في حياة اللإنسان هي أن يعرف أنه كيف يكون حاله بعد الموت؟ 
والاإنتباه إلى نعم رب العالمين ومقام غناه ورحمته ولطفه يعطي للإنسان نوعاً من الاطمئئان 
< والحمد لثه ربّ السالمين» '. 


طش 


7 

جاء ف روايات عددة عن أ أ ليت «امن أراد أن 0 
ا ٠‏ 

تعمء و 2 محالسنا بتئزيه ذات الله. وإرسال السلام والتحيّات إل رشحلة: وحمكف 
وشكر اله على نعمه. كي تمحى الأعمال غير الصالحة أو الكلمات الحرّمة التى جاءت فى ذلك 

وقد ا التو 0 أحد علياء امار عام 

فقال ابو جعفرعية : «وما ذلك»غ؟ 


٠‏ بالملسشسناسء سيم 


.1 79 "الشخر الخبرح 15 ص‎ .١ 
3 
للاحبروايت وأصول الكافي, ومن لا" يحضره الفقيه, نقلاً عن تفسير نور‎ 00 
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]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 
فقال: أسألك ما أوّل ما خلق الله عرّوجلّ من خلقه؟ فإنّ بعض من سألته قال: القدرة. 
وقال بعضهم: العلم. وقال بعضهم: الروح؟ 
فقال أبو جعفر :2ة: «ما قالوا شيئاً. أخبرك أن الله علا ذكره كان ولا شىء شرو كاك عدينآ 
ولا ع لأنّه كان قبل عرّه. وذلك قوله تعالى: « سبحان ربّك رب السرّة ممًا يصفون» 'وكان خالقاً 
ولاامشاو قو اليف طويل أخذنا منه موضع ال حاجة (وهو إشارة إبى أنّ ما قاله لك أولنك 
النفر لا يخلو من شرك وهو مشمول هذه الآية, فإنٌ الله عرّوجل كان قادراً وعالماً وعزيزاً 
منذ الأزل). 
بت دحج 
نهاية سورة الصافات 
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40م 
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«رسورة رن 


ممحتويات السورة: 

سورة (ص) يمكن إعتبارها مكملة لسورة الصافاتء. فجمل مواضيعها يشابه كثيراً ما 
ورد فى سورة الصافات. ولكون السورة مكيّة النزول فإنّ خصائصها كخصائص بقيّة 
السورالمكّة التى تبحث فى بحال المبدأ والمعاد ورسالة الرّسول الأكرم يي كبا أنها تحتوي 
على مواضيع حماسة 5 وفى المجموع مثابة الدواء الشافىي لكل الباحثين عن طريق 
امد 

ويمكن تلخيص محتويات هذه الآبة في خمس أقسام: 

الأوّل: يتحدّث عن مسألة التوحيد والجهاد ضدّ الشرك والمشركين. ومهمّة نبوّة 
الرّسول الأكرءيِلة وعناد ولجاجة الأعداء تجاه الأمرين المذكور ين أعلاه. 

الثاني: يعكس جوانب من تأريخ تسع من أنبياء الله ومن بينهم (داود)(سسلوان) و 
(أبُوب) حيث تتحدّث عنهم السورة أكثر من غيرهم. ويعكس -أيضاً ‏ المشكلات التي 
عانوا منها في حياتهم وخلال دعوتهم الناس إلى اللّه. وذلك لكي تكون درس مقيدا حك 
منه المؤمنون الأوائل الذين كانوا في ذاك الوقت يرزحون تحت أشدّ الضغوط مسن قبل 
المشركين. 

الثالث: يتطرّق إلى مصبر الكفرة الطغاة يوم القيامة ويحادلة بعضهم البعض فى جهتم. 
ويبيّن للمشركين وللذين لا يؤمنون بالله إلى أين ستؤدّى بهم أعمالهم. 

الرابع: يتناول مسألة خلق الإنسان وعلوٌ مقامه وسجود الملائكة له. ويكشف عسن 
الفاصل الكبير الموجود بين سمو الانسان وإنخطاطه. كي يسفهم هؤلاء المعاندون قيمة 
وجودهمء وأن يعيدوا النظر ف نظمهم المنحرفة ليخرجوا من زمرة الشياطين. 

الخامس والأخير: يتوعّد الأعداء المغرورين بالعذاب؛ ويواسي رسول اله يله ويبين 
هذه الحقيقة. وهي أنّ الي لا بريد نزاء.من أحد مقابل دطوته:ولا يريد الشقاء والأذى 


لاحد. 
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ااااااااااااااااي0 سورةصصن ع 
فضيلة تلاوة سورة (ص): 

ورد في أححد الروايات عن رسول الله يي «من قرأ سورة (ص) أعطي من الأجر بوزن كل 
جبل سخْره الله لداود حسئنات عصمه الله أن يصرٌ على ذنب صغيراً أو كبيراً» '. 

كه ورد في حديث آخر عن الا,مام الباقرنية «من قرأ سورة (ص) فى ليلة الجمعة أعطى 
من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط أحد من الناس إلا نبى مرسل أو ملك مقدّب. وأدغله الله الجمرّة 
وكل من أحبّ من أهل بيته حتى خادمه الذي 0 

فإذا وضعنا محتوى هذه السورة إلى جانب فضلها وثوابها. يتضح لنا الاررنباط والعلاقة 
الموجودة بين أجرها وثوابها مع حتواهاء ونؤكّد مرّة أخرى على هذه الحقيقة, وهى أن المراد 
من التلاوة هنا ليست تلك التلاوة الجافة والخالية من الروح, ونا التلاوة القي ترافق 
التفكير العميق والتصمم الجدي. الذين يدفعان الإنسان إلى العمل بما جاء فى هذه السورة 
المباركة. 

5م 


5 تفسير مجمعالبيان. ج يفي ص 21١‏ بداية سورة ص , 
؟ التسدو السايق. 
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الايات 
َْوَآلءاننى اكه بكرأ رووَِقاق 0ك لكاو لمن 


نهدو أْوَلاتَحِينَ متا صٍلر:) 


أسباب التزول 

وردت فى كتب التفسير والحديث أسباب متشابهة لنزول الآيات الأولى من هذه 
السورة. وسنستعرض أحد هذه الأسباب لكونه مفضّلاً وجامعاً أكثر من الأسباب 
الأخرى» فى حدديث نقله المرحوم العلامة الكليني عن الامام الباقر نال جاء فيه: «أقبل أبو 
حول بن عاد ومعه :قوم من تريش قدسشلوا عل أى طالب فقالواء ل اين أ خيلك من اذانا 
وأذى اطتناء فادعه ومره فليكفٌ عن اتنا ونكفّ عن إفهه. 

فبعث أبو طالب إلى رسول لهي فدغاه. فل دخل الى لف ايت هركا 
فقال: (السلام على من اتبع الهدى) ثم جلس فخبّره أبو طالب بما جاؤوا به. فقال رسول 
لي : «أو هل هم في كلمة خير هم من هذا يسودون بها العرب ويطأون أعناقهم»؟ 

فقال أبو جهل: نعم وما هذه الكلمة؟ 

قال: «تقولون: لا إله الا الله». 

وما إن سمعوا هذه الكليات حتى وضعوا أصابعهم في أذانهم وخرجوا وهم يقولون: مأ 
معنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إِلّا إختلاق, فأنزل الله فى قوطم: جص وللقرآن ذي الأكرة 
إلى قوله <إلااختلاق» '. 


00 


.45١ أصول الكافي, نقلاً عن تفسير نورالثقلين ج . ص‎ .١ 
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وم وص /الآلة ؤ_م 


التفسير 
نقضاء مهلة النجاة: 

مدّة أخرى قر علينا سورة تبدأ آآياتها الأول بحروف مقطعة وهو حرف جص > و يطرح 
نفس السؤال السابق بشأن تفسير هذه الحروف المقطعة: هل هذه إشارة إلى عظمة القرآن 
امجيد الذي ,يتألف من مثل هذه الحروف المتيشرة في متناول الجميع كا حروف الهجائية, 
والذى غير ت محتوياته بحرى حياة الانسانية في هذا العالم... 

5 قدرة الله العظيمة هي التى أوجدت من هذه الحروف البسيطة تركيباً رائعاً عظيماً 
هو القرآن الجيد كلام الله أم أنّهها إشارة إلى رموز وأسرار بين الله سبحائه وتعالى وأثبيائه... 

أم أّها تعني أموراً أخرى؟ 

بجموعة من المفسّرين إعتبرت هنا حرف (ص) رمزاً يشير إلى أحد أسماء الله. وذلك 
لأنّ الكثير من أسيائه تبفياً بحرف الصاد مثل (صادق). (صمد). (صانع) أو أنه إشارة إلى 
(صدق الله) التي إختصرت بحرف واحد. 

ولابد أنكم طالعتم تفسير هذه الحرؤ#ب المقطعة بصورة مفصّلة فى تفسير بدايات آبات 
سور (البقرة) و(آل عمران) و(الأعراف). 000 ش 

ثم يقسم الله تعالى بالقرآن ذي الذكر والذي هو حقاً معجزة إهيّة «والقرآن ذي الأكر»'. 

فالقران ذكر وبشتمل على الذكر. والذكر يعني التذكير وصقل القلوب من صدأ الغفلة, 
تذكر الله. وتذكر نعمه. وتزكر حكنته الكبرى يوم القيامة. وتذكّر هدف خلق الانسان. 

نعم. فالنسيان والغقلة هما من أهمٌ عوامل تعاسة الإنسان, والقرآن الكريم خير دواء 
لعلاجهما. 

فالقران الكريم يقول بشأن المنافقين في الآية 1" من سورة التوبة: إنسوا الله فتسييهم > 

الى إتهم نسوا له والله في المقابل نسيهم وقطع رحمته عنهم. 

ونقرأً في نفس هذه السورة الآية 5١‏ عن الضالين, قوله تعالى: (إِنّ الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد يها نسوا يوم الحساب ». 

نعمء فالنسيان هو الاإبتلاء الكبير الذى 2 به الضالون والمذنبون, حتى أَنْهم نسوا 


" جملة «والقرآن : دي الذكر» عمل ب 56 محذوف. وتقديرها (والقرآن دي الذدكر إنك صادق إن 
هذا الكلام معجز). 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اس 


أنفسهم وقيمة وجودهاء كا قال القرآن الكرى, كلام الله الناطق «ولا تكونوا كالذين نسواالثه 
فأنساهم أنفسهم ولك هم الفاسقون». ' 

فالقران خير وسيلة لفقزيق حجب النسيان, وهو نور لإزالة الظلمات والغفلة والنسيان, 
حيث إن آياته تذكر الانسان بالله وبالمعاد. وتعدّف الإنسان قيمة وجوده في هذه الحياة. 

الاية التالية تقول لرسول اللهية: إذا رأيت هؤلاء لا يستسلمون لآيات الله الواضحة 
ولقرآنه الجيد. فاعلم أنّ سبب هذا لا يعود إلى أنّ هناك ستاراً يغطى كلام الحق, وإما هم 
مبتلون بالتكبّر والغرور اللذين بمنعان الكافرين من قبول الحق كا أن عنادهم وعصيانهم 
-هما أيضاً ‏ مانع يحول دون تقتّلهم لدعوتك «بل الّذين كفروا في عزّة وشقاق». 

«العرّة» كبا قال الراغب في مفرداته. هى حالة تحول دون هزية الإنسان (حالة الذي لا 
بقهر) وهي مشتقّة من (عزاز) وتعنى الأرض الصلبة المتينة التي لاينفذ الماء خلاها. 
و تعطي تعنين فلضاناً نس [العذة المدوسة) النترنة ا درمد ذات الله الطاهر 
بالعريز. وأحياناً تعنى (العرّة بالاإثم) أي الوقوف بوجه الحقّ والتكبّر عن قبول الواقع. وهذه 
العرّة مدلة ف حقيقة الامر. 

«شقاق» مشتقّة من (شقٌ). ومعناه واضح. ثم استعمل في معنى الخالفة, لأنّ اللإاختلاف 
يسبب في أن تقف كل بجموعة في شقّ؛ أي في جانب. 

القرآن هنا يعد مسألة العجرفة والتكبّر والغرور وطيّ طريق الإنفصال والتفرقة مسن 
أسباب تعاسة الكافرين, نعم هذه الصفات القبيحة والسيّئة تعمى عين الإنسان وتصيّ 
آذانه. وتفقده إحساسه. وكم هو مؤلم أن يكون للإنسان عيون تبصر وآذان تسمع ولكنّه 
بيدو كالاعهى والأصر. 

فالآية ٠١7‏ من سورة البقرة تقول: «وإذا قيل له لتق الثه أخذته السزة بالإثم فحسبه جهتم 
ولبئس المهاد»4 أى عندما يقال للمنافق: انق الله. تأخذه العصبية والغرور واللجاجة, 
وتؤدي به إلى التوغل فى الذنب والسقوط في نار جهتم وإها لبنس المكان. 

ولاإيقاظ أولئك المغرورين المغمّلِين. يرجع بهم القرآن الكريم إلى ماضي تأريخ البشر, 
لتريهم مضير الأمم المغرورة والمتكبرة. كي لا حدما العبر متها «كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن ». 
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> سورة ص /الآية ١‏ 7 |ج 


أي إن أماً كثيرة كانت قبلهم قد أهلكناها ابسبب تكذبها الانبياف وإنكارها اباك 
الله. وظلمها وإرتكابها للذنوب) وكانت تستغيث بصوت عالٍ عند نزول العذاب علبها. 
ولكن ما الفائدة فقد تأخّر الوقت! ول يبق أمامهم متّسع من الوقت لانقاذ أنفهم «فتادوا 
ولا حين مناص ». 

فعندما كان أنبياء الله في السابق يعظونهم ويحذّرونهم عواقب أعباهم القبيحة, لم يكتفوا 
بصي أذائهم وعدم الس ونا كانوا يستهزئون ويسخرون من الأنبياء ويعذبون المؤمنين 
ويقتلونهم. فبذلك أضاعوا الفرصة ودمّروا كل الجسور التي خلفهم. فنزل العذاب الاللهي 
لهلكهم جميعا. العذاب الذي رافقه إنغلاق باب التوبة والعودة. وفور نزوله تبداأ أصوات 
الإستغاثة تتعالى, والتي لا تغني عنهم يومئز شيئاً 

وكلمة (لات) جاءت للنق. وهي في الأصل الا) نافية أضيفت إلمها (تاء) التأنيث, 
لتعطي معنى التأكيد '. 

«مناص» من ماذة (نوص) وتعتي الملاذ والملجاء ويقال: إِنّ العرب عندما كانت تقع لهم 
حادثة صعبة ورصيبة. وخاصة فى الحزوب كانوا يكرّرون هذه الكلمة ويقولون 
(منا صمناص) أي: أين الملاذ؟ بن الملاذ؟ لأنّ ذا المفهوم يتناسب مع معن الفرار, 
وأحياناً تأق بعنى إلى أ بن القرار" 

على أيّة حال؛ فارا أولنك المغرورين مين / يستفيدوا من الفرصة التي كانت بأيديهم 
للجوء إلى أنحضنا: ن الرحمة واللطف الاإلهى, وعندما أضاعوا الفرصة ونزل علمهم العذاب 
الالهي. : أَحَدوا ينادون ويستغيثون ويبذلون الجهد للعثور على طريق نجاة لهم. ولكن كل 
هذه الجهود تبوء بالفشل. حيث إِنّهم مهما بذلوا من جهد ومها إستغاثوا فإئّهم لا يصلون إلى 
مقصد هم. 

هذه كانت سنّة الله مع كل الأمم السابقة. وس: ميق كدلكه لأنّ سئّة الله لا تتغر ويه 


تتبدل. 


ملالس يمي م ل _ لإ - د هه اللم 


١ .١‏ البعض قال: إ* ن (العاء) زائدة واعتبرها للمبالغة كما في كلمة (علامة) كما إعتبر البعض أن (لا) هنا (نافية 
للجسس) والبعض شّهها ب (ليس) وعلى أي حال إضافة (انتاء) إلى (لا) تبوحد مكايا خاصة ؛ منها من المؤكد 
أنها تستخدم ‏ للزمان, والأخرى أن [سمها او .خبرها يدوق دائماً. .وتذكر فى الكلام باحدى الحالتين 
المذكورتن انف 00 لهذا فإن عبارة #ولات حين مناص» تقد يرها (ولات الحين حين مناص). 

". مفردات الراغب, بفسير فخر الرأزى, ؛ نغسير روح المعاتي: كتاب مجمع البحرين مادة (نوص). 
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يعن المؤسف أن الناس -على الأغلب غير مستعدين للإتّعاظ من تجارب الآخرين» 
وكأليم راغبون ىق تكرار تلك التجارب المرّة التجارب التي تقع أحياناً مرّة واحدة في طول 
عمر الاإنسأن؛ ولا تتكرّر ثانية. وتصورة أوضح: إِنّها الأولى والاخثرة. 
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الآيات 
بأد مسوريهم :105 كَفرونَ هذا سنج كرات 20 أَجَعَرَالأَمَدَإلَه 
اج عر ل ل ل صر اران 2 مم 7 
وأحَيدًا إِنَّهذَا لشي ححاب و65 21111111111112 
عدا ليرا يه لْلا لجر إن لحيل © 


أسباب التزول 

سبب نزول هذه الآيات يشبه سبب نزول الآيات السابقة. وغير مستبعد أن يكون 
هناك سبب واحد لنزول كل تلك الآيات. 

ولكن بما أن سبب التزول المذكور هذه الآيات يحوي مطالب جديدة, نذكره كبا ورد فى 
تفسير على بن إبرأهى , حيث جاء فيه: بعد أن أظهر رسول لله ك2 الدعوة, اجتمعت 0 
إلى أبي طالب فقالوا: ياأبا طالبء إِنّ ابن أخيك قد سقَّه أحلامنا. وسبٌّ آلمتناء وأفسد 
شبابنا. وفرّق جماعتناء قإن كان الذي يحمله على ذلك العدم. جمعنا له حالاً حتى يكون أغنى 
رجل في قريش. وتلّكه علينا. 

فأخبر أبو طالب رسول المي . فأجابه رسول الله قائلاً: «لو وضعوا الشمس في يمينى 
والقمر في بساري ما تركته. ولكن كلمة يعطوني يملكون بها العرب وتدين بها العجم 
ويكونون ملوكاً ف الجنة». 

فقال هم أبو طالب ذلكء فقالوا: نعم وعشرة كلبات بدلا من واحدة, أي كلمة تقصد 


ايت 


فقال لهم رسول الله ييه : «تشهدون أ أن لا إله إلا الله وأىِّ رسول الله». 
تضايقوا كديرا عند سماعهم هذا الجواب, وقالوا: ندع ثلاث مائة وسدّين إلا ونعبد إهاً 


ا اس ع م ع 
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]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بمب 


وهنا نزلت هذه الآيات المباركة «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذّاب» ... جإن هذا إلا اختلاق» '. 

هذا المعنى ورد أيضاً في تفسير مجمع البيان مع إختلاف بسيط؛ إذ ذكر صاحب تفسير 
جمع البيان في آخر الرواية أنّ رسول اللَهعئة استعبر بعد أن سمع جواب زعماء قريش وقال: 
«ياعم والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا القول حتى انفذه أو 
أقتل دونه» فقال لانو طالت: امضص لأمرك قوالله لا أخذلك أبدا'. 

التفسير 

هل يمكن قبول إله واحد بدلاً من كل تلك الالهة؟ 

المغرورون والمتكبرون لا يعترفون بأمر لا يلاثم أفقكارهم المحدودة والناقصة, إذ 
يعتبرون أفكارهم الحدودة والناقصة مقياساً لكل القيم: لذا فعندما رفع رسول شتا لواء 
التوحيد فى مكّة, وأعلن الانتفاضة ضدّ الأصنام الكبيرة والصغيرة في الكعبة, والبالغ 
عددها صئماً تعجّبوا: لماذا جاءهم النذير من بينهم؟ «وعجبوا أن جا.ءهم منذر منهم >. 

كان تعجّبهم بسبب أنّ محتد أيه رجل منهة:.. فلاذالم تغزل ملائكة مسن السماء 
بالرسالة؟.. هؤلاء تصوّروا أن نقطة القرّة هذه نقطة ضعف. فالدّي يبعث من بين قوم. هو 
أدرى بإحتياجات وآلام قومه. كما أنه أعرف بمشكلاتهم وتفصيلات حياتهم؛ ويكن أن 
يكون لم اسرة وقدوة, الا انهم اعتبروا هذا الإمتياز الكبير نقطة سلبية في دعوة 
الزسولكة وتعجّبوا من أمر بعثته إليهم. 

وأحياناً كانوا يجتازون مرحلة التعجّب إلى مرحلة إتّهام رسول الله بالسحر والكذب 
«وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب ». 

وقلنا عدّة مرّات: إِنّ تامهم الرّسول الأكرمية بالسحرء نا نتج من جرّاء رؤيتهم 

لعجزاته التي لا تقبل الإنكار وتتفذ بصورة مدهشة إلى أفكا ر الجتمع: وإتّهامه بالكذب 
عن فده رانور تخالك يتب الترافة وأفكارهم الجاهلية التي كانت عا امور 
المسلّم بها فى ذلك المجتمع. وإِدّعاء الرسالة من الله 

5100-8 رسول ا فاته دعواته لتوحد أل أخد أحدهم بنظر للآخر ويقول له: 


.١‏ ا اتفسير على بن راغي نقلاً عن تغسير نور النقلين» ج 4: ال 
9 تفسير مجمعالبيان» ج الى ص 435060. 
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تعال الى العجب العجاب لجسل لقلية ها واحدا لق مفذلقي. عجاب» '. 
نعم. فالغرور والتكيّر إضافة إلى فساد المجتمع. تساهم جميعاً في تغير بصيرة الاإنسان, 
وجعله متعجّباً من بعض الأمور الواقعية والواضحة. في حين يصيرٌ بشدة على السك ببعض 


وكلمة (عجاب) على وزن (تراب) تعطي معنى المبالغة. وتقال لأمر عجيب مفرط فى 
الب 


فالسفهاء من قريش كانوا يعتقدون أنه كلا إزدادت عدد الهتهم إزداد نفوذهم 
وقدرتهمء وهذا السبب فإن وجود إله واحد يعد قليلاً من وجهة نظرهم. في حين -كما هو 
معلوعب أن الأشياء المتعدّدة من وجية النظر الفلسقية"تكون ذائاً دود والرجسوه 
اللاحدود واحد لا أكثر وهذا السبب فإنَّ كل الدراسات في معرفة الله تنتهي إلى توحيده. 

وبعد أن يئس طغاة قريش من توسشط 5 طالب في الأمر وفقدوا الأمل. خرجوا من 
بيته. © إنطلقوا وقال بعضهم لبعطنء أو قالوا لأتباعهم: اذهبوا وتمشكوا أكثر بالهتكم. 
واصبروا على دينكم. وتكل | المساى لككالس . ن هدف محمّد هو جرّ مجتمعنا إلى الفساد 
والضياع وزوال النعمة الإهيّة عنّا بسبب تركنا الأصنام. سان ياس فنا 
ف ولتطلق الملأهنيهم أن لمشوا واصبروا على آكمتكم إِنْ هذا لشي. يراد ». 

«إنطلق» مشتقّة من (انطلاق) وتعنى الذهاب بسرعة والتحرّر من عمل سابق: وهنا 
دمير إل تركيم عزنس أى طالب وعلايات القسر والتضبب بادرة بعلبيهم. 

و (الملاً) إشارة إلى أشراف قريش المعروفين الذين ذهبوا إلى أبي طالب وبعد خروجهم 
من بيته تحداث بعضهم لبعض أو لأتباعهم أن لا تقركوا عيادة أصنامكم وأثبتوا على عبادة 
المتكم 

وجملة «لشي. يراد » تعنى أ أن هناك أمراً نواد ينا. ولكونها جملة غامضة بعض الشىء. 
فقد ذكر المفسّرون ها تفاسير عديدة, اانا لشارة ال ذهوة الاسول الأكرم يدل ٠‏ أذ 
اعتبرت قريش هذه الدعوة مؤامرة ضدّهاء وقالت: إن ظاهرها يدعو إلى الله. وباطتها 
مهدف إلى السيادة والرئاسة علينا وعلى العرب. وما هذه الدعوة إلا ذريعة لتنفيذ ذلك 


.١‏ «الجعل» بمعنى التصييرء وهو -كما قيل ‏ تصيير بحسب القول والإعتقاد والدعوى لا بحسب الواقع. 
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9 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


واأقافاهة ها فاه وو نه ون هاون هاون هارا و هاو © م هسه تس عه و6٠‏ ع عه نم د تقلع ع قاه» مدا وه 


الأمر. أي السيادة والرئاسة. ودعت الناس إلى السك أكثر بعبادة الأصناء. وك 0 
أمر هذه المؤامرة إلى زعباء القوم. وهذا الأسلوب طالما لجأ إليه أمّة الضلال لإسكات 
أصوات السائرين في طريق الحقّ. إذ يطلقون على الدعوة إلى الله لفظة (مؤامرة) المؤامرة 
التى يجب أن يتولٌ رجال السياسة تحليلها بدقّة لوضع الخطط والبراي المنظّمة لمواجهتها. 
وأن يد بها عامة الناس مر الكرام من دون أن يعيروا لها اي إهتام. وأن يتمسّكوا أكثر بما 

ونظير هذا اديت ويه في قطة توح عندما قال الملأ من قوم نوم لعامّتهم +ما هذا إلا 
بشر مثلكم يرد يد أن يتفقل عليكو». ' 00 

وذهب آخرون إلى أن المقصود من هذه العبارة هو: ياعبدة الاصنام اثبتوأا واستقيموا 
على الهتكم, لأنّ هذا هو المطلوب منكم. 00 رٍ 

أنَا البعض الآخر فقد قال: المقصود هو أنّ حمّدا يستهدفنا نحن. ونه يريد جد يحتمعنا 
إلى الفساد من خلال تركنا لآلهتناء وفي نهاية الأمر ستزال النعم عدا ويغزل علينا العذاب! 

فها احتمل البعض الآخر أنّ المراد هو أنّ حمّدا لن بتوقّف عن دعوته وأنّه مصمّم على 
نشرها بعزم راسخ, و لهذا فإنّ الحادئات معه عقيمة:؛ فاذهبوا وتسّكوا أكثر بعقاندهم. 

وأخيراً احتمل بعض ى المفترين | أن المقصود هو أن المصيبة ستحل بناء وعلى أيّة حال» 
علنااء تبالماوان قنفك اكت بستنا 

وبالطبع: لكون هذه الجملة لها مفهوم عاءً؛ فإنّ أغلب التفاسير يمكن أن تعطي المعنى 
المطلوب. رغم أنّ التفسير الأول يعد أنسب من بقيّة التفاسير. 

وغل 2١‏ جال: فإنٌ زعماء المشركين أ رادوا هذا القول تقوية المعنويات المتهارة 
لأتباعهم. والحيلولة دون تزعزع معتقداتهم: ولكن كل مساعيهم ذهبت أدراج الرياح. 

ولحنداح عوام الناس وإقناع أنفسهم, قال زعماء المشركين «ماسمصنا بهذا في الملة الأغرة 
إن هذا إلا اختلاق>. 

فلو كان ادّعاء التوحيد وترك عبادة الأصنام أمرأ واقعيّاً لكان آباؤنا الذين كانوا بتلك 
العظمة والشخصية قد أدركوا ذلك. وكنًا قد سمعنا ذلك منهم, لذا فهو يحرد حديث كاذب 
وليست له سابقة. 


ها مس اه م ا ل سن ببستيس ست 
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وعبارة «الملّة الآغرة» يحتمل أنّهَا ٠7‏ 220 باعشارء اه 
همء ويمكن أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب وخاصّة (النصارى) الذين كانوا آخر الملل, 
ودينهم كان آخر الأديان قبل ظهور نبي الاسلام يل .أي إِنّْنالم نعثر في كتب النصارى على 
شيء مما يقوله حمّد. وذلك لان دكتب النصارى كانت تقول بالتثليثء أمّا التوحيد الذي دعا 
اليه كاك قائه أمر عه بد: 

ولكن يتتضح من آيات القرآن الكرى أنّ عرب الجاهلية لم يكونوا معتمدين على كتب 
الهود والنصارى, وإنما إعتادهم الأساس كان على سان وشرائع أجدادهم وآبائهم. وهذا 
دليل على صحّة التفسير الأوّل. 

«لإختلاق» مشتقة من (خلق) وتعني إبداء أمر لم تكن له سابقة. كما تطلق هذه الكلمة على 
الكذبء وذلك لأنّ الكذّاب غالبا ما يطرح مواضيع لا وجود لهاء ولهذا إن المراد من كلمة 
(إختلاق) فى الآبة ‏ مورد البحث - أن التوحيد الذي دعا إليه هذا الى يجهول بالنسبة لنا 
ولآبائنا الأوّلين. وهذا دليل على نطلانه. 


0 


بحت 
الفوف من الجديدا 
الخوف من القضايا والأمور المستحدثة والجديدة كانت على طول التساريخ ‏ أحصد 
الأسيات المهمّة التي تقف وراء إصرار الأمم الضالة على انحرافاتهاء وعدم إإستسلامها 
لداغوات أنينا الله إذ نهم يخافون من كل جد يد. وهذا كانوا بنظرون لشرائع الأنبياء بنظرة 
سيكة جداء وبحي لذن هناك أمم كثيرة تحمل آثاراً من هذا التفكير الجاهلي. في الوقت الذى 
ا ا 0 .ولا يمكن أن ن تككون حداثة الشيء دليلاً على 
بطلائه. ٠‏ فيجب أن نتّبع المنطق, ونستسلم للحق أينا كان ومن كان. 
والأمر الفجحيب | مسألة الخوف من الأمر الجديد _مع شديد الأسف قد طالت يكن 
العلماء أيضاً. إذ يتّخذون موقفاً معارضاً للنظريات العلمية الحديثة ويقولون: (ين هذا لق 
إختلاق ». 
وهذا الأمر شوهد بصورة خاصة فى تأريخ الكنيسة المسيحية. إذ أنّْم كانوا يتَخذُون 
مواقف سلبية تجاه الاركتشافات العلمية لعلاء الطبيعة, وكان أحدهم «غاليلو» إذ تعض 
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5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 
لأشدٌ هجمات الكنيسة على أثر إعلانه عن أنّ الأرض تدور حول الشمس وحول نفسهاء‎ 
حيث كانوا بقولون: إن هذا الكلام بدعة.‎ 

وأكثر ما يثير العجب أنّ بعض العلماء الكبار, كانوا عندما يتوصّلون إلى حقائق علمية 
جد يدةء بعمدون إلى البحث فى هات الكتب لعلهم يعثرون على علباء سابقين يوافقونهم 
في الرأي. وذلك خوفاً من تعرّضهم لهجمات المعارضين, وبهذا الأسلوب إستطاع كثير من 
العلماء إبداء وجهة نظرهم وكأئها قديمة وليست بجديدة, وهذا أمر مؤام جداً. 

ومثال هذا الحديث يمكن مشاهدته في كتاب (الأسفار) فها ورد عن النظرية المعروفة ب 
(الحركة الجوهرية) لصدر المتألهين الشيرازي. 

على أيّة حال فإنّ طريقة التعامل مع القضايا الحديثة والإبتكارات الجديدة أدّى إلى 
وقوع خسائر كبيرة في امجتمع الإنساني وفي عام العلم والمعرفة. وعلى أصحاب العلاقة أن 
يعملوا يد لإصلام هذا الأمر. وإزالة الرسوبات الجاهلية من أفكار الراي العام 

إلا أنّ هذا الحديث لا يعنى قبول كل رأي جديد لكونه جديداء حتى ولو كان بلا 
555 (ذ يصبيح حينئر نفس انك بالجديد بلاءاً ليا سن القدج. فالاإعتدال 
الاسلامى يدعونا إلى عدم الافراط أو التفريط في العمل. 

ش 5زم 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الابات 


م ا لي الها رو شار« 7 0 7 سه قال 0 0 0 500 
نل علهلَكرع ينبل هف سك وبل لَمَايدوفوأعدَاٍ 20 معد هر 
ا ال ال ل ات 0# 0 
ديريال ها (') كم شلك التكوت رالأئض وما 
نان الأسجب 9 ند شيك مفوئنلكسزاي 3 


التفغسير 

الجيش المهزوم: 

البيات السابقة تحدّئت عن المواقف السلبية التي إنخذها المعارضون لنهج التوحيد 
والإسلام. ونواصل فى هذه الآيات الحديث عن مواقف المشركين, فشركو مكّة بعد ما 
أحسّوا أن مصالحهم اللامشروعة باتت فى خطر. وإثر تزايد إشتعال نيران الحقد والحسد في 
قلوبهم: ومن أجل خداع الناس وإقناع أنفسهم عمدوا إلى مختلف الإدّعاءات بمنطق زائف 
لحاربة رسول الله علي ومنها سؤاهم بتعجّب وإنكار «[لنزل عليه الذكر من بيئنا»ه. 

ألم يبد الله شخصاً آخر لينزل عليه قرآنه. غير محمد اليتم والفقير, خاصّة وأنّ ينا 
الكثير من الشيبة وكبار السن الاثرياء المعروفين. 

هذا المنطق لم يكن منحصرراً بذلك الزمان فقطء وإِمًا يتعدّاه إلى كلّ عصر وزمان, وحتى 
فى زمانناء فإن توق شخص ما مسؤولية مهئّة طفحت قلوب الآخرين بالغيظ والحسد. 
وبدأت السنتهم بالثرثرة وتوجيه النقد والطعن: ألم يكن هناك شخص آخر حتى توكّل هذه 
ا مهمة بالشخص الفلاني الذي هو من عائلة فقيرة وغير معروفة؟ 

نعمء فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يشتركون بعض الثىء مع المسلمينء ولكن 
حب الدئيا من جهة, وحسدهم من جهة أخرى. تسبّبا في أن يبتعدوأ عن الإسلام والقرآن. 
وبقولوا إلى عبدة الأصنام: إِنّ الطريق الذي تسلكونه أفضل من الطريق الذي سلكه 
المؤمنون «ألم تر إلى الّذين وتوا نصيبأ من الكتاب يؤمنون بالجبى والطاغوس ويقولون للذين 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ع 
كفروا هؤلا, أهدئ من الذين آمنوا سبيلا». ' 

من البديهي أنّ أشكال التعجّب والإنكار المتوّدة عن الخطأ في «تحد يد القيم» إضافة إلى 
الحسد وحبٌ الدنياء لا يمكن أن تكون معياراً منطقياً في القضاء. فهل أنّ شخصيّة الانسان 
تحدّد باسمه أو مقدار ماله أو مقامه أو حتى سنّه؟ وهل أنّ الرحمة الإلهيّة تقتم على أساس 
هذا المعيار؟ 

هذا إن نتمّة الآية تقول: إنَّ مرض أولئك شيء أخر إِنّهم في حقيقة الأمر يشكّكون في 
أمر الرحي وأمر الله <بل هم في شك من ذكري4. 

ملاحظاتهم التى لا قيمة لها على شخصيّة السول ما هى إِلَّا أعذار واهية, وشكّهم 
وتردّدهم فى هذه امسالة ليس بسبب وجود إبهام فى القرآن الجيد: وأا يسبب أهبوائنهم 
النفسية وحبٌ الدنيا وحسدهم. 

وفى نهاية الأمر فإنّ القرآن الكريم بهدّدهم بهذه الآية «بل لما يذوقوا مذلب؟» أي إن 
هؤلاء لم يدوقوا العذاب الإلهي, وهذا السبب تجاسروا على رسول الله يميةٌ ودخلوا المعركة 
ضدٌ الوحي الإللهي بهذا المنطق الأجوف. 

نعم فهناك مجموعة من الناس لا ينفع معها المنطق والكلام. ولكن سوط العذاب هو 
الوحيد الذي يحطّ من تكبّرهم وغرورههم. لذا يجب أن يعاقب أولئك بالعقاب الاالمى كي 
يشفوا من مرضّهم. 

ويضيف القرآن الكريم فى الردٌّ علمهم: هل يمتلكون خزائن الرحمة الإهيّة كي يهبوا أمر 
النبوّة لمن يرغبون فيه ويمنعونها عمّن لا يرغبون فيه؟ «لم عندهم خزلتن رحمة ربّك العزيز 
الوهّاب»>. 

فالله سبحانه وتعاإى بمقتضى كونه (ربٌ) هذا الكون ومالكه. وباريء عام الوجود وعائم 
الإنسانية, ينتخب لتحمل رسالته شخصاً يستطيع قيادة الأمّة إلى طريق التكامل والقربية. 
وبمقتضى كونه (العزيز) فإنّه لا يقع تحت تأثير الآخرين ويسلّم مقام الرسالة إلى أشخاص 
غير لائقين, فقام النبوّة عظيرء والله سبحانه وتعالى هو صاحب القرار في منحه. ولكونه 
(الوهاب) فإنّه ينفذ أىّ شيء يريد ويمنح مقام النبوّة لكل من يرى فيه القدرة على تحمله. 


,6١ النساء.‎ .١ 
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نا يذكر أن كلمة (الوهّاب) جاءت بصيغة المبالغة. وتعني كثير المنح والعطايا. وهي هنا 
تشير إلى أنّ النبوّة ليست نعمة واحدة, وإِمًا هي نعم متعدّدة. تتّحد فها بينها لمكن صاحب 
هذا المقام الرفيع من أداء مهمّته. وهذه النعم تشمل العلم والتقوى والعصمة والشجاعة 
والشديامة. 

ونقرأً في الآية امن سورة الزخرف نظير هذا الكلام, قال تعالى: «آهم يقسمون رحمت 
ربّك4 أي إِنّهم يُشكلون عليك بسبب نزول القران عليك. فهل أَنَّهم هم المسؤولون عن 
تقسيم رحمة رب العالمين؟ 

هذا ويمكن الاستفادة من كلمة (رحمة) هنا في أنّ النبوّة إنما هى رحمة ولطف رب العالمين 
بعالم الانسانية. وحقًّاً هى كذلك, فلولا بعث الأتبياء لسر الناس الذتييا و لحر كنا 
خسرها ارك لا ار نيج الأنبياء. 

الاية اللاحقة واصلت تناول نفس الموضوعء ولكن من جانب آخر. حيث قالت: «أم 
لهم هلك السماواف والأرض وها بينهها فليرتقوا في الأسباب4. 

هذا الكلام في حقيقته يعد مكثلاً للبحث السابق, إذ جاء في الآية السابقة: إنَكم لا 
قتلكون خزائن الرحمة الاهيّة. كي منحوها لمن تنسجم أهواؤه مع أهوائكم. والآن تقول 
الآية التالية لها: بعد أن تبيّن أنّ هذه الخزائن ليست بيدكم, وإنما هي تحت تصرّف البارىء 


أن ينزل على رسول الله وإنكم تعرفون أن تحقيق هذا الأمر شىء محال وأنتم عاجزون عن 

وعلى هذاء فلا «المقتضبي» تحت اختياركم. ولا القدرة على إيجاد «المانع». فاذا يمكنكم 
فعله فى هذا الحال؟ إذأء موتوا بغيظكم وحسدكم., وافعلوا ما شئتم... 

وبهذا الشكل فإنّ الآيتين لا تكرّران موضوعاً واحداًكا توهّمه مجموعة من المفسّرين, 
بل إِنّ كل واحدة منهما تتناول جانباً من جوانب الموضوع. 

الآية الأخيرة في بحتنا جاءت بثابة تحقير لأولئك المغرورين السفهاء. قال تعالى: «جند 
ما هنالك ميهزوم من الأحزلب > ' فهؤلاء جنود قلائل مهزومون... 


.١‏ ززها» تعد زائدة فى هذه العبارة, إنما حاء ت للتحقير والتقليل, ووعتدع شر لميتدا يعدرك: و( مهزوم» خير 
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«هنالك» إشارة للبعيد. وبسبب وجودها فى الآية, فقد اعتبر بعض المنكر ين أنّْها إشارة 
إلى هزيمة المشركين في معركة بدرء التى دارت رحاها في منطقة بعيدة بعض الشيء عن مكة 
الكدمة. ْ 

وإستخدام كلمة (الأحزاب) هنا إشارة ‏ حسب الظاهر إلى كل المجموعات التي وقفت 
ضدٌ رسل الله والذين أبادهم الباري عرّوجل؛ ويمتمع مكة المشرك هو مجموعة صغيرة من 
تلك اليمجموعات, والذى سيبتلى بما ابتلوا به (الشاهد على هذا الحديث هو ما سيرد في 
الآيات القادمة التى تتطرّق هذه المسألة). 

ولااضى أن هاه الشورج من السورالمكيّة. ونزلت في وقت كان فيه عدد المسلمين قليلاً 
جداً. بحيث كان من اليسير على المشركين أن يبيدوهم بسهولة؛ قال تعالى: «تخافون أن 
يتخطفكم النّاس».' 

وفي ذلك اليوم لم تكن هنالك أي دلائل توضّح إمكانية إنتصار المسلمين. حيث لم تكن 
المعارك قد وقعت. ولا الإنتصارات في بور والاحداب وس قد مدعت 

ولكن القرآن قال بحزم إن هؤلاء الأعداء -الذين هم يجموعة صغيرة من تلك 
الجموعات ‏ سبهزمون فى نهاية المطاف. 

واليوم يبشّر القرآن الكريم مسلمى العالم الحاصرين من كل الجهات من قبل القوى 
المعتدية والظالمة بنفس البشائر التى بشّر بها المسلمين قبل ٠‏ عام, في أنّ الله سبحاته 
وتعالى سينجز وعده فى هزيمة جند الأحزاب. | ن تدك مسلمو اليوم بعهودهم نجاه الله كا 
تدبا ا يليو الأوائل: 

20 
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ألايات 
ل ريد خب بو جيرج بير ع سج رار زر ع ا جو ”م اع مره م« يي م لخر عر م 2 عل 
53 بت فبلهع قوم وج واد وورعَوب ذو ا لا وناد 0 وتمود قوم لور وأ 6 1 


بادرث © الاك دبال ليكب «© مظعو 


سل عو صر لكك صر سر بور بي ل ير 


المساريرة ها منكواق 00 ووَا ل يناحلا اقِطْنَاقلَيَوْ ليساب 409 
التفغسير 

تكفيهم صيهحة سمحاوؤية واهدة: 

تتمّة للآية الآنفة الذكر, التي بشّرت بهزعة ا مشركين مستقبلاً. سر 
صغيرة من الأحزاب. تناولت آيات بحثنا الحالي بعض الأحزاب التى كذبت رسلها. وييّنت 
المصير الألع الذي كان بإنتظارها. 

إذ تقول. إِنّ أقوام نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد كانت قد كذّبت قبلهم بايات الله 
ورسله (كذّبه قبلهم قوم نوح وعاد وفرمون ذو الأوتاد». 

كذنك أقوام مود ولوط وأصحاب الأنكة أي قوم شعيب -كانت هي الأخرى قد 
كذّيت رسلهم جوثمود وقوم لوط وأصحاب لفِيَةٍ ولك لأحزاب4١.‏ 

نعم. هذه هى سنّة بجاميع من أحزاب الجهل وعبدة الأصنام. التي عملت ضدٌ أنبياء الله. 
ورفضت قبول 7 جاؤوا به من عند الله. 

فقوم نوح واجهوا هذا الى العظيم. 

وقوم عاد واجهوا ني الله ((هود». 


8 5 م 
وفرعون وقف ضخد «موسى وهأرون». 


[ 1 مم ا اا ااا 0 0م5222 الل دآ 


3 عبارة «أرلئك الأحزاب » يعدا ونتسن: و(أولئك) إشارة إلى الأقوام الستّة المذكورة في هاتين الآيتين» 
والخارا عي سياس سمب 
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وقوم مود وقفوا بوجه «صالح». 

وقوم لوط وقفوا بوجه نبى الله «لوط». 

وأصحاب الأبكة ايو تن اله وضعيب». 

ِذْ كذبوا وأذوا أنبياء الله والمؤمنين وبذلوا في ذلك قصارى جهودهم. ولكن في نهاية 
الأمر نزل عليهم العذاب الإلهى وجعلهم كعصف مأكول. 

فقوم نوح أبيدوا بالطوفان وسيول الأمطار. 

وقوم خاد أبيذوا بالأعاضي الث يدة: 

وفرعون وأتباعه أغرقوا في نهر النيل. 

وقوم مود أهلكوا بالصيحة السماوية. 

وقوم لوط بالزلزلة الرهيبة المقترنة بأمطار الحجارة السماوية. 

وقوم شعيب البدوا بالضاغقة المهلكة الى نولت علييم من السخب الكثيقة الى قطت 
سماء المنطقة, ويهذا الشكل فَإِنَّ (الماو(الهواء) و(القراب) و(النار) التي تشكّل أسس حياة 
الإنسان. كانت السبب فى موت وإيادة تلك الأقوام الطائشة والعاصية. وجعلهم في طي 
النسيان. حيث لم يبق طم أيّ أثر. فعلى مشركي مكّة أن يدركوا بأَنّْهُم لا يعدّون سوى 
جموعة صغيرة بالنسبة إلى تلك الأقوام, فلِمٌ لا يصحون من غفلتهم. 

وصف ١فرعون)‏ ب(ذى الأوتاد) أي (صاحب الأوتاد القويّة) في الآيات المذكورة أعلاه. 
وفى الآية ٠١‏ من سورة الفجر, كناية عن قوّة حكم فرعون والفراعنة وثباتهء وتستعمل 
هذه الكناية بكثرة: فيقال: الشخص القلاني أوتاده ثابتة أو إِنّ أوتاد هذا العمل ثابتة, أو 
نما مثبتة بأربعة أوتاد. وذلك لأنّ الأوتاد دامًاً تستخدم لتثبيت أركان الخيمة. 

والبعض إتعيرها إشنارة إلى كثرة جنبوش فرغون النسائرة فى الأرض وككثرة أوتناه 
عانه ظ 
والبعض الآخر قال: إِنّا إشارة إلى التعذيب الوحشي الذى كان الفراعنة يعذبون به 
معار ضمهم: إذ كانوا يربطون الأشخاص بأربعة أوتاد على الأرض أو على الخشبة أو على 
الحائط. وكانوا يثبتون وتدين فى الرجلين. ووتدين آخرين ف اليدرين ويتركون الشخص 
5008 

وأخيراً. احتمل البعض أن الأوتاد تعبي الأهرامات الموجودة في أرض مصمرء والتي 
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تقوم فى الأرض كالأوتاد. ولأنّ الفراعنة هم الذين بنوا الأهرامات, فإِنّ هذا الوصف 


على أيّة حال فإنّه لا يوجد أيّ اختلاف بين تلك الاحتالاتء ومن الممكن جمعها لتعطي 
مقهو م هذه الكلمة., 


ما (الأيكة) فإئّها تعنى الشجرة, و(أصحاب الأيكة) هم قوم نبي الله «شعيب» الذين كانوا 
يعيشون في منطقة خضعراء بين المجاز والشام. وقد # التطرّق إلييا بصورة موسّعة في 
تفسير الآية 4لا من سورة الحجرات. 

نعم. فكلّ قوم من هذه الأقوام كذّب بما جاء به رسل الله. وأنزل العذاب الإلمي بحقّه إن 
كل إِلاعذب الرّسل فحق عقاب» .. 

والتاريخ بين كيف أنَّ كلّ قوم من تلك الأقوام أيبد بشكل من أشكال العذاب, وكيف أنّ 
مدنهم تحؤّلت إلى خرائب وأطلال خلال لحظات, وأصبح ساكنوها أجساد بلا أرواح!! 

فهل يتوقع مشركو مكّة أن يكون مصيرهم أفضل من مصير أوانك من جرّاء الأعيال 
العدائية القي يقومون بها؟ في حين أن أعم الهم هي نفس أعمال أولئك. وسنّة الله هي نفس 
تلك السنّة؟ 

لذا فإ الآية التالية تخاطبهم بلغة التهديد الحازمة والقاطعة: ما ينتظر هؤلاء من جرّاء 
أعباهم إلا صيحة سماوية واحدة تقضى عليهم وتهلكهم وما لهم من رجوع, «وها ينظرهؤلا. 
الاصيحة واحدة ما لها من فولق». 

يمكن أن تكون هذه الصيحة ممائلة للصيحات السايقة التي ولت عل الاقراء الماضية 
كأن تكون صاعقة رهيبة أو زازالاً عنيفاً يدممر حياتهم وينهيها. 

وقد تكون إشارة إلى صيحة يوم القيامة, التي عبر عنها القرآن الكريم ب (النفخة الأولى 
في الصور). 

إعترض بعض المفترين على التفسير الأوّل, وإعتبروه مخالفاً لما جاء في الآآية ٠/٠‏ من 
صورة الالقال التي تقول: جوما كان الله ليعذّبهم وأنك فيهم». 

ما بالنظر إلى لى أن المشركينٍ كانوا لا يعتقدون برسول الإسلا: يب ولا يؤمنون برسالته, 


قر نيا (حقٌّ) فمل و(عقاب) فاعل. يعني أن عقابي سب سعد 
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بالإضافة إلى كون أعمالهم تشابه أعمال الأقوام السابقة التي أهلكت بالصيحات السماوية, 
لذا فعليهم أن يتوقعوا مثل ذلك المصير وفي أيّ لحظة, لأنّ الآية تتحدّث عن (الإنتظار). 

كا إعترض آخرون على التّفسير الثاني بأنّ مشركي مكة لن يبقوا أحياء حتى آخر 
الزمان كي تشملهم الصيحة. 

وله هذا الاعتراض غير وارد, لنفس السبب الذي ذكرناه من قبل؛ وهو أنه لا أحد 
من الناس يعلم لحظة نهاية العالم وقيام الساعة. ولذا فعلى المشركين أن يت ربوا لحظة بلحظة 
ذلك الضببحة ١‏ 

على أَيَّ حال. فكأنّ أولئك الجهلة ينتظرون العذاب الاهي جزاء تكذيبهم وإنكارهم 
لآيات الله سبحانه وتعالى. وتقرّهم على الرّسول الأكرم طَِكةُ بكلام لايليق. وإصرارهم 
على عبادة الأأصنام. والظلم وإشاعة الفساد, العذاب الذي سيحرق حصيلة أعمارهم, أو 
الصيحة التي تبي كل شي ء فى العالم. وتؤدي بأولنك إلى طريق لا رجعة فيه. 

«فواق» على وزن (رواق) وقد ذكر أهل اللغة والتفسير عدة معان لها منها: نا الفاصل 
بين كل رضعتين, إذ بعد فترة معيّنة من حلب الثدي بصورة كاملة يعود فينزل إليه الذبن من 
جد يد. 

وقال البعض: إِنّا الفاصل بين فتح الأصابع عن الثدي بعد حليه وإعادتها لحلبه مرّة 
أخرض. 

وبما أن الندي يستري قليلاً بعد كل حلبة. فكلمة (فواق) يمكن أن تعطي معنى الهدوء 
والراحة. 

وبما أن هذه الفاصلة من أجل عودة الحليب مرّة أخرى إلى التدى فإنّ هذه الكلمة تعطي 
مفهوم العودة والرجوع .كبا يقال للمريض الذى تتحسّن حالته الصحيّة بأنّه (أفاق) وذلك 
لأنه إستعاد صمّته وسلامته. كما يقال لحالة السكران الذي يصحو من سكرته وللمجنون 
عندما يستعيد عقله «إفاقة» عند عودتهما إلى الشعور والادراك والعقل '. 


لسالس سس سس سالسس سس ببس سداس أإسدمهة عا هسب أسيوة 


٠ ١‏ أما الرأى الذى احتمله بعض 000 المقصود هنا هو الصيحة الثانية. والتى تطلق لاحيا الموتى 
وسوقهم إلى محكمة العدل الإلهيّة. فإنه ام مسكيد ع , لأنه لا ينسجم مع الآية التالية والآيات السابقة. 

1 بعض اللغويين قالوا بوجود د 5 فروق .بن كلمة (فراق) المفتوحة و(فراق) المشموعة: والبعضى قال: انهما 
بمعنى واحدء ومن يريد توضيحاً أكثر عليه مراجعة مفردات الراغب, وتفسير روح المعاني؛ والتفسير الكبير . 
و تشسير روح الجنان. وتفسير القرطبى. ومصادر اللغة. 
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0 0 


على أي حالء فالصيحة الرهيبة ليس بعدها رجوع ولاراحة ولا هدوء ولاإفاقة. ففور 
شروعها تغلق كل الأبواب أمام الإنسان. ولا ينفع الندم حينئزٍ, إذ لا محال لإصلاح 
الماضي, ولا ميب لصراخهم. 

الاية الاخيرة فى هذا البحث تشير إلى كلام آخر للكافرين حيث قالوا باستهزاء 
وسخرية: رينا عجّل علينا العذاب قبل حلول يوم الحسابء «وقالوا ريّنا عجّل لنا قطنا قبل 
يوم الهساب ». 

فهؤلاء المغرورون بلغ بهم الغرور حتى إلى الاإستهزاء بعذاب الله ومحكمته العادلة. وإلى 
القول: لم تأخّرت حصّتنا من العذاب؟! 

لماذا لا يوقّينا الله بسرعة حظنا من العذاب؟ 

والأقوام السابقة كانت تضم الكثير من أمثال هؤلاء السفهاء الذين نعقوا كالحيوانات 
فور نزول العذاب الالهي علبهم. وم مهت لنعيقهم أحد. 

«قط» على وزن (حِنّ) تعنى قطع الشىء عرضاً. فيا تعبي كلمة (قَد) وهي على نفس 
الوزن السابق. قطع الشيء طولاً! وكلمة (قط) هنا تعني نصيباً أو سهماً. وأحياناً تعني 
الورقة التى برسم عليها. أو تكتب عليها أسماء أششاهى فازوا بالجوائز. 

هذا فإنّ بعض المفسّرينء قالوا في تفسير الآية المذكورة أعلاه: إِنَّ المقصود منها هو أنّ 
الله سبحانه وتعالى يسلّم عباده صحائف أعماطهم قبل حلول يوم الجزاء. وهذا الكلام قيل 
بعد نزول آيات قرآأنية تؤكّد على أنّ هناك مجموعة تعطى صحائفها باليد المنى. ومجموعة 
أخرى تستسلم صحائفها باليد اليسرى. 

وهنا قالت مجموعة من مشركيى مكّة وهي تستهزىء: ما أجصل أن تس لم إلينا الآن 
صحف أعبالنا لنقرأها ونشاهد ماذا عملنا؟ 

على أيّة حال. فإنّ «الجهل» و«الغرور» صفتان قبيحتان مذمومتان. ولا تننفصل 
الواحدة عن الأخرى. إذ إن الجهلة مغرورونء والمغرورون جهلة؛. وشواهد هذا الوصف 
كانت موجودة بكثرة عند مشركي عصير الجاهلية. 

اف 
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ألايات 


بل بزل 


نه أواب :459 إنَا 0 در الحالمعة. 


َصْررَعل مَايعُوبونَ وذ فر عبد ادا ورد !ادير نهر 
و2 م عر عير صل 107 
ةلل لَه أواب (ا سردا ملكدرو 


لع 0 
ايده الحكمة وَفَصَ ل لنطاب2؟» 


التفسير 


1 
بد 
0 
عر كلل 
.- 
ون 


تعلم من دأود: 

نو الله داود ني أحد كبار أنبياء بنى إسرائيل وحاكماً لدولة كبيرة. وقد ورد ذكر مقامه 
العالي في عدّة آابات كات من القرات الكر م 

وتتمّة للبحوث السابقة التي انتعرطت فيا بات القران أذى اللشركين ارسول 
الله يليد ونسبتهم إليه ما لا يليق به. فإنّ القرآن الكرج لمواساة 0 وأصحابه الذسين 
القلائل. طرح قصّة داوديئة, داود الذي منحه الله قدرة واسعة. حتى أنّ الجبال والطيور 
كانت مسشّرة له. ليبين تبارك وتعالى من خلال هذه القضّة لنبيّه الأكرم أن اللطف الالهي إن 
شمل أحداً فإنّ عموم الناس لا يستطيعون عمل أ شىء إزاء هذا اللطف. 

فداود ‏ مع هذه القدرة العظيمة التي منحها إِيّاه رب المالمين -م يسلم من تجريح 
ال ونان لسانهم. وفي هذا الكلام مواساة لني الكريم 2 في أنّ هذه المسألة لا 
تنحصر بك فقطء وما شاركك فيها كبار الأنبياء نزت 

فق البداية تقول آيات بحثنا: اصير على مايقولون واذكر عبدنا دلود ذا الأيد إِنّه أوَاب>. 

20 بعنى القدرة. وتأتي أيضاً بعنى النحمة. 

وقد تومّر المعنيان المذكوران أعلاه في داود. إذ كان يتمتّع بقوّة جسدية مككنته من أن 
يقتل الطاغية جالوت بضيرية قويّة واحدة بواسطة حجر رماه من مقلاعه على جالوت. 
فأمعطه من فرسه عشي عا بدمة خلال إحدى العارك: 
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وقال البعض: إِنّْ الحجر مرّق صدر جالوت وخرج من روه 

أعا من .حيث قدرته السياسية: ققد كانت ممكومته قوية ومسخيدة دائماً لواجهة 
الأعداء. بكلّ قّة وإقتدار, حتى قيل أنّ الآلاف من جنده كانت تقف على أهبة الااستعداد 
من المساء حتى الصباح في أطراف حراب عيادته. 

ومن حيث قدرته الأخلاقية والمعنوية والعبادية, فإنّه كان يقوم معظم الليل في عبادة 
الله. ويصوم نصف أيَام السنة. 

وأمّا من حيث النعم الاللهيّة, فقد أنعم عليه الباريء عرّوجِل بالكثير من النعم الظاهرية 
والباطنية. 

خلاصة الحديث. إِنّ داود كان رجلاً ذا قوّة وقدرة في الحروب والعبادات والعلم 
والمعرفة وفي السياسة. وكان أيضاً صاحب نعمة كبيرة '. 

«أوّاب» مشتقّة من (أوب) على وزن (قول) وتعنى العودة الاختيارية إلى أمر ماء ولكون 
(أوَاب) على صيغة المبالغة. فائّها تشير إلى أنّه كان كثيراً ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى, 
وكان يتوب عن أصغر غفلة وترك للأولى. 

وطبقاً لأسلوب القرآن في الإيجاز والتفصيل في ذكر القضايا امحتلفة, فإنّ الآيات الآنفة 
يعد أن تلقنت بصورة مويجزة آل تعم الله عل داود. ترح أتواعا من ذلك الت قال 
تعالى: ؤلِنَا سكّرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإخرلق؟» '. 

كذلك سخّرنا له مجاميع الطيور كى تسبّح الله معد «والطيرمحشورة». 

فكل الطيور والجبال مسخّرة لداود ومطيعة لأوامره. وتسبّح معه الباري» عرّوجل. 
وتعود إليه. «كل له أولب». 

الضمير (له) يمكن أن يعود على داود. وطبقاً لهذا فإنّ مفهوم الجملة ينطبق مع ما ذكرناه 
أعلاه. وهناك إحتال وارد أيضاً وشو 0 ضمير (له) يعود إلى ذات الله الطاهرة, وبعى أ ذكل 
ا تعود إليه ومطيعة لأوامره. 


.١‏ اناس لد ؛ وقد إستعملت هنا لكونها مظهر القوة والنسمة والملك, وقد حملت كل هذه المعاني هنا. 

, انع من العنك ناد ع تون بعداعة بقو[ه ( ستسن) وروفعاً لهذا فإن إقتداء الجبال بداود في التسبيج يوضم 
نفس ما جاء في الآية ٠‏ من سورة سبأ ف ياجبال أوبي معه» ويمكن أن ن تكون (معه) متعأقة ب( سخرنا) وفي 
و يكون (إِنا سخّرنا له الجبال) وإستخدام كلمة (معه) بدلا من (له) إِنْما تم لتوضيح 


إشتراكهما فى التسبيح. 
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]١‏ الأمغل في تفسير كتاب الله المنزل . بم 


الل سؤال ل بطر وقو كك 2 ذه الظيورو لخبيال صرت ا داود؟ 

الجواب: اختلف المفسّرون فى الإجابة على هذا السؤال. وذكروا عدة تفاسير 
واحتالاات له., منها: 

١‏ قال البعض: إنّ صوت داود الجذَّاب كان يتردّد صداه عندما تصطدم موجاته 
الصوتية بالجبال فيجذب الطيور إليه (وبالطبع فإنّ هذه لا تعد فضيلة كي يتطرّق إليها 
القرآن الجيد وبشيء من العظمة). 

؟- وإحتمل البعض الآخر أنّ تسبيحها كان توأما مع صوت ظاهري. مرافقاً لنوع من 
الادراك والشعور الذى هو في باطن ذرًات العالم, وطبقاً لهذا الاحتال. فإ كلّ موجودات 
العالم تتمتّع بنوع من العقل والشعور. وحينا تسمع صوت مناجاة هذا التي الكبير تردّد معه 
المناجاة, لمتزج تسبيحها مع تسبيح داوداكة . 

واحتملوا أيضاً أن هذا التسبيح هو التسبيح التكويني الذي ينطق به لسان حال كل 
مخلوق. ونظام خلقهم يقول: إِنّ الله حَالٍ من العيوب والنقص. وإنّه مقدّس ومئرّه وعالم 
وقادر. ويمتلك كاقّة صفات الكمال. 

ولكن هذا الح ل0 يختص بداود حتى يعدٌ من منأقبه. وهذا فإنّ التفسير الثاني أنسب. 
وما ذكر فيه غير مستبعد قياساً بقدرة الله. 

فالمناجاة موجودة داخل جميع مخلوقات الكون. وترانيمها تتردد على الدوام فى 
بواطنباء وقد أظهرها الله سبحانه وتعالى لداودة ,كا فى الحصاة التي كانت تسبّح الله وهي 
ف يد رسول اللهعلةة . 

وتواصل الاية التالية إستعراض نعم اله على داودءظة . قال تعالى: «وشددنا ملكه» أى 
تتنا وأحكئنا مملكته, بحيث كان العصاة والطغاة من أعدائه يحسبون لمملكته ألف حساب 
لقوّتها. 

وإضافة إلى هذا فقد اتيناه الحكة والعلم والمعرفة «وآتيناه الحكمة؟» الحكمة التي يقول 
بشأنها القرآن الجيد «وهن يؤس الحكمة فقد أوتي خي رأ كثير». ' 

(الحكمة) هنا تعنى العلم والمعرفة وحسن تدبير أمور البلاد. أو مقام النبوّة, أو جميعها. 


- -- تت 


ها 
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ا 


وقد تكون «الحمكة» أحياناً ذات جانب علمي ويعيّر عنها ب «المعارف العالية». 
وأخرى ها جانب عملي ويعبر عنها (بالأخلاق والعمل الصالح) وقد كان لداود في جميعها 
باع طويل. 

ار نعمة إلهيّة انعمت على داود هي كلمن القضاء والحمكم بصورة صحيدة وعادلة 


«وقفصل الغطاب». 

وقد استحديت عبار (اتضل الخطاب ل د كلمة «الخطاب» تعنى أقوال طرفي النزاع, أمّا 
(فصل) فإئها تعبى القطع والفصل. 

وكا هو معروف فإنّ أقوال طرفي النزاع لا تقطع إلا إذا حكم بينهم بالعدل, ولهذا فإنّ 
العبارة هذه تعنى قضائه بالعدل. 


وعتاك إحيال اخر لتقسير هذه القبارة وشو أن اله سيجانه وتفال أعطى ذاود طلقا 
قويّأ يدل على سمو وعمق تفكيره, ولم يكن هذا خاصّاً بالقضاء وحسب. بل في كل 
أحاد بثه. 

حمّاً. ليس من المفروض أن ييأس أحد من لطف الله الله الذي يستطيع أن يعطى 
الاتسان اللائق والمناسب كل تلك القرة والقدرة. وقكم يست مواساة الب الأكرم 
والمؤمنين في مكة الذين كانوا يعيشون في تلك الأيّام تحت أصعب الظروف وأشدّهاء بل 
مواساة لكل المؤمنين المضطهدين في كلّ مكان وزمان. 


0 


يحنه 

الصفات العشر لحاود:ظ:: 

ذكر بعض المفسّرين من الآيات حل البحث عشر مواهب إشيّة عظيمة كانت لداوداظة 
تعكس مقام هذا النّى ومنزلته العظيمة من جهة. وتعكس خصائص الإنسان الكامل من 
جهة أخرى: 

اسم يهان فال ناهر نبي الإسلام والرحمة محمَدوة رغم مكانته العالية بأن يتّخذ 
من داود أسوة له في تحمل الصبر «اصبر على مايقولون واذكر». 

القران وصف داود بالعبد. وفى الحقيقة أن أهمّ خصوصية لداود هي عبوديته لله. قال 
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تعالى: «عيدنا دلوده ونقرأ شبيه هذا المعنى بشأن رسول ادي في مسألة المعراج «سبحان 
الذي أسر. ى يعيده. م ' 

''- إمتلاكه للقدرة والقوّة (فى طاعة الباري عرّوجل واللإحتراز عن إرتكاب المعاصي 
وحسن تدبيره لشؤون مملكته) هذا الأيده وجاءت أيضأ بشأن رسول أشْعةٌ وهو الذي 
أيّدك ينصره وبالمؤهنين». ' 

5- وصفه بالأوّابء وتعنى رجوعه المتكرّر والمستمر إلى الله سبحانه وتعالى, قال تعالى: 
وإِنّه أولب ه. 1 

د تسغير الجبال معه لتسبّح في الصباح والمساء. وهذا الأمر يعد من مفاخره. قال 
تعالى: وِإِنا سكّرنا الجيال مسه يسبّحن بالعشيٌ والإشرلق ». 

5- مناجاة الطيور وتسبيحها الله مع داود. وهذه من النعم التي أنعمها الله على داود. قال 


تعالى: «والطير محشورة4. 
-١‏ إستمرار الجبال والطيور فى التسبيح مع داود. وكل مرّة يسبّح فيها تعود وتسبّح معد. 
قال تعالى: «كل له أوَاب». 


أعطاه الله الملك والحكومة التي أحكنت أسسهاء إضافةٌ إلى وضع كل الوسائل الماديّة 
والمعنوية التى يبحتاجها تحت تصيرفه «وشددتا ملكه». 

4 منحه ثروة مهمّة أخرى, وهي العلم والمعرفة التي تفوق الحدٌ الطبيعي, العلم والمعرفة 
التي هي منبع خير كثير ومصدر كل بركة وإحسان أينا كانت. قال تعالى: «وآتيناه 
الحكمة». 

٠‏ وأخيراً فقد منّ الله عليه بمنطق قوى وحديث مؤئّر ونافذ. وقدرة كبيرة على 
القضاء والتحكير بصورة حازمة وعادلة, قال تعالى: «وفصل الخطاب» '. 

حدّاً إنّ أسس أي حكومة لا يكن أن تصبح حكلة بدون هذه الصفات, العلم والمنطق 
وتقوى الله. والقدرة على ضبط النفسء ونيل مقام العبودية لله. 

دمع 


مسا هم مم 5ههششسلء2 الل سس مد ندة وصست. 


الاشراء ١‏ ؟. الأنفال, 337 
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الايات 
مي مر 7 0 الو ع مير صم صسس راس لل بر و يم 0" ال را 
وهل أتلك نبوا الخص إذ صوروا المحراب 200 إذ د حلوا عق داورد فمرع مهم قا أ 
85 امام عم رعو موعه . ومع معدم “انمد “2 1 يلاه - 
لاانتخف حَصمان بغ بعضنا عل . قحك يننا با لحق ولانغطط أهرناا : 


5 ك_ 
7 17 


مر اسه كه 


2 ا ا ا ل ليا ال ا ال اي ا ا 7 
إءالصراط ((0))إِنَّ هاذا أحى له. يسع وسعون صمة ولى مه واجدة فَعَالَأ كفلنيا 
وَعَرْ نف الخطاب 452 قال لقدظلمك سوال نصميك! ل يعاجه وان كثيرا من لخلطاء 
ان ود الع ا ع الي ا عدي روصم راك ص م ره واد صم وي 
بسني بعضهم عل بعض إلا ا لزينءمنواوعملوا الصللحات وقليل ماهم وظن داورد 

3 


- ى 


#2 


ا ل ا 020 ع ع مس 111 م ا 2 ل اها في كم 
أتما فَْسهَ قاس ضفررية. وخرراكعا وأناب 4499 فعفرنا لَهَدَلِكَ وإنَّله عِنرنا لض 


وَحَسَنَ مَتَابٍ (0) ' 
1 التفسير 
داود والامنمان الكبير: 

طرحت هذه الآيات بحث بسيط وواضح عن قضاء داود. ونتيجة لتحريف وسوء تعبير 
بعض الجهلة فقد أثيرت ضجّة عظيمة في أوساط المفّرين, وكانت أمواج هذه الضجّة من 
القوّة بحجيث جرفت معها بعض المفسّرين. وجعلتهم يحكون بشيء غير مقبولء. ويقولون ما 
لا يليق بهذا الى الكبير. 

وفي هذا امجال نحاول بيان مفهوم الآيات دون شرح وتفصيل كى يفهم القارىء الكريم 
مفهوم الآيات بذهنية صافية, وبعد الانتهاء من تفسيرها بإختصار نتطرّق إلى الآراء 
الختلفة التي قيلت بشأنها. وتتمّة للآيات السابقة التى إستعرضت الصفات الخاصّة بداود 
والنعم الإلليّة التى أنزلها الباري عرّوجِل عليه يبيّن القرآن الجيد أحداث قضيّة عرضت 
على داود. 

فى البداية يخاطب القرآن امجيد الرّسول الأكرمية: هوهل أتاك نبأ الخصم إِد تسوروا 
الهحراب ». 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ابام 


لاه هنا كمصدرء وأكثر الأحيان تطلق على الطرفين المتنازعين, وتستعمل 
هذه الكلمة للمفرد والجمع, وأحياناً تجمع على (خصوم). 

(تسوّروا) مشتقة من (سور) وهو الحائط العالىي الذي يبنى حول البيت أو المدينة, ونعنىي 
هذه الكلمة فى الأصل القفز أو الصعود إلى الأعلى. 

«محراب» تعى صدر الجلس أو الغرف العليا. ولأّها أصبحت محملاً للعبادة أخذ تدريمياً 
يطلق عليها اسم العند. وتصطلح اليوم على المكان الذي يقف فيه إمام الجاعة لأداء 
مراسم صلاة الجماعة. وفي المفردات: نقل عن البعض أن سبب إطلاق كلمة «امحراب» على 
محراب المسجد. هو لكونه مكاناً للحرب ضدّ الشيطان وهوى النفس. 

عل أئة حنال, فرغم أن داودتلة كان عناطاً بأعداد كبيرة من الجند والحرسن: إلا أن 
طرفي الغزاع تكّنا ‏ من طريق غير مألوف ‏ تسوّر جدران الحراب والظهور أمام داود نه 
فجأة. ففزع عند رؤيتهماء إذ دخلا عليه بدون إستئذان ومن دون إعلام مسبق. وظنٌ 
داود اه أنْهم يكتون له السوء. «ِإذ دخلوا على دلود ففزع منهم». 

إلا أئّمها عمدا بسرعة إلى تطييب نفسه وإسكان روعه. وقالاله: لا تخف نحن متخاصمان 
تجاوز أحدنا على الآخر «قالوالااتخف خصمان بغئ بعضنا على يعض ». 

فاحكم الآن بيننا ولا تتحيّر فى حككك وأرشدنا إلى الطريق الصحيح «فاحكم ييئنا 
بالحقٌّ ولا تشطط ولهدنا إل سوا, الصّراط» . 

«تشطط» مشتقّة من (شطط) على وزن (فقط). وتعنىي البعيد جدأ. ولكون الظلم 
والطغيان يبعدان الإنسان كثيرأً عن ا حق. فكلمة (شطط) تعني الإيتعاد عن الحق. كا 
تطلق على الكلام البعيد عن الحقيقة. 

من المسلّم به أن قلق وروع «داود» قل بعض الشيء عندما وضّح الأخوان هدف 

بحيئهبا إليه. ولكن بق هناك سؤال واحد فى ذهنه هو. إذاكنةا لا تكتّان السوء. فها هو ا هدف 
من بحيئكدا إلي' عن طريق غير مألوف؟ 

ولذلك تقدّم أحدهما وطرح المشكلة على داود وقال: هذا أخي. متلك 55 نعجة, وأنا 
لا أمتلك إلا نعجة واحدة, وإَِّه يصرّ على أن أعطيه نعجتي ليضمها إلى بقيّة نعاجه. وقد 
شدد على في القول وأغلظ «ِإِنّْ هذا أخى له تسم وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
اكفلنيها وعزّني في الخطاب». 
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«النعجة» هي الأنثى من الضأن. وقد تطلق على أنثى البقر الوحشى والخراف الجبلية. 

«اكنلنيها» مشتقّة من الكفالة, وهى هنا كناية عن التخلى (ومعنى الجملة إجعلها لي وفي 
ملكيتي وكفالتي, أي إمنحني 000 1 0 

«عرّني» مشتقّة من (العرّة) وتعنى التغلّب. وبذا يكون معنى الجملة إِنّه تغلب على 

وهنا التفت داود ع إلى المدّعي قبل أن يستمع كلام الآخر (كما يوضّحه ظاهر الآية) 
وقال: من البدء بهي أنه ظلمك بطلبه م نعجتك إلى نعاجد «قال لقد لمك بسؤال نعجتك إلئْ 
نعاجه». 

وهذا الأمر ليس بجبديد. إذ إنّ الكثير من الأصدقاء وانخالطين بعضهم لبعض يبغي على 
صاحبه. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وهم قَلَّد: «وإِنّ كثيرأ هن الخلطا. ليبغي يعضهم 
على بعض إِلا الَذين آمنوا وعملوا الصّالحاس وقليل ما همي ١‏ ' 

نعم فالأشخاص الذين يراعون بصورة كاملة في معاشرتهم وصداقتهم الطرف المقابل, 
ولا يعتدون عليه أدنى إعتداء ويوّدون حقوق أصدقائهم ومعارفهم بصورة كاملة قليلون 
جداً. وهم المقزودون بالإيمان والعمل الصاح 

على أيّت حال فالظاهر أنّ طرفي الخصام إقتنعا بكلام داودئة وغادرا المكان. 

ولكن داود غرق في التفكير بعد مغادرتهاء رغم أنه كان يعتقد أنه قضى بالعدل بين 
المتخاصمين, فلو كان الطرف الثاني مخالفاً لادّعاءات الطرف الأوّل _أي المدّعى ‏ لكان قد 
إعترض عليه إذن فسكوته هو خير دليل على أنّ القضيّة هي ىا طرحها المدّعي. 

ولكن أداب مجلس القضاء تفرض على داود أن يتريّث فى إصدار الأحكام 3 يتعجل 
في إصدارهاء وكان عليه أن يسأل الطرف الثاني أيضاً ثم يحكم بينهما. فلذا ندم كثيراً على 
عمله هذاء وظنّ أنما فتنه الباري عرّوجِل بهذه الحادثة ج وظنّ دلود أثما فتناهه. 

وهنا أدركته طبيعته, وهىي أنه أوَابء إذ طلب العفو والمغفرة من ربّه وخر راكعاً تائباً إلى 
الله العزيز الحكم «فاستغفر ربّه وخر راكسأ وأتاب». 


سس منت ملسست معت مت سس سس ملسست مس ن مده سه من وه د موووون ون ون أن دن ممست كه 


.١‏ خلطاءة جمع (خليط) وتعني الأشخاص أو الأشياء المخلوطة بعضها مع بعض. كما تطلق على الصديق 
والشربك والجار, وركم أن الظلم والاعتداء لم يختص بالخلطاء إلا أن ذكر هذه المجموعة بسبب وجود 
الإنّصالات المتكرّرة فيما بينهم؛ وإحتمال حدوث سوء تفاهم فيما بينهم, أو بسبب عدم توقم حدوث أي ظلم 
وطغيان من قبل أولئك. 

”. تركيب الجملة هكذا (هم) ميتدأ و(قليل) خبر إن و(ما) زائدة وردت هنا للمبالغة في القليل. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لبس 


«خر» مشتقّة من (خرير) وتعنى سقوط شىء من علو ويسمع منه الصوت مثل صوت 
الشلالات, كا أنه كناية عن الجروم عي إن الأفراد الساجدين ييوون من حالة 
الوقوف إلى السجود ويقترن ذلك بالتسبيح. 

كلمة (راكعاً) التي وردت فى هذه الآية إِمّا أنّها تعنى السجود كبا جاءت في اللغة: أو 
لكون الركوع مقدّمة للسجود. 

على أي حال, فالله سبحانه وتعالى شمل عبده داود بلطفه وعفا عن زلته من حيث ترك 
العمل بالأولى. كما توضّحه الآية التالية «فشفرناله ذلك4. وإِنّ له منزلة رفيعة عند الله ون 
له عندنا زلف وحسن هآب». 

«زلفى» تعنى المغزلة (والقرب عند الله) و(حسن ماب) إشارة إلى الجنّة ونعم الآخرة. 


بحوث 

١‏ ما هئ حقيقة وقائع قطة داود؟ 

الذي وضّحه القرآن الجيد في هذا الكنآن لا يتعدى أنّ شخصين تسوّرا جدران محراب 
داودنية ليحتكما عنده. وأنّه 0 ٠‏ ©" إستمع إلى أقوال المشتكي الذي قال: إن 
لكضه ؤة جحة ولداتعحة واحدة. وات | خاء طلب بيه كج هذه السعة إلى يكذ تعاجه. 
فأعطى داوداظة الحق للمشتكى. وإعتبر طلب الأخ ذلك من أخيه ظلماً وطغياناً # ندم 
عل مكنه هذأ: وطلب من الله سبحائه وتعالى أن يعفو عنه و يغفر له, فعفا الله عنه وغفر له. 

وهنا تبرز مسألتان دقيقتان أيضا: الأول مسألة الامتحان, والثانية مسألة الاستغفار. 

القرآن الكريم لم يفصّل الحديث بشأن هاتين المسألتين. إلا أن الدلائل الموجودة في هذه 
الأآيات والروايات الاسلامية الواردة بشأن تفسيرها تقول: إِنّ داود كان ذا علم واسع وذا 
مهارة فائقة في أمر القضاء. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنه؛ فلذا أوجد له مثل تلك 
الظروف غير الاعتيادية, كدخول الشخصين عليه من طريق غير إعتيادي وغير مألوف. 
يكرا سدران محرا ابه. وإيتلائه باللإستعجال في إصدار الحكم قبل الإستاع إلى أقوال 
الطرف الثاني رغم أن كه كان عاد له 

ورغم أنه إنتبه بسرعة إلى زلته, وأصلحها قبل مض الوقت. ولكن مهما كان فإِنّ العمل 
الذى قام به لا يليق بمقام التبرّة الرفيع. وهذا فإنّ استغفاره إِمَا جاء لتركه العمل بالأولى. 
وإنّ الله شمله يعفوه ومغفرته. 
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والشاهد على هذا القسير إافة إلى كنا قبل هر الآي الي تأتي مباشرة 
موي و ا ا 


كيفية قضائه وحكّه. 
ومهذا الشكل فإنّ الآيات المذكورة أعلاه لا تذكر شيئاً يقلّل من شأن ومقام هذا النِي 
الكرير. 


' التوراة والقصص الفرافية بشأن داود 

الآن نتصمّح كتاب التوراة لتشاهد ماذا ذكر فيه.عن هذه الواقغة, لنعثر على الأساس 
الذى إعتمد عليه بعض المفسّرين الجهلة وغير المطّلعين في تفسير هذه الآيات. 

جاء في «التوراة» وفي الكتاب الثاني «اشموئيل» اللإصحاح الحادي عشر من الجملة 
الثانية وحتى السابعة والعشرين: 

«وكان في وقت المساءء. أن داود قام لخر مسريره وتَتَى على سطح بيت الملك؛ فرأى من 
على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة الْمنُظنجِدًا. فأرسل داود وسأل عن المرأة 
فقيل: إنّها (بتشبع)' بنت (اليعام) وزوجة (أوريا الحتي)'. 

فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت عليه. فاضطجع معها وهي طاهرة من طمثها؛ ثم 
رجعت إلى بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود بأنها حبلى. 

وبعد علمه بحمل (بتشبع) بعث داود برسالة إلى (يوآب)" طلب منه فيها أن يبعث 
(أوريًا) إليه. فبعث (يواب) (أوريًا) إليه. وفور وصوله إلى قصير داود. إستفسر منه عن 
سلامة (وان) وسلانة اميش وعن سير المفارك. 

وهنا أمر داود (أوريًا) بأن يذهب إلى بيته ويغسل رجليه. فخرج أوريًا من قصير دأاود. 
وبعث داود خلفه أنواعاً من الطعام: إلا أنّ أوريًا نام عند باب قصير داود مع بقيّة عبيد سيّده 


١‏ «يتشبع» اسم : تلك المرأة التي زعم كتاب التورأة ال فلودواها عارية عندما كأن يتمشّى على سطح بيته 
وعشقهاء وهي بنت (اليعام) أحد المسؤولين حينذاك والذي كان عبرياً. 

". و«أوراه بتشديد ألياء. ني اد كباز قادة جيش داود و(حتي) بتشددد (الياء) وكسر (الحاء) تنسب إلى 
(حيت) ابن كنمان. وعشيرة كانت تسعّى (بنى ححت). 

؟. «يواب» هو القائد العام لقوّات داود. 
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]١١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اام 


فاته ع )و ود لبق "6 و نف وق 87 قا الاتزؤاية وال اؤون ا لوا فللا 3 1لا زلا باه :8 إلان أو اها تورك او الا الا اا و9 لا و للق الاج لال 0 9 
فوا هاه افده هودق أو و أقاه وهاه أو هاور وا اكه 8 قو انها وا اوكأ هر واه اف اراق ال 8 لانم قاع 


داود وم يذهب إلى بيته. وعندما علم داود أنّ أوريًا م يذهب إلى بيته. قال داود لأوريًا: آم 
تكن قد عدت من السفر؟ فلماذا لا تذهب إلى بيتك؟ فقال لداود: إن الصندوق وإسرائيل 
ويهودا وسيّدى (يواب) وعبيد سيّدي يعيشون تحت الخيام في الصحراء. فهل ينصح أن 
اذهب إلى بيت لآكل وأثشرب وأنام فيه؟ أقسم بحياتك أن لا أفعل ذلك. 

وفى لي بعث ذاود يرسالة إى (يوآب) يبد (أو ريّا) وكتب فى الرسالة يقول: اجعلوأ 
أوريًا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. ففعل به ذلك فقتل 
وأخبر داود بذّلك. 

فلا سمعت امرأة أوريًا أنه قد مات ندبت بعلهاء ولا مضت المناحة أرسل داود وضمّها 
إلى بيته وصارت له امرأة, وأمّا الأمر الذى فعله داود فقبح في عيني الربٌّ»' . 

خلاصة هذه القصّة إلى هنا تكون كالآتى: فى إحدى الأيّام صعد داود إلى سطح القصر 
فوقعت عيناه على البيت اجاور فرأى أمرأة عارية تغتسل» فأحبّهاء ومكن بإحدى الطرق 
من جلبها إلى بيته. فاضطجع معها فحملت منه. 

وزوج هذه المرأة كا ن أحد الضبّاط المشنهورين في جيش داود وكان طاهراً تفياً. قتله 
داود (نعوذ بالله من هذا الكلام) بمؤامرة حبانة عندما بعثه إلى منطقة خطرة جدًاً في ساحة 
الممرب. ً“ تزوج داود زوجته. 

والآن نواصل سرد بقيّة القصّة على لسان التوراة الحالى إذ جاء في اللإصحاح الثاني 
عشر من كتاب صموئيل الثانى «أنّ الربّ أرسل (نائان) أحد أنبياء بني إسرائيل ومستشار 
داود فى نفس الوقتء وقال له: كان رجلان فى مد ينة واحدة, واحد منهيا غنى والآخر فقير, 
وكان للغنى غم وبقر كثيرة جدأً. وأمًاالفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد 
اقتناها ورباهاء فجاء ضيف إلى الرجل الغني فأبى أن ِأَخْدْ من غنمه ومن بقره ليسيء 
للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيّأها لضيفه. 

فحمى غضب داودء وقال لناثان, أقسم بالربٌ أنّ الشخص الذي إرتكب هذا العمل 
يستحة” القتل, وعليه أن يرد النعجة بأربعة أضعاف. وهنا قال ناثان لداوود: إن ذلك الرجل 


هوانت! 


لسسمسمماة 


.١‏ تقلا عن الاصحام الحادى عشر من كتاب (صموئيل الثاني) الجمل ؟ إلى 1؟. 
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اال د سيد طب اا اال ااال ال-8 


فانتبه داود للعمل غير الصحيح الذي قام به. فدعا الله ليتوب عليه فتاب الله عليه 
وأنزل في نفس الوقت إيتلاءات كبيرة على دأود». 

هذا وقد استخدمت التوراة عبارات يجل القلم عن ذكرهاء لهذا نصرف النظر عنها. 

وفي هذا الجزء من القصّة التي إستعرضتها التوراة يمكن للمتتئع ملاحظة ما يلى: 

-١‏ لم يأت أحد متظلّماً وشاكياً إلى داود. ونا جاءه أحد أنبياء بني إسرائيل؛ الذي هو 
مستشار داود في نفس الوقت, وذكر له قصّة يستهدف منها وعظ 503 والقصّة هى بشأن 
شخصين الأوّل غنى والثاني فقير, الغنى يملك أعداداً كبيرة من الغنم والبقرء أمّا الفقير فلا 
للد سوق نمعة واهدة صغيرة, والغنى أخذ نعجة الرجل الفقير وهبّاها لضيفه. 

إلى هذا المقدار من القصّة لا يوجد أي تطرّق لتسوّر جدران المحراب وفزع داود 
وتخاصم الشخصين عنده. إضافة إلى طلب العفو والمغفرة. 

؟- داودظة إعتبر الغني طاغية ويستحق القتل, ولكن لماذا يقتل من أجل نعجة 
واحدة؟! 1 

"-لماذا تسرّع داودة في إصدار ال حكم, إذ قال: يجب على الغنىي أن يرد النعجة بأربعة 
أضعاف؟ 

5- داود يعترف بذنبه مع زوجة أوريًا. 

لماذا يعفو الله عرّوجل عنه وبهذه السمهولة؟! 

1- الله سبحانه وتعالى يذكر عقوبات عجيبة ستطال داود من الأفضل عدم ذكرها هنا. 

- هذه المرأة (مع ماضيها المشهور) هي أمّ سلما نظة ! 

رغم أنّ نقل مثل هذه القصص مؤلم حا ولكن ما العمل, إذ إن بعض الجهلة غير 
المطلعين من المتأئّرين بالروايات الإسرائيليّة, أساؤوا إلى تفسير القرآن الكريم الطاهر. 
ناقحامهم مقل هده الروانات فيف ولا يوعد أمامنا سبيل إلا ذكر اجزاء من ثللف القصص 
الفاضحة لردّها. 


والان نسأل: 


-١‏ هل يمكن إتهام نبى مدحه الباري عرّوجل فى قرانه الكريم بعشر صفات عظيمة, 
ودعا نبيّنا الأكرم حتدكة إلى أن يستلهم من سيرته. هل يمكن إنّهامه بتلك التهم. 
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"'- إذا إرتكب شخص عادى -_وليس أحد الأنبياء-مثل هذا العمل الاإجرامي للإعتداء 
على زوجة ضابط وفىّ وطاهر ومؤمن ومن خلال عملية خبيثة, ماذا سيحكم الناس عليه 
وما هى عقوبته؟ فالفاسق يتنزّه عن هذا العمل الشنيع: فكيف بنبى الله داود؟ 

3 يجدر ذكره أن التوراة لا تعتبر داود نبيّاً وما تعتبره ملكأ عادلاً له مكانة مرموقة, 
وألّه مش كد المعيف الكبير لبق إسرائيل: 

4- الطريف في الأمر أت كناب (فزامش ذاود) و اعد كنب التوراة: وقد معت فيه 
مناجات وأحاديث داود. فهل يمكن درج أحاديث ومناجاة مثل هذا الإنسان في طيّات 
الكتب السماوية؟ 

لو طرحت هذه القصص على شخص لا يمتلك سوى القليل من العقل والإدراك. 
لأعترف بأنّ قصص التوراة الحرّفة حاليا ما هي إلا خرافات. وأنّ أعداء نهج الأنبياء أو 
أشخاص جهلة غير مطلعين صاغوا مثل هذ اللزرافات. فكيف يمكن أن تكون هذه 
الخرافات معياراً للبحث؟ 

نعم فعظمة القرآن الجيد تبرز من خلال خلوّه من هذه الخرافات. 


؟' الأحاديث الإسلامية وقصّة داودث 

الروايات والأحاديث الاسلاميّة كذّبت بشدّة تلك القصص الخرافية والقبيحة الواردة 
فى التوراة. 

ومن جملة تلك الأحاديث. ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالبلاة يقول فيه: 
دلا أوتي برجل يزعم أنّ داود تزوّج امرأة أوريًا إلا جلدته حدّين حدّأ للنبوّة وحدّا للإسلام»' . 

ماذاء لأنّ المزاعم المذكورة تتّهم من جهة إنساناً مؤمناً بإرتكاب عمل محرّم, ومن جهة 
أخرى تنتهبك حرمة مقام النبوّة: ومن هنا حكم الامام بجلد من يفتري عليمئة مرّتين (كل 
مر 07 
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11 ك2 يعطى نفس المعى. جاء فيه «من حدثكم بحديث 
دأود على ما يرويه القصّاص جلدته مئة وسئّين» . 

وفي حديث آخر نقله الشيخ الصدوق في كتاب (الأمالي) عن الإمام الصاد كه قال: 
«إنّ رضا الناس لا يملك. وألسنتهم لا تضبط, ألم ينسبوا داود إلى أنه اتبع الطير حتى نظر إلى 
امرأة أوريًا فهواها. وأنّه قدّم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثمّ تزوّج بها!»". 

وأخيراً. ورد حديث في كتاب (عيون الأخبار) في باب بجلس الرضا عند المأمون مع 
أصحاب الملل والمقالات قال الرضاطية لابن الجهم: «وأمًا داود نما يقول من قبلكم فيه»؟ 

قال: يقولون: إِنّ داود كان يصلي في محرابه إذ تصوّر له إبليس على هيئة طير أحسن ما 
يكون من الطيور. فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير إلى الدار فخرج في أثره فطار الطير 
إلى السطح فصعد في طلبه فسقط الطير في دار أوريًا بن حيان. 

فأطلع داود في أثر الطير فإذا بامرأة أوريًا تغتسل؟ فلب نظر إلمها هواها. وكان : قد أخرج 
أورةا في بعض غزواته فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريًا أمام التابوت فقدّم فظفر أوريًا 
بالمشركين فصعب ذلك على داود. فكتب إليه بإنية أن قدّمه أمام التابوت فقدّم فقتل أوريًا 
وتزوج داود بامراته. 

قال: فضعرب الرضالية بده على جبهته وقال: «إنا لله وإنّا إليه راجعون. لقد نسبتم نبيّاً من 
أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج فى أثر الطير ثم بالفاحشة, ثمٌ بالقتل». 

فقال: يا ابن رسول الله. ما كانت خطيئته؟ 

فقال: «ويحك إِنْ داوداية نما ظنّ أنه ما خلق الله خلقاً هو أعلم منه. فبعث الله عرّوجل 
إليه الملكين فتسوّرا الحراب فقال: «خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بسيننا بالحقّ ولا 
تشطط واهدنا إلى سوا. الصراط * إِنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال 
اكفلنيها وعزني فى الخطاب؟» فعجّل داود على المدّعى عليه فقال: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك 
إلى نعاجه» وم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك. ولم يقبل على المدّعى عليه فيقول له: ما 
تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لاما ذهبتم إليه. ألا تسمع الله عرّوجل يقول: «يادلود 
نا جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 4 إلى آخر الآية. 


ري - ممه مس مه مه ست 


. الضير الكيرة ذيل الآات موره ليحت‎ ١ ١ 
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]١١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ممم 


فقال: يا ابن رسول الله. فا قصّته مع أوريًا؟ 

قال الرضاءتة: «إِنّ المرأة في أيَام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداً, 
فأوّل من أباح الله عرّوجِلٌ له أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داودخة فتزوّج بامرأة أوريًا ا 
قئل وإتقضت عدّتهاء فذلك الذي شقّ على الناس من قتل أوريّا» . 

يستفاد من هذا الحد يث أنّ مسألة أوريًا كانت لها جذور حقيقيّة بسيطة, وَأن داوة تقد 
ماجاء فى الرسالة الااهيّة. الا أنّ أعداء الله من جهة, والجهلة من 2208 إضافة إل 
مؤلق التصسن التبالة الاين تيون .دائاً قصص غسية وكاذبة من مهلا التق اشعلقوا 
سيقاناً وأغصاناً وأوراقاً هذه القصّة كي ينقّروا الإنسان من داود. 

فأحدهم قال: لا يمكن أن يت هذا الزواج مالم تكن هنالك مقدّمات له. 

والآخر قال: يحتمل 92 بيت أوريًا كان مجاوراً لبيت داود! 

وأخيراً لكي يؤكّدوا أن داود كه شاهد زوجة (أوريًا) إصطنعوا قصّة الطير. وفي النهاية 
أليسوا اعفد أنبياء الله الكبار بإرتكاب مخنتلف أنواع الذنوب الكبيرة والمحزية. وتتاقلتها 
ألسنة الجهلة والبلهاء ولولا أَنّها مذكورة في الكتب ال معروفة لكان من الخنطأ ذكرها 
والتعرّض ها. 

وبالطبع: فإِنَّ هذه الرواية لا تختلف عن حد يث أمير المؤمنين خية. لآنّ حديثه يشير إلى 
نا قصّة كاذبة مزيّفة تنسب إرتكاب الزنا وغيرها من الحرّمات - نعوذ بالله إلى اد 
الأتساء الكثار: 


اوالستكريم 
عضن المقخرين ذكروا آراه اشرى لكل داوذه ركم أليا لا اتساسي مم ظطاهر اينات 
القرآ ن المجيدء فإننا نرى من الضرورى الإشارة إلى بعضها لاكمال البحث: 
منها: أن داودئظة كان قد قم ساعات يومه وفق برنايج منظم, ولم يكن يسمح لأحد 
براجعته إلا فى الساعات المخصّصة للمراجعة. وفى أحد الأيّام تسوّر شخصان الحراب وقد 
اثفقا على قتل داود أثناء فترة عبادته لله سبحانه وتعالى. تسوّرا سور انحراب. ولكن عندما 


.140 عيون الأخبار. طبق ما نقله تفسير نورالتقلين. ج غ. ص‎ .١ 
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وصلا بالقرب من سور المحراب شاهدوا الجند والحرس يحيطون به من كل جائب. خرن 
من أن ينكشف أمرهماء اختلقا قضيّة كاذبة, وادّعيا أنّْهها أتيا إلى داوداكة ليحكم بينهما. 
وشرحا القصّة التي تطرّق إليها القرآن الكريم. وقد قضى داودئظة بينهما. ولكون ادف من 
هذه اللعبة كان قتله. فقد غضب وصمُّم على الإنتقام منهياء ولم يمض إلا وقت قصير حتى 
ندم داود على تصميمه هذا واستغتر الله . 

يقول العلامة الطباطبائي فى تفسير الميزان (وأكثر المفسّرين تبعاً للروايات أنّ هؤلاء 
الخصم الداخلين على داودئظة كانوا ملانكة أرسلهم الله سبحانه إليه لمتحنه. وستعرف حال 
الروايات. لكن خصوصيات القصّة كتسوّرهم الحراب ودخوهم عليه دخولاً غير عادي 
عيث تر عوه: وكذااتقيه بأنّه | ماكان تكنة .من الله له وليس واتقعة عادرة, وقولة تعال بعد 
<فاحكم بين الثاس بالحق ولا تشّبع الهوئ» الظاهر في أن الله إبتلاه بما ابتلى لِينبّهه ويسدّده في 
خلافته وحكمه بين الناس. كل ذلك ,يؤيّد كونهم من الملائكة وقد قتلوا فى صورة رجال من 
الأكسن. 

(والمقصود من القئّل هو عدم وجود هؤّلاء الأشخاص واقعاً وفي الخارج. بل إِنّ ذلك 
إنعكس في ذهن داود وفي إدراكه). 

وعلى هذا فالواقعة مَثَل الملائكة في صورة متخاصمين لأحدهما نعجة واحدة: بسأها 
آخر له تسع وتسعون نعجة, وسألوه القضاء فقال لصاحب النعجة الواحدة: (لقد ظلمك) 
الخ. وكان قولدنة ‏ لو كان قضاءاً منجزاً ‏ حكداً منه في ظرف القثّل. كى! لو كان رآهم فيا 
يرى النائم فقال هم ما قال وحكم فيهم بما حكم, ومن المعلوم أن لا تكليف في ظر ف القثّل. 
كا لا تكليف في عام الرؤيا وا التكليف في عالمنا المشهود. وهو عال المادّة. وم تفع الواقعة 
فيه, ولا كان هناك متخاصمان ولا نعجة ولا نعاج إلا فى ظرف القثّل. فكانت خطيئة 
داودلة فى هذا الظرف من القتّل ولا تكليف هناك. كخطيئة أدمئية في الجنّة 1-0002 
الشجرة قبل الهبوط إلى الأرض وتشر يع الشرائع وجعل التكاليف. وإستغفاره وتوبته نا 
صدر منه كاستغفار أدم وتوبته تم صدر منه. وقد صرح أله يخلافته في كلامه كما صرح 
بخلافة آدمعظة فى كلامه) '. 


0 305 


.١‏ التفسير الكبير, وتفسير روح المعاني, ذكرا هذا الأمر كتوجيه وإرشاد. فيما وافق (المراغى) فى تفسيره 
على هذا الأمر. #تفسير اليرات ج لاض 7 
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11 . الأمثل في تفسير كتاب | الله له المنزل . بارا 


ولكن من المسم به أ د ظاهر الآيات يوضّح أ الشكوى والخصاء 1000 
حقيقيين لحم وجود ظاهري. وفى هذه الحالة لم يكن قضاء داود ذنباً خادرا عنة شاك بعد 
أن الستمع لأقوال أحدهم وحصل عنده علم ويقين في إعطاء الحكم. رغم أنّ الآداب 
المستحيّة في القضاء توجب عليه أن يتأقّ فى إصدار الحكم ولا يتعجّل. وإستغفاره لا كان 
لتركه العمل بالأولى. 

وعلى 3 حال, لا توجد 3 ضرورة لاعتبار وقوع حادثة التحكم هذه في ظرف القثل 
أو لأجل تنبيه داودة . والأفضل أن نحافظ على ظاهر الآيات وتفسيرها بالترتيب الآنف 
الذكر الذي عفظ ظاهر الآيات دوى يزو اله مشاكل مق متام غضطة الأباع. 

ْ 6 دع 
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الايات 


دم 5-4 


ع مدا افر ال ع حي متاك صن ان سن م يا ره سر مح له اي سس ل ص سا رخ ماس جر اس 
َّ عر 7 4 

ل ل ل 6 1 رس سي ور سر م س ص وسومت ا 

عن سَجب ل أله إن الذي يِضِلُونَ عن سب لله لح عَدَابٌ سد دما يمساب (©) 


3 اا رصرعم و 3 


ومَاعلتَألتمَآ ولوس وَمَايجَِاَ نل كدو ندنل 
© أممجْسلَألبَءَ! مسوأ وفوا ألصَلِحن تَكَلْمفَِدِينَفالْارض أَرَجَمَلُ مسقن 
الْمْجَارِ )كت ملك مر يَنَدَواء يِه وَإتَدَك لبي 80 
التفسير 

أحكم بالعدل ولا تتّبع هوى النفس: 

نواصل استعراض قصّة داود. ونقف هنا على أعتابها النهائية. حيث إن آيات بحثنا هذا 
هي اخر الآيات الواردة في هذ البيورة بشأن داود. إذ تخاطبه بلهجة حازمة وبعبارات 
مفعمة بالمعاني. شارحة له وظائفه ومسؤولياته الجسيمة بعد أن وضّحت مقامه الرفيع: إذ 
تقول: «يا دلود لِنا جعلناك غليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتّبع الهوئ فيضلّك 
عن سييل الله إِنّ الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يما نسوا يوم الحساب». 

محتوى هذه الآية التي تتحدّث عن مقام داود الرفيع والوظائف المهمّة التى كلّف بها. 
تبيّن أن القصص الخيالية والكاذبة التي نسجت بشأن زواج دأود من زوجة (أوريًا) كلها 
كاذبة ولآ أساس امن الضحتة 

فهل يمكن أن ينتخب الباري عرّوجلٌ شخصاً ينظر إلى شرف المؤمنين والمقرّبين منه 
بعين خؤونة ويلوّث يده بدم الأبرياء. خليفة له فى الأرض. ويممنحه حكم القضاء المطلق؟! 

هذه الآأبة تضم حمس جمل كل واحدة منها تتحدّث عن حقيقة معيّنة: 

الأولى: خلافة داود في الأرض. فهل المقصود منها خلافته للأتبياء السابقين. أ أنْسا 
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تعنى خلافة الله؟ المعنى الثاني أنسب ويتطابق مع ما جاء في الآآية ٠٠١‏ من سورة البقرة: «وإذ 
قال ربّك للملائكة إِني جاعل في الأرض خليفة 4. 

بالطبع فإنّ المعنى الواقعي للخلافة لا يتعلّق بالله. لأنه يأتي في مورد وفاة شخص أو 
غيابه. والمراد من الخنلافة هنا هو أن يكون نائباً لله بين العباد. والمنقّذ لأوامر الله سبحانه 
وتعالى في الأرض. هذه الجملة تبيّن أنّ الحكومة فى الأرض يجب أن تستلهم شرعيّتها من 
الحكومة الإطيّة. وأىّ حكومة لا تستلهم شرعيّتها من ا حكومة الإشيّة فإئّها حكومة ظالمة 
ناه 

الجملة الثانية: تأمر داود قائلة: بعد أن منحك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة الكبيرة, 
أى الخلافة, فإِنّك مكلّف بأن تحكم بين الناس بالحقّ جفاحكم بين الئاس بالحق 4. 

وفى واقع الأمر فإنّ إحدى مار خلافة الله هى ظهور حكومة تحكم بالحق. ومن هذه 
الجملة يمكن القول أ حكومة الحقّ تنشأ-فقط عن خلافة الله. وأنّْها النتيجة المباشرة لها. 

أمنا الجملة الثالثة: فإنّا تشير إلى أهمّ خطر يهدّد الحاكم العادل, ألا وهو اتّباع هوى 
النفس «ولا تيع الهوئ ». 

نعم فهوى النفس ستار ميك يغطي بصيرة الاإنسان, ويباعد بينه وبين العدالة. 

هذا فإنّ الجملة الرابعة تقرل: «فيضلك من سبيل الله 4. 

فأينا وجد الضلال كان لهوى النفس ضلع في ذلك. وأيئا اتبع هوى النفس فإِنّ عاقبته 
الضلال. 

فالحاكم الذي يتّبع هوى النفسء نما يفرّط بمصالح وحقوق الناس لأجل مطامعه. ولذا 
السبب فإنّ حكومته تكون مضطربة ومصيرها الإنهيار والزوال. 

ومن الممكن أن يكون ل (هوى النفس) معاني واسعة. تضيّ في نفس الوقت هوى نفس 
الانسان. وهوى النفس عند كل الناس. وهكذا فإِنّ القران يحكم ببطلان المناهج الوضعيّة 
التى تستند على أفكار عامّة الناس في ا حكم: لأنّ نتيجة الإثنين هو الضلال والا نحراف عن 
سبيل الله وصنراط الحو" 

واليوم نشاهد الآثار السيّئة هذا النوع من التفكير في عالم يسمّى بالعالم الستطوّر 
والحديث. فأحياناً نرى أشنع وأقبح الأعمال تأخذ شكلاً قانونياً نتيجة الأخذ بآراء الناس. 
ورائحة الفضيحة في هذا العالم قد أزكمت الأنوف. والقلم يجل عن ذكرها. 
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صحيح أن سن احكومة مستددة على الجياهير وأنّ مشاركة الجميع فيها بحفظ 
أسسها. إلا أن هذا لا يعني أنّ رأي الأكثرية هو معيار الحقّ والباطل في كلّ شيء وفي كل 
مكان. 

فالحكومة يجب أن يكون إطارها الحقّ ولتطبيق الحق لا بأس بالاستعانة بطاقات أفراد 
امجتمعء وعبارة (الجمهورية الاإسلامية) المتكوّنة من كلمتي (الجمهورية) و(الإسلامية) 
تعطي المعنى السابق. وبعبارة أخرى فإنَ أصوها مستمدّة من نهج الإسلام. وتنفيذ تلك 
الأصول يتر” بمشاركة الجماهير. 

وأخيراً فإنّ الجملة الخامسة تشير إلى أنّ كل ضلال عن سبيل الله لا ينفكٌ عن نسيان 
يوم الحساب. ومن.ينسى يوم الحساب فإِنّ عذاب الله الشديد ينتظره «إِنّ الذين يضلون 
ملسا انيدي سير الوب 

ومن الطبيعي أنّ نسيان يوم القيامة هو مصدر الضلال. وكلّ ضلال مرتبط بالنسيان, 
وهذا المبدأ يوضّح كدر القربوي فى الاهتام بالمعاد في حياة البشر. 

ولقد وردت روايات بهذا الشأن في المعنادر الإسلامية, ومنها حديث مشهور عن 
رسول اله طَقة وعن أمير المؤمنين .1 جاء فيه: «أيّها الناس. إن أخوف ما أخاف عليكم إثنان: 
انبا الهوى. وطول الأمل؛ فأما انَباعِ الهوى فيصدٌ عن الحقّ. وأمًا طول الأمل فينسى الآخرة»'. 

البسن .مق الأنها. كتابة هذا الحديث بماء الذهب. ووضعه أمام الجميع خاصّة الحكام 
والقضناة والمسؤولين: 

وفي رواية أخرى وردت عن الإمام الباقرة, جاء فيها: «ثلاث موبقات: شع مطاع. 
وهوى مشّبع, وإعجاب المرء بنفسه» '. 

وتتمّة للبحث الذي إستعرض حال داود وخلافته في الأرض, تتطرّق الآيات لأهداف 
خلق عالم الوجود. كي تشخّص أسباب الحكومة على الأرض التي هي جزء من ذلك العالم, 
فيقول تعالى: «وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهها باطلا ذلك ظنٌّ الَدذين كفروافويل للّذين كفروا 
من الثاره. 

هناك ماله ميقة تعد مصدراً لكل الحقوق. وهى: ما الهدف من وجود الخلق؟ فعندما 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ؟غ. 
.١‏ كتاب الخصالء نقلاً عن تفسير نورالثقلين» ج غ. ص ”407. 


م ممه 


- 
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اها سن أرق با فلغم كوك هاعرو اهناف وما قي اه قافا ى اغأ ىه واه ف اناه اها اها زواع 5 8ت 
” ا :1ه بج قلق 5 بها اها اقارهة أنهاتول ها أله برها :6و 2 اهف جا ها ا ها وان رق ها و6 البو لم أ 


ننظر إلى هذا العالم الوسيع: ونوافق على أن هذا العالم الوسيع م يخلقه الله عبثاً. نتابع الهدف 
من وراء ذلك الخلق. الهدف الذي يمكن إبجازه في كلمات قصيرة وعميقة. وهي (التكامل) 
و(التعليم) و(التربية) ومن هنأ نستنتج / أن الحكومات علمها أن تسير وفق هذا الخط. فعلها 
أن تثبت أسس التربية والتعليم لتكون أساس التكامل المعنوي عند الإنسان. 

وبعبارة أخرى: إن الحو والعدل هما أساس عام البحوة. وعل اكرات ان تعمل 
وفق موازين الحقّ والعدالة. 

الجملة الأخيرة من الآية السابقة التي تطرّقت إلى نسيان يوم الجزاء. متطابقة بصورة 
كاملة مع الآبة مورد بحتناء لأنّ هدف خلق العام يوجب عدم نسيان يوم الجزاء والحساب. 
وكا قلنا في بحث المعاد (في آخر سورة يس) لوم يكن هناك يوم للحساب. فإِنٌّ خلق العالم 
يعد عبثا. 

ونهاية هذه الآبة تشير إلى خطوط واضحة تفصل بين الايمان والكفر, وإعتقاد المدهب 
الالحادى بعدم جدوى خلق العالم هو مئال للإبتلاءات التي إيتلينا بها اليوم, إذ إن أتباع ذلك 
المذهب يعلنون بصراحة أنّ خلق العام لا فائدة لقي لا فدف برى من ورائه فين يفكر 
هكذا كيف يتمكّن من تطبيق الحقّ والعدالة في حكومته؟! 

الحكومة الوحيدة التي تستطيع تطبيق الحقّ والعدالة. هي ا حكومة التي تستلهم 
أفكارها ومعتقداتها من المبادىء الالميّة. والتى تقول إِنّ الباري عرّوجِلّ ل يخلق العالم عبثاً 
وإما خلقه لأهداف وأغراض معيّنة. كي تسير الحكومات وفق تلك الأهدافء وإذا كان 
العام اللالحادي قد وصل اليوم إلى طريق مسدود في شؤون الحكم والحرب والسلام وفي 
الاقتصاد والثقافة. فالسبب الرئيسي يكن فى إبتعادهم عن هذا الأمر. وهذا إن أسس 
حكوماتهم تقوم على الظلم والتسلّطء فكم تكون الدنيا موسشة ورشية اذا اصجح كدار 
وفق هذا النوع من التفكير العشوائي! 

على أيّت حال. فإنّ الباري عرَّوجِل حكم. ومن غير الممكن أن يخلق هذا العالم من دون 
هدف. فالعالم هذا مقدّمة لعالم آخر أكبر وأوسع من عالمنا هذاء وهو أبدي وخالد يوضّح 
الأهذاف الحمتتةوراء خلق عال الدنيا. 
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الابية التالية تضيف: «أم نجعل الُذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض لم 
نجسل المتّقين كالفجّار»ه . 
كما أن عدم وجود هدف من خلق العام يعدٌ أمرأ مستحيلاً. فن المستحيل أيضاً المساواة 
بين الصالحمين والطالمين, لأنّ الجموعة الأولى كانت تخطو خطواتها وفق أهداف خلق العام 
للوصول إلى الغاية النهائية؛ بينا كانت المجموعة الثانية تسير بإنّهِاه مخالف لمسير المجموعة 


الأولى. 
الواقع أنّ بحث المعاد بكاقّة أبعاده قد تم تناوله في هذه الآآية والآية التى سبقتها بشكل 


فن جهة تقول: إنّ حكة الخالق تقتضى أن يكون لخلق العام هدف. وهذا الهدق لا 
بتحقق بعدم وجود عالم آخر. لأنّالأيّام القلائل التى يعيشها الانسان في هذه الدنيا لا قيمة 
ها بالنسبة للهدف الرئيسي الكامن وراء خلق هذا العالم الواسع. 2 

ومن جهة خرن فإن حكمة وعدالة البارى عرّوجِلٌ تفرض أن لا يتساوى المحسن 
والمسبىء والعادل والظالم, ولهذا كان البعث والثواب والعقاب والجثة والنار. 

وبغض النظر عن هذا, فعندما ننظر إلى ساحة المجتمع الإنساني في هذه الدنيا نشاهد 
الفاجر في مرتبة المؤمن, والمسبيء إلى جانب الحسن. ولربمًا في أكثر الأحيان نرى المفسد ين 
المذنبين يعيشون في حالة من الرفاه والتنعم أكثر من غيرهم, فإذا لم يكن هناك عالم آخر بعد 
عالمنا هذا لتطبيق العدالة هناك, فإنّ وضع العالم هذا مخالف «للحكة» و«للعدالة». وهذا هو 
دليل آخر على مسألة المعاد. 

وبعبارة أخرى, فلإثبات مسألة المعاد ‏ أحياناً ‏ يمكن الاستدلال عليها عن طريق 
برهان (الحكنة) وأحياناً أخرى عن طريق برهان (العدالة). فالآية السابقة استدلال 
بالحكمة, والاية التي بعدها إستد لال بالعدالة. 

الابية الآخيرة في بحثنا هذأ تشير إلى موضوع يوضّح ‏ فى حقيقة الأمر ال هدف من 
الخلق, إذ جاء في الآية الكريمة: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبّروا آياته وليتذكّر ثُولوا الألباب ». 

فتعلياته خالدة؛ وأوامره عميقة وأصيلة؛ ونظمه باعثة للحياة وهادية للإنسان إلى 
الطريق المؤدّي إلى إكتشاف هدف الخلق. 


.١‏ بعض المفسّرين قالوا: إن (أم) هنا تعطى معنى (بل) للاضراب, وهنا إحتمال آخر يقول: إن (أم) جاءت 
للعطف على إستفهام محذوف, وتقديرالاية هو (أخلقنا السهوات والأرض باطلاً أم نجعل المتّقين كالفجار؟). 
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ادف من تزول هذا الكتاب العظيم ل يقتصر فقط ل الا بهء 
بل لكي تكون آياته منبعاً للفكر والتفكّر وسبباً ليقظة الوجدان, لتبعث بدورها ا حركة في 
مسير العمل. 

كلمة (مبارك) تعني شيئاً ذأ خير دائم ومستمرء أمَا في هذه الآية فإئّها تشير إلى دوام 
استفادة المجتمع الإنسانى من تعلياته, ولكونها استعملت هنا بصورة مطلقة, فإنها تشمل 
كلّ خير وسعادة فى الدنيا والآخرة. 

وخلاصة الأمر. فإ نّ كل الخير والبركة في القران. بشرط أن نتدبّر في أياته ونستلهم 
منها ونعمل بها. 


بحثان 

١‏ تقابل التقوى والفهوز 

ف الآيات المذكورة أعلاه. ورد الفساد في الأرض في مقابل الاإيمان والعمل الصالحء 
والفجور (الدي يعىق تمزيق حجب الدين) في مقابل النقوى والورع. 

هل أنّ هذين الاثنين, يوضّحان حقيقة واحدة في عبارتينء أم أنهما يوضّحان 
موضوعين؟ من غير المستبعد أن يكون الاثنان تأكيداً لمعنى واحد. لأنّ (المتّقين) هم 
المؤمنون أصحاب العمل الصالح و(الفجّار) هم المفسدون فى الأرض 

ويحتمل فى أن تكون الجملة الأولى هي إشارة إلى الجوانب العملية والعقائدية لكلا 
الطى قت اد تقارن ببن أصحاب العقائد الصحيحة إل الصالحة وبين أصحاب العقائد 
الفاسدة والأعبال الخبيثة, في حين أنّ الجملة الثانية تشير فقط إلى الجانب العملي. 

ويحتمل أيضاً أنّ (التقوى والفجور) شاهدان على كبال ونقص الإنسان, والعمل الصاح 
والفساد في الأرض شاهدان على الجوانب الاجتاعية, ولكن التأكيد أنسب. 


١‏ من تعنى هذه الايات؟ 
جاء فى إحدى الروايات التي تفكر قوله تعالى: «الذين منوا وعملوا الصّالحات؟ بأنْها 
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هه هوا عققعقه و هقه. هه ناوه ووو وو و وَمَاةن 
وذعق له هوه ويه هه فا يهاه ها أه افا بها أله ها مويق لاحي ها ها له" ور ها اه فاأكعا هارع ههه اه وه اه الوا قات عاو وا ور اه 


إشارة إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالبئظة وأنصاره. فى حين أن بقيّة الآية «الحفسدين 
في الأرض» إشارة إلى أعدائه '. 

وجاء فى حديث آخر نقله (ابن عساكر) عن ابن عبّاسء في أن المقصودين فى الآية 
«الذين آمنوا»ه «عي» و«حمزة» و«عبيدة» الذين واجهوا فى معركة بدر كلا من «اعتبة) 
و«الوليد» و«شيبة» ورموز جيش الكفر والشرك (ومكنوا من قتلهم في ساحة المعركة. 
فبهذا يكون عتبة والوليد وشيبة هم المقصودين في قوله تعالى: «المفسدين في الأرض» '. 

الواضح من معنى هذه الرّوايات أنّها لا تحصر مفهوم الآآية في أفراد معينين. وإِمًا هى بيان 
لاسيات النزول: اواليا مصداق واضح وبارز هذه الآية. 1 


8رم 
.١‏ تفسير نور الثقلين؛ ج غ. ص 26507 ح نذرة ؟. تفسير روح المعاني» ج ص وا 
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الايات 


حبر مل حمر و جا سحل لل سيل ع2 اح ل سرس ر - م ل 
وَوَعْبَنَلِدَاوودَ سَليمن ْمأ كم اب 20© إدْعرسَ يحي لصوتت 


يلجخ ككدبن 7 0 حببت حب ا لشارعن ذ ذفرِرَقحى توارتٌ ب لجاب زقا 


ار م 


دهاع 100 لشوق وَالدمحاقٍ 4 


١ 


التشّسير 

سليمان 1 يستعرض قؤاته القنالية: 

هذه الآيات تواصل البحث السابق بشأن داود نيّة. 

فالآية الأولى تزفّ البشرى لداود في أنه سيرزق بولد صالح هو سلوان: وسيتوك الحكم 
وأعباء الرسالة من بعده. وتقول: «ووهبنا لدلوود سليمان نعم الحيد لِنّه أُواب؟. 

هذه الجملة تبيّن عظمة مقام سليان, ويحتمل كونها ردأ على الاتّهامات القبيحة والعارية 
من الصمّة الواردة في التوراة الحرّفة عن ولادة سلبان من زوجة أوريّاء والتي كانت شائعة 
في أجتمع قبل نزول القران. 

فعبارة (وهبئا) من جهة و(تعم العبد) من جهة أخرىّ؟ والتعليل (إِنَّه أؤاب) أي (الشخص 
المطيع له والممتثل لأوامره. والذي يتوب إلى البارى عرّوجلّ إثر أبسط غغفلة أو زلّة) من 
جهة ثالثة كلّها تدل على عظمة مقام هذا لني الكبير. 

وعبارة (إنْه أوَاب) هي نفس العبارة التي جاءت بحقّ والده داود فى الآية /ا١‏ من نفس 
السورة, ورغم أنّ كلمة (أوَاب) صيغة مبالغة وتعنى كثير الرجوع وغير محدودة, فإنها هنا 
تعنى العودة لطاعة الأمر الإلهى. العودة إلى الحقّ والعدالة. العودة من الغفلة وترك العمل 
بالأولى. 

الآبة التالية تبدأ بقصّة خيل سلبان التى فسّرت بأشكال مختلفة. حيث إِنّ البعض 
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الف سورة ص / الاية ٠.‏ _ م 4 


فسّرها بصورة سيّئة ومعارضة لموازين العقل. حتى أنّه لا يمكن إبرادها بشأن إنسان عادي, 

ولكن الحققين بعد بحثهم فى الدلائل العقليّة والنقلية أغلقوا الطريق أمام أمثال هذه 
التفسيرات,. وقبل أن نخوض فى الاحتالات الختلفة الواردة: نفسّر الآيات وفق ظاهرها أو 
(وفق أقوى إحتهال ظاهري ها) لكي نوضح أن القرآن الكريم خال من مثل هذه الإدّعاءات 
المزيّفة التي فُرضت على القرآن من قبل الآخرين. 

إذ يقول القران: جإذ عرض عليه بالعشيّ الصّافناس الجياد >. 

«صافنات» جمع (صافنة) وقال معظم اللغويين والمفسّرين: إِنّْها تطلق على الجياد التى 
تفوم على ثلاث قوائم وترفع أحد قوائها الأمامية قليلاً لبس الأرض على طرف الحافر, 
وهذه الحالة تخصٌ الخيول الأصيلة التي هي على أهبّة اللإستعداد للحركة في أَيّ لحظة'. 

«الجياد» جمع (جواد) وتعني النيول السريعة السير. وكلمة «جياد» مشتقّة في الأصل من 
(جود). والجود عند الإنسان يعني بذل المال. وعند الخنيول يعني سرعة سيرها. وبهذا 
الشكل فإنّ الخنيول المذكورة تبدو كأئها على أهبّة.الإستعداد للحركة أثناء حالة توثفها. 
وانبا سر عة الس انام عدوهة 

ويستشف من الآية مع القرائن الختلفة المحيطة بها. أنه في أحد الأيَام وعند العصر 
إستعرض سلهان خآ خيوله الأصيلة التي كان قد أعدّها لجهاد أعدائه. إذ مرّت تلك الخيول 
مع فرسانها أمام سلبان نيه في إستعراض منسّق ومرتّب. وبا أنّ الملك العادل وصاحب 
النفوذ عليه أن يمتلك جيشاً قويّاً. والخيول السريعة إحدى الوسائل ال مهمّة التى يجب أن 
تتوفر لدى ذلك الجيشء فقد جاء هذا الوصف فى القرآن بعد ذكر مقام اما 
فوذجاً من أعماله. 

ولكي يطرد سلبان التصوّر عن أذهان الآخرين في أنّ حبّه لهذه الخيول القويّة ناتم من 
حبّه للدنيا. جاء في قوله تعالى: «فقال لِنْي أحيبه حب الغير من ذكر ربّي 4 إنَّ أحبّ هذه 
الخيل من أجل الله وتنفيذ أمره. وآريد الإستفادة منها في جهاد الأعداء. 


.١‏ ويرى البعض: إن (صافتات): تستعمل للمذكر والمؤنث, ولهذا فإنها لا تختص باناث الخيل. 
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6] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل كن 


لقد ورد أءا نْ العرب تسحي «الخيل» خيراً. وفى حديث عن رسول الله 53 قال فيه: 
«الخير معثوه بتواسى القيل الى يوم القيامة» '. 

وإستمرٌ سلمان ناث ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدّة لجهاد أعداء الله وهو يعيش حالة 
من السرورء حتى توارت عن أنظاره «حنّى تولرف بالحجاب». 

كان هذا المشهد جميلاً ولطيفاً لقائد كبعر مثل سلجان. بحيث أمر بإعادة عرض الخيل مرّة 
أخرى ٍردّوها مليّ». وعندما نفّذت أوأمره بإعادة الخيل. عمد سلوان نه إلى مسح سوقها 
وأعناقها « فطفق مسحأ بالسّوق والأمناق». 

وبهذا الشكل أشاد يجبهود مدربي تلك الخيول. وأعرب هم عن تقديره لهاء لآنّ مسن 
الطبيعى لمن أراد أن يعرب عن تقديره للجواد أن يمسح رأس ذلك الجواد ووجهه ورقبته 
وشعر 5 أو بمساح على ساقه؛ وأبرز ف نفس الوقت تعلّقه الشديد عنيله البى تساعده في 
تحقيق أهدافه العليا السامية, وتعلّق سلمان الشديد بخيله ليس بامر يبعث على العجب. 

«طفق» بإصطلاح النحوبين من أففال امقاربة. وتأتي معنى «شرح». 

«سوق» هي جمع (سأق) و(أعناق) جمع (غتق) ومعنى الآآية هو أنّ سلمان شرع مسح 
سوق الجياد وأعناقها. 

ما ذكرناه بشأن تفسير هذه الآية يتطابق مع ما ذهب إليه بعض المفسّرين كالفخر 
الرازي. كما َنّت الاستفادة من بعض ما ورد عن العالم الشيعي الكبير السيّد المرتضى. إذ قال 
في كتابه (تغزيه الأنبياء) في باب نف الادّعاءات الباطلة والمحرّمة التي ينسبها بعض 
الفشرين وروا المذيت ال لاد (إنّ الله تعالى ابتدأ الآية بمدحه والثناء عليه فقال: 
جنعم العبد لنّه أواب4 فلا يمكن أن يثني عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة 
القبيح إليه, وأنّه يتلهى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من الصلاة والذي يقتضيه 
الظاهر أن حبّه للخيل وشغفه بها كان عن إِذن ربّه وبأمره وبتذكيرء إيَاهء لأنَ الله تعالى قد 
أعرنا بارياط الخيل وإعدادها نحاربة الأعداء. فلا ينكر أن يكون سليان #9 مأموراً ببثل 
ذلك). 


حجدست 


لسلسم مت سس 


امال أو امال كر وهذا ال ا .أن ذاق العال هنا هو الشيل 
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“ا 0 سورة ص / الاية 6-٠٠١‏ [ج 

ما العلامة المجلسي فقد ذكر في كتابه (بحار الأنوار) في باب النبوّة, تفسيراً هذه الآيات 
يشابه كثيراً ماذكر أعلاه'. 

على أيّ حال وفق هذا التّفسير لم يصدر من سلهان أي ذنب, وام يحدث أي خلل في 
ترتيب الآيات. ولا تبدوأيّة مشكلة حتى نعمد إلى توضيحها '. 

والآن نستعرض تفاسير أخرى مجموعة من المفسّرين بشأن هذه الآآيات وأشهرها. 
فهناك تفسير يعود بالضمير في جملتي (توارت) و(ردوها) إلى (الشمس) التى لم ترد في تلك 
الآيات, ولكنّهم استدلوا عليها من كلمة (العشي) (التي تسعني آخر النهار بعد الزوال) 
الموجودة فى أيات بحثنا. 

وبهذا الشكل فإنّ الآيات تعطي المفهوم التالى. إنّ سلهان كان غارقاً في مشاهدة الخيل 
والشمس قد غربت واستقرت خلف حجاب الأفق. فغضب سلمان كيرا لأنّه لم يكن قد 
صل صلاة العصرء فنادى ملائكة الله. ودعاها إلى ردٌ الشمس. فإستجابت له الملائكة 
وردتها إليه. أي رجعت فوق الأفق. فتوضّأ سليان (المراد بمسح السوق والأعناق هو أداء 
الوضوء الذي كان حينذاك يعمل به وفق سنّة سلهان. وبالطبع فإنّ كلمة (المسح) تأت 
أحياناً في لغة العرب بمعنى الغسل) ثم صلٌٍ. 

البعض مّن ليس لديهم الاطلاع الكافي تحدّثوا بأكثر من هذاء ونسبوا أموراً سيئة 
ومحرّمة أخرى إلى هذا الى الكبير. عندما قالوا: إنَّ المقصود من جملة «طفق مسعا بالسّوق 
والأمناق ».هو أنه أمر بضعرب سوق واعناق الختيل بالسيق. أو أنه ندّدْ هذا الأمر بشخصه, 
لأبا شغلته عن ذكر الله والصلاة. 

طبيعي أنّ بطلان التفسير الأخير لا يخق على أحد. لأنّ الخيول لا ذنب لها كي يقتلها 
سلوان بحدٌ السيف, فإن كان هناك ذنب فقد إرتكبه هوء لأنّه كان غارقاً فى مشاهدة خيله. 
ونسي صلاته. 

وأحياناً فإنّ قتل الخيل إسراف إضافةٌ إلى كونه جرية, فكيف يمكن أن يصدر مثل هذا 


.٠١5 ص‎ ١6 بحار الأنوار, بع‎ .١ 
أ طبقا لهذا التفسير فإنَ الضمير فى عبارتى (توارت) و(ردوها) يعود على الخيل الماهرة والحاذقة‎ 
(الصافات الجياد).‎ 
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1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كه 
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العمل الحرّم من نبى؟! أمّا الروايات التى وردت من المصادر الاسلامية بشأن هذه الآية فائّا 
تننى - بشدّة - هذه التهمة الموجّهة إلى سليان ة . 

ما التفاسير السابقة التي قالت بنسيان سلوان وغفلته عن أداء صلاة السصر. فهي 
موضع السؤال التاللي. هل يمكن لنبى معصوم أن ينسى واجباً مكلفاً به؟ رغم أن إستعراضه 
للخيول كان واجباً آخر مكدّفاً به. الا إذاكانت الصلاة _كا قال البعض ‏ صلاة مندوبة أو 
مستحثة, ونسيانها لا يسيب أيّةَ مشاكل. ولكن إن كانت صلاة نافلة فلا ضحرورة إذن لرد 
الشمس. 

إذا إنتهينا من هذا. فهناك إشكالات أخرى وردت بشأن هذا التفسير: 

-١‏ كلمة (الشمس) لم تأت بصورة صبريحة فى الآيات. في حين أنّ اليل «الصافناه 
الجياده جاء ذكرها صدريحاً. ونرى من المناسب أن نعود بالضمير على شيء صررّحت به 
الايات. 

"'- عبارة «عن ذكرريِي» ظاهرها يعنى أنّ حب هذه الخيل نما هو ناشيء من ذكر 
وطاعة أمر الله. في حين ‏ طبقاً للتفسير الأخير - تعطي كلمة (عن) معنى (على) ويكون 
معنى العبارة: إنَّ آثرت حب الخيل على حب رىّ, وهذا المعنى مخالف لظاهر الآية. 

'- اللأعجب من كل ذلك هي عبارة جرئوها عي » الني تحمل صفة الأمر. فهل يمكن أن 
بخاطب سليان الباري عرّوجِلٌ أو ملانكته بصيغة الأمر, أن ردّوا علي الشمسء كا يخاطب 
دده ار حدعف 

4- قضيّة رد الشمس. رغم أنّها في مقابل قدرة الباري عوج" تعد آمرا يسيراء إلا أنيا 
تواعه يفطن الافكالات بحيث جعلتها أمراً لا يمكن قبوله من دون توقّر أدلة واضحة 

- الآيات المذكورة أعلاه تبدأ بدح وتمجيد سليان. في حين أن التتفسير الأخير لها 
بعطي معنى الذم والتحقير. 

-١‏ إذا كانت الصلاة المقروكة واجبة, فتعليلها يعدّ أمراً صعباً, أمّا إذا كانت نافلة فلا 
دان ل العم 
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/الآية ٠‏ 
ل ل 00ت 


اسؤال الوحيد التق هناء هون هذا سير وره فيح بم ب را 
وإذا دققنا جّداً في أسناد هذه الأحاديث. يتّضح لنا أنّها جميعاً تفتقد تفتقد السند الموثوق المعتبر, 
وأ + أكثر هذه الروايات موضوعة. 
أليس من الأفضل صرف النظر عن تلك الروايات غير الموثوقة. وإرجاع علمها إلى 
اضحاءياء ون نتل كل ما يبيّنه ظاهر الآيات بذهنية صافية ومتفتّحة, لنري أنفسنا من عناء 
اللاشكالات الفارغة؟ 
م 
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الآابات 


وى 06 اي ع تع 5-7 0 2 سد ام أناب 9 قالر عفرل وهب لي 


5 
0 
الحم 


و حر ماسب نك © تنلات تبر 
2 بَّ 1 بناءِ وو سس 
هن اعطاونا امن أَرأَمَسِكَ مك ساب فونه دنا للق وَحْسنَمَعَانٍ 480 


التفسير 

الإمتمان الصعب لسليمان وملكه الواسع: 

هذ الآنات تسملاك عن أعدات شري هن قظ ة سليان: وتيك أ 5 الالسا مها إمتلك 
من قوّة وقدرة, فائّها ليست منه, بل إنّ كل ما عنده هو من الله سبحانه وتعالى؛ هذا 
الموضوع يزيل حجب الفرور والغفلة عن عين الإنسان. ويجعله يشعر بصغر جبدنانا 
إلى هذا الكون. 

القسم الأول من الآآيات يتطرّق إلى أحذ الامتحانات التي إمتحن الله بها عبده سلمان. 
الامتحان فى ترك العمل بالأولى. وكيف توجّه بعدها سلوان بقلب خاشع إلى الله سبحانه 
وتعالى طالباً منه العفو والتوبة لقركه العمل بالأولى. 

إيجاز حتوى الآآيات, سم مرّة أخرى لناسجي قصص الخيال أن ينسجوا قصصاً خيائية 
ووهمية, ويلصقوا النّهم بهذا النى الكبير ما لا يليق بالنبوّة ويتنافي مع مقام العصمة, 
ويتنافي أساساً مع المنطق والعقل, وهذا بحدّ ذاته امتحان للمحقّقين في علوم القرآن, فلو أننا 
إكتفينا :ما تطرحه آيات القرآن لما بقيت ثغرة لنفوذ الخرافات والأباطيل. 

الآية الأولى في بحثنا هذا تقول: «ولقد فتنًا سليهان وألقينا علئْ كرسيّه جسدأ ثم لناب >. 

«الكرسي» يعنى الأريكة ذات الأرجل القصيرة. ويبدو أنه كان للسلاطين نوعان من 
الكراسى: الأوّل: له أرجل قصيرة يستخدم فى الأوقات العادية, والثاني: له أرجل أطول 
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يستخدمها السلاطين فى اجتاعاتهم الرسمية؛ ويطلق على الْأَوّل اسم (كرسبي) وعلى الثاني 
اسم (عرش). 

«الجسد» بعنى الجسم الذي لا روح فيه. وكما يقول الراغب في مفرداته: إن لها مفهوماً 
أكثر حدودية من مفهوم الجسم, لأ كلمة الجسد لا تطلق على غير الإنسان إلا نادراً. 
ولكن كلمة الجسم لها طابع عام. 

يستفاد من هذه الآيات بصورة عامّة أنّ موضوع إمتحان سلمان كان بواسطة جسد 
خالل من الروح ألقٍ عل كرسيه وأمام غيئيه. أمر م يكن يتوقّعه. وأماله كانت متعلقة بشىء 
آخر. والقرآن لا يعطى تفصيلات أخرى في هذا الجال. 

وقد أورة المفشرون وانحذتون تتشيرات متسادة ق .هذا الختال: الها واوطخها فا 
بلي 0 ١‏ 1 « 

إن سلمان هلا كان متزوجا من عدّة نساء. وكان يامل ان يُررْق باولاد صالحين شجعان 
ليساعدوه فى إدارة شؤون البلاذ وجهاد الأعداء. فحدّث نفسه يوماً قائلاً: لأطوفنٌ على 
نسائي كى أرزق بعدد من الأولاد لعلّهم يساعدونني في تحقيق أهدافي, ولكونه غفل عن 
ل ان عام اها بعد نامس خاي لبد تلك العبارة التي ات توكل الانسان على الله 
سبحانه وتعالى فى كلّ الأمور والأحوال. فلم يرزق سوى ولد ميّت اقص الخلقة جيء به 

سلمان يللا غرق -هنا فى تفكير عميق, وتألم لكونه غفل عن الله لحظة واحدة وإعتمد 
على قواه الذاتية فتاب إلى الله وعاد إليه. 

وهناك تفسير آخر يمكن طرحه بعد التفسير الأوّل وهو: إِنّ الله سبحانه وتعالى إمتحن 
سلمان بمرض شد يد, بحيث طرحه على كرسيه كجسد بلا روح من شدة المرضء وعبارة 
(جسد بلا روح) مألوفة ودارجة في اللغة العربية إذ تطلق على الاإنسان الضعيف والعليل. 

وفىي نهاية الأمر تاب سلموان إلى الله. وأعاد الله إليه صحّته. وعاد كا كان قبل مسرضه 
(والمراد من (أتاب) هنا عودة الصحّة والعافية إليه). 

بالطبع هناك إشكال ورد على هذا التفسير إذ إِنّ عبارة (ألقينا) كان يجب أن تأتى بصورة 
(ألقيناه) حتى تتناسب مع التفسير المذكور أعلاه. يعني آنا انهه سلاج عل كريه عهدا 
بلا روحء في حين أنّ هذه العبارة لم ترد في الآية بتلك الصورة, وتقديرها مخالف للظاهر. 
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عبارة (أناب) فى هذا التفسير جاءت بعنى عودة الصحّة والعافية إليه. وهذا أيضاً مخالف 
للظاهر. أمّا إذا اعتبر نا أَنّ معنى (أناب) هو التوبة والعودة إلى الله فنا لا تلحق أي ضرر 
بالتفسير. وهذا فإن الشىء الوحيد الخالف لظاهر الآية هنا هو حذف ضمير عبارة 
(ألقيناه). 

القصص الكاذبة والقبيحة التى تحدّئت عن فقدان خاتم سليان. وعثور أحد الشياطين 
عليه. وجلوس ذلك الشيطان على عرش سليان, كما ورد في بعض الكتب التى لاا يستيعد 
أن يكون مصدرها هو كتاب (التلمود) اليبودي الملىيء بالخرافات الإسرائيلية بما لا 
يتناسب مع العقل والمنطق. 

وهذه القصص - فى حقيقة الأمر دليل انخطاط أفكار مبتدعبهاء وهذا فإنّ الحققين 
المسلمين أينا ذكروها أعلنوا بصراحة زيفها وكونها يحوّد اخمتلاقات, وقالوا: إن مقام النبوّة 
والحكومة الالهيّة غير مرتبط بالخاتم. وم يسترة الباري عرّوجل النبوّة من أحد أنبيائه بعد 
أن بعئه بها. حتى يبعث الشيطان بصورة نبى ليجلس مكان سلوان ( ٠‏ ؛) يوم يحكم فيها بين 
الناس ويقضي بينهم '. 

على أي حال. فإنّ القرآن الكريم ‏ من خلال الآية التالبة - يكرّر الحديث بصورة 
مفصّلة حول قضيّة توبة سلمان التي وردت في آخر عبارة تضمُنتها الآية السابقة: «قال رب 
اغفر لى وهب لي ملكأ لاينبغي لأحد من بعدي إِنّك أن الوشاب؟». 


هل يستشفٌ البفل من طلب سليمان8!؟ 

ذكر المفسّرون أجوبة كثيرة على هذا السؤال, الكثير منها لا يتطابق مع ظاهر الآيات, 
وا جواب الذي يبدو أكثر تناسباً ومنطقية من بقيّة التفاسير هو أن سلهان طلب من الباري 
عرّوجِل أن يهب له ملكاً مع معجزات خاصّة, كي بتميّر ملكه عن بقيّة الممالك, لأنّنا نعرف 
أن لكل نبي معجزة خاصّة به. فوسى يا معجزته العصا واليد البيضاء. ومعجزة إيراهم لها 
عدم إحراق النار له بعد أن ألق فيهاء ومعجزة صالح.2ة الناقة الخاصّة به. ومعجزة نبيّنا 


.١‏ وللإيضاح أكثر في أن كتب اليهود هي مصدر مثل هذه الخرافات, يراجع كتاب (أعلام القرآن) موضوع 
لحان فى التفيض عن 841 
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الأكرم حتدتة هو القرآن المجيد. وسلمان كان ملكه مقترناً بالمعجزات الاهيّة. كتسخير 
الرياح والشياطين له مع ميّزات أخرى. 

وهذا الأمر لا يعدّ عيباً أو نقصاً بالنسبة للأنبياء الذين يطلبون من الله أن يدهم 
بمعجزة خاصّة, كي يبرهنوا للناس على صدق نبوّتهم. وهذا فلا يوجد أي مانع فى أن يطلب 
الآخرون ملكا أوسع وأكبر من ملك سلوان. ولكن لا تتوفّر فيه المخصائص التى أعطيت 
9 3 

والدليل على هذا الكلام الآيات التالية» والتى هي في الحقيقة ‏ تعكس إستجابة 
البآريء عرّوجل لطلب سلوان. وتتحدّث عن تسخير الرياح والشياطين لسلمان. وكا هو 
معروف فإِنْ هذا الآمر هو من خصائص ملك سلبان. 

ومن هنا يتّضح جواب السؤال الثانى الذي يقول. وفقاً لعقائدنا نحن المسلمون. إن ملك 
المهدي (عجّل الله تعالى فرجه) سيكون ملكا عالياً. وبالنتيجة سيكون أوسع من ملك 
حليان, لأنّ ملف المهدي (عجّل الله تعالمى فرجه) مع سعته وخصائصه التى ميزه عن بقيّة 
الممالك. فإنّه ببق من حيث النصائص مختلفاً عن ملك سلهان. وملك 0501 خاكا نف 
خلاصة الأمر أن الحديث لم يختصٌّ بزيادة ونقصان وتؤسبعة ملكه وطلب الاختصاص به 
وإنااعنس الحديت يكال النبذة والذى .يك بوجرد صجزات خصوصية لقتزه عن كيذه 
الأنبياء الآخرين, وسليان كان طلبه منحصمراً في هذا امجال. 

ولقد ورد في بعض الرّوايات المنقولة عن الإمام موسى بن جعفر الكاظمللية فى رده على 
سؤال يقول: إن دعوة سلوان فيها بخل, إذ جاء في الحديث أن أحد المقرّبين سن الاإمام 
الكاظمية وهو علي بن يقطين سأل الاماملكه قائلاً: أيجوز أن يكون نبي الله عرّوجل 
يخيلاً؟ 

فقال: «لا». 

فقلت له: فقول سلوا نك : «ربٌ لغفرلي وهب لي ملكأ لاينيغي لأحد من يعدي > مأ وجهد 
مدنا 

فقال: «الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس. وملك مأخوذ من قبل 
الله تعالى كملك آل إبراهيم وملك طالوت وذي القرنين. فقال سليان/49 : هب لي ملكاً لا 
ينبغى لأحد من بعدي أن يقول إن مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس. فر اله 
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عرَّوجِلُ له الريم تجري بأمره ركاه خيف أصات» وجمل 2 ها كهرا ورواعها شرا 
وسخّرالله عرّوجِلَ له الشياطين كل بنَاء وغوّاص: وعلّم منطق الطير ومكن ف الأرضء 
فعلم الناس فى وقته وبعده أنّ ملكه لا يشبه ملك الملوك الحتاررين من قبل والمالكين بالغلبة 
والجور. 

قال: فقلت له: فقول رسول الله: «رحم الله أخى سلممان بن داود ماكان أبخله»؟ 

فقال: «لقوله يلهٌ وجهان: أحدهما: ما كان أبخله بعرضه وسوء القول فيه, والوجه الآخر 
يقول: ما كان أبخله إن كان أراد ما كان يذهب إليه الجهال» '. 

الآيات التالية تبيّن ‏ كما قلنا ‏ موضوع إستجابة الله سبحانه وتعالى لطلب سليان 
ومنحه ملكاً يتميّز بإمتيازات خاصّة ونعم كبيرة. يمكن إيجازها في خمسة أقسام: 

١‏ تسخير الرياح له بعنوان واسطة سر يعة السير. كا تقول الآية: «فسغرناله الزيح 
تجرى يأهره رخا. حييف أصاب؟». 

من الطبيعى أن الملك الواسع الككين يحتاج إلى واسظة اتصال سريعة كي يبتمككن 
557 ذلك الملك من تففّد كلّ مناطق مملكته بسرعة فى الأوقات الضرورية. وهذا 
الامتياز منحه الباري عرّوجل لسليان اة. 

اخاكض كانت الرياح تطيع أوامره؟ 

وباى سرعة كانت تسير؟ 

وعلى أي شىء كان سليان وأصحابه يركبون أثناء إنتقالهم من مكان إلى أخر عبر 
الرياح؟ 

وما هى العوامل التي كانت تحفظهم من السقوط ومن إنخفاض وإرتفاع ضغط اغواء, 
وخترهامن المفاكل؟ 

خلاصة الأمر: ما هي هذه الواسطة السريّة وذات الأسرار الخفيّة التي كانت موضوعة 
تحت تصيرّف سليان فى ذلك العصصر؟ 

عامسل هزه التساؤلات ليست واضحة بالنسبة لناء وكلّ ما نعرفه أنّ تلك الأمور 
الخارقة توضع تحت تصيرّف الأنبياء لتسهّل لهم القيام بهامهم. وهذه القضايا ليست بقضايا 


2غ تهتحتتت 
سناسو وو بيست 


.804 نقلاً عن تفسير نورالثقلين؛ ج غ. ص‎ ١ ص‎ ١ كتاب علل الشرائع؛ ج‎ .١ 
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عادية. وإعا هي نعم خارقة ومعجزات, وهذه الأشياء تعد شيئاً بسيطاً في مقابل قدرة 
الباري عرَّوجِل, وما أكثر المسائل التى نعرف أصلها في الوقت الذي لا نعرف أي شبىء عن 
جزئياتها. 1 

وهنا يطرح سؤال, وهو: كيف ممكن أن تتطابق عبارة (رخاء) الواردة في هذه الآبة. 
والتى تعتى (اللين) مع عبارة (عاصفة) والتى تعنى الرياح الشديدة والواردة في الآية 4١‏ من 
عور الانياء: «ولسليمان الزيح عاصفة تجري بأهره إلى الأرض التي ياركنا فيها > ؟ 

تهذ! السؤال جوابان: 

الأول: وصف الرياح بالعاصفة لبيان سرعة حركتهاء ووصفها بالرخاء لبيان حركتها 
الهادئة والرتيبة, أي إِنّ سلمان وأصحابه لم يكونوا يشعرون بأىّ إنزعاج من جرّاء حركة 
الرياح السريعة. فهي كالوسائل السريعة السير الموجودة حالياً التى يشعر الانسان معها 
كأنّه جالس في إحدى غرف بيته. بيها تسير به تلك الوسيلة بسرعة عالية جد 

الثاني: وقد ذكر بعض المفسّ رين .جواباً آخر على ذلك السؤال. وهو: إن هاتين الآيتين 
تشيران إلى نوعين من الرياح سخرهما الله سبجانه وتعالى لسلمان, إحداهما كانت سر يعة 
السير, والثانية بطيئة. 

؟- النعمة الأخرى ابي أنعمها الباريء عرّوجل على عبده سلوانة. هى تسخير 
الموجودات المتمردة ووضعها تحت تصرّف سلبان لتتجر له بعض الأعيال الق يحتاجها 
«والقياطين كل بِنّاء وفواص »> '. ش 

أي إِنّ بجموعة منها منشغلة في البرٌ ببناء ما يحتاج إليه سليان من أبنية. وأخرى منشغلة 
بالغوص في البحر. 

وبهذا الشكل فإن الله وضع نحت تصيرف سلمان قوّة مستعدة لتنفيذ ما يحستاج إليه. 
فالشياطين _التى من طبيعتها القرّد والعصيان سخرت لسلوان لتبنى له. ولتستخرج المواد 
القِيئة من البخر. 

بال تسخير الشياطين لسلمان وتنفيذها لما يحتاج إليه. لم ترد فى هذه الآآية فقط, 
وما وردت في عدّة آيات من آيات القرآن المجيد. ولكن في بعض الآيات _كالاية التى هى 


70 ولد له مص ل ل ا وج الال 


3 «الشياطين» معطوفة على «الريح» والتى هى مفعول (سخْرنا), و(كل يناء وغواص) بدل من الشياطين: 
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ورد عفنا والذية من سورة الأنبياء -استخدمت كلمة (الشياطين) فمها, فما إستخدمت 
كلمة (الجنّ) فى الآية ا رسيا 

وكا قلنا سابقاً فإنّ (الجرت) موجودات مخفية عن أنظارناء وها عقول وشعور وقدرة» 
وبعضها مؤمن وبعضها الآخر كافر. ولا يوجد هناك أي مانع من أن توضع - بأمر من الله - 
تت تشرراق عض الأنبياء, لعتين له بعض الأعيال. 

وهناك إحتال وآرة ايكناً وهو أن كلمة الشياطين ها معنى واسع قد يشمل حتى العصاة 
من البشرء وقد استخدم هذا المعنى فى الآية اهن سور العاف وبيذا التر تم قإن الله 
سبحانه وتعالى منح سلهان قوّة جعلت حتى المتمردين العصاة ينصاعون لأوامره. 

عر النعمة الأخرى التى أنعمها الباري عرّوجِل على سليان, هي سيطرته على مجموعة 
من القوى التخر يبيّة, لذ هناك من بين الشياطين من لا فائدة فيه. ولاسبيل أمام سليان 
سوى تكبيلهم بالسلاسل. كي يبق امجتمع في أمان من شرورهم. كما جاء في القرآن الجيد 
«وآخرين مقرّنين في الأصفاد 4 '. 

«مقئين» مشتقّة من (قرن) وهي تشير إلى زبط الأيدي والأرجل أو الرقاب بالسلاسل. 

«أصفاد» جمع (صفد) على وزن (مطر) وتعني القيود التي تكبّل بها أيدي السجناء. 

وقال البعض: إِنْ عبارة «مقرنين في الأصفاد » تعوى الجامعة التى نجمع بين الرقبة 
واليدين. وهذا المعنى قريب من معنى «مقرنين» اللغوي وأكثر مناسبة له. 

وهناك رأى اخر عم هوأر المتصود من :هذه العيارة هو ا قبل ججموعة منهم 
مغلولة بسلسلة واحدة. 

وهنا يطرح هذا السؤال: إن كان المراد من الشياطين هم شياطين الجن فإِنّ أولتك هم 
عر شاف لا يتناسب مع استخدام الأغلال والسلاسل والقيود. 1" 

لهذا قال البعض: إِنّها كناية عن إعتقال ومنع تلك الشياطين من اداء اي نشاط نخريبي» 
وإن كان المقصود من الشياطين هم المتمردون والعصاأة من بني آدم فإنّ الأغلال والقيود 
تبق حافظة على مفهومها الأصلى, أي إِنّ استخدامها هنا وأرد. 

4- النعمة الرابعة التى أنعمها الله سبحاله وتعالى على تبيّه سلمان هي إعطاؤه الصلاحيات 


.١‏ «آخرين» معطوفة على (كل بنّاء) وهى بمثابة مفعول (سخّرنا): و(مقرنين) صفة ل (آخرين). 
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الواسعة والكاملة في توزيع العطايا والنعم على من يريد. ومنعها عمّن يريد حسب ما 
تقتضيه المصلحة. ج هذا عطاؤنا فامئن أو هسك بشير حساب؟». 

عبارة «بغيرحساب؟ إِمّا أن تكون إشارة إلى أن الباريء عرّوجلّ قد أعطى لسلمان 
صلاحيات واسعة لن تكون مورد حساب أو مؤاخذة. وذلك لصفة العدالة الني كان 0 
بها سليان في حال استخدام تلك الصلاحيات. أو أنّ العطاء الإإهي لسليان كان ععظيماً 
بحيث إن مهما منح منه فإنّه بق عظيماً وكثيراً. 

وقال بعض المفسّرين: إِنْ هذه العبارة تخصٌ - فقط ‏ الشياطين المقرنين بالأصفاد, 
واتقاطب سلبان يانه يستطيع إطلاق سراح أي منهم إن رأى في ذلك صلاحاً. وإيقاء من 
يشاء في قيوده إن رأى الصلاح في ذلك. 

إلاانة هذا المعنى مستبعد, لأنّه لا يتلاءم مع ظاهر كلمة (عطائنا). 

5- والنعمة الخامسة والاأخيرة التي منّ الله سبحانه وتعالى بها على سلمان. هى المراتب 
لمعنوية اللائقة التي ثملته. كبا ورد في:آخر آية من آيات بحثنا «ولنٌ له منددا لزلفين وحسق 
هآب ». 

هذه الآبية في الحقيقة هي الردٌ المناسب على أولئك الذرين يدنسون قدسية أنبياء الله 
العظام بادعاءات باطلة وواهية يستقونها من كتاب التوراة الحالمي الحرّف. وبهذا الشكل 
فنا تبرىء ساحته من كل تلك الاتّهامات الباطلة والمزيّفة. وتشيد بمرتبته عند البارى. 
عرَّوجل. حتى أنّ عبارة وحسن مآب4 التي تبشّره بحسن العاقبة والمغزلة الرفيعة عند لله. 
هي - في نفس الوقت - إشارة إلى زيف الادّعاءات المحرّفة التى نسبتها كتب التوراة إليه. 
والتي تدّعي أنّ سلبان اجر في نهاية الأمر إلى عبادة الأصنام إثر زواجه من امرأة تعيد 
الأصنام. وعمد إلى بناء معبد للأصنام, إلا أنّ القرآن الكريم ينني ويدحض كل تلك البدع 
والخرافات. 


يحثان 
١‏ الحقائق التى تبينها لنا قضّة سليمان 
من دون أيّ شك إِنّ القران الكريم هدف من ذكر تاريخ الأنبياء إتام براي التربية من 
خلال كس عن الحقائق ف هذه القصص. 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 

ومن جملة الأمور الى رسمتها قصة سلمان. ما بلى: 

أ)إِنَ إمساكه بزمام أمور مملكة قويّة ذات إمكانيات ماديّة واقتصادية واسعة وحضارة 
ساطعة لا تتنافي مع المقامات المعنوية والقيم الإهيّة وااإنسانية. كما ذكرت ذلك الآإيات 
المذكورة أعلاه بعد إنتهائها من سرد النعم الماديّة التى أجزها الله على سلمان. إِذ يقول القران 
الجيد: ؤوَإِنّ له عندنا لزلفى وحسن هاب . 

وفى حديث ورد خمن رسول الله يه قال فيه: «أرأيتم ما أعطي سليمان بن داود مسن 
ملكه؟ فَإنٌ ذلك لم يزده إلا تخشعاً. ماكان يرفع بصره إلى السماء تخشعاً لرته» '! 

ب) لادارة شؤون مملكة كبيرة مترامية الأطراف, يجب توقر وسيلة سر يعة للإتصال, 
كا ينبفى الاستفادة من الطاقات الختلفة. والحيلولة دون نفوذ القوى اخرّبة, والازهتام 
بالقضايا العمرانية. والحصول على الأموال عن طريق استخراج الغروات من البرّ والبحر. 
ووضع الإمكانات تحت تضرا قف الولثة والعال المتاسبين والجديرين يتسل المناضبه كل 
هذه الأمور عكستها قصّة سلمان بقتتورة واضحة. 

ج) الاستفادة من القوى البشربة بأقصى حدّ ممكن. بل ويمكن الاستفادة حستى من 
الشياطين. إذ يمكن توجيهها وإرشادها للطريق الصحيح. وغل وتصفيد المتبق منها الذي لا 


' سليمان فى القرآن والتوراة 

القرآن اميد وصف ني الله سلبان في الآيات المذكورة أعلاه بأنّه إنسان طاهر وصاحب 
قم ومدير وعادل. 

فى حين وصنه كتاب التوراة الحالمي الحوّف (والعياذ بالله) بأنّه رجل فاجر مطيع لهوى 
نفسه وذو نقاط ضعف كثيرة. والعجيب في الأمر أَنّه إستعرض إلى جانب هذه الصفات 
الكاذبة والمزيّفة مناجاة سلمان لربّه وأشعاره الديئيّة وأمثاله وحكنه. والتىي تشهد على أنه 
رجل حكم وحرّء وهذا تناقض عجيب يشاهد فى كتاب التوراة احرف الحالى. 

اد الإطلاع أكثر بهذا الشأن يمكنه مراجعة تفسير الآيات ؟١١‏ و١١‏ و5١‏ من 
سورة ا والذى جاء تحت عنوان (صورة سليان في القران وكتاب التوراة الحالي الحرّف). 


.215 تفسير روحالبيان ج لم ص‎ ١ 
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الابيات 


رد سال عه ب ويسم مه سج مر سي قر 07 سرك يس 55 صمل بل 
واذ :عبدنا أنوبإد ناد باق مَسَىا لج 4 ع[ 0 وعدا 5487 


1 720 سيا ا لكا الل ا ا 


هاذا مغن[ بارد وراب ووهاله: أهزه 2 انب 
يعديو رسيو اَذَه صَويالْمب إن 2 
التفسير 

حياة أيَوب المليئة بالموادث والعبز: 

الإيات السابقة تحدّنت عن سلوان 2 وعن القدرة التى منحها إِيّاه الباريء عرو جل؛ 
والتى كانت كثابة البشرى لرسول اله 2ك يا ولمسلمي مكة الذين كانوا يبعيشون تحت ضغوط 
صعبة. 

آيات بحثنا هذا تتحدّث عن أيّوب الذى كان أنموذجاً حيّاً للصبر والاستقامة. وذلك 
لتعطي درس ا لمسلمي ذلك ك اليوم وريومنا الحاضر وغداًء درس في مقاومة مشاكل وصعاب 
الحياةء ولتدعوهم إلى الاتحاد والتعاون. كا وضّحت العاقية الحمودة للصبر والصابرين. 

وأ يُوب هو ثالث نبى من من أنبياء الله تستعرض#هل؛ السورة (سورة 382 جوانب مسن 
حياته. وهي يذلك تدعو رسولنا الأكرميقية إلى تذكّر هذه القصّة. وحكايتها للمسلمين 
كي يصبروا على المشاكل الصعبة الي كانت تواجههم. ولا ييأسوا من لطف ورحمة الله. 

أسم «أيُوب» أو قصته وردت فى عدّة سور من سور القران المجيدء منها الآية ١‏ فى 
سورة النساء. والآية 86 فى سورة الأنعام التى ذكرت إسمه فى قائمة أنبياء الله الآخرين, 
وبيّنت وأتبتت مقام نبوّته. بخلاف كتاب التوراة الحالي الذي لم يعتبره من الأنبياء. وإنًا 
اعتبره أحد عباد الله الحسنين والأئرياء وذا عيال كثير بن. 

كبا أن الآيات اهو عق صورة الأثبياء إبتعر حت بصورة عتصير: جوانب من عهياة 
أيو برد . أما آيات بحثنا هذه فإنّها تستعرض حياته بصورة مفصّلة أكثر من أيّ سورة 
الخرى من طتلال أرينة آنات: 
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غ١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 
فالأولى تقول: «واذكر عيدنا أيُوب إذنادئ ريّه لني مسي الشّيطان بنصب وعذاب4.‎ 
«نصب» على وزن (عسرر)ء و(نصب) على وزن (حسد). وكلاهما بمعنى البلاء والشر.‎ 
هذه الأآية تبيّن أوَلةً علو مقام أيُوب عند الباري عرّوجل. وذلك من خلال كلمة‎ 

«عبدنا». وثانياً فإئّا تشير بصورة خفيّة إلى الابتلاءات الشديدة التى لا تطاق, وإلى الام 

والعذاب الذى مس أيُوب نه . ْ 
وم يرد في القرآن الكريم شرحاً مفصّلاً لما جرى على أيُوب:2. وإنا نقرأ في كتب 

الحديث المعروفة والتفاسير تفاصيل هذه القصّة. 
في تفسير نور الثقلين نقرأ أن أبا يصير سأل الاإمام الصادق عن بليّة يوب التى ابتلى بها 

فى الدنيا لأيّ علّة كانت؟ (لعلّ السائل كان يظنٌ أنَّ أيُوب ابتلى بما ابتلي به لمعصية إرتكيها) 

فأجاب]ية بقوله: «لنعمة أنعم الله عرَّوجلٌ عليه بها في الدنيا وأدّى شكرها. وكان في ذلك 

الزمان لا يحجب إيليس دون العرش, فل صعد ورأى شكر نعمة أيُوبِيية حسده إبليس؛ 

فقال: ياربٌّء إِنّ أيُوبٍ لم يود إليك شكن:هذه التعمة إلا بما أعطيته من الدنيا. ولو حرمته 

دنياه ما أدّى إليك شكر نعمة أبداً. فسلّطن على دنياه حتى تعلم أنه م يود إليك شكر نعمة 

أبد أ». 
(ولكي يوضّح الباريء عرَّوجِلٌ إخلاص أيُوب للجميع. ويجعله نموذجاً حيّاً للعالمين 

حتى يشكروه حين النعمة ويصبروا حين البلاء. سمح الباري عرّوجل للشيطان ف أن 

يتسلط على دنيا أيُوب). 
«فقال له الباري عرّوجل: قد سلّطتك على ماله وولده. قال: فانحدر إبليس فلم ببق له 

مالاً ولا ولد إلا أعطبه (أي أهلكه) فإزداد أَيَوب لله شكراً وحمداً. قال: فسلّطني على زرعه 

ياربٌء قال: قد فعلت. فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاسثرق, فازداد أَيَوبٍ لله شكراً وحمداء 
فقال: يارب سلّطني على غنمه. فسلّطه على غنمه فأهلكها, فإزداد يوب لله شكراً وحمداًء 
فقال: يارب سلطني على بدنه فسلطه على بدنه ما خلا عقله وعينيه, فنفخ فيه إبليس فصار 

الرخة واجدة ين قرئه إل قدعهفبق في ذلك دهراً طويلاً بحمد الله ويشكره: 
(ولكن وقعت حادثة كسرت 530 روحه خرنعا ميقا وذلك عندما زارته 

بجموعة من رهبان بنى إسرائيل). 
«وقالوا له: ياأيوب لو أخيرسا يذنبك لعل الله كان يهلكنا إذا سألناءء وما نرى إبتلاك 
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ا 00000 سورةص/لآية١6-طة‏ 0-0-0-0 إج 


بهذا الإبتلاء الذي م يبتل به أحد إلا من أمر كنت تستره؟ فقال أيُوب #2ة: وعرّة ري لم 
أرتكب أي ذنبء وما أكلت طماماً إلا ويتم أو ضعيف يأكل معى»'. 

حقّاً إِنّ شهاتة أصحابه كانت أكثر ألما عليه من أيّة مصيبة أخرى حلّت بهء ورغم هذا ل 
يفقد أَيُوبِ صبره. وم يلوّث شكره الصافي كالماء الزلال بالكفر, ونا توجّه إلى الباري. 
عرَّوجلَ وذكر العبارة التي ذكرناها آنفأً. أي قوله تعالى: «أقي مستي القيطان بسنصب 
وعذاب» ولكونه خرج من الإمتحان الاي بنتيجة جِيّدة, فتح البارى عرّوجل ‏ مدّة 
لخر ى - أبواب رحمته على عبده الصابر المتحمل أيُوبء وأعاد عليه النعم التي إفتقدها 
الو اعد جلو ال شري الآبل أكثر ما كان يمتلك من المال والزرع والغنم والأولاد. وذلك كي 
يفهم المجميع العاقبة الحسنة للصبر والتحمّل والشكر. 

بعض كبار المفسّرينء احتملوا أن الوساوس التي وسوس بها الشيطان في قلب أَيُوب 
هي المقصودة من أذى وعذاب الشيطان لأيُوب, إذ كان يقول له أحياناً: لقد طالت فترة 
مرضكء ويبدو أن ربّك قد نسيك! 

وأحياناً كان يقول له: ما زلت تشكر الله'زغم أنه أخذ منك النعم العظيمة والسسلامة 
والقوة والقدرة! 

يحتمل أنّهم ذ كروا هذا التّفسير لكونهم يستبعدون إمكانية تسلّط الشيطان على الأنبياء 
كأيَوب. ولكن مع الانتباه إلى أنّ هذه السلطة: أوّلاً: كانت بأمر من الله. وثائياً: حصدودة 
ومؤقتة. وثالكاً: لإمتحان هذا الى الكبير ورفع شأنه. فلا إشكال في ذلك. 

على أيّة حال. قيل: إن فترة ألمه وعذابه ومرضه كانت سبع سنينء. وفى رواية أخرى 
قيل: إِنْها كانت ١6‏ سنة, وحالته وصلت إلى حدّ بحيث تركه أصحابه وحتى أقرب المقربين 
إليه. عدا زوجته التي صمدت معه وأظهرت وفاءها له. وهذا شاهد على وفاء ببعض 
الزوجات! 

وأشدّ ما آذى وآلم روح أيَوبِنِيةِ من بين ذلك الأذى والعذاب الذي م به, هو ثماتة 
أعدائه, لذا فقد جاء فى إحدى الروايات أنَّأَيَوبِنِيُةٍ سئل بعد ما عافاه الله, أيّ شىء كان 
أشدٌ عليك مما مرّ؟ فقال: شماتة الأعداء. 00 


ماس ةلس ييه هدم 


.١‏ هذه ألرواية وردت في تفسير نورالئقلين, نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم؛ ونفس المضمون ورد في تفسير 
القرطبي. والتة لتقي الكبيرء و د 0 الصافي: وغيرها مع إختلاف بسيط. 
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1١ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


»اوعد د م هوه ووه وو وه و ول قامدقاق. فر رس واس مده لس هات ها ندند مه 


في النهاية خرج أْيَوبِنية سالماً من بودقة الامتحان الإللهي. ونزول الرحمة الإإلحيّة عليه 
يبدأ من هناء إذ صدر إليه الأمر «لركضن برجلك هذا مفتسل بارد وشراب 4. 

«اركض» مشتقة من (ركض) على وزن (فقر) و نعي دك الأرض بالرجل: واعيانا تأت 
بعنى الركضء وهنا تعطي المعنى الأوّل. 

فالله الذي فجّر عين زمزم في صحراء بابسة وحارقة تحت أقدام الطفل الرضيع بع إسماعيل, 
هو الدي أصدر أمراً بتفجّر عين باردة لأُيُوبٍ ليشرب منها ويغتسل بمائها للشفاء من كافة 
الأمراض التى أصابته (الظاهرية والباطنية). 

وبري العضن إن د تلك العين عبارة عن ماء معدني صالح للشرب. وفيه شفاء 7 
لأمراض. ومهما كان فإنه من لطف الله ورحمته النازلة على نبيّه الصابر المقأوم أَيُوب 6ك . 

(مغتسل) يعنى الماء الذي يغسل به. وقال البعض:إِنّها تعني محل الغسل؛ لكنّ المعنى 
الأوّل أصح. 

وعلى أيّة حال. فإنّ وصف ذلك الماء بالبارد. قد يكون إشارة إلى التاثيرات الخاصّة 
التي يتركها الماء البارد على سلامة الجسم, وذلك ما أثبته الطب الحديث اليو م إضافة إل انه 
إشارة لطيفة إلى أن كمال ماء القسل يت إن كان طانيا ونظيفاً كباء الشرب: 

والشاهد على هذا ما جاء فى الروايات من إستحباب شرب جرعة من الماء قبل 
الاإستحام به' . 

النعمة المهمّة الأولى التى أعيدت على أيُوبٍ هي العافية والشفاء والسلامة, أمّا بقيّة النعم 
الى أعيدت عليه. عيضا القرأن أنيجيد ؤووهبتا له أهله ومثلهم معهم رحمة منّا وذكرئ 
لأولي اللياب >. 

1 عن كيفية عودة عائلته إليه؟ وردت تقاسير متعةدةد أشيرها بقول: نيم كاتوا أمواتاً 
فأحياهم ألله مراة الخرع: 

ولكن البعض قال: إِنّهم كانوا قد تفرّقوا عنه أيّام إبتلائه بالمرض, فجمعهم الله إليه بعد 
برئه. 

وبحتمل أنّ جميعهم أو بعضهم ابتلي بمختلف أنواع الأمراض. وقد شملتهم الرحمة الاهيّة 
وعادت إليهم صمّتهم وعافيتهم, ليجتمعوا مرّة أخرى حول أيُوب. 


تكن 


١ (من أبواب آداب الحمّام). ح‎ ١١ الباب‎ ١ وسائل الشيعة؛ ج‎ .١ 
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3 بعوزة عن /الآية اهب ع إج 


ما قوله تعالى: « ومثلهم مسهم. فإئّها إشارة إلى تناسلهم وزيادة عددهم إلى الضعف. 
وبهذا إزداد عدد أيناء أيُوب إلى الضعف. 

ورغم أنّ الآيات لا تتطرّق إلى إعادة أموال أيُوب إليه. ولكن الدلائل كلها تبن أن 
البارىء عرّوجِلّ أعاد إليه أمواله وأكثر من السابق. 

الذى يلفت النظر فى آخر الآآية محل البحث أن هدف إعادة النعم الالهيّة على أيُوبٍ 
تحدد بأمررين: 

الأوّل: (رحمة منّا) والتي كان لها صبغة فردية. وفي الحقيقة إنّا مكافأة وجسائزة من 
البارىء عرّوجل لعبده الصابر المقاوم أيُوب. 

والثانى: إعطاء درس لكل أصحاب العقول والفكر على طول التاريخ لأخذ العبر من 
أيُوبء كي لا يفقدوا صبرهم وتحمّلهم عند تعرّضهم للمشاكل والحوادث الصعبة, وأن لا 
بياسوا من رحمة الله. بل يزيدوا من أملهم وتعلّقهم به. 

المشكلة الوحيدة التي بقيت ليو باضه هى قسمه بضرب زوجته؛ إذ كان قد أقسم ايَام 
مرضه لنْن برىء من مرضه ليجلدن امرأته مائة جلدة أو أقل لأمر أنكره عليهاء ولكن بعدما 
برىء من مرضه رغب أيّوب في العفو عنها إحتراماً وتق ديرا لوفائها ولخدماتها التي قدّمتها 
إليه أيّام مرضه. ولكن مسألة القسم بالله كانت تحول دون ذلك. 1 

وهنا شمل البارىء عرّوجل أيَوبِيكة مرّة أخرى بألطافه ورحمته. وذلك عندما أوجد 
حلاً لهذه المشكلة المستعصية على أيُوبٍ «وخة بيدك قثأ فاضرب به ولاتحشف4. 

«ضغث» تعنى ملء الكفّ من الأعواد الرقيقة. كسيقان الحنطة والشعير أو الورد وما 
شابهها. ْ 

ومن لامر الدى أنكرته زوجة أيُوب على زوجها والتي تدعى (ليا) بدت يعقوب, فقد 
إختلف المفسّرون في تفسيره... 

فقد نقل عن (أبن عبّاس) أنّ الشيطان ظهر بصورته الطبيعية لزوجة أيُوبء وقال ها 
إن أعالم زوجك بشرط أن تقولى حينا يتعافى: ِف الوحيد الذي كنت السبب في معافاته. 
ولا آريد أيّ أجرة على معالجته... الزوجة التي كانت متألة ومتأئّرة بشدّة لاستمرار مرض 
زوجها وافقت على الاقتراح. وعرضته على زوجها أيُوب فها بعد. فتأئّر أيُوب كثيراً لوقوع 
زوجته في شرك الشيطان, وحلف ان يعاقب زوجته. 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


وقال البعض 1 أتوب بسكا زوه احايغة غدل ما فتا شرت فى العودة إليض فتائر توب 
الذي كان يعاني من آلا المرض؛ وحلف أن عاقب ا وده 

عل ال حالىقاة زود كانت 7 نستحق الجزاء من هذا الجانب. جاع سانب وقانيا 
وخدمتها أيُوبٍ طوال فترة مرضه فإنّه يجعلها تستحق العفو أيضاً. 

عدا خيريا عبرع ا ننه سس رد 
ولكنّه نقذ هذا الأمر لحفظ إحترام اسم الله. والحيلولة دون إشاعة مسألة إنتهاك القوانين. 
وهذا الأمر ينقد فقط بشأن الطرف الذي يستحقّ العفو. وفي الموارد الأخرى التي لا تستحق 
العفو لا يجوز للأحد القيام ببثل هذا العمل '. 

الآية الأخيرة في بحثنا هذا التى هي بثابة عصارة القصّة من أوَّها حتى آخرها ‏ تقول: 
(إِنا وجدتاه صابرا نسم للسبد لِنّه ثُوَاب4. 

ومن الواضح أنّ دعاء أيَوب الباريء عرّوجل, وطلبه دفع الوساوس الشيطانية عنه. 
ورفع البلاء والمرض عنه كل هذه لا تتنافي مع مقام صبره وتحمّله ‏ ذلك الصبر والتحمّل 
الذى اس: ستمرٌ لمداة سبع سين وفي روايأكه إيخرى لمدّة ثمانية عشر عاماً - للأوجاع 
والأمراض والفقر والعسر وإستمرار الشكر. 

الذي يلفت النظر في هذه الآبة أنْها أعطت ثلاثة أوصاف لأيُوب. كل واحد منها إن 
توفّر فى أي إنسان فهو إنسان كامل. 

أُوَلاً: مقام عر 

ثانياً: صبره و تحمّله وثباته. 

ثالثاً: إنابته المتكرّرة إلى الله. 


بحوثت 
١‏ دروس مهمّة فئ قطّة أَيَوب 
رغم أنّ قصّة هذا النِى الصابر أدرجت في أربع آيات في هذه السورة. إلا أنّها وضّحت 
حقائق مهمّة؛ منها: 


أ) الامتحان الاللي واسع وكبير جدّأ ويششمل حتى الأنبياء الكبار, إذ يكون إمتحانهم 


2-7 ععه عد السمال-مدةه 


١‏ نظير هذا المعنى ورد فى باب الحدود الاإسلامية وتقيذها بعت المرشى النذثين (كناب النندود أبواب د 
الرنا). 
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اشد واضغفب من الآخرين. لأنّ طبيعة الحياة في هذه الدنيا بنيت على هذا الأساسء ومن 
دون هذا الاإمتحان فإنّ الاإمكانيات والطاقات الكامنة في الانسان لا تتفجّر. 

'ب) الفرج بعد الشدّة نقطة أخرى تكئن في بحريات هذه القصّة, فعندما تشتدٌ أمواج 
الحوادث والبلاء على الإنسان وتحيط به من كل جانب, عليه أن لا ييأس ويفقد الأمل. 
وما عليه أن ع يدرك أَمْها بداية تفتتح أبواب الرحمة الالهيّة عليه. كما تقول أمير المؤمنين علي 
بن أبى طالباي : «عند تناهى الشدّة : ن الفرجة. وعند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء»' . 

ح( بحريات هذه القصّة توضّح بصورة جيّدة بعض غايات البلاء والحوادث الصعبة في 
البياة. وتجبيب على من يرى في وجود الآفات والبلايا تناقضاً مع برهان ن النظم في بحجوث 
التوحيد, لآنَ وجود مثل هذه الحوادث الصعبة والشديدة في حياة الإنسان ‏ من أنبياء الله 
الكبار وحتى عموم الناس - يعد أمرأ ضرورياً. فالامتحان كما ذكرنا ‏ يفجّر طاقات 
الإنسان الكامنة. ويوصله في آخر الأمر إلى التكامل فى وجوده. 

لذا فقد ورد في الروايات الاسلامية عن الامام الصادق كه : «أنّ أشد الناس بلاءاً الأنبياء, 
ثم الذين يلونهم. الأمثل فالأمثل»". 

كما ورد عن الاإمام الصادقبظة : «إنّ فى الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالإبتلاء»". 

د) أحداث هذه القصّة تعطي درساً في الصبر لكل المؤمنين الواقعيين الرساليين. الصبر 
والتحمّل الذي يعقبه الظفر والإنتصار في كل المجالات. ونيل المقام المحمود والمنزلة الرفيعة 
عند الباريء عرّوجل. 

ه) أحياناً يكون إمتحان شخص ما. هو إمتحان في نفس الوقت لأصدقائه وللمحيطين 
به كي يعرف حجم صداقتهم ومحميّتهم إِيّاه ومقدار وفائهم له. فعندما فقد أيُوب أمواله 
وثرواته وصحّته تفرّق عنه أصحابه. ولم يكتفوا بالابتعاد عنه. وانا اتحدت السنتهم مع 
ألسنة أعدائه في الشماتة به وإلقاء اللائمة عليه, ١‏ وكشفوابفعلتهم هذه عن حقيقةأنفسهم وكا 
لاعظنا عن انوب كان نعال من جراح السسنتهم أكتر ين تالله من مرضده والشعر المتروق 
بيقول: 

جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان 
جراح الكلام ليس له التئام. 


.١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 6١‏ 5 ؟. سقيئة البحان ج ادن هاا عاذة [باؤي) 
1 المصدر السابق. 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


و)أحتاء الله ليسوا من بذكر الله عند الرخاء. وإِنًا أحبّاء الله الواقعيون هم أولئك الذين 
يذكرون الله داماً فى الرّاء والضررّاء. وفى البلاء والنعمة, وفى المرض والعافية» وفي الفقر 
والغنى. وإنّ تأثيرات الحياة الماديّة لا تترك على إهانهم وأفكارهم أدلى أثر. 

قال أمير المؤمنين 9 فى خطبته الخاصّة بوصف المتّفين التي بيّنها لصاحبه المحلص 
«همام» وإستعرض فيها أكثر من ٠‏ صفة للمتّقين. قال قْ إحدى تلك الصفأت: «نزلت 
أنفسهم منهم فى البلاء كالتى نزلت فى الرخاء». 

ز) هذه القصّة أكدت مرة الخري حقيقة 04 فقدان الامكانات الماديّة. ونزول المصائب». 
وحلول المشاكل والفقر. لا تعنى عدم مول الإنسان بلطف الباريء عرّو جل كا أن إستلاك 
الامكانات الماديّة ليس دليلاً على بُعد الانسان عن الله سبحانه وتعالى, وإِنًا يكن أن يكون 
الانسان عبد مقرباً لله مع إمتلاكه للكثير من الامكانات الماديّة. بشرط أن لا يكون عبداً 
لأمواله وأولاده ومقامه الدنيوى, وإن فقدها لا يفقد الصبر معها. 


"- أيُوب:2؛ هئ القرآن والتوراة 

رغم أنّ الباريء عرّوجلٌ أشاد بالروح الكبيرة هذا الي الكبير الذي هو مظهر الصبر 
والتحمّل فى قرآنه امجيد في أوّل القصّة الخاضّة به وفى آخرها., فإنّ قصّة هذا التي الكبير_ما 
يؤسف له -لم تمحفظ بن ابدى الجهلة والأعداء. حيث دسّوا فسها خرافات تافهة لا تليق 
بمقامه احمود المندّه عنها والمطهّر منها. ومن تلك الخرافات القول بأ ن الدود غطى بدئه أثناء 
قت عرشم وتغلن سند غنيك إن اهل قريته شآقوا به ذرعاً وأخرجوه من قريتهم. 

ودون :دق شكء فإن مثل هذه الروايات مزيّفة رغم ورودها في طيّات كتب الحديث. 

لأ رسالة الانساء تقرض ان إيكون الى المرسل - في أي زمان ‏ بعيدأ عن مثل تلك 

بالتقّلات. كى ينجذب إليه الناس برغبة وشوقء وأن لا تتوفّر فيه أشياء تكون سببا 
تتّرهم فيه وإيتعادهم عنه. كالأمراض والعيوب الجسدية والأخلاق السيئة. لأنها 
تتناقض مع فلسفة الرسالة؛ فالقرآن المجيد يقول بشأن رسول اللَهيَديد في الآية ١519‏ من 
سورة آل عمرأن: «فيها رحهة من اله لنى يهم ولو كشى فظًا غليظ القلب لأنفضوا من حولك4. 

وهذه الآبة دليل على أنّ النى يجب أن لا يكون بحالة تجعل الحيطين به يتفرّقون عنه. 
ولكن ورد في التوراة جزء خاص بأيُوبٍ وقبل موضوع (مزامير داود) وهذا الجزء يشتمل 
١ 0‏ فصلاً. كلّ فصل يشرح مواضيع مختلفة. وقد وردت في بعض الفصول مواضيع 
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سيّئة وقبيحة, ومنها ما ورد في الفصل الثالث والذي يقول: إِنّ أْيَوبٍ كان كثير الشكوى. في 
حين أن القرآن الكريم كان يعظّم ويشيد بمقام صبره وتحمله. 


؟'- إطلاق صفة ل(أوّاب) على الانبياء الكبا١‏ 

ثلاثة أنبياء كبار أطلقت علبهم صفة (أوّاب) فى هذه السورة,. وهسم: داود وسلهان 
وأيُوبء وفي سورة (ق) في الآية 77 أطلق هذا الوصف على كل أهل الجمنّة. قوله تعالى: 
<هذا ما توعدون لكل أوَاب حفيظ »4. 

هذه العبارات تبيّن أنّ مقامه في المقام اللأعلى وعندما نرجع إلى مصادر اللغة نشاهد أنّ 
كلمة (أَوَّاب) مشتقة من كلمة (اوب) وتعني الرجوع والعودة. 

وهذا الرجوع والعودة (خاصّة وأنّ كلمة (أوَابِ) هي اسم مبالغة تعني كثرة الرجوع 
وتكراره) يشير إلى أنّ الأوّابين حسّاسون جد تجاه الأسياب والعوامل التى تبعدهم عن 
الله كالرزق وبريق الزخارف الدنيوية فى اعيديم ووسأوس النفس والشيطان, وإن إيتعدوا 
لحظة واحدة عن الله عادوا إليه بسرعة. وإن غفلوا عنه لحظة تذكروه وسعوا فى جبرانها. 

هذه العودة يمكن أن تكون بمعنى العودة إلى طاعة أوامر الله وإجتناب 5007 اي أن 
أوامره هي مرجعهم وسندهم ايا كانوا. 

وكلمة (أَوّاب) التي جاءت في الآية العاشرة من سورة سبأ «ياجيال لوب معه والطير» 
والخاصّة بداود أيضاً ‏ تعطي معنا آخر. وهو ترديد الصوت. إذ إِنّ الأوامر صدرت إلى 
الجبال والطيور أن ردّدي الصوت مع داود. وهذا فإنّ (أوّاب) تعنى كلّ من يردّد الاأوامر 
الإلميّة والتسبيح والحمد الذي تردّده كلّ موجودات الكون حسب قوانين الخلقة, وممًا يذكر 
أن أحد معاني كلمة لاثري)] هي (آوّاب). 

دعم 
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الايات 


وسح نينت نالسر 7 إن أنلضكم صَالِصَةٍ 

3 5 صر ا ص جر عرس سير صن ص جات عر صل جر لله ني أ" 55 انين 
زكر ألدَارِ 49 و! َعهعنَالَمنَالْمُضْطمَينَ لحار وأذَكْر إسْمَنعِيلَ 
وَالِْسَمَ وَدَاالْكمَلٍ علوم يلكي ر(0) 


التفسشسير 

الانبياء الستّة: 

متابعة للآيات السابقة التى تطرّقت بإختصار إلى حياة (داود) و(سلوان) وبصورة أكثر 
إختصاراً لحياة (أيوب) إذ بينت أهم النقاط البارزة في حياة هذا الي الكبير. تستعرض 
آبات بحثنا هذا أسماء سنّة من أنبياء الله وتوضّح بصورة مختصرة بعض صفاتهم البارزة التي 
يمكن أن تكون أنموذجاً حيّاً لكل بنى الانسان. 

والذى يلفت الاتثباء هوأ هذه الآيات إستعرضت ست صفات مختلفة لأولنك 
الأنبياء السّة ولكل صفة معناها ومفهومها الخاصٌ بها. 

ففي البداية تخاطب رسول الله عبد ج واذكر مبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ . 

مقام العبود ية هو أوّل مبزة لأولئك الأنبياء. وحمّاً فإنّ كل شىء جمع في هذه الصفة 
فالعبودية لله تعي التبعية المطلقة لهء وتعهي الاستسلام الكامل لارادته» والاإستعداد لتنفيد 
أوامره في كلّ الأحوال. 

العبودية لله تعنفي عدم الاحتياج. لغيره. وعدم التوجّه لسواه. والتفكير بلطفه ورحمته 
فقط. هذا هو أوج تكامل الإنسان وأفضل شرف له. 

” تضيف الآية: «أولي الأيدي والأيصار»ه. 

نه لتعبير مثير للعجب؟ أصحاب الأيدي والأبصار! 

«أيدى» جمع (يد). و(أبصار) جمع (بصير). 
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00 سورة ص /الآية 10. هه 0 | 


الإنسان يحتاج إلى قوّتين لتحقيق أهدافه. الأولى قوّة الادراك والتشخيصء والشانية 
عين الأداء, وبعبارة آخرى: يجب علبه الاستفادة من (العلم) و(القدرة) للوصول إلى 
أهدافه. 

وقد وصف البارىيء عرّوجِل أنبياءه بأ نهم ذوو إدراك وتشخيص وبصيرة قويّة. وذوو 
كواة وقدرة كافية لانجاز أعماهم. 

هلك الأنباء عل مستوض عالٍ من المعرفة. وأنّ مستوى علمهم بشرريعة الله 
واسرار الخلق وشنايا الحياة للا مكن جد بده 

ما من حيث الاإرادة والتصمير وحسن الأداء. فإئّهُم غير كسولين أو عاجزين أو 
ضعفاء. بل هم أشخاص ذوو إرادة قويّة وتصميم راسع. إِنّهُم قدوة لكل السائرين فى 
طريق الحقّ, فبعد مقام العبودية الكامل لله تعالل. تسلّحوا بهد ين السلاحين القاطعين. ْ 

وعم يستنقج من هذا الحديث أنه ليس المراد من اليد والعين أعضاء الحست التي يمتلكها 
غالبية الناس. لأنّ هناك الكثيرين تمن يمتلكون هذين العضوين لكنّهم لا يمتلكون الادراك 
والشعور الكافي. ولا القدرة على التصميم. ولا حسن الأداء في العمل. وإِمًا هى كناية عن 
صفتين هما (العلم والقدرة). 

أمّا الصفة الرابعة لهم فيقول القرآن بشأنها: «إنّا أغلصناهم بغالصة ذكرى الدّلر» '. 

نعم, إنّْهم يتطلّعون إلى عام آخرء وأفق نظرهم لا ينتبى عند الحياة الدنيا ولذَّاتها 
احدودة يل بتطلعون إلى ما وراءها من حياة أبدية ونعيم دائم, ولهذا يبذلون الجهد 
وبسعون غاية السعي لنيلها. 

وعلى هذا فإِنَ المراد من كلمة (الدار) هي الدار الآخرة, لأنه لا توجد دار غيرها. وإن 
وجدت فا هي إلا جسر أو تمر يؤدّي إلى الآخرة في نهاية الأمر. 

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون المراد من الدار هنا دار الدنيا, وعبارة «ذكرى الدلر» 
7 إلى الذكر الحسن الباقي لأولئك الأنبياء في هذه الدنيا. وهذا الاحتال مستبعد جدًاً, 

ضة أن كلمة (الدار) جاءت بشكل مطلق, وكذلك لاتتناسب مع كلمة (ذكرى). 
م الآخر احتمل أن المراد هو ذكرهم الحسن والجميل في دار الآخرة. وهذا 


تعد ادا 


١ ١‏ #ذكرى الدار» من الممكن أن 121001111 وتقدير العبارة (هي ذكر الدار): ومن الممكن 
ان تكرن بدالا من [خالضة). 
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وعل أبة خال: فلعل الانسان لي مر خاصة عد وناة اسه 
أصدقائه أو مشاركته فى مرا سم التشييع أومجالس الفاتحة, وهذا الذكر ليس خالصاً وإئماهو 
مشوب بذكر الدنياء أمّا عباد الله امخلصون فإنَ لهم نوها سا رسيا ريس اسه 
للدار الآخرة, فهى على الدوام تتراءى أمام أعينهم: وعبارة (خالصة) في الآية إشارة إلى 
هذا المعنى. ْ 

الصفتان الخامسة والسادسة جاءتنا فى الآية الدالية «ولثهم عندنا لعن المصطفين 
الأغيار»' . 

إن إعائهم وعملهم الصالح كانا السبب في إصطفاء الباريء عرّوجل هم من بين الناس 
لأداء مهام النبوّة وحمل الرسالة. وعملهم الصالح وصل إلى درجة. استحقوا بمقّ إطلاق 
كلمة (الأخيار) علبهم. فأفكارهم سليمة, وأخلاقهم رفيعة. وتصرفاتهم وأعمالهم طوال 
حياتهم متّرنة, وهذا السبب فإنّ بعض المفسّرين يستفيدون من هذه العيارة بأنَّاللّه سبحانه 
وتعالى اعتبر أولنك أخياراً من دون أ قيد وشرط؛ كدليل غلى عصمة الأنبياء. لأنّه متى 
ماكان وجود الاتسان كلّه خيرأًء فن المؤكّد أنه معصوم' . 

عبارة (عندنا) مليئة بالمعالى العميقة. وتشير إلى أإصيطفاء هم وإعتبارهم من الأخيار 
م يتم وفق تقيم الناس هم. التقييم الذي لا يخلو من التهاون وغض | النظر عن كثير مسن 
الأمور. وإنما تم بعد التحمّق من كونهم أهلاً لذلك وبعد تقييمهم ظاهرياً وباطنياً. 

وبعد أن أشارت الآية السابقة إلى مقام ثلاثة أنبياء بارزينء تشير الآية التالية, إلى 
ثلائة آخرين؛ إذ نقول: «واذكر إسماميل واليسع وذ الكفل كل من الأخيار». 

فكل” واحد منهم كان مثالاً وأسوة في الصبر والإستقامة وطاعة أوامر الباريء 
عرّوجل. خاطة «إسماعيل» الذي كان على إستعداد كامل للتضحية بروحه فى سبيل الله. 
وهذا السبب أطلق عليه لقب (ذبيع الله) وهو الذي ساهم مع والده إبراهي 2 في بناء الكعبة 
الشريفة وتثبيت أسس التجمّع العظيم الذي يتم فى موسم الحج كل عام. 

وامتراض آيات القرآن الكريم لحياة أولئك العظام ليستلهم منها رسول يي وكل 
المسلمين العبر. ومطالعة حياة أمثال هؤلاء الرجال العظام توجّه حياة الاإنسان» وتبعث فيه 


ا حو 
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روح التقوى والتضحية والاإيثار. وتجعله فى نفس الوقت صابراً صامداً أمام الشاكل 
والحوادث الصعبة. 

عبارة وكل من الأغسيار» تشير إلى أن الأنبياء الثلاثة (إسماعيل. واليسع. وذو الكفل) 
تنطبق عليهم كاقة الصفات التي وصف بها الأنبياء الثلاثة السابقون (إبراهيم. وإسحاق؛ 
ويعقوب) الذين أطلقت عليهم الآية السابقة صفة (الأخيار). كما أن (الخير المطلق) له معان 
واسعة تشمل (النبوّة) و(الدار الآخرة) و(مقام العبودية) و(العلم والقدرة). 1 

ما (اليسع) فقد ورد إسمه مرتين في القران ن المجيدء إحداها في هذه السورة. والاخرى ف 
الآية 87 من سورة الأنعام. وما جاء في القرآن الكريم يوطح | اتمن الأتبياء الكبان وم 
الدين يقول عنهم القرأن في آياته: ووكلا فقلنا على العالمين ». ' 

٠‏ البعض يعتقد أن" (اليسع) هو (يوشع بن ذنون) أحد اتبناد بني إسرائيل المعروفين, وقد 
دخلت الألف واللام على اسمه كا أبدلت الشين بالسين, ودخول الألف واللام على الاسم 
غير العربى (وهذا اسم عبري) أمر غير جد يد. فثلها مثل (إسكندر) اق تلفظ وتكنعي 
بالعربية (الإسكندر) إذ هو نوع من التقريب. 

فى حين أن البعض يعتبرها كلمة عربية مشتقّة من (يسع) والتي هي فعل مضارع مشتق 
من (وسعت) ولتحويله إلى إسم أضيف إليه الألف واللام 

الآية 87 من سورة الأنعام بيّنت أنه من ذريّة إبراهير. ولكن لم تبيّن إن كان من أنبياء 
بنى إسرائيل, أم لا؟ 

أمّا فصل الملوك فى كتاب التوراة فقد جاء فيه أنّ إسمه (اليشع) بن (شافات). ومعنى 
(اليشع) في اللغة العبرية هو (الناجي) فيا تعنى (الشافات) (القاضي). 

وقد إعتبر قسم آخر أنه (الخضر) وم يتوقّر بعد أيّ دليل واضح على هذا القول. 

واعتير قسم اخ اله (ذو الكفل) وهذا الكلام مخالف بوضوح لما جاء في الي عورد 
بحثنا لأنَّ ذا الكفل معطوفاً على اليسع. 

وعلٍى أيّة حال, فإِنٌّ اليسع هو نبى له مقام رفيع وذو إستقامة, وما ذكرناه بشأنه كافٍ 
للاوستلهام منه. 

وأمّا (ذو الكفل) فهو أيضأ معروف بِأنّه أحد أنبياء الله. وذكره ورد مع أنبياء آخرين في 
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0 ا ل ل 0ك 


الآية 80 من سورة الأنبياء. وجاء بالضبط بعدا سم إسماعيل وإدريس. والبعض يعتقد أله 
من أنبياء بنى إسرائيل, وأنّه من أبناء أيَوبٍ وإسمه الحقيق (بشر) أو (بشير) أو (شرف) 
والبعض نر أنه (حزقيل) وذو الكفل هو لقب أطلق عليه '. 

حول سباادى الكفل) بهذا الاسم (الكفل يعني النصيب) ويعني (الكفالة والتعهد) 
وردت عدة تفاسرء منها: 

قال البعض: إن سي بذي الكفل لأنّ الله سبحانه وتعالى أنزل عليه نصيباً وافرأً من 
الثواب وشمله ب رحمته الواسعة. 

وقال بعضهم: لأنّه التزم بتعهّده بقيام الليل بالعبادة. وصيام النبار. وعدم السخط من 
قضاء الله. ومهذا أطلق عليه هذا اللقب. 

وبعض آخر قال: سمي بذي الكفل لأنّه تكمّل مجموعة من أنبياء بني إسرائيل؛ وأنقذهم 
من ملوك زمانهم الجبّارين. 

وعلى أي حال فإنّ ما فى حوزتنا اليوم من معلومات عن نبي الله ذي الكفل يدل على 
إستقامته في طريق طاعة وعبادة الله. ومقاومة الجبابرة, وأنّه موذج بارز ليومنا الحاضر وما 
بعدد ركم ار البعد الزمنى بيننا وبينهم يحول دون المعرفة الدقيقة لتفاصيل أحواهم. 

دمع 


أعلام القرآن, وتفسير تفسير القرطبي. وتفسير روحالبيان. وتفسير السيزانء كل منها أشسارت إلى جسزء من 
الموضوع المذكور أعلاه. 
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ألايات 


5 

هنذاؤحر وَإِنَللْمسمَينَ 0 جَنَتِ عدن مُفَتَحَهَ ابوب (02 
7 رس مير 34 00 

متكدينَ فب يدون فِيَاسَبِكهَمْ حك وَوسَرابٍ (0) وحن مر فر الطرف راب 

429 هَدَامَابوَعَدُونَ ليور كفِسَب وإدعَدَا لا لمن تَعَادٍ 400 


التفسير 

هذا ما وعد به المتقون: 

اياث غدوالموره إنتقلت بنا إلى شكل اخر من البدية: إذاهدت 0 تقارن بين المثقين 
والعصاة المتجبرين. وتشرح مصير كل منهمأ يوم القيامة. وهي بصورة عامّة تكمل بحوث 
الآيات السابقة 

في البداية, والامة لشرح حال الأنبياء السابقين والنقاط المضيئة في حياتهم, تقول 
الأية: واي 
ده ٠‏ وما الهدف الذكر ا كا أكدت عليه بَدَايةِ هذه ذه السورة وص ن والقرآن ذي 
الذكر». 

فالهدف هو إيقاظ الافكار, ورفع الوا العلمي, وزيادة قواة المقاومة والصمود لدى 
المسلمين الذي نزلت إليهم هذه الآيات '. 

ثم أخرجت الأمور من طابعها الخاصٌ وبيان أوضاع و ال الأنبياء. إلى طابعها العام 


0 الستري إعخرت ماف ار إلى أ “كلما قبل يتأن أي من ذكر خير ونا 
وظاهر الآيات لا يتاسب مع ما ذكرناء مك ل 
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لتشرح بصورة عامّة مصير المتّقين» إذ تقول: وال التقين لصن مانبه ١‏ 

نعف لققزء لكب القصيرة ذات المعاني الخفيّة والتى توضّح كانا جبال الثتين ضورة 
مختصصرة. يعمد القران المجيد يحدّداً إلى اتباع الساويه الخاص. وهو أسلوب الإيجاز 
والتفصيل؛ ليشرح ما فاز به المتّقون «جنّات عدن مفتّحة لهم الأبواب؟» . 

«جنّات» إشارة إلى حدائق الجنّة. و(عدن) تعني الاستقرار والثبات, وهذا أطلق على 
المنجم الذي تحوي أعماقه أنواع الفلزات والمواد القينة كلمة و 

وعلى أيّة حال فالعبارة هنا تشير إلى خلود حدائق 

وعبارة «مفتّحة لهم الأبواب» عا إن أنت له 00 ن حتى بفتح أبواب الجمنّة: إذ أنه 
تنفتح بدون عناء لاستقبال أهل الجنّة. إذ إن الجنّة بإنتظارهم. وعندما تراهم تفتح لهم 
أبوابها وتدعوهم للدخول إليها. 

تبيّن الهدوء والسكينة التى تحيط بأهل الجنّة, إذ تقول: «متّكثين فيها يدمون فيها 
يفاكهة كثيرة وشراب »4 أي إِنْهمِ متكثون على سرر فيها. وقد هيّئت لهم مختلف أنواع 
الفاكهة والأشربة, وإِنّْهم متى ما طلبوها فإئها اه فى ا حال. 

سؤال: وهنا بطرح سؤال هو: هل أنّ هناك من يحمل تلك الفاكهة, والأشربة ويقدّمها 
لأهل المنّة, أم أنّها تأتيهم من دون أن يحملها أحد إلمهم؟ 

الجواب: كلا الاحتالين واردان. ' 

والتأكيد على «الفاكهة» و«الشراب» لعلّه إشارة إلى أن الفاكهة هي اكثر خذاء اهل اماد 
رغم وجود أنواع أخرى من الغذاء ذكر في بعض أيات القرآن المجيد. كما هو الحال في عالم 
الدنيا إذ إن الفاكهة تشكل أفضل واسلم غذاء للإنسان. 

صفة (كثيرة) تشير إلى وجود أنواع مختلفة من الفاكهة وأنواع متعدّدة أيضاً من الشراب 
الطاهر الذى يتور فى الجنّة. وذلك ما أشارت إليه أيضاً آريات مختلفة في القرآن المجيد 

بعد هذا تتطبّق الآيات للزوجات الصالحات فى الجئة. إذ تقول: «ومتدهم قاصراقىك 
الطرف أتراب». 


تش سس شه 


3 ا تعني المرجعء ,وإضافة لة (حسن) إلى زمآب) من قبيل اغنآفة :السفة إلى المرسرق: 
ا وحئات عدن» بدل أو عطف بيان ن (ماب). 

م الضمير (فيها) بعود في كلتا الحالتين على (حنّات عدن) ووصف الفاكهة بأنها كثيرة دليل على وصفب 
(الشراب) بهذا الوصف. (متكثين) حال للضمير (لهم). 
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«الطرف» حفن العين, وأحياناً أت بمعنى النظر, ووصف آخر نساء الجنّة بقاصرات 
الطرف (أي ذوات النظرات القصيرة) يشير إلى إقتصار نظرهنّ على أزواجهرٌ فقط. وحبّهن 
وعشقهنّ طم وعدم تفكيرهم بسواهم. وهذه من أفضل مزايا وحسنات الزوجات. 

وقال مفسّرون آخرون: إِنّها تعني التغطية بالخمار الذي يضنى على العين جمالاً. 

ولا يوجد مانع يحول بين جمع المعنيين. 

كلمة (أتراب) تعنى (الأقرا ان). وهو وصف لنساء الجنّة فاقتران عمر الزوج والزوجة - 
أي تساويهما ب يضاعف من النحبّة بين الزوجين. أو أنه صفة لنساء أهل الجنّة. ومن جميعاً 
شابات وفىي عر واعيد' . 

الآية الأخيرة في هذا البحث تشير إلى النعم السبع التي يغدقها الباريء عرّوجِلّ على 
أهل الجنّة. والقي وردت في الآيات السابقة, قال تعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب». 

وعد لا يخلف. ويبعث في نفس الوقت على النشاط لمضاعفة الجهد. نعم إِنّهِ وعد من الله 
العظيم. 

وللتأكيد على خلود هذه النعم. جاء في قوله تعالى: ؤإِنّ هذا لرزقنا ماله من تفاد» '. 

أي أن النعم في الجنان خالدة ولا تنفد ولا تزول كما فى الحياة الدنياء وأنّْا تزداد دائاً من 
خزائن الله المملوءة وغير امحدودة. ولا يظهر عليها أيّ نقص, لأنّ الله أراد ذلك. 

6 رمع 


١‏ «أتراب» جمع وترب» على وزن (شعر). 
؟. «تفاد» تعنى (فناء) وإبادة. و(اللام) فى (لرزقنا) جاءت للتأكيد. 
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الآأيات 


ارا لَِبدنَ كرما ل جَهَمَ مااع ةا ا يوالها دادو 
4 سم وساف ((00) 1 اج 09 مندَا فوع مفتحم م 
1 لي عرسي ا ع 


ايرب ال َارِ 50 مَالوابلأ لسعاي متشو 
قراخ ( مَالأريَآس مَدَمَلَاهَدَاهردهعَدَماضْعَعا فلار 0 


لذت صل مس يور تراج سل 0 بكر عسل سمه 


التفسير 

وهذه هى عاقبة الطغاةا 

الأآيات السابقة إستعرضت النعم السبع وغيرها من النعم التي يغدقها الباريء عرّوجل 
5 عباده المتّقين. أب آبات بحثنا فإئّهما تستخدم أسلوب المقارنة الذي كثيراً ما استخدمه 
القران الكرى. لتوضيح المصير المشؤوم والعقوبات اختلفة التي ستنال الطغاة والعاصين. 
قال تعالى: جهذا وإِنّ للطافين لشرمآاب» .. 

فالمتّقون هم (حسن مآب). ولهؤلاء العاصين الطغاة (شرٌ مآب). 

تعمد آيات القرآن الجيد إلى الاستفادة من أسلوب الإيجاز والتفصيل, إذ تقول 
جهنم يصلونها فيئس المهاد» ". أي إِنّ جهن هي المكان المشؤوم الذي سيردونه. وإنْهم 
سيحتر قون بنيرائهأ. فيا لها من فراش سبيء. 

والظاهر أنّ عبارة (يصلونها) (أي يدخلون في جهتم ويحترقون بنيرائها) يراد منها بيأن 
أن لا يتصوّر أحدهم أنه سيرى جهمم من مسافة بعيدة: أو أنه سيستة بالقرب متهاء كلاء بل 
نه سيرد إلى داخلهاء ولا يتصوّر أحدهم أنّه سيعتاد على نار جهتّم ومن ثم يستأنس بها 
كلاء فإنّه يحترق فيها على الدوام. 
1 50007 مبتداً وخبرها محذوف, وتقديرها هو (هذا الذي ذكرناه للمتقين). 
'. (جهنّم) عطف بيان أو بدل من (شَبٌ مآب), و( يصلونها) حال لها. 
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«مهاد» كما قلنا من قبلء تعنى الفراش المهيّاً للنوم والإستراحة, كما تطلق على سرير 
الطفل. 

وبالطبع فإنّ الفراش هو مكان إستراحة؛ ويجهب أن يكون مناسباً في كلّ الأحوال ‏ 
لوضع الشخص وملاماً لرغبته. ولكن كيف سيكون حال الذين خصّصت هم نار جَهمم 
فراشا؟! 

م تتطرّق الآيات إلى أنواع أخرى من العذاب الاهي. إذ تقول: (هذا فليذوقوه حميم 
وفسّاق > . أي يجب علهم أن يشريوا لمعم والغسّاق. ْ 

«الحميم» هو الماء الحار الشديد الحرارة والذي هو أحد أنواع أشربة أهل جهمم. 
ويقابل (الشراب الطهور) الذى ذكرته الآآيات السابقة المحصّص لأهل الجنّة. 

وكلمة (غسّاق) من (غسق) على وزن (رمق) وتعنى شدّة ظلمات الليل. أمّا ابن عبّاس 
فقد فسرها بأنّها شراب بارد جد (بحيث إِنّ برودته تحرق وتجرح أحشاء الإنسان) ولكن 
ليس فى مفهوم هذه الكلمة ما يدل على هذا المعنى. غير مقارنتها بالحمير وهو الماء الحارٌ 
الشديد الحرارة, وهذه المقارنة قد تكون منشأ هذا الاستنباط. 

وقال الراغب في مفرداته: إن (غسّاق) تعبي القيح الذي يسيل من جلود أهل جهنم ومن 
الجراحات الموجودة في أجسامهم. 

ولابدَ أن يكون لونه الغامق هو السبب في إطلاق هذه الكلمة عليه. لأنّ الذي يحترق في 
نار جهتم لا ببق منه سوى هيكل نحروق وقيح أسود اللون. 

على أيّة حال. فإنّ ما يستشفٌ من بعض الكلبات هو أنّ (غسّاق) تعنى الرائحة الكريهة 
النتنة التي تزعج الآخرين. ْ 

وفسّره البعض الآخر بِأنّه أحد أنواع العذاب الذي لم يطلع عليه أحد سوى الله وذلك 
لهم إرتكبوا ذنوباً ومظالم شديدة لم يطلع عليها أحد سوى الله. فلذلك جعل عقوبتهم 
سريّة وغير معروفة, مثلما وعد الباريء عرّوجِل المتّقين بنعم لم يكشف عنها وأخفاها 
عنهم. لاخفائهم أعبالا صالحة كانوا يقومون بها في الحياة الدنيا. وذلك ما ورد في الآآية ١1/‏ 


.١‏ هذه الجملة فى الأسل كانت هكدا (هذا عمسم وضتاق قليدوقوة) والعاكيد وشت غيارة (قلنذوقده) بين 
المبتدأ والخبر. بعض المغّرين احتملوا أن (هذا) خبر لمبتدأ محذوف كما أن (حميم وغسّاق) كذلك, ولكن 
يبدو أن الاحتمال الأوّل أدقّ وألطف. 
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من سورة السجدة : (فلاتملم نفس ما لشفي لهم من قز ميخ 

آيات بحثنا تشير مرّة أخرى إلى نوع آخر من أنواع العذاب الألم «وآغرمن شكله 
أزواج» '. أى أنّ هناك عذاب آخر غير ذلك العذاب. 

«أزواج» تعنى الأنواع والأقسام. وهذه إشارة موجزة إلى أنواع أخرى من العذاب لا 
مختلف عن أنواع العذاب السابقة, ولكن آيات القرآن لم تفصح هنا عن أنواعها وقد لا 
يستطيع أحد في هذه الدنيا فهمها وإدراكها. 

وفي الحقيقة فإنّ هذه تقابل عبارة +فاكهة كثيرة» الواردة في الآبات السابقة. القي تشير 
إلى أنواع ختلفة من النعم وفواكه الجنّة. ويمكن أن يكون هذا التشابه في الشدّة والألم. أو من 
جميع الجهات. ' '! 

وآخر عذاب هم أنَّ جلساءهم فى جهم ذوو السنة بذيئة لا تنطق إلا بالقبيح من 
الكلام. فعندما يرد رؤساء الضلال النار. ويرون بأعينهم تابعيهم يساقون نحو جهتم يخاطب 
بعضهم البعض ويقول له: « هذا فوج مقفتحع مسكى؟» 3 

فيجيبونهم «لامرحبابهو؟*. 

ثم يضيفون « لهم صالوا الثّار». 

وعيارة (هذا فوج مقتحن مسكم» مقترنة بالايات التألية: وتنقل اخادنف امم الضلال. 
إذ يخاطب بعضهم البعض غورها مرو أتباعيم يساقون إل حمهة: بالقول: اوليك 
سيحشر ون معكم. 

بعض المفسّ رين قال: إِنّه خطاب توجّهه الملائكة إلى أَمهَ الكفر والضلال. 

2 المفع الأول أكثر اتناسيا. 

«مرحبا» كلمة ترحيب للضيف. وضدها «لا مرحبأ» ومصدر هذه الكلمة «رحب» ‏ 
على وزن حو بعنى المكان الواسع, والمراد هو: أدخل فالمكان وسيع ومناسب. 

«مقتحم» من (إقتحام) وتعنى الدخول في شيء بمشقة وبصعوبة وخوفء وغالباً ما تعطى 
معنى الدخول في شىيء من دون أي إطلاع وعلم مسبق. 


١‏ (آخر) 0 صفغة لحرت ساوقف بكرن ندا و(أزواج) مبتدأ تأنء و(من شكله) خبرهاء وتقديرها 
8 00 تعد بره :يقلا ولعاء التاتلال بعطيهم ابعطن عذا قوع متنهم عنكم: 
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وتوضّح هذه العبارة أنّ متبعى سبيل الضلال يردون نار جه الرهية شه برك 
البحث والتفكير. واتباعهم لأهوائهم. إضافة إلى تقليدهم الأعمى لآبائهم الأوّلين. 

وعلى أيّة حال. فإنّ الصوت يصل إلى مسامع الأتباع الذين يغضبون من كلام أمّة 
الضلال؛ ويلتفتون إلمهم قائلين: «قالوا بل أنتم لا مرحبأ يكم أنتم قدّمتهوه لنا فبئس القرار»ه. 

الجيلةالاشية : وبئس القرلر» تقابل «جِنّات عدن الواردة بحقّ المتّقين. وهي إشارة إلى 
اللصاب العظيم الذي حل بهم. وهو أنّ جهتم ليست بمكان مؤقت هم وإِمًا هي مقر دام 
وأراد الأتباع من جوابهم القول: بأنّ من حسن الحظّ أنكم (أي أمّّة الضلال والشرك) 
مشتركون معنا في هذا الأمر. وهذا يشن غليل قلوبنا (وكأئهم شامتون بأمّتهم) أو هي 
إشارة إلى أن جريمتكم بحقّنا جريمة عظيمة, لأنّ جهدْمٌ ستكون مقرّاً دائماً لنا وليست مكاناً 
مؤقتاً. 

لكن الأتباع لا يكتفون بهذا المقدار من الكلام. لأنَّ أنه الضلال هم الذين كانوا السبب 
المباشر لارتكابهم الذنوب. ولذا فإئّهم يعتبرونهم أصحاب الجرية الحقيقيين. وهنا يلتفتون 
إلى الباريء عرّوجل قائلين: «قالوا ربّنا من م هذا فزده عذلبأ ضسفأ في الثّار». 

العذاب الأوّل لأنهم أضلوا أنفسهم. والثانى لأئهم أضلونا. 

ما ورد في هذه الآية مشابه لما ورد فى الآآبة 74 من سورة الاأعر اف التي تقول: «ريّنا 
هؤلا. أضلونا فآتهم عذلبا ضعفا من الثّار» رغم أَنّ تتمّة هذه الآية أي الآية 4 من سورة 
الأعراف تقول: إِنّ لكليهما عذاباً مضاعفاً (لأنَّ الأتباع هم الأداة التنفيذية لم الضلال, 
وهم الذين هيّأوا الأرضية لنشر الفساد والضلال). 

على أيّة السال. لا يوجد شك في أن د عذاب أَمّة الضلال أكبر بكثير من عذاب الآخرين. 
رغم 93 للجميع عذاباً مضاغنا 

نعم, هذه هي نهاية كل من عقد الصداقة مع المنحرفين وبايعهم على السير في طرق 
الشلال والإنغراف:فإتهم عندما يرون تعائع أخبالحم الوخدينة يلين بعضيع بيضاً 
ويتخاصمون فما بينهم. 

والملفت للنظر هنا أن الآآيات التي تذكر النعم التي يغدقها الباريء عرّوجلّ على المتّقين 
كانت أكثر تنوّعاً من الآيات التي إستعرضت عذاب الطفاة المتجيّر ين, إذ أشارت آيات 
القسر الأول إلى سيم تم بيدا أشارت أيات القسم الثاني إلى خمسة أنواع من العذاب, 
يحتمل أن ن يكون السبب هو سبق رحمة الله لغضبه. «يامن سبقت رحمته غضبه». 
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الايات 
3 لاتريك ريبا لا كاتعده نادشر ر 2 دنهم سخْريًا 5 أمرَاعَسَعَتهِمُ 
و69 إنَِكَ لحوَعخَاصم أَْلِاَار 4 
التفسير 

تخاصم أهل التاز: 

يات بحثنا تواصل إستعراض الجدال الدائر بين أهل جهام م الذي كان بعضه قد ورد في 
الآيات السابقة. وتتحدّث عن محادلات أخرى فبا بينهم ينكشف من خلاها أسفهم العميق 
وتألهم الشديد وحسرتهم. 

تقول أولى تلك الآآيات: ؤوقالوا ها لنا لاترى رجالا كنا نمدّهم من الأشرلر». 

نعمء فعندما يبحث أفراد اتَبعوا أئَهَ الضلال. أمثال أبي ل وأبي هب. عن أشخاص 
أخرين مثل عبار بن ياسر وخباب وصهيب وبلالء في نار جهثّم يرجعون إلى ذاتهسم 
متسائلين. وبستفسرون من الآخرين: أين أولئك الأشخاص؟ إذ كنا نعتبرهم مجموعة من 
الفوضويين والأشرار والمفسدين فى الأرضء يسعون إلى الإخلال بأمن وهدوء المجستمع 
والقضاء على مفاخر الأوّلين, يبدو أن إتهامنا إيّاهم كان باطلاً. 

وتضيف الآبات نقلاً عن أهل جهم : «أتخذناهم سخريًا أم زلف منهم الأبصار». 

نعم. إنّنا كنا نسخر من هؤلاء الرجال العظباء ذوي المقام الرفيعء ونصفهم بالأشرار, 
وأحياناً نصفهم بأوصاف أدنى من ذلك. ونعتبرهم أناساً حقراء لا يستحقّون أن ننظر إلهم: 
ولكن اتّضح لنا الآن أن جهلنا وغرورنا وأهواءنا هى التى أسدلت على أعيئنا ستائر حجبت 
الحقيقة عنّاء فهؤلاء كاتوا من المقريين لله ومكانهم الآن فى الججئة. 

مجموغة من المققر ون + كروا تفسهرا آخ رخذ الآية: إة قالوا: إن مسآلة سكريتيم إشارة 
إلى أحواهم في عام الدنيا. وجملة <ثم زلضف عنهم الأبصار» إشارة إلى أحواهم في جهمم. 
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وانعئي هنا أنّ أبصارنا في هذا المكان وبين هذه النيران والدخان لا يمكنها رؤيتهم. ولكن 
المعنى الأول أصح. 

ومن الضروري الإلتفات إلى أن أحد أسباب عدم إدراك المقائق هو عدم أخذها بطابع 
الجدّء إضافة إلى الاستهزاء بهاء إذ يجب على الدوام مناقشة الحقائق بشكل جدّى للوصول 
إلمها. 

ثم” تخرج الآآية الأخيرة بالنتيجة التي تَخّض عنها الجدال بين أهل جهام. وتؤكّد على مأ 
مضى بالقول: «إِنّ ذلك لحقٌ تخاصم أهل الثاره '. 

فأهل جهار مبتلون في هده الدنيا بالخنصام والتزاع وا حروب. فالنزاع والجدال يتحكم 
هم وفي كل ,يوم يتخاصمون مع هذا وذاك. 

وفي ,يوم القيامة, ذلك اليوم الذي تبرز فيه الأسرار وما نخفيه الصدورء تراهم يتنازعون 
فها بينهم في جهمر. فأصدقاء الأمس أعداء اليوم والتابعون في الأمس صاروا معارضين 
اليوم؛ ويبق ‏ فقط ‏ خط التوحيد والاإيمانء خط الوحدة والصفاء في هذا العالم وذاك. 

الجدير بالذكر أنّ أهل المنّة متكئون على الأسرّة, ويتحدّثون فها بينهم بكلام ملؤه الحبة 
والصدق, كما ورد في ايات مختلفة من ايات القرآن الحكي. بينا تجد أهل النار يعيشون 
حالة من الصراع والجدالء إذن فتلك نعمة كبيرة. وهذا عذاب ألم ! 


2 


بحت 
ورد في حديث عن الإمام الصادق ظه أنّه قال لأبي بصير «ياأبا محمّد. لقد ذكركم الله إذ 
حكى عن عد وٌكم في النار بقوله: «وقالوا ها لنا لا ترى رجالا كنا نسذهم من الأشرلر » أتخذناهم 
سخريّأ أم زلف عنهم الأبصار». والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركم. صرتم عند أهل هذا العالم 
شرار الناس. وأنتم والله في الجنّة تحبرون وفي النار تطلبون»'. 
ف 


.١‏ (تخاصم أهل التار) بيان ل (ذلك). 
؟. روضة الكافي. نقلاً عن تفسير نور الثقلين: ج 6. ص 477. 
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5 77 ا ل 


فلْإِنَما أنَأمَنذِروَْمَامِنَإلهِإلا اونا لْفَهَار :)ربا لسوت وَالْأرضٍ وَمَايدَيبمَا 


مر عر ماه 


لْعرمالعصوةفل هُوََوَأعَِع © لمعنه مسو اكد علدلا 
يت 


التفسير 

إثما آنا نذدز: 

البحوث السابقة التي تناولت موضوع العقاب الأليم الذي سيتال أهل جهمّم. والأخرى 
التق إستعرضت العذاب والعقاب الدنيوي الذى نزل بالأمم الظالمة البائدة. كلها كانت تحمل 
طابع إنذار وتهد يد للمشركين والعاصين والظالمين. 

ما آيات بحثنا فتتابع ذلك البحث. إذ جاء 0 آياتها جقل إِنّما نا منذر». 

صحيح أنَّ رسول الديلة مبشّ أيضاً. وأنّ القرآن الكريم يصوي كلا الأسرين. أي 
الانذار والبشرى, ولكن با أن البرى تخصّ المؤمنين فإنّ الإنذار بخص المشركين 
والمفسدين, والحديث هنا بخص الجموعة الأخيرة, وإعتمد فيه على الانذار. 

ثم يضيف «وما من إله إلا الله الواحد القَهَار». 

كلمة (القهّار) وردت فى هذه العبارة. كي يدق أخد للف الله ويظة أنه يعيش فى 
مأمن من قهر الله. ولكي لا يغرق في مستنقع الكفر وإرتكاب الذنب. 

وتطرح دلائل توحيد الخالق جل وعلا في الألوهيّة والعبوديّة بشكل مباشر. وتضيف 
جرب السّماواس والأرض وما بينهها العزيز الغفار». 

في الواقع هناك ثلاث صفات من صفات الباريء عرَّوجِلٌ ذكرت فى هذه الآية. وكل 
وأحدة منها جاءت لاإثبات مقهوم ما. 
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الصفة الأول «اربوبيته» 0 الوجوة وبالكعة 3-7 هذا ١‏ العال. المالك المدبر لشؤون 
عام الوجود, فهو الوحيد الذي يستحقّ العبادة والأصنام لا ملك من أمورها شيئاً ولو 
مقدار درّة. 

والصفة الثانية (عرّته) وكا هو معروف فإنْ كلمة (العزيز) تطلق فى اللغة على مسن لا 
غلب: وعل من بانكاتة قخل ما يشاء: ويغبارة أخرى: هو الثالت الى لايكن لاجد 

فن يمتلك مثل هذه القدرة كيف يمكن الفرار من قبضة قدرته؟! وكيف يمكن النجاة من 
عدابه؟] 

الصفة الثالثة هي (غمّار) وكثير الرحمة, بحيث إِنّ أبواب رحمته مفتوحة أمام المذنبين. كي 
لا بتصوّروا أنّ كلمتى (القهّار والعزيز) تعطيان مفهوم غلق أبواب الرحمة والتوبة أمام عباده. 
إذ إن إحداههما ات لبيان (الخوف) والثانية لبيان (الرجاء). وإنعدام حالة التوازن بين 
الحالتين السابقتين (أي النوف والرجاء) يؤدّي إلى عدم تكامل الإنسان. وإيتلائه بالغرور 
والغفلة والغرق في دوّامة اليأس وفقدان الأمل. 

وبعبارة أخرى فإنّ وصف الباري عرّوجِلَ ب(العزيز) و(الغقّار) دليل آخر على توحّده 
تعالى في الألوهية, لأنّه الوحيد الذي يستحق العبادة والطاعة, وإضافة إلى ربوبيته فإِنّه 
متلك القدرة على المعاقبة. وإضافةً إلى إمتلاكه للقدرة على المعاقبة, فإنٌ أبواب رحمته 


ومغفر ته مفتوحة للجميع. 

يمخاطب الباريء عرّوجِلّ نبيّه الأكرم فى عبارة قصيرة وقويّة «قل هونبأ عظيم * أنتم 
عنه معرضون* . 

فها هو هذا النبأ الذي أشارت إليه الآية ووصفته بأنْه عظير؟ 

هل هو القرآن المجيد 


أم أنه رسالة الني”.. 

أم هو يوم القيامة ومصير المؤمنين والكافرين... 

أم هو توحيد أالله... 

أم كل هذه الأمور؟ 

ولكون القرآن مشتملاً على كلّ تلك الأمور وهو الجامع بينها. وأنّ المشركين أعرضوا 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0ط 


عنه؛ لذا فانّ ال معنى الأوّل أنسب. 

نعم. فهذا الكتاب الماوى العظيم هو نبأ عظير. وعظمته كعظمة الكون. وهو نازل من 
قبل خالق هذا الكون. أي من الله الخالق العزيز الغّار والواحد القهّار. 

النبأ الذي لم يتقئل عظمته الكثير من الناس حين نزوله. فجموعة سخرت منه 
واستهزأت به. وأخرى اعتبرته سحراً. ومجموعة ثالثة إعتبرته شعرأًء ولكن لم يمض بعض 
الوقت حتى كشف هذا النبأ العظير عن أسراره. ليغيّر مسيرة التاريخ البشري. ويظل العام 
بظله. وليوجد حضارة عظيمة ومضيئة فى كل اجالات. وما بسترعي الانتباه أنّ اللإعلان 
عن «النبأ العظيز» تم في هذه السورة المكيّة في وقت كان فيه المسلمون _على ما يبدو في 
أشدٌ حالات الضعف والعجز, وكآنّ أبواب النضعر والتجاة مغلقة أمامهم. 

وما ينبغى ذكره أنّ عظمة هذا النبأ العظيم ليست واضحة حتى يومنا هذا للعالم بصورة 
عابّة. وللمسلمين بصورة خاصّة. والمستقبل سيوضّح تلك العظمة. 

وقوله تعالى: «أنتي عنه معرضون» ما زال عسادنا حتى يومناالحاضير. فإعراض 
المسلمين عنه تسيّب في عدم ارتوائهم من هذا المنبع العذب الذي يطفح بالفيض الإلهي 
الكامل. وإلى عدم التقدّم على الآخرين باللإستفادة من انواره المشمّة. وإلى عدم الرق إلى 
قم الفخر والشرق. 

ثم تقول الآية. مقدّمةٌ لسرد قصّة خلق ادم, والمكانة الرفيعة التى يحتلها الإنسان الذي 
سجدت له كافة الملائكة: «ماكان لى من على بالملا الأعلئ إِذ يختصمون». 

أي لا علم لى بالمناقشات التى دارت بين الملا الأعلى وملائكة العام العلوى خصوص 
خلق الإنسان. حيث إِنّ العلم يأتينى عن طريق الوحي. والشيء الوحيد الذي يوحى إلى 
هو أن نذير مبين «إن يوحئ إل إلا آذما أنا نذير هبين؟. 

ورغم أنّ الملالكة لم تناقش وتجادل الباريء عرّوجِلٌ. ولكنهم قالوا عندما أخيرهم 
الباريّ عرّوجِل بأنّه سيجعل في الأرض خليفة, فقالوا: أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء؟ فأجابهم قائلاً: إِقّ أعلم ما لا تعلمون: «وإذ قال ربّك للملائكة لِنّي جاعل في الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فييها من يفسد فيها ويسفك الذما. ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال إِنَي 
أعلم ما لاتعلمون4. ' مثل هذا النقاش أطلق عليه اسم (التخاصم) وهي نسمية محازية؛ وقد 


١‏ البقرة, و 
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كانت هذه مقدّمة للآيات التالية التي تتحدّث عن خلق آدم. 

ومّة إحهال وارد أيضاً هو أنّ عبارة «الملإ الأعلى» لما منهوم أوسيع بشمل حتى 
الشيطان. لأنّ الشيطان كان حينئذٍ في زمرة الملائكة, ونتيجة تخاصمه مع الباريء عرّوجل 
وإعتراضه على إرادة الله طرد إلى الأبد من رحمة الله. 

وقد وردت روايات متعدّدة في كتب الشيعة والسئّة بهذا الخصوص؛ جاء فى إحداها أنّ 
رسول الك سال أحد أصحابه: «أتدرى فيما يختصم الملا الأعلى؟ فقال: كلا. فأجاب 
رسول الله «اختصموا فى الكقارات والدرجات,. فأمَا الكثّارات فإسباغ الوضوء في السسبرات, 
ونقل الأقدام إلى الجماعات. بالطاداة بعد الصلاة. وأمّا الدرجات فإفشاء السلام. وإطعام 
الطعام. والصلاة في الليل والناس نيام»' : 

وبالطبع إن هذا الحديث م بدكر أنه ناظر إلى تفسير الآية المذكورة أعلاه. رغم نشابه 
بعض عباراته مع عبارات الأآية. وعلى أيّة حال. يستفاد من الحديث أن المراد من 
(اغتصموا) هو أَنْهِم تباحثوا وتناقشوا. ولا يعبى الجدال فى الحديث... فهم تباحثوا وتناقشوا 
بشأن أعبال الإنسان والأعبال التي تكو كقّارة لذنوبهم وتزيد من درجات الانسان 
وترفع من شأنه. ويمكن أن يكون بحئهم حول عدذامن الأعبال التى تعد مصدراً لتلك 
الفضائل. أو بشأن تعيين حدّ وميزان للدرجات الناتجة عن تطبيق الانسان نتلك الأعبال. 
وبهذا الشكل يكون الحديث تفسيراً تالئأ للآبة. وهو مناسب من عدّة جوانب, ولكدَّه لا 
يتناسب مع الأيات التالية» إذ ريما كان المقصود هو بحث ومناقشات الملائكة في موارد 
أخرى, وليس بمتعلّق الآآية. 

والجدير بالذكر أنّ معنى عدم علم اللي 6 هو أن م أكن أعلم ذلك من نفسي, لنت 


علمي ليس من قبل نفسبي وإنما يغزل على عن طريق الوحي. 
قرم 


.١ ١‏ تفسير مجمع البيان ؛ ذيل الآآبات , مورد الس وبحارالاتوار, جم سل ال كمأ ورد هذا الحديث فى 
تفسير الدرّ المنثور نقلاً عن مجموعة كبيرة من صحابة رسول اشدثة مع بعض الإختلافات. 
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الآيات 


31 عر جع ار عو مه ع 11 م 
وَامَوَيُهوَبفَحْت فيه مِن وى 


الريك لِلْمَليَكة إن سق سَرامْنَطِينٍ 0 فإ 
مَسَجرَالكيَكَةُ حش ون( لاي ساسك 
00 7 يتوت > بن سل 
0-11 عي - 37 


ار 7 
ففعوأ لهستجرين 
37 حدس ارس ىس - 


ومن أل 00 0 يعم 

0 توس لمعل > وأ 1 ا 
يدون 97 فَالَهإِنكَ من لمعا 420 إلَيوْ اَلوَفْتالْمَعْلُومِ 5 قال فِعرَيِك 
ب آي ين 017 إلاعبَادكَ منهوالت - رب م4 


لاغوبنهم 
التفغسيد 


تكتز الشيطان وطرده من رههة النها 
هذه اللآيات كما قلنا ‏ توضيح لاختضام (الأ الأعلى) و(إيليس) وبحث حول مسألة 
0 عامّة فإنّ ا هدف من توضيح هاتين المسالتين 
بأ تذكر الاإنسان بقيمة وحجوده. وسجو د كل الملائكة لجده أدم فكيف بالارنسان 


7 الباريء عرّوجِلٌّ كل هذا التكريم بقع أسيراً في حبائل الشيطان وهوى النفس؟ 


وكيف بنسى قيمة وجوده. أو يسجد لأصنام صنعها من الحجر والنشب؟! 
التربية, هو إعطاء شخصية للأفراد الذزين 


من المعروك 51 اهن الأساليب المزثرة في 

يتلقّون التربية. وبعبارة أصح: تذكيرهم بشخصيتهم الرفيعة وقيمة وجودهم, فإن تذكروا 
هذا الكر أحثو | يأ الذلّة والحقارة لا تليقان بهم. فيتجنبوهما تلقائياً. 

نع إن عناد الشيطان وغروره وتكبره وحسده تسيّبت في سقوطه من مقامه الشاعح 
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01000111 < تكو هذا لكعال مره اه 
لجوج ومغرور ليعتبر ويترك ممارسات الشيطان. 


ثالثً: تعريف بني آدم بعدوّهم الكبير الذي أقسر الشيطان على إغوائهم. كي يكونوا 
جميعاً على حذر منه ويجتنبوا السقوط في حبائل أسره. 

كل هذه الأمو رء هي تكدلة للأبحاث السابقة, وعلى أيّة حال فإنّ الآبة الأولى تذكّر 
بإخبار الله عرّوجل ملائكته بأنّه سيخلق بشراً من الطين: «وإذ قال ريّك للملائكة إَِى خالق 
بشرأ هن طين >. ١‏ 

ولكي لا يتصوّر البعض أنّ أصل خلق الإنسان هو ذلك الطين وحسب. أضافت الآية 
النالية: «فإذا سؤّيته ونقضى فيه من روعي فتسوا له ساجدين ». 

وبهذا الشكل إنتبت عملية خلق الانسان. وذلك بعد إمتزاج روح الباريء عرّوجل 
الطاهرة مع القراب. فخلق موجود عجيب م يسبق له مثيل. ولم توضع لرقيّه وإنحطاطه أي 
حدود. الموجود الذي زوّده الباريء عَرّوجِلَ بإستعدادات خارقة تجعله لائقاً لخلافة اله 
والذي سجدت له الملائكة بأجمعها فور إكتال عملية خلقه جفسجد الملائكة كلّهم 
اجمعون ». 

إلا أن إبليس كان الوحيد الذي أبى أن يسجد لآدم لتكبره وترّده وطغياته. ولهذا 
السبب أنزل من مقامه الرفيع إلى صفوف الكافرين: جإلاليليس لستكير وكان من الكافرين 4. 

نعم. فالتكير والغرور من أقبح الأمور لقي يبتلى بها الإنسان. إذ أنهيا يسدلان الستار 
على عينه وبصيرته. وبحرماه من إدراك الحقائق وفهمهاء ويؤديان به إلى الرّد والعصيان. 
ويخرجانه أيضاً من صفوف المؤمنين المطيعين لله إلى صف الكافرين الباغين والطاغين. ذلك 
الصف الذي يترأسه إبليس ويقف في مقدّمته. 

وهنا إستجوب الباريء عرّوجل إبليس: قال يالبليس ما منعك أن تسجد لها غلقى 
بيدي > من البديهي 9 عبارة (يدي) لا تعنى الأيدى الحقيقيّة الحمسوسة. لأنّ البارىء 
عرّوجل منرّه عن كافة أشكال الجسم والتجسيرء وانما «اليد» هنا كناية عن القدرة, 0 
الطبيعي أن الاإنسان يستعمل يديه ليظهر قدرته على إنجاز العمل وكثيراً ما تستخدم اليد 
بهذا المعنى في تحادثاتنا اليومية, إذ يقال: إِنّ البلد الفلاني بيد المجموعة الفلانية, أو إِنّ المسجد 
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الفلاني بنى على يد الشخص الفلاني. وأحيائاً يقال: إن يدي قصيرة. أو إِنّ يدك مملوءة. اليد 
فى كل تلك الجمل ليس المقصود منها اليد الحقيقية التى هى أحد أعضاء الجسمء بل كناية 
عن القدرة والسلطة والمفكن. 

ومن هنا فإن الاإنسان ينقّذ أعماله المهمّة بكلتا يديه. واستخدامه كلتا يديه يبين إهتامه 
وتعلّقه بذلك العمل. ومحىء هذه العبارة في الآية المذكورة أعلاء إنما هو كناية عن الاهتام 
الخاصٌ الذي أولاه الباريم عدوجل لسلية خلق الأفسان. 

تضيف الآية: (استكبرت أم كش هن العالين »> أي أكان عدم سجودك لأنك 
استكبرتء أم كنت من الذين يعلو قدرهم عن أن يؤمروا بالسجود؟! 

ومن دون أي شاك فإنّه لا أحد يستطيع أن يدعي أن قدرته ومنزلته أكبر من أن يسجد 
له (أو لآدم بأمر من الله) وبهذا فإنّ الاحتال الوحيد المتبق هو الثاني. أي التكير. 

وقال بعض المفسّرين: إن كلمة (عالين) تعني -هنا -الأشخاص الذين يسيرون دوما في 
طريق الغرور والتكبّر, وطبقاً هذا إن معنى الآية يكون: هل أَنْك إستكبرت الآن, أم كنت 
دائماً هكذا؟! 

ولكن المعى الأول أنسب. 

إلا أنَّ إيليس إختار ‏ بكلّ تعجّب الشقّ الثاني. وكان يعتقد بأنّه أعلى من أن يؤمر 
بذلك. لذلك قال يكل وقاحة ‏ أثناء تبيانه أسباب معارضته لأوامر الباريء عرّوجل؛ 
جقال أنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من طين »>. 

وعلّل إبليس عدم سجوده لآدم وعصيانه أمر الله بالمقدّمات التالية: 

أولاً: إِنَى خلقت من نارء أمّا هو فقد خلق من طينء وهذه حقيقة صرّح بها القرآن امجيد 
في الايتين ١‏ و6١‏ من سورة الرحمن : هغلق الإنسان من صلصال كالفخار * وخلق الجانّ من 
مارج من ثار ». 

ثانياً: إن الشىء المخلوق من النار أفضل من الشيء انلوق هن الترابه لأ الثار أشرقف 
زر القراب 00 

ثالثاً: لا يحو لأحد أن يأمر مخلوقاً بالسجود لخلوق آخر دنى منه. 

وخطاابلس يكن في المقدّمتين الأخيرتين. وذلك من عدّة وجوه: 

أولاً: لأنّ أدم لم يكن تراباً فقط. وما نفخت فيه الروح الإليّة. وهذا هو سبب عظمته. 
وإلا فأين التراب من كلّ هذا الفخر والإستعداد والتكامل؟ 
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| ثانياً: القراب ليس بأدفى من النار, ونا هو أفضل منها بكثير. لأنّكل الححياة أصلها من 

لتر 5 فالنباتات وكل الموجودات الحميّة بأجمعها تستمد غذاءها ومصدر حياتها مسن 
التراب, وكل المعادن الفينة مخفية في وسط القراب. خلاصة الأمر أن القراب هو مصدر كا" 
أنواع البركة, والنار رغم اهميّتها الكبرى في الحياة فإئّها لا تبلغ أبداً أهميّة التراب, وإِما 
بستفاد منها في الوسائل الترابية, وقد تكون أداة خطرة ومدمرة, والأهمّ من ذلك أن المواد 
الي يستفاد منها لإشعال النيران كالحطب والفحم والنفط هي من بركة الاأرض. 

ثالثاً: المسألة. هي مسألة إطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذها, له خالقنا ونحن 
عبيده ويجب أن نطبّق أوامره. 

وعلى ا#اعال: لو أمعنا النظر قادلة إبليس لرأسافها كرا عسي" لأنّه بكلامه أراد نق 
573 لله. والتقليل من شأن أوامره (نعوذ بالله). وهذا الموقف الخزي لإبليس دليل على 
نا التام, - لو كان قد إعترف بان عدم سجوده إنها كان لهوى هو هوى النفس. أو أن 
غروره وتكيره حالا بينه ونان البيجود لآدم. وما إلى ذلك لكان الأمر أهون. إذ أنه يكون 
هنا قد اقرّ بإرتكاب ذنب واحد. الا انه بكلامه هذا ولتبرير عصيانه, عمد إلى نى حكدة 
الباريء عرّوجل وعلمه ومعرفته. وهذا يوضّح سقوطه إلى أدنى درجات الكفر 
والانخطاط. 

لخلوق مقابل خالقه يفتقد الاستقلال. إذ إن كل ما لديه هو من خالقه. ولهجة كلام 
إبليس توصح أنه كان بريد استقلالاً وحكنا فى مقابل حكم الباريء عرّوجل. وهذا مصدر 
آخر من مصادر الكفر. 

ويمكن القول أنّ أسباب ضلال الشيطان. تعود إلى عدّة أمور منها الرور والتكير 
والجهل والحسد. وهذه الصفات القبيحة اغدت واسقلة: إلى الحضيض بعد سنين طوال من 
مرافقة الملائكة. وكانه كان معلما هم... أسقطته من أوج الفخر إلى أدنى الحمضيض. وما 
أخطر هذه الصفات القبيحة أينا وجدت!! 

وكما قال امير المؤمنين على بن أبىي طالب ايه في إحدى خطبه في نهج البلاغة: «فاعتبروا 
بما كان من فعل الله بابليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله سِدّة آلاف 
سنة... عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته»١.‏ 


ليد سان اللاللة - 
+ سسا سسسلةء .ا ليدم 
ما*٠خسسسس‏ - علدت 


١‏ نهج البلاغة, الخطبة ١97‏ (الخطبة القاصعة). 
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ع١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

نعم. فعمليّة بناء قصير عظمم قد تستغرق سنوات عديدة. ولكن عملية تدميره قد لا 
تستغرق سوى لحظات بتفجير قنبلة قويّة. 

وهنا وجب إخراج هذا الموجود الخنبيث من صفوف الملا الأعلى وملائكة العالم العلوي. 
فخاطبه البارىء عرَّوجِلّ بالقول: ج قال فاخرج منها فإِنّك رجيم». 

الضمير (منها) فى عبارة « فاخرج منهاه إِمّا أنه إشارة إلى صفوف الملائكة, أو إلى العوام 
العلوية: أو 2 الجنّة. أو إلى رحمة ألله. 

نعم فيجب إخراج هذا الخبيث من هناء فهذا المكان مكان الطاهرين والمقرّبين. وليس 
بمكان المذنبين والعاصين ذوي القلوب المظلمة. 

«رجيم» من (رجم). وبما أن لازمها الطرد. فقد وردت بهذا المعنى هنا. 

م أضاف الباريء عرّوجل: «وإِنْ عليك لعنتي إلئ يوم الدين» فأنت خارج ومطرود 
من رحمتى إلى الابد. 

لمهم أنّ الانسان عندما يرى التتائج الوخيمة لأعاله السيّئة عليه أن يستيقظ من 
غفلته. وأن يفكّر في كيفية إصلاح ذلك الخطاء ولا شىء اخطر من بقاءه راكبا لموج الغرور 
والنجاجة واستمراره في السير نحو حاقة الهاوية, لأنه في كل لحظة يبتعد أكثر عن الصراط 
المستقيمء وهذا هو نفس المصير المشؤوم الذي وصل إليه إيليس. 

وهنا تحرّل (الحسد) إلى (عداء). العداء الشديد والمتأصّلء كا قال القران: «قال رب 
فأنظرني إلى يوم ييسثون>. ' ' 

هذه الآآبة تبيّن أنّ الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهله. فهل طلب أن يمهله 
ليسكب عبرات ال حسرة والندامة على ما فعله من قبل أم أَنّه طلب مهلة لإصلاح عصيانه 
القبيح؟ 

كلا. إن طلب من الباريء عرّوجِل أن مهله إلى يوم يبعثون كي ينتقم من أبناء آدم افا 
ويدفعهم جميعاً إلى طريق الضلال, رغم علمه بأنّ إضلاله لكل إنسان سوف يضيف لذنوبه 
حملا ثقيلاً جديداً من الذنوبء ويغرقه فى مستنقع الكفر والعصيان. كل ذلك بسبب 
اللجاجة والتكبّر والغرور وا حسد. فها أكثر المصائب التى تتولد للإنسان من هذه الصفات 
الذمينة. ْ 

وفي الحقيقة, إن كان يريد اللإستمرار في إغواء بنى آدم حتى آخر فرصة متاحة له لآن 
في يوم البعث تسقط التكاليف عن الإنسان, ولامعنى هناك للوساوس والاغواءاتء إضافة 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1.1 سورة ص /الآية 1/١‏ الم إج 


إلى هذا فقد طلب من الله عرَّوجِلَ أن يبقيه حيّا إلى يوم القيامة: رغم أنّكل الموجود ين فى 
العام يموتون فى هذه الدنيا. ْ 

وهنا إقتضت مشيئة الله سبحائه -بدلائل ستشير إلمها -أن يستجيب الله لطلب إبليس. 
ولكن هذه الإستجابة كانت مشروطة وليست مطلقة. كا توضّحه الاية التالية: ؤقال فإنّك 
من المنظرين ». 

ولكن ليس إلى يوم البعث الذي تبعث فيه الخلائق, وما إلى زمان معلوم. قال تعالى: 
دإلى يوم الوقى المعلوم ». 

وهنا أعطى المفسّرون آراء مختلفة بشأن تفسير ؤيوم الوقى المعلوم» حيث قال 
البعض: إِنّه يوم نهاية العالم. لأنّ كل الموجودات الحيّة في ذلك اليوم تموت. وتبق ذات الله 
المقدّسة فقط. كما ورد فى الآية 84 من سورة القصص: «ؤكل شي. هالك إلاوجهه» وبهذا 
الشكل نقذ | سحب لبر من نطاب اللسى: 

والبعض الآخر قال: إِنّ ذلك اليوم هو يوم القيامة. ولكن هذا الاحتال لا يتلاءم مع 
ظاهر آيات بحثنا التى ينضح منها أنّ الباريء عرّوجل لم يستجب لكل مطاليبه. كا أنّ هذا 
الاحال لا يتلاءم حتى مع بقيّة يات القران الكريم التي تتحدّث عن موت الجميع مع نهاية 
هذا العام 

وقال البعض: إن هذه الآآبة يحتمل أَنْها تشير إلى زمان لا يعرفه أحد سوى الله سبحانه 
وقال. 

ولكن التّفسير الأوّل أنسب من بقيّة التفاسير, وقد وردت رواية في تفسير البرهان نقلاً 
عن الإمام الصادق نيه , وتقول بأنّ إبليس يموت في الفترة ما بين النفخة الأولى والثأنية'. 

هناكشف إبليس عبا كان يضمره في داخله, وعن الهدف الحقيق لطلبه البقاء خالداً إلى 
زمن معيّن إذ: «قال فبعزتك لأفويتهم أجمعين >. 

القسم بالعرّة يراد منه الإستناد على القدرة والاستطاعة, والتأكيدات المتتالية في الآآبة 
(القسم من جهة, ونون التوكيد الثقيلة من جهة أخرى. وكلمة أجمعين من جهة ثالثة) تبيّن 
َنّه مصمّم بصورة جديّة على المضي في عمله؛ وأنّه سيبق إلى آخر لحظة من عمره ثابتأ على 
عهده بإغواء بني آدم. 1 


ا ا ا ا ا ا ال ل ا ا ا ال ل 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


وبعد قسمه إنتبه إبليس إلى هذه الحقيقة. وهي أن هناك بجموعة من عباد لل الفاصين ل 
يكن كسبهم بأي طريقة إلى داخل منطقة نفوذه. لذلك اعترف يعجزه في كسب أولتك فقال: 
إلا عبادك منهم المخلصين 4. 

أولئك الذين يسيرون في طريق المعرفة والعبودية لك بصدق وإخلاص وصفاء. إِنْك 
دعوتهم إليك, وأخلصتهم لك. وجعلتهم فى منطقة أمنك. وهذه هي امجموعة الوحيدة التي 
لا أتمكن من الوصول إللها أمَا البقيّة فا ن بإمكانى إبقاعهم في شباكي. 

حدس وظنّ إبليس كان صحيحا أ إذ أنه أوجد العراقيل لكل واحد من بني آدم عدا 
الخلصين الذين نموا من فشاكه.وذلك :ما اكده القرا ن المجيد في الآية ين سراما 
«ولقد صدّق عليهم إيليس ظنّه فاتّبعوه إلا فريقا من المؤمنين >. 


بحثان 

١‏ فلسفة وجود الشيطان 

هناك مسائل مهمّة تطرح بشأ بخان الآاقر ا ذكورة اعلا نيا مبالة غلق السيطان: 
وسبب سجود الملائكة لآدم. وسيب تفضيل آدم غلى الملائكة: والشيطان على من 
سيتسلّط. وما هي نتيجة التكبّر والغرور, وما المقصود من الطين ددوح الله ومييالة شلق 
ادم وخلقه المستقل في مقابل فرضيات تكامل الأنواع؟ ومسائل أخرى من هذا القبيل ت# 

تناولها وبصورة مفصّلة فى هذا التفسير في ذيل الآية 4" من سورة البقرة» وفى ذيل الآبة 
من سورة الحجر. وفي ذيل الآآية ١١‏ من سورة الأعراف. 

نعود مرّة أخرى إلى السؤال الأوّل الخاصٌ بشأن فلسفة ملق الشيطان. فالكثير 

بتساءل إن كان الانسان خلق من أجل التكامل ونيل السعادة عن طريق عبوديته لله فنا 
هى أسباب وجود الشيطان الذى هو موجود مدمّر يعمل ضد تكامل الإنسان؟ وهو في 
نفس ألوقت موجود ذكى» مكار, يثير العداوة والبغضاء . إلا أنّنا لو تفكرنا قليلاً فسوف 
ندرك أنّ وجود هذا العدو عامل مساعد لدفع التكامل الانساني إلى الاإمام وتقدّمه. 

لا نذهب بعيداً ققوّات المقاومة التى تدافع دائماً وبشدّة ضدّ العدوّ تزداد قوّة يوماً بعد 
ار ْ 

والقادة والجنود المدربون الأقوياء هم الأشخاص الذين يقاتلون الاعداء بعنف في 
المعارك الكبيرة. 
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والسياسى ال الحتّك القوى هو الذى تمه في الأزمات السياسيّة الشديدة أن يتصدّى 
للأعداء الأقوياء ويتكلت علهم. 

وأبطال المصارعة الكبار هم الذين نازلوا مصارعين أقوياء أشداء. إذن فلم العجب من 
أن عباد الله الكبار بجهادهم المستمر المرير ضدٌّ الشيطان؛ يصبحون أقوياء يوماً بعد آخر. 

فعلماء اليوم قألوا بشأن فلسفة وجود الميكروبات: لولا وجود هذه الميكروبات لكا 
جسم الإنسان ضعيفا عديم الاإحساس. ويحتمل أيضا توقف و الإإنسان بسرعة بحيث لا 
يتجاوز طوله القانين سنتيمتراء ولكان جميع البشر على شكل أقزام صغار. وبهذا الشكل 
فإن مبارزة جسم الإنسان للميكروبات المهاحمة تعطيه قوّة وقدرة على المو. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى روح الاإنسان في جهادها ضدّ الشيطان وهوى النفس. 

وهذا لا يعنى أ الشيطان مكلف بإغواء عباد الله. فالشيطان كان طاهرا فى بداية خلقه. 
كبقيّة الموجودات. ولكن الانحراف والإنحطاط والتعاسة التي أصيب بها إِنا كان برغبته 
وإرادته. وبهذا فإنّ الباريء عرّوجِلَ لم يخلق إبليس منذ اليوم الأوّل شيطاناً. وإفا إبليس 
هو الذي أراد أن يكون شيطاناً. وفي نفسن الوقت فإنّ مارساته الشيطانية لا تجلب الضرر 
لعباد الله اتخلصين إطلاقاً. بل قد تكون سلما لرقئهم وعمرهم. 

سؤال: وفى النهاية يبق هذا السؤال: لماذا تمت الموافقة ة على طلبه في البقاء حياً, ولماذا نم 
هلك فى تلك اللحظة؟ 

الجواب: جواب هذا السؤال هو ما ذكرتاء أعلاه. ويعبارة أخرى: 

إنّ عام الدنيا هذا هو ساحة للاختبار والامتحان (الاختبار الذى هو وسيلة لتربية 
وتكامل الإنسان) وكيا هو معروف فإن الاختبار لا بيترت من دون مواجهة عدو شرس 
ومحابهة مختلف أنواع الأعاصير والمشاكل. 

وبالطبع, إن لم يكن هناك شيطان. فإن هوى النفس ووساوسها هي التى تضع الاإنسان 
في بودقة الاختيار. ولكن حرارة هذه البودقة تزداد بوجود الشيطان. لأنّ الشيطان سيو 
في هذه الحالة العامل الخارجي المؤثر على الارنسانء وهوى النفس والوساوس ستكون 
العامل الداخلى. ْ 


؟'- نيران الانانية والغرور تحرق رأسمال الوجود 
من الأمور الحسّاسة جد التى تلفت النظر في قضيّة طرد إبليس من رحمة الله. هو مدى 
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تأثير عاملي الأنانية والغرور على سقوط وتعاسة الانسانء إذ يمكن القول بأنّهها من أهمّ 
واخطر عوامل الا نمحراف. وقد تسيّبا ‏ فى لحظة واحدة ‏ في هدم عبادة مِكة الآف سبية: 
وإِنّْمما كانا السبب وراء دق موجود كان فى صف ملائكة السماء الكبار إلى ادق درجات 
الشقاء. ودب بم ةل الت 

الأنانية و 50 ور يحجبان الحقيقة عن بصير الانسان. فالأنانية مصدر الحسدء والحسد 
مصدر العداوة والبغضاء. والعداوة والنغضاء سيت اراقة الدما وار تكاب الجرات: 

الأنانية تدفع الإنسان إلى الاستمرار فى إرتكاب الخطأ. وتحبط . في نفس الوقت - 
مفعول أيّ عامل للصحوة من الغفلة, أي تحول بين ذلك العامل وبين الإإنسأن. 

الأنانية والعناد يسلبان فرصة التوبة وإصلاح الذات من الانسان. ويغلقان أمامه كل 
أبواب النجاة. وخلاصة الأمر فإنّ كل ما نقوله حول خطر هذه الصفات القبيحة والمذمومة 
يعد قليلاً. 

وكم هو جميل قول أمير المؤمنين 2 : «فعدو الله إمام المتعضبين. وسلف المسستكبرين 
الذى وضع أساس العصبية, ونازع الله رداء الجبرية, وادّرع لباس التعرّز. وخلع قناع التذلل ألا 
ترون كيف صفّره الله بتكبره؟ ووضعه بترفّْعه؟ فجعله فى الدنيا مدحوراً ؛ وأعدٌ له فى الآخرة 


سعيرأ)). 
قرم 


ااالساضا.ء ها لمدعنمه- 


6 نهج البلاغةء الخطبة 157. (القاصحعة؛), 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الابات 
الها والَقَأقُولُ ©#لَأَنلاسجَهممنكَوَمسَْييَمَكَ ِنب أْمَِينَ )كن 
م تكن جر 5 0 وَمَآ ترا لكل ين 01 إن 4 سل ب وس ع 


00 
كم 


التفغسشير 

آخر حديث بشأن إبليس١‏ 

أيات بحثنا هي آخر أيات سورة (ص). وفى الحقيقة هى خلاصة لكل محتوى هذه 
السورة, ونتيجة للأبحاث الختلفة التي تناولتها السورة ْ 

في البداية ردأ على تهديد إبليس في إغواء كل بني أدم عدا المخلصين منهم. يجيبه البارىء 
عرَّوجِلّ بالقول: «قال فالعق والعق أقول» ' أقسم بالحق. ولا أقول إلا الحقّ < لأملئنَ جهتم 
هنك وممّن تبعك منهم أجمعين». 

فا ورد فى بداية السورة إلى هنا حقّ. والذي ورد بشأن أحو ال الأنبياء الكبار في هذه 
السورة بسبب حر وبهم وجهادهم حق. والحديث ف هذه السورة عن القيامة والعذاب 
الألير الذي سينزل بالطغاة والنعم التى سيغدقها الباريء عرَّوجِلَ على أهل الجنّة حقّ. 
ونهاية السورة حق. والله سبحانه يقسم بالحقّ ويقول الحق بأنّه سيملاً جهّم بالشيطان 
وأتباعه. وذلك جواب قاطع على كلام إبليس بشأ ن إغوائه بني الإنسان. وبهذا وضّح 
الباريء عرّوجل تكليف الجميع. 

عللى أيّة حال, فإِنّ هاتين الجملتين تشتملان على الكثير من التأكيد. فتؤكّدان مرتين 
على ععالة (الحقّ) وتقسمان بهاء وعبارة (لأملأنٌ) رافقتها نون التوكيد الثقيلة و(أجمعين) 
تأكيد يحدّد د على كل ذل ذلك, لكي لا يبق لأحد 7 شك وترديد بيذا الشان: اذ لاسبيل 


اا ا انا و 
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لنحاة الغيطان وأشناعة: ل عم 

وفي نهاية هذا البحث يشير البارىء عرّوجل إلى أربعة أمور في عدّة عبارات قصيرة 
د 

ففى المرحلة الأولى يقول: (قل ما أسألكي عليه من أجر»ه. 

وبهذا وضع الي الأكرم ا حدا لذرائع المتذرّعين, وبين أنه لا يبتغي من وراء ذلك 
سوى نغجاة وسعادة البشر, وأنّهِ لا يريد منهم أيّ جزاء ء مادّي أو معنوي, ولا إستحسان ولا 
در ولا مقام ولا حكومة, وإمًا أجري على الله. .كما ذكرت ذلك آيات أخرى فى القران 
المحيد كالآية لاغ من سورة 7 والتى تقول: «لن أحري إلا على الله>. 

وهذه هي إحدى دلائل صدق رسول الله يَطِي. لأنَ الداعية الكذّاب إِمًا يدعو للوصول 
إلى أطباع شخصيّة. . وهذه الأطباع نظهر بشكل أو بآخر من خلال حديئه. . والعكس ما نراه 
في شخصيّة رسولنا الكرمم يَ. 

و اترجله اللا يقول: أنا لست من المتكلفين. فكلامي مستند على الأدلة والمنطق. 
ولا بوجد فيه أى تكلف. وعبارانى واضحة وكلامي خال من الغموض واللفْ والدوران 


«وما أنا من المتكلفين». 

وفى الواقع فإنّ المرحلة الأولى تتناول أوصاف الداعية, والمرحلة الثانية تتطرّق لسبل 
الدعوة ومححمتواها. 

ما المرحلة الثالثة فتبيّن الهدف الأصلى من هذه الدعوة الكبيرة من نزول هذا الكتاب 
السماوي إن هو إلا ذكر للسالمينخ>. 


نعم. الهم هو أن يوقظ الناس من غفلتهم ويجبعلهم يتعمّقون في التفكير. لأنَ الطريق 

واضح. وعلاماته ظاهرة . والفطرة السليمة في داخل الانسان مَل دافعاً قويّا تدفع الا,نسان 
إلى سبيل التوحيد والتقوىء فالمهم هو الصحوة. وهذه هي الرسالة الرئيسيّة للأنبياء 
ولكتمهم السماوية. 

هذه العبارة وردت مات عديدة في القرآن» وكلّها تبيّن أنّ حتوى دعوة الأنبياء في كل 
المراحل يتناسب مع الفطرة ة التي فطرنا عليها الباريء عرّو جل» وأ الاثنين يسيران معاً إلى 
الماع 

وأمّا في المرحلة الرابعة والأخيرة. فإنّه هدّد المعارضين وانخالفين بعبارة قصيرة غزيرة 
ا معى: «ولتعلمن تبأ» بعد حين؟ . 

يقول: من الممكن أن لا تأخذوا هذا الكلام مأخذ الجدٌ, وتمدون به مر الكرام, إ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


18 اسورة ص / الآية 44 دلة لج 


سيت لكم عاجل ا صدق كلاسي. د سيغبت في هذا العا في ساحات تقال الإملام ضة الكت 
الذى ستعذيون يه, وقلارة الذمرا” السوط الوفهى مهتا للنزول 2 اعرد 
والظالمين. 


ا 


- يد 

من هن المتكلف؟ 

قرأنا في الآآيات المذكورة أعلاه أنّ إحدى مفاخر رسولنا الأكرميلة أنه غير متكلف, 
وفى الروايات الاسلامية المزيد من الأبحاث القي توضّح علامات المتصنّع والمتظاهر بما ليس 
فيهء ومنها: 

ورد حدديث في (جوامع الجامع) عن رسول اللَهبَدت. قال فيه: «للمتكلف ثلاث علامات: 
ينازع من فوقه. ويتعاطى مالا يئال. ويقول مالا يعلم»'! 

وروي مثله في النصال عن الصادق9ة عن لقان في وصيته لاإبئه. 

كيا ورد طدد آخر وهو من وصايا الرّسول الأكرمتدة لأمير المؤ منيناظة «للمتكلف 
ثلاث علامات: يتملق إذا حضر. ويغتاب إذا غاب: ويشمت بالمصيبة»". 

إضافة إلى ذلك روي حديث عن الامام الصادقنلية . جاء فيه: «المتكلف مخطىء وأن 
أصاب. والمتكلف له يستجلب فى عاقبة أمره إلا الهوان, وفي الوقت إلا التعب والعناء والشقاء. 
والمتكلف ظاهره رياء وباطنه نفاق. وهما جناحان بهما يطير المتكلف. وليس في الجملة من 
أخلاق الصالحين. ولا من شعار الميّقين حدقي أي باب, كما قال الله تعالى لنبيّه قل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين»" 

'من مجموع هذه الرّوايات حم و1 كد ةي[ أن المتكالفين خارجون عن جاة: 
الحو والعدالة والصدق والأمائقة انهم لا يرون الحقائق أمام أ عبديم :و تعكون بالأوهاء 
والخيال: ويتكون بامور ليسواغل إطلاع بهاء ويتدخلون بأمور لا يعرفونهاء لهم ظاهر 
وباطن. وحضورهم وغيابهم متضاد. يتعبون أنفسهم ويجهدونهاء ولكمهم لا يحصدون 
سوى النيبة والخسران. أمّا المتقون والصالحون فإِنّْهم مطهّرون من هذه الصفة ومارّهون 
عنها. نهاية سورة (ص) 


, را 18 ع1 م بحارالانوار. ج الا ص 7515 
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رسورة الزهر, 


محتوى سورة الزمز: 

هذه السورة نزلت في مكّة المكرمة, وهذا السبب فإئَّها تنطرق للقضايا المتعلّقة بالتوحيد 
والمعاد. وأهميّة القرآن. ومقام نبوّة نبئ الاسلام يبه كبا هو الحال فى بقية السور المكية. 

فالمرحلة التى قضاها المسلمون في مكّة كانت مرحلة للبناء الإيماني والعقائدي. ولذلك 
فإنٌ السور المكّية حوت أقوئ البحوث وأكثرها تأثيراً فى هذا امجال. وكانت الأساس القوي 
المحكم الذي ظهرت آثاره العجيبة في المدينة. وفي الغزوات وعند مواجهة العدو. وأمام 
عراقيل المنافقين. وفي قبول النظام الإسلامي. وإذا أردنا معرفة سر الإنتصار السريع 
للمسلمين فى المدينة فإنّ علينا أن نطالع دروس مكّة المؤثرة. 

وعلى أيّت حال فإنّ هذه السورة تضم عدّة أقسام مهمّة: 

-١‏ تتطرق السورة إلى مسألة الدعوة إلى توحيد الله. توحيده في الخالقية, توحيده في 
الربوبية. توحيده في العبودية. كما تسلّط الضوء على مسألة الإخلاص في العبادة لله. وآإيات 
هذه السورة في هذا ا لمجال مؤثرة جدّأ بحيث تجذب قلب الإنسان وتدفعه نحو الإخلاص. 

'-الأمر المهم الآخر الذي تكرر في عدّة آيات في هذه السورة من بدايتهاحتى نهايتها. 
هو مسألة (المعاد) واللحكة الالحيّة الكبرئ. ومساآلة الثوآت؟ والعقاب. وغرف الجنّة: وكور 
الثآر فى جهم. ومسألة النوف والرهبة من يوم القيامة. وظهور نتائج الأعمال فى ذلك اليوم, 
وتجِسّدها فى ذلك المشهد الكبير. إضافة إلى أَنّْها تستعرض قضية اسوداد أوجه الكاذبين 
والذين افتروا على الله الكذب. وسوق الكافرين صوب جهم. وتعرّض الكافرين لتوبيخ 
وملامة ملائكة العذاب. ودعوة أهل الجنّة إلى دخول الجنّة وتقديم ملائكة الرحمة التهانى 
والتبريكات لهم. وهذه الأمور التي تدور حول حور المعاد همزوجة مع قضايا التوحيد 
شكل ع 5 امنيا سيدا راهنا 

؟-قسم آخر من السورة يتناول أَهمّية القرآن الجيد. ورغم قلّة عدد آيات هذا القسم. 
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فهو يجسّد بصورة لطيفة القران وتأثيره القوي على القلوب والأرواح. 

دسم اخرايقا ببين مصير الأقوام السابقين والعذاب الالهي الألير الذي نزل بهم من 
جرّاء تكذيبهم لايات الله تعالى. 

فدرواخترا فى اشن من هذه السورة يتحلات عن مسالة القوية: وكون انواب التونة 
مفتوحة لمن يرغب في العودة إلى الله. وقد تضمّن هذا القسم أقوئ آيات القرآن تأثيراً في 
بحال التوبة: ويمكن القول بأنّ آيات هذا القسم تزف البشرئ وتحمل أخباراً سارّة قد لا 
يوجد مثيل ها في بقية آيات القرآن. 

هذه السورة معروفة باسم سورة (الزمر) وهذا الاسم مأخوذ من الآيتين ١/او7/‏ من 
هف السررة: وغوت ايا باسم سورة (الغرف) وهذا الاسم مأخوذ من الآآية 50 إلا أن 
هذه التسمية غير مشمهورة. 


فضينة سورة الزمر: 

لقد أولت الأحاديث الاسلامية أهمّية كبيرة لتلاوة هذه السورة. وقد ورد حديث عن 
رسول اللهعة يقول فيه: «من قرأ سورة الزّمر لم يقطع الله رجاه. وأعطاه ثواب الخائفين الذين 
خافو الله تعالئ»' . 

وورد فى حديث أخر عن الامام الصادقئية «من قرأ سورة الزمر أعطاه الله شرف الدنيا 
والآخرة. وأعزه بلا مال ولا عشيرة. حتى يهابه من يراه وحوّم جسده على الثّار»'. 

مقارنة فضائل تلاوة سورة الزمر مع محتوياتها في بحال الخنوف من الله. ورجاء رحمته. 
والاإخلاص في العبودية. والتسليم المطلق لذات الله. يوضّح أنّ هذه المكافات إِنمَا تعطى لمن 
كانت تلاوته مقدمة للتفكر والتفكر مقدمة للايمان والعمل. 

وبعبارة أخرى: ان يتوغّل محتوى السورة فى اعباق روحه. ويتجل في كافة مظاهر 
الحياة الاجتاعية والفردية, أجل فثل هؤلاء الافراد لاثقون هذا الثواب العظيم والرحمة 
الواسعة. 

دمع 


ماد لور بجاللتي ااا ممم سس ...ال -ل ل ل ااا سيد ء. هاه 


-١‏ تفسير مجمع البيان: بداية سورة الزمر. 
3 تفسير مجمع البيان وثواب الأعمال وتفسير نورالثقلين. 
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الآيات 

زيل الكتب ب ن أن لعزي شير 40 إِنَا رلا تَكَالحكتب بالحقّ 

ال م * اس امن اس سل اع ص عام 0 ”ار هم 

غم أسَهَ علصا لَدُألتِيت 143ل 001 
- خط راضخ م لل و عرسم م بر ان لي م عا ع الى 

دونمء وسو يرعت جوم م فى 


التغسير 

عليك الافلاص فئ الدين! 

هذه السورة تبدأ بآ ينين تتحدتان عن نزول القرآن الجيد: الأول تقول: إن الله هو الذي 
أنزل القرآن. والثانية: تبن حتوئ واهداف القران. 

فى البداية تقول: : «تنزيل الكتاب من الثه العزيز الحكيم 4 '. 

من الطبيعي أن كلّ كتاب تتر معرفته من خلال مؤلفه أو منزله. وعندما ندرك أنَّ هذا 
الكتاب لحار الكبير مستلهم من علم الله القادر والحكم. الذي لا يقف أمام قدرتة 
المطلقة شيء, ولا يخ على علمه المطلق أمر, لأيقنًا بلا عناء أنّ محتوياته حقّ وكلّها حكلة 
ونور وهداية. 

مئل هذه العبارات عندما ترد في بدايات سور القرآن. ترشد المؤمنين إلى هذه الحقيقة, 
وهىي أن كل ماهو موجود في القرآن المجيد هو كلام الله وليس بكلام الرّسول#2. رغم كون 
كلامدية بليغاً وحكيما أيضاً. 


السسشس- ل للالللسنش سس لباب شح سح سه 


١‏ #تزيل الكتاب» خبر لمبتدأ محذوف والتقدير دهذا تنزيل الكتاب», واحتمل بعض المفسّر ين أن «تنزيل 
الكتاب» مبتداً وبامن الله 4 خبر. لكن الرأى الأمّل أصح» ٠‏ ووتزيل» مصدر بمعنى المفعول. فتكون إضافته إلى 
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8# نوا اك" «اإزولة شايهه ارك 47 هك <8ا سق و[ رأها نفد فاه اه يهل نهد جه ها أو هلوز فول #ابرص رو اد رول لوا 8" لاسو ا و6 
90 18:78 ها ه12 إوا بك 1 به يا 8 اق 8 نف به 8 هه نه" هه .د .3ك 
ف موقم مث نثهانه- 


ثم تنتفل السورة إلى عرض محتويات هذا الكتاب السماوي وأهدافه «ِلِنَا أنزلنا لليك 
الكتاب بالحق». 

لا يوجد فيه غير الحقء وهذا السبب يتبعه طلاب الحق,. والباحثون عن الحسقيقة 
مشغولون بالبحث في محتوياته. من هناء ولكون هدف نزول القران بتحدد فى إعطاء الدين 
الخالص للبشرية, فإنّ آخر الآية يقرل: «فامبد الله مغلصأله الذين». 0 

قد يكون المراد هنا من كلمة (دين) هو عبادة الله لأنّ الجملة التى وردت قبلها 
(فاعبدالله» فيها أمر بالعبادة, ولذا فإنَ العبارة التي تليها «هغلصا له الّين تبيّن شروط 
صحة العبادة والتىي تتمثل في الإخلاص واجتناب الشرك والرياء. 

على كل حال فإنَ اتساع مفهوم (الدين) وعدم ذكر قيد أو شرط له يعطى معنى واسعاً. 
بحيث يشمل العبادات وبقية الأعبال. إضافة إلى العقائد. وبعبارة أخرئ فِإِنٌ (الدين) 
يتناول مجموعة شؤون الحياة المادية والمعنوية للإنسان. ويجب على عباد الله الخلصين أن 
يخلصوا كل حياتهم لله وان يطهّروا قلوبهم وأرواحهم وساحة عملهم ودائرة حديثهم عن 
كل ما هو لغير الله. وأن يفكروا به ويعشكرّةو.وان يتحدّثوا عنه ويعملوا من أججسله. وأن 
يسيروا دائمًا في سبيل رضاه. وهذا هو لإخلاص الدين) 

ولذا لا يوجد أىّ داع أو دليل واضح لتحديد مفهوم الآآية في شسهادة (لا إله إلا الله) أو 
تخصوص (العبادة والطاعة). 

الآبة التالية تؤمّد مرّة أخرئ على مسألة الاخلاص. وتقول: ه ألا لثه الدّين الخالص > 
وهده العبارة ذات معنيين: 

الأوّل: هو أنّ البارىء عَرُوجِلَ لا يقبل سوى الدين الخالص, والاستسلام الكامل له 
من دون أيّ قيد أو شرط, ولا يقبل أيّ عمل فيه رياء أو شرك. أو خلط للقوانين الالميّة 
بغيرها من القوانين الوضعية. ْ 

والثاني: هو أن الدين والشريعة النالصة يجب أخذها من الله فقط؛ لأنّ أفكار الانسان 
ناقصة وممزوجة بالأخطاء والأوهام. 

ولكن وفق ما جاء فى ذيل الآآية السابقة فإنّ المعنى الأوّل أنسبء لأ الذين يؤدون 
المطلوب منهم بإخلاص. هم العباد. وهذا فإنّ هذا الخلوص في الآية مورد بحثنا يجب أن 
يراعى من جانب أولنك. 1 
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وش هو يه مه م شق هد أن أ شح هشه شالك به ته اكه اشكقا بي م ش نه رقاذاق القه د قل انها "اها ها ها جك لهم قن هذ الاطاقار باقر وو ها جو اكه هدالوا اعدف شا افا ف هاف إشارها شق قدأو 87 668466 لهم قاهاة اه 


وهناك دليل آخر على هذا الكلام. وهو حديث ورد عن رسول الله يلي جاء فيه أنّ 
رجلاً قال لرسول الله: يا رسول الله إِنَا نعطي أموالنا القاس الذكر. فهل لنا من أجر؟ فقال 
رسول اللَهيَيْيِ: لاء قال: يا رسول الله! إِنَا نعطي القاس الأجر والذكرء فهل لنا أجر؟ فقال 
رسول الْهيَئِلةٌ: «إنّ الله تعالى لا يقبل إلا من أخلص له. ثم تلا هذه الاية: 9لا لثه الديِنَ 
الشالص؟ .١‏ 

وعلى أيّ حال. فإنّ هذه الآية في الواقع استدلال للآبة التي جاءت قبلها. فهناك تقول: 
«فاعبدالثه مغلصأئه الّدين » وهنا تقول: «ألا لثه انَدين الخالصس ». 

مسألة الاخلاص تناولتها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الإسلامية. وبدء 
الجملة مورد بحثنا ب (ألا) التي تستعمل عادة لجلب الأنتباه. هو دليل آخر على آهمية هذا 
الموضوح. 

ثم تنتقل الآية إلى إيطال المنطق الواهى الضعيف للمشركين الذين تركوا طريق 
الإخلاص. وضاعوا في طرق الشرك والاإغراف: «و للذين لتخذوا من دونه أولياء ها نسبدهم 
إلَاليقريونا إلى اله زلغئ ِنّ الله يسكم بينهم فيما هم فيه يغتلفون 4 '. وهنا سيتضح للجميع 
فساد أفكارهم وأعاهم وبطلان عقائدهم. 

هذه الآآية هى تهديد قاطع للمشركين في أنّ البارىء عرّوجلٌ سيحاكمهم في يوم 
القيامة. اليوم الذي تنكشف فيه الالتباسات وتظهر فيه الحقائق. ليجزوا ويعاقبوا على ما 
ارتكبوه من الأعمال الحرّمة. إضافة إلى فضيحتهم أمام الجميع فى ساحة المحشر. 

منطق 'عبدة الأصنام واضح هناء فاحد امات عبادة الأصناء هي 2 مجموعة كانت 
تزعم أنّ الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحيط به الإدراك الإنساني من عقل أو وهم أو 
حس. فهو مدّه عن أن يكون مورداً للعبادة مباشرة: فلذا قالوا: من الواجب أن نتقرّب إليه 
بالتقرّب إلى مقربيه من خلقه. وهم الذين فوّض إليهم تدبير شؤون العالء فنتخذهم أرباباً 
من دون الله ثم" الهة نعبدهم ونتقرّب إلمهم ليشفعوا لنا عند الله ويقربونا إليه زلئ. وهؤلاء هم 
الملائكة والجن وقد يسو البشر. 

ونا أحسّوا بأن ليس باستطاعتهم الوصول إلى أولئك المقدّسين. بنوا تماثيل لهم وأخذوا 


١ .١‏ تقسير روح الماني اج ار ص 1117, ذيل الآيات مورد البحث. 
من الواضع أنّ فى الآآية المذكورة أعلاه وقبل عبارة «إما نعبدهم» جملة تقديرها دو يقولون ما نعيدهم». 
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10 ظ سوره ازمر /الآية ان لع 


يعبدونهاء وهذه القاثيل هي تفسها الأصنام. ولأنّهم كانوا يزعمون أ. ونيد اتنيز 
وأولئك المقدّسين وأنّ هيا نوعاً من التوحّد الذاعمدوا إلى عبادة الأصنام واتخاذها آلىة لحم. 

وبهذا الشكل فإنّ الأرياب في نظرهم. هم أولئك الذين خلقهم الله وقريهم إلى نفسه؛ 
وفوض الهم تدبير شؤون العالم حسب زعمهم., وكانوا يعتبرون البارىء عرّوجلّ هو (رب 
الأرباب) وهو خالق عالم الوجود. ومن النادر أن يوجد من الوثنيين من يقول بأد هذه 
الأصنام المصنوعة من الحجر والنشب. أو حتى آلهتهم الوهمية -أي الملائكة والجن وأمثاهم 
-هي التي خلقت هذا الكون وأوجدته١.‏ 

وبالطبع فإنّ هناك أسباباً أخرئ لعبادة الأصنام. منها أنّ الاحترام الفائق الذي بكتونه 
فى بعض الأحيان للأنبياء والصالحين يتسبب فى احترام حت' القثال الذي ينحت أو يصنع 
هم بعد وفاتهم؛ ومع مرور الزمن تأخذ هذه القاثيل طابعاً استقلالي ٠‏ ويتبدل الاحترا م إلى 
عبادة. وهذا إن اللإسلام نهى بشدّة عن صنع القاثيل. 

وقد ورد في كتب التاري أن عرب الجاهلية كانوا يكنّون إحتراماً فائقاً للكعبة الشر بفة 
ولآرضن .مك المكدمة وهذا كانوا باهذو معهم قطعة حجر صغيرة من تلك الأرض 
عندما يذهبون إلى مكان آخر. ويضفون عليها الإحترام والتقديس. ومن ثم يعمدون إلى 
عبادتها. 

وما ورد في قصّة (عمرو بن لحي) ‏ التي جاء فيهاء أنّ عمراً في إحدئ رحلاته إلى بلاد 
ار شاهد بعض مشاهد عبدة الأصنام. وفي طريق عودته إلى الحجاز. اصطحب معه 
صنماً من بلاد الشام. ومنذ ذلك الحين بدأت عبادة الأصنام في الحجاز لا.يتعارض مع ما 
ذكرناء. لأنّه يبيّن بعض جذور عبادة الأصنام. وعمل أهل الشام من عبادة الاأصنام كان 
مأخوذاً من أحد تلك الأمور أو نظائرها. 

عبادة الأصنام _بأيّ شكل كانت -ما هي إلا أوهام وخيالات لا صحة ها ترشّحت من 
أفكار ضعيفة وعاجزة, حرفت الناس عن الطريق الرئيسي الأصيل لمعرفة الله. 

والقر] ن الجيد يؤكّد بصورة خاضّة على أن الإنسان يستطيع أن يتصل بالله من دون أيّ 
وأسطة, وأن يتحدّث معه ويناجيه ويطلب منه حاجته. ويطلب العفو والتّوبة. فكل هذه 


ص ١‏ متخ كك 
ساللمم مم _ للج الللسلكة 


١‏ تفسير الميزان. ٠ج ١‏ دص /اؤ؟, مع بعض التغييرات. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1014 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 1١ 
الأمور من الله وتحت تسلّط قدرته. وسورة الحمد توضّح هذه الحقيقة. لان قراءة المسلم‎ 
المستمرة لهذه السورة في صلواته اليومية؛ نجعله على اتصال مباشر مع البارىء عرّوجلء إذ‎ 
أنه يقرؤها ويطلب من الله دون أى واسطة  حاجاته.‎ 

سبل الإستغفار والتوبة. وكذلك طلب العون من البارىء عرّوجِلَ وما ورد في الأدعية 
المأثورة. كلها تبيّن أنّ الإسلام لا يرئ وجود وأسطة فى هذا الأمر. وهذه هى حقيقة 
التوحيد. حتى أنّ مسألة الشفاعة والتوسل بأولياء الله مشروطة باذن البارىء عرَّ وجل 
ونياحةبوعذانا كد غل نسالة التوحيد. 

ويجب أن تكون العلاقة هكذا, لأنّ الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من أي شيء. كما 
يقول بذلك القرأن: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» '. « ولملهوا أنّ الله يحول بين الهر. 
وقليه» '. 

وبهذا الشكل فالبارىء عرَّوجِلَ ليس ببعيد عنّاء ولسنا بعيدين عنه كي تكون هناك 
حاجة للوساطة بين الطرفين. إن أقرب إلينا من كل قريب. وموجود في كل مكان وفي أعماق 
قلوبنا. 

وفقاً لهذا فإنّ عبادة الوسطاء من الملائكة وَالميينَ ونظائرهم, أو الأصنام الحجرية 
والخشبية, عمل باطل لا صحّة له. إضافة إلى أنّه يعد كفرَا بنعمة اللّه. لأنّ الذي يهب النعم 
أجدر بالعبادة من تلك الموجودات الميتة, أو الحتاجة إلى الآخرين من أعالى رأسها إلى 
أخص قدمها. لذا يقول القرآن الجيد في نهاية الآبة: (إن الله لايهدي من هو كاذب كفاره. 

فلا مهديه إلى الطريق الصحيح فى هذا العالم. ولا إلى الجنّة في العالم الآخر. لأنه أوصد 
بكلتا يديه أبواب الهداية أمامه. ولأنّ البارىء عرّوجِلَ يبعث فيض هدايته إلى من يراه 
لائقاً ومستعداً لاستقباها. ولا يبعثها إلى الذين تعمّدوا قتل الاستعدادات الموجودة في 
قلوبهم وذاتهم. 

بحث 

الفرق بين التنزيل والإنزال: 

في الآية الأول وردت عبارة «تنزيل الكتاب», وف الثانية عبارة ط أنزلنا إليك الكتاب, 


سيا 


1 3ل 3 الأنفال, 11ظ 
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فا الفرق بين الإنزال والتغزيل؟ وما المراد من تباين العبارتين في هاتين الآيتين؟ 

كتب اللغة تقول إن كلمة (تنزيل)تعنى نزول الشيء على عدّة دفعات, في حين أن كلمة 
(إنزال) لها معنى عام يشمل النزول التدريجبى والذول ذقعة واحدة . 

قال بعضهم إِنّ لكل منهما معنى خاصاً بها وأ (تنزيل) تعبي فقط ‏ التزول على عدّة 
دفعات, و(إنزال) تعني دتقط بالاثول قي واحدة" . 

اختلاف العبارتين المذكورتين أعلاه يعود إلى أنّ القرآن المجيد نزل بصورتين: 

الأولى: نزل دفعة واحدة على قلب اللي محمَديطفةٌ في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك 
كا ورد فى الآيات المباركة: (إنا أنزلناء في ليلة القدر» ' و «إنا أنزلناه في ليلة مصباركة» أ 
و «شهر رهضان الذي أنزل فيه القرآن » *. 

وفي كل هذه الآيات استخد مت عيارة (الإنزال) التي تشير إلى نزوله دفعة واحدة. 

والثاني يوجد نزول آخر تم بصورة تدريجية استغرقت 11 عاماً. أي طوال فترة نبوّة 
الرّسول الأكرءيية إذكانت تغزل في كل حادثة وقضية آية تناسبها. وتنتقل بالمسلمين من 
مرحلة إلى أخرئ ليرتقوا سلم الكمال المعنوي والأخلاق والعقائدي والاإجتاعيء كبا ورد 
فى الآية ٠١7‏ من سورة الإسراء: «وقرآنأ فرفناه لتقرأ» على الناس على مكف ونزّكناه تنزيلا ». 

والذي يثير الانتباء. هو أنّ الكلمتين (تنزيل) وإإنزال) تأتيان أحياناً في آية واحدة 
للتعبير عن مقصودينء كما ورد فى الآية ٠١‏ من سورة محمّد: «ويقول الذين آمنوا لولا نز 
سورة فإذا أنزلك سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيه الّدين في قلوبهم هرض ينظرون إليك نظر 
الحغشيّ عليه هن للموت >. 

فكان المسلمين يطلبون احياناً نزول السورة القرآئية تدريجاً كى ييضموا ممتوياتها 
بصورة حيّدة: لكن الضرورة كانت تستد عى في بعض الحالات نزول السورة دفعة وأحدة. 
وخاطة السور التى تتناول مسائل الجهاد في سبيل الله, لان نزوها التدريجي كان قد يؤدي 
إلى سوء استغلانها من قبل المنافقين الذين كانوا يتحيّنون الفرص لبت -مومهم, فنى مثل هذه 


.١‏ مفردات الراغب مادة «ونزل» والفرق 07 الرنزال والتريل في وصف القران والملائكة, 9 التنزيل يختص 
بالموضع الذى يشير إليه إنزاله مفرقا ومرّة بعد اخرى. والإنزال عام. 

؟. هذا الاختلاف ورد فى التّمسير الكير نقلاً عن اخرين. 

القدو. ١ ١‏ غ. الدخان, ”*,. 

8. البعرة. هلمرا 
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المنالات كا ذكرنا كانت السورزة تتزل .وق واحدة: وهذا آخر قوع يكن ذكره يشان‎ 
التباين الموجود بين العبارتين. وطبقاً هذا فإن آباثت. عدا اشارت إل طريقتىق الزول‎ 
ْ ره عجابعة تاشلة‎ 

ومع هذا فهناك بعض الأمور الاستثنائية لتفسير وبيان الإختلاف المذكور أعلاه. كماورد 
في الآية ؟ من سورة ألفرقآن: «وقال الذي كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واعدة كذلك 
لنسّع به فؤادك ورتلناه ترتيلاً». 

بالطبع. لكل من (التنزيل) و(الإنزال) فوائد وأثار خاصّة به, سنتطرق إليها فى مواضعها '. 

0 


.١‏ هناك بحث مفصل عن فوائد التزول التدريجي للقرآن تعرضنا له لدى تفسير الأية 8" من سورة الفرقان. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايتان 


2 ب 
ل ل 10 كاري 


ار 00 ضراع أ 00 
المهنا 30 علق التسمنوب وَالارْسَيالْحَق بكو تَرَعَلَالمَارِوي 7 


رعق ابلْوَسكَرَالم والكمرسخ صر لص فس 
الام هوالمزيراً لمر (8) 
التفسيزر 

ما هاجة الثه إلى الأولاد» 

المشركون إضافة إلى أَنْهم يعتبرون الأصنام وسيطاً وشفيعاً لهم عند الله كما استعرضت 
ذلك الآيات السابقة _فقد اعتقدوا -أيضاً أن بعض الخلوقات _كالملائكة _-هى بنات الله 
والآية الأول في بحثنا جيب على هذا الإعتقاد الخاطىء والتصور القبيح بالقول: جلو أراد 
الثه أن يتّخْدْ ولدأ لاصطفئ هما يخلق ها يشا. سبحانه هو الثه الواحد القهَاره. 

ذكر المفسرون آراء مختلفة في تفسير هذه الآية: 

قال البعض: يقصد منها لو أنّ الله كان راغباً فى انتخاب ولد له. فلِمَ يتخب البنات اللاق 
تزعمون أَنّمِنَ لا قيمة خن؟ ول لا ينتخب له أبناء؟ وهد- في الحقيقة ‏ نوع من أنواع 
الاستدلال وفق ذهنية الطرف المقابل كى يفهم أن كلامه لا أساس له من الصحة. 

وقال آخر: ْنَا يقصد منها لو أن الله كان راغباً فى انتخاب ولد لد لكان قد خلق 
موجودات أخرئ أفضل وأرق من الملائكة. 

وبالنظر إلى كون مكانة الأنى لا تقل عن مكانة الذكر عند البارىء عرّوجل, وبالنظر 
إلى كون الملائكة أو عيسئ عليه السلام ‏ والذين اعتبرهم بعض المنحرفين أبناء الله من 
الموجودات الشريفة وا محترمة, فإنّه لا يعدّ أيّ من التّفسير ين السابقين مناسباً. 

والأفضل هو القول بأنّ الآية تريد القول: إن الابن مطلوب إمّا لتقديم العون أو لمؤانسة 
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الروح. وبفرض امال فإن الله عرّوجل لو كان محتاجاً مل هذا الأمر. لاصطق هذا بعضاً 
من يشاء من أشرف خلقه, فلم يتخذ ولداً؟ 

ولكن لكونه الوأحد الذي لا نظير له والقاهر والغالب لكل شىء والأزلي والأبدى. فإنْه 
لا يحتاج إلى مساعدة 7 أحد ولا يستوحش من وحدانيته حتقئ يزيلها عن طريق الأنس 
مع الآخرين, لهذا فهو منزّه ومقدّس عن الولد, حقيقيا كان او منتخبا. 

واضافة إل .ها ذكرتاءهى قبل قان اولك الجهلة الذين يتصورون احيادا أن الملايكة 
هم أبناء الله, وأحياناً أخرئ يقولون بوجود نسبة بين البارىء عَرّوجِلٌ والجن. وأحياناً 
بقولون بأنّ (المسيح) أو (العزير) هم أبناء الله. يبهلون الكثير من الحقائق الواضحة ‏ فإن 
كان قصدهم هو الولد الحقيق: 

فأولاً: يهب أن يكون الباري تعالى جسماً. 

وثانياً: التركيب يتكون من أجزاء (لأنّ الولد جزء من الأب ينفصل عن وجود أبيه). 

وثالثاً: حتمية وجود شبيه ونظير لدالأنّ الأولاد على الدوام يشبهون الآباء). 

ورابعاً: احتياجه لزوجة. والله منرّه ومقدّس عن كل تلك الأمور. 

وإن كان المقصود هو الولد المنتخب أى (المتبىّ) فإنّذلك إنا يت لأجل احستياجه 
لمساعدة جسدية أو لمؤانسة روحية. والله القادر القاهر لا يحتاج إلى كل هذه الأمورء وبهذا 
فِإنّ وصفه ب(الواحد) و(القهار) هو جواب مختصر على كل تلك الإحتاللات. 

على أي حال, فإنّ عبارة (لو) التى تستخدم عادة للشرط المستحيل إشارة إلى أنّ هذا 
الفرض محال وهو أن ينتخب البارىء عرَّوجِلَ ولدأ له وعلى فرض أَنّه يحتاج. فإنّه غير 
محتاج لما يقولونه من اتخاد الولد. بل إِنّ مخلوقاته المنتخبة هي التي تؤمّن هذا الأمر. 

ولاثبات حقيقة أن الله لا يحتاج إلى مخلوقاته. ولبيان دلائل توحيده وعظمته, يقول 
البارىء عدو جل: «خلق السماولس والأرض يالحعق»ه. 

كون تلك الأعور مقا ديل عل وجوه هدقف كب من وراء سخللتهاء وذ لك لتكبامل 
الخلوقات وفى مقدمتها الاإنسان, ثم لا تنتبي عند البعث. 

بعد عرض هذا الخلق الكبير, تشبر الآية إلى جوانب من تدبيره العجيب, والتغيرات 
التي تطرأ بحسابات دقيقة, والأنظمة الدقيقة أيضاً التي تحكم أولئك إذ يقول القرآن الجيد: 
«يكور الليل على التّهار ويكور النهار على الليل ». 
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ما أحملها من عبارة! فلو وقف الإنسان في منطقة تقع خارج نطاق الكرة الأرضية, ونظر 
إلى مشهد حركة الأرض حول نفسها وتكون الليل والنهار اللذين يطوّقان سطحها المكوّر, 
لشاهد ‏ بصورة منتظمة -أنّ سواد الليل يستولى على طرف النهار من جهة ومن الجهة 
المقابلة يرى بأنّ ضوء النهار يستولي في حركة مستمرة على ظلام الليل. 

«يكوّر» من (تكوير) وتعنى الشيء المتكوّر أو المنحني, ويعتبر أصحاب اللغة تكوير 
العيامة على الرأس موذجاً للتكوير. وهذا التعبير القرآني الجميل يكشف عن بعض 
الأيار: لكن الكثير من المفسّرين نتيجة عدم التفاتهم إلى كروية الأرض ذكروا مواضيع 
آخرئ لا تناسب مفهوم كلمة (التكوير). فن هذه الآية يتجرً؛ لنا أن الأرض كروية وتدور 
حول نفسهاء ومن جرّاء هذا الدوران؛ يطوق الأرض داماً شريطان, أحدهها سواد الليل, 
والثّاني بياض النهار. ولا يبق هذان الشر يطان ثابتين. وإِما يغطي الشر يط الأسود الأبيض 
من جهة والشريط الأبيض يغطى الأسود من جهة أخرئ. أثناء سركة الاأرض حول 

وعلى أيّة حال. فإنّ القرآن الجيد يبيّن ظاهرة الليل والنهار و(النور)(الظلمات) فى عدّة 
يات مخنتلفة. كلّ واحدة منها تشير إلى نقطة معيّنة”تنظر إلى هذه الظاهرة من زاوية 
خاصّة. فأحياناً يقول: يولج الليل في النّهار ويولج التهار في الليل» ١‏ 

الحديث -هنا ‏ يتطرّق لتوغل الليل في النهار وتوغل النهار في الليل التي نمّرك بصورة 
بطيئة وهادئة. 

وأحياناً أخرئ يقول: ؤيغشى الليل التهاره ', وهنا تم تشبيه الليل بستائر مظلمة تغزل 
على ضياء النهار و تحجبه. 

تنتقل إلى جانب آخر ألا وهو التدبير والنظام الدقيق المسيّر لشؤون هذا العالم, قال 
تعالى: ذو سكّر الشمس والقم ر كل يجرى لأجل مسحئ». 

فلا يظهر في حركة الشمس التي تدور حول نفسهاء أو التي تتحرك مع بقية كواكب 
الجموعة الشمسية نحو نقطة خاصّة في بحرة درب التبانة. أدنى خللء فهي تتحرك وفق نظاء 
خاص ودقيق جدّاً. ولا يظهر أيّ خلل في حركة القمر أثناء دورانه حول الأرض أو حول 


.64 فاطر, ؟1١. ”. الأعراف,‎ ١ 
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نفسه. فالكل نضح لقوانين (الخالق) وبتحرك وفقهاء وسيسةمر في الشحرلة وفق هذه 
القوانين حتى | آخر ودع من أجله. 

ويوجد احتال آخر. وهو أن المراد من تسخير الشمس والقمر هو تسخيرها للإنسان 
بإذن الله. كما ورد في الأية امن سورة إبرأهم: وسغْر لكم الشحس والقهر دلئثبين». ولكن 
بالالتفات إلى الجملة السابقة واللاحقة في هذه الآبة مورد البحث, إضافة إلى عدم ورود 
كلمة (لكم) فى الآية. يجعل التّفسير المذكور أعلاه مستبعداً بعض الشىء. 

نباية الآية كانت ثابة تهديد وترغيب للمشركين إذ تقول: «ألاهو السزيزالشفاره 
فبحكم عرّنه وقدرته المطلقة لا يمكن لأيّ منت ومشرك أن ميرب من قبضة عذابه. 
وبمقتضئ كونه الغقارء فإنّه يستر عيوب وذنوب التائبين. ويظللهم بظل رحمته. 

«غفار» صيغة مبالغة مشتقّة من ا مصدر (غفران) وتعنى في الأضل لسى الالسيان لفىء 
يقيه من التلوّثء وعندما تستخدم بشأن البارىء عرّوجل فإنّها تعني ستره لعيوب وذنوب 
عباده النادمين وحفظهم من عذابه وجزائه, نعم فهو (غفار) في أوج عرّته وقدرته. وهو 
(قهار) في أوج رحمته وغفرانه, والهدف من ذكر هاتين الصفتين فى آخر الآية. هو إيجاد حالة 
ل «الخوف» و«الرجاء» عند العياد. وهما عاملان رئيستّان وراء كل تحرك نحو الكمال. 

دمع 
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رك َمْزَكّكإلَمَإل أن سن 09 إن تَكفرو أت أللهَحَى 
عَكِولَارْضَ عادو ألْكفرَوإِن تَفْْروارْصَه لك ولاترِروَازَِ زر أُخرين 
َل رَيكوْئرحمْصحْ يفك بماكم تََمَلوَإنَهُ عَلِِميدَاتِ الصرُور (© 


التفسير 

الجميع مفلوقون من نفس واحدة: 

مرّة أخرئ تستعرض أيات القرآن الكريم عظمة خلق الله وتبيّن في نفس الوقت بعض 
النعم الأخرئ التي مر بها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. 

في البداية تتحدّث عن خلق الإنسان وتقول: «خلقكم من نفس واحدة ثم جعل متها 
زوجيها». 

خلق كل بنى ادم من نفس واحدة إشارة إلى مسألة خلق آدم أبي البشرء إذ إنّكل البشر 
وبتنوع خلقتهم وأخلاقهم وطبائعهم وإستعداداتهم وأذواقهم اتختلفة ,يعودون في الأضل إلى 


أدم ليلا 
وعبارة: <ثمّ جعل متها زوجهاه ' إشارة إلى أن الله خلق آدم في البداية. ثم" خلق حواء 


وعلى هذا الأساس فإنّ عملية خلق حواء قت بعد خلق ادم. وقبل خلق أبناء ادم. 
١‏ حى قوله تتغالى: ثم جعل منها زوجها» محذوف تغديره (خلقكم من نفس واحدة خلقها ؛ ثم جمل منها 
زرحها). 
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عبارة(02) لا تأتى وأا كتأخير لل مان, ولا تأت اانا كتأخير للبيات؛ فئلاً يقال: 
رأيت ما عملته اليوم ثم رأيت ما عملته بالأمس. في حين أن عمل الأمس قد نقذ قبل عمل 
اليوم. ولكن المراد هنا أنّ مشاهدته تمت بعد عمل اليوم. 

والبعض اعتير الآية المذكورة أعلاه إشارة إلى (هالم الذّر) وخلق أبناء أدم بعد خلق ادم 
وقبل خلق حواء بشكل أرواح. هذا التفسير غير صحيح., وقد بيّنا هذا في تفسير وتوضيح 
«عالم الذر» في ذيل الآية ١7”‏ من سورة الأعراف 

وما يجدر ذكره أن زوجة أدم اله لم تخلق من أىّ جزء منه. وما خلقت مما تبوّا مسن 
طينته التي خلق منهاء وذلك كما ورد في الرّوايات الإسلامية. وأمًا الرّوايات التي تقول بأنها 
حلفت 9 ضلع آدم الأيسر. فإنّه كلام خاطىء مأخوذ من بعض الرّوايات الإسرائيلية, 
ومطابق في نفس الوقت لما جاء فى الفصل الثاني من كتاب التّوراة (سفر التكوين) المحرّف. 
إضافة إلى كونه مخالفا للواقع والعقل, إذ إِنّ تلك الرّوايات ذكرت أن أحد أضلاع آدم قد 
أخذ وخلقت منه حواء. وهذا فإنّ الزجال ينقصهم ضلع في جانبهم الأيسر. في حين أثنا 
تعلم بعدم وجود أي فارق بين عدد أضلع المرأة والرجل. وهذا الاختلاف ليس أكثر من 
خرافة. 

بعد هذا ينتقل ا حديث إلى مسألة خلق أربعة أنواع من الانعام تومن للإنسسان 
ضيروريات الحياة. حيث يستفيد من جلودها لملابسه. ومن حليبها ولحمها لغذائه. وسن 
جهة أخرئ يصنع من جلودهاوأصوافها عدّة أمور يستفيد منها في حياته. ومن جهة ثالثة 
يستخدمها كوسيلة لتنقّله وحمل أثقاله: «ولنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» والمقصود من 
(الأزواج الثمانية) الذكر والأنئى لكل من الاوبل والنقروالشان والمعرء ومن عتاافان كلمة 
(زوج) تطلق على كل من الذكر والأننى؛ وهذا فإنّ عدده يكون قانية أزواج. (ولذا في بداية 
الآية هذه اطلقت كلمة زوج على حواء). 

وعبارة وأنزل لكع» والتى تخص هنا الأنعام الأربعة -كا بِيّنا ذلك من قبل - لا تعني 
فقط إنزال الشىء من مكان عال. انما فى مثل هذه الحالات تعنى (تدئي المقام) والنعم من 
مقام أعلى إلى أدى: 

كما ذكروا احقالاً آخر في أن (إنزال) مشتقّة هنا من (نزل) على وزن (رسل) وتعنى ضيافة 
الضيف. أو أوّل ما يقدّم للخ للضيف, ونظير هذا ال معنئ ورد فى الآية 144 من سورة أل عمران 
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وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الأنعام الأربعة مع أنّها لم تغزل من مكان أعلى إلى 
الأرضء فإنّ مقدّمات توفير متطلبات حياتها وتربيتها ‏ والتي هي قطرات المطر وأشضعة 
الكبن دهوىالق تل من الأعل إل الأرضن. 

وورد نفسير رابع هذه العبارة هو أن كل الموجوات كانت من البداية موجودة في خزائن 
علم وقدرة البارىء عرّوجِل. أي فى علم الغيب, ثم#انتقلت من الغيب إلى الشهادة أي إلى 
(الظهور). ولهذا أطلقو اعلى هذا الإنتقال عبارة (الإنزال) كما ورد ذلك فى الآية ١؟‏ في سورة 
الحجر: «ولِن من شي. إلا مندنا غزائنه وها ننزكه إلا بقدر مسلوم » '. 

لكنّ التفسير الأول أكثر مناسبة من غيره. رغم عدم وجود أي تعارض بين هذه 
التفاسير, بل من الممكن أن تصب جميعها في نفس المفهوم والمعنى. 

وورد عن أمير المؤمنين92 حديث فى تفسير هذه الآآية جاء فيه: «إنزاله ذلك خلقه إياه» 
أي إن إنزال تلك الأزواج القانية من الأنعام يعني خلقها من قبل الله. 

ظاهر الحديث يشير إلى التفسير الأوّلء لأنّ الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق. وله 
المقام الأسمئ والأرفع. 

وعلى أيّة حال فرغم أنّ الأنعام المذكورة قليلاً ما ينستفاد منها اليوم في عمليات النقل 
وحمل الأثقال. لكنّها تقوم بمنافع مهمّة أخرئ يزداد ويتسع حجم الاحتياج إليها يوماً بعد 
آخرء لأنّها تغطى اليوم الجانب الأعظم من احتياجات الإنسان الغذائية كالحليب واللحوم: 
إضافة إلى أصوافها وجلودها الى كانت منذ السابق وحتّى' يومنا هذا تستخدم فى صناعة 
الألبسة وغيرها من الأمور الى يحتاج المها الانسان. حق' أن أحد المنابع المالية المهمة لدى 
الدول الكبيرة في العالم يأتي عن طريق تربية وتكثير هذه الحيوانات. 

تتطرّق الآيات إلى حلقة أخرئ من حلقات خلق اللّه. وهي عملية نمو الجنين إذ تقول 
الاآية: جيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقأ هن بعد خلق في ظلماى ثلا >. 

يتضح أنّ المقصود من «غلقا من بعد خلق» هو الخلق المتكرر والمستمرء وليس الخلق 
مرّتين فقط. 

«يخلقكم»: فعل مضارع يعطى معنى الاستمرارية. وهو هنا بمثابة إشارة قصيرة ذات 


ل لسلل عيفد .ا لا لسدلدلل سس ل سليهبيهها ل له لدب ا الاللنسد .سسا ا ك--سستدا هته 
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معان عميقة إلى التحولات العجيبة والصور الختلفة التي تطرأ على الجنين في مراحل وجوده 
الختلفة في بطن الأم, وطبقاً لأقوال علماءعلمالأجنّة فإنّ عملية خلق ومو الجنين في بطن 
الآة ته من أععب وأدق صورخلق البارئء ع دوحل ونادرا ما الاحظ أن المظلعين عل 
دقائق هذه القضايا لا تلهج السنتهم بحمد الخالق وثنائه. 

وقوله «ظلماس ثلافه»إشارة إلى ظلمة بطن الأءمٌ وظلمة الرحم وظلمة المشيمة (الكيس 
الخاص الذي يستقر فيه الجنين) التى هي في الحقيقة ثلائة أغلفة سميكة تغطي الجنين. 

فالمصوّرون_الآن ‏ بحاجة إلى ضوء ساطع ونور من أجل التصويرء أمّا خالق الاإنسان 
فيخطط فى تلك الظلمة بشكل عجيب ويصوّر بشكل يدهش العقول. ويمدّه بأسباب 
العيش فى مكان لا يمكن لأحد أن يوصل إليه رزقه الذي هو في أمس الحاجة إليه للنمو. 

الامام الحسينءظة سيد الشهداء يقول فى دعائه المعروف بدعاء عرفه. الذى يعد دورة 
دراسية كاملة وعالية في التوحيد. ‏ عند استعراضه للنعم التي عت ييا البارىء عر وس 
عليه: «وابتدعت خلقي من منى يمنئ, ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث: بين لحم وجلد ودم لم 
تشهدنى خلقى. ولم تجعل إليّ من أمرى ثم أخرجتنى إلى الدنيا تامأ سوياً» . 

(مما يذكر أَننا قد تطرّقنا إلى عجائب خلق الجنين ومراحل خلقه في ذيل الآية ١‏ من 
سورة آل عمران وفي ذيل الآية 0 من سورة الحج). 

وفى تهاية الآية, بعد ذكر الحلقات التوحيدية الثلاث الناطّة يخلق الاانسان والانعام 
ومراحل خلق الجنين. يقول البارىء عرّوجل: «ؤذلكم الثه رتكم له الملك لا إله إلا هو فأئ 
تصرفون » . 

فأحياناً يصل الانسان بعد مشاهدته هذه الآثار التوحيدية العظيمة إلى مقام الشهود. 
أشار تعالى إلى ذاته القدسية. حيث يقول: «ذلكع الله ركم » حدَّاً لو كانت هناك عين 
بصيرة لأمكنها أن تراه وراء هذه الآثار... فعين الجسم ترئ الآثار. وعين القلب ترى خالق 
الآثار. 

عبار «ربكم» و«له الملك» تدلان في الحقيقة على حصمر الربوبية بذاته الطاهرة 
المقدسة. والدي اتضح بصورة جيّدة فى عبارة ؤلاإله إلآهو» فعندما يكون هو الخالق 


١‏ . دعاء عرفة: (من مصباح الزائر , لابن طاووس). 
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والمالك والمربى ى والحاكم نكل حال الوجود. فها هو دور غيره في هذا العام كي يستحق 


العبودية؟! 
وهنا تصدرخ الآآية بوجه مجموعة من النائمين والغافلين قائلة: «فأتئ تصرفون4 أى كيف 
ضللم وانحرفتم عن سبيل التوحيد'؟ 


بعد ذكر هذه النعم الكبيرة التي منّ بها الباريء عرّوجِلَ على عباده, تستطرق الآية 
التالية إلى مسألة الشكر والكفر. وتناقش جوانب من هذه المسألة. وفي البداية تقول: «إن 
تكفروا فإنّ الله فني عنكم » أي إن تكفروا أو تشكروا فإنّ نتائجه تعود عليكم. والله غنى 
عنكم في حال كفركم وشكركم. 

ثم" تضيفء إِنْ غناه وعدم احتياجه لا يمنعان من أن تشككروأ وتتجنبوا الكفر. لأنّ 
التكليف إما هو لطف ونعمة إلهيّة. قال تعالى: «ولا يرضئ لعباده الكفر و إن تشكروا يرضه 
لكم »م '. 

وبعد استعراض هاتين النقطتين تستعرض الآية نقطة نالثة وهيى محمّل الشخص 
مسؤولية أعماله, لأنّ قضية التكليف لا يكتمل معناها بدون هذا الأمر. قال تعالى: «ولاتزر 
وازرة وزر أخرئ »>. 

ولأنّه لا معنى للتكليف إن لم يكن هناك عقاب وثواب. فالآية تشير فى المرحلة الرّابعة 
إلى قضية المعاد. وتقول: هثج إلئ ريّكم مرجعكم فينبّئكم بماكنتم تسملون 4. 

ولكون هشالة المساب والنقاب ل يكن اد تت ما لم يكن هناك إطلاع وعلم كاملين 
بالأسرار الخفية للإنسان. تختم الآية بالقول: «لنّه عليم بذات الصّدور». 

بهذا الشكل, ومن خلال جمل قصار, استعرضت فلسفة التكليف وخصوصياته 
ومسؤولية الاإنسان ومسألة العقاب والثواب. وهذه الآية جواب قاطع لمن يتولى المذهب 
الجبري, الذي انتشر ‏ مما يؤسف له في صفوف بعض الطوائف الإسلامية. لأنّ الآيات 
الكريمة تقول وبصعراحة: «ولايرضئ لعباده الكفر». 


مموحككككككك .للللببيني تم :.. بال-شد- لسشل سه 


000 تلفت الإنتباء إلى أنّ (آت) تأتي أحيانً بمعنئ (ابن» وأحياً‎ ٠ ١ 

". وفق القراءات المثهورة؛ فإنّ (يرضه) تقرأ بضم الهاء وبدون إشباع الضمير. لأنها كانت في الأصل 
(يرضاه) وقد أسقطت الألف بسبب الجزم وأصبحت (يرضه) والضمير فيها يعود على الشكر, ورغم أن كلمة 
(شكر) لم ترد في العبارة السابقة بصورة صريحة, إلا أن عبارة (إن تشكووا) تدل عليها, كما هو الحال بالنسبة 
إلى الضمير فى «اعدلوا هو أقرب للتقوئ » الذي يمود على العدالة. 
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وهذا دليل إلى واضح على أ إرادة الكفر لم تفرض عق الكافرين :ا (ىا 1 52 
المذهب الجبري) لأنَّ من البديهي أنّ من لا يرتضي شيئاً لا يأ به. فهل يمكن أن ن تكون 
إرادة الله منفصلة عن رضاء؟ متعصّبو المذهب الجيبري يثيرون العجب عندما يعمدون إلى 
ستر هذه العبارة الواضحة من خلال حصبر كلمة (العباد) بالمؤمنين أو المعصومين. في حين 
نا كلمة ذات معنئ مطلق وتشمل بصورة واضحة كل العباد. نعم, فالبارىء عزّوجل لا 
برتضي الكفر لأحد من عباده. بل يرتضي الشكر لكلّ عباده من دون أيّ استتناء' ' 

وهذه النقطة تلفت الانتباء. وهي أن أساس نحل كلّ إنسان مسؤولية أعباله يعد من 
الأأسس المنطقية والمسلّم بها في كلّ الأديان السماوية '. 

وبالطبع يمكن أحياناً أن يكون الإنسان مشتركاً في ذنوب الآخرين, وذلك عندما يكون 
مضطلعاً أو مساهماً مع آخرين في تهيئة مقدمات أو أسس ذلك العمل» كالذين يبتدعون 
البدع أو السان الضالة؛ في هذه الحالة تكون ذنوب أيّ شخص يرتكب تلك الحرمات في ذمّة 
مسبيها الرئيسي دون أن تقلل ذنوب ذلك الشخص الذي ارتكب الذنب' . 

تب رمع 


.١‏ هناك يعت متسل فى يل 4250 م سورة إبراغيم عن أهمية وفلسفة الشكر وعن مفهومها الحقيقي 
وأبناذها. 

3. بهذا الخصوص هناك بحث في ذيل الآية ١6‏ من سورة الإإسراء. 

وه هناك بحث بهذا الشأن في ذيل الآية 5 من سورة الأتعام. 
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الابتان 
َإدَامْسَ] لاضسنّ صر دعاريّة ب عي ا 1 0 
يَدَعْوَأإِلَيَهِ من هل وَبِحَعَل نه أنداد لض لعن مله فلكم تسو بكترة يل 


اد تيح 1 0_0« 0" 


| َدين تسب ار 9 أاخرقب ماو وقد 
و ال ا 1 


التفغسير 

هل العلماء والجهلة متساوون؟ 

الآيات السابقة تحدّئت بالأدلة والبراهين عن توحيد ومعرفةالباريء عرّوجل. وذلك 
من خلال عرض بعض الظواهر العظيمة له في الآفاق والأنفس. أما أيات بحثنا فتتحدّث في 
البداية عن التوحيد الفطري وتوضّح أنّ ما يدركه الإنسان عن طريق العقل أو الفهم أو 
المطالعة فى شؤون الخلق موجود بصورة فطرية في أعماقه. وأنه يظهر أثناء المشاكل 
وأعاصير الحوادث التي تعصف به. ولكن هذا الإنسان الكثير النسيان يبتلى مرّة أخرئ 
بالغفلة والغرور فور ما تهداً العواصف والمشاكل, تقول الآبة الكرية: <وإذا هس الإنسان مر 
دعا ربّه منيبا إليه» ونادما من ذنوبه وغفلته. 

وعندما يمن الله على الإنسان بالنعم ينسى المشاكل والاإبتلاءات السابقة التي دعا الله 
عرّوجل من أجل كشفها عنه. قال تعالى: ثم إذا غوله نسمة منه نسي ماكان يدعوا إليه هن 
قبل» '. 


0 حول المعنى الذي ا 0 بدعوأ إلبه»‎ 0 ١ 
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إذ لض و ميا ا يعمد داشا 
لاضلال وحرف الناس عن سبيل الله: «وجعل لله أندادأ ليضل عن سبيله4. 

المقصود هنا من (الإنسان) هم الناس العاديون الذين لم يتريّوا في ظل إشعاعات أنوار 
تعالي الأنبياء. ولا يشمل هذا الكلام المؤمنين الذين يذكرون الله في الشراء والضراء 
ويطلبون العون من لطفه دائما. 

المراد من (ضر) هنا كلّ أذى أو محنة أو ضضرر د بصيب الجسم أو الروح. 

«خولناه»: من مادة (خول) على وزن (عمل) وتشعنىي المراقبة المستمرة لشبيء ماء 
والمراقبة والتوجّه الخاص يستلزم العطاء والبذل, فقد استخدمت هنا بمعنى اطبة. 

وقال البعض: إن (خول) على وزن (عمل) وتعنى الخادم. وهذا فإن كلمة «خوله» تعني 
الخادم الذى وهب لصاحبه, ثم استعملت في كافة أشكال هبة النعم بالتخويل. 

والبعض الآخر قال: إِنّا تعنى الفخر والتباهي. وهذا فإِنٌّ العبارة المذكورة أعلاه تعنى 
حصول الانسان على الفخر عن طريق منحه وهبته النعم '. 

وبصورة عامة فَإنُ هذه الجملة تعكس إضافة إلى العطاء والحبة. اهتام الباريء عرّوجل 
الخاص بعبذه. 

عبارة «منييا لليه» تبيّن أنّ الانسان فى الحالات الصعبة يضع كافة ستائر غروره 
وغفلته جانباً. ويترك وراءه كل ماكان يعبده أو يتمسك به من دون الله. ويعود إلى الباريء 
عرّوجلء ويستشفٌ من مفهوم (الإنابة) هذه الحقيقة وهي أنّ ميدأ الانسان ومقصده وغايته 
هو الله تعالى. 

«أتداد»: جمع (ند) على وزن (ضد) وتعني الشبيه والمثيل: مع وحجود بعض الاختللاف 
وهو أن (مثل) ها مفهوم وأسع. ولكن (ند) لها معنئ واحد. وهو المائلة في الذات وال جوهر. 

عبارة (جعل) تبيّن أ تصورات وخيالات الإنسان تصنع مثيلاً وشبيهاً لله. الأمر الذي 
لمكن أن ينطبق مع الواقع 


سيسقة. الهم 
لالساللسش سمت 


7 البعض أيضاً: إنّ (ما) موصولةالمراد منها هو الله سبحانه وتعالى, مجمرغة أخرى قالك ار (نا) مستدرية 
وتعنى الدعاء. وإمعان النظر فى الآية 7 من سورة بونئس: : وو إذا مس الإنسان الضر دعانا لجتبه أو قاعداً أر 
قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم بدعنا إلى ضر مسّه» ا" : هذه الآآية شاهد على صحة المعنى الأوّل. 
0 يراجع (لسان العرب) و(مغردات الراغب) و تقسير (روح المعاني). 
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وعبارة «ليضلٌ عن سبيله» تبين | نَ الضالين المغرو رين ل لا يقتنعون بإضلال 555 
وَإِمًا يعمدون لجر الآخرين ن إلى وادى الضلال. 

وغل | حال فإِنَ أيات القرآن امجيد أشارت مرّات عديدة إلى العلاقة الموجودة 
بين (التوحيد الفطري) و(الحوادث الصعبة في الحياة) كا عكست اضطراب الانسان المغرور 
الذي يلجأ إلى الله ويوحّده بإخلاص فور ما تعصف به العواصف والاأعاصير. وكيف أَبّه 
بنسئ الله ويعود إلى غروره ولجاجته فور هدوء العاصفة ليسير من جدايد في طرريق الشرك 
والضلال. 

وما أكثر أمثال هؤلاء الأشخاص المتلونون. وما أقل من ينقلب ويتغير عندما يمر” 
الباريء عرّوجل عليه بالنصر والنعم والاستقرار. 

نعم» فأبسط نسمة هواء غمرٌ على حوض ماء نجعل مياهه مضطربة أمّا حيط اهادي فإنَّه 
لا يتاثر أبدا بأسدٌ الأعاصير ولذا سمى الحيط الهادي. 

نهاية الآبة تخاطب مثل أولئك الأشخاص بلغة ملؤها التهديد الصري والحازم والقاطع: 
«قل تمتع بكفرك قليلا نلك من أصحاب الثّار». 

فهل يمكن أن يكون لإنسان كهذا مصير أفضل من هذا؟! 

الآية التالية استخدمت أسلو ب المقارنة. الأسلوب الذي طالما استخدمه القرآن المجيد 
لإفهام الآخرين القضايا اتحتلفة. حيث تقول: هل أنّ مثل هذا الشخص انسان لائق وذو 
قيمة: (ِلَمَنْ هو قانى آذا. الليل ساجدأ وقائمأ يسذر الآغرة ويرجوا رحمة ريّه ١4‏ . 

ين ذلك الارنسان المشرك والغافل والمتلوّن والضالٌ والمضلّ من هذا الانسان ذو القلب 
ايند العادر الساطع بالنور. الذي يسجد لله في جوف الليل والناس نيام؛ ويدعو ريّه خائفاً 
راعننا؟! 

فهؤلاء فى حال الئعمة لا يعدون أنفسهم في مأمن من العتاب والعذاب, وفى حال البلاء 
ع سامون من رحمته. وهذان العاملان يرافقان وجودهم أثناء حركتهم المستمرة بحذر 
واحتياط نحو معشوقهم. 

«قانت» من مادة «قنوت» بمعبى ملازمة الطاعة المقرونة با نشوع والخضوع. 


.عدم 


07 اك 
فس اس لاتصسامة 


.١‏ في هذه العبارة شق محذوف. والتقدير (أعذا الذي ذكرنا خير أمن هو قانت آناء الليل). 
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تلوّثه بالرياء أكثر من أيّ وقت آخر. 

قدّمت الاآية السجود على القيام. وذلك لكون السجود من أعلى درجات العبادة. 
وإطلاق الرحمة وعدم تقيّدها بالآخرة دليل على سعة الرحمة الاإهيّة التي تشمل الحياة الدنيا 
والآخرة. 

وفى حديث ورد فى كتاب «علل الشرائع» وفي كتاب «الكافي» نقلاً عن الإمام 
الباق اآة. إن فكر هذه الآآية: ٠‏ لْمَنْ هو قانع آنا. الليل» بِأنّها صلاة الليل '. 

من الواطح أنّ هذا التفسير كالكثير من التفاسير الأخرئ التي وردت في ذيل أيات 
مختلفة في القرآن الكريم إِمْا هو من قبيل ذكر مصاديقها الواضحة, ولا ينحصر مفهوم الآية 


بصلاة الليل.. 
وتتمة الآّية تخاطب الرّسول الأكرم ين يالقول: «قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا 
يعلمون ». 


كلا نّم غير متساوين: «إدّما يتذكر أولوا الألباب». 

لااشك فى أن السؤال المذكور أعلاه سؤال شامل, وأنه يقارن ما بين الذين يعلمون 
والذين لا 28 أي بين العلاء والجهلة, لأنه قبل طرح هذا السؤال. كان هناك سؤال 
آخر قد طرح, وهو: هل يستوى المشركون والمؤمنون الذين يحيون الليل بالعبادة» فالسؤال 
الثاني يشير أكثر إلى هذه المسألة وهو: هل أنّ الذين يعلمون بأنّ المشركين المعاند ين لا 
يتساوون مع المؤمنين الطاهرين, يتساوون مع الذين لا يعلمون بهذه الحقيقة الواضحة؟ 

وعلى أيّة حال فهذه العبارة التي تبدأ باستفهام استنكاري. توضح احد شعارات 
الاسلام الأساسية وهو سمو وعلو منزلة العلم والعلباء في مقابل الجهل والجهلة. ولأنّ عدم 
التساوي -هذا -ذكر بصورة مطلقة, فن البديهي أن تكون هاتان المجموعتان غير 
متساويتين عند الباريء عرّوجل. وغير متساويين لدى العقلاء, ولا يقفون في صف واحد 
لافى الدنياء ولا في الأخرة ونم مختلفون ظاهراً وياطناً. 


,]/4 علل الشرائع, وأصول الكافي؛ نقلاً عن تفسير نورالتقلين. ج 4 ص‎ .١ 
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.افقا وهو ةو وهواء وا ع ووه م 6 ساف هده مام شا هاه وه واقاف قه قق فقفقققق م 6ق اه فهو وو عي هوه ووي هم هم واه ومع مه ما مه مه نه ذه 


تتضمّن هاتان الايتان اشارات لطيفة ونقاط مهمّة: 

١‏ فى الآية الأولى. ذكرت فلسفة الحوادث المرّة والصعبة, وانكشاف ستائر الغرور 
والغفلة 0 عين القلب. وصيرورة شعاع الايمان شعلة وهّاجة, والعودة والإنابة إلى الله 
سبحانه وتعالى. وأجابت الآية في نفس الوقت أولئك الذين يتصوّرون أن وجود مثل تلك 
الحوادث الصعبة في الحياة نما هي نقص في مسألة نظام الخلق وفي عدالةالباريء عرّوجل. 

؟- الآآية النّانية تبدأ بالدعوة إلى العمل وبناء الذات وتنتهى بالعلم والمعرفة. لأنّ من 
م يتحرك على مستوى بناء ذاته. لاا تشع أنوار المعرفة من قلبه. حيث لا يمكن أصلاً فصل 
العلم عن بناء الذات. 

"' قوله نعالى: «قاشى آناء الليل » وردت هنا بصيغة اسم فاعل, وكلمة (الليل) جاءت 
مطلقة لنشير إلى استمرار عبودية وخضوع أولئك لله سبحانه. لأنّ العمل إذا لم يستمر 
فيكون ضعيف جدأ. 

4- إن العلم الاضطراري المتولّد من نزول البلاء والذي يربط الانسان بخالقه, لا يكون 
مصداقاً حقيقياً للعلم الا إذا استمر إلى ما بعد هدؤء:العاصفة, لذا فإِنٌ الآيات المذكورة 
أعلاه تجعل الانسان الذى يستيقظ حال نزول البلاء ويعود إلى غفلته عند زواله. تجعله في 
عداد الجهلة, إذن فإِنّ العلاء الحقيقيين هم المتوجهون إليه تعالى في كل الحالات. 

ه- مما يلفت الانتباه أنّ نهاية الآآية الأخيرة تقول: إِنّ الفرق بين الجاهل والعالم لا يدركه 
سوى أولى الألباب! لأنّ الجاهل لا يدرك قيمة العلم! وفي الحقيقة إن كل مرحلة من مراحل 
الغلج عى مقدمة لرحلة اشرئ. 

9 العلم فى هذه الآية وبقية الآيات لا يعنى معرفة بجموعة من المصطلحات: أو العلاقة 
المادية بين الأشياء. واغا بقضدديه المضر فة الخاصة الي تدعو الانسان إلى (القنوت) أي إلى 
طاعة البارىء عرّوجل واخوف من حكلته وعدم اليا من رحمته. هذه هى حقيقة العلم» 
فإذا كانت العلوم الدنيوية تؤدّى إلى ما ذكرناه أنفاء فهي علم أيضاً وإلَّا فهي سبب الغفلة 
والظلم والغرور والفساد فى الارض. ولا يحصل منها سوى «القيل والقال» وليس «الكيفية 
والحال». 

!د على عكس ما يعتقد به الجهلة الذين يعدون الدين مخدرا (أفيوناً). فإنّ أهم ما يدعوا 
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0١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل /اء 


لتونهد عي هيه هر محف #انلا اناده وه بو اياف هلد وااق "وانشاة له شه وها والونق ونه ع نه وه وا وتو لاوقأو 


إليه الأنبياء هو طلب العلم والمعرفة. وقد أعلنوا عداءهم للجهل أا كان. إضافة إلى أن 
لقرآن الحكير استغل الكثير من المناسبات كي يوضّح هذا الأمرء كبا وردت في الروايات 
الأسلاية اساديت تصوّر عدم وجود شيء أفضل من العلم. 
فقد ورد فى حديث عن رسول الله َل : «لا خير فى العيش إلا لرجلين: عالم مطاع. أو 


مستمع واع»' : 
كبا ورد حديث آخر عن الاإمام الصادق عليه السلام, جاء فيه: «إنّ العلماء ورئة الأنبياء 
وذاك أن الأنياء لم دورقرا درفنا ولا ديناراً وانما انوكرا أحاديث من أحاديثهم, ذ فمن أخسذ 


بشيءم منها فقد أخذ حظأ وافراً. نانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل 
خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»" 00 

ه الآية الأخيرة تتحدّث عن ثلاث مجموعات, هم العلباء والجهلة وأولو الألباب. وقد 
شخصهم الإمام الصادق نئي فى حد يث له. عندما قال: «نحن الذين يعلمون. وعدوّنا الذين لا 
يعلمون. وشيعتنا أولوا الألباب» '. 

9 ورد في الحديث أنه خرج أمير المؤمنين8ة ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجهاً إلى 
داره وقد مضئى ربع من الليل ومعه كميل بن زيادية وكان من خيار شيعته ومحئيه فوصل 
في الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت ويقرأ قوله تعالى َْلُمّنَ هُوَ قَادِتَ أنا: 
اللْيْل..4 بصوت شجي حزين فاستحسن كميل ذلك فى ياطنه وأعجبه حال الرّجل من غير 
أن يقول شيئا, فالتفت صلوات الله عليه إليه وقال: يا كميل لا يعجبك طنطنة الرّجل إِنّه من 
أهل الثار سأنبئك بعد. فيا يصدر, فتحير كميل من كشفه له على ما في باطنه ولشهادته 
بدخول النّار مع كونه فى هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة. ومضئ مدّة متطاولة إلى أن آل حال 
الخوارج إلى ما آل وقاتلهم أمير المؤمنين يي وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل, فالتفت أمير 
المؤمنينية إلى كميل وهو واقف بين يديه والسيف فى يده يقطر دما ورؤوس أولئك 
الكفرة الفجرة متنائرة على اللأرض فوضع رأس السيف على رأس من تلك الرؤوس وقال: 
ياكميل أمّن هو قائتٌ... أي هو ذلك الشخص الذى كان يقرأ القرآن فى تلك الليلة فاعجبك 
حاله. فقتل كميل يديه يكة واستغفر الله ؛ 1 


أصول الكافي» ج روطام وفضله ح /. 

: ” المصدر السابق. ح‎ ١ 

ا نفسير مجمع البيان. اج كه ص الغ ذيل الآيات مورد البحث. 
غك سفينة البحار بج ال ص 57 سوال كنل 
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ق 
سر ع د كر 


جم صر : وغ 2 سخ م | سر ,ص لع سل 0 
لْيجَادِالِسِتَ اممو امورب لين أخسوافي هله الذني] حسحة وايش 
ور 
تَأنْاعبدَ 


5 ءٍُ اه 5 عه ار 
الهو" سِعَة إتَابوَقَ اضرو جره بعبرحِسَابٍ 41 قل اذ 0 له مخلِصًا 
0 110 0 رم ام لجر سم سل اص ا لت 
١‏ 0 مرت دنا ون 2200000000 


و ار خر 


على #7 لأنَهأَبرُمخِصًا لَه وين ((2أ» »ممم ين ونه فل نين 


مي يلاك هوا لشترَان لين ينكين 


ل ال ل صرف 00 مخ 


يناتا روسن عبر ظللَل ديكو بيدأت تون 9) 
التغسير 
الخطوط الرئسية لمناهج العباد المخلصين: 
تتمة لما جاء فى بحث الآيات النابقة التى قارنت بين المشركين المغرورين والمؤمئين 
المطيعين لله وبين العلباء والجهلة, فإنَ آياتٌ ثبل هذا تبحث الخطوط الرئيسية لمناهج عباد 
لله الحقيقيين المخلصين وذلك ضمن سبعة مناهج وردات في عدّة آيات تبدأً يكلمة (قل). 
الآية الأولئ تحثٌ الى على التقوئ: ؤقل يا عباد اّذين آمنوا اثقوا ربكم > . 
نعم. فالتقوى هي الاجر الذي يصدٌ الإنسان عن الذنوب. وتجعله يحسٌ بالمسؤولية 
وبتكاليفه أمام الباريء عرّوجِلٌ» وهى المنهج الأوّل لعباد الله المؤمنين والخلصين, فالتقوئ 
هي الدرع الذي بق الانسان من الثار, والعامل الرئيسي الذي يردعه عن الانحسراف. 
فالتقوى هي ذخيرته الكبيرة في سوق القيامة. وهىي ميزان شخصية وكرامة الاانسان عند 
الباريء وجل 
٠‏ من ابدمي أن أن الخطاب ا ويا عبادي هومن أقددوان كان المعائاب هو رسول 224 «التقصرد هنا 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنتزل بالا 


منهج ال الثاني يختص بالإنسان والعمل الصالح في هذه الدنيا التى هي دار العمل. وقد 
شجعت الآية الناس وحنّتهم على عمل الاحسان. من خلال بيان نتيجة ذلك العمل: 
«للذين أحسنوا في هذه الدّئيا حسنة؟ '. 

نعم فالإحسان بصورة مطلقة في هذه الدنيا سواء كان في الحديث. أو في العمل. أو في 
نوع التفكّر والتفكير بالأصدقاء والغرباء ‏ يؤدّي إلى نيل ثواب عظيم في الدنيا والآخرة. 
لأنّ جزاء الاحسان هو الاحسان. 

وفى الواقع فإنٌ التقوئ عامل ردعء والإحسان عامل صلاح., وكلاههما يشمل (ترك 
الذنب) و(أداء الفرائض والمستحبات). 

المنهج الثّالث يدعو إلى الهجرة من مواطن الشرك والكفر الملوّثة بالذنوب, قال تعالى: 
طو أرض الثه ولسعة ». 

هذه الآبة - في الحقيقة ‏ ردٌ على ذوي الاإرادة الضعيفة والمتذرعين بمختلف الذرائع 
الذين يقولون: إِنّنا عاجزون عن أداء الأحكام الالهيّة. لأننا في أرض مكّة التي يحكمها 
المشركون. والقرآن يرد عليهم بأنّ أرض الله لا تقتصر على مكّة, فإن م تتمكنوا من أداء 
فرانضكم فى مكّة فالمدينة موجودة, بل إنّ الأرض كلها لله. هاجروا من المواطن الملوّئة 
بالشرك والكفر والظلم التي لا يمكنكم فيها أداء الأحكام الإيّة بحرية إلى آخر. 

مسألة الهجرة هى إحدى أهم المسائل التى لم تلعب دورا أساسا في صدر الارسسلام 
باتتصار الحكومة الإسلامية فحسب. بل إِنّ لها أهمّية في كل زمان. لأنها من جهة تمنع 
مجموعة من المؤمئين أن يستسلموا لضغط وكبت محيطهم. ومن جهة أخرئ تكون عاملاً 
مساعداً لتصدير الإسلام إلى نقاط مختلفة في أنحاء العالم. 

والقرآن المجيد يقول: ذِإِنّ الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضسفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله ولسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهتّم وساءت 


١‏ أفل ارين اعتبروا غيارة في عذه ادن تعد على عبار (أحسنو». ا 
؟ التساء, ا 
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7 سووة الثم /الآنة اذا [ج 


وهذا يوضّح ‏ بصورة جيدة أن المؤمن الذي تحيط به الضغوط والكبت. ويستطيع أن 
يهاجر في سبيل الله عليه أن يهاجرء وإلا فإنّه غير معذور أمام الله. 

(بشأن أهمية الهجرة في الاإبسلام وأبعادها الختلفة كانت لنا بحوث مختلفة و مفصلة فى 
ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. وفىي ذيل الآية ؟/ا من سورة الانفال). 

ول امسر ترافقها بصورة طبيعية مشكلات كثيرة فى مختلف جوانب الحياة, فالمنهج 
الرابع إذن يتعلق بالصبر والاستقامة. قال تعالى: «لثها يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب و ١‏ 

وعبارة (يوفى) مشتقّة من (وفى) وتعنى إعطاؤه حقّه تاماً كاملاً. وعبارة (بغير حساب) 
نبيّن أن للصابرين أفضل الأجر والثواب عند الله. ولا يوجد عمل آخر يبلغ ثوابه حجم 
تواب الصبر والاسعقامة: 

والشاهد على هذا القول ما جاء في الحديث المعروف الذى رواه الامام الصادق نك عن 
رسول لمعيه والذي جاء فيه: «إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء 
ميزان. ولم ينشر لهم ديوان. ثم تلا هذه الآية: وِلِنّما يوفى الصّابرون أجرهم بغير حسابه »2 '. 

والبعض يعتقد أنّ هذه الآية تخصّ الهجرة الأولى للمسلمين. أي هجرة بجموعة كبيرة 

من المسلمين إلى أرض الحيشة تحت قيادة جعفر بن أبىي طالبِطّة, وكما قلنا مراراً رغم أن 
أسباب العغزول توضّح مفهوم الآية, إلا أئها لا تحددها. 

ما المنبج الخنامس فقد ورد فيه أمر باللإخلاص والتوحيد الخالي من شوائب الشرك 
وهنا تتغير لهجة الكلام بعض الشىء. ويتحدّث السول الأكرم يه عن وظائفه 
ومسؤولياته, إذ يقول: جقل تي أمره أن أمبد الله مخلصا له الدّين>. 

ثم يضيف: «وأمره لأن أكون لول المسلهين4. وهذا هو المنبج السادس الذى يعترف 
بأنَ التي الأأكرمع هو أوّل الناس إسلاماً وتسليماً لأوامر الباريء عرّوجل. 

أمّا المنهيج السابع والأخير فيتناول مسألة الخوف من عقاب الباريء عرّوجل يوم 


١‏ 1س ا الي | 8 متعلقة ب (يوفى). أو أنها (حال)ل (أجرهم) لكن الاحتمال الْأُوّل 
السب 
تقسير القرطي قلا عن امام الحسين بن عل ا سول ا 
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6١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله الول هف 


القيامة. قال تعال': (قل قي أخاف بن مصيمه ري عذلب يوم عاليم». 

التأمل في هذه الآيات يكشف بوضوح عن أنّ رسول الله ييه هو عبد من عباد الله وهو 
مكلف أيضاً بعبادة الله بإخلاص. لأنّه ‏ هو أيضاً- يخاف العذاب الإلهي. وهو مكلف 
باطاعة الأوامر الالهيّة, كا أنه مكلّف بتكاليف وواججبات أثقل وأعظم من تكاليف 
الآخرين. ولذا يجب أن يكون أفضل وأسمئ من الآخرين. 

نِّم يدّع الألوهية أبداً. ولم بمخط خطوة واحدة خارج مسير العبودية, بل إِنّه يسفتخر 
ويتباهى بهذا المقام. وهذا السبب كان قدوة وأسوة. وهو (صلٍ الله عليه واله وسلم) م 
يفضّل نفسه علش الآخرين. وهذا دليل على عظمته وأحقّيته. فهو ليس كالمدّعين الكذّابين 
الذين كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم. ويعتجرون أنفسهم أرق من البشر. وأُنّهِم من معدن 
نين أفضل من الناس. وأحياناً يدعون أتباعهم إلى التجرع سنوياً بالذهب والجواهر بقدر 
وزتهم. 

نه يقول: إنَّ لست مثل السلاطين المتجبرين على رقاب الناس الذين يكلفون الناس 
02 التكاليف و يعتبرون أنفسهم «فوق تلك التكاليف» وهذا فى الواقع إشارة إلى 
موضوع تربوي هام, وهو أنّ كل إنسان مربياً كان أم"قائداً 5 أن يكون السبّاق فى 
خفة ماعل عليه نبجة: فيسب أن يكون اول مؤمن بشر يفته او سلته.واكق الساعين 
والمضحّين كي يؤمن الناس بصدقه, بتسديوامة وقدوة لهم فى كل الأهون, ومن هنا 
بتضح أنّ رسول اليل لم يكن أوّل مسلم من حيث الزمان عمسن واناكان اول إبلانا 
من كل النواحى. من ناحية الايمان والاخلاص. والعمل. والتضحية,. والجهاد. والصمود. 
والمقاومة. وتاريخ حياة الّسول الأكرموية يؤيّد هذه الحقيقة بصورة جيدة. 

بعد استعراض المناهج السبعة المذكورة في الآيات اعلاه (التقوى؛ الاحسان. الهجرة: 
الصبر. الاإخلاص. التسليم, الخوف). 

ولكون مسألة الاخلاص ا ميزات خاصة في مقابل العلل اختلفة للشرك. تعود الآيات 
لتؤكّد عليها مرّة أخرئ. إذ تقول وبنفس اللهجة السابقة: (قل الله أعيد مغلصاً له ديني» '. 

أمَا أنتم فاعبدوا ما شئتم من دون الله: «فاميدوا ما فئتم من دونه4. 


. ال الجلالة) والذى هو مفعول (اعبد) يفيد الحصر هناء وقوله (مخلصاً له دبني) التى هى حال. 
معنى الحصر. 
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575 سزروة الآهر /الآية 1 43 


ثم" تضيف: جقل إِنْ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة». أي نهم م 
يستثمروا طاقاتهم وعمرهم, ولا استفادوا من عوائلهم وأولادهم لانقاذهم, ولا لاعادة 
ماء الوجه المراق إلمهمء وهذا هو الحنسران العظء : «ألا ذلك هو الخسران الهبين». 

الاية الاخيرة في بحثنا هذا تصف إحدئ صور الخسران المبين, إذ تقول: «لهم من فوقهم 
ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ». 

وبهذا الشكل فإنّ أعمدة النيران تحيط بهم من كل جانب. فهل هناك أعظم من هذا؟ 
وهل هناك عذاب أشِدٌ من هذا؟ 

«ظلل» مع (ظلة)على وزن «سئة» وتعنى الستر الذى بنصب في الجهة العلياء رطفا هنذأ 
فإنَ إطلاق هذه الكلمة على ما يفرش تحت اهل الثار اطلاق محازيومن باب التوسّع في 
معد ' الكلمة 

بعض المفسّرين قالوا: بما أن أصحاب الا يتقلبون بين طبقات جهم. فإِنّ ستائر الثّار 
حيطة بهم من فوق رؤوسسهم ومن تحت أرجلهم. والآية (00) من سورة العنكبوت تشبه 
هذه الآبة: هيوم يغشاهم العذاب من فوقهم وهن تحه أرجلهم ويقول ذوقواها كنتم 
تعملون >. 

هذا فى الحقيقة تجسيد لأحواهم وأوضاعهم في هذه الدنياء إذ أنّ الجهل والكفر والظلم 
حيط بكل وجودهم. ومستحوذ علمهم من كل جانب. ثم" تضيف الآية مؤكدة وواعظة 
إياهم: «ذلك يخَوّف الله يه عباده يا عباد فاتقون 4. 

إضافة كلمة (العباد)إلى لفظ الجلالة فى هذه الآية. ولعدّة مرّات اشارة إلى أنّ ديد 
الباريء عرّوجلٌ لعباده بالعذاب إمما هو لطف ورحمة منه. وذلك كي لا يبتلى عباده بمثل هذا 
المصير المشؤوم. ومن هنا يتضع أنه لا حاجة لتفسير كلمة (العباد) هنا على أنها تشخص 
المؤمنين. فهي تشمل الجميع كي لا يأمن أحد من العذاب الالهي. 


ل 


بكتون 
١‏ كحقنقة الفشنزأن١‏ 
يرئ الراغب في مفرداته أنّ الخسران يعنى ذهاب رأس المال كلّه أو بعضه. وأحياناً 
تسب إلى الإنسان: عندما يقال:(الشخص القلاق خسير) وأجياناً تنسب إل العمل ختدها 


يقولون: (خسرت نجارته). 
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وتستخدم كلمة (خسران) أحياناً فى حالة فقدان الثروة الظاهرية. كالمال والجاه 
الدنيوي, وأحياناً أخرئ تستخدم في حالة فقدان ثروة معنوية كالصحة والسلامة والعقل 
والايمان والتواب. وهذا هو الشيء الذي سمأه البارىء عرّوجل (الخسران المسبين) فكل 
خسران ذكره الباريء عرّوجِلَ في القرآن الكريم إِما يشير إلى المعنى الثاني وليس إلى 
الخسران الخاص بثروات الدنيا وتجارتها '. 

وقد شبّه القرآن الإنسان بتجارة الأثرياء الذين يدخلون أسواق التجارة العالمية 
برؤوس أموال كبيرة, فالبعض متهم يجني أرباحاً كبيرة. والبعض الآخر يخسر خسارة 
3 ظ 

آيات كثيرة في القرآن اجيد تطرّقت إلى مثل هذا التعبير والتشبيه. حيث توضح 
الحقيقة التالية: إن النجاة من العذاب الالهى لا تتحقق بالجلوس وانتظار هذا وذاك. وإِنّ 
السبيل الوحيد للنجاة هو الاستفادة من الثر وة. وبذل الجهود والمساعي في هذه التجارة 
الكبيرة. لأنّ كل شىء يعطئ بثمن. ولا يعطئ بالمعاذير! 

وقد يتساءل البعض: ما هي أسباب وصف خسارة المشركين والمذنبين بالخسران 
المبين؟ 

لجوأب هو: 

أوَلا: لأنْم باعوا أفضل ثروة لديهم أي العمر والعقل والاإدراك والعواطف الانسانية - 
بدون مقابل. 

ثانياً: لو نهم باعوا تلك الثروة من دون أن يشتروا العذاب والعقاب لكان أمرأ هيّناً 
بعض التبىء. لكبمٌ الأمر ل يكن كذلك إذ أنهم بخسراءئهم للك الثروة العظيمة هيّأوا 
لأنفسهم عذاباً أله وعظيماً. 

ثالثاً: إنّ هذه النسارة لا يمكن أن تعرّض بأيّ ثن. وهذه هى (الخسران المبين). 


؟- ما هو الهراد من ألاية: <قاميدواما شئتم»؟ 
عبارة «فاعبدوا ما نتم » جاءت بصيغة أمر تهد يدي وهذا الأسلوب يستعمل عندما 


.١‏ مفردات الراغب مأدة (خسر). 
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و ووه هوه وول وت ها هاه هده وو ماه 6ه هيه فس ولس سه 6 6 » 935 ممه ل هشاقه لو تسو عا فاه وو وا 6 ها قله م لشه هيه هد يه ولو و ماو وو واه ل مها نمه ه ووج 


لاتؤثرالنصيحة والموعظة بالشخص الهم والمذنب. إن آخر ما يقال ل (افعل ما تشاء. 
ولكن انتظر العقاب أيضا) وي ألك وصئلت ال دزسة ل"تستعةة نبعها النتضحة 
والموعظة. وأنّ مصيرك وعلاجك هو العذاب الألير. 


؟" من هم الاهل؟ 
الآيات المذكورة أعلاه تقول: إِنّ اولنك الناسرين لم يخسروا ثروة وجودهم فحسب. 
وما خسروا أهليهم اها 


عض المفكرين قال: إن المراد من (أهل) هم أتباع الانسان والسائرون على نهجه. 

والبعض الآخر فّرها بها تعتى الزوجات القاصرات الطرف فى الجئة. اللواق 
خسرهن المشركون وانجرمون. 

والبعض الآخر يقول: إِنّا تعنى العائلة والأقارب فى الدنيا. 

والمعنى الأخير -مع الالتفات إلى أنه المعنى الأصلى لهذه الكلمة ‏ يعد أنسب من الجميع: 
لأنّ الكافر خسر أهله يوم القيامة, إذ ينفصلون عنه إن كانوا مؤمنين, وأمّا إذا كانوا مشركين 
فضافاً إلى أَنّْهُم لا ينفعونه. سيكونون سبياً في زيادة العذاب الأليم. 

هف 
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الآيات 
رمت حر د ب مر سمه ورج ع 24 راع سر عر لات وسرهة سر ماي م مع رو ع ع سحام ل سر ال 
00 د37 الدب 
م 0 2 ّ مسر ا كت د بن 
ا .3 ستممُونالقول في يو و حَسَهه عي كك هم أله أوْلتِكَ هم 
م ا ع 11 ل 2 ل 6ه 9 


1 حيط 
ام 216 الس 7ك سس ماك ا 


لزينانقواريبهم تر من تحنها لا بثروعد الله 
لايخل ف أله الْميِعَاد 452 
التفغسير 

عباد انثه المقيقيون: 

استخدم القرآن الكري مرّة أخرئ أسلوب المقارنة في هذه الآآيات. إذ قارن بين عباد الله 
الحقيقيين والمشركين المعاندين الذين لا مصير لهم سوئ نار جهتم. قال تعالى: «والذين 
اجتنبوا الطاغوث أن يعبدوها وأنابوا إلى الثه لهم البشرئ ». 

ولكون كلمة (البشرئ)جاءت هنا بصورة مطلقة وغير حدودة, فتشمل كافة أنواع 
البشرئ بالنعم الاإخيّة المادية والمعنوية, وهذه البشرئ بمعناها الواسع تختص فقط بالد.ين 
اجتنبوا عبادة الطاغوت وعمدوا إلى عبادة الله وحده من خلال إيمانهم به وعملهم الصالم. 

وكلمة «طاغوت» من مادة (الطغيان) تعنى الاعتداء وتجاوز الحدود. ولذا فإئّها تطلق 
على كلّ متعدّ؛ وعلى كل معبود من دون الله, كالشيطان والحكام المتجبر ين (وتستعمل هذه 
الكلمة للمفرد والجمع)"' . 


مم لس 0 ث- ا للش لال سسسسسسسش ست 


.١‏ بعض ى المفشرين. وملهم الرمخشري صأحب الكشاف يعتقدون 3 أصل كلمة (طاغوت) هو (طفوت) على 
وزن (فعلوت) (كملكوت). ثم تقدّمت لام الفعل على عين الفعل وأصبحت (طوفوت) بعس ادال الوان بالالف 
أصبحت (طاغوت) ويستدل صاحب الكشاف على هذا الكلام سس عدة مصادر (تفسير الكشاف. مج 11 


هن 117 
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فعبارة «اجتثبوا الطاغوده» بعناها الواسع تعني الابتعاد عن كل أشكال الشرك وعبادة 
اللأصنام وهوئ النفس والشيطان, وتجنّب الإنصياع والاستسلام للحكام المتجبرين 
الطغاة. 

ما عبارة< أنابوا للى الله فإنّها تجمع روح التقوئ والزهد والامان, وأمثال هؤلاء 
يستحقون البشرى. 

ذعنب الالفات إل أن عبادة الطاغوت لا تعني فقط الركوع والسجود له. وإِمًا تشمل 
كل طاعة له. كأ ورد في حدايث عن الاإمام الصادق عيّة: «من الل عدر أ نقد يدوه . 

3 تعرّج الآية على تعر ,يف العباد الخاصّين فتقول: «فيشّرعباد ' « الْذين يستمعون القول 
فِيتّبسونٌ أحسنه أولئك الذي هداهم الثه وأولئك هم ثولوا الأأباب»>. 

الآيتان المذكورتان بمثابة شعار إسلامي. وقد بِيّنتا حرية الفكر عند المسلمين. وحرية 
د في مختلف 3 0 


5-7 تحديد رك ل إنهم 0 وهم 0 57 
وجدوها استقبلوها بصدور رحبة, ليشربوا من نتبعها الصافى من دون أي ردد حسى 
يرتووا. 

ال ل ا ا بل هم يمتتارون الأجود 
بطمحون لنيل الأفضل والأرقع, وهذه هي علامات المسلم الحقيق المؤْمن ا وراء 

اما ما المقصود من كلمة (القول) في عبارة «يستمعون القول» ؟ فإنّ المفسّر بن أعطوا عدّة 
اراء لتفسيرها: 

البعشل فكره بأئد (القرآن) الذي يحتوي على الطاعات والمباحات. واقتفاء الأحسن 


. مجعاليان. 8 ص 5غ ذيل الآية مور البحش.‎ ريسقت.١‎ ١ 
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والبعض الآخر فسّرهذه الكلمة بأنّا تعننى مطلق الأوامر الإلهيّة المذكورة في القرآن 
وغعر المذكورة فيه. 

ولكن لم يتوفّر أيّ دليل على هذين التفسيرين. بل إِنّ ظاهر الآية يشمل كلّ ول 
وحديث. فالمؤمنون هؤلاء بختارون من جميع الكلبات والاحاديث ماهو (أحسن). 
ليترجموه في أعماهم. 

والطريف في الأمر أنّ القرآن الكريم حصمر في الآية المذكورة أعلاه الذين هداهم الله 
بأولئك القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كا أنه اعتبر العقلاء ضمن هذه 
الجموعة, وهذه إشارة إلى أن أفراد هذه المجموعة مشمولون باهداية الالهيّة الظضاهرية 
والباطنية, الهداية الظاهرية عن طريق العقل والاإدراك, والهداية الباطنية عن طريق النور 
الااهى والإمداد الغيبى. وهاتان مفخرتان كبيرتان للباحثين وراء المسقيقة ذوي التفكير 
0 1 ب 

ولكون رسول التي كان يرغغب ‏ بشدّة ‏ في هداية المشركين والضالين. و كان يتألّ 
كثيراً لانحراف أولئك الذين ل يعطوا آذاناً ضاغية للحقائق. فار الآية التالية عمدت إلى 
مواساته بعد أن وضّحت له حقيقة أنّ عالمنا هذا ه تال الحرية والامتحان. ومجموعة من 
الناس ‏ فى نهاية الأمر يجب أن تدخل جهئر, إذ قالت: «أفمن حقّ عليه كلمة العذاب 
أفأنى تنقذ من في الثار» '. 

عبارة (حق عليه كلمة العذاب) إشارة إلى أيات مشابهة, كالآية 46 من سورة ص التى 
تقول بشأن الشياطين وأتباعهم: «لأملأنَ جهنم منك وممن تبسك هنهم أجمعين 4. 

ومن البد.هي أنّ حتمية تعذيب هذه المجموعة لا تحمل أيّ طابع إجسباري. بل إِنَّهم 
يعذبون بسبب الأعمال التي إرتكبوها. ونتيجة إصرارهم على إرتكاب الظلم والذنب 
والفساد. بشكل يوضح أنّ روح الإيمان والتعقل كانت ميّنة في أعماقهم: وأنّ وجودهم كان 
قطعة من جه لا أكثر. 

من هنا يتبيّن أنّ قوله تعالى: «أفأدع تنقذ من في القار» هو إشارة الى حقيقة أن كونهم 


١‏ . فى الحقيقة: إن الآية تحوي جملة محذوفة تدل عليها الجملة التي تلنها. تقديرها (أقأنت تخلصه) إذ يصبح 
تشدير اليل كالتاى [أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت الام ل العالية) أفأنت تقد من في 
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من أصحاب الثّار يعد أمراً مسلّماً به وكأَئّهم الاآن هم في قلب جهنر. حىّ أنّ رسول الله 06 
الذي هو (رحمة للعالمين) لا يستطيع إنقاذهم من العذاب, لأنهم قطعوا كاقّة طرق الاتصال 
بالله سبحانه وتعالى وم يبقوا أىّ سبيل لنجاتهم. 

ولبعث السرور في قلب رسول الْهتَوْكة ولزيادة الأمل فى قلوب المؤمئين, جاء فى آخر 
الآبة: جلكن الّذين لثقوا ربّهم لهم غرف من فوقيها غرف مبنيّة4. ْ 

فإن كان أهل جهنم مستقرين في ظلل من النّار. كبا ورد في الآية السابقة: هلهم من 
فوقهم ظلل من التاروهن تحتهم ظلل» فإنّ لأهل الجنّة غرفاً من فوقها غرف أخرئ, وقصور 
فوقها قصور أخرئ. 0 منظر الورود والماء والأتهار والبساتين من فوق الغرف يبعث على 
اللذة والبهجة بشكل أكثر. 

«غرف» جمع «غرفة»من مادة «غرف» وعلى وزن حرف بمعنى تناول الشيء ولذا يطلق 
على من يتناول الماء بكقّه ليشربه «غرفة» ثم اطلقت على الطبقات العليا من المنازل. 

وكشفت الآية أيضاً عن أنّ غرف أهل الجنّة الجميلة قد زيّنت بأنهار تجري من تحتها 
ؤتجري من تحتها الأنهار» نعم, هذا وعد الله «وعد الثه لا يخلف الثه الميعاد» '. 1 


بحوت 

١‏ منطق هرية التفكير فى الإسلام 

الكثير من المذاهب الوضعية تنصح أتباعها بعدم مطالعة ومناقشة مواضيعآراء بقية 
المذاهب. إذ إنّم بخافون من أن تكون حجّة الآخرين أقوى من حجّتهم الضعيفة فيؤدّي 
ذلك إلى فقدان أتباعهم. 

إلا أن الاسلام -كما شاهدنا في الآيات المذكورة أعلاه ‏ ينتهج سياسة الأبواب المفتوحة 
في هذا أمجال. إذ يعتبر امحققين هم عباد الله الحقيقيين الذين لا يرهبون سماع آراء الآخرين, 
ولا يستسلمون لشيء من دون أي قيد أو شرطء ولا يتقتلون كل وسواس. 

الإسلام الحنيف يبشّر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين لا يكتفون 
بترجيح الجيّد على السويّء. وإما ينتخبون اللأحسن ثم الأحسن من كل قول ورأى. 


ديسل ده 


.١‏ يقول «الزمخشري» في الكشاف: وعد الله» منصوب لكونه مفعولاً مطلقاً للتأكيد. ولأنّ عبارة لهم 
غرف» تعنى (وعدهم الله غرفاً). 
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ويويخ - بشدّة_الجهلة الذين يضعون أصابعهم فى آذانهم ويستغشون ثيابهم كلما سمعوا 
صوت الحق. كما ورد فى قول نوم علد عندما شكى قومه للباريء عرّوجل: «و ِنَى كلها 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذلنهم ولستغشوا ثيابهم وأصرّوا واستكبروا لستكبارًه '. 

واساساً فإنّ المذهب القوى الذى يلك منطقاً قوياً لا يرهب أقوال الآخرين. ولا يخاف 
من طرح آراء تلك المذاهبء لأنّه أقوئ منها وهي التى ينبغي أن تخافه. 

هذه الآية وضعتء الذين يتبعون أيّ قول يقال لهم من دون أيّ تفكير في مدئ صدقه, 
وحتى أَنَّهُم لا يحققون ولا يبحئون فيه بقدر ما تبحث الأغنام عن الغذاء الجيد في المراعي. 
وضعتهم خارج صف (أولوا الألباب) والذين (هداهم الله). فهاتان الصفتان تختصان بالذ ين لم 
يبتلوا بالإستسلام المفرط من دون أيّ قيد أو شرط. والذين لم يفرطوا في تعصّبهم الجاهلي 
الأعمئ. 


"' الردّ على بعض الاسئلة 

من الممكن أن تطرح على ضوء البحث السنايق عدّة أسئلة, منها: 

-١‏ لماذا يمنع الاإسلام بيع وشراء كتب الضلال؟ 

؟-لماذا يحرم إعطاء القران الكري بيد الكفار؟ 

*- كيف يمكن لانسان ليس له إلمام بوضوع ما أن ينتخب ومير الجيّد من السيّء ألا 
يستلزم هذا المعنى الدور؟ 

الجواب على السؤال الأوّل واضح. لأنّ البحث المتعلّق بالآيات المذكورة أعلاه يتناول 
أقوالاً يؤمل منها الداية, ففى أيّ وقت يتضح بعد البحث والتحقيق أنّ الكتاب الفلاني هو 
مضل فإنّه خرج من هذا الأمر. فالإسلام لا يسمح بأن يسلك الناس في طريق ثبت أنحرافه. 
وبالطبع فإنّه مادام الأمر لم يثبت لأحد. أي ما زال الشخص في حالة التحقيق عن المذاهب 
الأخرئ لقبول الدين الصحيح. لابأس بطالعة كلّ تلك الكتب؛ ولكن بعد ثبوت ذلك 
الأمر يجب اعتبارها مادّة سامّة, ويجب إيعادها عن متناول الجميع. 

أمَا بالنسبة إلى السؤال الثَّانيء فإنّه لا يجوز إعطاء القرآن لغير المسلم إن كان ذلك 


أ. نوحء ؟إ, 
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الشخص بهدف إهانة وهتك القرآن. ولكن إن ا ذلك الكافر بفى عقا 
بالتحقيق في الاإسلام من خلال القرآن للوصول إلى هذا الهدف. فإنٌ إعطاء القرآن هنا لا 
بعد أمراً ممنوعاً بل يعد واجباً. والعلباء الذين حرّموا ذلك لا يقصدون هذا المعنى. 

وهذا فإنٌ الجمعيات الإسلامية الكبيرة تصرٌ بشدّة على ترجمة القرآن إلى بقية اللغات 
الحيّة في العالم, ليوضع نحت تصررّف المتعطشين لمعرفة الحقيقة. 

وأثا يشان ن السؤال الثّالث, فيجب الإلتفات إلى أنه في كثير من الأحيان لا يستطيع 
شخص ما إنجاز عمل ماء ولكن عندما ينجزه الآخرون يتمكن هو من تشخيص الجيد من 
الرديء في ذلك العمل. 

وعلى سبيل المثال, من الممكن أن يوجد شخص لا إطلاع له بفنَ الاعبار والبناء حتى أنه 
لا يستطيع وضع لبنتين فوق بعضها البعض بصورة صحيحة, ولكنّه يستطيع ييز البناء 
الجيد ذي الكيفية العالية من البناء السيء غير المتناسق, كما أنّ هناك أشخاصاً كثير ين 
ليسوا بشعراء. انم يتمكنون من تقييم أشعار شعراء كبار وتمييزها عن الأشعار الفارغة 
الني .ينظمها بعض ناظمي الشعر. هناك أشخاص ليسوا برياضيين ولكنّهم يتمكنون مسن 
التحكي بين الرياضيين. وانتخاب الجيّد منهم. 


'- نماذج من الروايات الإسلامية التى تَؤكّد على هرية التفكير 

وردت بعض الأحاديث الإسلامية في تفسير الآبات المذكورة أعلاه. كما وردت 
أحاديث مستقلة تؤكّد على هذا الموضوع. ومنها ما ورد عن الامام موسى بن جعفراظة: 
خاطب فيه أحد أصحابه وهو هشام بن الحكم قائلاً: ديا هشام. إن الله تبارك وتعالئ بشر أهل 
العقل والفهم في كتابه. فقال «فيشر عباد « الذين يستمعون القول فيتّيعون أحسئه»»'. 

وورد حديث آخر عن الإمام الصادقنية في تفسير الآية المذكورة أعلاه, قال فيه: «هو 
الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه. لا يزيد فيه ولا ينقص» '. 

وبالطبع. فإنّ تفسير «فيتّيسون أعسنه» هو المقصود في هذا الحديث. لأنّ إحدئ 

علامات اتباع القول الحسن. هو أن لا يضيف الإنسان من عنده أيّ شىء على القول, 
وينقله ذاته للآخرين. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


رفنيج لبلاغة في حل اكات اتصار لأمير امو منينءظة: : (الحكمة ضالة المؤمن 
فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق»" 1 


4 سبب التزول 

ذكر المفكّرون أسباباً لنزول هذه الآيات, منهاء أنّ الآية: «والّذين اجتنبوا الطاغوت..> 
والآية التي تلتها نزلتا بحق ثلاثة أشخاص (لم يستسلموا في عهد الجاهلية لغوغاء المشركين 
فى مكّة) كانوا يقولون لا إله إلا الله. والثلائة هم (سلمان الفارسي وأبوذر الغفارى وزيد بن 
عمرو). 

وقد ورد اسم (سعيد بن زيد) بدلاً عن (زيد بن عمرو) في بعض الرّوايات . 

والبعض الآخر قال: إن الآية: «أفمن حقّ عليه كلمة العذاب...» نزلت بشأن (أبي جهل). 
وأمثاله ؟. 

وغير مستبعد أن تكون هذه الرّوايات من قبيل تطبيق الآبة على المصاديق الواضحة 
وليست أسياباً للاؤول. 

6 


لات 


م١ نهج البلاغة, الكلمات القصارء. الكلمة‎ . ١ 

8 تفسير القرطبى, وتفسير مجمعالبيان. ,ذيل الآيات مورد البحث. 
م تفسير الد رالمنثور, تقلا عن تفسير الميزان, مج لال ٠ص‏ 1317 

, القول هذا أورده اهب تفسير روح المعاني نقلاً عن أخرين. 
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الايتان 


بيو بير 


مه 2 يه 4 عسل عير جب ل الل 

امهرد لَمِنَاَلسَمَاء مآءفسَلَكُهسِيمَ و لاض ثم + مرج برعا 
ره 0 ير ل 55 0-4 7 ا مر 
َم هيج فَرَهمُضْصرَا مله خطاما نف َلك أي دين 
ل يمه 0" لسرم و لز 


ِذ لاتب © ترش سنن لإسْلكوفه رعق نورين ريد فو 0 
لفسِيَة فلو م من ذْكْ أله أو لتيكنى صَدلٍ مين 4 


0 
لاجس 


“0 


التشسير 

على مركب من نوراا 

في هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم مرّة أخرئ دلائل التوحيد والمعاد. ليكئل 
البحوث الي تناولت مسألة الكفر والايمان الواردة في الآآيات السابقة, إذ تشرح أحد آثار 
عظمة وربوبية الباريء عرّوجل فى نظام عالم الكون. وذلك عندما تشير إلى مسألة (نزول 
المطر) من السماء. ثم إلى نمو آلاف الأنواع من الزرع بمختلف الألوان بعد أن تسق من ماء 
عديم اللون؛ وإلى مراحل نموها حتىئ وصوطا إلى المرحلة النهائية وتقول موجّهة النطاب 
إلى الى الأكرم كله باعتباره القدوة لجميع المؤمنين «آلم تر أن الله أنزل من السّها. هاء فسلكه 
سمب 

ت المطر التي تبعث الحياة حيخاتغزل من السماء منصها الطبقة الأولىْ من طبقات 

- وعندما لدال وا عدي لطم بيت عند طبقة أخرئ في الأرض ولا تتمكن 
من النفوذ خلاهاء لتبعث مرّة أخرئ إلى سطح الأرض بصورة عيون وفنوت وأبار. 

كلمة (سلكه) تعنى (نفوذ مياه الأمطار في داخل قشرة الأرض) وهذه إشارة مختصرة لما 
ذكرناء آتفاً 0000 


'. وينابيع» على ما هو المشهور يكون منصوباً بنزع الخافض. وهو جمع ينبوع من نبع الماء (راجع تفسير 


ي2.08. عدا دده 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


53 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ 1١ 


«ينابيع» هي جمع (ينبوع) مشتقّة من (نبع) وتعني فوران الماء من داخل الأرض. ولو 
كانت للأرض قشرة واحدة لا تلك القابلية على الامتصاص. فَإنّ مياه الأمطار النازلة 
سواف تتجه بأكملها بعد هطوها إلى البحار لتصب فبها من دون أن تخزن داخل قثرة 
الأرض, وفى هذه الحالة ينعدم وود القيون والقتوات والآبار. اذا كانت الارض ذات 
قشرة واحدة نفوذية تماماأء فإِنَ كل مياه الأمطار تتجه نحو أعمق مناطق باطن الأرض, وف 
تلك احالة يستحيل الوصول إليها واستخراجهاء فتنظيم قشرة الأرض بحيث توجد طبقتان 
إحداها نفوذية والأخرئ غير نفوذية: وبدرجات معيّلة, كل ذلك تم وفق حسابات خاصة, 
تبين قدرة البارىء عرّوجل. 

والملفت للنظر أن قشرة الأرض تكون أحياناً ذات طبقات متعددة, بعضها نفوذىي 
والبعض الآخر غير نفوذي. وهى مرتبة الواحدة فوق الأخرئ ويستفاد منها في عمليات 
عقر الآار (المطحة | و(الففيقة] ولانضتب العميقة]. 

وتضيف الآية فيا بعد: «ثم يخرج به زرعأ مختلفا ألولنه» ذات الأشكال الحتلفة. 

أى مختلف الأنواع كا حنطة والشعير والرز والذرة. ذات الأشكال احتلفة و الألوان 
الظاهرية المتعددة, ففنها الأخضر الغامق, والأخضر الفاتح, وبعضها ذو أوراق عريضة 
وكبيرة. والبعض الآخر ذو أورأق دقيقة وصغيرة. 

وما يذكر أنّ كلمة (زرع) تطلق على النباتات ذات الساق الدقيق. فها تطلق كلمة 
(شجر)على الأشجار ذات السيقان القويّة, وكلمة (زرع) ذات معان كثيرة تشمل النباتات 
الطبيعيّة التى لا يمكن الاستفادة منها للغذاء, وأنواع الورد ونباتات الزينة والأعشاب الطبيّة 
التي يؤخذ متها الدواء. وأحياناً نرئ في غصن واحد. ولربمًا فيوردة واحدة عدة ألوان 
ادع نع رركدالا رع رجا صامت. 

تنتقل الآية إلى مرحلة أخرئ من مراحل حياة هذه النباتات, إذ تقول: ؤثمّ يميج 
فتراه مصفرً[» ١‏ حيث تعصف به الرياح من كل جانب لتقلعه من مكانه بسبب ضعف سيقانه 
ويضيف تعالى: (ثمَ يجعله حطاما». 


22 د - “كاك 


5 لت من ا «هيجان» ولها ستيان ف في اللغة. الأول هع جنات النبات واصغراره. واثاني م اكدرةه 
والانتشار والتخرك والهيجان” 
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3 سورة الؤّمر / الآية 77-91 لح 


هاقاه. هقاه ةن هون هن ه.ا نث. قها نيه زه ة 


إِنْ في هذا لذكرئ لأصحاب العقول وأهل العلم وراك خرن لزن البق 

9 المشهد يذكّر الإنسان بالنظام الدقيق والعظيى الذي وضعه الباريء عرّوجل لعالم 
الوجود. وإِنّه تذكير بنهايةالحياة وانطفاء شعلتهاء ومن ثم بمسألة البعث وعودة الأموات إلى 
الحياة. فرغم أنّ هذا المشبد يتعلّق بعال النبات. إل أنّه ينه الانتسان إلى أن مغل هذا الأمر 
سوف يتكرر في حياته وعمره هو أيضا مع وجود بعض الاختلاف في مدّة الأعبار. ولكن 
الأساس واحد إذ يبدا بالولادة ويتدرج إلى النشاط والشباب. ومن ثم الذبول والكهولة. 
وفى النهاية الموت. 

وكتتمة لهذا الدرس الكبير فى التوحيد والمعاد. تنتقل الآيات إلى المقارنة بين المؤمنين 
والكافرين. كي توضّح حقيقة أن القرآن والوحي السماوي هما كقطرات المطر التي ت#طل 
على الأرض. وكما أن الأرض التي ها الإستعداد هي الي تسستفيد من قطرات المطرء فكذلك 
القلوب المستعدة لبناء ذاتها بالاستعانة بلطف الله هي فقط التي تستفيد من أيات الله. 
وذلك طبقاً لقوله تعالى: «أفهن شرح الثه صدره للإسلام فهو علئ نور هن ريّه > ' كمن هو قاسي 
القلب لا مهتدي بنور!! 

أمَا القاسية قلوبهم: فهم الذين لا تؤئّر بهم المواعقءولا الوعيد ولا البشرى. ولا الآيات 
القرآنية المؤثرة, ولا ينمي مطر الوحي الباعث للحياة عندهم ار التقوى والفضيلة, 
وبقيوزة موسو ة مك القول بأئهم كالنباتات التي لااطراوة فا ولا اوراق ولتغار ولاظل. 

نعم «أولئك فى ظلال هبين ». 

«القاسية» مشتقّة من (قسوة)وتعنى الخنشونة والصلابة والتتحجرء لذلك تطلق صفة 
(قاسية) على الأحجار الصلبة, ويقال للقلوب الت لا تظهر أيّ استجابة لنور الحق والهداية, 
ولا تلين ولا تستسلم هاء ولا تسمح بنفوذ نور الحق والفداية إليها (قلوب قاسية). 

على أية حال. فإنّ هذه العبارة جاءت في مقابل (انشراح الصدر) وسعة الروح. لأنّ 
الرحابة والإنساع كناية عن الاإستعداد للاستقبال, فالشارع والبيت الواسع يمكنهما أن يضما 
أناساً كثير بن, وكذلك الصدر الواسع والروح المنشرحة. فإئَّا مستعدّة لتقبّل حقائق أكثر. 

ونقراً فى إحدئ الآوايات أن ابن مسعود قال: سئل رسول الْويُ عن تفسير هذه الآية: 


ال ا ي القلب لا يهتدي بنور). 
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«أفمن شرح الثه صدره للإسلام فهو علئ نور هن ريّه» فقا .. : «إذا دخل النور فى القلب 
انشرح وانفتح». 

تم قلنا: بيا رسول الله ما هى علامات انشراح الصدر؟ فقال: «الإنابة إلى دار الخلود, 
والتجا فى عن دار الغرور, والإستعداد للموت قبل نزوله»'. 

0 علي بن إبراهيم فيقول في تفسبره أنّ عبارة: «أفمن فرح الله صدره للإسلام > نزلت في 
حق أمير المؤمنين على بن أبي طالب:#ة. وقد ورد في تفاسير أخرئ أنّ عبارة: وفويل 
للقاسية قلوببهم» نزلت بحق (أبي هب وأبنانه)". 

ومن الواضح أنّ أسباب الغزول هنا هي في الحقيقة من باب تطبيق المفهوم العام على 
المصاديق الواضحة. 

إن ما يلفت النظر في عبارة: «فهو علئ نورهن ريه4 أنّ النور والضياء جعل هنا بمثابه 
مركبة يركبها المؤمنون فتسير بهم بسرعة عجيبة وطريق واضح وقدرة على طواف العام 


5 


كله. 


ظَ 


بحت 

عوامل (شرح الصدر) و(قسوة القلب): 

الناس لبسوا عل وتبرة واعدة من حيث قبول الى وادراك د الأمور. 5 بتمككن 

من إدراك الحقيقة بمجرّد إشارة واحدة أو جملة قصيرة. وهذا يعني 0 ”تذكيرا واحدا يك 
لأرتاظهى قوراء.وموعظة والحدة قادرة على إحداث صيحات فى أرواحهم. في حين أن 
البعض الآخر لا يتأئّر بأبلغ الكلمات وأوضح الأدلة وأقوئ العبارات. وهذه المسألة ليست 
بالأمر السمهل أو اشين. 

وكم هي جميلة التعابير القرآنية في هذا انمجال, وذلك عندما تصف البعض بأنّهسم ذوو 
صدور منشرحة وأرواح واسعة, وتصف البعض الآخر ولد ذوو صدور ضيّقة. ى) ورد في 
الآية ١7‏ من سورة الأنعام: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وهن يرد أن يضلّه 
يجعل صدره ضيّقأ حرجأ كأتما يصّمّد فى السّهاء». 


. 4 ذيل 0 ووو 0 
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هذا الموضوع يتّضح بصورة كاملة في حالة دراسة أوضاع وأحوال الأشخاص. فالبعض 
لهم صدور منشرحة رحبة تتسع لاإستيعاب أيّ مقدار من الحقائق. فى حين أنّ البعض 
الآخر على العكسء إذ إن صدورهم ضيّفة وأفكارهم تحدودة لا يمكنها أحياناً استيعاب أيّ 
حتقة وكات عقوم محاطة بجدران فولاذية لا يمكن اختراقها. وبالطبع لكل واحد منهما 
اصيانة. 

فالدراسة الدائمة والمستمرة والاتصال بالعلباء والحكناء الصالحين. وبناء الذات 
وتهذيب النفسء واجتئاب الذنوب وخاصة أكل الطعام الحرام, وذكر الله دائاً. كلها أسباب 
وعوامل لإنشراح الصدر. وعلى العكس فإن الجهل والذتب والعناد والجدل والرياءء. 
ومجالسة أصحاب السوء والفجّار وانمجرمين وعبيد الدنيا والشهوات, كلّها تؤدّي إلى ضيق 
الصدر وقساوة القلب. ْ 

فعندما يقول القرآن الكر: «فجن يرد الثه أن يهديه يشرح صدره للإسلام وهن يرد أن 
يضلّه يجعل صدره ضيّقأ حرجا ». فهذه الإرادة وعدم الاإرادة ليست اعتباطية وبدون دليل» 
بل هي نابعة من اعماقنا وذواتنا فى البداية. 

وقد ورد حديث عن الإمام الصادقنية جاء فيه: «أوحئالله عرّوجل إلى مسوسئ: يا 
موسئ لا تفرح بكثرة المال. ولا تدع ذكرى على كل حالء, فإن كثرة المال تنسي الذنوب, وإن 
ترك ذكري يقسى القلوب »'. ْ 

وفىي حديث آخر عن أمير المؤمنينية . جاء فيه: «ما جفت الدموع إل لقسوة القلوب. وما 
قست العلوب الا لكثرة الذنوب» . 

كا ورد في حديث ثالث أن من جملة كلام الله سبحانه وتعالى مع موسئئلكة «يا موسئ لا 
تطول في الدنيا أملك, فيقسو قلبك. والقاسي القلب منّى بعيد» '. 

واخشيراء ورد خد يف القر عن امير ال#متن يق عماء قية: «لمتان: لية من السيطاة وكنة 
من الملك, فلمّة الملك الرقة والفهم. ولمّة الشيطان السهو والقسوة». 

على أية حالء فإنّ من يريد انشراح صدره وإزالة القساوة من قلبه. عليه أن يتوجه نحو 
الباريء عرَّوجِلَ كي يبعث الأنوار الإهيّة فى قلبه ك! وعد بذلك الرسول الأكرم يَي. 


م مسسس سيت مي . 
ا ١‏ مالسا مم ا ا ل ا 


.١‏ بحار الآتوان ج ا ص 006 م ازقة ا المصدر السابق ح غ5 
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وتلداك ن يصقل مرآة قلبه من صداً الذنوب: ويطهّر روحه من أومساع هوئ 55 
والوساوس الشيطانية. إستعداداً لإستقبال المعشوق, فِأن يسكب الدموع خوفاً من الله 
وحبّاً له فإِن في ذلك تأثيراً عجيباً لا نظير له على رقة ولين القلب ورحابة الروحء وفىي 
المقابل فإن حمود العبن هو اإحدى علامات القلب المتحجر. 

قرم 
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الآيات 
_ ا ا جلي شح ص سن وت 


مدرلا أخحن اتويب دا متشيها تلاق له . فمَعرمنة جِلُودُ ادبن عسوب 


قا بع م لخر 


نهم نمل لود هم لوبهم إل هخ مبدى بدءمن 
كه وس يم لله فَاله من هاو و أَفمنيلّقى رجهي سْو مدا 


” و حلل ٠‏ لح سن 


َم ةوقل يديت دوف مكبو «كدَبَ انون ليو 
1 تَسْهَم الْمَدَابٌ من حَيْتُ لاد متعرون 9 كادافَهم أنه فى لوو لديا 
لاك اليا كرو سا5 


سبب النتزول 

نقل بعض المفسّرين عن (عبد الله بن مسعود) أنّ جمعاً من الصحابة ملّوا وتضجّروا, 
فقالوا لرسول الله يني: حدثنا حديثاً.يزيل السأم من نفوسنا والملل من قلوبناء فنزلت أوّل 
اية من الآيات المذكورة اعلاه معدفة القرا هه (أخسن الحعدية)'. 

التفسير 

الآيات السابقة تحدّثت عن العباد الذين يستمعون القول فيتعون أحسئه. كا تحدّثت 
عن الصدور الرحبة المستعدة لتقبّل الحق. 

الآيات التي يدور حوها البحث تواصل التطرّق إلى هذا الأمر. كى تنكل حلقات 
البحوث السابقة الخاصة بالتوحيد والمعاد مع ذكر بعض دلائل النبوّة, إذ تقول الفقرة الأول 
من الأية: «الثه نَزّل أحسن الحديف». 


0 تسر روم لان" نا وذلك في ذيل الآيات مورد البحث” 
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ثم تستعرض خصائص القرآن الكريم. حيث تشرح الخصائص المهمّة للقرآن من خلال 
بيان ثللاث صفات له: 

اا «المخاضة الأولل» فهى <كتابأ متشابها ». 

المقصود من (متشابه) هنا هو الكلام المتناسق الذي لا تناقض فيه ويشبه بعضه البعض. 
فلا تعارض فيه ولا تضادً, وكلّ آية فيه أفضل من الأخرئ والمتائل من حيث اللطف 
والجيال والعمق في البيان. 

وهذا بالضبط على عكس العبارات التي يصوغها الإنسان, والتي مهما اعتنى بصياغتها 
فإئّها لن تخلو من الاخطاء والاختلافات والتناقضات. خصوصاً عندما يتسع محالها وتأخذ 
أبعاداً أوسع, إذ تلاحظ أنّ بعضها في أنه البلاغة. والبعض الآخر عادي وطبيعي. ودراسة 
آثار الكتّاب الكبار المعروفين فى حالى النثر والشعر هي خير شاهد على هذا الموضوع. 

ما كلام الله الجيد فليس كذلك. إذ نرئ فيه انسجاماً خارقاًء وتناسقاً لا نظير له في 
المفاهم والنفاسة والتلاغة. وهدا ع قلت عمل آيات القران كم وتسيه باله ليسن من 
كلام البشر. 


أما الخاصية الثانية فهى (مثائي> ‏ أي المكر( ‏ : 

وهذه الكلمة تشير إلى تكرار بحوئه الختلفة وقصصه ومواعظه. التكرار الذي لا يل منه 
الانسانء وإنما على العكس من ذلك. إذ يتشوّق لتلاوته أكثر. وهذه إحدئ أسس الفصاحة. 
اذ علد الاتسان أحياناً إلى التكرار وبصور مختلفة وأساليب متنوعة ‏ وذلك إذا أراد التأكيد 
على أمر ما وجلب الانتباه إليه والتأئّر به كي لا مَل السامع أو يضجر منه. 

إضافة إلى أن مواضيع القرآن المكررة تفسر إحداها الأخرئ. وتحل الكثير من ألغازه 
عن هذا الطريق. 

بعضهم اعتبرها إشارة إلى تكرار تلاوة القرآن وبقائه غضّأً طريّاً من جرّاء تكرار 
تلاوته. 

والبعض الآخر اعتبرها إشارة إلى تكرار نزول القران. فرّة نزل دفعة واحدة على صدر 
سول الأكرم يي وذلك في ليلة القدر, ومرّة أخرئ بصورة تدريجبية استمرت لفترة (15) 
انا 
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ومن الحتمل أ ن يكون المراد من التكرار هو ملاءمة القرأ 5 زمان, وانكشاف بعض 
الأمور الغيبية فيه بمرور السنوات. 

والتقصير الأول اهب من بقية ادير رغم عدم وجود أيّ تعارض بين الجميع بل 

من الممكن أن تكون جميعها صحيحة . 

ما «الخاصية الثالئة» فهى <تَقشْسر منه الجلود». 

وهذه الخاصية للقرآن فتتجل في مسألة نفوذه وتأئيره العميقين والخارقين في اعماق 
الننوس «تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلئْ ذكر الثه. 

نه لوصف و تجسيد لطيف وجميل لنفوذ ايات القرآن العجيب إلى أعماق القلوب. إذ أن 
في بداية الأمر يبعث فى القلب شيئاً من النوف والرهبة. الخوف الذى يكون أساساً للصحوة 
ولبدء الحركة. والرهبة التي تجعل الإنسان يتحسس مسؤولياته الختلفة. ثم تأق مرحلة 
الهدوء وقبول آيات الله وتتبعها السكيئة والإستقرار. ش 

هذه الحالة التدريجية التي تبين مراحل (السلوك إلى الله) الختلفة, يمكن إدراكها بسهولة, 
فالقلوب تفشعر فور ما تسمع ايات التهديد والتحذير النازلة على رسول اليل . ثم تهداً 
فور ما تسمع ايات الرحمة. 

إن التفكير بذات الله ومسألة أبديته وأزليته وعدم محدوديته بامكانه أن يلق عند 
الإإنسان حالة من الرهبة في كيفية معرفة الله. إلا أنّ دراسة آثار ودلائل ذاته المقدسة فى 
الآفاق والأنفس تمنح الانسان نوها من الإرتياح والهدوء' . ش 

والتاريخ اللإسلامي مليء بالشواهد على التأثير العجيب للقرآن في قلوب المؤمنين, 
وحتّى غير المؤمنين من أصحاب القلوب المستعدة لتقل الإهان, فالجاذبية أو النفوذ الخارق 
للقرآن دليل واضح على أنّ القران كتاب نزل من السماء بواسطة الوحى 


٠ 1‏ قال الزمخشري في الكشاف: إن (مثاتي) يمكن أن تكون جمع (منشى) على وزن (مصآى) وتمنى المكور. 
وسكن أن تكون جمع (مثئ) على وزن (مبنئ) من التثئية بمعنئ التكرار. تفسير الكشاف. ج ؛. ص 57 .١‏ 
'. (تقشعر) من مأدة (قشعريرة) وقد ذكر اللغويون والمفسشرون معانى مختلفة ومتقاربة بعض الشيء ٠‏ فالبعض 
قال: إنّها تعني انكماش جلد البدن (حالة تصيب الإنسان أثناء خوفه) والبعض قال: إنّها الرجفة التى تتصيب 
الإنسان في حالة الخوف, والبعض الآخر قال: إنّها تعني وقوف شعر البدن. وفي الحقيقة فإنَ كل حالة من هذه 
الحالات ملازمة للأخرئ. 
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وقد ورد حديث عن (أسماء). جاء فيه (كان أصحاب النّبى حقاً إذا قرىء عليهم القرآن - 
كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم) . 

أمير المؤمنيننظة وصف هذه الحقيقة بأفضل وجه فى الخطبة الخاصّة بالمتقين. إذ قال: 
«أمًا الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاً. يحزلون به أنفسهم, 
ويستثيرون به دواء داثهم, فاذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. وتطلعت نفوسهم إليها 
شوقاً وظنوا أنّها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. وظنوا 
أنّ زفير جهنم وشهيقها فى أصول آذانهم».' 

وى تياية الآية يقول تعالى' بعد أن بين تلك الحخنصائنص: «ذلك هدى الثه ييهدي به هن 
يشا.»ه ْ 

حقاً إِنّ القرآن نزل لحداية اجميع. لكن المتقين وطلاب الحقّ وا حقيقة هم المستفيدون - 
فقط من نوره. أمّا أولئك الذين تعمّدوا إغلاق كافة بوافذ قلوبهم أمام نور القرآن الكريم. 
والذين تتحكم بأرواحهم ظليات التَعضّب والعناد ‏ فقط - لايستفيدون من نور القرأنء 
وما يزدادون ضلالة من جرّاء عنادهم وعدانهم, لذلك فإنّ تتمة الآبة تفول: ؤومن يضلل 
الثه فما له من هاد» . 

فهذه الضلالة هى التى يضع الانسان حجر أساسها بيده. ويحكم بناء أساسها بواسطة 
أعاله الخاطئة والسيئة؛ ولذلك لا تتنائ اطلاقاً مع إرادة الإنسان وحريته. 

الآية التالية تقارن بين مجموعة من الظالمين والمجرمين, ومجموعة من المؤمنين الدين 
استعرضت أوضاعهم فيا قبل: وذلك كي تجعل الحقيقة أكثر وضوحاً في هذه المقارنة, إذ 
تقول: «أفمن يتّقي بوجهه سو. العذاب يوم القياهة4 ' كمن هو أمن في ذلك اليوم ولا تمسّه 
الثّار أبداً؟!. 

الملاحظة التي ينبغى الإلتفات إليها. هي قوله تعالى: «يتّقي بوجه سو. العذاب4 وكما هو 
بعرو قا الوجه أشرف أعضاء جسم الإنسان. لأنّ فيه (العينان والقم والأذنان) التي هي 


ا سس سس _بإبإإبإبابيبباب اجيس سإ سب ييح ييه 


.١ 1‏ تير الفرطبي. 3 4 ص 7 , عن التأثير العميق واخارق لآ يات القرآن ؛ أوردنا روايات عديدة في 


م هذه العبارة 0 و اي سوم العذاب يوم ع القنائةكمن قوان #ااخسية 
النار),. 
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أهى وات ل الاتساو واساسا داز تشخيضى الانبان الا نا يترد عن طريق وجهه. ولد 
الخصائص الموجودة في الوجه. فإنّ الإنسان عندما يس أنّ هناك خطراً سيصيب وجهه. 
فانه يضع يديه وما يمكن من أعضاء جسمه أمام وجهه كدرع لدرء ذلك الخطر. 

إلا أن نّ أوضاع الظالمين في جهنم في ذلك اليوم برهم على استخدام وجوههم كوسيلة 
دفاعية, لا ن أندتم وأرجليم مقيدة بالساييل: كيا ورد فى الاية م من سورة بس: «إنا 
جعلتا فى أعناقهم أقلالاً فهى إلى الأذقان فهم مقمحون». 

قال البعض: بما أن أهل جهنم يرمون على وجوههم في الثّار, لذا فإنَ الوجه هو أَوّل عضو 
من أعشباء الجسم يحترق في نار جهنر. كما ورد في الآآبة 6٠‏ من سورة الفل: «من جا بالسية 
فكب وجوههم في الثار». 

والبعض الآخر قال: إن هذه العبارة كناية عن عجز أهل جه من الدفاع عن أنفسهم 
مقابيل نار جهم. 

التفاسير الثلاثة هذه لا تتعارض مع بعضها. ويمكن أن تعطى جميعها مفهوم الآية. 

0 تضيف نهاية الاية: «وقيل للظالمين ذوقوا ماكنتم تكسبون ». 

إن ملائكة العذاب هي النى توضّح لهم هذه الحقيقة المرّة والمؤلمة, إذ يقولون هم: إن 

د وهذا التوضيح هو تعذيب روحي آخر لهؤلاء. 

وتما يلفت النظر 9 هذه العبارة لا تقول: ذوقوا عقاب ما كنتم تكسبون, ونا تقول هم : 
ذوقوا ما كنتم تكسبون, وهذا شاهد آخر على مسألة تجسيد الأعمال يوم القيامة. 

إن ما قيل لحد الآن هو إشارة بسيطة لعذابهم الألبم في ,يوم القيامة. والآية التألية 
نتحدّث عن العذاب الدنيوي طهؤلاء, كي لا يتصور أحد أنه يعيش فى أمان بهذه الدنياء قال 
تعالى: «كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب هن حيسف لايشعرون 4. 1 

فالإنسان لا يتأم كثيراً إن أصيب بضعربة كان يتوقعها. إلا أنه يتألم كثيراً إن وجّهت إليه 
ضربة من طرف لم يتوقع أن تصدر منه. كأن غ تصدو عن أقرب أصدقائه, أو يلحق به أذى 

من امور حبوية 1 جذ! وضبوية له كالماء الذي هو مصدر حياة الإنسان, أو من نفحة النسيم 
التي هي مصدر نشاطه .أو من الأرض الهادئة التي هي مقر استراحته وأمنه. 

نعمء إِنْ نزول العذاب الالهي بواسطة هذه الطرق يعد أمراً مؤلماً جدّاً. كالذى أصاب قوم 
نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون وقارون وأمثاهم. إذ لم يكن أي أحد منهم يتوقع أن بصيبه 
العذاب بواسطة إحدئ الطرق المذكورة أعلاه. 
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6١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 
الآية الأخيرة فى بحتنا هذا تبيّن أنّ عذاب هؤلاء الدنيوي لا يقتصر على العذاب‎ 
.' الجييدي» وإمّا يشتمل أيضاً على عقوبات نفسية: «فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدّنيا4‎ 
نعم فإن أصيب الإنسان بمصيية في هذه الدنيا. ثم خرج منها مرفوع الرأس حافظ ماء‎ 
وجهه. فهذه الحالة ليست بعار وخزي على الانسان, إئما العار والنزي للإنسان أن يخرج من‎ 
هذه الدنيا حقيراً وذليلاً. قد ابتلى بعذاب فاضح يريق ماء وجهه. «ولعذاب الآغرة أكبرلو‎ 
. » كائوا يسلمون‎ 
كلمة (أكبر) كناية عن شدة العذاب وقسوته.‎ 


كه 


بحت 

وزدت عدّة روايات فى ذيل الآبات مورد البحث تتم أمامنا آفاقاً أوسع مما يفهم من 
الأية. 

إذ تفل العباس عم النَى. حديثاً عن رسول الْهتِيةٍ جاء فيه «إذا اقشعر جلد العبد من 
خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشج2«!ليابسة ورقها» '. ومن الواضح أن 
الشخص الذى يخشى الله ويتأثر من ذلك إلى هذه الدرجة لابدّ أن تتوفر فيه حالة التوبة 
والانابة. ومثل هذا الشخص سيكون مورداً لعفو الله ومغفرته ها 

وروي عن (أسماء) أنّها عندما سئلت عن أصحاب رسول الله قالت: (كان أصحاب النّبى 
حقاً إذا قرىء عليهم القرآن -كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتفشعر جلودهم). وأضاف الراوي: 
سألت أسماء: هل عونا أحد يغمى عليه أو يفقد الوعي عندما يسمع آيات القرأن المجيد 
فأجابت أسماء: أعوذ بالله تعالئ من الشيطان. (أى إِنّه من عمل الشيطان) '. 

هذا اديت ف المقيتة ى عراب لأولئك الملشضؤفة الذين معتدون الاسجاعات 
والحلقاتء ويقرأون فها بعض الآيات والأذكار, ثم يقومون ببعض الحركات بعنوان حالة 


١‏ . كلمة وخزي» تعني الذل والهوان د كما تعني الفضيحة (يراجع لا ن العرب). 
1 تسر مجمعالبيان ذيل الآيات مورد البحث, كما نقل هذه الرواية أبو الفتوح الرازي والقرطبى مع شيء من 


م 97 الآلوسي هذا الحديث في تفسير روح المعانى» ج 5 ص 6, كما أورده بعض المفتّرين في ذيل 
ال 
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4 زهة :4 هبي وق او ويامب ااه لها فاره ماله وانو ارق 6ه 
م 5ق ا تماق بيذ بق رق "ها قل جد ها 306 رو وق ب لايك :3 وو ساق رق 3ك ل الاو 2ف 02 


الوجد والسرورء ثم" يشرعون بإطلاق بعض الصيحات وإظهار اللصسيي وكائّهم د أغشى 
علبيم: ويحتمل أنّ البعض يغشى عليه فعلاً. مثل هذه الأمور 2 ينقلها أحد أبداً بشأن 
أصحاب الرّسول. وما هي إلا بدعة ابتدعها المتصوّفة. 
وبالطبع يمكن أن يندهش الإنسان أحياناً وقد يغشئ عليه من شدة خوفه من الباريء 
عرَّوجِل, وهذا الأمر يختلف كثيراً عن ممارست الصوفيين الذين يعقدون الحلقات للذكر 
التي ذكرناها انفاً. 
ارم 
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الايات 


امد ا 


سو مسي د سي 5 0ران 
ربا ءَرَذِىعوج لله )صرب اهار سبي مَسَلكسُونَ 
ا 00 لك ” 


00 


0 


ان ل اس قر عر 7107 - 


التسشدير 

قرآن لا عوج فيه: 

الآيات ‏ هنا تبحث خصائص القرآن المجيد أيضاً. وتكئل البحوث السابقة في هذا 
ايجال. 

ف البداية تتحدّث عن مسألة شولية القرآن, إذ تقول الآية الكريمة: «ولقد ضربنا للثاس 
في هذا القرآن هن كل هثل ». 

حيث م فيه شرح قصص الطغاة والمتمردين الرهيبة. وعواقب الذنوب الوخيمة. 
ونصائح ومواعظ. وأسرار الخلق ونظامه, وأحكام وقوانين متيئة. وبكلمة أنه وضّح فيه 
كل ما هو ضروري لهداية الإنسان على شكل أمثال, لعلهم يتذكرون ويعودون من طريق 
الضلال إلى الصسراط المستقيم «لعلهم يتذئرون». 

وما يذكر أنّ «المثل» في اللغة العربية هو الكلام الذي يسم الحقيقة: أو يصف الشيء: 

ته العى .بش + آخر, وهذه العبارة شملت كلّ حقائق ومواضيع القرأن. وبيّنت 

ا 
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6 0 اسورة الزّمر /الآية  51-80/‏ 0 000000 لج 


3 57 الآية إلى وصف آخر للقرأن. إذ تقول: «قرآنً مربيّاً ميرذى عوج '. 

في الحقيقة, تم" هنا ذكر ثلاث صفات للقران: ١‏ 

لول كلمة (قرآن) التي هي إشارة إلى حقيقة أ الآيات الكريمة ستبق تتلى داماً. في 
الصلاة وفي غير أوقات الصلاة. في الخلوات وفي أوساط الناس. وعلى طول التاريم 
الإسلامي عد قنام الضاعة:وبيذا التزتيتفان يات القران ستبق نور الهداية المضيء 
على الدوام. 

الصفة الثانية هي فصاحة وحلاوة وجاذبية هذا الكلام الارطي, الذي عبر عنه ب (عربياً) 
0 نَ إحدئ معاني العربي هي الفصاحة. والمقصود منه هنا هذا المعنى. 

الصفة الثالئة, ليس فيه أي إعوجاج. فاياته منسجمة,. وعباراته ظاهرة ويفشر بعضها 
البعض "'. 

الكثير من اللغويين وأصحاب التفسير قالوا: إن (عوج) (بكسر العين) تعنى الانحرافات 
المعنوية, في حين أن (عوج) بفتح العين. تعني الإعوجاج الظاهري. ومن النادر استعمال 
العبارة الأولى في الاعوجاج الظاهري. من قبيل ما في الآية /1. ١‏ عن سورة طه: ؤلا ترئخ 
فيها موجأ ولا أهتأ» لهذا فإنّ بعض اللغويين يعتبروتها أكثر عمومية". 

وعلى أية حال. فإنّ الهمدف من نزول القرآن الكريم - بكل هذه الصفات التى ذكرناها ‏ 
هو «لعلهم يتَقون 4. 

وما يلفت النظر أن الآآية السابقة انتهبت بعبارة: «لعلهم يتذكرون» وهنا انتيت يعبارة: 
«لعلهم يتقون4 لأنّ التذكّر يكون دااً مقدّمة للتقوئ و«التقوى» هى مرة شجرة «التذكر». 

ثم يستعرض القرآن الجيد أحد الأمثال التي ضربت ليرسم من خلاله مصير الموحّد 
والمشرك. وذلك ضمن إطار مثل ناطق وجميل. إذ بقول: «ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركا. 
متشاكسون » *. 
١‏ المرقة الإعرابي لقوله تعالى: +ترآنا عربياً» حال !(القرآن) التى بن ل ولكون كلمة (قرأناً) له 
تحمل طابع الوصف فقد قال البعض: إنها توطئة للحال الذي هو (عربياً) وذهب البعض إلى أنْها بمعنئ (مقرؤاً) 
وتعطي معنئ الوصف, والبعض قال: إنها منصوبة على المدم بتقدير فعل. 
3 ا بصورة نكرة في سياق النفي, وتعطى معنئ النفي العام لعدم وجود أى انحراف وانعظاف 
0 يراجع (مفردات الراغب) والسان العرب) وغيرها من التفاسير 


ْ. لاعتشا كسون): أصلها من (شكاسة)و تعنى سوء الخلى والتنازع والاختصام, ولهذا يقال «متشاكس» لمن 
يتخاصم ويتنازع بعصبية وسوء خلق. 
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9 الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


هناك عبداً متلكه عدّة أشخاص. كل وأحد منهم يأمره بتنفيذ أمر معبّن. فهذا 

0 له نقذ العمل الفلاني. والآخر ينهاه عن تنفيذ ذلك العمل. وهو في كه 
الحيران. لا يدرى أى أمر تك فالأنران مسطاتسان ومعاداي ولا يدرى آنا يتا 
يرضيه؟ 

والأدهئ من كلّ ذلك أنه عندما يطلب من أحدهم توفير مستلزمات حياته, بسرميه 
على الآخر, والآخر يرميه على الأول وهكذا يبق مروماً حتاجاً عاجزاً تائهاً. وفي مقابله 
هناك رجل سلم لرجل واحد « ورجلا سلهأ لرجل». 

فهذا الشخص خطه ومنهجه واضح. وولي أمره معلوم فلا تردد ولا حيرة ولا تضاد ولا 
تناقض, يعيش بروح هادئة وبخطو خطوات مطيفئة: وخمل تحت رعاية قرد يدعهه فى كل 
شىء وف كلّ أمر وفي كلّ مكان. فهل أنّ هذين الرجلين متساويان «هل يستويان مثلاه. 

هذا المثال بنطبق على (المشرك) و(الموحّد) فالمشرك يعيش في وسط المتضادات 
والمتناقضات,. وكل يوم يتعلق قلبه بمعبود جديد, فلا استقرار في حياته ولا اطمئنان ولا 
مسير وأضح يسلكه. أمَا الموحّدون فإئَّهم يعشقون الله وحده. وفى كلّ الأحوال يلجؤون 
إلى ظَل لطفه. ولا تنظر عيوتهم إلى سواه. فطريقهم ونهجهم واضح. ومصيرهم ونها يتهم 
وامحةاسا 

وجاء فى حديث لأمير المؤمنين عليه السلام «أنا ذاك الرجل السلم لرسول الله» '. 

وورد فى حدديث آخر عنه أيضاً «الرجل السلم للرجل حقاً علي وشيعته» . 

دق نهابة الآآية بقول تعالى: (الحمد للّعه فاللّه سبحانه وتعالى بذكره لتلك الأمثال 
برشدكم إلى أفضل السبل, ويضع تحت تصرفكم أوضح الدلائل لتشخيص الحقّ عن 
الباطلء فالباريء عرّوجل يدعو الجميع إلى الإخلاص وفي ظل الاخلاص تكون السكينة 
والراحة فهل هناك نعمة أفضل من هذه. وهل هناك أمر آخر يستحق الحمد والشكر أكثر 
من هذه النعمة؟! 

ولكن أكثرهم لا يعلمون رغم وجود هذه الدلائل الساطعة, إذ إِنْ حب الدنيا 
والشبوات الطاغية عليهم يجعلهم يضلون عن طريق الحقيقة: «بل أكثرهي لايسلمون»*. 


هسل للللل-سشمششهة 


.١ ١‏ نفل (الحاكم أو القاسم الحسكاني) في شواهد التريل 
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وتتمّة لبحث الآيات السابقة بشأن التوحيد والشرك. تتحدّث الآية التالية عن نتائج 
الشرك والتوحيد فى موقف القيامة. 

إذ تبدأ بمسألة اموت الذي هو بوّابة القيامة, وتبيّن لكل البشرية أنّ قانون الموت عام 
وشامل للجميع: لِك مه ولِنّهم ميتون» '. 

نعم, فالموت من الأمور الي تشمل جميع الناسء ولا يستثنىئ منه أحد. فهو طريق يجب 
ل اس 

قال بعض المفسّرين: إِنّ أعداء رسول الله كانوا ينتظرون وفاته, وكانوا في نفس الوقت 
فرحين مسرورين لكون رسول اه يموت في تهاية الأمر. فالقران ‏ هنا أجابهم بالقول: 
إن مات رسول الله فهل تبقون أنتم خالدين. هذا مانصّت عليه الآآية 4" من سورة الأنبياء: 
<أفإن مت فهم الغالدون >. 

ثم ينتقل البحث إلى محكمة ,بوم القيامة. ليجسم الجادلة بين العباد في ساحة المحشر: وتم 
إتكم يوم القياهة عند ربكم تختصمون >. 

«تختصمون) مشتقة من (اختصام) وتعنىي الغزاع والحدال بين شخصين 5 يحجموعتين 
تحاول كل مدا نيد كل الآخر فاغيانا ون اعد عل نغ والكفر عل ياطل: 
وأحياناً يكون الاثنان على باطل. كيا في بحادلة ومخاضّعة أهل النّار فما يبنهم. وقد اختلف 
اللفترون في كون ون هذا المحكم 00 


وقال النعض ا : إنّها تقع بين السلمين أففسهم.وق رواية عن أبى سعيد الخندري 
قال: لم يكن أحد فينا يفكّر في أن يقع خصام فيا بين المسلمين, وكا نقول: كيف نختصم نحن 
ورينا واحد. ونبيّنا واحد وديننا واحد؟ فليا كان يوم صفين وشد الفريقان الذين كانا 
مسلمين (حيث كان أحدههما مسلماً حقيقياً والآخر يدّعى الإسلام) بالسيوف على بعضهما 
البعضء قلنا؛ نعم: الآآية تشملنا نحن أيضاً . 

ولكن الآآيات التالية تبيّن أنّ المخاصمة تقع بين الأنبياء والمؤمنين من جهة. والمشركين 
المكدّبين من جهة أخرى. 


3 . عبارة إنّك ميت وإلّهم ميتون» على الظاهر تعطي معن موت الججميع في الوقت الحاضر. وهى من قبيل 
(المضارحع المتحقق الوقوع) الذى يأتي أحياناً بصورة : حال واغاناً أخرئ بصو رم : الماضي. 
". تفسير مجمعالبيان. ج لل ص 87غ. 
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1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .6 

ا توق رسول الله يي قام عمر بن الخطاب؛ فقال: إِنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أن 
رسول الله قد توق واللهرصرل اللد عا نات ولكنه ذهب ال ركه ]ذهب سو يبن 
عمرانء فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إلمهم بعد أن قيل قد مات؛ ووالله ليرجعنٌ 
رسول الله يِل كبا رجع موسىء فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا 2 رسول الله ع2 
مات؟. 

وقال الرّاوي: وأقبل أبوبكر حتو' نزل على ياب المسجد حين بلغه الخبر. وعمر يكلّم 
الناس, فلم يلتفت إلى شيء حتق دخل على رسول الله عل ف بيت عائشة. ورسول الله 205 
مسجّئ في ناحية البيت, عليه بُرد حبرة؟ فأقبل حت كشف عن وجه رسول الله يلي ثم” قال 
الراوى: قال أبوبكر: على رسلك يا عمر أنصت. فأبى إلا أن يتكلم, ثم تلا أبوبكر هذه الآية: 
ذوما محمد (لارسول». ' 

قال الرّاوي: فوالله لكأن الناس يعلموا أنّ هذه الآية ما نزلت حتى تلا أبوبكر, ثم قال 
عمر: واللّه ما هو إلا أن سمعت أبابكر تلاها فعقرت ' حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني 
رجلاي '. 

ف 


3 ال غعران: +121 ؟ عقرة: دعقت 
7 سيرة أبن هشام؛ ج ع ص ”و -” نقلاً عن الكامل لابن الاثيرء ج 7 ص 1735131137 مع شى > من 


التلخيص. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الآايات 
َمَنَأظلممِمّنَ حكدب عَلَ انه وَكَرَب اَم سيد 2 
نوك للكت 9) وى َآيألصذقِوَصَدَدَي وك هاتفو 


13 مكو مَك َيِه ا توعان 7-8 
عَنْهَْ سوا أل عَمِلُوأوصرِمهم جرم بأ اه دكا أيَمْمَلُون © 
التفغسير 

أولئك الذين يصدقون كلام الله: 

هذه الآيات تواصل البحث الخاصٌ بموقف الناس في ساحة امحشر. وتخاصمهم في تلك 
الحكنة الكبرئ. وتقسّم آيات بحثنا إلى بجموعتين هما (المكذبون) و(المصدقون). 

والقرآن الكريم يعطى صفتين لأصحاب الجموعة الأولى, أي «المكذبين».قال تعالى: 
«وفمن أظلم همّن كذب على الثه وكذّب بالصّدق إذجاءه4. 

الكافرون والمشركون يكذبون كثيراً على البأزئء عرّوجلء فأحياناً يعتبرون الملالكة 
ينات اله واحياتاً يقولون: عبس هو ابن اله: وأحماناً اخرئ يعتيرون الأصنام شتعاء لمم 
عند الله. وأحياناً يبتدعون أحكاماً كاذبة في الحلال والحرام وينسبونها إلى الله. وما شابه 
ذلك. 

وأمَا الكلام الصادق الذى أنزل إلمهم وكذبوه فهو القرآن | 

خاتة الآآية تبيّن فى جملة قصيرة جزاء أمثال هؤلاء الأقراد. قال تعالى: «أليس في جهتم 


١ 
. » مثوى للكافرين‎ 


3 «دنوق مومادا وار ده وتضى الإقاءة الميعيره في مكأن ن ما ولهذ! فان (مثوئ) هنا تعنى المكان والمنزل 
الدائم. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل‎ 1١ 


أمّا الجموعة الثّانِية فقد وصفها القرآن الكريم بوصفين, إذ قال: وواتذي جا.ء بالصّدق 
وصدّق به أولنك هم المتقون». 

بعض اللأوايات الواردة عن أَمَهَ الهمدئئلة فشرت: «والذي جا. بالصّدق» بأئها تعود 
على النَىبديةُ ووصدّق بهه نعود على على نظ '. وبالطبع فإنّ المقصود من ذلك هو بسيان 
مصداق الآآية, لأ عبارة: (أولتك هي المتقون» دليل على شمولية الآية. 

ومن هنا ينضح أنّ تفسير الآية المذكورة أعلاه بأَنّ ا مراد شخص رسول الله تي الذي 
هو مهبط الوحي والمصدق به في نفس الوقت. فهو أيضاً من قبيل بيان مصداق الآآية وليس 
بيان المفهوم العام لها. 

لذلك فإنّ بجموعة من المفسّرين فسّروا عبارة قوله تعالى: «والّذي جاء بالصّدق4 بأنّه 
يعني كل الأنبياء و«إصدق به» يعني أتباعهم الحقيقيين, وهم المتقون. 

وهناك تفسير آخر للآية. لكنّه أوسع وأغثر شولية من التقاسير الأشرئ: رهم اند ل 
بحظ كثيراً باهةام المفسّر ين, لكنّه أكثر انسجاماً مع ظاهر الآبات, والتفسير هو أن «الذي 
جا. بِالصّدق4 ليس منحصرراً في الّسل فقط. وإًِا يشمل كل الذين يبلّغون نهج الأنبياء 
ويروّجون كلام الله. وفى هذه الحالة فلا يوجد أيّ مانع من القول أن العبار تين تنطبقان على 
مجموعة واحدة -كيا يوضّح ذلك ظاهر الآية -لأنّ ضمير (والذي) ذكر مرّة وأحدة فقط. 

وبهذا الشكل فإنّ الآية تتحدّث عن أناس هم من حملة الرسالة ومن العاملين بهاء 
وتنحداث عن أولنك الذين ينشرون فى العام ما ينزل به الوحي من كلام الباريء عرّوجل 
وهم يؤمئون به ويعملون به. وهكذا فإنّ الآبة تضم الأنبياء والأمّة المعصومين والدعاة 
لنبج الأنبياء. 

والملفت للنظر أن الاية عبرت عن الوحى «بالصدق» وهو اشارة إلى أن الكلام الوحيد 
الذي لا يحتمل وجود الكذب والخطأ فيه هو كلام اله الذى نزل به الوحي. فإن سار 
الإنسان في ظلّ تعلهات نهج الأنبياء وصدّقها فإِنْ التقوئ سوف تتفتتح في داخل روحه. 

الآبة التالية تبيّن أن هناك ثلاث مثوبات بانتظار أفراد هذه المجموعة, أى المصدقينء إذ 
تقول فى البداية: «لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك جزاء المحسنين»4. 


اا ساس سا هه لابيببسسسسيي سمه 


.١‏ تفسير مجمع البيان: ذيل الآيات موره البحث. 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


6 اسورة الزّمر / الآية 78-859 اك 


هذه الآية مفهوم واسع بحيث يشمل كل النعم المادية والمعنوية التي يمكن تصوّرها والتي 
لا يكن تصوّرها. 

وعلى ضوء هذه الآية يطرح البعض السؤال التالي: إذا طلب أحدهم أن يكون مقامه 
أرفع من مقام الأنبياء والأولياء. فهل يعطئ ذلك؟ 

علينا أن لا نغفل عن كون أهل الجنّة يدركون عين الحقيقة, ولهذا لا يفكّر أحد منهم بأمر 
يخالف الحقّ والعدالة. ولا يتناسب مع أساس توازن اللياقات والكفاءات. 

بعبارة أخرى: لا يمكن أن يحصل أشخاص هم درجات مختلفة في الإيمان والعمل على 
نفس الجزاء. فكيف يأمل أصحاب الجنّة في تحقيق أشياء مستحيلة؟! وفي نفس الوقت 
فإئّهم يعيشون فى حالة روحية خالية من الحسد والغيرة. وهم راضون بما رزقوأ به. 

وكيا هو معلوم فإنّ المكافأة الالميّة في الآخرة وحتى التفضيل الال هى للبعض دو 
البعض الآخر إنا يتر على أساس اللياقة التى حصل عليها الإنسان في 55 الدنيا. فالذي 
يعرف أن إيمانه وعمله في هذه الدنيا لم يصل إلى درجة إيمان وعمل الآخرين لا يأمل يوما 
ما أن يكون بمر تبتهم, لإنّ ذلك أمل ورجاء غير منطق. 

وعبارة: «عند يّهم» تبيّن عدم انقطاع اللطف الإلهي عن أولئك وكأئهم ضيوف الله 
على الدوام؛ وكل ما يطلبونه يوقر لهم. 

وعبارة: ؤذلك جزاء المحسنين» أقي فيها الظاهر مقام ضمير الاشارة, أشارة إلى أ" 
إحساتهم وعملهم الصال كاثاسيبا فى حصوهم عل الأجر المذكور 

أمَا المكافأتان الثانية والثّالئة اللتان يمنحهما البارىء عرّوجِلَ للمصدقين, فيقول القرآن 
الجيد بشأئه|: «ليكفر الثه منهم أسوز الذي مملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون» '. 

كم هى عبارة - جميلة ولطيفة! فن جانب يدعون الله سبحانه وتعالى ليكفّر عنهم أسو 
عملوا بظلّ لطفه. ويطهّرهم من تلك البقع السوداء بماء التوبة. ومن جهة أخرئ يدعون الله 


أ. فى عودة عودة «عنهم» قوله تعالى: «ليكثر الله عنهم» ذكر المفسّرون أراء شتى بهذا الشأن ولكن التّفسير الذى 
مدو الجب شر انا تعود على الفمل (أحسنو!) ويفهم ذلك من كلمة المحستين, والتقد ير (ذلك حزاء ء المحسسشسن 
أحسنوا ليكفر الله عنهم) : نعم إنهم عمد وا إئ عمل اللإحسان كي يكفر الله عنهم سيئاتهم و يخفر زلاتهم ويعطيهم 
أفضل الثواب. 
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ليجعل أفضل وأحسن أعماهم معياراً للمكافأة, وأن يجعل بقية أعمالهم ضمن ذلك العمل.‎ 

إن ما بتتضح من الآآيات الكرية هو أنّلله استجاب لدعواهم. عندما غفر لهم وعفا عن 
أسوء أعبالهم. وجعل أفضل الأعمال معيارا للمكافاة. 

من البديهى. عندما يشمل العفو الالمي الزلّات الكبيرة. فإنٌ الزلات الصغيرة أولى 
بالختجول: يدر ايز لات الكبيرة هي التي تقلق الانسان أكثر من أيّ شىء آخر. وهذا السبب 
فإنّ المؤمنين كثيراً ما يفكّرون بها. 

السؤال: ومّة سؤال يطرح نفسه هنا: إذا كانت الآيات السابقة تخص الأنبياء والمؤمنين 
من أتباعهم. فكيف اقترف هؤلاء تلك الزلات الكبيرة؟ 

الجواب: الحواب على هذا السؤال يتّضح من خلال الإنتباه إلى أَنّه عندما ينسب عمل 
ما إلى مجموعة. فهذا لا يعبى أنَّ ا جميع قاموا بذلك العمل, وإما يكف أن تقوم به بجموعة 
صغيرة منهم. فثلاً عندما تقول: إنّ بنى العباس خلفوا رسول اللَهيَييةُ من دون أيّ حق. فإِنَ 
هذا لا يعنى أنّ الكل اعتلوا كرسى الخلاقق, إلا بجموعة منهم. 

الآية المذكورة أعلاه تار" جموعة من حملة الرسالة وأتباع نهجهم كانوا قد ارتكبوا 
بعض الأخطاء والزلات, وأنّ الباريء عرّوجلٌ صفح غنهم وغفر لهم بسبب أعاهم 
الصالحة والحسنة. على أيّة حال فإنّ ذكر الغفران والصفح قبل ذكر الثواب. يعود إلى هذا 
السبب. وهو أنّ عليهم في البداية أن يغتسلوا ويتطهّروا. ومن ثم الورود إلى مقام القرب 
الالمى. يجب عليهم في البداية أن يريحوا أنفسهم من العذاب الالهي كي يتلذذوا بنعم اجنة. 


عه 


بحت 

الكثير من المفسّر ين من الشيعة والسنّة نقلوا الّواية التالية بشان تفسير هذه الآية, 
وضى 4 النبى يل هو المقصود فق «والذى جا. بالصدق * أن الامام على يه هو المقصود 5 
#صدّق به». 

المفسر الاإسلامى الكبير العلامة «الطبرسى» نقل ذلك قِ تفسيره (جمح السان) عن اهل 
البيت الأطهار, ونقلها كذلك أبو الفتوح الرازي في تفسير (روح الجنان) عن نفس المصدر 
السابق. كما تقلت مجموعة من المفسّرين السنّة ذلك عن أبى هريرة نقلاً عن رسول الله يي 
وعن طرق أخرئ, ومن جملة من نقله العلامة ابن المغازلي في (المناقب) و(العلامة الكنجي) 
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في (كفاية الطالب) والقرطبي في تفسيره والعلامة السيوطي في (الدر المنثور) وكذلك 
(الآلوسي) في (روح المعاني) . 

ومثلما أشرنا من قبل فإِنّ نقل مثل هذه التفاسير هو بيان أوضح المصاد,يقء ومن دون 
أيّ شك فإنّ الامام على يقف في مقدمة الصف الأُوّل لأتباع النَى بي والمصدّقين به 
والدهو زيمن صلاى ب رسرل 01631 رولا يوعد اعد من العلراء مق كر هذ المقيقة: 

والإعتراض الوحيد الذي صدر عن بعض المفسّرين هو أن الإمام علينية آمن 
بالتسول وكان عمرء مابين ٠١‏ إلى /1عاماً. وأنه لم يكن مكلفاً فى هذا الشن ول يملغ بعد 
50 

هذا الكلام عجيب جد فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الإعتراض صحيحاً. في الوقت 
الذي قبل فيه رسول اْهتية إسلام على نه , وقال له بأَنْه (وزيره) و(وصيه) وأكّد مراراً 
وتكراراً في كلماته على أنّ علي هو (أول المؤمنين) أو (أوّلكم إسلاماً) وقد أوردنا في مهاية 
الآية ا من سوررة التوبة إدلة متعداةق .من كتب علباء أهل السنّة وبصورة مفصلة. 

دمع 


20-55 صنت منت ||| ممم ميتس 06بهتااسش6بينتيصيبي8ههبه٠بصسسس‏ سس سميم مصا ا 


.)١ 7 (المراجعة‎ 4 5 
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الايتان 


تئلم ار ات تلك با لمن دونو وَسََيْضْم ل أله 
مو كلو هر 


فَمَالَهْ ينابق فياك لَهُفَالهممِنمُضِلٍ صرب رٍِى فَأنئِمًا ري 


سبب التزول 

الكثير من المفسّرين قالوا: إنّ مشركي قرربش كانوا يخوّفون رسول الله من آلهتهم 
وحادوثة من غضبها على أثر وصفه تلك الأوثان بأوصاف مزرية, ويوعدونه نه إن مم 
مقع عنا سخصييه بالأذئاء والرد عل كلانهم نزلت الآبة المذكورة أعلت"” 

والبعض قال: عندما عزم خالد على كسر العزى بأمر من النبى يي قال المصركون: (ياك 
باخالد فبأسبا شديد. فضعرب: خالد أثفها بالفاس وهشمها وقال: كقرانك ينا عندء له 
سبحانك. سبحان من أهائك. إلى رأ بت الله قد أهانك '. 

ولكن قصّة خالد هذه التى كانت بعد فتتح مكة كمأ بندى لمكن أن تكون سيب لنؤول 
الآية لأنّ كلّ سورة الزمر (مكية) ولعلها من قبيل التطابق. 


التفسير 

إن الله كاف١‏ 

تتمة لتبديدات الباريء عرّّو جل التي وردت فى الآيات السابقة للمشركين. والوعد 
لأنبيائه. تنطرق الآية الأولى في بحثنا لتهد يد الكّار «أليس الله بكاف صبده ويخوّفونك 
بالذين من دونه». 
.١‏ تفسير الكشاف, وتفسير مجمع البيان, وتفير روحالجنان. وتفسير في ظلال القران: سع اختلافات 
جز نية. 

”. تفسير مجمع البيان. . ذيل الآآيات مورد البحث (هذه الرواية وردت أيضأ في تفسير الكشاف, وتفسير 
القرطبى. بصورة مختصرة). 
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إن قدرة الباريء عرّوجِلَّ أقوئ وأعظم من كل القدرات الأخرئء وهو الذي يعلم بكل 
احتياجات ومشكلات عباده. والذي هو رحم بهم غاية الرحمة واللطفء. كيف يترك 
عباده المؤمئين لوحدهم أمام أعاصير الحوادث وعدوان بعض الأعداء؟ 

ومع أنّ سبب نزول هذه الآية ‏ طبقاً ل جاء في الرّوايات التى ذكرناها هو للرد على 
التخويف والتهديد بغضب الأصنام. لكن معنبى الآية أوسع: 57 لكل تهديد مهدد به 
الانسان بما هو دون الله. 

على أيَّ حال. فإنّ في هذه الآبة بشرئ لكل السائرين في طريق الحقّ والمؤمنين 
الحقيقيين. خاصّة أولئك الذين يعيشون أقلية في بعض المجتمعات. وامحساطين بمختلف 
أشكال التهديد من كل جانب. 1 

الآية تعطيهم الأمل والثبات, وملا أرواحهم بالنشاط ونجعل خطواتهم ثابتة. وتمحو 
الآثار النفسية لصدمات تهد يدات الأعداء. نعم فعندما يكون الله معنا فلا نخاف غيره. وإن 
انفصلنا وابتعدنا عنه فسيكون كز كلو. بالنسية لنا رهيباً وعفيقاً 

وكتنتمة للآية السابقة تشير الآية التالية إلى مسألة (الهداية) و(الضلالة) وتقتّم الناس 
إلى قسمين: (ضالين) و(مهتد.ين) وكل هذا من الله سبحانه وتعالى. كي تبيّن أنّ جميع العباد 
محتاجون ل رحمته. ومن دون إرادته لا يحدث شيء في هذا العالم. قال تعالل: «ومن يظلل الله 
فيا له من هاد ب , 

«ومن يهد الله فما له من مضل ». 

ومن البديهي أنّ الضلالة لا تأتي من دون سبب, وكذلك الهداية بل إِنّ كلّ حالة منهما 
هي استمرار لإرادة الانسان وجهوده. فالذي يضع قدمه في طريق الضلال. ويبذل أقصئ 
جهوده من أجل إطفاء نور الحقّ؛ ولايقرك أدنى فرصة 'نتاح له. لخداع الآخرين وإضلالهم, 
فن البديهى أنّ الله سيضله. ولا يكت بعدم توفيقه وحسب. وإنا يعطل قوئ الإدراك 
والتشخيص التى لديه عن العمل. ويوصد قليه الأقفال ويغطّي عينيه بالحجب, وهده هي 
نتيجة الأعمال التي ارتكبها. ْ ش 

الذي يمرن عن اسه إل اند سيهانه وتدال بويا خالصة, جارج المإطرات 
الأولى في هذا المسير, فإنّ نور الهداية الإليّة يشم لينير لهم الطريق, وتهبٌ ملائكة الرحمن 
مساعدتهم ولتطهير قلوبهم من وساوس الشياطين, فتكون إرادتهم قوية. ولخطواتهم 
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01 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


ابتة» واللطف الالمى ينقذهم من الزللات. 

وقد وردت آيات كثيرة في القرآن المجيد كشاهد على تلك القضايا. وما أشدّ جهل الذين 
نصلوا ين ميل .هذه الآنات ويقية آيات القرآن واعتبر وها شاهدا عل ماوردق امهب 
الجبرى. وكأئهم لا يعلمون أن آيات القرآن تفسّر إحداها الأخرئ. بل إِنّ القران الكريم 
يقول فى نهابة هذه الآية: «أليس الله بعزيز ذي لنتقام م وهو خير شاهد على هذا المعنى. 

وكا هو معروف فإنّ الانتقام الإلمى هو بمعنى الجزاء على الأعمال المنكرة التي اقترفها 
الانسان.' وهذا يشير إلى أنّ إضلاله سبحاته وتعالى للإنسان هو بحدّ ذاته نوع من أنواع 
الجزاء ورد فعل لأعمال الانسان نفسه. وبالطبع فإنَّ هدايته سبحانه وتعالى للإنسان هي 
بحدّ ذاتها نوع من أنواع الثواب. وهي رد فعل للأعبال الصالحة والخالصة التي يقوم بها 
الإنسان. 


بحئان 

١‏ الهداية والإضلال من الله 

«الهداية»: فى اللغة تعنى التوجيه والارشاد بلطف ودقة أ وتنقسم إلى قسمين (بيان 
الريى )و( اللتيسال إلى الطلوب) ويعبازة أغرئ (هداية نش ريعية) و[ عداية تكريدية)" 

ولتوضيح ذلك نقول: إِنّ الانسان يصف أحياناً الطريق للسائل بدقّة ولطف وعناية 
ويترك السائل معتمداً على الوصف فى قطع الطريق والوصول إلى المقصد المطلوب. وأحيانا 
أخرئ يصف الانسان الطريق للسائل ومن ثم هسك بيده ليوصله إلى المكان المقصود. 

وبعبارة أخرى: الشخص انجيب فى الحالة الأول يوضّح القانون وشرائط سلوك 
الطريق للشخص السائل كى يعتمد الأخير على نفه في الوصول إلى المقصد والهدف. أمّا 
فى الحالة الثانية. فإضاقة إلى ما جاء في ا حالة الأوى. فإنّ الشخص المجيب يّء 
مستلزمات السفره ويزيل المواتع الموجودة: ويل المشكلات, إضافة إلى أنه يرافق 


الهداية التي تأتي عن طريق بيان الشرائع والتوجيه إلئ الطريق. 
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الشيعص التمائل فى سلوك الطريق حك الوضول إلى متتضذه النباق نايد والحفاظ عليه 
و(الاضلال) هو التقطة المقابلة ل (الهداية). ْ 

فلو ألقينا نظرة عامة على آيات القرآن لانّضح لنا ‏ بصورة جيدة أنّ القرآن يعتبر أن 
الظلالة والهداية من الله. أي أنّ الاثنين ينسبان إلى الله. ولو أردنا أن نعدد كل الآّيات التى 
تتحدّث بهذا الخصوص. لطال الحديث كثيرأًء ولكن نكتنى بذكر ما جاء في الآآية 717 من 
سورة البقرة: «والله يهدي هن يشا. إلئ صراط مستقيع» وفى الآية 47 من سورة النحل: 
جولكن يضل من يشا. ويهدي هن يشاء» . وأمثال هذه الآبات _الخاصة بالهدابة أو الضلال أو 
أحدهما ورد في آيات كثيرة من القرآن الجيد . 

وأكثر من هذا. فقد جاء في بعض الآيات نف قدرة الرّسول الأكرمتة على الهداية 
وتحديد القدرة على اهداية بالله سبحانه.وتعالى؛ كبا ورد فى الآية 41 من سورة القصص: 
<إذك لااتهدي من أحببى ولكنّ الثه يهدي من يشاء». وفى الآية 77/7 من سورة البقرة: هليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء». 

الدراسة السطحية لهذه الآيات وعدم إدراك معانيها العميقة أدّئ إلى زيغ البعض خلال 
تفسيرهم لها وانحرافهم عن طريق الهداية ووقوعهم في فخاخ المذهب الجيري, حت أن 
بعض المفسّرين المعروفين لم ينجوا من هذا الخطأ الكبير. حيث اعتيروا الضلالة والهدابة 
وفي كلّ مراحلها أمراً جبرياً. والأدهئ من ذلك أَنّهُم أنكروا أصل العدالة كي لا ينتقض 
رأيهم. لأنّ هناك تناقضاً واضحاً بين عقيدتهم وبين مسألة العدالة والمكية الالهيّة, فاذا كنا 
أساساً تقول بالجبر, فلا يبق هناك داع للتكليف والمسؤولية وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
السهاوية. 

ا المعتقدون بمذهب الاإختيار وأنّ الإنسان مخيّر في هذه الدنيا ‏ وأن العقل السلء لا 
يقبل مطلقاً بأنّ الله سبحانه' وتعالى يجبر بجموعة من الناس على' سلوك سبيل الضلال - 
يعاقهم على عملهم ذلك. أو أنه هدي مجموعة أخرئ بالاجبار ثم يمنحها ‏ من دون أيّ 
سبب_المكافأة والثواب. ويفضّلها على الآخرين لأدائها عملا كانت قد أجبرت على القيام 
يعن قية لاع العقيوا لالنسيم تفاشير اخرئ هذه الآرات كان آضيا 


.١‏ ومنهاما ورد فى السور والآيات التالية: فاطر. لثم الزهر, "؟؛ المدثر, ١‏ ؟؛ البفرة, 5 الأنعام, 66م بونس» 
الرعد, لا؟؛ إبراهيم,: ع. 
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١-إِنّ‏ المراد من الحداية الالهيّة هى الهداية التشر يعية القى. تاق عسن اطريق الوحي 
والتققن العاوية وإرسال الأنبياء والأوصياء, إضافة إلى إدراك العقل والشعور, أمّا انتهاج 
السبيل فهو فى عهدة الإنسان في كافة مراحل حياته. وبالطبع فإنَ هذا التفسير يتطابق مع 
الكثير من الآيات القرآنية الى تتناول موضوع الهداية. .ولك هناك اباك كنيرة أخرئ لا 
يمكن تطابقها مع هذا التّفسير, لأنّ فمها نوعاً من الصراحة فها بخص االهداية التكوينية) 
و(الايصال إلى الهدف) كماورد في الآية 07 من سورة القصص: (إِنّك لا تهدي من أحبي 
ولكنّ الله يهدي من يشاء». في حين أننا نعرف أنّ الهداية التشريعية والتوجيه نحو الطريق 
الصحيح: هي الواجب الرئيسى للأنبيا». 

؟ جموعة أخرئ من المفسّرين فسّروا الهداية والضلال ذات الطابع التكويني هناء على 
اب الثواب والعقاب, والاررشاد إلى طرربق الجنّة والتار, وقالوا 92 الباريء عرّوجل هدي 
ا مؤمنين إلى طريق الجتّة. ويضل عنها الكافرين. ' 

إنّ هذا المعئ صحيح بالنسبة لعدّة آيات فقط. ولكنّه لا يتطابق مع ايات اخرى 
تتحدّث عن الهداية والاضلال بصورة مطلقة. 

مر جموعة ثالثة قالت: إِنّ المراد من الهداية هو تهيئة الأسباب والمقدمات التي توصل 
إلى الغرض المطلوب. والمراد من الضلالة هو عدم توفير تسلك الأسباب والمقدمات أو 
حجبها عنهم. والتي عبّر عنها البعض ب (التوفيق)( سلب التوفيق) لأنّ التوفيق يعني تهيئة 
ا مقدمات للوصول إلى الحهدفء وسلب التوفيق يعني عدم تهيئة تلك المقدمات. 

ووفقاً لهذا فإنّ الهداية الإهيّة لا تعنى أنّ الباريء عرّوجلّ يجبر الإنسان على الوصول 
إلى الهدف. وإْمًا يضع الوسائل المطلوبة للوصول تحت تنصيرّفهم واختتيارهم. وعلى سبيل 
المثالء وجود مرب جيّد, بيئة سالمة للتربية. أصدقاء وجلساء صالحين, وامثاشاء كلها من 
المقدمات. ورغم وجود هذه الأمور فإنّه لايجير الإنسان ن على سلوك سبيل الهداية. 

3 سوال ببق | مطروحاء وهو: لماذا يشمل التوفيق مجموعة دون أخرئ؟ 

المنحازون هذا التفسير عليهم أن ينتهوا إلى حكية أفعال الباريء عرّوجل ويعطوا 
دلائل لهذا الاختلاف. فثلاً يقولون: إِنّ عمل الخير هو سبب التوفيق الالى. وتنفيذ الأعيال 
الري ة تسلت التوقيق'من الإتسبان: 

وعلى أيّة حال فإنّ هذا التفسير جيّد ولكن الموضوع ما زال أعمق من هذا. 
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كإِنَ أدق تفسير يتناسب مع كلّ آيات الداية والضلال. ويفسرها جميعاً بصورة جيدة 
من دون أن يتعارض أدنى تعارض مع المعنى الظاهري. هو أنّ الهداية التشر يعية التى تعنى 
اإرابة الظررق )انها خاصية غائة وشاملة: ولاتوجد فنا أئ قبود وشروط كنا وى 
الأية من سورة الدهر (الإنسان): نا هديناه السَبيل لِمّا شاكرا ولمّا كفور» وفى الآية 07 
من سورة الشورى: «ولك لتهدي إلى صراط مستقيع » ومن البديهى 9 دعوة الأنبياء هي 
مظهر دعوة الله تعالى. لأنّ كل ما عند الي هو من الله. 1 1 

وبالنسبة إلى بجموعة من المنحرفين والمشركين ورد في الآية 17 من سورة النجم: «ولقد 
جاءهي من ربيهم اليهدئ ». 

أمَا الهداية التكوينية فتعني الإإيصال إلى الغرض المطلوب. والأخذ بيد الإإنسان فى كل 
منعطفات الطريق. وحفظه وحمايته من كل الأخطار الى قد تواجهه في تلك سات 
حتى إيصاله إلى ساحل النجاة. وهي أي المداية التكوينية موضع بحث الكثير من آيات 
القرآن الأخرئ التى لا يمكن تقييدها بأيّة شروط. فاهداية هذه تخصّ يحموعة ذكرت 
أوصافهم في القرآن. أمّا الضلال الذي هو النقظة المقابلة للهداية فإنّه بخص مجموعة أخرئ 
ذكرت أوصافهم أيضاً في القرآن الكريم. 

ورغم وجود بعض الآيات التى تتحدّث عن اهداية والإضلال بصورة مطلقة. إلا أن 
هناك الكثير من الآيات الأخر ئ التي تبيّن ‏ بدقّة - محدوديتهماء وعندما تدضع الآيات 
(المطلقة) إلى جانب (المحدودة) ينضح المعنى بصورة كاملة, ولايبق أيّ غموض أو إيهام في 
معنى الآبات. كا أنها أي الآيات ‏ تؤّكد بشدة على مسألة الاختيار وحرية الارادة 5 
الإنسان ولا تتعارض معهما. 

الآن يجب الاإنتباه إلى التوضيح التاللي: 

القرآن امجيد يقول في إحدئ آياته: «يضل به كثيرأ ويهدي به كثيرا وها يضلّ به إلا 
الفاسقين 4 ! وفي مكان آخر يقول الباريء عرّوجل: «والله لايهدي القوم الظالمين 4 ' وهذا 
يبيّن أنّ الظلم مقدمة للظلال. ومن هنا يتّضح أنّ الفسق, أي عدم إطاعة أوامر البارىء 
تعالى هو مصدر الضلال. 1 


١‏ البقرة, .5١‏ ؟ البقرة؛ ثىة ؟, 
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وفي موضع آخر تقر : (والثه لايهدي القوم الكافرين > .وهنا اعتبر الكفر هو الذي همي ء 


أرضية الضلال. 

وقد ورد فى آية أخرئ: (َإِنْ الله لايهدي من هو كاذب كفار» ' يعني أن الكذب والكفر 
هما مقدمة الضلال. 

والآبة التالية تقول: دإِنّ الثه لايهدي هن هو مسرف كذّاب » "ا إن الاسراف والكذب 
سيان الضلالة. 


وبالطبع: فإ ما أوردناه كان جزءاً يسيراً من آيات القرآن التي تتناول هذا الموضوع, 

فبعض الآيات وردت مرّات عدديدة في سور القرآن ن الختلفة وهي تحمل المعانى والمفاهيم. 
رد ما يمكن استنتاجه هو أنّ القرآن الكريم يؤكد على أن الضلالة الاهيّة تتشمل كل من 

نوفرت فيه هذه الصفات (الكفر) و(الظلم) و(الفسق) و(الكذب) و(الإسراف) فهل أن الضلالة 
غير لائقة من تتوفر فيه مثل هذه الصفات! 

وبعبارة أخرئ: هل ينجو قلب من ,يتصف بتلك الصفات القبيحة. من الغرق في 
الظليات والحجب؟! 

ويعبارة أخرئ أوضه: أن لحذه الأعبال والصفات 7و تلاحق الإنسان شاء أم أبى إذ 
ترمى بستائرها على عليه رادنيه وعقله, وتؤدي به إلى الضلال. لكون خصوصيات كل 
الأشياء وتأثيرات كل الأسباب إِنما هى بأمر من الله. ومن القك انا ان !صلل 
إليه سبحانه وتعالىئ في جميع هذه الموارد. وهذه النسبة هي أساس اختيار الإنسان وحرية 
إرادته. 

هذا فما يتعلّق بالضلالة, أمَا فها يخْصّ الهداية. فقد وردت في القران المجيد شروط 
وأوصاف تبيّن أنّ الهداية لا تقع من دون سبب وخلاف الحكنة الاهيّة. 

وقد استعرضت الآيات التالية بعض الصفات التى تجعل الانسان مستحقاً للهداية 
ومحاطاً باللطف الاي منها: «ييهدي به الله من اتبع رضولنه سبل السلام ويسخرجهم هسن 
اللما إلى التّور بإذنه وييهديهم إلى صراط مستقيم » ". 

إذن فإتباع أمرالله. وكسب مرضاته يهيئان الأرضية للهداية الاإهيّة. 


عه . الماش ء سنا سشس مستا 
متخت صم أذأه ميت عن خسن ينظ سلا سنااءياساء 


.*” البقرة د 1", ؟. الزمر.‎ ١ 
.1١ ؟. غافر. 54. ع. المائدة,‎ 
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وفى مكان أخر نقراً: : وإن الله يضل من يشا. ٠ويهدي‏ لليه من أتاب4 ' إذن فالتوبة والانابة 
تبعلان الانسان سحسعاً للهدا نه 

وفي آية أخرئ ورد: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» ' فالجهاد. وخاصة (الجهاد 
الخالص فى سبيل الله) هو من الشروط الرئيسية للهداية. 

وأخيراً نقرأً ف أية أخرى: «والذين لهتدوا زادهي هدئ » ' أي أن قطع مقدار من طرريق 
الهداية هو شرط للإستمرار فيه بلطف البارىء عرَّوجل. 

نستنتج من ذلك أنه لو لم تكن هناك توبة وإنابة من العبد. ولا اتباع لأوامر الله ولا 
جهاد في سبيله ولا بذل الجهد وقطع مقدار من طريق الحق. فإنّ اللطف الالطى لا يشمل 
ذلك العبد. وسوف لا يمسك البارىء بيده لاايصاله إلى الغرض المطلوب. 

فهل أن شمول هؤلاء الذين يتحلون بهذه الصفات بالهداية هو أمر عبث. أو أَنّه دليل على 
هدايتهم باللإجبار؟ 

من الملاحظ أنّ يات القرآن:الكريم في هذا امجال واضحة جدًاً ومعناها ظاهر, ولكن 
الذين عجزوا عن اخروج بنتبيجة صحيحة من آيات الهداية والضلال ابتلوا بمثل هذا 
الابتلاء (لاثهم لم يشاهدوا الحقيقة فقد ساروا فى طريق الخيال). 

إذن يجب القول بأئّهم هم الذين إختاروا لأنفسسهم سبيْل (الضلال). 

عل آله حال فإن المشيئة الإلميّة في آيات أغداية والضلال لم تأت عبثاً ومن دون أيّ 
حكدة: وان تت بشرائط خاصّة, بحيث تبين تطابق حكة الباريء عرّوجِلّ مع ذلك الأمر. 


"ل الإتكال علن لطف اله _ 

51 لم هذه الفشة بورقة أو غصن مكصور تأخذه اليا أبشاً ع 
تلك القشة الطعيدة, ر ريا جاننا: ؛ وحتى إذا تمكنت بد الإنسان من الارمساك بشجرة 
كبيرة فإنّ الأعاصير والرياح العاتية تقتلع أحياناً تلك الشجرة من جذورها. أما إذا لها 
الاإنسان إلى جبل عظيم فإنَ أعتى الأعاصير لا تتمكن من أن تزحزح ذلك الجبل ولو بمقدار 


90 الرعد. 7 1 العنكبوت: 15 
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ها حل واو باحق 2ك هر "قا تفج عونأ :هذ كبلك فاء اها /8ا ها لها الها ا لقلا 13 ل 9 لا 90 الو لا ااي ا او ا 
قوية لاه ااه شه فتاوه ولاه م عاو وده ان ه 


الامان بالله بمثابة هذا الجبلء والاإعتاد والاتكال على غير الله بمثابة الاعتاد على الأشياء 
الواهية, وهذا السبب يقول الباريء عرّوجل في الآبات المذكورة أعلاه: «أليس الثه يكاف 
عبده» الاعتقاد والايمان بما جاء في هذه الآية يضيف للانسان شجاعة واعتاداً على النفس, 
وتطمئن خواطره وتهدثها. كى يصمد ويثبت أمام الحوادث كالجبل. ولا يناف حشود 
الأعداء: ولا يستوحش من قل عد أتباعه أو أصحابه ولا تعبث المشاكل الصعبة 5357 
الحادئة المستقرة, وقد ورد في ا حد يث «المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف». 
2000 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 


# مل امه هه ا سا عر ره ا م سرع هر 1 
لبن سَأتَصمَنحَلقَلسَمو تالاص ُو؟ بج أله قل فرع سم مَاكَلعون 
ل اغر كر 0 ا 0 سساح سل 


يي مم ل سم مير برس سه ره 
من دون الله إن أرادفى ألم , يضر هل هنَمسكسْفات صرو: أوأرادف سَحَمَةٍ هَل 


عمل 


”7 5 رخو مر ص مر __ عر وغ و عدار ره اي 
24 فك لكاي عند بى لعي صمتو 99 فل يمو 
ا لت سد ل سكل 7 ال 

الا ا 0# و 

يد كوج 

التفغسير 

هل إن الم 1 على هل ا 

مهام ء اما 5 5 هذا فإئّها تستعرض دلائل التوحيد كى تكل البحث 57 بالأدلة, 

كا تحدّئت الآيات السابقة عن دعم الباريء عرّوجل لعباده وكفاية هذا الدعم, والآيات 

اده تتابع هذه المسألة 3 راان 


لمقل والوجدان لايقبلان أ ن يكون هذا العالم الكبير الواسع بكل هذه العظمة مخلوق من 
قبل بعض الكائنات الأرضية, فكيف يكن للعقل أن يقبل أنّ الأصنام التي لا روح فيها ولا 
عقل ولا شعور هي التي خلقت هذا العالم. وبهذا الشكل فإنّ الفرآن يحاكم أولنك إلى 
عقوهم وشعورهم وفطرتهم. كي رفك إل اسن التوحيد في قلوبهم» وهي مسألة خلق 
السهماوات والارك ' 

وفي المرحلة التالية تتحدّث الآيات عن مسالة الربح والخسارة. وعن مدئ تاثيرها 
على نفع أو ضعرر الإنسانء كي تثبت لهم أن الأصنام لادور لها في هذا المجال, وتضيف «قل 
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]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مواق 


أفرأيتي ها تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هنْ كاشفاه ضره أو أرادني برحمة هل 
هنّ ممسكات رحمته» '. 

والآن بعد أن اتضح أنّ الأصنام ليس بإمكائها أن تخلق شيئاً ولا باستطاعتها أن 
تندخل فى ربح الانسان وخسارته. إذن فلم نعبدها ونترك الخالق الأصلي لهذا الكون. 
والذي له اليد الطولى فى كلّ ربح وخسارة: وتمد ايدينا إلى هذه الموجودات الجامدة التي لا 
قيمة لها ولاشعور؟ وحتئ إذا كانت الآفة من تمتلك الشعور كالجن أو الملائكة التى تعبد من 
قبل بعض المشركين, فإنّ مثل هذا الإله ليس بخالق ولايمكنه أن يتدخل في ربح الإنسان 
ولخسارته. وكننيجة نهائية وشاملة يقول البارىء عرّوجل (قل حسبي الله عليه يستوكل 
المتوكلون ». 

آيات القرآن الجيد أكدت ‏ ولعدّة مرات ‏ على أن المشركين يعتقدون بأنّ الله سبحانه 
وتعالئ هو خالق السئوات والأرض". وهذا الأمر يبيّن أنّ الموضوع كان بالنسبة 
للمشركين من المسلّمات. وهذا أفضل دليل على بطلان الشركء لأنّ توحيد خالق الكون 
والاعتراف بمالكيته وربوبيته أفضل دليل عل (توحيد المعبود) ومن كلّ هذا نخلص إلى أن 
التوكل لا يكون إلا على الله فكيف بعبادة غيره؟! 

وإذا أمعنا النظر في المواجهة التي حدثت بين إبراهيم محطم الأصنام والطاغية نمرود الذي 
أدّعئ الربوبية والقدرة على إحياء الناس وإماتتهم, والذي دهش وتحير في كيفية تنفيذ 
طلب إبراهي ييه عندما طلب منه أن يجعل الشمس تشرق من المغرب إن كان صادقاً في 
ادّعاءاته. مثل هذه الادّعاءات التي يندر وجودها حتىئ في أوساط عبدة الأصنام, لا يمكن 
أن تصدر إلا من أفراد ذوي عقول ضعيفة ومغرورة وبلهاء كعقل نمرود. 

والملفت للنظر أن الضمير العائد على تلك الآطة الكاذبة في هذه الآيات. إِنما جاء بصيغة 
جمع المؤنث (هن, كاشفات. ممسكات) وذلك يعود لأسباب: 

وَل إن الأصنام المعروفة عند العرب كانت تسمئ بأسماء مؤنثة (اللات ومناة والعزئ). 

ثاني: يريد الباريء عرَّوجِلٌ بهذا الكلام تجسيد ضعف هذه الآههة أمامهم, وطبقاً 
لمعتقداتهم, لأنهم كانوا يعتقدون بضعف وعجز الاناث. 


المفّرون واللغويون يفّرون (أفرأيتم) بأنها تعطي معنئ (أخبروني) في الوقت الذى لا يوجد فيه أي 
مانع من تفسيرها بمعناها الأصلى وهو رؤية العين أو القلب. 
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ثالثاً: دن هناك الكثير من الآهة لا روح فبهاء وصيغة جمع المؤنث تستخدم عادة 
بالنسبة إلى تلك الموجنودات الجامدة: لذا فقد استفيد منها فى ايات بحثنا هذا. 

كا يجب الالتفات إلى أنّ عبارة ؤعليه يتوكل المتوئلون4 تعطي معنى الحصصر بسبب 
تقدّم كلمة (عليه) وتعني أنّ المتوكلين يتوكلون عليه فقط. 

الآية التدالية تخاطب أولئك الذين لم يستسلموا لمنطق العقل والوجدان بتهديد إشهي 
مؤثر, إذ تقول: قل يا قوم لعملوا على مكانتكم إِنّي عامل فسوف تعلهون » ' . 

ستعلمون بمن سيحل عذاب الدنيا الخزي والعذاب الخالد في الآخرة «من يأتيه عذلب 
يخغزيه ويحلّ عليه مذلب مقيم 4. 

وبهذا الشكل فإنّ آخر كلام يقال لأولئك هو: إمّا أن تستسلموا لمنطق العقل و الشعو 
وتستجيبوأ لنداء الوجدان, أو أن تنتظروا عذابين سيحلان بكم. أحدهمافي الدنيا وهو الذي 
سيخزيكم ويفضحكم. والتّانى فى الآخرة وهو عذاب دائمي خالد. وهذا العذاب أنتم 
اعددقوه لأنفسكم. وأشعلتم النيران فى الحطب الذي جمعتموه بأيد يكم. 

20 


ممص نه سمه مس سي مسي لطس مت نت وول أن أن لصت 


.١‏ ما هو أصل كلمة (مكانة)؟ وماذا : تني؟ أخلب المفشرين واللغويين قالوة ها تعني المكان والمنزلة؛ وهي 
من مادة (كون) ولأنها تستخدم كثيراً بمعنئ ' المكا: ن لهذا يتصور أن الميم فيها أصلية ؛ولذا أصبح جمع تكسيرها 
(أمكنة) أمّا صاحب (لسان م فقدذكر أن و ا ع اليم .وعلى 
حهد وطانة. 
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إِنَآ لماعك الْكتبلِلنَاسالْحَنٌ هَمَن هدك فلِنَفْسهء وَمَنْضَلَّ 


3 11 ٍِ 
إينيا 


َإنَمَاَضِلْعَلتهَاوَمَآأنتَ 3 َعَلبِم بوَحككيلٍ 3 ميو نسحن 


مويه أله 0 1 ذال نت لزت مم1 


1 3 7 1 2 لل 0 - 
الأخرئة لحأ جل مسعى نيف دلت ذزليت ع تكرت 69 
لَذواين درن نالل شفع ما قل ولو وا 5 ون سيالا 0 


00 5 


يي سل سر + 00 هو .م اي 
كعد ةلق تجوت" زد 500 


- 


التتسديرد 

ألثه سبمانه يتوفئ الائنفس: 

بعد ذكر دلائل التوحيد. وبيان مصير المشركين والموحد ين, تبيّن الآية الأولى - في هذا 
البحث - حقيقة, مفادّها أنَّ قبول ما جاء في كتاب الله أو عدم قبوله إفا يعود بالفائدة أو 
الضرر عليكم. وإن كان رسول الله كك نيصر عليكم في هذا الجال. نه لم يكن يبتغي جني 
الأرباح من وراء ذلك وإِمًا كان يودي واجبا إهيّاً: لا أنزلنا مليك الكتاب للنّاس بالعق؟ .٠‏ 

وتضيف الآبة «فمن اهتدئ فلنفسه ومن مل فإنّما يضلٌ عليها»: 

على أيّة حال. فنك لست مكدّفاً بإدخال الحق إلى قلوبهم بالإجبار, وإنا عليك إبلاغهم 
وإنذارهم فقط «وما أنى عليهم يوكيل>. 

هذه القاعدة, بأنّ كلّ من اتبع طريق الحق عاد بالربح على نفسه. ومن اتبع سبيل 
الضلال عاد بالخسارة على نفسه. تكررت عدّة مرّات فى آيات القرآن الكريم, كم أنّها 


فبالسيع من السكن أن تكون عالاً ل (كناب)1 و للفاعل في «أتزلنا» . مع أنّ المعنى الأول أنسبء ولذا 
فإنّ مغهوم الآية يكون: (إنا أنزلنا عليك القرآن مترافقاً بالحق). 
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تأكيد على حقيقة أن الله غير محتاج ليما ن عباده ولا يخاف من كفرهم .وكذلك رسولهه وإنّه 
م بدع عباده إلى عبادته كى يني من وراء ذلك ك الأرباح, وإنما ليجود على عباده. 

قو له نعالى: ؤوها أنس عليهم بوكيل» ‏ التى وردت فيها كلمة (وكيل) بمعنى الشخص 
المكلف بهداية الضالين وجعلهم يؤمنون بالله -وردت عدّة مرات فى أيات القرأن. وبنفس 
التعبير أو ما يشابهه. والفرض من تكرارها هو بيان أنّ الّسول الأكرم## ليس مسؤولاً 
عن إيمان الناس. لأنّ أساس الايمان لا يأتى عن طريق الإجبار. وإنّه مكلّف بإبلاغ الأمر 
الإلهي إلى الناس من دون أ ن يظهر أدلى تقصير أو عجزء فإمًا أن يستجيبوا لدعوته وإِمًا أن 
يبرفضوها. 

م لتوضّح أن الحياة والموت وكلّ شؤون الإنسان هى بيدالله سبحانه وتعالى, قالت 
الآرة: الله يتوفئ الأنفس حين موتها والَتي لم ته في منامها» ١‏ 

وببذا الشكل فإنّ (النوم) يعد شقيق (الموت) لكن بأحد أشكاله الضعيفة, لأنّ العلاقة 
بين الروح والجسد تصل إلى أدنى درجاتها أثناء النوم. وتقطع الكثير من العلاقات 
والوشائج بينهما. 

وتضيف الآية وفيمسك التي قضئ عليهاالموسه ويرسل الأخرئ إلى أجل مسهّى» نعم َإِنّ 
في ذلك لآياس لقوم يتفكرون». 

من هذه الآآية يمكن استنتاج عدّة أمور: 

-١‏ إن الإنسان عبارة عن روم وجسد. والروح هي جوهر غير مادي, ير تبط بالجسد 
فيبعث فيه النور والحمياة. 

' عند الموت يقطع الله العلاقة بين الروح والجسد. ويذهب بالروح إلى عام الأرواح: 
وعند النوم يخرج الباريء عرَّوجل الروح من الجسد., ولكن ليس بتلك الحالة التي تقطع 
فيها العلاقات بصورة كاملة. ووفقا لهذا فإنَ الروح ها ثلاث حالات بالنسبة للجسد. وهى: 
إر تباط كامل (حالة الحياة واليقظة) وإرتباط ناقص (حالة النوم) وقطع الاإرنياط بصورة 
كاملة (حالة الموت). 

النوم هو أحد الصور الضعيفة (للموت). و(الموت) هو نموذج كامل (للنوم). 


لصت لاس ماشه © كا الاح | سس ساس للاسسمسم 


.١ ١‏ كلمة «توفى» تعني قبض الشيء بالتمام» كلمة (أنفس) تعني الأرواح. وكلمة (متام) لهأ معنئ مصدرى 
وتعنى التوم. 
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5- النوم هو أحد دلائل استقلال وأصالة الروم, خاصة عندما يرافق بالرؤيا الصادقة 
القي توضّح ال معنى أكثر. 

5- إِنّ العلاقة التى تربط بين الروح والجسد تضعف أثناء النوم. وأحياناً تقطع تماماً منا 
يؤدي إلى عدم يقظة النائم إلى الأبد. أي موته. 

١‏ إِنَّ الانسان عندما ينام في كل ليلة يشعر وكأنّه وصل إلى أعستاب المسوت. وهذا 
الشعور بحدٌ ذاته درساً يمكن الاعتبار منه. وهو كاف لايقاظ الانسان من غفلته. 

"- كل هذه عور محري بقدرة الباريء عرّوجل, وإن كان قد ورد في بعض الاآيات ما 
بشير إلى أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح. فهذا لا يعني سوئ أنه ينقّذ أوامر 
الباريء عرّوجل. 

وعلى أيّةَ حال, فإنّ المراد من قوله تعالى: وَلِنَ في ذلك لآيا لقوم يتفكرون4 هو إثبات 
دلائل قدرة البارىء عرّوجلء ومسألة الخلق. والمعاد. وضعف وعجز الاإنسان مقابل إرادة 
الله عرّوجل. 

وبعدما أصبحت حاكمية (الله) على وجود الإنسان وتدبير أمره عن طريق نظام الحياة 
والوت واللوء واليقظة, أمراً مسلّماً من خلال الآيات السابقة, تناولت الآية اللاحقة خطأ 
اعتقاد المشركين فما بخص مسألة الشفاعة, كي تثبت لهم أنّ مالك الشفاعة هو مالك حياة 
وموت الإنسان. وليس الأصنام الجامدة التى لا شعور لها وله لتخذوا هن دون الثه شفسا.» '. 

وكا هو معروف فإ إحدئ الأعذار الواهية لعبدة الأوثان بشأن عبادتهم للأوثان. هي 
ما ورد في مطلع هذه السورة «ها تعبدهم إلاليقرّبونا إلى الله زلفئ > ". إذ أَنّهم كانوا يعدّونها 
قاثيل وهياكل للملائكة والأرواح المقدّسة, ويزعمون أنّ هذه الأحجار والأخشاب الميتة 
لما قدرة هائلة. 

ولكون الشفاعة تمصل من الشفيع الذى هوء أوّلاً: يشعر ويدرك ويفهم. وثانياً: قدير 
ومالك وحكم. فإِنٌ تتمة الآية تجيهم «قل أولوكانوا لا يملكون شيئأ ول يسقلون 4 '. 

إذا كنتر تتخذون من الملائكة والأرواح التكنة فشاك لكو قات لأيلكون لالنقسيم 


سسمسصسيت اه قمة وامت للش لسن ل سيت 


.١ ١‏ وأم» هنا منقطعة وتعنى (بل) ولو كانت متصلة: ؛ لكان يجب تقدير القسم الثاني لها, وهذا خلاف الظاهر, 
؟. الزمر. ؟. 
+ عبارة «أولو كانوا لا يملكون شيئاً» فيها محذوف: والتقدير: (أيشفعون لكم ولو كانوا لا يملكون شيثاً). 
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ضراً ولا نفعاً. لأنّ كل ما عندهم هو من الله وإذا كنتم تتخذون من الأصنام المصنوعة من 
النشب والحجارة شفعاء لكم., فإئّهم علاوة على عدم امتلاكهم شيئا لأنفسهمء فهم لا 
يمتكلون أدنى عقل أو شعور, فاتركوا هذه الأعذار. وعودوا إلى الذي يملك ويحكم كل هذا 
العام: وإلى من إليه تنتهى كل الأمور. 

لذا فإنّ الله جل وعلا يضيف فى الآية التالية «قل لثه القفامة جميعا» لأنّد له ملك 
السّماواى والأرض ثم إليه ترجعون ». 

وبهذا الشكل م يبق لديهم شىء. لأنّ النظام المسيطر والحاكم على كل العالم يقول: لا 
شفاعة هناك مالم يأذن الباريء عرّوجلّ بذلك «من ذ! الّذي يشفع عنده إلابإذنه »' . 

أوكيا يقول بعض المفترين: إن حقيقة الشفاعة, هي التوسل بأسماء الله الحسبى, التوسل 
يرحمته وغفرانه وستره. طبقا هذا فإنّ كافة اشكال الشفاعة تعود في النهاية إلى ذاته 
المقدّسة. إذن كيف يمكن طلب الشفاعة من غيره وبدون إذنه'. 

وبشأن إرتباط عبارة جثق إليه ترجعون > با قبلها, أظهر المفترون عدّة آراء مختلفة 
منها: 

١‏ هذه العبارة إشارة إلى أنّ شفاعة البارىء عرّوجِلُ لا تقتصر على هذه الدنياء وَإنما 
تتعداها إلى الشفاعة في الآخرة. ولذا يجب عدم اللجوء إلى غير الله لحل المشاكل ورفع 
المصائب كما كان يفعل المشركون. 
”ا هذء العبارة هى دليل ثان على اختصاص الشفاعة بالله. لأنّ الدليل الأوّل اعتمد 
على (مالكية) الله. 5-5 م الاعتاد على (عودة جميع الأشياء إليه). 

هذه الجملة هي بثابة تهد يد للمشركين. إذ تقول هم: إِنُكم سترجعون إلى الله. 
وستشاهدون نتيجة أفكاركم وأعمالكم السيئة والقبيحة. 

كلّ هذه التفاسير مناسبة إلا أنّ التفسير ين الأوّل والثّاني أنسب. 


بعثان 
-١‏ عجائب عالم الزؤيا؟ 
ماه متئقة النوم ؟ وساسبب ميق الانبان إلى النو؟ 
بهذا الشأن كتب العلباء أبحاثاً كثيرة: 


.587 ص‎ .١/ البقرة. 186. ؟. تفسير الميزان, بع‎ .١ 
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فالبعض منهم قال: إِنّهِ يقي نتيجة انتقال جزء كبير من الدم الموجود في المخ إلى بقية 
أجزاء الجمسم. ولذا فإنّ السبب هنا (فيزياوي). 

والبعض الآخر يعتقد أنّ النشاط الإضافى للجسم يودي إلى تجمع مواد سامّة معيّنة في 
الجبنني: وهذه الحالة تؤثّر على الأنظمة العصبية وتدفع الإنسان إلى النوم. وتستمر هذه 
الحالة عند الإنسان حت تترء تجزئة تلك السموم وامتصاصها من قبل الجسد. وبهذا يكون 
السبب هنا (كيمياويا). 

بجموعة أخرئ تقول: إن سبب النوم إنَا يعود لأسباب عصبية لأنّ هناك جهازاً عصبياً 
نشطاً فى داخل ‏ الإنسان. وهذا الجهاز هو مصدر الحركة المستمرة لبقية أعضاء الجسم. 
وهو بتوقف عن العمل إثر التعب الشد يد الذى يصيبه فيحصل النوم. 

النظريات المذكورة أعلاه عجزت عن إعطاء جواب مقنع فما يخص مسألة النوم, رغم 
آنا لمكن أن تك تاتب هده الأسباب :ولو .عقدار طغيل؛ تحن اتعتقد أن التفكير المادى 
لعلماء اليوم هو السبب الرئيسي الذي يكئن وراء عجزهم عن إعطاء تفسير واضح لمسألة 
النوم. إذأئهم يريدون تفسير هذه المتألق.من دون قبول أصالة واستقلالية الروحء فالنوم 
قبل أن يكون ظاهرة جسدية هو ظاهرة روححمية, ومن دون معرفة الروح بصورة صحيحة 
فانْ تفسير النوم حالة متعدرة. 

القرآن المجيد وضّح من خلؤل آدائه المذكورة اعلا دق الناسى لسألة التو اذ يقول: 
إن النوم هو نوع من أنواع (قبض الروح) وانفصال الروح من الجسد. ولكن هذا الانفصال 
لين اتنسالا كاماد 

وبهذا الشكل فعندما يخفت شعاع الروح في الجسد بأمر من الله. ولا بق غير تسعاع 
خافت اللون يشع في ذلك الجسد. يتعطل جهاز الإدراك والشعور عن العمل. ويتوقف 
الس والحركة عند الاتسان, عدا بعض الأجزاء التى تبق تواصل نشاطها لحفظ واستمرار 
الحياة عند الانسان, كضيربات القلب ودوران الدم ونشاطات الجهاز التنفسي والغذاني. 

وقد ورد فى حديث عن الاإمام الباقر:؟<: «ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء. 
وبقيت روحه قل بدنه. وصار بينهما سبب كشعاع الشمس. فإن أذن الله فى قبض الأرواح أجابت 
الروح النفس. 1 أذن الله فى رد الروح أجابت النفس الروح. فهو قوله سبحانه: «النثه يتوفئْ 
الأنفس حين هوتها»» '. 


1 تفسير مجمع البيان ؛ ذيل الآبة مور د البحث. وتفسير الصافى. وبحارالانوان ج 8ه ص ب . كلمة (روح) 
في هذه الرواية تعنى (الروح الحيوانية) وعمل احهدة السيعالر نسي وكلمة (نفس) تعنى روح الإنسان. 
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وم مسألة مهمّة أخرئ هي مسألة (الرؤيا) لأنّ الكئيرين يرون في عالم الرؤيا أحلاماً 
حدئت وقائعها أو ستحدث فها بعد. مع اختلافات جزئية أو بدون أيّ اختلاف. 

التفاسير المادية عاجزة عن توضيح مثل هذه الرؤيا والأحلام, في حين أنّ التفاسير 
الروحية تستطيع بسهولة توضيح هذا الأمر. لأنه عندما تنفصل روح الإنسان عن جسده 
وترتبط بعالم اللأرواح, تدرك حقائق كثيرة لها علاقة بالماضي والمستقبل. وهذه الحالة هي 
التى تشكّل أساس الرؤيا الصادقة, وللتوضيح أكثر يراجع التفسير الأمثل. في نهاية الآية ؟ 
من سورة يوسف. إذ إن هناك شرحاً مفصّلاً بهذا المخصوص. 


"_ النوم كما وزد شي الروايات الاسلامية 

يتّضح جيداً من خلال الروايات التي وردت فى نهاية الآآيات المذكورة أعلاه. أن النوم 
يعنى فى الإسلام حركة الروح نحو عام الأرواح, فها تعنى اليقظة عودة الروح إلى الجسد لبدء 
حيأة جد يدة. 

ونقرأ في حديث ورد عن أمير المؤمئين عليه السلام ضمن وصاياه لأصحابه: «لا ينام 
المسلم وهو جنب. لا ينام إلا عل طهور: فإن لم يجد الما غليتيمم بالصميد. فإنّ روح المؤمن 
ترفع إلى الله تعالى فيقبلها. ويبارك عليها, فإن كان أجلها قد حضر جعلها فى كنوز رحمته. وإن 
لم يكن أجله قد حضر بعث بها مع أمناثه من ملائكته, فيردونها فى جسده» . 

وورد حديث أخر عن الامام الباقرظة جاء فيه: «إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد 
لله الذي ردّ علي روحي لأحمده وأعبده» '. 

والأحاديث في هدا الشأن كثيرة. 

دم 


١‏ خصال الصدوقء نقلاً عن تفسير نور التقلين؛ ج 6. ص ل8غ. 
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وَإِدَادٌ فرالله وبحدهأ : َرَت قُلُوب ألْذْنَ لايؤمورت بالأيخرو وَوَإِذَادكرَ 


لضن من دونه نو لهم يسعفترُون )ارال وت و ألا رضن 


عَلِمألْعَيٍ والقملدة اك بين عبَادكٌ فىمَا كنوافيه مورب (45 


ار 1 
أن لير سح للم ماف الْارضٍ بحا وله ممه لأ دو ايونس الذي 
يوم لف _ نمَووَيدَ الم يس ددم يو واْيحسسِبُونَ ”7 4 بدا 50 سَيَكَاتَ 
0 حَاقَ بهم معاد 2 
التفغسير 

الذين يخافون من اسم اللها 

مرّة أخرئ يدور الحديث عن التوحخيد والشرك. إذ عكست الآية الأولى إحدئ الصور 
القبيحة والمشوّهة للمشركين ولمنكرى المعاد من .خلال تعاملهم مع التوحيد, قال تعالى: 
(وإذا ذكر الثه وحده لشمأزس قلوب الذي لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دوته إذا هم 
يستيشرون» .. 

فأحياناً يستحسن الانسان القبائح ويستقبح الحسنات بحيث ينزعيج إذا سمع اسم الحق 
ويستبشر إذا سمع اسم الباطل. لا يسجد ولا يركع امام عظمة الله جل وعلا خالق الكون, 
إلا أنه يسجد ويركع تعظيماً لأصنام صنعها من الحجارة والنشب أو لإنسان أو كائنات 
مثله. 


3 اده «اشمتراز» و نعني الانقباضص والنفور عن الشىء (وححده) ضري فل أنه حال ا 
ا 
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ونظير هذا المعنىئ ورد في الآية 57 من سورة الإسراء. قال تعالى: « وإذا ذكرت ربّك في 
القرآن وحده ولوا علئ أدبارهم نفورأً». ْ 

وفي سورة نوح الآية لاترى أن نبي الله نو سم ننية عية قد شكى إلى الله تعالى من يفكر بمثل 

هذا التفكير المنحرف «وإتي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابسهم في 5ذلنهم ولستغسوا 
ثياييهم وأصرو! ولستكبروا لستكبارأه. 

نعم. هذا هو حال المتعصّبين اللجوجين والجهلة المغرورين. 

من هذه الآية يتضح بصورة جيّدة أنّ مصدر شقاء هذه المجموعة أمران: الأول: إنكارهم 
لاساس التوحيد, والثاني: عدم إهائهم بالآخرة. 

وفي المقابل نرى المؤمنين لدى سماعهم اسم الله يتجذيون إلبهبدرععة اثيم عل اسغداة 
لبذل كل ما لديهم في سبيله. قاع حب يحل أفواههم ويعطر أنفاسهم ويضيء لوي 
كما أن سماع أىّ شيء برتبط ويتعلق بالله يبعث السر ور والبهجة في قلوبهم. 

نعود إلى المشركين مرّة أخرئ للقنالن: :إن الصفة القبيحة التي ذكرناها في بداية البحث 
بشأّ ن المشركين. لا تخصٌ مشركي عصمر الرّسول الأكرم يَ وما فى كل عصير وزمان هناك 
منحرفون ذوو قلوب مظلمة يفرحون ويستبشرون فور نماعهم أسماء أعداء الله وأصحاب 
المذاهب الالحادية. وسماعهم نبأ إتتصار الظلم والطغيان, أمّا سماع أسماء الطيبين والطاهرين 
ومناهجهم وإنتصاراتهم فإنّه يسبّب هم آلامأ مبرحة. بعض الرّوايات فسّرت الآية على 
أنها تعى أولئك الذين يئز عجون من سماع فضائل أهل بيت النبوة الأطهار خيلا أو من يسع 
مجهم 37 

وعندما يصل الأمر إلى درجة أنّ مجموعة من اللجوجين والجهلة المغرورين يسنفرون 
وبشمثزون حتى من سماع اسم اللهء أوحى البارىء عرّو جل إلى نبيّه الكر م لد أن يتركهم 
وننوجه إلى الباريء عزوجل ويشتكي إليه من هؤلاء بلحن مليء بالعواطف الرفيعة 
والعشق الالغهي لكي يبعث على تسكين قليه المليء بالغم من جهة. وعلى تحريك العواطف 
الهامدة عند أو لنك من جهة أخرئ: «قل الله فاطر السّماوات والأرض عالم الغيب والشيهادة 
د بين عيادك لدي سيره 1 


ا 0 ا ن منادى مضاف. 
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نم أبت الحاكه المطلق في .يوم القيامة الذي تنتهي فيه الاختلافات 28 فيه ىا" 
الحقائق الخفية, لأنّك خالق كلّ شىء في الوجود وعالم بكل الأسرار فتنتهي الاختلافات 
بحكنك العادل؛ وهناك يدرك المعائدون مدئ خطئهم: وينكرون 6 إصلاح ما مضى. ولكن 
ما الفائدة؟ 

الآية التالية تقول: «ولو أنَّ للّذين ظلموا ما في الأرض حميعأ ومثله مسه لا فتدوا به من سو. 
العذاب يوم القيامة 4 ولكن هذا الامر غير ممكن. 

«الظلم» هنا له معان واسعة تشمل الشرك أيضاً وبقية المظالم. 

ثم تضيف الآآية «وبدا لهم من الله ما لم يكوئوا يحتسبون 4. 

وسيرون العذاب بأعينهم. العذاب الذي مم كن مرت اعد حنيي لابب كانوا 
مغرورين بلطف الله. وكانوا فى غفلة عن غضبه وقهره. واخيانا كايرا يتومون باعسال 
يتصوروئها حسلةء فى حين أنها كانت من الذنوب الكبيرة. 

على أيّة حال. نظهر هم فى ذلك اليوم أمور لم يكن يتصور أحد ظهورها 

ذلك الوعيد يأتي في مقابل الوعود الطيّبة التي قطعت للمؤمنين. قال تعالى: «فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين ». ' 

وقد نقل أنّ أحد المسلمين جرع عند الموت, فقيل له: أتجزع. فقال: أخذتني هذه الآية 
(وبدا لهم من الثه ما لم يكونوا يحتسبون » '. 

الآبة القالية توضيح أو تتمة لموضوع طرحته الآية السابقة, إذ تقول: «وبدا لهم سيئات 
ها كسبوا وحاق بهم ما كانوا يه يستهزئون ». 

ف الحقيقة هناك أربعة مواضيع تتعلّق بالمشركين والظالمين طرحت في هذه الآيات: 

أولاً: إن هول ورهبة العذاب الاغهي في ذلك اليوم ستكون من الشدة بحيث نجعلهم 
يتمنون لو أنّ لدءهم في تلك الساعة ضعف الثروات والأموال التي كانوا يمتلكونها في عام 
الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب: ولكن من المستخيل أن يحدث مثل هذا الأمر في يوم 
القبامة: 


15 الس سس 


اده #ا, 
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ثانياً: تظهر أمامهم أنواع من العذاب الالهى الذي لم يكن أحد يتوقعه ولا يتصوّره. 
ثالثاً: حضور أعماهم السيئة امامهم و تجسيدها هم. 
رابعاً: مشاهدتهم حقيقة المعاد الذي ثم يأخذوه مأخذ الجد. ومن ثم انغلاق كل أبواب 


النجاة أمامهم. 
تبسيم الأخيال: 


ارم 
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الآيات 


ذه 1 ا الات -52-] ل ا 5 
لينم نكبَلِهِمِهَمآ عو 


الم 


3 


لحف 1 1 
عنم 5000 (تأْصَابمَ سَيحَات مَك ٍْ 500000 
7 إن ا ثما كسبوا وَمَاهمر محَجِزِينَ (() أولَميَعلموا اميسل 


م 7 يها 


ررق لْمنْسَمَاءٌ كرتن ات لات فوم نَؤْمِسُونَ 0 


بير بير 


0 


التفشسير 

فى الشدائد يذكرون النه. ولكن... 

الذنات هنا سنت عد أخرئ عن الشركين والظالين» وتعمكس صورة اخرئ مين 
صورهم القبيحة. 

فى البدا. بة بقول هفإذا مِسٌ الإنسان ضردعانا» فذلك الإنسان الذي كان -وفق ما جاء فى 
الايات السابقة يشمئز من ذكر اسم الله نعم, هو نفسه بلجأ إلى ظل الله عتدما يصيبه 
الضرٌ ويتعرّض للشدائد. لكن هذا اللجوء مؤقت. إذ ما إن يتفضل عليه الباريء عرّوجل 
ويكشف عنه الضر والشدائد. حتى يتبجح ناكر أهذه النعم, وزاعماً بأنّهِ هو الذي أنقذ نفسه 
من ذلك الضر ؤثمّ إذا خولناه تعمة منا قال إِنْها أوتيته علئ علم» '. 

نظير هذا الكلام نقله القرآن في الآية 4/ من سورة القصص عن لسان «قارون» عندما 
نصحه علاء بنى إسرائيل بأن ينفق مما منّ الله به عليه في سبيل الله إذ قال: ؤإما أوتيته على 
على عتدي ». 
1ل وعول» من ماذة دريل وتعني الإعطاء على نحو الهية. وقد شرحت بالتفصيل فى ذيل الآبة الثامنة من 


هذه السورة (الزمر)ء ضمير (أوتيته)رغم أنه بعود على (نعمة) فقد جاء بصيغة المذكر. 3 ن المقصود منه (شي» 
من النعمة) أو (قسم من النعمة). 


0ك 
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إِنّ أمثال هؤلاء الغافلين لا يتصورون أنّ العلوم والمعارف التى يمتلكها الانسان إِمًا هى 
نعمة إهيّة. فهل أن هؤلاء اكتسبوا العلم الذى كان يدر عليهم الأموال الطائلة من ذاتهم؟ ء 
اله كان ف ذاعم بعتن الآزل؟ 

بعض المفسّرين ذكروا احقالاً آخر لتفسير هذه العبارة, وقالوا: إِنّ النعم التي منّ ببا 
الباريء عرَّوجلٌّ علينا نا منّ بها علينا لعلمه بلياقتنا واستحقاقنا ها 00 

ومع أن هذا الاحقال وارد يشأن الآبة مورد بحثناء لكنّه غير وارد يشان الآأية الآنفة التى 
تحدّنت عن قارون, خاصّة مع وجود كلمة (عندي) وهذه أحد القرائن لترجيح اشر 
الأول للآية التي هي مورد البحث. 

ثم يجيب القرآن الكريم على أمثال هؤلاء المغرورين. الذين ينسون أنفسهم وخالقهم 
بجرّد زوال الحنة وتوفّر النعمة قائلاً: ويل هي فتنة ولكنّ أكثرهم لايعلمون >. 

فالهدف من إيتلائهم بالحوادث الشديدة والصعبة, ومن ثم إغداق النعم الكبيرة علبهم 
هو اظهار خباياهم والكشف عن بواطنهم. 

هل ييأس الإنسان عند المصيبة ويغتر ويَطغئ عند النعمة؟ 

هل أنه يزداد تفكيراً بالله عرّوجلٌ عندما يحاط تقذٍء النعم, أم أنه يغرق فى ملذّات 
الدذنا؟ 

هل يسن 3اتدد او اله يلتقت إل قاط طعفه ويعود إل قر ات أكثر؟ 

ما يؤسف له أنّأكثر الناس مبتلون بالنسيان. وغير مطلعين على الحقائق التى تكررت 
مرّات عديدة فى آنات القرات اضيد: وهي أ العزيز الحكم جعل الإنسان أحياناً محاطاً 
بالمشاكل والاإبتلاءات الشديدة. وأحياناً يغدق عليه النعم, وذلك لمتحنه ويرفع من شأنه 
وليعرّفه بأنّ كل شيء في هذه الحياة هو من الله سبحانه وتعالى. 

ومن الطبيعي أ الشدائد تهيّء الأرضية لتفتح الفطرة. كما أن النعم مقدمة للمعرفة (وفى 
هذا الخصوص أوردنا بحثاً آخر في تفسيرنا الأمثل في نهاية الآآية 14 من سورة العنكبوت) 

وما يدعوا إلى الإنتباه تأكيد الآية على كلمة (إنسان) التي عرّفته بأنّه كثير الننسيان 
والغرور. وهذه إشارة إلى الذين لم يتريّوا وفق ما جاء في الشرائع والسئن الاإهيّة. والذين لم 
يكن طم اىّعرت ونرغت. الذين إطلئرا لكبيراتيي العناق واستسابوا لأقراتهي تف 
فهؤلاء هم الذين يلجؤون إلى الباريء عرّوجِل كلما متهم الضرّ وكلما ابتلوا بالشدائد 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هد 


وانحن. ولكن عيدها دا أعاصير الحوادث ويشملهم لطف الباريء وعنايته, ينسونه 
وكأئّهم لم يدعوه إلى ضر مهم ولمزيد من الإطلاع راجع موضوع. الإنسان في القرآن 
الكريم, فى نهاية الآية ١١‏ من سورة يونس. ١‏ 

وتضيف الآية التالية (قد قالها الُذين من قبلهم فها لغنئ عنهم ماكاتوا يكسبون» . 

عم فقارون وأمثاله من المغرورين يتصورون اليم حصلوا على الأموال بسبب لياقتهم 
وغفلوا عن أن الله سبحائه وتعال هو الذى مي بهذه النعم علبهم وأتّه المضدر الأصل للنعم 
والواهب الحقيق لهاء نّم كانوا ينظرون فقط للأسباب الظاهرية, لكن التاريخ بين أنه 
عندما خسف الباريء عرَّوجل الأرض بأولتك لم يسرع 5 إلى مساعدتهم. وم تنفعهم 
أموالهم. كبا ورد في سورة القصص الآية /١‏ «فخسفنا به وبدلره الأرض فما كان له من فئة 
ينصرونه من دون الله ». 

وليس قارون . وحده ابتلي بهذا العذاب. وما أقوام عاد وود وسبأ وأمثالهم ابتلوا - 
أيضاً_وكان هم نفس المصير. 

ثم بقول: «فأصابهم سيّئاس ماكسبوا». 

فكل واحد منهم ابتلى بنوع من العذاب الاالهي وهلك. كابتلائهم بالطوفان والسيل 
والزلزال والصيحة السماوية. 

ويضيف: إِنّ هذا المصير لا ينحصم بأولئك الاقوام وحسب بل إِنّ مشركي مكّة 
سيبتلون في القريب العاجل بعواقب أعباهم السيئة, ولا يستطيع أحد منهم أن يفرٌ من قبضة 
العذاب الاطى الذي سيغزل بهم جميعاً «والذين ظلهوا هن هوّلا. سيصيبهم سيّئاس ما كسبوا وما 
هم بحعجزين4. 'ز 

وسيئال هذا العذاب والابتلاء كلّ الطغاة والمغرورين والمشركين. وفي كل العصور 
والقرون. 

ومن جهة أخرئ ورد احتالان في هل أن المراد من عبارة #سيصيبهم سيّئات ها كسبوا» 
هو العذاب الدنيوي أم العذاب الأخرويء ولكن بقرينة «فأصابهع سيّئاه ماكسيوا» فإِنَ 
الكنسيي الأول اتنسي: 

القرآن الكريم أجاب على ادعاءات الذين يزعمون أَنّهم حصلوا على النعم الدنيوية 
.١‏ ضمير (قد قالها) راجم إلى القول السابق باعتبار أن مقالة أو كلمة, والمراد منها عبارة إنّما أوتيته على 


علم». 
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فحق هط ولوق فار قا وح ها مفدفر و أ ف واه تايوه كه مواقا :فا باحق ف ها جه سا فهر 8 رهد تمد جايو هديو وذ :9 87 لق ا وساف در اام مه ار لل لواحي با قد أو ار ركان 9 
م هوام .د موه وه ريدم وما ته نهو واه 6526م رم وهم نميه 


بعلمهم وقدرتهم, عندما دعاهم إلى مراجعة تاريخ الأوّلِين للإطلاع على أنواع الإبتلاءات 
والعذاب الذى ابتلوا به بسبب مزاعمهم الباطلة, وهذا هو رد تأريخي وواقعي. 

ثم يرد القرآن الكريم عليهم برد عقلى إذ يقول: «أو لم يعلهوا أَنْ الله ييسط الرزق لحن 
يشا. ويقدر». 

فالكثير من الأشخاص الكفوئين نراهم يعيشون حياة المستضعفين والبسطاء. في حين 
نرئ أنّ الكثير من الأشخاص غير الكفوئين يعيشون أثرياء ومتنعمين من كلّ النواحي. فلو 
كان الظفر المادىّ كلّه يأتى عن طريق جهد وسعي الانسان إضافة إلى كفاءته. لما كنّا نرئ 
مثل هذه المشاهد. إذن فن هنا يستدل على وجود يد قويّة أخرئ خلف عام الاسباب تدير 
الشؤون وفق منهج محسوب. ' 

صحيح أنه يهب على الانسان أن يبذل الجهد والسعي في حياته. وصحيح أن الجهاد 
والسعي هما مفتاح حل الكثير من المشاكل. ولكن إغفال مسبب الأسباب والنظر إلى 
الأسباب فقط. واعتبار الكفاءة هي المؤثر الوحيد يعد خطا كبيرا. 

فاحدى أسرار إحاطة الفقر وا حرمان بمجموعة من العلماء المقتدرين. وإحاطة الغنى 
بجموعة من الجهلة غير الأكفاء هو تنبيه لكل الثانتوالنائهين فى عام الأسباب يأن لا 
يعتمدوا فقط على قواهم الذاتية؛ لذا تضيف الآية وإِنّ فى ذلك الياس لقوم يوّمنون 4. 
الآيات التى وضّحها أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: «عرفت الله بفسخ العزائم وحل 
العقود ونقض الهمم»'. وهي كلمة سامية تدلّ على ضعف وعجز الإنسان كي لا يتيه ولا 
يبتلى بالغرور والتكير. 

00 


الا ساس سمه 


.56٠ نهج البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة‎ .١ 
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الايات 


2 فوالشهور سمء روزيو رسو 
7 إندءهوا 1 يوام ا قلأ ار 
ليذه باصمو رت 9 وأ سيره 2 

سبلن 5 ااه سرس شَمَه امسر 0 > زرو 00 


التفسير 

إن الله يغفر الذنوب جميعا: 

بعد التبديدات المتكررة التى وردت في الآيات السابقة بشأن المشركين والظالمين, فإِن 
آبآت ما تهت الأبرات أمام المذنبين وأعطتهم الأمل. لأ امهدف الرئيسى من كل هذه 
الأمور هو التربية والهداية وليسن الانتقام والعنف. فبلهجة مملوءة باللطف والمحبة يفتح 
البارىء أبواب رحمته أمام ا جميع ويصدر أوامر العفو عنهم. عندما يقول: «قل با عبادي 
الَّدِينَ أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الثه يشفر الذتوب جميعاً». 

الندقيق في عبارات هذه الآآية يبي أنّها من أكثر آيات القرآن الكريم التي تعطي الأمل 
للمذنين: قشدمولنتها وسحتها وصلت ال .درطة قال سانا أسيرالوتين عسل سن ابن 
طالب نْيِة: «ما في القرآن آبة أوسع عن بااسادى الدين الترقواب» . 

والدليل على ذلك واضح من وجوه: 

١‏ التعبير ب «ياعبادي» هي بداية لطف الباريء عرّوجل. 

؟'- التعبير ب (إسراف)يدلاً من (الظلم والذنب والجريمة) هو لطف آخر. 

' التعبير ب «على أنفسهم» يبيّن أن ذنوب الإنسان تعود كلهاعليه. وهذا التعبير هو 


تت سس يت لست 
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علامة أخرئ من علامات غية الله لعبادء:.وهو يكليه حظات الأب الخريض لولده عنذها 
بقول: لا تظلم نفسك أكثر من هذا! 

4- التعبير ب «لاتقنطوا» مع الأخذ بنظر الاعتبار أن «القنوط» يعنى في الأصل _اليأاس 
من الخير. فهذه العبارة لوحدها دليل على أنّ المذنبين يجب أن لا يقنطوا من اللطف الإلهي. 

5 عبارة «من رحمة الله » التي وردت بعد عبارة «لاتقنطوا» تأكيد آخر على هذا الخير 
واحاق 

-١‏ عندما نصل إلى عبارة («لِنّ الله يغفر الذنوب4 التى بدأت بتأكيد. «إِنّ». وكلمة 
«الذنوب» التى جمعت بالألف واللام تشمل كل الذنوب 5 دون أىّ استثناء. فإنّ الكلام 
يصل إلى الذروة. وعندها تتلاطم أمواج بحر الرحمة ال'هيّة. 

/نا ووو كلمة اجبيعا) كنا كبد اشر التاكيد الشابق. بوعل الآنسان إلى اقضعة 
درجات الأمل. 

54 وصف البارىء عزّوجل بالغفور والرحم في آخر الآية. وهما وصفان من 
أوصاف الله الباعئة عل الأمل. فلا ببق عندةالاإنسان أدنى شعور بالياس أو فقدان الأمل. 

نعم, لهذا السبب فإنّ الآآية المذكورة أعلاه من أونتع وأشمل آيات القرآن الجيد. حيث 
تعطي الأمل بغفران كل أنواع الذنوب. وهذا السبب فَإئَّها تبعث الأمل في النفوس أكثر من 
نفة الآيات القرانية, وَحَنا فإنَ الذى لانهاية لبحر لطفه. وشعاع فيضه غير محدود., لا 
يتوقع منه اقل من ذلك. 

وقد شغلت أذهان المفسّرين مسألتان. رغم أنّ حلّهها كامن في هذه الآية والآية التي 
تلبما 

الأولئ: هل أنّ عمومية الآية تشمل كل الذنوب حت الشرك والذنوب الكبيرة 
الأخرئ, فإذا كان كذلك فلم تقول الآية 4] من سورة النساء: إِنَّ الشرك من الذنوب التي لا 
تغتفر «إِنّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ؟ 

والثّانية: هل أنّ الوعد الذي أعطاه الله بغفران الذنوب مطلق أم مشروط بالتوبة ونظير 
ذلك ؟ 

وبالطبع فإنّ السؤال الأوّل مرتبط بالسؤال الثاني والجواب عليهما سيئضمح خلال 
الآآيات التالية بصورة جيّدة. لأنّ هناك ثلاثة أوامر وردت في الآيات التالية وضّحت كل 
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شي ء «لنيبوا إلى ريّكم4 والدّانية « وتسلموا له4 والثّالئة « ولتبعوا أحسن ها أنزل إليكم هن 
ريكم ». 

هذه الأوامر الثّلائة تقول: إِنّ أبواب المغفرة والرحمة مفتوحة للجميع من دون أيّ 
استئناء. ولكن شر يطة أن يعودوا إلى أنفسهم بعد إرتكاب الذنب. ويتوجّهوا في مسيرهم 
نمو الباريء عرَّوجِلٌ. وبستسلموا لأوامره. ويظهروا صدق توبتهم وإنابتهم بالعمل. وبهذا 
الشكل فلا الشرك مستثخ! من المغفرة ولاغيره. وكما قلنا فإنّ هذا العفو العام والرحمة 
الواسعة مش روطان بشروط لايمكن تجاهلها. 

وإذا كانت الآية 54 من سورة النساء تستثني المشركين من هذا العفو وال حمة. فائها 
تقصد المشركين الذين ماتوا على شركهم. وليس أولئك الذين صحوا من غفلتهم واتبعوا 
سبيل الله. لأنّ أكثر مسلمي صدر الإسلام كانوا كذلك, أي أَنّهم تركوا عبادة الأصنام 
والشرك باللهء وامنوا بالله الواحد القهار بعد دخوهم الدين الاسلامى. 

إذا طالعنا الحالة النفسية عند الكثي لنن الجرمين بعد ارتكابهم للذنب الكبير. ات 
حالة من الألم والندم تصييهم بحيث لا يتصورون بقاء طريق العودة مفتوحاً أسامهم, 
ويعتبرون أنفسهم ملوّئين بشكل لا يمكن تطهيره, ويتسألون: هل من ال ممكن أن تغفر 
ذنوبنا؟ وهل أن الطريق إلى الله مفتوح أمامنا؟ وهل بق خلفنا جسر غير مدمرة 

نم يدركون معنى الآية جيّداً. ومستعدون للتوبة.ولكتهم يتصورون استحالة غفران 
ذنومهم. خاطّة إذا كانوا قد تابوا مرّات عديدة من قبل ثم عادوا إلى إرتكاب الذنب مرّة 
لخر 

هذه الآآية تعطي الأمل للجميع في أنّ طريق العودة والتوبة مفتوح أمامهم. لذا فإِنّ 
(وحشي) الجرم المعروف في التاريخ الإسلامي والذي قتل حمزة سيد الشهداءئة. كان 
خائفاً من عدم قبول توبته. لأنّ ذنبه كان عظيماًء جموعة من المفسّر ين قالوا: إن هذه الآية 
عندما نزلت على الرّسول الأكرميلية فتحت ابواب الرحمة الاشيّة أمام وحتى التائب 
وأمثاله! / 

ولك لمكن ان تكوة هذه اللنادثة سم ث2 ول هذه الارة لان هذه السورة من السور 
الكبة و1 تكح ممركة أحد قد وقسف يوم تروك هذه الآرات. ول تكن دايسا د قوة 
شهادة حمزة ولا توبة وحثئىء وإمًا هي من قبيل تطبيق قانون عام على أحد المصادبق. 
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0 سورة الإّمر /الآية 0# - 686 إج 


وعلى أيّة حال فإنّ شمول معنى الآآية يمكن أن يشخص هذا المعنى. 

يتضح ما تقدم أن إصرار بعض المفشر ين كالآلوسي في تفسيره (روح المعاني) على أن 
الوعد بالمغفرة الذي ورد فى الآية المذكورة أعلاه ليس مشروطأً بشيء غير صحيح؛ حقّ 
أن الأدلّة السبعة عشرالق ذكرها بشأن هذا الموضوع غير مقبولة؛ لأنّ فيها تعارضاً واضحا 
مع الأ.بات التالية. والكثير من هذه الآدئة السبعة عشر يمكن أدغامها فى بعضها البعض, ولا 
يفهم منها سوى أن رحمة الله واسعة تشمل حي المذنبين. وهذا لا يتعارض مع كون الوعد 
الالمي مشروطاً. بقرائن الآيات التالية. وسيأتي مزيد بحث في نهاية هذا البحث. 

«الابة التي تليها» ترشد الجرمين والمذنبين الى الطريق للدخول إلى بحر الرحمة الإلهيّة 
الواسع إذ تقول: «واثيبوا إلى ريكع 4 وأصلحوا امررق ومسير حياتكم «واسلمواله من قبل 
أن يأتيكى العذاب ثم لا تنصرون». 

بعد طي هاتين المرحلتين «الإنابة» و«التسليم», تتحداث الآية عن المرحلة الثالئة وهي 
مرحلة (العمل). إذ تقول: «واتبسوا أحسن ما أنزل إليكم هن ريّكم هن قبل أن يأتيكم السذاب 
بغتة وأنتم لاتشسرون». 

وبهذا الشكل فان مسيرة الوصول إلى الرحمة الاههيّة لا تتعدئ هذه الخطوات الثلاث: 

الخطوة الأوليئ: التوبة والندم على الذنب والتوجّه إلى الله تعالى. 

الخطوة الثّانية: الايمان بالله والاستسلام له. 

الخطوة الثّائئة: العمل الصالح. 

فبعد طي هذه المراحل الثلات يكون الإنسان قد دخل إلى بحر الرحمة الإخيّة الواسع 
طَبقاً لوعد الله لذ كد مهنا كان ذلك الأتسان متهلاً بالذتوب. 

أتابشآن المراد من «اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم هن ريّكم4 فقد ذكر المفسّرون تفسيرات 
متعدذة: وَالتفسعر الثسبب فو أن أواهر متعددة ومختلفة نزلت من عند البارىء عروجل: 
البعض منها واجب والآخر مستحبٌ. والبعض الآخر مباح, والمراد من (أحسن) هو 
اتتخاب الواجبات والمستحبات,. مع الإنتباه إلى تدرّجها. 

وقال البعض: إِنّه إشارة إلى كون القرآن هو أحسن الكتب السماوية النازلة, بدليل ما ورد 
في الآية 17" من هذه السورة (الزمر) الله نزّل أحسن الحديف كتابأ متشابهاأ مثاني4. وبالطبع 
فإنه لا يوجد هناك أىّ تعارض بين التفسيرين. 
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“وو و ىقالته ف اه قا عه وواش لعناق “شالق قذهئة إشاأوارك اق أو اواره ره و“وكلواع 
وتلمع مونو وو ةق اه قاأقانها او شاه هاه لوقه و اهلف ها وساف ره اوكا مهأو هعاواا ورة 08م و 01 8ه م6بيعم نوينيم 


١‏ باب الثوبة مفتوع للجمميع 

من المشاكل التي تقف عائقاً فى طريق بعض المسائل التربوبة, هو إحساس الاإنسان 
بعقدةالذنب من جرّاء اللأعمال القبيحة السابقة التى إرتكبهاء خاصة إذا كانت هذه الذنوب 
كبيرة: إذ إن الندء يستحوذ على ذهن الانسان إن أراد التوجّه نحو الطهارة والتقوئ والعودة 
إلى الله فكيف يتخلص من أعباء الذنوب الكبيرة السابقة؟ 

هدا التفكير يبق' كابوساً مخفياً يرافقه كالظل. فكلا خطا خطوة نحو تغيير منهاج حياته 
وسعى نحو الطهارة والتقوئ. تحدّثه نفسه: ما الفائدة من التوبة؟ فسلاسل اعمالك السابقة 
تطوّق بديك ورجليك. لقد اصطبغت ذاتك بلون الذنبء وهو لون ثابت ولا يمكن إزالته. 

واللطلعون على مسائل الترينة ومظات تر الذين يدركرن جكدا ما ذكرناه 
يعلمون حجم هذه المشكلة الكبيرة. 

التعالم الإسلامية في القران أقاي ملك هله المكاة عندما انسحت سن ان القوية 
والاناية بمكن 1 ذ لكون أداة قاطعة وحازمة للإنفصال عن الماضي وبدء حياة جديدة. 2 
حت يمكن أن تكون ممثابة (ولادة جديدة) للتائب إذا نحققت بشرطها وشروطها., إذ تكرر 
الحديث في الروايات الإسلامية يشأن بعض المذتبين التائبين: حبيث ورد أن التائب يكون 
000507 

وبهذا الشكل فإنّ القرآن الكريم ببق أبواب اللطف الإلهي مفتّحة أمام كل الناس مه| 
كانت ظروفهم, والمثال على ذلك الآيات المذكورة آنفاً الني تدعو امجرمين والمذنبين بلطف 
للعودة الى الله. وتعدهم بإمكانية مو الماضي. 

وتقراً قْ رواية وردت عن رسول الله َل : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»' . 

كا ورد حديث آخر عن الامام الباقرية جاء فيه: «التائب من الذنب كمن لاذنب له. 
والمقيم على الذنب وهر ستشقر عه كالسستهرى:» '. 

ومن البديهى ي أن هذه العودة لا يمكن أن تت بدون قيد أو شرط. لآ الباريء عرّوجل 
حك ولا يفعل شيئاً عبئاً. فإذا كانت أبواب رحمته مفتحة أمام عباده. ودعوته إِيَاهم 
للتوبة مستمرة: فانّ وجود الاستعداد عند العباد أمر لابدّ منه. 


.١‏ أصول الكافى, ج 7, ص 0586. ؟. سفيئة البحار. ج ١‏ ص 1708. مادة التوبة. 
؟. أصول الكافي, بع 7 ص ,6١6‏ باب التوبة, ح ٠١‏ 
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ومن جهة أخرئ يجب أن تكون عودة الإنسان صادقة, وأن تحدث اتقلاباً وتغيراً ف 
داخله وأعياق ذاته. 

ومن ناحية ثانية يجب أن يبدأ الإنسان بعد توبته باعمار وبناء أسس الايمان والعقيدة 
التى كانت قد دمّرت بعواضف الذئوب. 

ومن ناحية ثالثة يجب أن يصلح الانسان بالأعيال الصالحة عجزه الروحسي وسوء 
خلقه. فكل) كانت الذنوب السابقة كبيرة, عليه أ ن يقوم بأغبال صالحة أكثر وأكبرء وهذا 
بالتحديد ما بيّنه القرآن المجيد في الآيات الثلاث المذكورة أعلاه تحت عنوان (الانابة) 


و(التسليم) و(اتباع الأحسن). 


"'- اصهاب الاهمال الثقيلة 

بعض المفسّرين أوردوا أسباباً متعددة لنزول الآآيات آنفة الذكر. ويحتمل أن تكون 
جميعها من قبيل التطبيق وليس من قبيل أسباب القّزول. 

منها قصّة (وحشي) الذي إرتكب أفظع جرة في ساحة معركة أحد, عندما قتل حمزة 

عم الى 3072 غدرا. وقد كان حمزة قائدأ شجاعاً كرّس كل حياته وسيل الافاح عن الى 
القرج ويغيارة الخرع: إنه كان درضاً للرسول 6 يعد 1 ن بلغ اللإسلام أوج عظمته 
وانتصر المسلمون على أعدائهم, أراد وحشى أن يدخل الدين الإسلامي, ولكنّه كان #يخالنا 
من عدم قبول إسلامه, ولا أسلم قال له النَى يَييُ: «أوحشي؟» قال: نعم قال: «أخيرني 
كيف قتلت عمي» فأخبره ٠‏ فبكى يل وقال: : «غيب وجهك عنّى فإنى لا أستطيع النظر إليك» 
فلحق بالشام فات في الخمر '. (أرض الخمر) وهنا تساءل أحدهم: هل أنّ هذه الآآية تخصّ 
وحنيا فقط أم تشمل كل المسلمين فأجاب رسول الله ييه إنها تشمل الجميع . 

ومنها قصّة النبّاش. قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله باكياً فسلّم فردٌ عليه 
السلام ثم قال: «ما يبكيك, يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله إن بالباب شاباً طريّ الجسد نق 
اللون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء التكلى على ولدها يريد الدخول عليك. 

فقال اليه «ادخل علي الشاب يا معاذ» فأدخله عليه فسلّم فردٌ عليه السلام قال: 


ص +18 
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«ما ببكيك با شاب؟).‎ 
قال ؛كيق لا آبكى وقد ركيت 3توبا, إن أحهدق الله عروسِل يعضبا اهلق تار جهة ؟‎ 


2 


ولا أراني إِلا سيأخذبي بها ولا يغفر لي أبداً. 

فقال رسول الله 72أ: «هل أشركت بالله شيئاً؟». 

قال: أعوذ بالله أن أشرك به 

قال: «أقتلت النفس التى حرّم الله؟». 

قال: لا. ْ 

فقال الت نَبْدد: «يغفر الله لك ذنوبك. وإن كانت مشل الجبال الرواسي». 

فقال الشاب؛ فإنها أعظم من الجبال الرواسى ْ 

فقال الي ميته : «يغفر الله لك ذنوبك. وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها 
وأشجارها وما فيها من الخلق». 

قال: فإِنْها أعظم من الأرضين السبع ويحارها ورماها وأشجارها وما فيه من الخلق. 

فقال النَى بَْتد: «يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومها ومثل العسرش 
والكرسى». 

قال: فنا أعظم من ذلك. 

قال: فنظر النى يد إليه كهيئة الغضيان ثم قال: «ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربّك؟». 

فخّر الشاب لوجهه وهو يقول: سبحان ري ما شيء أعظم من ري ري أعظم يا ني الله 
من كل عظيم. 

فقال الى ع : «فهل يغفر الذنب العظيم الآ الربٌ العظيم». 

قال الشاب: لا والله يا رسول الله سكت الشاب فقال له النََّى بد «ويحك يا شاب ألا 
تخبرنى بذنب واحد من ذنوبك؟». 1 

قال: بلى, أخبرك: ف كنت انببيش القبور سبع سنين. أخرج الأموات وأنزع الأكفان, 
فاتت جارية من بعض ينات الأتصار فل حملت إلى قيرها ودفنت وانصرف عنبها أهلها 
وجِنٌ عليهم الليل: أتيت قبرها فنبشتها ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفاها 
وتركتها متجرّدة على شفير قبرها ومضيت منصر فاً. فأتاني الشيطان فأقبل يزيّنها لي... وم 
أملك نفسى حتى جامعتها وتركتها مكانها. فاذا أنا بصوت من ورائي يقول: يا شاب ويل 
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لك من ديّان يوم الدين.... فا أظن أن أشم رائحة الجنّة أبداً فا ترى يا رسول الله. 

فقال الي مي : تنحئ عي يا فاسق؛ إِنَّ أخاف أن أحترق بنارك. فها أقريك من النّار!... 

فذهب فأق المدينة فتزوّد منها ثم#أتى بعض جباها متعبّداً فيها. ولبسن يها وغل بددية 
إلى عنقه. ونادئ: يا ربٌ هذا عبدك (بهلول) بين يديك مغلول... ثم قال: اللّهم ما فعلت فى 
حاجتي إن كنت استجبت دعاني وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيّك. وإن لم تتستجب لي 
دعائي.... فانزل الله تبارك وتعالى على نبيِديََةٌ جوالذين إذا فسلوا فاحشة..»١.‏ 

الظاهر أن تلاوة جبرائيل هذه الآآية هنا لم تكن لأوّل مرّة كي تعد من أسباب التّزول. 
وإنا هي آية مكررة ونزلت من قبل. وتكرارها إنّا هو للتأكيد وجلب الإنتباه أكثر. وإعلان 
عن قبول توبة ذلك الرجل المذنب. ونكرر مرّة أخرى: إِنّ مثل أولئك الأشخاص الذين 
يحملون على أكتافهم ذنوباً ثقيلة عليهم أداء واجبات كثيرة لحو آثار الماضى. 

وقد ذكر «الفخر الرازي» أسباباً أخرئ لنزول هذه الآآيات إِذ قال: إِنَّها نزلت فى أهل 
مكّة حيث قالوأ: يزعم محمد أنّ من عبد الأوثان وقتل النفس لم يغفر له. وقد مدنا و تيليا 
فكيف نسلم؟!" 

دمع 
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الابات 
: كا ل الل الس 5 0 ل 7 17 ا 3 ا 
تقول تَفْسيتَحَسَرَقٌ عل مَافرَطتٌ فى بن آله وإ ن كنت لَه نَالسسَحْرينَ (2) 
أوْبَعول لوأ 0 
وك 4 1س يراد كاري 9 33 نك :تق مَكدتَ 


رت و كت ود آ# ه11 سه 


التقسدير 

الندم لا ينفع فى ذلك اليوم: 

الآبات السابقة أكّدت على التوبة وإصلاح الذات وإصلاح الأعمال السابقة. وآيات 
بحثنا الحالمي تواصل التطرّق لذلك الموضوع. ففي البداية تقول: « أن تقول تفس يا حسرتا على 
مافرطى في جنب الثه وإن كنس لمن الشَاخرين؟ '. 

«ديا حسرنا»: هي في الأصل (يا حسرتي).: (حسرة أضيفت إلبها ياء المتكلم). 
والتحسّر معناه الحزن ما فات وقته لانحساره ما لا يمكن استدراكه. 

ويرئ الراغب في مفرداته أنّ (يا حسرتا) من مادة (حسر) على وزن (حبس) وتعني 
التعرّي والتجرّد من الملابس. وبا أن الندم والحزن على ما مضئ بمنزلة زوال حجب الجهل. 
فليا تظلق عل هده المواره. 

نعم فعندما يرد الانسان إلى ساحة المشر. ويرئ بأَمَ عينيه نتائج إفراطه وإسرافه 
ومخالفته واتخاذه الأمور الجدية هزواً ولعباً. يصرخ فجأة (واحسرتاه) إذ يمتلىء قلبه في تلك 


مسيم اماسس مل ساس جد - للك لتكت 


١‏ في بداية الآية ا تتعلق بالآيات السابفة, 595 ادر لق تقول نفس )أ (حذراً أن تقول نفس») 
و7 0 0 ادر واتبعوا). (إن) فى عبارة (وإن كنت لمن الساخرين) 
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اللحظات بغمّ كبير مصحوب بندم عميق؛ وهذه الحمالة النفسية التى وردت فى الآيبات 
المدكورة. ْ 1 

2 فها يخص معبئ ؤجنب اللهه هنا؟ فإِنّ المفسّرين ذكروا تفاسير ومعانىي كثيرة ها. 
وكلمة (جنب) تعني في اللغة «الخاصرة». كما تطلق على كلّ شيء يستقر إلى جانب شىء 
آخر. مثلا أن المين واليسار يعنيان الطرف الأيمن والأيسر للجسم. ثم” يقال لكل شيء في 
يسار أو يمين الجسم. وهنا «جنب الله» تعنىق إن الأعور ترجع إلى جانب الله. فأوامره 
وإطاعته والتقرّب إليه. والكتب السماوية كلها نزلت من جانبه. وكلها جموعة في هذا المعنى. 

وبهذا الترتيب فإنّ المذنبين يكشفون في ذلك اليوم عن ندامتهم وحسرتهم وأسفهم على 
تقصيرهم وتفريطهم تجاه الله سبحانه وتعالى. خاصّة فيا يتعلق بسخريتهم واستهزائهم 
بايات الله ورسله. لأنّ السبب الرئيسى لتفريطهم هو العبث والسخرية من هذه الحقائق 
الكبيرة بدافع الجهل والغرور والتعصب. 

ثم تضيف الآبة <أو تقول لو أن الثه هدانى لكشك من المتّقين »>. 

يبدو أنّ هذا الكلام يقوله الكافر عندماأ قف أمام ميزان الحسابء. حيث يرئ البعض 
يقادون إلى الجنّة وهم تحمّلون بأعماهم الحسنة, وهنا يتمنى الكافر لو أنّه كان أحد هؤلاء 
المتوجهين إلى جئّة الخلد. 

وتضيف الآية مرّة أخرئ «أوتفول حين ترئ السذلب لو أن لي كرّة فأكون سن 
الممسنين ». 

وهذا ها وله الكاف ا شا هيا تقوده الملائكة الموكلة بالنّار نحو جهدر, وترئ عيتاه 
نار جهتم ومنظر العذاب الاير فبها. وهنا يتأوه من أعماق قلبه وبتوسل لكى بسمح له 
بالعودة مرّة أخرئ إلى الحياة الدنيا ليطهّر نفسه من الأعمال السيئة والقبيحة ويستبدهها 
بأعبال صالحة تهيّئه وتعدّه للوقوف في صفوف الحسنين والصالحين. 

والملاحظ أن كل عبارة من هذه العبارات الثلاث بقوطا المهرمون عند مشاهدة مشهد 
معيّن من عذاب يوم القيامة الرهيب. 

حيث إِنّْهم يتحسرون على ما فرّطوا فى جنب الله فور دخوهم ساحة المحشر. 

ويتمنون لو أَنّهمِ فازوا بما فاز به المتقون, عندما يرون الشواب الجزيل الذي أغدقه 
البأريء عرّوجل على عباده المتقين. 
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00 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . حك 


قد رو ا رو "ووو واعف وه ارهد هك و شاه امات هأ ه56 اه 


ويتوسلون إلى البارىء عرّوجل ليعيدهم إلى الحياة الدنيا 27 وا ماضهم ال الفاسد. 
عندما يرون العذاب الاي الأليم. 

القرآن المجيد يرد على القول القافي من بين الأقوال الثلاثة ئة إذ يقول: «بلئ قد جاتله آهاتي 
فكذّيت بها واستكبرده وكشف من الكافرين؟ '. 

ارد قولك: لو كانت الهداية قد شملتنى لأصبحت من المتقين. فا هى الهداية الاإفيّة؟ هل 
هى غير الكتب السماوية ورسل الله. وآباته وعلاماته الصادقة فى الآفاق والأنفس؟! إنك 
55 بأذنيك وشاهدت بعينيك كل هذه الآيات. فا كان رد فعلك إزاءها غير التكذيب 
والتكبر والكفر! 

فهل يمكن أن يعاقب الباريء عرّوجِلٌ أحداً من دون أن يت حجّته عليه؟ وهل كان 
هناك فرق بينك وبين الذين اهتدوا إلى طريق الحق من حيث المناهج التربوية الافيّة التي 
أعدّت لكم وهم؟ لهذا فأنت المقصّر الرئيسي. وأنت بنفسك جلبت اللعنة إليك! 

فن بين تلك الأعمال الثلاثة يعد (الاستكبار) الجذر الرئيسي. ومن بعد يأتي التكذيب 
بأيات الله وحصيلة الاثنين هو الكفر وعدم الاريمان. 

السؤال: ولكن لماذا لم يجيب القرآن على القول الأوّل؟ 

الجواب: لأنّ هناك حقيقة لا مناص منهاء وهي أَنّهم يجب أن يتحسروا ويغرقوا في الغم 
واليم 

وأمَا بشسأن قوهم الثّالث الذي يتوسلون فيه إلى الباريء عزّوجل كي يسمح هم بالعودة 
إلى الحياة الدنياء فإن القرأ ن الك ريم يجيمهم فى عدّة آنات: مني الآة لاع سوة | الأنعام: 
«ولو ردّوا لسادوا لها تهوا عنه وَلِنّهن لكاذيون » والاية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون؛ ولا حاجة 
تتكرار تلك الأجوبة. 

والملاحظ هنا أن الرد على قوهم التّاني. يمكن أن يكون في الوقت نفسه إجابة على 
السؤال الثّالث أيضاً. لأّهم ماذا هدفون من عودتهم إلى الحياة الدنيا؟ هل أنّهِ أمر آخر غير 
إقام الحجة, في حين أنّ الباريء عرَّوجِل أتم الحجة عليهم بصورة كاملة لا نقص فيهاء 


: رغم أَنْ المتحدّث هي النفس وضمى مؤنت. 1 ارات وريه أوصافها وأفهاليا نضغة السونت:فى‎ ١ 
أياته «ولكن في هذه الااية ورد ضمير (كذبت) وما بعدها يصيقة المذكر: وذلك لأّنَ المقصود هنا هو الانسان:‎ 
وتدقال العش: اد : [النفس) يمكن ات ن تأتى بصيغتي المذكر والمؤنث.‎ 
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+88 سورة الزّمر / الآية 8601 43 


فائتباء اجرمين من شفلتهم فور مشاهدتهم فلعذاب. اهو نوع من اليقظة الاضطرارية التي 
لا ببق هاأيّ أثر عندما يعودون إلى حالتهم الطبيعية. حقاً نه نفس الموضوع الذي يشير 
إليه القرآن الكريم بشأن الكافرين والمشركين الذين يدعون الله مخلصين له الدين عندما 
يبتلون خطر ما في وسط البحر المتلاطم الأمواج. ثم ينسون الله بمجرّد أن ينجيهم ويوصلهم 
بسلام إلى ساحل النجاة «فإذاركبوا في الفلك دعوا الثه مخلصين له الدّين فلمًا نجّاهى إلى البر 
إذاهم يشركون» '. 


بحئان 

١‏ التفريط فى جنب الله 

قلنا: إن وجتب الثه» التى وردت فى أيات بحثنا ها معان واسعة, تشمل كل ما يرتبظ 
بالله سبحانه وتعالى. وبهذا الشكل فإنّ التفريط فى جنب الله يشمل كل أنواع التفريط في 
طاعة أوامر الله, واتباع ما جاء فى الكتب السماوية, والتأسي بالأنبياء رالاولاء 

وهذا السبب ورد في 5 من روايات أَم اهل البيتنهكة أنّ الأمّة الأطهار هم 
المقصودون ب «جنب الله4. ومن تلك الروايات ها ورد في 1 الكافى نقلاً عن الارمام 
موسئى الكاظم يه إذ قال في تفسير: «يا حسرتا علئ ما فرط فى جنب الثه»: «جنب الله أمير 
النومئين وكذلك من كان بعدذه من الأوفياد بالمكان الرفيع إلى أن ينتهى الأمر إلى آخرهم»؟. 

1 ] في تفسير على , بن إبراهيم نقلاً عن الإمام الصادق 420 : «نحن جنب الله»". 

وال معنى' ذاته ورد قُْ روايات أخرئ لأمة أهل البيت الأطهار كن 

وكما قلنا مراراً فإنّ هذه التفاسير إنما هي من قبيل بيان المصاديق الواضحة, لأنّ من 
المسلّم أنّ اتباع نهج الأمة نما هو اتباع للرسول وطاعة لله. إذ إِنّ الأئمة عليهم السلام لا 
ينطقون بشيء من عند هم. 

وفي حديث آخر تم تعريف العلماء غير العاملين بأنّهم مصداق واضح للمتحسرين, 
حيث ورد فى كتاب (المحاسن) حد يث للإمام الباق ر/ة , جاء فيه: «إن أشد الناس حسرة يوم 
القيامة الذين وصفوا بالعدل ثمّ خالفوه. وهو قول الله عرّوجل أن تقول نفس يا حسرتا على 


مافرطت فى جنب الله 2. 
١‏ العدكبوت. 10 ا تفسير نور الثقلين؛ ج 57 ص 5غ 
+ المصدر السابق. ع المصدر السايق,. ص 455. 
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0601 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 
على أعتاب الموت أو القيامة‎ " 

هل أن تلك الأقوال الثلاثة قالها الجرمون عندما شاهدوا العذاب الالهي في الدنيا وهو 
عذاب الاستئصال والملاك فى نهاية أعمارهم, أم في زمان دخوطم ساحة القيامة؟ 

المعنى التَانى أنسب, لأنّ الآديات السابقة #تحدف عن عذات الاستصال والآية العالية 
تتحدث عن يوم القيامة: والشاهد على هذا القول هو الآية الامن سورة الأنعام التي تقول: 
«قد خسرالّذين كذبوا بلقا, الله حنّئْ إذا جاءتهم الشاعة بغتة قالوايا حسرتنا على ما فرطنا فيها ». 


والروايات المذكورة أعلاه خبر شاهد على هذا المعنى. 
ف 
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الايات 


را 


سر سرع حر را سر مه عر سه ع ل سس 
وَيَوَْالِْينمّوِكَرى أل بر كذبواع ل الله ويحوظهُم مسودة النْس فى جَهَنَم 
17 منوى للمشكريس (0) وى د لالد نَاتََوأْبِسَعَارَتِهِ مْلايْمْسَه مالسو 


أ ا 7000 


ولاه يحرَورت )الله حَقُ مكل نو وَشوعك لْتَيْءِوكيلٌ 2169 
مَعَالِدُ لسوت وَالْار ضوَال َكمَرُ كانت وليك هُمْالْحَسِرُوتَ 
63 َل أَفَعَيرَ علوم دجا عبد أنَا الجتهلون 49 


التفسير 
اله خالق كل شيء وحافظ»: 

الآيات السابقة تتحدّث عن المشركين الكذابين والمستكبرين الذين يندمون يوم 
القامة عل عا قذيت١‏ انديب وكر لقني لاغاديم إل الدنياء ولكن هيات ان ستجاب 
هم طلهم: وايات بحثنا هذه تواصل الحد يش:عن هذا الأس, إذ تقول: دي 
الُذين كذيوا على الثه وجوههم مسودّة». 

ثم تضيف «أليس في جهتم مثوئ للمتكثرين ». 

لاشك أنّ عبارة «كذبوا على الله» لها مفاهير ومعان واسعة وعميقة, لكن الآبة هنا 
تستهدف أولئك الذين قالوا بوجود خريك لله: أو باتخاذ الله ولداً من الملائكة. أو الذين 
يزعمون أن المسيح ناثة هو ابن الله. وأمثال هذه المزاعم والإدعاءات. 

و كلمة «مستكبر» تطلق دائًاً على أولئك الذين يرون أنفسهم ذات شأن وقدر كبير. 
ولكن المراد متها هنا- أولئنك الذين يستكبرون على الأنبياء. والذين يتركون إِتّباع 
الشريعة الحقة. ويرفضون قبوها وإتّباعها. 

اسوداد وجوه الكاذبين يوم القيامة دليل على ذلتهم وهوائهم وأفتضاحهم. وكما هو 
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00 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]1١ 


فا لق اه قاع لاك فا عن ها "نز 4 ف لق نه" له" زه يقر" :18 يوا :8 «ف ف 18 قد ف ها “قا قا وا له مف هك هار كي قم تق جل قاروا قر د02 ارك" هرمع" قت افق 9 لقي لوقه افا “له 0ه وهاه 52818 :5 


معروف فإنّ ساحة القيامة هي ساحة ظهور الأسرار والخفايا وتجسيد أغبال وأفكار 
الانسان, فالذين كانت قلويهم سوداء ومظلمة في الدنياء وأعاهم وأفكارهم سوداء 
ومظلمة أيضاً. بخرج هذا السواد والظلام من أعماقهم إلى خارجهم في يوم القيامة ليطفح 
على وجوههم التى تكون في ذلك اليوم مسودّة ومظلمة. 

وبعبارة أخرئ فإنّ ظاهر الانسان يطابق باطنه يوم القيامة, ولون الوجه يكون بلون 
القلب. فالذي قلبه أسود ومظلمء يكون وجهه مظلماً وأسوده وألذى قلبه ساطع بالنور 
يكون وجهه كذلك ساطعاً بالنور. 

وهوما ور 4 الآيتين ٠١7‏ و/١٠‏ من سورة ال عمران «يوم تبيضش وجوه وتسوذ وجوه 
فأما اّذين أسودس وجوههم أكفرتم بعد ليمانكم فذوقوا العذاب بهاكنتم تكفرون * ولما الذين 
إبيضّسى وجوههم ففى رحمة الثه هم فيها خالدون4». 

والملفت للنظر أَنْه قد ورد في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام, أنّ الكذب على 
لله. الذي هو أحد أسباب اسوداد الوجه يوم القيامة, له معان واسعة تشمل حت الادعاء 
بالامامة والقيادة كذباً. كا ذكر ذلك الشيخ الضدوق في كتاب (الاعتقادات) تقلاً عن 
الامام الصادق 326 عندما أجاب الامام على سؤال يتعلّق بتفسير هذه الآية, وقال: «من 
زعم أنّه إمام وليس بإمام. قيل: وإن كان علوياً فاطمياً؟ قال: وإن كان علوياً فاطميأه . 

وهذا فى الحقيقة بيان لمصداق بارز, لأنّ الادّعاء المزيّف بالامامة والقيادة الاهيّة هو 
أوضح مصاديق الكذب على الله. 

وكذلك فإ من نسب إلى رسول اله يي أو إلى الامام المعصوم حديثاً مختلقاً. اعتير 
كاذباً على الله. لأئّهم لا ينطقون عن الهوى. 

لهذا فقد ورد فى حديث عن الامام الصادق لَه : «من تحدث عنا بحديث فنحن سائلوه 
عنه يوماً فإن صدق علينا فإنّما يصدق على الله وعلى رسوله. وإن كذب علينا فإنّه يكذب على 
الله ورسوله. لأنّا إذا حدثنا لا نقول قال فلان وقال فلان. إِنّما نقول قال الله وقال رسوله ثم تلا 


1 كبو‎ ٠. 5 ب‎ - 2 ٠ 
. هذه الاية «ويوم القياهة ترى الذين كذبوا على انثه وجوههم هسوذة..»‎ 


0 ,0 + 00 0 0 
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النديث المذكور من بصورة واضحة أ آئة أهل ١‏ البيت 00 7 55 شيئاً مسن 
عندهم؛ وإِنّ كلّ الأحاديث التي وردت عنهم, صحيحة وموثوقة, لأنّها تعود إلى رسول 
اهيبي وهذه الحقيقة مهمّة جدأًء وعلى علماء الاسلام أن يلتفتوا إليياء فالذين لا يقبلون 
بإمامة أهل البيت عليهم السلام. عليهم أن يقبلوا بأنٌ الأحاديث التى يرويها أمّة أهل 
الببيت ل1. نا هي منقولة عن رسول الل ع . 1 

وبهذا الشأن ورد في كتاب الكافي حديث آخر عن الارمام الصادقنثة: «حديثي حديث 
أبي, وحديت أبي حديث جدى., وحديث جدى حديث الحسينء. وحديث الحسين حديث الحسن. 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين. وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله. وحديث رسول 
الله قول الله عرّوجل»'. 

هذا الكلام يدعو إلى الامعان والتأمل أكثر فى آيات القرآن الجيد. لأنّ التكبر هو المصدر 
الرئيسي للكفر, كما نقرأ ذلك بشأن الشيطان «أبئ واستكبر وكان من الكافرين؟4 ". ولهذ 
السبب فلا يمكن أن يكون للمستكبر ين مكان آخر غير جه ليحترقوا بنارهاء وقد ورد فى 
حديث لرسول المي : «إنّ فى جهنم لواد للمتكبرين يقال له سقر. شكئ إلى الله عرّوجل شدة 
حرّه. وسأله أن يتنفس فأذن له فتنقس فاحرق جهنم» '. 

الآية التالية تتحدّث عن طائفة تقايل الطائفة السابقة. حيث تتحدّث عن المتقين 
وأبتباجهم فى يوم القيامة. إذ تقول: «وينجّي الله الذين لتقوا بهفازتهم 14. 

ثم توضّح فوزهم وانتصارهم من خلال جملتين قصيرتين مفعمتين بالمعاني. 

ولا يمشيم السو. ولا هم يحزنون ». 

نعم إِنْهم بعيشون فى عالم لا يوجد فيه سوئ الخير والطهارة والسرورء وهذه العبارة 
القصيرة جمعت -حقّاً كل الهبات الاهيّة فيها. 


1 . أصول الكافي. 5 حصن ,60١‏ 0 (باب رواية الكتب والأحاديث) م 0 

". البقرة؛ 76؟. 

تفسير علي بن إبرأاهيم؛ نقلاً عن تفسير نور النقلين, بح طرا ص 8151 .كمأ ورد نفس المعنئ في تفسير الصافي 
في ذيل الآآيات مورك البحث. 

. ومقازة» مصدر ميمي بمعنئ الفوز والظفر, و(الباء) في (بمفازتهم) للملابسة أو السيبية. وبالنسبة إلى الحالة 
الأولى يكون المعنى إن © الله يعطبهم التجاة المقترنة بالاخلاص والفلام, أمَا بالنسبة إلى الحالة الثانية فالمعنى 
يكون (إن الله أنقذهم ونجاهم يسبب إخلاصهم) كناية عن الأعمال الصالحة والايمان. 
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الال الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | دك 


الآية التالية تر ق من جديد إلى مسألة التوحيد والجهاد ضدّ الشركء 520 حادلة 
المشركين, حيث تقول: «الثه خالق كلّ شي. وهو على كلّ شي. وكيل». 

العبارة الأوإى فى هذه الآية تشير إلى (توحد الله فى المخلق) والثانية تشير إلى (توحده في 
الربوبية). 

فسألة (توحده في الخلق) هي حقيقة اعترف بها حتى المشركون» كما ورد في الآية 2 
من السورة هذه ط ولئن سألتهع مدن خلق السشماوادس والأرض ليقولنّ الثمه. 

ولكنّهم ابتلوا بالانمحراف فما يتعلّق بمسألة (توحده في الربوبية). فى بعض الأحيان 
اعتبروا الأصنام هى التى تحفظهم وتحميهم وتدبّر أمرهم. وكانوا يلجؤون إلييا عندما 
يواجهون أىّ مشكلة. والقرآن الجيد -من خلال الآية المذكورة أعلاه ‏ يشير إلى حقيقة أنّ 
تدبير أمور الكون وحفظه هى بيد خالقه. وليس بيد أحد آخرء وهذا يجب اللجوء إليه داماً. 

وقد ذكر اين متظور و كنات النبان العرب) "دان معاد لكلدة زوكبيل امنا 
الكفيل. والحافظ. والمدير للأمر. 

ومن هنا يتضح أنّ الأصنام ليست مصدن خير أو شر. وأَنّها عاجزة عن حل أبسط 
عقدة, حيث إنْها موجودات ضعيفة وعاجزة, ولا يمكن ان تقدم ادنى فائدة للإنسان. 

وقد عمد بعض المؤيّدين للمذهب الجبري إلى الاستدلال على بعض الأمور من عبارة 
جالثه خالق كل شي.» لتأكيد ما جاء فى معتقداتهم المنحرفة, إذ قالوا: إن هذه الآية تشمل 
الأعيال أبضاً. ولحذا فانٌ أعبالنا تعد 8 خلق الله. رغم أن أعضاءنا هى التى تقوم بها. 

إن خطأ أولتك هو أنْهم م يدركوا هذه الحقيقة جهداً. وهي أنّ خالقية الله سبحانه وتعال 
لا يوجد فيها أيّ تعارض مع حرية الارادة والاختيار لديناء لأنّ التناسب فا بينهها طولي 
وليس عرضي. ' 

فأعمالنا تتعلّق بالله. وتتعلّق بنا أيضاً, لأنّه لا يوجد هناك شيء في هذا الكون يمكن أن 
يكون خارج إطار سلطة الباريء عرَّوجل, وعلى هذا الأساس فإِنّ أعبالنا هي من خلقه, 
وإنّه أعطانا القدرة والعقل والاختيار والإرادة وحرية العمل. ومن هذه الناحية يمكن أن 
تنسب أعمالنا إليه. حيث إِنّه أراد أن نكون أحراراً وننقّذ الأعبال باختيارناء كا أنه وضع كل 

لكنّنا فى الحال ذاته أحرار خم ون في تنفيذ الأعبالء وعلى ذلك فإنّ أفعالنا منسوبة إلينا 
وتحن المسؤولون عنها. 
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فإذا قال أحد: إِنّ الإنسان يخلق أعماله. ولا دخل لله عرَّوجِلٌ فيها., فإِنّه قد أشرك لأنّه فى 
هذه الحالة يعتقد بوجود خالقين. خالق كبير وخالق صغير, وإذا قال آخر: إِنّ أعمالنا هى 
مق عالق الله ول" ول لنا قبيا: ققد اتخرف» لأنه أنكر بقولة هذا حكة وعدالة لله إذ لا 
يصح أن يجبرنا في الأعمال. ثم يحمّلنا مسؤوليتها! لأنّ في هذه الحالة. يصبح الجزاء والثواب 
والحساب والمعاد والتكليف والمسؤولية كلها عبثا. 

لذا فإنٌ الاعتقاد اللإسلامي الصحيح والذي يمكن أن يستشف من مجحموع آيات القرآن 
امجيد. هو أن كل أعمالنا منسوبة لله وإليئا. وهذه النسبة لا يوجد فيها أيّ تعارض. لأنها 
طولية وليست عرضية. 1 

أبَا الآية التالية فقد تطرّقت إلى (توحيد الله فيالمالكية) لتكئل بحث التوحيد الذي ورد 
في الآيات السابقة, إذ تقول: «له مقاليد السّماولس والأرض »>. 

«مقاليد»: كما يقول أغلب اللغوين, جمع (مقليد) (مع أنّ الزمخشري يقول في الكشاف: إن 
هذه الكلمة ليس لا مفرد من لفظها) و(مقليد) و(إقليد) كلاهما تعتى المفتاح. وعللى حد 
قول صاحب كتاب (لسان العرب) وآخرين غيره فإنّ كلمة (مقليد) مأخوذة من (كليد) 
الفارسية الأصل, وفي العربية تستعمل بنفس المعنى: ولذا فإنّ «مقاليد السماواس والأرض »> 
تعني مفاتيح السماوات والأرض. 

هذه العبارة تستخدم ككناية عن امتلاك شيء ناو السيلط عله كان فقول اخند: 
مفتاح هذا العمل بيد فلان. لذأ فإنّ الآبة المذكورة أعلاه يمكن أن تشير إلى (وحدانية الله في 
الملك) وفي نفس الوقت تشير إلى وحدانيته في التدبير والربوبية والحاكمية على هذا العام 
الكونى. 

ولهذا السبب قررت الاية المذكورة بمثابة استنتاج: «والذين كفروا بآياك الثه أولئك هم 
الغاسرون ». 

6 تركوا المصدر الرئيسي والمنبع الحسقيق لكل الخيرات والبركات وتاهوا في 
صحاري الضلال عندما أعرضوا بوجوههم عن مالك مفاتيح السماوات والأرضء وتوجهوا 
نحو موجودات عاجزة تماماً عن تقد أدى عمل هم. 

وقد ورد فى حديث عن أمير المؤمنينة أنه طلب من رسول الْئةة توضيح معنى 
كلمة (مقاليد) فقال رسول اشْيي : «يا على, لقد سئلت عن عظيم المقاليد. هو أن تقول عشراً 
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إذا أصبحت. وعشراً إذا أمسيت. لا إله الا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا 
قوة الا بالله (هو) الأوّل والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد (يحيى ويميت) بيده الخير 
وهو على كل شىء قدير»'. 

ثم أضاف: «من قالها عشراً إذا أصبح. وعشراً إذا أمسى, أعطاه الله خصالاً ستاً... أوَلها 
يحرسه من الشيطان وجنوده فلا يكون لهم عليه سلطان». 

كا من رود هده الكليات يصورة سطعية فائه عشما لا سعد ق كل هذه امكافات: 
فيجب الإيان بحتواها والتخلّق بها. 

هذا الحديث يمكن أن يشير إلى أسماء الله الحسئئ التى هى أصل الحاكمية والمالكية لهذا 
العام الكونى 

من مجموع كل الأمور التى ذكرناها في الآيات السابقة بشأن فروع التوحيد. يمكسن 
الحصول على نتيجة جيّدة. وهي أنّ التوجيد في العبادة هو حقيقة لا يمكن نكرانها وعلى كل 
إنسان عاقل أن لا يسمح لنفسه بالسجود للأضنام, وهذا فإنّ البحث ينتبى بآية تتحدّث 
بلهجة حازمة ومتشددة جقل أفغير الله تأمروتي أعبد أيّها الجاهلون>. 

هذه الآية_وبالظل ال أن المعرعن. والمفرة كانوا أخيانا بدعون رسول ه24 إل 
احترام آلتهم وعبادتهاء أو على الأقل عدم الانتقاص منها أو النهى عن عبادتها أعلنت 
وبمنتهئ الصبراحة أنّ مسألة توحيد الله وعدم الإشراك به هي مسألة لا تقبل المساومة 
والاستسلام أبداً. إذ يجب أن تزال كافة أشكال الشرك وتمحئ من على وجه الأرض. 

فالآية تعنى أنّ عبدة الأصنام على العموم هم أناس جهلة. لأنْهم لا يجهلون فقط 
الباريء عرّوجل. بل يجهلون حتى مرتبة الإنسان الرفيعة 

إن التعبير ب «تأمروني» الذي ورد فى الآية الآنفة ‏ يشير إلى أن الجهلة كانوا يأمرون 
رسول الهعقة بأن يعبد أصتامهم بدون أىّ دليل منطقي. وهذا الموقف ليس بعجيب من 
أفراة عخهلة. 


- كصك 


.١‏ تفسير القرطبى: ج 8 ص 01/18, وتفسير روحالجنان. ج 4. ص 417. ذيل الآيات مورد البحث (مع 
اختصار ذيل الحديث). 
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١ 9‏ " وفع وه © »ع 9١‏ ع 9ج 6ج قد مم هوه فقعاثه ف ووو هسفه مقعم ممع مهم مومه مم مهن هش هوه ود ووو ووو قن 
فهاقة و وه وهاه وه قه له 


اليبس عن اميل والقباء أن يترك الاإنسان عبادة البارىء عرٌوجِلٌ رغم مشاهدته 
للكثير من الأدلة في هذا العالم والتي تدل على علمه وقدرته وتدبيره وحكنته. ثم” يتمسّك 
بعبادة موجودات تافهة لا قيمة لها وعاجزة عن تقديم أدنى مساعدة وعون لعبدتها. 
206 
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التفغشير 

الشرق مميط للاعمال: 

آباث بحننا تواصل التطرق للمسائل المتعلقة بالشرك والتوحيد والتي كانت قد 
استعرضت في الآيات السابقة أيضاً. 

الآبة الآولىئ تتحدّث بلهجة قاطعة وشديدة حول خط رالقرك وهول: 

«ولقد أوحى لليك وإلى الذين هن قبلك لشن أشركع ليحبطنّ مملك ولتكوئن مسن 
الخاسرين» . 

وبهذا الترتيب, فإنّ للشرك نتيجتين خطيرتين: تشملان حتى أنبياء الله فها لو أصبحوا 
مشركين, على فرض احال. 

النتيجة الأولئ: إحباط الاأعبال, والثانية: الخسران والضياع. 

وإحباط الأعمال يعنى حو آثار ثواب الأعبال السابقة. وذلك بعد كفره وشركه بالله. لأنَ 
شرط قبول الأعبال هو الاعتقاد بأصل التوحيد. ولا يقبل أىّ عمل بدون هذا الاعتقاد. 

فالشرك هو الثّار التى تحرق شجرة أعمال الانسان. 

والشرك هو الصاعقة التى تهلك كلّ ما جمعه الإنسان خلال فترة حياته. 

والشرك هو عاصفة هوجاء تدمّر كلّ أعيال الإنسان وتأخذها معهاء كبا ورد في الآآية 
8 من سورة إبراهم «مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد إشتذسه به الريح في يوم عاصف 
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لايقدرون همّا كسبوا على شى. ذلك هو الضلال البعيد». 

لذا ورد فى حديث عن رسول الله يَلة: «إن الله تعالق يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله 
000 

وأمّا خسارتهم فإنَّها بسبب بيعهم أكبر ثروة يمتلكونها. ألا وهي العقل والإدراك والعمر 
قْ سوق التجارة الدنيوية, وشراؤهم الحمسرة والألم بشمنها. 

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال: هل من الممكن أن بسير الأنبياء العظام في ريق 
الشرك حجّ! تخاطبهم الآية الآنفة بهذه اللهجة؟ 

الجواب؛ الجواب على هذا السؤال واضح. وهو أنّ الأنبياء لم يشركوا قط. مع نسم 
يمتلكون القدرة والاإختيار الكاملين في هذا الأمر. ومعصوميتهم لا تعنى سلب القدرة 
والاختيار منهم, إلا أن علمهم الغزير وإرتباطهم المباشر والمستمر مع الباريء عرّوجل 
يمنعهم حت من التفكير ولو للحظة واحدة بالشرك. فهل يمكن أن يتناول السمرّ طبيب عام 
وحاذق ومطلع بصورة جيّدة على ناثير تلك المادة السامّة والخطرة, وهو فى حالة طبيعية؟! 

الهدف هو إطلاع الجميع على خطر الشرك, فعندما يخاطب الباريء ري الأحراء 
المظاء بي الليجة القديدة. هسل الآثة ان عبت فيا با هذا الأبلوب من قبل عانق 
عليه المثل المعروف (إيّاك أعنى وأسمعى يا جارة). 

ونفس المعنى ورد في 555 عن الاإمام على بن موسيئ الرضائة أثناء إجابته على 
سؤال وجنّهه إليه المأمون, إذ قال: يابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ 
قال ننية: «بلى» قال: فا معنى قول الله إلى أن قال: فأخبرنى عن قول الله: جعفئ الله منك لم 
أذنف لهمي ' 

فال الرضالكة: «هذا ممّا نزل بايّاك أعنى واسمعى يا جارة, خاطب الله بذلك نبيّه وأراد به 
أمته» وكذلك قوله: (لئن لشركى ليحبطنٌ عملك...» وقوله تعالى: جولولا أن ثبتناك لقد كدت 
تركن إليهم شيئأ قليلاه ' قال: صدقت يابن رسول الله *. 

الآية التالية تضيف للتأكيد أكثر <بل الثه فاعبد وكن من الشاكرين؟ *. 


١.تفسيرتورالشلينع‏ فس 1417 ". التوبة. 7غ. 
الاسراء ]ل 4. تفسير نورالئقلين, ج 5 ص 5117. 

4. والفاء» فى «فاعيد» زائدة للتأكيد على ما قيل؛ وقال البعض: إنها (فاء) الجزاء وقد حذف شرطه والتقدبر 
(إن كنت عابداً فاعبد الله), نم حذف الشرط؛ وقدّم المفعول مكانه . 
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تقديم اسم الجلالة للدلالة على الحصر. وذلك يعني أ ذات الله النهة عبن أن تكون 
معبودك الوحيد, ثم تأمر الآية بالشكر, لأنّ الشكر على النعم التي أغدقت على الإنان هي 
سلّم يودي إلى معرفة الله. ون كلّ أشكال الشرك. فالشكر على النعم من الأمور الفطرية 
عند الانسان. وقبل الشكر يجب معرفة المتعم؛ ومن هنا فإنّ خط الشكر يؤدّي إلى خط 
التوحيد. وينكشف بطلان عبادة الاصنام التي لاقت للانسان |2 تفسة: 

الآية الأخيرة فى بحتنا هذا تكشف عن الجذر الرئيي لانحرافهم. وتقول: «وما قدروا 
الله عق قدره». ان تنزّلوا باحمه المقدس حتى جعلوه رديناً للأوثان!! 

نعمء فصدر الشرك هو عدم معرفة الباريء عرّوجل بصورة صحيحة: فالدي يعلم: 

أولاً: أن الله مطلق وغير محدود من جميع النواحي 

وثانياً: أن خالق كل الموجودات التى تحتاج إليه فى كل لمظة من لظات وحتردها 

وثالئاً: أيه يدير الكون ويحل كلّ عقد المشاكل. وأنّ الأرزاق بيده. وحتى الشفاعة نما 
تتم بإذنه وأمره. ففا معنى توجّه من يعلم بكل هذه الحقائق إلى غير الله. 

وأساساً فإنّ وجود مثل هذه الصفات فى موجود, بين اثنتن أمر فال لهاسم غير الممكن 
عقلاً وجود موجودين مطلقين من جميع الجهات. 

ثم يأ القرآن بعبار نين كنائيتين بعد العبارة السابقة. وذلك لبيان عظمة وقدرة الباريء 
عرّوجل؛ إذ يقول كلام الله الجيد: «والأرض جميعاأ قبفته يوم القيامة والسّماوات مطويّات 
بيهينه ». 

«القبضة»: الشىء الذى يقبض عليه بجميع الكف, تستخدم ‏ عادة ‏ للتعبير عن 
القدرة المطلقة والتسلّط التام. مثليا تقول في كلماتنا اليومية الدارجة: إن المدينة الفلانية هي 
بيدي. أو الملك الفلاني هو بيدي وفي قبضتى. 

«مطويات»: من مادة (طي) و2 تعبي الثني, والتىي تستعمل أحياناً كناية عن الوفاة 
وانقضاء العمرء أو عن عبور شيء ما. 

والغيارة المذكورة أعلق ادبت رضورة واضحة يشان النياوات ف الآية ٠١4‏ من 
سورة الأنبياء يوم نطوي الما .كط السَجِم للكتب ». 

فالذي يثني طوماراً وبحمله بيده المى' يسيطر بصورة كاملة على الطومار الذى يحمله 
بتلك اليد. واتتخبت اليد المبئ هنا لأنّ أكثر الأشخاص يؤدَون أعماهم المهمّة باليد المنى 
وبحسون بأنها ذات قوّة وقدرة أكثر. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


فاه هاه وامسنواه واله شايع ها وه 6ه وريه 8 هاو هومن 


كلاه 5-75 أ كل هذه التشبيهات والتعابير هي كناية عن سلطة الله الطلقة على 
عالم الوجود في العالم الآخر. حتى يعلم الجميع أنّ مفتاح النجاة وحلّ المشاكل يوم القيامة 
هو بيد القدرة الافيّة, كى لا يعمدوا إلى عبادة الأصنام وغيرها من الآلهة بذريعة أنُّا 
متنع هم في «اكداليوم 

السؤال: ولكن هل أنّ السماء والأرض ليستا فى قبضته في الحياة الدنيا؟ فسلم يخصٌ 
الحديث عنها فى الآخرة؟ 

الجواب: إن قدرة الباريء عرّوجِلّ تظهر وتنجلى في ذلك اليوم أكثر من أيّ وقت 
مضئ, واتصل إلى مرحلة التجلِّي النهاني. وكل إنسان يدرك ويشعر نكل شي ء هو من عند 
الله و تحت 'نصصرفه. إضافة إلى أ ن البعض انمه إلى غير الله 0000 أولنك سينقذ ونه بوم 
القيامة, كما فعل المسيحيون. إذ أَنّهُمِ يعبدون عيسئ ني متصوّرين أنه سينقذهم يوم 
الاج يليا هذا فن المناسب التحدّت عن قدرة الباريء عرّوجِل في يوم القيامة. 

و تضم بصورة حتدة ا تقدم | ان طابع الكناية يطغئ على هذه العبارأت؛ ويسبب 
قصور الألفاظ المتداولة فإنّنا نمجد أنفسنا مضطرين إلى صب تلك المعاني العميقة في قوالب 
هذه الألفاظ البسيطة. ولا يرد إمكانية تجسيم البأزيء عرّوجلٌ من خلاهاء إلا إذاكان 
الشخص الذي يتصوّر ذلك ذا ا جداً. وحيث تفتقد ألفاظا تبي 
مقاء عظمة البارى» دول بضورة وإشحة: إذن فيجب الاسضادة باقضي مامكن سن 
الكنايات التى ها مفاهير كثيرة ومتعددة. 

على أيّة حال. فبعد التوضيحات التي ذكرت آنفاًء يعطي الباريء عرّوجل في آخر الآية 
نتيجة مركّزة وظاهرية, إذ يقول: «سيحانه وتعالئ عمًا يشركون». 

فلو لم يكن بنو آدم قد أصدروا أحكامهم على ذات الله المقدّسة المنزّهة وفق مقاييس 
تفكيرهم الصغيرة وامحدودة. لما اتجر أحد منهم إلى حبائل الشرك وعبادة الأصنام. 


بحثان 
١‏ مسألة إهباط الاعمال 
هل يمكن حمّاً أن تحبط الأعبال الصالحة للإنسان بسبب أعبال سيئة يرتكبها؟ وهل أن 
هذه المسألة لا تتعارض مع عدالة الباريء عرّوجِلٌ من جهة. ومع ظواهر الآيات التي 
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0 | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . اذهك 


تقول: (فمن يسمل مثقال ذة خير بره * ومن يحمل ملقال فز شر يرو ؟ 

البحث في هذه المسألة طويل وعريض سواء من حيث الادلة العقلية أو النقلية. وقد 
أوردنا جزءاً منه في ذيل الآآية 717 من سورة البقرة. وسدذكره في نهاية بعض الآيات التي 
تتناسب مع الموضوع في الجلدات القادمة إن شاء الله. ْ 

وما تجب الاشارة إليه هنا هو: إذا كان هناك شك في مسألة (إحباط الأعمال) بسبب 
المعاصى. فإنّه لا ينبغى أن يشكٌ أبدأ في تأثير الشرك على إحباط الأعبال. لأنّ آيات كثيرة 
في القرآن الجيد -أشير إلى بعضها آنفاً - تقول وبصراحة (إِنّ الوفاة على الائيان) هي شرط 
قبول الأعمال. وبدونها لا يقبل من الإنسان أيّ عمل. 

فقلب المشرك كالأرض السبخة التي مهما بذرت فيها أنواع بذور الورد. ومهما هطل 
علبها المطر الذى هو مصدر الحياة. فإنّ تلك البذور سوف لن تنبت أبدا. 


؟" هل عرف المؤمنون ادثم؟ 

قرأنا في الآيات الآنفة أن المشركين لم يعرفوا الله حق معرفته, إذ أَنْهم لو عرفوه لما ساروا 
فى طريق الشرك ومعبى هذا الكلام أنّ المؤمنين الموحّدين هم وحدهم الذين عرفوا الله حق 
معر فته . 

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال وهو: كيف يتلاءم هذا الكلام مع الحديث المشهور 
لرسول اشْيِةِ والذى يقول فيه: «ما عرفناك حق معرفتك. وما عبدناك حق عبادتك» ' 

الجواب: وللجواب على هذا السؤال يجب القول: إِنّ للمعرفة مراحلء أعلاها هي تلك 
المعرفة التى تخصٌّ ذات الله المقدّسة. والتى لا يمكن لأىّ أحد أن يعرفها أو يطلع عليها غير 
ذاته المقدسة التى تعرف كنه ذاته المقدسة, والحديث الشريف المذكور يشير إلى هذا المعنى. 

نا بقية المراحل التى تأت بعد هذه المرحلة والتى يمكن للعقل البشري أن يتعرّف عليها. 
سه سر سات لسر حامة رمرية الشائد شور شرت يذ الرعلة فا 
كربا ممكدة بالسية لاد والمراذ من :معرفة الها الوصوك إن هذء المزسلة..والة اموه 
عا كنت عد هذه الرعطلة حي | #اكشركين عيلون هذا التدار فى اللترفة أ يضا. 

6ن دمع 


لسلس لدس داه 5 لك متكا امسا ال و ا سلاسينسمه 


.١‏ الزؤلزلة. 0 ". بجارالانوان. ح ١لا,‏ ص 7؟, 
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الاية 


الل 


بير 
33 - 2 5 0 د 3 


وَنْفِحَ ف ألصورِفَصَعِقَ مف ألسَموت وَمَنْفٍالَرَضٍ إ لَامَن ضَاء أل م 
فح فيه لخر وَإدَاهُم يروي © 
التفسير 

(النفغ فى الصور) وموت واحياء جميع العباد: 

الآيات الأخيرة فى البحث السابق تحدّنت عن يوم القيامة, وآية بحثنا الحالي تواصل 
الحديث عن ذلك اليوم مع ذكر إحدى الميزات المهمة له. إذ نذا الحديث بنهاية الحياة قْ 
الدنياء وتقول: «ونفخ في الصّور فصعق من في السّماواس ومن في الأرض إلا من شا.ء الله >. 

بتضح بصورة جيّدة من هذه الآية أن حادثتين تقعان مع نهاية العالم وعند البعث. في 
الحادثة الأولى يموت الأحياء فورأ. وفي الحادثة الثانية التي تقع بعد فترة من وقوع الحادثة 
الأول يعو كل الناس إلى الحناقيةة اخرء', يفون بانتظار المسات. 

القرآن امجيد عبر عن هاتين الحادثتين ب «النفخ في الصور». وهذا التعبير كناية عن 
الحوادث المفاجئة والمتزامنة 8 ستقع. و«الصور» بمعنى البوق الذي ,بتخذ من قرن الثور 
ويكون بحوّفاً عادة حيث بستخدم مثل هذا البوق في حركة القوافل أو الجيش وتومّفها, 
وظطبعاً هناك تفاوث بين النفخة للشركة والنفعة للتوقف. 

كما يبيّن هذا التعبير سسهولة الأمر, وبوضح كيف أنّ البارىء عرّوجَلَ من خلال أمر 
بسيط وهو النفخ في الصور يميت كل من في السماء والأرض. وكيف أنه يبعثهم من جديد 
بنفخة صور أخرئ. 

وقلنا سابقاً إن الألفاظ التي نستخدمها في حياتنا اليومية عاجزة عن توضيح الحقائق 
المتعلّقة بعالم ما وراء الطبيعة أو نهاية العام وبدء عام آخر بدقٌّة, ولمذا السبب يجب 
الاستفادة من أوسع معانى الألفاظ الدارجة والمتداولة مع الالتفات إلى القرائن الموجودة. 
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]1١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هده 

توضيح: لقد وردت تعبيرات مختلفة في القرأن المجيد عن نهاية الحياة في هذا العالم وبدء 
حياة أخرئ في عالم آخر. حيث ورد الحديث عن (النفخ في الصور) في أكثر من عشر 
آيات 0 

ف إحدأها استخدمت عبارة النقر في الناقور «فإذا نقر في الثاقور *« فذلك يومئذٍ يوم 
سيرك . 

وفىي بعضها استخدمت عبارة (القارعة) ك) في الآيات 1و5 و#فن سسورة القبارعة 
«القارعة *ها القارعة « وها أدراك ها القارمة». 

وأخيراً استخدمت في بعضها عيارة «صيحة» والتي تعني الصوت العظيرء كما ورد ذلك 
ف الآبة 45 من سورة يس ١هاينظرون‏ إلا صيحة واعدة تأغذهم وهم يخصّمون؟ التي 
تنحدّث عن الصيحة التي تقع في نهاية العالم وتفاجىء كل بني آدم. 

أمّا الآبة 0 من سورة بس «إن كاشى إلا صيحة واعدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» 
فإئّا تتحدّث عن صيحة (الاإحياء) التي تبعث الناس من جديد وتحضرهم إلى محكة 
العدل الاطيّة. 

من مجموع هذه الآيات يمكن أن يستشف بأنّ نهاية أهل السموات والأرض تمر بعد 
صيحة عظيمة وهي (صيحة الموت) وأَنّهُم يبعثون من جديد وهم قيام بصيحة عظيمة 
أيضاًء وهذه هي (صيحة بعث الحيأة). 

وأمّا كيف تكون هاتان الصيحتان؟ 

وما هي آثار الصيحة الأولى وتأثير الصيحة الثانية؟ فلا علم لأحد بها إلا الله سبحانه 
وتعالى. ولذا ورد ف بعض الرٌوايات - التي تصف (الصور) الدى بنفخ فيه «أسرافيل» قْ 
نهاية العالم ‏ عن على بن الحسيننيٌة: «وللصور رأس واحد وطرفان. وبين طرف رأس كل 
منهما إلى الآخر مثل ما بين السماء إلى الأرض. قال: فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف 


الذى يلى الأرض فلا يبقى فى الأرض ذو روح إلا صعق ومات. ويخرج ألصوت من الطرف الذي 


١‏ الآيات التى ورد فيها ما يشير إلى النفخ في الصور هي: الكهف, 4 الم منون. ١١٠؛‏ يسء ١0؛‏ الزمر, 18؛ 
ق, ٠١‏ الحاقة, ١١‏ الأنعام, “لا؛ طه, ؟ ٠١‏ النمل, 87؛ النبا. 18. 
؟. المدثر, 4و5. 
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055 سورة الزّمر / الاية هيه [ج 


يلي السماوات فلا يبقى فى السماوات ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل. قال: فسيقول الله 
لأسزائيل: ها اسرائيل حت يمرت اسرافيل..ه. 

على أيّ حال. فإنّ أكثر المفسّر, بن اعتبروا (النفخ فى الصور) كناية لطيفة عن كيفية نهاية 
العالم وبدء البعث. ولكن مجموعة قليلة من المفسّر ين قالوا: إن ن (صور) هي جمع (صورة) 
وطعا هذا القول ل فقد اعتهروا النفخ في الصور يعني النفخ في الوجه, مثل نفخ الروح في بدن 
الإنسانء ووفق هذا التّفسير ينفخ مرّة واحدة ة في وجوه بنى أدم فيموتون جميعاً. وينفخ مرة 
أخرئ فيبعثون جميعاً ". 

هذا التفسير إضافة إلى كونه لا يتطابق مع ما جاء فى الروايات,. فإنّه لا يتطابق أيضاً مع 
الآية مورد بحتناء لأنّ الضمير في عبارة ؤثم نفخ فيه أخرئ» مفرد مذكر يعود على الصور. فى 
حين لو كان يراد مئه المعو القاني لكان يجب استعيال ضمير المفرد المؤنث فى العبارة لتصبح 
(نفخ فيها). 

إن النفخ في الوجه في حال إحياء الأموات يعد أمرأ مناسبا (كها في معجزات عيسى اق ) 
الا أن هذا التعبير لا يمكن استخدامه في حال قبض الأرواح. 


بحوث 

١‏ هل أن النفغ شي الصور يتم مرتين. أو أكثر؟ 

المشهور بين علماء المسلمين أَنّه يتر مرّتين فقط. وظاهر الآآبة يوضّح هذا أيضاً كا أنَ 
مراجعة آيات القرآن الأخرئ تبيّن أنّ هناك نفختين فقطء لكن البعض قال: إنّها ثلاث 
نفخات. والبعض الآخر قال: انا أربع. 

وبهذا الشكل فالنفخة الأولى يقال لها نفخة (الفزع). وهذه العبارة وردت في الآية /ام 
من سورة الفل «ويوم ينفخ في الصّور ففزع من في السّماولس ومن في الأرض»>. 

والنفختان الثانية والثّالئة يعتبرونها للإماتة واللإحياء, والتىي أشير إليها في آيات بحثنا 
وفي آيات قرآنية أخرئ, أولاهما يطلقون عليها نفخة (الصعق)(الصعق تعنى فقدان الإنسان 
حالة الشعور. أي يغشئ عليه. وتعني أيضاً ا موت) والثانية يطلق عليها 5 (القيام). 


.607 ص‎ ٠ تفسير على بن |براهيم. نقلاً عن تفسير نورالثقلين.‎ .١ .١ 
يرجئ الإنتباه إلى 33 (صور) هي على وزن (نور)» و(صُوَر) هي على وزن (زحل) هما جمع (الصورة).‎ .” 
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لل الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل بن 


أمّا الذين احتملوا أن النفخات أربع. فيبدو أَنْهم استشقّوا ذلك من الآآية 07 من سورة 
بس والتى تقول بعد نفخة الاإحياء «ؤإن كانع صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون4 
وهذه النفخة هى الجمعهم وإحضارهم). 

والحقيقة أنّه ليس هناك أكثر من نفختين, ومسألة الفزع والرعب العام فى الواقع هسى 
مقدمة لموت جميع البشر والذي يتم بعد النفخة الأولى أو الصيحة الأولى .كما أن نفخة الجمع 
هى تتمة لنفخة الاحياء والبعث. وبهذا الشكل فلا يوجد أكثر من نفختين (نفخة الموت) 
و(نفخة الاحياء). وهناك شاهد آخر على هذا القول وهو الآيتان "ولامن سورة 
النازعات. اللتان تقولان: «يوم ترجف الراجفة « تتيسها الرّادفة4. 


"- ما هو صور إسرافيل؟ 

هناك سؤال يتبادر إلى الذهن, وهو: كيف قلا أمواج الصور الصونية كلّ العام في نفس 
اللحظة؟ رغم أَنّنا نعلم أنّ سرعة الأمواج الصوتية بطيئة ولا تتجاوز ال 7+0 متراً في 
الثانية. في حين أن سرعة الضوء هي أكثر بمليون مرّة من هذه السرعة إذ تبلغ ٠١‏ ألف 
كيلومتر في الثانية. 

يجب الاعتراف فى البداية بأنّ معلوماتنا بشأن هذا الموضوع هي كمعلوماتنا بشأن 
الكثير من المسائل المتعلّقة بيوم القيامة. فهي معلومات عامة لا أكثر, إذ نجهل الكثير من 
تفاصيل ذلك اليوم كما قلنا. 

والتدقيق فى الروايات الواردة في المصادر الاسلامية بشأن تفسير كلمة (الصور) تبيّن 
عكس ما يتصور البعض من أنّ (الصور) هو (زمارة) أو (مزمار) أو (بوق) اعتيادي. 

وقد جاء في رواية عن الإمام زين العابد يزيلية أنّه قال: «إنّ الصور قرن عظيم له رأس 
واحد وطرفان, وبين الطرف الأسفل الذي يلي الأرض إلى الطرف الأعلئ الذي يلي السماء مثل 
تخوم الأرضين إلى فوق السماء السابعة, فيه أثقاب بعدد أرواح الخلائق» . 

وفى حدديث ورد عن رسول اشوية . جاء فيه: «الصور قرن من نور فيه أثقاب علئ عدد 
أرواح العباد» . 


١‏ لثالى الأخبار. ص 87 1. 3 علم اليقين. صم ٠ص‏ خب 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ا ا 1 
قأكر د هل اهن لقا ارق اح دهان يق فاده هذق "#اراه جه 8 جه اف ديو أ وها اي قا ون هاون الو 2 وان 


طرح مسألة النور هنا ببثابة جواب على الؤال الثاني المذكور أعلاه. ويوضح أن 
الصيحة العظيمة ليست من قبيل الأمواج الصوتية الاعتيادية, وما هى صيحة أعظم 
وأعظم. وتكون أمواجها ذات سرعة فائقة وغير طبيعية حتى أنَّهَا أسرع من الضوء الذي 
يجتاز السماء والأرض بفترة زمنية قصيرة جد ففي المرّة الأولى تكون مميتة, فى المرّة الثانية 
تكون باعفة للأموات. ْ ْ 

ما كيف يتسبب مثل هذا الصوت في إماتة العالمين. فإن كان هذا اللأمر عجيباً فى 
السابق, فإِنّه غير عجيب اليوم. لأّنا سمعنا كثيراً بن الأمواج الإنفجارية تسببت فى ترق 
أجساد البعض وإصابة آخرين بالصممء ورمي اشرين إل مسافة بغيدة عن مكانيم, 
وتسببت في تدمير البيوت أيضاً. كما شاهد الكثير منّا كيف أنّ زيادة سرعة الطائرة وبعبارة 
أخرئ (اختراق حاجز الصوت) يولّد صوتاً مرعباً وأمواجاً مدئرة. قد تخطم زجاج نوافذ 
الكثير من العمارات والبيوت. 

فإذا كانت الأمواج الصوتية الصغيرة التى هي من صنع الانسان تحدث مثل هذا التأثير. 
فا هي الآثار التي تتركها الصيحة الالهيّة العظيمة؟ إِنَّا بلاشكٌ انفجار عالمى كبير. 

وهذا السبب لا عجب أيضاً إن قلئا بوجود أمواج تقايل تلك سباك وأئها تهرٌ 
الإنسان وتوقظه وتحييه؛ رغم أنه من العسير علينا تصوّر هذا المعبى. ولكننا نرى دائماً كيف 
بوقظ الناتم من نومه بواسطة الصوت. وكيف يعود الإنسان المغمئ عليه إلى حالته الطبيعية 
بواسطة عدّة صعقات شديدة. ونكرر القول مرّة أخرئ. ونقول: إن علمنا المحدود لا يمكنه 


إدراك سوئ ظل هذه الاأمور ومن بعبد. 


من هم المستتكنون؟ 

كا مر علينا في الآية المبحوئة عنها فإنّ كل أهل السموات والأرض يموتون سوى 
مجموعة واحدة « الآ من ضا.ءالثه» فن هي هذه المجموعة؟ هناك اختلاف بين المفسّر ين بشأن 
هذا الأمر: 


ففجموعة من المفسّرين قالوا: نهم ملائكة الله الكبار. كجيرائيل وميكائيل وإسرافيل 
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الان الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ 014 


وغوراتل وقد اسازت رنولية ال هذا امعد" . 

البعض أضاف إلى أولئك الملائكة الكبار. ملة عرش الله (كا وردت في رواية أخرئ)'. 

ومجموعة أخرئ قالت: إِنّ أرواح الشهداء مستثناة من الموت. وفقاً لما جاء في آيات 
القران ن اجيد «أحيا. عند ربهم يرزقون4 كما ورد فى رواية تشير إلى هذا المعنى . 

وبالطبع فإنّ هذه الروايات لا تتعارض مع بعضها البعض. ولكن في كل الصور فإِنّ هذه 
امجموعة المتبقية موت في نهاية الأمر, كبا أوضحته تلك الرّوايات. ولا يبق أحد حيّا في هذا 
العام سوئ الباريء عرّوجل إذ هو ؤحت لايهوس». 

وعن كيفية موت الملائكة وأرواح العبداه والاتاء والأوليات فيحتل ا المراه من 
موت أولئك هو قطع إرتباط الروح عن قالبها المثامي, أو تعطيل نشاط الروح المستمر. 


> فجائية النففتين 

ايات القرآن الكريم توضّح بصور#'بميّدة أن النفشتين تقعان بصورة مفاجئة, والنفخة 
الأول تكون فجائية بحيث إِنْ مجموعة كبيرة من الناس تكون منشغلة بالتجارة والجدال 
والنقاش فى أموانهم وبيعهم وشرائهم. وفجأة يسمعون الصيحة. فيسقطون في اماكنم 
ميتين. كبا صرحت بذلك الآية 19 فى سورة بس «إن كانه إلاصيحة واحدة فإذاهم 
خامدون؟. 

وأمّا (الصيحة الثانية) فإنٌ يات القرآن الكريم - ومنها الآية الى هي مورد بحثنا- تبين 
بأئها تقع فجأة أيضاً. 


3 ماهى الفاصلة الزمنية بين النففنين؟ 

الآيات القرآنية لم تذكر توضيحاً حول هذا الأمر. سوئ كلمة (ثم) التي وردت ضمن 
آية بحثنا والتتى تدل على وجود فاصل زمني بين النفختين. إلا أن بعض الرّوايات ذكرت بأنّ 
هذه الفاصلة مقدارها 5٠‏ عاماً * والمجهول بالنسبة لنا هو معيار هذه الستين. فهل هي 
سنوات اعتيادية كالتي نعيشها نحن أم أَنْها سنوات وأيّام كسنوات وأيّام القيامة. 


1ن تان لس يبي 


1135 ال عونا ذيل الآيات مورد البحث, ؟. بحار الانوار. ج تس‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ,١١15 ؟. تفسسير نورالثقلين» ج غ4 ص ؟ شح‎ 
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ا و ساي اك 


على أي حال فالتفكر فى نفخة الصور يجاب السال راق لبا بالنفخة الثانية وبدء عانم 
جد يدء ومع ملاحظة الاشارات التي وردت في القران انجيد, والتفاصيل الأضريئ ف 
الزوايات الإسلامية بهذا الشأن. يعطي دروساً تربوية عميقة للإنسان. وخاضّة أنهَا توضّح 
هذه الحقيقة. وهى البقاء على استعداد دائم لاستقبال مثل هذا الحادث العظيم والرهيب فى 
كل لحظة, لأنّه لم يحدد لوقوعها تاريخ معين. إذ يحتمل وقوعها في أيّة لحظة إضافة إلى أنه 
تقع من دون مقدمات, لذا ورد في ذيل إحدى الرّوايات الخاصة بنفخ الصور والمذكورة آنفا 
1 الراوي قال. عندما وصل الكلام إلى هذا الأمر «رأيت علي بن الحسين يبكي عند ذلك 
«بكاء شديدأ». إذ كا قلعا هد من .مسالة نهاية العالم ويوم القيامة, وإحضار الناس 
للحساب فى محكمة العدل الالميّق» ' ' 

مارم 


م صم انوت 


١‏ , تفسير الصافي ذيل الآية مورد البحث.. 
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الايتان 
ار مر جم امل 0 


ريت ارس بوردعمفنع 2 ب وجاى: با لبَّيحْنَ وَالشهداء وَفْضِىَ 


211111111 
التفسير 
اليوم الذى تشرق الارض يلور رها: 

آيتا يحثنا تواصلان استعراض الحديث عن القيامة والذي بدأ قبل عدّة آيات. وهاتان 
الآيتأن تضمان سبع عبارات منسجمة. ل واحدة تتناول أمرا عن دور المعاد. لتكمل 
بعضها البعض. وتقم الدليل على ذلك 

فى البداية تقول: «وأشرقك الأرض ينور ربّهاة. 

وقد اختلف المفّرون في معن إشراق الأرض بنور ربهاء إذ ذكر و١‏ تفسيرات عد يدة, 
اخترنا ثلاثاً منهأء وهي : 

١‏ قالت طائفة: إن المراد من نور الرب هو الحق والعدالة. الذي ينير بهما رب العالمين 
الأرض في ذلك اليوم, ححيث قال العلامة الجلسي في بحا رالأنوار: «أي أضاءت الأرض بعدل 
ربها يوم القيامة. لأن نور الأرض بالعدل»'. 

والبعض الآخر اعتبر الحديث النبوى (الظلم ظلمات يوم القيامة) شاهداً على هذا 
المعنى 07 

فها قال «الزمخشري» في تفسيره الكشاف: (وأشرقت الأرض بما يقيمه فيها من الحق 
والعدل ويبسطه من القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيئات). 


00 بحار الانوار» ب أدص‎ ١ 
تفسير روح المعاني, وتفسير روح البيان, ذيل الآبة مورد الْبحث.‎ 1 
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بباح سورة الْزّمر / ألاية ٠٠١-569‏ اج 


' البعض الآخر يعتقد أنه إشارة إلى نور غير نور الشمس والقمر, يخلقه الله في ذلك 
اليوم خاصّة ٠‏ 

“' أمّا المفسّر الكبير الععلامة الطباطبانى أعلى الله مقامه الشريف صاحب تفسير الميزان 
فقد قال: إِنّ المراد من إشراق الأرض بنور ربها هو ما بخص يوم القيامة من انكشاف الغطاء 
وظهور الأشياء بحقائقها وتجل الأعبال من خير أو طاعة أو معصية أو حق أو باطل 
للناظرين. وقد استدل العلامة الطباطبائي على هذا الرأي بالآية 7١‏ من سورة (ق) «لقد 
كنى في ففلة من هذا فكشفنا منك غطاءك فبصرك لليوم حديد» . وهذا الإشراق وإن كان عاماً 
لكل شيء بسعه النور, لكن لا كان الغرض بيان ما للأرض وأهلها يومئدٍ من الشأن. خصّها 
بالبيان. 

وبالطبع فإنّ هذه التفاسير لا تتعارض فبا بينهاء ويمكن القول بصحتها جميعاً. مع أن 
التنسيرين الآدَل والثالك السيدهن غر هي 

ومن دون شك فإنّ هذه الآية تنعلق بيوم القيامة؛ وإن وجدنا بعض روايات أهل البيت 
الأطهار (عليهم السلام) تفسّرها على أَنْها تعود إلى ظهور القائم المهدي المنتظر عجل الله 
تعالى فرجه الشريف, فهي فى الواقع نوع من التطبيق والتشبيه. وتأكيد هذا المعنى. وهو 
عند ظهور المهدي (عج) تصبح الدنيا فوذجاً حيّاً من ماهد القيامة. إذ علا هذا الامام 
بالحق ونائب الرّسول الأكرم وخليفة الله. الأرض بالعدل إلى الحدٌ الذي ترتضيه الحياة 
الدئيا. 

ونقل (المفضل بن عمر) عن الامام الصادق نه «اذا قام قاثمنا أشرقت الأرض بنور ربّها 
واستغنئ العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة»'. 

العبارة الّانية فى هذه الآية تتحدّث عن صحائف الأعال. إذ تقول: «ووضع الكتاب». 

الصحائف التي تتضمن جميع صغائر وكبائر أعمال الإنسان. وكما يقول القرآن المجيد في 
الآبة 49 من سورة الكهف «لايقادر صشيرة ولاكبيرة إلا أعصاها». 

وتضيف العبارات التى تتحدّث عن الشهود «وجي. بالنّبيّين والشهدل.». 

فالأنبياء حضرون ليسألوا عن أدائهم لمهام الرسالة. كبا ورد في الآية " من سورة 
لراك «ونتسألنْ المرسلين>. 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نفك 
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| عا مث موه م واه تقار مومه داه هم تج نم يتن 


كما يحضر شهداء الأعيال في حكدة العدل الالحيّة ليدلوا بشهاداتهم. صحيح أن الباريء 
عرّوجِل مطلع على كل الأمور. ولكن للتأكيد على مقام العدالة يدعو شهداء الأعمال 
للحضور في تلك المحكنة. 

ذكر المفسّرون آراء عديدة بشأن أولئك الشهداء على الأعمال. حيث قال البعض: إِنّْهم 
الصالحون والطاهرون والعادلون في الأمّة, الذين يشهدون على أداء الأنبياء لرسالتهم. 
وعلى أعبال الئاس الذين كانوا يعاصر وئهم. و(الأمة المعصومون) هم فى ضليعة شهداء 
الأعبال. 

فى حين تقد البعض الآخر بأنّ الملائكة هم الشهداء على أعبال الإنسان, والاية 7١‏ فى 
سورة (ق) تعطى الدليل على هذا المع ' «وجاسه كل نفس معها سائق وشهيد ». 

وقال البعض: إر أعضاء بدن الانسان ومكان وزمان الطاعة والمعصية هم الذين 
بشهدون على الإنسان يوم القيامة. 

ويبدو أن كلمة (شهداء) لها معان والعمية, أضار كل مفسر إلى جائب منها في تفسيره. 

و احتمل البعض أنّْها تخصّ «الشهداء» الذين قتلوا في سبيل الله. ولكن هذا الإحتال 
غير وارد, لأنّ الحديث هو عن شهداء ممكدة العدل الاإلهى. وليس عن شهداء طريق الحق؛ 
مع إمكانية انضمامهم إلى صفوف الشهود. 

العبارة الرابعة تقول: «وقضى بينهم بالحق ». 

والخامسة تضيف: ؤوهم لا يظلهون 4. 

فن البديهيات, عندما يكون الحاكم هو الباريء عرٌوجِلُ, وتتشرق الأرض ينور 
عدالته, وتعرض صبدائق أعنال الاتسسان التي تبين كل صغيرة وكبدثرة بدقة., ويحضر 
الأنبياء والشهود والعدول. فلا يحكم الباريء عرّوجل إلا بالحق. وفي مثل هذه الحاكم لا 
وجود للظلم والاستبداد مطلقاً. 

العبارة السادسة في الآية التالية أكملت الحديث بالقول: 0 

إن جزاء الأعمال وعواقبها سترد إلهمء وهل هناك مكافأة وجازاة أعلى في أن ست 
عمل الانسان بصورة كاملة إلى الإنسان نفسه (تلفت الانتباه إلى أن كلمة (وفيت) تبعني 
الأداى رصضورة كافلة) وق مرافقا لال الأبد. 

فالذى بتمكن من تنفيذ مثل هذه المناهج العادلة بدكّة. هو الذي أحاط علمه بكل 
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لاه سورة الزّمر /الاية 59- مل 3 


شيءء هذا فإن العبارة السابعة والأخيرة في هذا البحث تقول: «وهو أعلم يما يفعلون». 
إذن فلا حاجة حتى للشهود. لأنَّاللّه هو أعلم من كل أولئك الشهود. ولكن لطفه وعدله 
يقتضيان إحضار الشهود. نعم فهذا هو مشهد يوم القيامة. فليستعد الجميع لدلك اليوم. 
76م 
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الايتان 


ا لي يس صمل 


سم ناز سكدرة إل هم زسرعق ا وكافيحت أ بوبه وَكَالٌ 


لهم ع الم لمكم رس لقنم يو 9 د 7 علي ايت وار 
0 هنزاقا لوا بل ولدكن حد 00 
وب لَادْحوَ توب تكن فِهَافَدْىَمَئْوَى النتسكيريت 49 
التفسير 

الذين يدفلون مهنم زمراً: 

تواصل الاآيات هنا بحث المعاد. وتستعرض بالتفصيل ثواب وجزاء ا مؤّمنين 
والكافرين. الذي استعرض بصورة مختصيرة في الآيات السابقة. وتبداً بأهمل جهنم إذ 
تقول: «وسيق الّدذين كفروا إلى جهئّم زهرأ». 

افن الذي يسوقهم إلى جهنمر؟ 

كبا هو معروف فإنّ ملائكة العذاب هي التي تسوقهم حتئ أبواب جهئ. ونظير هذه 
العبارة ورد في الآآية ١؟‏ من سورة (ق). إذ تقول: «وجاسسه كل نفس مسها سائق وشهيد». 

عبارة «زمر» تعن الجماعة الصغيرة من الناس. وتوضح أن الكافرين يساقون إلى جهنم 
على شكل مجموعات صغيرة ومتفرقة. 

و«سيق» من مادة (سوق) وتعني (الحث على السير). 

ثم تضيف « حتّئ إذا جاوها فتحى أبولببها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل هنكم يتلون 
عليكم آياس ريكم وينذرونكم لقا. يومكم هذاه . 


لتكت 


أ «اخزنة) جمع «خازن» من مادة «خزن» على وزن (جزم) وتعني حافظ النسيء. و(خازن) تطلق على 
المحافظط والحارس. 


الس سج لااسسسس هادم لمم 
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ديام سورة الَرْمرٍ /الاية ١لا‏ لال إج 


بتتضح بصورة جيّدة من خلال هذه العبارة:» أنّ أبواب جهام كانت مغلقة قبل سوق 
أولئك الكفرة . وهي كأبواب السجون المغلقة التى اذ تفتح أمام المتهمين الذين يراد سجنهم 
وهذا الحدث المفاجيء يوجد رعبا ووحشة كبيرة في قلوب الكافرين. وقبل دخوهم 
يتلقاهم خزنة جهم باللوم والتوبيخ غ. الذين يقولون استهجاناً وتوبيخاً هم: لم كفرتم وقد 
هيات لك كافة أسباب اهداية: ' يرسل إليكم اننياء ينكد يعلون آبات الله عليكم 
باستمرار. ومعهم معجزات من خالقكم, وإنذار وإعلام بالأخطار الي ستصيبكم إن كف رتم 
بالله ' ؟ فكيف وصل بكم الحال إلى هذه الدرجة رغم | وال الاشياء إليكم؟ 

حا 5 كلام خزنة جهام يعد من أشدّ أنواع العذاب على الكافرين الذذين يواجهون بمثل 
هذا اللوم فور دخوهم جهنم. 

على أيّة حالء فإنّ الكافرين يجيبون خزئة جهن بعبارة قصيرة ملؤها الحسرات. 
قائلين: «قالوا بلئن ولكن عع كلمة العذلب على الكافرين 4. 

مجموعة من المفسّرين الكبار اعتبروا «كلمة العذلب » إشارة إلى فوله تعالىْ حين هبط 
ادم على الأرض. أو حينا قرر الشيطا ن إغواء بنى أدم.كما ورد فى الآآية امن سورة البقرة 
«والّذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب للثّار هم فيها خالدون 4. 

وحيما قال الشيطان: لأغوينهم جميعاً إلا عبادك المخلصين, فأجابه الباريء عرو جل 
(لأملأنْ جِهنّم من الجنّة والنّاس أجمسين 4 '. 

وبهذا الشكل اعترفوا بائهم كذّبوا الأنبياء وانكروا آيات الله وبالطبع فإنّ مصيرهم لن 
يكون أفضل من هذا. 

ىا يوجد احتال في 4 المراد من «حمّى كلمة العذلب » هو ما تعنيه الآية السابعة في 
سورة (بس) «نقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمتون >. 

وهو إشارة إلى ان الإنسان يصل احيانا ‏ بسبب كثرة ذنوبه وعدائه ولجاجته وتعصّيه 
أمام الحق إلى درجة يختر معها على قلبه ولا يبق أمامه أىّ طريق للعودة؛ وفىي هذه الحالة 
يصبح مستحقا تماما للعذاب. 


ا" «يتلون» ووينذرون» كليهما فعل مضارع ودليل على اللاستمرارية. 
؟. السحدة؛ ؟١.‏ 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . شد 


وغل حال فا مصدر كل هذه الأمور هو عغل اسان ا 
الاستدلال مهذه الآية على مقولة الجبر وفقدان حرية الاإرادة. 

هذا النقاش القصير ينتهى مع اقترابهم من عتبة جهن جقيل ادخلوا أبواب جهثم غالدين 
فيها فبنس مثوى المتكيرين ». 

فأبواب جهنم كبا أشرنا إلمها من قبل -يمكن أن كون كد تتليت سيب أغدال 
الانسان. وإِنّ كلّ مجموعة كافرة تدخل جهام من الباب الذي يتناسب مع أعماها. وذلك 
مثل أبواب الجنّة التى يطلق على أحد أبوابها اسم «باب الجاهدين» وقد جاء في كلام 
لأميرالمؤ منين ىل واد العهاد بابد من أبرات العلته. 

والذى يلفت النظر هو أنّ ملائكة العذاب تؤكّد على مسألة التكبر من بين بقية الصفات 
الرذيلة التى تؤدي بالإنسان إلى السقوط في نار جهنم, وذلك إشارة إلى أنّ التكبر والغرور 
وعدام الانصياع والااستسلام أهام الحق هو المصدر الرئيسي للكفر والانحراف وإرتكاب 
الذنب. 

نعم. فالتكبر ستار سميك يغطى عينىي الانسان ويحول دون رؤيته للحقائق الساطعة 
المضيئة, وهذا نقرأ في رواية عن الامامين المعصومين الباقر والصادق عليهما السلام «لا 
يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»' . 

رم 


اس سس ام 


.5 نهيج البلاغة, الخطبة /ا؟. 1 اهو ل الكافى. ج ؟, باب الكبرء ج‎ -١ 


اش _رلببببباااسسماء كنس مةة 
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الايات 


بسع سم 


سِيقٌّ لزت ا و لصوي 5 
للد رئاسك سطع يشر ماوعا بين #0 رمال 


لد كم ا وو 
0 تت مأل سو رد سح مس ل ساس 
فتعمآجرا جر لعدملِين 09 َمَدآ م حول لعز يحون 
كدري فض نيتم لوقيل قبلا جمد ينورب الْعَلَمِينَ (0:© 
التفغسير 

المتقون يدفلون المنّة أفواماًذا 

هذه الإيات ‏ التى هى آخر أيات سورة (الزمر) - نواصل بحئها حول موضوع المعاد. 
حيث تتحدّث عن كيفية دخول الموْمنين المتقين الجنّة بعد أن كانت الآيات السابقة قد 
استعرضت كيفية دشول الكافرين مه ليود كار من غلذل هذه المقارنة: 


استعيال عبارة (سيق) الوالتى هي من مادة 5 على وزن (شوق) و نعي الحث على 
السير) أثار التساؤلء كما لفت أنظار الكثير من المفسّرين, لأنّ هذا التعبير يستخدم في 
موارد يكون تنفيذ العمل فيها من دون أيّ اشتياق ورغبة في تنفيذه. ولذلك فإنٌ هذه 
العبارة صحيحة بالنسبة لأهل جهدر. ولكن لم استعملت بشأن أهل المنّة الذين يتوجهون 


إلى الجتّة بتلهقف واشتياق؟ 
قال البعض: إِنّ هذه العبارة استعملت هنا لأنّ الكثير من أهل الجنّة ينتظرون 
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والبعض الآخر قال: إِنّ تلهّف وشوق المتقين للقاء الباريء عرّوجل يجعلهم بتحيّنون 
الفرصة لذلك اللقاء بحيث لا يقبلون حتى بالجنة. 

فها قال البعض: إنّ هناك وسيلة تنقلهم بسرعة إلى الجئّة. 

مع أنّ هذه التفسيرات جيّدة ولا يوجد أي تعارض فما بينهاء إلا أنّ هناك نقطة أخرئ 
يمكن أن تكون هى التّفسير الأصح لهذه العبارة. وهى مهما كان حجم عشق المتقين للجنة, 
فإ الجنّة وملائكة الرحمة مشتاقة أكثر لوفود أولنك عليهم. كما هو الحال بالنسبة إلى 
الستضيف المشتاق للضيف والمتلهّف لوفوده عليه إذ أنه لا يجلس لانتظاره وإنما يذهب 
جلبه بسرعة قبل أن يأ هو بنفسه إلى بيت المستضيف, فلائكة الرحمة هي كذلك مشتاقة 
لوفود أهل الجنّة. 

والملاحظ أنّ (زمر) تعنى هنا الجموعات الصغيرة. وتبيّن أن أهل الجنّة يساقون إلى الجنّة 
على شكل مجموعات مجموعات كل حسب مقامه. 

ثم تضيف الآبة «حتّى إذا جاءوها وفتصع أبولبها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيتم 
فادخلوها خالدين» '. 

الملفت للنظر أنّ القرآن الكريم يقول بشأن أهل جهم: إنْهم حيا يصلون إلى قرب جهام 
تفتح هم الأبواب. ويقول بشأن أهل المنّة. إن أبواب الجن مفتحة هم من قبل, وهذه إشارة 
إلى الاحترام والتبجيل الذي يستقبلون به من قبل ملائكة الرحمة, كا مستضيف ا حب الذي 
يفتح أبواب بيته للضيوف قبل وصوهم, وويقف عند الباب بانتظارهم. 

وقد قرأنا فى الآآيات السابقة أن ملائكة العذاب يستقبلون اهل جهم باللوم والتوبيخ 
الشد يد ين» عدم يقولون لهم: قد هيت لكم أسباب الهداية, فلم تركتموها وانتهيتم إلى 
هذا المصير المشؤوم؟ 

نا ملائكة الرحمة فإنّها تبادر أهل الجنّة بالسلام المرافق للاحترام والتبجيل. ومن ثم 
تدعوهم إلى دخو ل الجنّة. 
نا اجواب الجملة الشرطية (اذا جازها)؟ ذكر المفشرون آراء متعددة: أنسبها الذى يقول: إن عبارة #قال 
لهم خزنتها» جوابها والواو زائدة. كما احتملوا أنّ جواب الجملة محذوف, والتقدير (سلام من الله عليكم). او 


أن حذف الجواب إشارة إلى أنّ سعة الموضوع وعلوّه لا يمكن وصفه, والبعض قال: (فتحت) هي الجواب 
و(الواي) رأئدة. 
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0 ظ سورة الزّمر /الآية 278-875 3 


برقال رف قار اق :14 كا او اود ها رق خفن اق الها <ه51" و أ 09ج ور وا ودام اهو م أن 


عبارة «طبتم» من مادة (طيب) على وزن ١صيد)‏ وتعي الطهارة. ولاها بج جاءت بعد 
السلام والتحية, فمن الأرجح القول بأنّ : لها مفهوماً إنثائياً. وتعنى: لكر ةا ظامدة 
مطهرينء ونتمنئ لكم السعادة والسرور. 

وبعبارة أخرئ: طابت لكم هذه النعم الطاهرة, يا أصحاب القلوب الطاهرة. 

ولكن الكثير من المفسترين ذكروا هذه الجملة معنى خيرياً عند تفسيرهاء وقالوا: إن 
الملائكة تخاطبهم بأنكم تطهرتم من كل لوث وخبث» وقد طهّرتم بإهانكم وبعملكم الصالح 
قلوبكم وأرواحكم. وتطهرتم من الذنوب والمعاصي. ونقل البعض رواية تقول: إِنّ هناك 
شجرة عند باب الجنّة. تفيض من تحتها عينان صافيتان. يشرب المؤمنون من إحداههما 
فيتطهر باطنهم. ويغتسلون بماء العين الأخرئ فيتطهر ظاهرهم. وهنا يقول خزنة الجمثة هم: 
وسلام عليكم طيتي فادخلوها غالدين» .. 

الملاحظ أنّ «الخلود» استخدم , بشأن كل من أهل الْجنّة وأهل النّار. ٠‏ وذلك لكي لا ينشئ 
أهل الجئّة من زوال النعم الإطية ولكي يعلم أهل النّار بأنّه لا سبيل هم للنجاة من الثّار 

الآبة التالية تتكون من أربع عبارات قصار غزيرة المعاني تنقل عن لسان أهل الجنّة 
السعادة والفرح اللذين غمراهم. حيث تقول: «وقالوا الحمد نثه الذي صدقنا ومده». 

وتضيف ف العبارة التالية وأورقنا الأرض». 

المراد من الاأرض هنا أرض الجنّة. واستخدام عبارة (الإرث) هناء إِنا جماء لكونهم 
حصلوا على كل هذه النعم في مقابل جهد قليل بذلوه. إذ-كا هو معروف_أَنٌ المعراث هو 
الشبيء الذي يحصل عليه الإنسان من دون أيّ عناء مبذول. 

أو أنها تعني أن لكل إنسان مكان في المئّة وآخر في جها. فإن | لكب دعن بصق ب 
جهن فإِنّ مكانه في الجنّة سوف يمنم لغيره. وإن عمل عملاً صالحاً استحق به الجنّة. فيمنح 
مكاناً في الجن ويقرك مكانه في جه لغيره. 

5 تعن أَنْهم يتمتعون بكامل الحرية فى الاستفادة من ذلك الارث. كالميراث الذى 
يحصل عليه الإنسان إذ يكون حرّاً في استخدامه. 

هذه العبارة في الواقع ‏ تحقق عيني للوعد اللي الذي ورد في الآّية 71 من سورة مرجم 
<تلك الجنة التي نورف من عيادنا من كان تقيّا» . 


مس ص مس م نل لل 
مالل« صم سسسب ب ا ا 


2 تفسير القرطبي؛ ج 5" م 6 
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كان . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ليك 


العبارة الثَالئَة تكشف عن الحرية الكاملة التي تمنح لأهل الجنّة في الاستفادة من كافة ما 
هو موجود فى الجنّة الواسعة, إذ تقول: «نتبوأ من الجئة حيف نشا.». 

يستشف من الآيات القرآنية أن فى الجنّة الكثير من البساتين والحدائق, وقد أطلقت 
عليياى الآية ؟ من سورة التوبة عبارة «جِنّا مدن4. وأهل الجن وفقاً لدرجاتهم 
المعنوية يسكنون فيهاء وأنّ لهم كامل الحرية في التحرك في تلك الحدائق والبساتين الخالدة. 

أمَا العبارة الأخيرة فتقول: «فنسم أجر العالمين». 

وهذه إشارة إلى أنّ هذه النعم الواسعة إِنما تعطئ فى مقابل العمل الصالح (المتولد من 
الامان طبغا) ليكون صاحيه لائقا ومستحقا لنيل مثل هذه النعم. 

وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل أنّ هذا القول صادر عن أهل الجنّة. أم أَنّه كلام الله جاء 
بعد كلام أهل الجنّة؟ 

ذهب المفتّرون الى كلا الرأيين. ولكنّهم رججمّحوا المعنى الأوّل الذي يقول: إِنّه كلام أهل 
الجنّة وينسجم اكثر مع سياق الآية. 

وفي النهاية تخاطب الآية مورد بحثنا وهي اخراية من سورة الزمر_الرسول 
الأكرمةة؟ قائلة: «ووترى الملائكة حافين من حول العرش؟4 يسبّحون الله ويقدسونه 
وتحمدونه. 

إذ تشير إلى وضع الملذكة الحافن حول عرض الله أو آتبا تعر عن استعداة اولك 
الملائكة لتنفيذ الأوامر الاهيّة. أو أنْها إشارة إلى خفايا قيّمة نهم في ذلك اليوم للخواص 
والمقرّبين من العرش الالهي. مع أَنّه لا يوجد أيّ تعارض بين المعاني الثلاثة, إلا أنّ المعنى 
الأول السب 

ولهذا تقول العبارة التالية: «ووقضى بينهم بالحق ». 

وباعتبار أنّ هذه الأمور دلائل على ربوبية الباريء عرّوجِلٌ واستحقاق ذاته المقدّسة 
والمنزّهة لكل أشكال الحمد والثناء. فان الجملة الأخيرة تقول: «وقيل السجدلله رب 
العالمين ». 

وهنا يطرح هذا السؤال: هل أنّ هذا الخطاب صادر عن الملائكة, أم عن أهل الجنّة 
المتقين, أم أنّه صادر عن الاثنين؟ 

المعن! الأخير أنسب من غيره. لأنّ الحمد والثناء على الله هو منهاج كل أولى الألباب, 
ومنهاج كل الخواص والمقرّبين. واستعمال كلمة (قيل) وهي فعل مبني للمجهول يؤيّد ذلك. 

نهاية سورة الزمر 
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محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


اواج واس عه هاه شاها هه هاه هاه اه ها و هاه هوه واه ظ هَاشَاهظَ ها شاه هس هس شما م اه هم هه هه همه ههه »ع »د ٠»‏ ه» 
. 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


تقسير الآيابت: غلا 


لايغرنّكم الشيطان والدنيا: ل 010 


تفسير ال بات ات ١١‏ 


اليه بصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح بر فعه : م 


11 العرّة جميعا من الله عر اسمه ا الل لاله و د م ا م ا‎ ١ 
7 "-الفرق بين «الكلام الطيّب» و«العمل الصالح» ا او ا مر‎ 


وما بستوى البحرا 
تأقل الامو ر التالية 


تفسير الآيتان: ١١-1١‏ 


!! ف هخ جه بق" نه "هد كه فل أ نه لفن قا وها لق بق ها" و هام وو" ها ار ا هد 8 4ه إل "هذ د بأد ها "رو كوي ا ٠‏ وو ره" أو يق وبا انا او ا د 5 0١‏ 


بحث: العوامل المعنوية المؤّرة في طول العمر: 9ب 2 


لنسير الايقاة: ١1217‏ 


الأصئام لا تسمع دعاءكم!! ا 0000 
بحيث: الدين أصل التحولاات: وس م و يه ب مون عه ةي دم 51 
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مه فهر 


يي 
(لاتزر وازرة وزر اخرى).: 20037 0100000000 
شرح برهان الارمكان والوجوب «الققر والغتى2......................:4....... مع 
تفسير الاايات: ١5‏ ؟ 
وما تستوى الظلات ولا النُور؛ لعا نع به لعا لوي ف كرو اهزع وخر لداع 0141414 8413419 روي اق 
بحوث ابا لات لوالو اوسا ااانا بير ب اروب ووه عاو اوور وروي نه طالاتبو ره 1442144 1 لور كلم 
١د‏ آثار الامان والكفر 22440 222 ا ا ا ا ا اا ا ا ا 
؟-هل أن الموتى واقعا لا يدركون؟ ران مني جا الوح انم بارا لف جو ور و باو ب ع ا 
؟- تنويع التعبيرات جزء من الفصاحة محم ريع وم وس عار عق مهو هف فرع عاق وروام ورين وال عاج انا 2 :84 
تقسير الآيات: ١211‏ 
لاعجب من عدم إِيِان ف نا ره 8ه اكلا و واره لكو ين 18 ايه ب به قو ف ف زحي ب اق ا ا لز و د ان 1م 


التجارة المريحة مع الله: 4 جن تجو عرد جاه دراج وي جيه الوه ووه ووو واس مم و مو قد 

بحث: شروط تلك التجارة العجيية: ا بر يل جلاعا بلاس 2 كج بو رو لج ور ل > 
تفسير الآرتان: الى 9م 

الورثة الحقيقيّون لميراث الانبياء: 01 


بححيثث: من هم حراس الكتاب الاإههى؟ ا ا ا ا 0 وك 
تفضير الكيارت: لمان عام 

المحمد لله الذي اذهب عنا الحمزن: 0 00000 
تفسر الايات؛ ادير 

+ 3 8 

ريئا اخرجنا نعمل صالحا! 1[1ذز[ز[ز|[ز|[ |[ |[ |[ ||[ | |||[ |أأ|أذأذأذ#ذأآأ#أأأآ ا 

بحثان 8 1000 

اما طو المقصود من ذأات الصدوري»؟ ع ا ا ا 00 


السماوات والارض بنذ القدرة الااهيّة: ا ا ل ل ع ع ع ع ع ال ا ا ا 1 0001 
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11 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 04 

حث: الصغير والكبير سيّان ع أمام قدرة الله! 1 0 0000 

سبي التُرول 000000 
تفسير الآبات: 55-141 

إستكبارهم ومكرهم سبب شقائهم: 011111 

تفسير الأية: 6غ 
لولا اطف الله ورحمته! اا 1[ 1 ا 
سورة يس 

جحتوى السورة: اا اا ااا 1[ 1[ 0 

فضيلة سورة بس 1 
تفسير الأيات: ٠١ ١‏ 

بحوث 7+ب7بببببببببببب0 8[ ز1ز1زذزذزذزذ1 ذ13113#3373723313 5 

١-فقدان‏ وسائل المعرفة و لا 

"-السدود من الأمام والخلف وح ل ل اا 

'-المرمان من السير الآفاق والأنفسى لع 9 11 
تفسير الآيتان: كذ يا 

من هم الذين يتقيّلون إنذارك؟ 0 

بحثان 21 

١-أنواع‏ الكتب التي تثبت بها أعيال الناس 797 222 

"كل شىء أحصيناه 0000139 0 0 0 [00ا0اااااا 21200 
ْ تفسير الآيات: 1١977‏ 

واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية: ا اا 
تفسير الآيات: ١٠0٠م‏ 

الجاهدون الذين حملوا أرواحهم على الأكف! 1 1[ 0000000 

بحوث ل ب00000 ااا 

١-قصّة‏ رسل أنطاكية 10 

ادها امه من هذء القتة ااا 
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083 فهر س زج 

ثواب وعقاب البرزخ ااا 00 

ع فادة الام ا ا 1 
تفسير الأتان: 381 بم 

الغفلة الداممة: 10 
لفسير الآيات 7 م 

آبات أخرى!! ا 
تفسير الآيات: /3719- ٠غ‏ 

بحوث ”12 ل ب و ا ا ا 24 

1 حركة الشمس (الدورانية) و(الجريانية)‎ ١ 

"- تعبس «تدرك» و«سابق» 0« 

نظام النور والظلام فى حياة البشر 000 
تفسير الايات 115 

حركة السفن فى البحار آية إِهيّة: ا 
تفسير الآايات: 5غ - 7غ 

اللإعراض عن جميع ايات الله نكم 
تفسير الايات: 8غ - 07 

صيغعة التخور! ا 1 000 
تفسير الايات: 08-814 

أصحاب الجّة فأكهون! اا ااا ااا 00 

بحث: أنواع «السلام» المنثور على أهل الجنّة: و ا كا 
تفسير الايات: 08 357 

لاذا عبدتم الشيطان؟! ا ا 00 
تفسير اليات: 358-5717 

يوم تسكت الألسن وتشبد الأعضاء!! 1[ 1 000000 
تسم الأعان قكدء؟ 

انه ليس بيشاعر بل ند ير!! ا 1 

بحث: حياأة وموت القلوب ا ا 0 
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ب) برهان العدالة 
ج) برهان الهدف زذزذزذزذزذزذز[ز[ز[ز[ز ز ز ذ زا 0 0 10 
د) برهان نف الالاختلاف 0 
4 القرآن ومسألة المعاد 
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الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ا اها كار بق كه ها به ١‏ هن نوه عأ “رقف راق ها للق اق وود او لقا قار "لاد اقلا 5لا هك قبا اند ا ريال ااا اا وا او بال با اد ا لصوب 8 “ا راد لان ار و اا اله لق ب اه 


تفسير الايات: لاا 4لا 
تفسير الآية: ٠م‏ 


ىا هذ هزه اه أ 99 ها بو اق بألا للها أ أ ها ١‏ لقا هن !وف أ هه يون 3 بهذا 9.19 قا ا أ ١‏ ا لقا هاو ل إل هاا ونا ب باهرإو قا ااا أ قا اق وا ا ها 2ه اه و 8 0ه م8 


00000 شجر اخظر لماذا؟ ا‎ ١ 


شاها اه هاس بع هاون هاهاظ هس هه قد شاة وس سر سام واوا اه شاه فا شاف قت هاه ماع 


تسر الاباك غم 


هو المالك والحاكم على كل شىء!! 203070100009 


واخ جاع مم ام ماج ابورواو # ا ا # و وا وا هع عا هع وار راواه جاخ خخ خا و هس عار ور رار ذل تاك كاذخ ت جاع ررم 


١_الاعتقاد‏ بالمعاد 5 فطري 
؟أثر الإعتقاد بالمعاد على حياة البشر 
'الدلائل العقليّة على المعاد 


ف اق هد ره نه 1 :8ه “فقا :ا واه هه عاذ لوا لضان او هه 3ه :8ق أيه افق + - ل ا 9 جار أ اا( :48 84 انه الا ا به 


#االو ع 5اع اع قاع ععدام مانلا عم جما م مام ماع عام نام رد ب د رار ار راردا نم 
فضا جه اك اق وه و لهم ١‏ ره “ها يها :ها هر "عقا هف يوام الاابكاففة :كا إوود لوو قا أو أ" اه" الو نبوا" با لوه “رقا انط اا ال اسه 6215 1ه اه 


فق اه يوا هخ واه هل" قل قا بها اهار أل ا ها بقار قا بيه يوا ممه .لها "وهنا" القن “فا هل ١‏ هك مار اها د لفل بق" قاد ديعا و الا د لك ا واد ف ها اها 0ه اها كت 
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> © هوم مع الطاؤدديه © شاه هاه ه و وعم م.م م هاو و هم 6ه همع مه هم بم 


م مه ه ط*لشلكاد هم واعها.٠ 8١٠‏ مهام و و هاه ه٠اهاه‏ ماع مه 


ع # ماه عاع د عام د مام 6 ا ام م مام عالدشاه ور اع # 5ه هي و و ورا عا عام 


© © ساس و مهاسم #8 اه ها اه ها © هاما .ع ود واوا و ها هم هد ه م ما ناماه 


باخرة 


١ اباك‎ 


"50 0 


1 
ا 
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الاش يقد 199 9:4 :ف جرهم يل اه ايها وداه و اناك اناف ها ساو واه ف ولقايه وهاو اداواساه 
9 بو 29 79 8 9ق بها فك بقلل بقل واد فداه ها ايها يه © ب هونو هاائها ا كه ناه ههه ره ما م 0ه 


تفسبر الآيات:-1- ٠٠١‏ 
حفظ السماء من تسل الشياطين! ا لظ 
الس الارات١تيه؟‏ 


الذين لاتعسلون الحة ابدا: لاا 101000000 

بحثان 9 11 212 
تفسير الآيات 215 + 

هل نبعث من جد يد؟ اا ااا ااا 12*00 
تفسير الايات 274 

الحوار بين القادة و الأتباع الضالين: +7[ #[#[#[#[#[|[|[|ز|ز|ز|[|000|0و«و 

بحثان اا ا ير لم نار لمي و كه باحق د وو م لد يي رده 

١‏ السؤال عن ولاية أميرالمؤمنين على بن أبىي طالبالئة ا 

"المتبوعون والتابعون الضالوة 1 ة ؤ[ [ [ [ [ [ [ | | |[ |[ | 89ة21#010#<131012929 
تفسير الااتليق: ان 1 

مصير أمَهُ الضلال وأتباعهم: م طم ما ف وي لا ا لق م فق ل م م 

بحث ا 


تفسير الآيات: 4-141١‏ 


جوائب من التعم لأهل اله ............0..05 .00.00.0000 ١‏ 

بحث: نظرة عامّة على ما جاء في الآيات السابقة: 9520 
تفسير الايات .1+ ظ 

البحث عن رفيق السوء ا ا رو اا رو ا ا سي 

بحوث ا 2ك 

١‏ الرابطة بين أهل الجنّة وأهل النار ل ذآذآذآذآ##آآ0 

"بحق من نزلت هذه الآيات؟ لظ 


لنيل مثل هذه النعم علينا المثابرة 000000 221011011 


تفسير الآيات: 151" ٠٠١‏ 
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044 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
تفسير الآيات: ١ط 4/ا‎ 

كم الظبالة ليابق ة ابس بعس مسج وس سب ع وه لاطا مرولا اام 
تفسير الآيات: 1/0 الم 

مقتطفات من قصّة نوح: ل 0 

بحث: هل أنّ البشر الموجودين على الأرض هم من ذريّة نوسم؟ مم ل و و 101 
تفسير الآيات: 45 1415 

خطّة إيراهم الذكيّة فى تحطي الاأصنام: 0 

بحثان 00007 ا ا 1 1 

ادهل ا الأنساكء تستعخدهؤن التورية؟ ل 

"-إيراهم والقلب السلم سه سوسوي 1 لاود ابه رسع نو ل و لك 
تفسير الآيات: 8ق ه١١‏ 

فشل مخططات المشركين لي سر م ا 

بحثان اي و م ا سم ا للقي نر وا مود واو وو او اس 15 

اركالق كل كوه ا ا ل 

١‏ هجرة إبراهير اي اي يي ااا ااا ال 
تفسير الآيات: ١١٠١ ٠١١‏ 

إيراهى عند المذبح ا ا اا ا ا ااا 0 

يحوث آ [ذ2ذآذ[آذ[ ذآخأذْذختختْ:ت:*6 ا 22 

١-من‏ هو ذبيح الله؟ و 23*35 

"هل أنّ إبراهي كان مكلّفاً بذبح إبنه؟ ا 

"كيف يمكن أن تكون رؤيا إيراهم حجّة؟ ال ا 

4 عدم تأثّر روح إبراهيم الكبيرة بوساوس الشيطان ا 

5 فلسفة التكبيرات فى (منى) ل ا ا ا ا 1 

1-الحيجٌ عبادة مهمّة لبناء الإنسان 1 
تفصبرالايات: 112-115 ؟ 

أيراهم ذلك العيد المؤمن: 000 
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3 9 5 ل 
تفسير الآيات: ١1351‏ 

النعم التي من بها الله على موسبئ وهارون: 1 21010 
تفسير الاياق: 8# اماو 

التبى إلياس ومواجهته للمشركين: ا ا 

بحثان 0 0 

١‏ من هوالياس؟ ا ا ا و او و ا ل ا ا او و ركم يس 

؟- من هم إل باسين؟ اا 0 
تفسير الأيات: 117 ١8‏ 

ندمير قوم لوط 00000 
لفسير الكيات 12515 ١‏ 

كو تسن قْ بوائقة ال[متحان: ا 

بحوث ا ارط راط لوا نا لوو ا د لقو د امود و جيل سي توي وا الوا 1 ا #اضاض 

١‏ عرض موجز لحياة يونس انثا ا لوسرو الس ري ا ات 

"-كيف بق يونس حيّاً في بطن الحوت؟ ا 0 0 0 0 

'- دروس وعبر كبيرة فى قصص صغيرة 20 

غ-الجواب على سؤال 000000 ز ز 0 0 000000000 

0 القرعة ومشروعيتها في الا,سلام ل 
تفمير الآياة: شقوذن ع ؟ 
تفضير الايات: اكلاى ذا 

الإدعادات الكاذبةة وم ممم و ومع حوس سويد فووا ملعيو 
تفسير الآيات: ١1/١‏ لإيا١‏ 

حزب الله هو المقتضاي: .........22.02000.0.0...22 .000000002022000 تلاس 

سؤال مهم: فعا عد اد ووه لسعو ا مرو ل لمر ورداف بعل بدح انوج ع موي ال ع ل اماق وخ م وو ع عام 
تفسير الآايات: 8/ا١ ‏ ؟م١‏ 

تول عنهها ام وال باه الاو ا وب الود الام وو و و لوي الم لو ار ام ري ار 
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وا ا و ا مأو هق كو "قز أو نه ها لقا وها ل "لق ب قا هق وأحقل 1 ول 4 أووبقا هد وهم وج حقايها الإقية نج ودح بهد ها ود هلها ته أ الو هع و هق ها شالش انظ يه "فدتف #راو عق :4 ولع ةذ بق :نه واه .اقب زعار» الإادف إقدنك © ها هوك 8 


متو يات السورة: 0 
أسباب الفزول ا ااي يا اا ا ا 
تفسير الكيات 721 
انقضاء مهلة النجاة ل لس ع ناه ع ااه د قا مقاط يه ف مك6 اع 5 قا ف ووميف شه يز و عع لاق 8 لو 8 2 1١‏ :178 
اساي الأزول عن فط اح اي سد عمال ا نيع كو لع سوه اده روخ موف لعو 108 
تفسير الانات: غلا 
هل مكن قبول إله:واحد .بدلا من كل تلك الآلحة؟ م اب اه تامو لاوم 
بحث: الخوف من الجد بد! ا و 0 


تعلّم من داود ا 
بحث: الصفات العثر لداوقنتة :............. ...باب ...ال شلا 
تفسير الآيات: 50-371١‏ 
داود والاامتحان الكبير: ا 7 
بحوك 1 
-١‏ ما هى حقيقة وقائع قصّة داود؟ ا 11 1 ااا 
"-التوراة والقصص الخرافية يشأن داود ل[ [ [ 000000 
ل الأحاديث الاسلامية وقصّة داودلث ااا 
أله القكر ين: ا 00 


تفس الآيات: ؟ . ذ؟ 
أحكم بالعدل ولا تتّبع هوى النفس: ا اا0000 0 
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0 0008 0 ا 0 2*0 3 

حتاة ا ا م ا ا و ور ا ل 

١‏ تقابل التقوى والفجور 01 ااا 

دمن تعبى هذه الايات ا 1 ا اا 
تفسي الآيات: +7217 

سلمان نل يستعرض قرّاته القتالية 1 1[ 000007 
تفسير الايات: 74 4٠‏ 

الإمتحان الصعب لسلبان وملكه الواسع: 20000000 

هل يستشف البخل من طلب سلوان يقا؟ 0001111 0 0 11000 

بحثان ا ااا 110701010100 

١-الحقائق‏ التى تبيّنها لنا قصّة سلهان ل م اا 

١‏ سلوان في القرآن والتوراة ا و وطعدا هسه لسع وه و لس وود وي 0 3ه 
الايات: ١15-غ4‏ 

عباة ا ثوب المليقة بالواذت والعكر عكء 

بحوث م ل ل م 1 

1 -دروس مهمّة فى قصّة أو‎ ١ 

١-أيُوب‏ يليا في القرآن والتوراة 1 

إطلاق صفة (أوّاب) على الأنبياء الكبار ا اه 
تفسير الآيات: 8غ -8] 

الآتبناء المثة: ا ب ل ا 
تفسير الآيات: 1-15 

هذا ما وعد به المتقون: 00010101 ا 
تفسير الآايات: 08 41١‏ 

وهذه هي عاقبة الطغاة! 0 اا 
تفسير الآيات: 142517 

تخاصم أهل الثّار ا 111 1 ا 

بحصث ا و و ل ار السو و ال و و و ل ا ل ا ا له 
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ها أنا نذير: ا 2 


تفينيواك فابت: 


بحئان 
١‏ فلسفة وجود الشيطان 
"نيران الأنانية والغرور تحرق رأسمال الوجود 


هب الايات: 


تفسير الآيات: ١‏ 2 
عليك الاخلاص فى الدين! ادف الشسس سو سيد امو نم 
بحث! الفرق بين التغزيل والانزال: ااه ام عع سان 1 مع سل جه سك مح + 
شي ظ نم 
ما حاجة الله إلى الأولاد؟ ل 
يكل 
الجميع مخلوقون من نفس وأحدة: و ا و ا و و ب 
تفسير الايتان: 1-48 


فصيو الآنات: ' 


الخطوط الرئسية لمناهج العباد اتخلصين: 


و ل اط 1ج عت بع ف فعا اماف ورا وو ل ا ل 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ف 


ا ا ا ل ل ل ل ات ع ف 1 ة 


اا الم 


و انف ل و أي بم مهدع قل إل نه نلف ارقا روا فاق عاق ع الاك 5 


1 52ذآذآأأذذذخذخخأخمما ااا 


ا ا الل ل ل ل ني سي ان 


4م-_كظخم 


1_0 1 11خ ل 0 


ل ل ل ع ل لوي ع م عع ال و لوا ا ا 0 


ل ا روت وار ا 


ل الا ف اا اا ليو و ما اك 


يلو هوي زاف اف لقا ال« جنروا ادك ل اال رو لعا لواف 0 


0-7 0'000[©#”أ[©أا#3 00 
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خهر س 


0007 
سج بهم : 3 
15 
نْ١‏ عر هخ فاه اورف يه ف هبوره كه كور ارب لهل عرو اوأره بع بقاه ها لق ها واو يه لطا روا 1 فا رشقو حو الجا لور بن _ 0 


> - مأ هو المراد من الابة: : (فاعبدوا ما شئتم)؟ لمعن ور ع و لبون ووه وز بلا ولسوا ا أو لو اااي 

من هم الأهل؟ ا 1000 
تقجير الآمات: 17ب 

عباد الله الحقيقيون عدا انك نه ممه ارون لس ملو و الو ووه ا و ا عير 

بحو ث ا 0 1 

|| 1 1 1 منطق حرية التفكير فى الاإسلام‎ ١ 

"-الردٌ على بعض الأسئلة . ا 10111111 

؟فاذج من الروايات الإسلامية الي ار رةه 

شيب الدول لاو ا و ارارق رو روفن واوويي الو سد و و مو وم و ري ألا 
تفسير الآيتان: ١5-5١‏ 

على مركب من نور انمد عده عع ه الهو عنم وبع وشو واو مهاوس ووو ونم لو ا حقو مو مله 

بحث: عوامل (شرح الصدر) و(قسوة القلنب): لعع ‏ #وع 

عيب !دن ل26488846880 0 اا ا 0 
تفسير الأبيات: 77 2 5 

أما الخخاصة الثانية فهي (مثاني) -اى المكرر ‏ الل م مام و وب او و ل 1 

بحث رن ا رز واو ووس و او ووو واد تان والبوه عجوو الاك باب ور ور م ل د و لدة 
لفسير الذيات: لاا م 

قرأن لاغوج فيه ام خع ةعاق افو و قوع والوو وارط بو مو افع وم ومو وا ومو بون و ملعم 
انسير الأايات» نورك نان 

اولئك الذرين ,يصدقون كلام الله ااا 00 

بحث مصاع لشكويو ‏ ألو رمتعم مداه وااو و ايع بو همه ع و بوه 6 جلة لا ا وا به ف وو ولس ا بو ل ل لو ل ااه 

0005003 ا ا 5 
نفس الارعا 1 بم 

أن الله كاف! اا 200000 

يحثان 111000 71 7 

١-الداية‏ والااضلال من الله لاسو اموي وا اللي ل ل م د ير واه 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | 0 


ف يل 27 
؟_الاتكال على لطف الله ١‏ 


8 500 ل ل 0 
انله سيحانه بيتوي الاتفسم : وذ عا فر نه لوه لكام عر عار مج ده 


3 افع للع عط معام 61 
١‏ عجائب عام الرؤيا؟ م ا ا ا ل ا لي ا ل 
١‏ 4 3 م اه نو له ا 18 ره ره يع 
"_النوم كما ورذ فى الروايات الا,سلامية اا اا ااا ا ا ان 
شمر الا ناث 6+ مغ 


"١ 5‏ 0 ل 51 
الذين يخنافون من اسم الله! 2000 


1 : 0 ا 9 
فى الشدائد يذكرون الله ولكزي ند ممه نم 

تفسينالايات: 00-27 
لع ال 5 1 1 0 000 0 1ل سياد وك 0 
إن الله يغفر الذئوب جميعا: “و لق اع ا ومو وو لا فاك عله 


فدات 55-1 

فم فى د : لوقه 
الندم لا ينفع فى ذلك اليوم: اا 
بهذا" فيه4هم عع 1 ١-١١١.‏ م0 
م السينه 
؟- على أعتاب الموت أو القيامة 0 0 0 
١:‏ 1 ا ا وهاه 
الله خالق كل شيء وحافظه: كم يي لل لي ا ا ل ل ل الى 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


615 فهر س 

2. 00030300-93-0090 مسألة إحباط الأعبال‎ ١ 

"هل عرف المؤمئون الله ؟ 00 ش”ظ*” 
تفصير اليه قي" 


بحوث ان 
١-هل‏ ان النفخ في الصور يتم مرتين, او اكثر؟ مهاس هله هماه هاهاه مهاف همه فاه واج 
"ماهو صور إسرافيل؟ لل ان :ف ينك “وك غد هك "بع بها لحف ليه اي ف و اد ل أ ا ل و نا ال ا 6 اد 


5_ماهى الفاصلة الزمنية بين النفختين؟ 15200 


قسنم الابتان: و 


تفسير الايتان: 1/١‏ 7لا 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


812 


